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السبوراتر لم1 ال 


"١‏ بابٌ التَّعَؤّذٍ من غَلَيَةِ الرّجالٍ 


أي : هذا ا وات من قهرهمء يقال: فلان مغلب من 
جهة فلان. أي : مقهور منه ولا يستطيع أن يدفعه عن نفسه. وقيل : تسلطهم واستيلاؤهم 
هرجا رعرعها وذلك كغلبة العوام . 


رضن - حدّثنا كُتبَهَ بِنُ سَعِيدِء حذّثنا إسْمَاعِيل بن جَعْمَّرِه عن عَمْرو بن أبي 
عَمْرِو مَؤْلّى المُطْلِبٍ بن عَبْدٍ الله بن نطب أَنَهُ سَمعَ نس بِنَ مالك يَقُولُ: قال 
رسول الله يك لأبي اا ب ب وا بلقاي فَحْرَجَ بي أبُو طلححة 
يُرْدِفُِي وراءَة فَكنْتٌ حدم رسول الله كل كُلْما نَرَلَء فَكَنْتٌ كنت أسمَعُة يُكثدُ أن يَقُولَ : دالا 
ني أَعُودْ بك من الهم والحَرَّنٍ والعَجْرِ والكسَلٍ والبْخْل والجُبْنٍ وضَلْع الدَيْنٍ وغَلْبَةِ الرّجالٍ)» 
لم أزَل أحدمُهُ حثّى أفبلنا مِنْ حَنبِر وأفبَل بِصفِيَة بت حُيَيّء كذ حازّهاء كَكنتُ أراه يُحَوَي 
وراعهُ بعَباءة - أو كساءِ ‏ ثُمْ يُردفُها وراه ‏ حمّى إذا كنا بالصّهْباء َع تيس في نجه 9 
أرْسَلَنِي فَدَعَوْتُ رجالا فأكَلُوا وكان ذَلِكَ بناءَهُ بهاء ثم م أقبَا. حنَّى بَذَا لَهُ أُحَدٌ قال: « 
جَبَلَ يحبا ونب لما أشْرَفَ عَلَى المَدِيئةٍ قال: ١‏ ع ع و 
إنراهيم مَك اللْهُم بارك لَّهُمْ في مُدْجِمْ وصاعِهمُ) [انظر الحديث 77١‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «وغلبة الرجال». وعمرو بن أبي عمرو بالواو وفيهما 
مولي اللمل يم العم وتكتذوك الطاء. وكين الام توبالباء المريعدة ابرع عنيه: اللدددرة 
حنطب بفتح الحاء المهملة وسكون النون وفتح الطاء المهملة وبالباء الموحدة المخزومي 
الفرشئ. 

والحديث مضى في الجهاد في : : اباب من غزا بصبي للخدمة» إنه أخرجه هناك عن 
قتيبة عن يعقوب عن عمرو بن أبي عمرو إلى آخره . 

قوله: «لأبي طلحة» اسمه زيد بن سهل الأنصاري زوج أم سليم أم أنس رضي الله 
تعالى عنهم. قوله: «يردفني» حال من الإرداف . قوله: «من الهم» الهم لمكروه يتوقع 
والحزن لمكروه واقع والبخل ضد الكرم والجبن ضد الشجاعة» وفي بعض النسخ بعد 


١ 
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قوله: والحزن والعجز والكسل والعجزء ضد القدرة والكسل التثاقل عن الأمر ضد 
الجلادة. قوله: «وضلع الدين» بفتحتين ثقله وشدته وقوته. قوله: «فلم أزل أخدمه» 

يعنى : إلى موته قوله : «وحازها» بالحاء المهملة والزاي أي: اختارها من الغنيمة وأخذها 
لنفسه . قوله : «أراه» قال الكرماني بضم الهمزة أبصره. 


قلت: الظاهر أنه أراه بالفتح لأنه من رؤية العين» وأراه بالضم بمعنى أظنه قوله : 
«يحوي» بضم الياء وفتح الحاء المهملة وكسر الواو المشددة أي: يجمع ويدور يعني 
يجعل العباءة كحوية خشية أن تسقط وهي التي تعمل نحو سنام البعير» وقال القاضي : 
كذا رويناه يحوّي بضم الياء وفتح الحاء وتشديد الواو» وذكر ثابت والخطابي بفتح الياء 
وإسكان الحاء وتخفيف الواوء ورويناه كذلك عن بعض رواة البخاري وكلاهما صحيح» 
وهو أن يجعل لها حوية وهي كساء محشو بليف يدار حول سنام الراحلة وهو مركب من 
مراكب النساءء وقد رواه ثابت: يحولء باللام وفسره بيصلح لها عليه مركباً. قوله : 
ابعباءة» وهي ضرب من الأكسية وهي بالمد قوله: «أو كساء؛ من عطف العام على 
الخاص . قوله: «الصهباء» بالمد موضع بين خيبر والمدينة . قوله : احيساً) » بفتح الحاء 
المهملة وسكون الياء آخر الحروف وبالسين المهملة وهي تمر يخلط بالسمن والأقط . 
قوله: «في نطع» فيه» أربع لغات . قوله: «وبناؤه بها» أي : زفافه بصفية. قوله: «حتى إذا 
بدا» أي : ظهر. قوله: «يحبنا ونحبه» المحبة تحتمل الحقيقة لشمول قدرة الله عز وجل 
وتحتمل المجاز أو فيه إضمار أي: يحبنا أهله وهم أهل المدينة. قوله: «مثل ما حرم» 
أي: في نفس حرمة الصيدلاني في الجزاء ونحوه؛ قال الكرماني: فإن قلت: ويروى 
مثل ما حرم به. بزيادة به. 

قلت: إما أن يكون: مثل منصوباً بنزع الخافض أي: بمثل ما حرم به وهو الدعاء 
بالتحريم» أو معناه: أحرم بهذا اللفظ وهو أحرم مثل ما حرم به إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام» ومضى ا والصاع في الزكاة وغيرها. 

 "‏ ياب التَعَوٌّذٍِ مِنْ عَذَاب ب القَبْرٍ 

أي : هذا باب في بيان التعوذ من عذاب القبر. 
ْ ه/ 5514" - حدّثنا الحُمَيْدِىُء حدّثنا سُفْيالُ حذّثنا مُوسَى بن عَقَبَةَ قال: 
سَمِعْتُ أمْ حال بِنْتَ خالد قال: ولَمْ أسْمَعْ أحداً سَمعٌ مِنَ النبي يل غَيْرَها ‏ قالْتْ: 
سَمععْت ته التي عله ع مِنْ عذاب المَبر. [انظر الحديث 171/5]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والحميدي عبد الله بن الزبير بن عيسى منسوب إلى أحد 
أجداده حميد بضم الحاء» وسفيان هو ابن عيينة» وموسى بن عقبة بضم العين المهملة 
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وسكون القاف»ء وأم خالد اسمها أمة بتخفيف الميم بنت خالد بن سعيد بن العاص بن 
أمية من أفراد البخاري» وكانت صغيرة في عهد النبي كله وحفظت عنه وتأخرت وفاتها 
وتزوجها الزبير بن العوام» وفي الصحابة أيضا أم خالد بنت خالد بن يعيش بن قيس 
النجارية زوجة حارث بن النعمان» وقال ابن سعد تابعية وليس في الصحابة أم خالد بنت 
خالد غيرهما كذا قاله صاحب (التوضيح) . 
قلت: ذكر الحافظ الذهبي في الصحابيات أيضاً : 0 
يعوث» روى عنها عبيد الله بن عبد الله ووضع عليها علامة أن :ذاوزةة وذكر أيضاً أم 
وتعوذه كَلِهِ من عذاب القبر تعليم لأمته وإرشاد لهم . 
7 باب التّعَؤّذٍ من البّخْلٍ 
أي : هذا باب في بيان التعوذ من البخل» وهذه الترجمة وقعت هنا للمستملي 
وحده ولغيره ولم تثبت أصلا وعدم ثبوتها أولى بل أوجب لأن هذا الباب بعينه يأتي بعد 
ثلاثة أبواب فحينئذٍ يقع هذا مكرراً من غير فائدة. 
مه/ 6م" د حلائنا آدم» حدثنا شغيةء حدثنا عَبْدَ الملك: ٠‏ عنْ مُضْعَسبٍء قال : كان 
سَعْدٌ يأمُرُ بِحَمْسٍ ويَذْكرُمُنٌَ عن النبي كك أنه كان يمر : بن «اللّهُمْ ني أعُودُ بِكَ مَِ البخل . 
وأَعودْ بك ٠‏ مِنَ الحَبْن. وأغوذ بك أن أ إلى أزلٍ المر؛ ٠‏ وأَعُودْ بك مِن فِبْتَةَ الدّنيا ‏ - عني فِنْنَة 
الدَّجَالٍ - وأعودٌ بك من عَذَابٍ القَبْرا ٠.‏ [انظر الحديث 57م وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة على صحتها ظاهرة . وعبدل العدك بن عمير بن سويد بن حاردة 
الكوفي» كان على قضاء ء الكوفة بعد الشعبي». ٠‏ وورد خراسان غازياً مع سعيد بن 
عثمان بن عفان وهو أول من عبر جيحون نهر بلخ معه على طريق سمرقند وهو من 
التابعين مات سنة ست وثلاثين ومائة وكان له يوم مات مائة سنة وثلااث سمين ١‏ 


والحديث أخرجه البخاري أيضاً عن محمد بن المثنى وعن فروة بن أبي المغراء. 
وأخرجه النسائي في الاستعاذة وفي اليوم والليلة عن خالد بن الحارث وغيره. 

قوله: «كان سعد) أي: ابن أبي وقاص . يأمر وفي رواية الكشميهني : يأمرناء 
بصيغة الجمع. قوله : (بخمس» أي : الماع و 
قوله: أن أرد إلى أرذل العمر» أي : الهرم حيث ينتكس قال الله تعالى : 2 
تَكَسَْهُ فى للق يس :4 قوله: يعني فتنة الدجال . قالوا: 0 
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6548 - حَدّثنا عثمانُ بن أبى شَيْبَهَ حذثنا جَريرُ عنْ مَنْصّوره عن أبي 
وائل» عن مَسْرُوقِء عن عائِشَةَ قالث: دخلث عَلَيّ عَجُوزَانٍ مِنْ عجْرٍ يهُودٍ المَدِينَةٍ فقالتا 
لي: إِنَّ أهلّ القُبُورِ يُعَذْبُونَ في قُبُورِهِمْ فَكَذَبْتهُماء ولْمْ أنْعِمْ أن أصدقهُماء فَحْرّجَنَا ودخل 
عَلََ النبُ لله فَقُلْتُ لهُ: يا رسولٌ الله! إِنَّ عَجُوزْيْن. . . وَذَكَرْتٌ لَه فقال: «صَدَقتا إِنَهُمْ 
وك ا اك ل 2 2 5 2 مومع دو #ا, 0 0 2 هه وااسامه يًَ 
يُعَذْبُونَ عَذَابا تَسْمَعْهُ البَهائِمْ كلها' فَمَا رأيته بَعْد في صَلاةٍ إلا تعوذ منْ عذاب الْقَبرٍ . [انظر 
الحديث ١٠١59‏ وطرفيه]. ش 

مطابقته للترجمة التى قبل هذه الترجمة ظاهرة. وقد قلنا: إن هذه الترجمة غير 
صحيحة» وهذا الحديث هو من أحاديث تلك الترجمة . 


وجرير هو ابن عبد الحميد»ء ومنصور هو ابن المعتمرء وأبو وائل هو شقيق فر 
سلمة» ومسروق هو ابن الأجدع . 


وكل هؤلاء كوفيون» ومنصور من صغار التابعين» وشقيق ومسروف من كبار 
التابعين» ورواية أبي وائل عن مسروق من رواية الأقران وقد ذكر أبو علي الجياني أنه قد 
وقع في رواية المستملي عن الفربري في هذا الحديث : منصور عن أبي وائل ومسروق 
عم عائشة بواو العطف بدل عن قال: والصواب الأول» ولا يحفظ لأبي وائل عن عائشة 
رواية قيل: كونه صواباً لا نزاع» فيه لاتفاق الزؤواة فى البخازي حلى أنهمن نزواية أبي 
وائل عن مسروق. وكذا أخرجه مسلم وغيره من رواية منصور وأما قوله: ولا يحفظ 
لأبي وائل عن عائشة رواية» فمردود فقد أخرج الترمذي من رواية أبي وائل عن عائشة 
حديئين. أحدهما: ما رأيت الوجع على أحد أشد منه على رسول الله يد وهذا 
أخرجه الشيخان والنسائى» وابن ماجه من رواية أبى وائل عن مسروق عن عائشة . 
والآخر. حديث إذا تصددم اله عه بيك اهيا بن التعديفي رجه أنفيا هيد 
رواية عمرو بن مرة: سمعت أبا وائل عن مسروق عن عائشة» وهذا:اخرجه الشيكان 
أيضاً من رواية منصور والأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى 
عنها وهذا جميع ما لأبي وائل في الكتب الستة عن عائشة. وأخرج ابن حبان في 
(صحيحه) من رواية شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي وائل عن عائشة حديث: «ما من 
مسلم يشاك شوكة فما دونها إلا رفعه الله بها درجة» . 

قوله: «عجوزان» العجوز يطلق على الشيخ والقيفة ولا شال غسؤذة» إلا على 
لغة رديئة» والعجز بضمتين جمعه . قيل : قد تقدم في الجنائز أن يهودية دخلت وأجيب: 
بأنه لا منافاة بينهما. قوله: «ولم أنعم» قال بعضهم: هو رباعي من أنعم. قلت: هو 
ثلائي مزيد فيه ولا يقال الرباعي إلأفي الأصول أي: لم أحسن في تصديقهماء 
والحاصل أنها ما صدقتهما. قوله: «إن عجوزين» حذف خبره للعلم به وهو: دخلتا. 
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قال بعضهم : ظهر لي أن البخاري هو الذي اختصره. 

قلت: الظاهر أن الذي حذفه أحد الرواة. قوله: «وذكرت له» قال بعضهم بضم 
التاء وسكون الراءء أي : ذكرت له ما قالتاء فقلت: يجوز أن يكون بفتح الراء وسكون 
وان أن بوي 0 اللو و اا" 
ل ايه بأن لضو صوت المعذب من الإنس ونحوهء أو بعض العذاب 

نحو الضرب فإنه مسموع. قوله: «بعد» بني على الضم أي : بعد ذلك . قوله: «]| 
تعوذ) ويروى: : إلا يتعوذ بلفظ المضارع . 

باب اَذ ِنْ نك الكخيا والقماتٍ 

أي : هذا باب في بيان التعوذ من فتنة زمان المحيا أي: الحياة. قوله: والممات. 
أي: من فتنة زمن الممات أي : الموت» وهو من أول النزع إلى انفصال الأمر يوم 
القيامة . 

«62 حدّثنا مُسَدَدٌ حذّ عدلنا الفختور قال« سيكت ابي قال: سَمِعْتٌ 
أَنْسَّ بنّ مالك رضي الله عنه. 0 كان نبي الله كله ول و ْهُم إِنّي أمُود بكَ مِن 
العَجَر والكسَلٍ والحجبْن والْهَرَم . وأَعُودْ بك من عَذَاب القَبْرء وأَعُودْ بك من فثتة المَحَيا 
والممات؛ . 
[انظر الحديث 71877] وطرفيه . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والمعتمر يروي عن أبيه سليمان بن طرخان التيمي 
ال سر ري 
الجبن . 

قوله : «والهرم» بفتحتين هو أقصى الكبر . 

٠؛‏ - باب التَعَوّذٍ مِنَ المأكّم والمَغْرم 

أي : هذا باب في بيان التعوذ من المأثم أي : الإثئم. قوله: «والمغرم». أي: ومن 
المغرم أي : الغرامة وهي ما يلزمك أداؤه كالدين والدية. 

8/١‏ مع - حدّثنا مُعَلَى بن أسَد حدثنا وَهَيْتَ عنْ هشام بن عَرْوَةً عنْ أبيهء 
عن عائِشَة رَضِيّ الله عنهاء أنَّ النبىئ كَل كان يَقُولُ : «اللْهُمْ إني أعُودُ بكَ من الكَسَلٍ 
وَالْهَرم والمأنّم والمَغْرَم ومن فِتَنَةِ القبر وعذّاب القبْرء ومن فِنَنَةٍ التار وَعَذَابِ الثار. ومِنْ شر 
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فتتة العنّى. وأَعُودُ بك مِنْ فِتئَةٍ الفَفْر وأَعُودُ بك مِن فِنْنَةِ المَسِيح الدّجّالٍء الم ء اغْسِلُ عَنْي 
خَطَايايَ بماءٍ الئّلْج والبَرَِء وَنَقْ قَلْبِي مِنَ الصَطايا كما نَقَيِتَ الثَّوْبَ الأبْض مِنَ الدّنس» 
وباعِد بَئِني وبَئِنَ خَطاياى كما باعذتٌ بَيْنَ المَشْرقٍ والمَغغْرب».. [انظر الحديث 4177 وأطرافه]. 


مطابقته للشرهية فى قوله: «والمأثم والمغرم» ووهيبف ‏ مصغر وهب ابن خالد 
البصري» وهشام يروي عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة. والحديث من أفراده. 


قوله: «من فتنة القبر؛ هيى: سؤال منكر ونكير «وعذاب القبر» بعده على المجرمين 
فكان الأول مقدمة للثاني. قوله: «ومن فتنة النار؛ هي: سؤال الخزنة على سبيل 
التوبيخ» قال تعالى: # كما أل فا مرج سَأَكَم رين ألر يْيَيْ يدِيرٌ4 [الملك:8]. وعذاب 
النار. بعده قوله: «ومن شر فتئة الغنى» هي نحو الطغيان والبطر وعدم تأدية الزكاة» 
وإنما ذكر فيه لفظ: الشرء ولم يذكره في الفقر ونحوه تصريحاء بما فيه من الشرء وأن 
مضرته أكثر من مضرة غيره أو تغليظاً على الأغنياء حتى لا يغتروا بغنائهم ولا يغفلوا عن 
مفاسده أو إيماء إلى صور إخواته الأخر فإنها لا خير فيها بخلاف صورته فإنها قد تكون 
خيراً. قال ذلك كله الكرماني» وقال بعضهمء بعد أن نقله: وكل هذا غفلة عن الواقع 
والذي ظهر لي أن لفظ : الشرء ثابت في الموضعين» وإنما اختصرها بعض الرواة. 
< قلت : هذا غفلة من حيث إنه ادعى اختصار بعض الرواة بغير دليل على ذلك» ثم 
قال: وسيأتي بعد هذا بلفظ : شر فتنة الغنى وشر فتنة الفقرء وهذا الكلام لا يساعده فيما 
قاله لأن للكرماني أن يقول : يحتمل أن يكون لفظ: شر في فتنة الفقر مدرجاً من بعض 
الرواة» على أن لم ينف مجيء لفظ : شرء في غير الغنى ولا يلزمه هذا لأنه في صدد 
بيان هذا الموضع خاصة الذي وقع كذا. قوله: «وأعوذ بك من فتنة الفقر» لأنه ربما 
يحمله على مباشرة ما لا يليق بأهل الدين والمروءة ويهجم على أي حرام كان ولا 
يبالي» وربما يحمله على التلفظ بكلمات تؤديه إلى الكفر. قوله: «ومن فتنة المسيح 
الدجال» المسيح بفتح الميم وكسر السين وبكسرهما مع تشديد السين فمن شدد فهو من 
ممسوح العين» ومن خفف فهو من السياحة لأنه يمسح الأرض أو لأنه ممسوح العين 
اليمنى أي: أعورء وقال ابن فارس: المسيح الذي أحد شقي وجهه ممسوح لا عين له 
ولا حاجب . والدجال من الدجل وهو التغطية لأنه يغطي الأرض بالجمع الكثير أو 
لتغطيته الحق بالكذب» أو لأنه يقطع الأرض. قوله: «خطاياي» جمع خطيئة. وأصل 
خطايا خطائىء على وزن فعائل ولما اجتمعت الهمزتان قلبت الثانية ياء لأن قبلها كسرة 
ثم استثقلت؛ والجمع ثقيل وهو معتل مع ذلك فقلبت الياء ألف» ثم قلبت الهمزة الأولى 
ياء لخفائها بين الألفين. قوله: «بماء الثلج والبرد؛ خصهما بالذكر لنقائهما ولبعدهما من 
مخالطة النجاسة» والبرد. بفتح الباء الموحدة والراء حب الغمام تقول منه: بردت 


6 كتاب الدعوات / باب 5١(‏ و55) 9 


الأرض . قوله: «(ونق» أمر من نقى يئقي تنقية» وذكره للتأكيد» وقال الداودي : هو مجاز 
يعني كما يغسل ماء الثلج وماء البرد ما يصيبه. قيل: العادة أنه إذا أريد المبالغة في 
الغسل يغسل بالماء الحار لا بالبارد ولا سيما الثلج ونحوه». وأجاب الخطابي بأن هذه 
أمثال لم يرد بها أعيان المسمياتء» وإنما أراد بها التوكيد في التطهير من الخطايا 
والمبالغة في محوها عنه» والثلج والبرد ماءان مقصوران على الطهارة لم تمسهما الأيدي 
ولم يمتهنهما استعمال» فكان ضرب المثل بهما أوكد في بيان ما أراده من التطهير . 
وقال الكرماني: يحتمل أنه جعل الخطايا بمنزلة نار جهنم لأنه مؤدية إليها فعبر عن إطفاء 
حرارتها بالغسل تأكيداً في الإطفاء وبالغ فيه باستعمال المبردات ترقياً عن الماء فيه إلى 
أبرد منه وهو الثلج ثم إلى أبرد منه وهو البرد بدليل جموده. قوله: «من الدنس» وهو 
الوسخ . قوله: «وباعد» يعنيى: أبعد. ئ 
١؛‏ - باب الاسْتِعَاذَةٍ مِنَ الجّيْنِ والكّسَلٍ 

أي : هذا باب في بيان الاستعاذة من الجبن وهو خلاف الشجاعة والكسل وهو 
التثاقل عن الأمر وهو خلاف الجلادة. 

كسالى وكسالى واجِدٌ. 

يعني : بضم الكاف وفتحها وهما قراءتان» قرأ ا لجمهور بالضم وقرأ الأعرج بالفتح 
وهي لغة بني تميم» وقرأ ابن السميفع بالفتح أيضا لكن أسقط الألف وسكن السين» 
وصفهم بما يوصف به المؤنث المفرد لملاحظة معنى الجماعة وهي كما قرىء: وترى 

55> _ حَدّثنا خالِدٌُ بِنُ مَخَلَده حدثنا سُلَيْمانُ قال: حذثني عَمْرُو بن أبي 
عمق كال شوفت: أنساً قال: كان النبي يل يَقُول : «اللْهُم إني أعُودْ بك مِنَ الْهَمْ والحَوّنٍ 
والعَجز والكسّل والجبْن والبّخْل وضَلْع الدَّيْن وعَلْبَةٍ الرّجالٍ؛ [انظر الحديث "7١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة . وخالد بن مخلد بفتح الميم واللامء وسليمان هو ابن 
بلال» ووقع التصريح به في رواية أبي زيد المروزي وعمرو بن أبي عمرو مولى 
من غلبة الرجال» ومر تفسير هذه الألفاظ كلها عن قريب. 


؟؛ -بابٌ التَعَوّذٍ مِنَ البْخْلٍ 


أي : هذا باب في بيان التعوذ من البخل . 
البُخْل والبكل واحدء ملل الحَرْن والحرّن. 
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البخل بضم الباء والبخل بفتحها وفتح الخاء واحد في المعنى. ونظيره الحزن 
م/ خضرت ع اللا حدثني عغنْدرٌ: حدفنا سمحي عن 





عبد الملك بن عَمَيْرِ) عنْ مُضْعَب ا بن أبي وقاص» رضي الله عنه ‏ كان 
أمُرُ بهؤلاء الحَمْسٍ ويِحَدَتُهُنَ عن النبي 5 : 1 هم ني أعُودُ بِكَ مِن بحل . ٠‏ وأَعُودْ بك مِنَّ 
الْجْبْنَء وأعُودُ بكَ أن أَرَدّ إلى أزدّلٍ العُمٍْ وأَعُودُ بكَ مِنْ فِثْتَةٍ الدّنْياء وأَعُود بك مِن عَذَّابٍ القَبْرِ 
[انظر الحديث 7877 ا 

والحديث مضى عن قريب في : باب التعوذ من عذاب القبرء فإنه أخرجه هناك 
عن آدم عن شعبة عن عبد الملك بن عمير عن مصعب إلى آخره» ومضى الكلام فيه . 

قوله : «وأعوذ بك أن أرد؛؟ ويروى عن السرخسى : من أن أردء بزيادة لفظة: من : 
قوله: «وأعوذ بك من فتنة الدنيا» قال شعبة: سألت عبد الملك بن عمير عن فتنة الدنيا؟ 
قال الدجال: كذا في رواية الإسماعيلي» وإطلاق الدنيا على الدجال لكون فتنته أعظم 
الفتن الكائنة في الدنياء وقد ورد ذلك صريحاً في حديث أبي أمامة رضي الله عنهء قال : 
خطبنا رسول الله يل فذكر الحديث وفيه أنه : لم تكن فتنة في الأرض من ذرأ لله ذرية 
آدم أعظم من فثنه ة الدجال», أخر جه أبو داود وابن ماحه. 

"4 باب التَّعَؤّذِ مِنْ أزذَّلٍ العْمُرٍ 

أي : هذا باب في بين التعوذ من أرذل العمر وهو الهرم زمان الخرافة وحين انتكاس 
الأحوالء» قال الله تعالى: #وَيدكٌ تن برد إل أل الممر ل لا يعر بعد لرِسَيا# [النحل: ‏ 
والحج : 16 .. 

ل قوله تعالى: طإِلّا ألذيت هُمْ أَرَاذِنا4 [هود:7؟] وفسره بقوله: 
أسقاطنا 000 د الو ويروى: سقاطناء بضم السين 


عنْ أنس بن مالِك». ا عد قال : 0-0 اه كلق َع يقن لي 
أَعُوذْ بك مِنَ الكسّل» وأَُودُ بِكَ مِن الْجُبْنِ وأَعُودُ بك مِنَ الْهَرَم له 0 


[انظر الحيث 7877 وأطرافه]. 
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قيل: ليس فيه لفظ الترجمة فلا مطابقة. قلت: تؤخذ المطابقة من قوله: «وأعوذ 
بك من الهرم» لأنه يفسر بأرذل العمرء وقد مر عن قريب تفسيره هكذا. 00 

وأبو معمر بفتح الميمين اسمه عبد الله بن عمر والمنقري المقعد.ء 
وعبد الوارث بن سعيد البصري والحديث من أفراده. 

قوله: «يتعوذ يقول» جملتان محلهما النصب فالأولى على أنها خبر كان» والثانية 
حال . 

4 ؛ ‏ باب الدّعاء بِرَفْع الوَباءٍ والوَجَع 

أي : هذا باب في بيان الدعاء براقع 'الوباء والوجع والوباء بالمد والقصر فجمع 
المقصور أوباء وجمع الممدود أوبية وهو المرض العام. وقيل: الموت الذريع وأنه أعم 
من الطاعون لأن حقيقته مرض عام ينشأ عن فساد الهواءء ومنهم من قال: الوباء 
والطاعون مترادفان» ورد عليهم بعضهم بأن الطاعون لا يدخل المدينة وأن الوباء وقع 
بالمدينة كما في حديث العرنيين. قلت: فيه نظر لأن ابن الأثير قال: إنه المرض العام 
وكذلك الوباء هو المرض العام. وقوله: الطاعون لا يدخل المدينة. يحتمل أن يقال إنه 
لآ يدخل بعد قدوم النبي كَل قوله: «والوجع» أي: الدعاء أيضاً برفع الوجع. وهو 
يطلق على كل الأمراض فيكون هذا العطف من باب عطف العام على الخاص» لكن 
باعتبار أن منشأ الوباء خاص وهو فساد الهواء بخلاف الوجع فإن له أسباباً شتى وباعتبار 
أن الوباء يطلق على المرض العام يكون من باب عطف العام على العام . 

"777١66‏ حدّثنا مُحَمَدُ بن يُوسُّفَء حدثنا سَفِيانٌء عن هشام بن عُرْوَةَ عَنْ أبيه 
عَنْ عائِشَةَ رضي الله عنهاء قالت: قال النبئ كَل «اللّهُعْ حَبّبْ ينا المَدِيئَة كما حَبَبْتَ إلينا 
تكد أو أشَدَء واثقل حُمّاها إلى الجُحْمّةء اللْهُمْ باركُ لَنَا في مُدّنا وصاعِنا» [انظر الحديث ١484‏ 
وأطرافه] . 

ذكر المطابقة هنا بنوع من التعسف وهو أنها تؤخذ من قوله: قوله: «وانقل حماها؛ 
باعتبان أن تكوق الحم فرضا عافا فتكون المطابقة للجزء الأول للترجمة. وقيل:. في 
بعض طرق حديث الباب: فقدمنا المدينة وهى أوبأ أرض الله . قلت: فيه بعد لأن 
المطابقة لا تكون إلا بين الترجمة وحديث الباب بعينه وسفيان هو: الثوري. 

والحديث مختصر من حديث أوله: لما قدم النبي كَلٍِ المدينة وعك أبو بكر 
وبلال رضي الله تعالى عنهماء وتقدم في آخر كتاب الحج وتقدم الكلام فيه: والجحفة 
بضم الجيم وسكون الحاء المهملة وبالفاء ميقات أهل مصر والشام في القديم. والآن 
أهل الشام يحرمون من ميقات أهل المدينة» وكان سكانها في ذلك الوقت يهود. وفيه : 
الدعاء على الكفار بالأمراض والبليات . 
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قوله: «في مدنا أي: فيما نقدر به إذ بركته مستلزمة لبركته والمراد كثيرة الأقوات 
من الثمار والغلات . < 

5/ 517/7 حَدّثنا مُوَسَى بن إِسْمَاعِيلَ حذثنا إبراهيمُ بن سعَدٍء أخبرنا ابنُ 
شِهابٍ عن عامرٍ بن سَعْدٍ أن أباهُ قال: عادَنِي رسولٌ الله يكل في حجة الوّداع مِنْ شَكوى 
أَشْنَيْتُ مِنْهُ على المّؤتء تَقُلْتُ: يا رسولّ الله! بَلَعّ بي ما تّرى مِنّ الوّجّع وأنا دو مالٍ ولا 
يَرنْيِي إلا ابه ِي واحدَةٌ أَفاتَصَدّقُ بعُلْئَيْ مالي؟ قالا: «لا» قُلْتُ: قَِضَطرهِ؟ قال: «القُلْثُْ 
َثِيئ» إنكَ أن تَذَّرَ وَرَتَمَكَ أغنياء حَيِرٌ مِن أنْ تَذَرَهُمْ عَالَةَ يَتَكَفْفُونَ الئاس. وإِنْكَ لَن تُنفِق 
َفَقَةَ َبْتَفِي بها وَجة الله إل أجَرتَ حنَّى ما تَجْعَلُ في في امْرَاتِكَ» قُلْتُ: يا رسول الله! 
اخلف تند امتحابى؟ قال: «إِنْكَ لَن يُخَلْفَ كَتَعْمَلَ عملاً تَبتَهِي به وجْة الله إلا ازْدَدْتَ حَرَجَةٍ 
وَرفْمَك وَلَمَلّكَ تُخَلْفُ حتّى يَنْتَفِعَ بِكَ أقوامٌ ويْضَرٌ بكَ آحَرُونَء اللْهُم أمضٍ لأضحابي 
مِجْرَتَهُمْء ولا تَرْدهُمْ عَلَى أعَقابهم»؛ لكن البائِسُ سَعْدُ بن حَوْلة. 

قال سَعْدٌ: رَكَى لهُ رَسُولُ الله يله مِنْ أنْ تُوْفْيَ مَك . [انظر الحديث 51 وأطرافه]. 

قال بعضهم: هذا يتعلق بالركن الثاني من الترجمة وهو الوجع . 

قلت: الترجمة الدعاء برفع الوجع وليس في الحديث هذاء والمطابقة ليست 
متعلقة بمجرد ذكر الوجع حتى يقول هذا القائل ما قاله» ويمكن أن يؤخذ وجه المطابقة 
هنا من قوله : «اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم»» فإن فيه إشارة 
لسعد بالعافية ليرجع إلى دار هجرته وهي المدينة . 

وذكر هذا الحديث في مواضع : في الجنائز عن عبد الله بن يوسف. وفي الوصايا 
عن أبي نعيم عن سفيان» وفي المغازي عن أحمد بن يونس» وفي الهجرة عن يحيى بن 
قزعة» وفي الطلب عن موسى بن إسماعيل» وفي الفرائض عن أبي اليمان» وهنا أخرجه 
أيضاً عن موسى بن إسماعيل عن إبراهيم بن سعد. بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف 
عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أييه سعد. 

قوله : «عادني» أي : زارني لأجل مرض حصل لي . قوله: «من شكوى» أي: من 
مرض وهو غير منصرف . قوله: «أشفيت منه» اع أشرفت: منه على الموت ودنوت منه 
ومراده به المبالغة في شدة مرضهء ويروى: أشفيت منها أي من الشكوى وهو الظاهرء 
ورواية: منهء باعتبار المرض . قوله: «إلا ابنة لي واحدة» واسمها عائشة. قوله: «ذو 
مال» أي : صاحب مال. وكان حصل له من الفتوحات شيء كثير. قوله: «فبشطره'ا أي : 
نصفهء وكثير بالثاء المثلثة . قوله: قوله: «أن تذر» بالذال المعجمة أي أن تترك» وقيل : 
لأن تذر. قوله: «عالة» هو جمع العائل وهو الفقير. قوله: «يتكففون الناس» أي : 
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يمدون أكفهم إلى الناس بالسؤال. قوله: «في في امرأتك» أي: في فم امرأتك . قوله : 
«أخلف» يعني: في مكة أبقى بعدهم. قوله: «لن تخلف» على صيغة المجهول . قوله: 
«فتعمل» بالنصب عطف عليه. قوله: «ولعلك تخلف حتى ينتفع بك أقوام» فيه إشارة إلى 
طول عمره» وهو من المعجزات» فإنه عاش حتى فتح العراق وانتفع به أقوام وأراد بهم 
المسلمين. وقوله: «ويضر بك» على صيغة المجهول آخرون أي: أقام آخرون» وأراد 
بهم المشركين؛ وقيل: إن عبيد الله أمر عمر بن سعد ولده على الجيش الذين لقوا 
الحسين رضي الله تعالى عنه» فقتلوه بأرض كربلاء وقصته مشهورة. قوله : «أمض» بفتح 
الهمزة يقال: أمضيت الأمر أي : أنفذته أي : تمم الهجرة لهم ولا تنقصها عليهم. وقال 
الداودي : لم يكن للمهاجرين الأولين أن يقيموا بمكة إلا ثلاثة أيام بعد الصدر فدعا لهم 
بالثبات على ذلك . قوله: قوله: «لكن البائس» بالباء الموحدة وهو من أصابه البئؤس 
أي: الفقر وسوء الحال. وقال الكرماني: البائس شديد الحاجة وهو منصوب بقوله: 
«لكن» إن كانت مشددة هو وخيره. قوله: «سعد بن خولة» وإن كانت مخففة يكون 
البائس مبتدأ وخبره سعد بن خولة» وهو من بني عامر بن لؤي من أنفسهم عند البعض 
وحليف لهم عند آخرين»؛ وكان من مهاجرة الحبشة الهجرة الثانية فيقول الواقدي» وإنما 
رئى له رسول الله كلةِ لكونه مات بمكة وهي الأرض التي هاجر منها. وفي (التوضيح) : 
وإنما رئى له رسول الله يَفِدِ لأنه قال: كل من هاجر من بلده يكون له ثواب الهجرة من 
الأرض التي هاجر منها إلى الأرض التي هاجر إليها إلى يوم القيامة» فحرم ذلك لما 
مات بمكةء وقيل: رجع إلى مكة بعد شهوده بدراً وقد أطال المقام بها بغير عذر ولو 
كان له عذرء لم يأثم وكان موته في حجة الوداع. وقد قال ابن مزين من المالكية: إنما 
زلن لفا:وسول الله كلِدِ لأنه أسلم وأقام بمكة ولم يهاجرء وأنكروا ذلك عليه لأنه معدود 
من البدريين عند أهل الصحيح كما ذكره البخاري وغيره. 

وقوله: «قال سعد» أ سعد نع أبن وقاص: رثى له رسول الله كله يرد قول 
من زعم أن في الحديث إدارجاً وأن قوله: رثى له رسول الله كله من قول الزهري. 
فإن قلت: ورد في بعض طرقه: وفيه قال الزهري. . . إلى آخره قلت» هذا يرجع إلى 
اختلاف الرواة عن الزهري هل وصل هذا القدر عن سعد أو قال من قبل نفسه؟ والحكم 
للوصل لأنه مع راويه زيادة علم وهو حافظ. قوله: «رثى له رسول الله ككلةه. أي : 
ترحم عليه ورق له من جهة وفاته بمكة وهو معنى قوله : قوله : «من أن توفي بمكة» أي: من 
أجل أنه مات بمكة التي هاجر منها وكان يتمنى أن يموت بغيرها فلم يعط متمناه . 


5 بِابٌ الاستعاذة من أرذل العُمّر ومنْ فِثْنّةِ الدّنّيا وفِثْنَّةِ الّار 


“ىق هذا بانةاقى سان الاستعاذة امن أرذل العمر بوقك نر سيره غير فرة ‏ قولد: 
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ومن فتنة الدنياء قد ذكرنا أن المراد به الدجال. قوله: ومن فتنة النارء أي من عذاب 
النار» وفي بعض النسخ كذلك: ومن عذاب النار. 

5337/5/1 - حذّئنا إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَء أخبرنا الحُسَيْنُء عن زائِدَة»؛ عنْ 
عَبْدِ المَلِكء عنْ مُضْعَبٍِء عنْ أبِيه قال: تَعَوّدُوا بكَلِماتٍ كان النبي يلل يَتَعَوّذْ بِهِنْ : 
2 َهُمْ ني أعُودْ بك مِنّ الجْبْنٍ. ٠‏ وأَعُودْ بك مِنَ البُخْلٍ وأَعُودُ بك مِنْ أن أَرَدّ إلى أَرْدّلٍ 
العْمْرِء وأَعُوذُ بك مِنْ فتْتَة الدنيا وعَذَابِ القَبْرا . [انظر الحديث 7877 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسحاق بن إبراهيم بن نصر السعدي البخاري» وقيل : 
إسحاق بن راهويه» والحسين هو ارو كارن الراك الجعني الكرني: وزائدة هو ابن 
قدامة أبو الصلت الكوفي» وعبد الملك هو ابن عمير»ء ومصعب هو ابن سعد يروي عن 
أبيه سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه . 

والحديث مضى عن قريب في : : باب التعوذ من البخل» ومضى الكلام فيه . 

84 ملا - حدّثنا يَحَيَئ بن مُوسَى حدثنا وَكِيعٌء حذثنا شام بن عَرْوَة» عن 
أبيه عنْ عائِسَةُ أن النبيّ كه كان يَقُول : 2 هم إنّي أعُودْ يكَ بن الكسَلٍ والهرمٍ والمَمرَمٍ 
والمَأَنّم؛ لهم ني أغوذ يك من عذّاب الئّار وَفِئْنة النّارء وَفِتْنَةِ المَبْرِء وعَذَابِ القَبْره وشَرٌ 
ِنْئَة العْنّى وشّرٌ لفق ون ع الشبي الاي لهم اميل حَطَااي بماءالنلج 
وَالْبْرَّدِء ونَقْ قَلبِي مِنَ الخَطايا كما يُنَقَى فى الثُوْبُ الأَبْيض مِنَ الدّنسء وباعِدُ بيني وبَئْنَ خطايايّ 
كما باعَدْتٌ بَينَ المَشْرقٍ والمَغْرب». [انظر الحديث 817 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «والهرم» لأنه فسر بأرذل العمر. والحديث 
أخرجه مسلم ف فى الدعوات أيضا عن آبى كرب وأخرجه ابن ماجه فيه عن علي بن 
محمدل» واقا عقي كتريع 

5 باب الاسْتَّعادَةٍ مِنْ فِتَّنْةِ الغِنّى 

أي : هذا باب في بيان الاستعاذة من فتنة الغنى . 

فسن مدهفالنا توت يق [شماوزل» موقط شام بل أبي ان عنْ هِشَامٍء 
عنْ أبيه» عنْ خَالَتِهِ أن النبيّ كلل كان يَتَعَوّدْ : : «اللّْهُمَ إنِي أَعُودْ بك مِنْ من َِِْ الثّار ومِنْ عَذَابِ 
انار وأَعُودْ بك مِن فِبْنَةِ القَبْرٍ وأعُودُ بك من عَذاب القَبْر. وأعُوةُ بك مِن فِْنةٍ الفتى: 
وأغوذ بك من فِنْئَة المَمَْرٍ وأَعُودْ بك مِنْ مِنْ فنْنَة فِنئَةٍ المسيح الدّجَالٍ) . [انظر الحديث 8177 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: ل ل وسلام بتشديد اللام ابن 
أبي مطيع الخزاعي البصري مات سنة سبع وستين. ومائة» وهشام يروي عن أبيه عروة بن 


١ كتاب الدعوات / باب (1ا5 و/51)‎ ٠ 





الزبير عن خالته عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. ومعنى الحديث قد سبق . 
قوله: «من فتنة النار» أريد بها مشاهدتها 0 العذاب . 


باب التعوذ مِنْ فِدَد فِدْنَّةِ الفقر 


أى: هذا باب في بيان التعوذ من الفقرء والمراد به الفقر المدقع لأنه يخاف حينئذٍ 

75ه5ه >5‏ حدّثنا مُحَمَّدء أخبرنا أبُو مُعاوِيّة» أخبرنا هشام بنُ عُرْوةَ عن أبيهء 
عنْ عائِشَةَ رضي الله عنهاء قَالّثْ: كان النبيّ يكل يقُولُ: «اللّهُمْ إني أغُوذ بِكَ مِن فَفةٍ الا 
0 ويه الشثر وعذانب القبرء وشرٌ فِنْتة الغْنّى وشَرٌ رٌ فِنَْةِ الفقر, اللّْهُمّ إني أَعودٌ بك 

شَرٌ فِئتةٍ المسبح الدجَالٍء ١‏ َهُمَ اغْسِلْ قَلْبِي بماءِ الثلج والبَرَدِء ونْقْ قَلْبِي مِنَ الخطايا كما 
نَقَّبْتَ النَّؤْبٌ الأَبِيَض مِنَ الدنّسء وباعِذ بَنِي وبَيِنَ خَطايايَ كما باعذت بَيْنَ المَشْرِقٍ 
والمَغْرب» اللْهُم إني أعُودُ بك مِنَ الكسّل والمَأنْم والمَغْرَّم . [انظر الحديث 477 وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: : «وفتئة الفقر؛. ومحمد هو إما ابن سلام وإما ابن 
المثنى» وأبو معاوية محمد بن خازم بالمعجمتين . وقل سبق شرحه. 


/؛ ‏ بِابُ الدعاءٍ بِكَثْرَةٍ المَالٍ مَعَ البَرَكَةٍ 

أي هذا باب فى بيان الدعاء بكثرة المال مع وجود البركة. وسقط هذا الباب فى 
رواية السرخسي 

الام - حدّئئي مُحَمدُ بِنُ بَشَّارٍ حذثنا غْنْدَرٌء حدّثنا شُعْبَةٌ قال: سَمِعْتٌ 
ا عا رسول الله! أَنَسٌ حَادِمُكَ اذْعٌّ الله لهُ. قال: 

هُمْ أكثز ماله وَوَلْدهُ وبارك لهُ فِيما أَعْطيته) . [انظر الحديث ١9487‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة . وغندر هو محمد بن جعمر . والحديث مضى عن قريب 
فى: باب دعوة النبي يك لخادمه ومضى الكلام فيه هناك . 

7 7/4 - وعن شام بن زَيْدِءِ سَمِعْتٌ أَنَسَ بنَ مالك مِغْلَهُ . [الحديث 4/ا+> طرفه في : 
"34١‏ "]. 

هشام بن زيد , واي ب ب ا رين ماري سيت حر 
روأية فتاذةء» وقال الكرماني : وروى هشام بن عروة. والأول أ صصح + 

قوله : «مثله» أي : مثل الحديث المذكورء ويروى: بمثله» بزيادة حرف باء الجر. 
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58 بِابٌُ الدّعاءٍ بِكَثْرَةٍ الوّلدِ ة مَعَ الِيَرَكَةٍ 

أي: هذا باب في بيان الدعاء بكثرة الولد مع البركة . 

«07/ ١6م"‏ - 5781 حدّثنا أبُو زَيْد سَعِيدُ بن الرّبيع» حدثنا شُعْبَةٌء عن قُتادّة 
قال: سَمِعْتٌ أنساً رضي الله عنهء قال: قَالَتْ م ليم : أنَسّ حَادِمُكَ قال : «اللّهُمّ أكثِز ماله 
وُوَلْدَهُ وبارك له لهُ فيما أغطيتهُ» . [انظر الحديث ١987‏ وأطرافه] . 

مطابقته للترجمة ظاهرة . وسعيد بن الربيع أبو زيد الهروي كان يبيع الثياب الهروية 

فنسب إليها وهو من أهل البصرة مات سنة إحدى عشرة ومائتين» وقد سبق الحديث 


و برع 
2 م 05 يمن 
بات الذعاء عِذد الاسيَخارَة 


ظ أي : هذا باب في بيان الدعاء الذي يدعى به عند الاستخارة» أي : طلب الخيرة 
فى الشيء وهي استفعال ومنه تقول : استخر الله يخر لك» والخيرة بوزن العنبة اسم من 
قولك : اختاره اللهء وقال الجوهري : الخيرة الاسم من قولك : خار الله لك في هذا الأمر. 
نكنل ا 0 | 
المَوالِء عنْ مُحَمّدِ بن المُْكَدِرِء عن جابر» رضي الله عنهء قال: كان النبئ كله يُعَلْمَنا 
الاسْتِخارَة في الأمُورٍ كُلّهاء كالسُورَة مِنَ القّرْآنٍ إذا هَمْ بالأمر فَلْيَرْكُمْ رَكْعََيْنِء نُمّ يَقُولُ : 
| لْهُمَ إني أَسْتَخِيرُكٌ بعلمك. وأسْتَقْدِرُكَ بِقَذْرَتِك وأسْألّكَ مِنْ فَضْلكَ العَظِيم» ٠‏ فنك تَقَدِرٌ 
ولا أقَدِرء وتَعْلَمُ ولا أعْلَمْ. وأنْتَ عَلامُ العيُوبٍ. ١‏ هُمْ إن كُنتَ تَعْلَمُ أن هذا الأرَ خيرٌ بي 
في دِينِي ومّعاشي وعاقِبَةٍ أمري أو قال: في عاجلٍ أمْرِي وآجله - فَاقَدَرَهُ لي» ٠‏ وإِنْ كُنْتَ 
َعلَمْ أنّ هذا الأنر شَرْ بي في ديني ومَعاشي وعاقِبة أشري - - أو قال: في عاجل أُمْرِي وآجلِهِ - 
فاصرفْهُ عنّي واضرقني عَنْهُ واقْدُرْ ل الخيرَ حَيِتُ كان» ثم رَضْنِي به ويُسَمِي حاجَته) . ٠.‏ آانظر 
الحديث ١١57‏ وطرفه]. 
مطابقته للترجمة ظاهرة» ومطرف بة بضم الميم وفتح الطاء المهملة وتشديد الراء 
المكسورة وبالفاء ابن عبد الله ال 11 © المديني مولى ميمونة 
بنت الحارث بن حزن الهلالية وهو صاحب مالك» مات سنة عشرين ومائثتين وهو من 
أفراد البخاري» وعبد الرحمن بن أبي الموال واسمه زيد. ( 
والحديث مضى في صلاة الليل في: باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى» فإنه 
أخرجه هناك عن قتيبة عن عبد الرحمن بن أبي الموال. إن اشر ومضى الكلام فيه 
هناك . 


م كتاب الدعوات / باب (01) 1 





قوله: «في الأمور كلها» يعني : في دقيق الأمور وجليها لأنه يجب على المؤمن رد 
الأمور كلها إلى الله عز وجل والتبرؤ من الحول والقوة إليه. قوله: «إذ هم فيه؛ حذف 
تقديره كان النبي يلء يعلمنا الاستخارة ويقول: إذ هم أحدكم بالأمر أي: إذا قصد 
الإتيان بفعل أو ترك. قوله: «فليقل» جواب: إذاء المتضمن معنى الشرط فلذلك دخلت 
فيه الفاء. قوله: «أستخيرك»؟. أي : أطلب منك الخيرة فلنها بعلدك بخيري وشري » 
ويحتمل أن يكون الباء للاستعانة أو للقسم . قوله: «وأستقدرك؛ أي: أطلب القدرة منك 
أن تجعلنى قادراً عليه؛ ويقال: أستقدر الله خيراً أي : أسأله أن يقدر له به» وفيه لف 
ونشر غير مرتب. قوله: «فإنك تقدر ولا أقدر» إشارة إلى أن القدرة لله وحدهء وكذلك 
العلم له وحده. قوله: «إن كنت تعلم» إلى آخره» قيل: كلمة إن» للشك ولا يجوز 
الشك في كون الله عالماً. وأجيب: بأن الشك في أن علمه متعلق بالخير أو الشر لا في 
أصل العلم. قوله: «في معاشي) زاد أبو داود في روايته: ومعادي» والمراد بمعاشه 
حياته» وبمعاده آخرته. قوله: «أو قال» شك من الراوي أو ترديد منه» والمراد بينهما 
يحتمل أن يكون العاجل والآجر مذكورين بدل الألفاظ الثلاثة» وأن يكون بدل الأخيرين 
قيل كيف يخرج الداعي به عن عهدة التفصي حتى يكون جازماً بأنه قال كما 
رسول الله عليه وأجيب بأنه يدعونه ثلاث مرات» يقول تارة: في ديني ومعاشي وعاقبة 
أمري» وأخرى» في عاجلي وآجلي» وثالثة: في ديني وعاجلي وآجلي . قوله: «فاقدره 
لي» بضم الدال وكسرها أي: اجعله مقدوراً لي أو قدره لي» وقيل: معناه يسره لي . 
قوله: «رضني» أي: اجعلني راضيا بذلك. قوله: «ويسمي)» أي: يعيّن حاجته مثل أن 
يقول: إن كنت تعلم أن هذا الأمر من السفر أو التزوج أو نحو ذلك . 

١‏ باب الدّعاءٍ عِنْدَ الؤْضوءِ 

أي : هذا باب في بيان الدعاء عند الوضوءء وفي بعض النسخ» باب الوضوء عند 
الدعاء» والأول هو المناسب للحديث وإن كان للثاني أيضأ وجه. 

:ه// 8 حدّثنا مُحَمَدُ بن العلاء» حذّثنا أبُو أُسامَة» عن بُرَيْدِ بن عَبدٍ الله عن 
أبي بُرْدَة عن أبي مُوسَى قال: دعا النبي ككلكوء بماء فَتَوَضأ به ثمٌ رَكَمَ يَدَيْه فقال: «اللّهُمْ 
اغْفِر لِعْبَيِدٍ أبي عامر؛. ورأَنْتٌ بَياضٌ إِبْطَيِْء فقال: «اللّهُمٌ اجِعَلَهُ يَوْمَ القِيامَةِ فَوْقَ كثير مِنْ 
خَلقَكَ مِنَ الئّاس» . [انظر الحديث 78854 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «فتوضاً به ثم رفع يديه؛ فيكون دعاؤه عند 
الوضوء يعني : عقيبه يدل عليه قوله: «ثم رفع يديه فقال: اللهم اغفر». . . إلى آخره. 

وأبو أسامة حماد بن أسامة» وبريد بضم الباء الموحدة وفتح الراء وسكون الياء 


ل كتاب الدعوات / باب (07) 


آخر الحروف وبالدال المهملة ابن عبد الله يروي عن جده أبي بردة بضم الباء الموحدة 
واسمه عامر نن أبئ موسى الأشعري واسمه عبد الله بن قيس . الحديث مختصر من 
حديث طويل أخرجه في المغازي في: باب غزوة أوطاس بهذا الإسناد بعينه» وعبيد 
- مصغر عبد - وكئيته أبو عامر وهو عم أبي موسى الأشعري» رمي في ركبته يوم 
أوطاس فمات بهء فلما أخبر رسول الله يليه بذلك دعا له بالدعاء المذكور. وتتمة 
الكلام قد مضت في غزوة أوطاس . 

”6 - بابُ الدعاءٍ إِذَا عَلا عَقَبَةَ 

أي: هذا باب في بيان الدعاء» إذا علاء» أي: صعد عقبة. 

5 785 - حدّثنا سُليْمانُ بِنُ خزب» حدئثنا حَمَّادُ بن زَيْدِء عن أيُوبَء عن أبي 
عُفْمانَه عن أبي مُوسَى رضي الله عنه» قال: كنا مَعَ النبي كل. في سَمَرِ فَكنًا ذا عَلَوْنا كَبّرْناء 
فقال النبي يكل: «أيْها النّاسُ: ارْبَمُوا عَلَى أَنْفْسِكُمْ فإِنْكُمْ لآَنَدْمُونَ أصَمْ ولا غائباً» ولَكن 
نَدهُونَ سَمِيعاً بصِيرً»» ثم أنَى عَليّ وأنا أقُولَ في فْسِي : لا حَوْلَ ولا قُوَةَ إلا بالله. فقال: (يا 
َبْدَ الله بن فيسٍ! قل : لا حؤل ولا قُوّةَ إلا بالله فإنّها كَنْرْ مِن كنُورْ الجَنّة» ‏ أو قال -: ألا 
أدنكَ عَلى كَلِمَةٍ هي كر مِنْ كُنُوزِ الجَنَةٍ؟ لا خؤل ولا قوةٌ إلا بالله؛ . [انظر الحديث 591947 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «تدعون» في موضعين. وأيوب هو السختياني؛ 
وأبو عثمان هو عبد الرحمن بن مل النهدي» وأبو موسى هو الأشعري»؛ ومضى عن 
قريب . ظ 

والحديث مضى في الجهاد في: باب ما يكره من رفع الصوت في التكبير فإنه 
أخرجه هناك عن محمد بن يوسف عن سفيان عن عاصم عن أبي عثمان عن أبي موسى 
الأشعري... إلى آخره» ومر الى لزيا شور بان سار توي بن إسماعيل عن 
عبد الواحد عن عاصم عن أبي عثمان.. . إلى آخره. ‏ 2 

قوله: «اربعوا» بكسر الهمزة ة وفتح الباء الموحدة أي : 55 » يعني: لا 
تبالغوا في الجهر. قوله: «أصم» يروى: أصمّاء ولعله باعتبار مناسبة غائياً. قوله: 
«سميعاً بصيراً ومر في الجهاد: أنه معكم إنه سميع قريب» وفي غزوة خيبر: «إنكم 
فون سميعا قريا وهو معكم). قوله: ثم أتى علي) بتشديد الياء أي : ثم أتى 
النبى كَل» على قوله: «أو قال. . .»2 إلى آخره» شك من الراوي» وسيأتي في كتاب 
القدر من رواية خالد الحذاء عن أبي عثمان. قوله بلفظ : ثم قال: «يا عبد الله بن قيس! 
ألا أعلمك كلمة. . .» إلى آخره. قوله: «كنز» أي كالكنز في كونه أمراً نفيساً مدخراً 


م كتاب الدعوات / باب (57 و55) 14 


مكنوناً عن أعين الناس» وهي كلمة استسلام وتفويض إلى الله تعالى» ومعناه: لا حيلة 
في دفع شر ولا قوة في تحصيل خير إلا بالله» وفي لفظة : : لا حول ولا قوة خمسة أوجه 
ذكرها النحاة. قوله: «لا حول» يجوز أن يكون منصوباً محلا على تقدير : أعني» وأن 
يكون مجروراً على أنه بدل من قوله : هي كنز لأنها في محل الجر على أنها صفة 
لقوله : «على كلمة» وأن يكون مرفوعاً على تقدير: فو للا سعول بول قوة إلا بائلة: 


 5*‏ باب الدّعاء إِذَا هَبَطْ وادِياً 





أي : هذا باب في بيان الدعاء إذا هبط واديا. 

فيه حَدِيثُ جابر . 

أي : فى هذا الباب جاء حديث جابر وهذا إنما ثبت في رواية المستملي 
والكشميهنيء وحديث جابر هو الذي مضى في الجهاد في : باب التسبيح إذا هبط 
وادياء حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن حصين بن عبد الرحمن عن سالم بن 
أبي الجعد عن جابر بن عبد الله» رضي الله تعالى عنهماء قال: كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا 
نزلنا سبحنا . 

4“ باب الدّعاء إذَا أرَادَ سَفَرا أؤْ رَحَعَ 

أي : هذا باب في بيان الدعاء إذا أراد الشخص سفرأ أو رجع عنه. 

فيه فِيهِ يخيى بن أبي إسشحاق عن أنّس رضي الله عنه. 

أي: في هذا الباب جاء حديث من رواية يحيى بن أبي إسحاق الحضرمي» 
وحديثه سبق في الجهاد في: باب ما يقول إذا رجع من الغزوء وحدثنا أبو معمر أخبرنا 
عبد الوارث أخبرنا يحيى بن أبي إسحاق عن أنس بن مالك» قال: «كنا مع النبي وَل 
مقفله من عسفان ورسول الله كلِةِ على راحلته وقد أردف صفية. . . الحديث» وفي 
أخره: فلما أشرفنا على المدينة قال: آيبون تائبون عابدون» لربنا حامدون. . .» فلم يزل 
يقول ذلك حتى دخل المدينة . ظ 

/ا/ا/ 786" - حدّثنا إِسْمَاعِيلُ قال: حدثني مالك. عنْ نافع عنْ عَبدٍ الله بن عُمَرْ 
رضي الله .عنهماء » أن نُ رسول الله كلء كات إذا قَقَلَ مِنْ عُزِو أذ حج أذ عُمْرَةٍ يُكبْرُ على كر 
شَرَفٍ من الأزض ثلث تَكبِيرَاتٍِ نُمْ و لُ: «لا إل إلا الله وخدَهُ لا شَرِيكٌ لَهُ لَهُ المُْلْك ولَهُ 
الحَمْدُ وهْوَ على كل شَئْءِ ل آيبُونَ تائِبُونَ عابدُونَء لِرَبُنا عافد وك صَدَقَ الله وده 
ونَصَرّ عَبْدَهُ وهَرّمْ الأخرّات وحْدَة» . [انظر الحديث 17910 وأطرافه]. 

مطابقته للجزء الثاني من الترجمة ظاهرة. فإن قلت: الترجمة شيئان. أحدهما: 


- 4 كتاب الدعوات / باب (66) 


الدعاء إذا أراد سفراً. والآخر: الدعاء إذا رجع من السفرء فأين الحديث للأول؟ 
وحديث يحيى بن أبي إسحاق أيضاً صريح أنه للجزء الثاني؟. قلت: الحديث المذكور 
له طريق آخر عند مسلم من رواية علي بن عبد الله الأزدي عن ابن عمر في أوله: كان 
إذا استوى على بعيره خارجاً إلى سفر كبر ثلاثاً» قال: سبحان الذي سخر لنا هذا. . . 
الحديث إلى أن قال: وإذا رجع قالهن وزاد: آيبون تائبون. . . الحديث . 

إسماعيل هو ابن أبي أويس . 

قوله: (إذا قفل» أي: إذا رجع. قوله: «من غزو أو حج أو عمرة» ظاهره 
الاختصاص بهذه الثلائة» وليس كذلك عند الجمهورء وإنما اقتصر البخاري على الثلاث 
لانحصار سفر النبي وَل فيهاء بل يقول ذلك في كل سفرء لكن قيده الشافعية بسفر 
الطاعة: كصلة الرحم وطلب العلم ونحو ذلك» وقيل: يشرع في سفر المعصية أيضاً 
لأن مرتكب المعصية أحوج إلى تحصيل الثواب. قوله: «كل شرف» بفتحتين: المكان 
العالي. قوله: «آيبون» أي : نحن آيبون أي: راجعون جمع آيب من آبء إذا رجع . 
قوله: «صدق الله وعده» أي: فيما وعده به من إظهار دينه. قوله: «ونصر عبده» أراد به 
نفسهء قوله: «وهزم الأحزاب»» جمع حزب وهو الطائفة التي اجتمعت من القبائل 
وعزموا على القتال مع النبي كله وفرقهم الله تعالى وهزمهم بلا قتال وهو أعم من 
الأحزاب الذين اجتمعوا في غزوة الخندق» وقيل: قد نهى رسول الله كَل عن 
السجع؛ وهذا سجع. وأجيب بأنه نهى عن سجع كسجع الكهان في كونه متكلفاً أو 
متضمناً للباطل . 


بابُ الدُعاءِ لنْمَرّوْج 


أي: هذا باب في بيان كيفية الدعاء للرجل الذي تزوج. 

5-5 حدّثنا مُسَدَّدُء حدثنا حَمَّادُ بنُ زَيْدِه عنْ ثابت» عن أنّس» رضى الله 
عنهء قال: رأى النبيُ كلِهِء على عَبْدٍ الرّحْمِن بن عَوْفٍ أَئَّرَ صَفْرَةٍ فقال: «مَهْهَمْ؟؛ أوْمَهْ 
- قال: تَرَوْجْت امْرأةً عَلى نَوَاةٍ مِنْ ذَّمَسِء فقال: «بارَك الله لَك أو لِمْ ولّؤ يشاةٍ. [انظر الحديث 
4 >" وأطرافه] . / 

مطابقته للترجمة في قوله: «بارك الله لك». وثابت بن أسلم البناني . 

والحديث مضى في النكاح في : باب كيف يدعى للمتزوج فإنه أخرجه هناك عن 
سليمان بن حرب عن حماد بن زيد. . . إلى آخره ومضى الكلام فيه . 

قوله: «صفرة» أي: من الطيب الذي استعمله عند الزفاف. قوله : (امهيم؟) بفتح 
الميم وسكون الهاء وفتح الياء آخر الحروف وفي آخره ميم أي : ما حالك؟ وما شأنك؟ 


م كتاب الدعوات / باب (05) "١‏ 





قوله: (أومه» ا أو قال: مه» وهو شك من الراوي» وما استفهامية قلت ألفها هاء . 
قوله: «على نواة» وهي خمسة دراهم وزنا من الذهب وهي ثلاثة مثافيل ونصف . وفي 
(التوضيح) : في الحديث رد على أبي حنيفة الذي لا يجوز الصداق عنده بأقل من عشرة 
درأهم . 

قلت : سبحان الله ما هذا الفهم؟ رد حي را كي لحري كار ون در 
درأهم . قوله : «أولم» أمر , بإيجاد الوليمة . وقد مر بيانها ١‏ في النكاح . 

24> - حذدّئنا أبو النْعْمانء حدثنا حَمَادٌ بن زَيْدِء عنْ عمروء عن جابر 
رضي الله عنهء قال: مَلّك أبي وتَرَك م سَبْمَ ‏ أَوْ يِسْمٌ ‏ بَنَاتِء تكرققت افراة فقنان 
النبيئ ل : «تَرَوَجْتَ يا جابرُ؟» قُلْتُ: نَعَمْ . 0 «بكراً آم كيْباً؟؛ قُلْتُ: تَيْباً. قال: «هلا 
جارِيَةٌ تلأعِبُها وثلأَعِبُكَ - أو تُضاحِكها وتضاجكك؟' قُلتٌ : هَلّك أبي وتَرَكَ سَْ سَبْعَ - أو تَسْمَّ 
- بنات» فَكَرهْتٌ أن أَجِيئَهنْ بمِتْلِهِنٌ. ٠‏ فَتَرَّوجَتٌ امْرَأَةٌ تكو علزون. قال: اكبازة لذ 
عَلَّيِكَ) . [انظر الحديث 447 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة فى قوله: «بارك الله عليك» وأبو النعمان محمد بن الفضل 
المشهور بعارم»؛ وعمرو هو ابن دينار. 

والحديث مضى في النفقات في : باب عون المرأة زوجها في ولدهء فإنه أخرجه 
هناك عن مسدد عن حماد بن زيد عن عمرو عن جابر. . . إلى آخره. 

قوله: «بكراً أم ثيباً» أى:: تزوجت بكرأ أم تزوجت ثيباً. قوله: «قلت: ثيباً» اق : 
تزوجت ثيباً. قوله: «هلا جارية؛ أي: هلا تزوجت جارية» أراد بكراً. قوله: «أو 
تضاحكها» شك من الراوي. قوله: «بارك الله عليك». قال فى الرواية السابقة: بارك الله 
لك» والفرق بينهما أن في الأولى أراد اختصاص البركة بهء وفي الثانية استعلاءها عليه . 


5 بابُ ما يَقُولٌ إذا أتَى أهْلَهُ 
أي: هذا باب في بيان ما يقوله الرجل إذا أراد أن يجامع امرأته . 
0 يلف - حدّثنا عُنْمانٌ بن أبي شَيْبَهَ حدثنا جَرِيرٌء عنْ مَنْصُورِء عنْ سالِم؛ 


عنْ كَرَيْبِء عن ابن عبّاس» رضي الله عنهماء قال: قال النبي 846: الو أن أحَدَهمْ إِذا آرادة 
أنْ يأتي أَهْلَهُ قال: باشم الله ! اللْهم جَدْنِئَا الشَيْطانّ وَجَنْب الشَيِْطانَ ما رَرَقْتَناء فإِنّهُ إنْ يُقَدَرْ 


ف ٠‏ كتاب الدعوات / باب (07 و08) 





بَِنهُما ولد في ذَلِكَ لَمْ يَضْرّ تَضْر َه شَيِطانٌ أبدأ» . [انظر الحديث ١8١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وجرير هو ابن عبد الحميدء ومنصور هو ابن المعتمر: 
وسالم هو ابن أبي الجعدء وكريب بن أبي مسلم مولى عبد الله بن عباس . 

والحديث مضى في النكاح في: باب ما يقول الرجل إذا أتى أهلهء فإنه أخرجه 
هناك عن سعد بن حفص عن سفيان عن منصور عن سالم. . . إلى آخره. ومضى 
الكلام فيه مستوفى . 

قوله: «أن يأتي أهله». أي: زوجتهء وعبر عن الجماع بالإتيان. قوله: «لم يضره 
شيطان» أي: لم يسلط عليه بحيث يتمكن من إضراره في دينه أو بدنه» وليس المراد دفع 
الوسوسة من أصلها. 


0ه باب قَوْلٍ النبئ كَل : «رَبّسَآ ءانا ن ألذّنيكا حسككَة4 [البقرة:١1١]‏ 

ا هذا باب فى قول النبى كلله: «رَبتآ َانكا ن انيتا عسكد4 [البقرة:١١٠7]‏ 
قال الحسن * الحسنة في الدنيا العلم .والعبادة» .وق الآخرة السو وناك اد الي 
في الدنيا العافية وقال السدي في الدنيا المال وفي الآخرة الجنة وعن محمد بن كعب 
القرظي الزوجة الصالحة من الحسنات قوله تعالى: #وقِنًا عذابت أَلثَارٍ © [البقرة:١١١]‏ 
أي : اصرفه عنا. 

2_2 حدّثنا مُسَدّدُء حدثنا عَبْدُ الوارثِ عن عبْدٍ العَزِيزٍ عن أنّس قال: 
كان أكْكَرُ دُعاءِ النبى يل : ذداللّوُمَ «ريعآ داكا ن الذنيتا تكد ون الاينرة عسكةٌ ونا 
عَذَابَ ألا رِ#» [البقرة:١١7].‏ [انظر الحديث 1077]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبد الوارث هو ابن سعيد البصري» وعبد العزيز هو 
ابن صهيب البصري. . 

والحديث مضى ذ في التفسير عن أبي معمر. وأخرجه أبو داود في الصلاة ة عن 
مسدد نحوه. 

وقال عياض : إنما كان يكثر الدعاء بهذه الآية لجمعها معاني الدعاء كله من أمر 
الدنيا والآخرة» قال: والحسنة عندهم شهنا النعمة ٠‏ فسأل نعيم الدنيا والآخرة والوقاية 
من العذات . 


باب التَعَوّذِ مِنْ فِتَنَةٍ الدنيا 


أي: هذا باب فى بيان التعوذ من فتنة الدنياء وقد ذكرنا فيما مضى أن المراد من 
فتنة الدنيا الدجالء» وقيل : المال. 


م كتاب الدعوات / باب (09) وف 





أ حدّثنا فَرْوَةٌ بن ل أبي المغْرَاء حدتنا عسدة هُوانن خُمْيْنه عنْ عبد 
المَلك بن عميْر» عنْ مُضْعَبٍ بن سَعدٍ بن أبي وقاص» عنْ أبيه رضي الله عنه. قال: كان 
النبيئ ككل يُعَلْمُئَا هؤُلاءِ الكَلِماتٍ كما تُعَلْمُ الكتابَةٌ: ا و وأَعُودْ 
بك من الحبن . وأَعُودٌ بك مِنْ أنْ تُرَدُ إلى أَرْذْلِ العمر. وأعُودْ بك مِنْ من فَنَنَة فنْتَة الدنيا وعَذَابِ 
القبْر؛. 
[انظر الحديث 7877 وأطرافه] . 

مطابقته للترجمة فى قوله: «وأعوذ بك من فتنة الدنيا» . 

والحديث مضى في: باب التعوذ من البخل فإن أخرجه هناك عن محمد بن 
المثنى عن غندر عن شعبة عن عبد الوتقم إلى آأخرةة ومضى أيضا في : باب 
الاستعاذة من أرذل العمر ومن فتنة الدنيا عن إسحاق بن إبراهيم عن الحسين عن الزائدة 
عن عبد الملك» وأخرجه هنا عن فروة بفتح الفاء وسكون الراء وفتح الواو وابن أبي المغراء 
بفتح الميم وسكون الغين المعجمة وبالراء وبالمد أبو القاسم الكندي الكوفي عن عبيدة بفتح 
العين المهملة وكسر الباء الموحدة ابن حميد الضبى النحوي. ومضى شرحه هناك . 


4 بابٌ تَكْرِير الدعاء 


أي : هذا باب في بيان تكرير الدعاء. وهو أن يدعو بدعاء مرة بعد أخرى لأن في 
تكريره إظهاراً لموضع الفقر والحاجة إلى الله عز وجل والتذلل والخضوع له. وقد روى 
أبو داود والنسائي من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه» أن النبي كلِيِ كان يعجبه 
أن يدعو ثلاثاً ويستغفر ثلاثاً»ء وأخرجه ابن حبان في (صحيحه) . 

51591١1‏ حدّثنا إِبْرَاهِيمُ بن مُنْذِرهِ حدثنا أنس بن عياض » عنْ هشام. عن أبيه 
عنْ عَائِشَّةَ رضي الله عنهاء أنْ رسول الله ل طب حبّى إِنْهُ بكب لَه ألَهُ كد ضَكَعْ الشّْء 
وما صَبَعَهُ وأنهُ دعا ربّهُ ثم قال : «أشَعَرْتٍ أنّ الله قَدْ أفتاني فِيما اسَْفَْيتُهُ فيه؟2 فقالتْ عائِشَةٌ : 
ما ذاك يا رسول الله؟ قال: «جاءني رَجُلانِ فَجَلْسٌ أَحَدَهُما عِنْدَ رَأْسِي. وَالآخَرُ عِنْدَ رِجْلَىَ . 
فقال أحَدُهُمَا لِصِاحِبهِ: ما وّجمٌ الرّجُل؟ قال: مَطْبُوبٌ. قال: مَنْ طبّهُ؟ قال: لَبِيدُ بن 
الأغصَم. قال: فيما ذا؟ قال: في فشا وتشاطة وجاك طلعة د كرء قال: فَأَيْنَ هُوَ؟ قال: ض 
ذَرُوانَ»» وذَرْوانٌ بِْرٌ ِي بَنِي رُرَيْق . قالّثْ: فأتاها رسولٌ الله تكلله. ثُمّ رَجَمَّ إلى عائِشَةَ فقا 
«والله لكأن ماءها تُقاعَةٌ الحناءء ولكأنّ َخُلها رُؤُوسٌ الشّياطين». قَالّتُْ: فأتّى رسول الله 0 
فأخبَرّها عن البئْرء فَقُلْتٌ: يارسول الله! مُهَظ التنكة؟ قال" «أما أنا فُقَدْ شَفَانِي الله 
وكرهتٌ أن ثِيرَ عَلَى النّاس شَرَا» . 


ع | 6 كتاب الدعوات / باب (094) 


زادَ عِيسَى بن يُونْسَ والليْتُ بن سَعْدِء عن هشام عن أبِيهِ عن عائِشَةَ» قَالْتْ : 
سجر النبيّ يله فَدَعا ودّعا وساقّ الحَدِيتٌ . [انظر الحديث 7١15‏ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «فدعا ودعا» وهذه الزيادة هى المطابقة للترجمة 
لآن اديس لس ذقنا يدل على الذغاك افقلا عن تكريرة: ١‏ 
والحديث من أفراده. 
قوله: «طب» على صيغة المجهول» أي: سحرء ومطبوب أي: مسحور. قوله : 
«حتى إنه ليخيل إليه» على صيغة المجهول واللام فيه مفتوحة للتأكيد» وقال الخطابي : 
إنما كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعله في أمر النساء خصوصاً وإتيان أهله إذ كان قد 
أخذ عنهن بالسحر دون ما سواه فلا ضرر فيما لحقه من السحر على نبوته وليس تأثير 
السحر في أبدان الأنبياء بأكثر من القتل والسم ولم يكن ذلك دافعاً لفضيلتهم» وإنما هو 
ابتلاء من الله تعالى» وأما ما يتعلق بالنبوة فقد عصمه الله من أن يلحقه الفساد. قوله : 
«وأنه» أي : وأن رسول الله يكل «دعا ربه» قوله: «أشعرت؟» الخطاب لعائشة أى: 
أعلمت؟ قوله: «رجلان» أحدهما جبريل والآخر ميكائيل أتياه فى صورة الرجال . قوله : 
«قال: من طبه؟؟ أي : من سحره. قوله: «لبيد بن الأعصم؛ قيل: كان يهودياً. وقكل كان 
منافقاًء وقال. ابن العين : يحتمل أن يكون يهودياً : م أعلم وخر لجان قوله: «في مشط) 
بضم الميم وهو الذي تسرح به اللحية . قوله : ا بضم الميم وتخفيف الشين هو ما 
اوور . قوله : «وجف طلعة» بة بضم الجيم وتشديد الفاء وهو وعاء طلع 
النخلة يطلق على الذكور والأنثى. قال الكرماني: ولهذا قيده. بقوله: «ذكر». قوله : 
< اأروان؟ بح الا االمعجي وسكر انر وتران رالتوك روغري حلي الملا الي بين : 
زريق» بضم الزاي وفتح الراء وسكون الياء آخر الحروف . قوله : القاعة السداءة يشم النوث 
وتخفيف القاف وهو الماء الذي ينقع فيه» والحناء ممدود. قوله: «رؤوس الشياطين» قال 
صاحب (التوضيح): أي الحيات» وشبه النخل برؤوس الشياطين في كونها وحشية المنظر 
وهو تمثيل في استقباح الصورة قوله : اشرًأً» مثل مثل تعلم المنافقين السحر من ذلك فيؤذون 
المسلمين به . 
قوله: «زاد عيسى بن يونس» أي: زاد على الحديث المذكور عيسى بن يونس بن 
أبي إسحاق السبيعي» ومضت زيادة عيسى موصولة في الطب. قوله: «والليث» أي : 
وزاد الليث بن سعد أيضاً مثله» وتقدم الكلام فيه في صفة إبليس من كتاب بدء الخلق» 
وروايتهما هذه الزيادة عن هشام عن أبيه عروة عن عائشة» وساق الحديث وفيه: «فدعا 
ودعا» مكررء ولم يذكر هذه الزيادة في رواية أبي زيد المروزي . 


م كتاب الدعوات / باب )5١(‏ فنا 


٠‏ باب الدّعاءٍ على المُشْرِكِينَ 

أي : هذا باب فى بيان الدعاء على المشركين» ذكره هنا مطلقاً وذكر فى كتاب 
الجهاد: باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة . / 

وقال ابن مَسْعُودٍ: قال النبئ يكلله: «اللْهُمْ أعِئي عَليِهِمْ بسَبْع كَسَبْع يُوسفَ وقال: اللهُمّ 
علبك بابي جهل؟. 000 

نطابقة هذا التعليى العرسئية ظاهرة. بودفني .هذا التعليق فوصولا فى كعاب 
الاستسقاء وتقدم شرحه أيضاً. قوله: «وقال: اللهم عليك بأبي جهل»؛ أي: بهلاكه. 
وسقط هذا التعليق من رواية أبي زيد» وهو طرف من حديث ابن مسعود أيضأ في قصة 
سلاء الجزور التي ألقاها أشقى القوم على النبي كَل وقد مرت موصولة في آخر كتاب 
الطهارة . 

وقال ابن عْمَرّ: دَعا النبئ يَكلِهِ في الصّلاةٍ: «اللّهُمْ الْمَنْ قلاناً وفلاناً حنّى أنْوَّلَ الله عَرِّ 
وجل 
لايِْنَسَ لك مِنّ الْأمْر عَيَ4 [آل عمران:178]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وهذا التعليق تقدم موصولاً في غزوة أحد» وفي تفسير 
سورة ة آل عمران» وقال صاحب (التوضيح) فيه حجة على أبي حنيفة في قوله لا يدعى 
في الصلاة إلا بما في القرآن: وإن دعا بغيره بطلت . 

قلت: لا حجة عليه في ذلك لأن ذلك في صلاة التطوع. على أن هذه الآية 
ناسخة للعنة المنافقين في الصلاة والدعاء عليهم» وأنه عوض عن ذلك القنوت في صلاة 
الصبح ء روى ذلك عن ابن وهب وغيره. 

15 ">5 حدّثنا ابن سَلام أخبرنا َكِيمٌ عن ابن أبي خالدٍ قال: 00 
أبي أؤفى رضي الله عنهماء قال: دعا رسول لله يكلل. على الأخزاب فقال :"اللّهُعْ مُث 0 
الكتاب سَرِيعٌ الجساب . هزم الأخزات اهزْمهُم ورَلْزْلَهُم». [انظر الحديث ”7977 وأطرافه]. 

:'مطابقته للترجمة ا وابن سلام هو محمد بتخقيف اللام على الأصح وابن 
أبي خالد هو إسماعيل واسم أبي خالد سعد ويقال: هرمزء ويقال: كثير البجلي 
الأحمسي الكوفي» وأ بن أبي أوفى هو عبد الله واأسم عي أوفى علقمة افد 
صحابيان . 

والحديث مضى في الجهاد عن أحمد بن محمد. وأخرجه بقية الجماعة ما خلا 
أبا داود وكان النبي كه يدعو على المشركين على حسب ذنوبهم وإجرامهم. وكان 
يبالغ في الدعاء على من اشتد أذاه على المسلمين, ألا ترى أنه لما أيس من قومه قال: 


)5١( كتاب الدعوات / باب‎ 6 ْ ١ 


«اللهم اشدد وطأتك على مضر . ..» الحديث» ودعا على أبي جهل بالهلاك, ودعا على 
الأحزاب الذين اجتمعوا يوم الخندق بالهزيمة والزلزلة» فأجاب الله دعاءه فيهم؟ فإن قلت : 
قد نهى عائشة عن اللعنة على اليهود وأمرها بالرفق والرد عليهم بمثل ما قالوا ولم يبح لها 
الزيادة. قلت: يمكن أن يكون ذلك على وجه التألف لهم والطمع في إسلامهم . 

ه7197 - حدّثنا معاد بن فَضالَة حدّثنا هِشامٌ عن يَحْيَىء عنْ أبي سَلَّمَة» عن 
أبي هُرَيْرَةَ أن النبيّ كله كان إذا قال: اسَمِعَ الله لِمَنْ حَمِنَهُ؛ في الرَّكْعَةٍ الآخْرَةٍ منْ صَلاٍ 
العشاءء قَنَتّ قَنَتَ: اللْهُمٌ أنج عَيَاشُ بن أبي ربيعَةً اللْهُعٌ أنج الوَلِيدَ بنَ الوَلِيدِء اللْهُمٌ أنج 
سَلْمَةَ بنَ هشام. اللهم أنْج المسْتَضْعَفِينَ مِنَ المُؤْمِنِينَ اللْهُمّ اشْدّد وطأنكَ على مُضَرَ 
اللّوّْ اجَعَلْها سِنِينَ كسني يُوسُفٌ). [انظر الحديث 91/, وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «اللهم اشدد وطأتك . . .2 إلى آخره. عاذ بقع لني 
وبالذال المعجمة ابن فضالة بفتح الفاء وتخفيف المعجمة» وهشام م عنقا الله 
الدستوائي» ويحيى بن أبي كثير بالثاء المثلثة» وأبو سلمة بن عبد الرحمن 

ااي 10 
يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة. . . إلى آخرهء ومضى أيضاً في الاستسقاء من رواية 
الأعرج عن أبي هريرة» وعياش بتشديد الياء آخر الحروف وبالشين المعجمة. وهؤلاء 
الثلائة المذكورين فيه أسباط المغيرة المخزومي . 

قوله: «وطأتك» الوطأة بفتح الواو وإسكان الطاء هو الدوس بالقدم» ويراد منها 
الإهلاك لأن من يطأ.على الشيء برجله فقد استقصى في هلاكه»؛ ومضر قبيلة غير 
منصرف» وفيه: المضاف محذوف أي: اشدد وطأتك على كفار مضر 

85> حذّثنا ا الحَسَنٌ بن الرّبيع ‏ حدثنا أبو الأخوّص» عنْ عاصمء عنْ 
أئّس رضي الله عنهء قال: بَعَتٌ النبيّ كَل سَرِيُة يقال لَهُمْ : ا ل 
ادن ل رلك على لكر وبمانوكة تيده فَقَنَتَ شَهْراً في صَلاَةٍ المَجْرِ ويقول : «إنّ عصَّيّة 
عَصّوا الله ورسوله» . [انظر الحديث ٠٠١١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله :: «فقنت» لأن. قنوته كان يتضمن الدعاء عليهم . 
والحسن بن الربيع بفتح الراء وكسر الباء الموحدة البجلي الكوفي» وأبو الأحوص سلام 
بتشديد اللام ابن سليم الحنفي الكوفي» وعاصم هو ابن سليمان الأحول. 

والحديث مضى في الوتر عن مسدد وفي المغازي عن موسى بن إسماعيل وفي 
الجنائز عن عمرو بن علي وفي الجزية عن أبي النعمان محمد بن الفضل. وأخرجه 
مسلم في الصلاة عن أبي بكر وأبي كريب وغيرهما. 





م كتاب الدعوات / باب (150) 3" 


قوله: «سرية؛» هي طائفة من الجيش يبلغ أقصاها أربعمائة تبعث إلى العدو. 
وجمعها السرايا سموا بذلك لأنهم يكونون خلاصة العسكر وخيارهم من الشيء السري 
أي النفيس. قوله: «يقال لهم؛ القراء سموا به لأنهم كانوا أكثر قراءة من غيرهم» وكانوا 
من أوزاع الناس ينزلون الصفة يتعلمون القرآن وكانوا وذذا للمسلمية” فبعث 
رسول الله كه سبعين منهم إلى أهل نجد لتدعوهم إلى الإسلام» فلما نزلوا بئر معونة 
قصدهم عامر بن الطفيل في أحياء من عصيته وغيرهم فقتلوهم. قوله: «فأصيبوا» على 
صيغة المجهول» أى: قتلوا. قوله: «وجد)ء. أى: حزن حزناً شديدا: قوله: (إن عصية» 
مصغر العصي» وه قبيلة: رقدير كن الجهاء انهاقنك | بعتن يبودا ومفهوم العدد لا 
اعتبار له . 

/81 5796" - حدّثنا عَبْدُ الله بِنُ مُحَمّد حدثنا مِسامُ» أخبرنا مَعْمَرٌ» عن الزُهْرِيٌ 
عنْ عُرْوَة عنْ عانَشَةَ رضي الله عنهاء قَالَتْ: كان اليهُودٌ يُسَلْمُونَ على النبي كَل يَقُولُونَ : 
السّامُ عَلَيِكَء فَمَطِنَتْ عائِشَةٌ إلى قَوْلِهِمْء فقالّث: عَليِكُمْ السَامُ واللّغنةُ. فقال النبئ يكل : 
اهلا يا عَائِمَهً! إن ل اي الردن فى لكر كلو فقالّث: يا نَبِيٌ الله! أُوَلَمْ نَسْمَعْ ما 

لون ؟ قال «أوَلَمْ و تسمعي؟ أَرْد ذْلِك عَلَِيِهِمْ؟ فأقول: وعَلَيْكَمْ) :لالظ الحديت ؟ 
وأطرافه] . 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «فأقول: وعليكم» فإنه دعاء عليهم . 

وعبد الله بن محمد المعروف بالسنديء وهشام بن يوسف الصنعاني» ومعمر 
بفتح الميمين ابن راشد. 

والحديث مر في كتاب الأدب في: باب الرفق في الأمر كلهء فإنه أخرجه هناك 
عن عبد العزيز بن عبد الله عن إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عروة بن 
الوسزوم ع الى ١‏ اسدرة.. 

قوله: «السام»؛ هو الموت. قوله: «مهلا» أي: رفقاً. وانتصابه على المصدرية : 
يقال: : مهلا للواحد والائنين والجمع والمؤنث بلفظ واحد. قوله: «أو لم تسمعي؟» 
ويروى: أو لم تسمعين؟ بالنون وجوز بعضهم إلغاء عمل الجوازم والنواصب» وقالوا: 
إن عملها أفصح . 

دكين حدّثنا مُحَمَدْ بِنُ المُكتى. حدّثنا الأنْصارِيٌء حدثنا هِشامُ بن حَسَّانَ 

ل لم0 حدئنا عَليّ بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنا 
مَعَ النبيّ كل يَوْمَ الخَنْدَقٍ فقال: «ملا الله قُبُورَهُمْ وبِيُونَهُمْ ناراً كما شَعْلُونا عن صَلاةٍ 
الؤْسْطى حنّى غايّت الشّمْسٌ», وهيّ صَلاة العصَر . [انظر الحديث 7197١‏ وأطرافه]. 
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مطابقته للترجمة ظاهرة والأنصاري هو محمد بن عبد الله بن المثنى القاضي وهو 
000 البخاري. وأخرج عنه.هنا بالواسطة» وهشام بن حسان هذا وإن تكلم فيه 
بعضهم من قبل حفظه لكنه أثبت الناس في الشيخ الذي حدث عنه حديث الباب وهو 
محمد بن سيرين» وقال سعيد بن أبي عروبة: ما كان أحد أحفظ عن ابن سيرين من 
هشام بن حسان» وعبيدة بفتح العين وكسر الباء الموحدة السلماني بسكون اللام. 

والحديث مضى في غزوة الخندق فإنه أخرجه هناك عن إسحاق عن روح عن 
هشام إلى آخره. . 

قوله: «كنا مع النبي كَل يوم الخندق» أي: يوم غزوة الخندق» وهي غزوة 
الأحزاب. قوله: «ملا الله قبورهما أي : أمواتاً (وبيوتهم) 22 أحياء. قوله: «كما 
شغلونا» وجه التشبيه اشتغالهم بالنار مستوجب لاشتغالهم عن جميع المحبوبات فكأنه 
قال: شغلهم الله عنها كما شغلونا عنها. قوله: «وهي صلاة العصر» قال الكرماني: هو 
تفسير من الراوي إدراجاً منه. وقال بعضهم: فيه نظر لأنه وقع في المغازي: إلى أن 
غابت الشمس» وهو مشعر بأنها العصر. 

قلت : هنا أيضاً قال: «حتى غابت الشمس» وهذا لا يدل على أنها العصر وحده» 
لأنه يجوز أن يكون الظهر معه»ء لأن منهم من ذهب إلى أن الصلاة الوسطى هي الظهرء 
واستدل هذا القائل أيضاً بأن هذه اللفظة من نفس الحديث» وليست بمدرجة بحديث 
حذيفة مرفوعاً: شغلونا عن صلاة العصر»ء وليس استدلاله به صحيحاً لأن فيه التصريح 
بالعصر في نفس الحديث» وهنا ليس كذلك على ما لا يخفى . 

"1١‏ -بابُ الدّعاءٍ للْمُشركِينَ 

أي: هذا باب في بيان الدعاء للمشركين» وقد تقدمت هذه الترجمة في كتاب 
الجهادء لكن قال: باب الدعاء للمشركين بالهدى ليتألفهم» ثم أخرج حديث أبي هريرة 
الذي هو حديث الباب» فوجه البابين أعني: باب الدعاء على المشركين وباب الدعاء 
للمشركين. باعتبارين ففي الأول: مطلق الدعاء عليهم لأجل تماديهم على كفرهم 
وإيذائهم المسلمين» وفي الثاني : الدعاء بالهداية ليتألفوا بالإسلام. فإن قلت: جاء في / 
حديث آخر: «اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون» . 

قلت: معناه: اهدهم إلى الإسلام الذي تصح معه المغفرة» لأن ذنب الكفر لا 
يغفرء أو يكون المعنى: اغفر لهم إن أسلموا. 

978" - حدّثنا عَلىّء حدثنا سُفْيانُ حدّثنا أبُو الزُناد»ء عن الأغرّج عنْ أبي 
هُرَيْرَةَ رضي الله عنه» قال : قَدِمَ الطَمَيلٌ بِنْ عَمْرو على رسولٍ الله علي فقاكة با سول 
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الله! إن دَوْساً قَلْ عَصَتْء وأْبَثْ فاذعٌ الله عَلِيْهاء فَظَنّ النّاسُ أَنّهُ يَدْعُو عَلَيْهُمْء فقال: «اللّْهُم 
الهَدٍ دَؤْساً وأتِ بِهِمْ» . [انظر الحديث 7957 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعلي هو ابن المديني» وسفيان هو ابن عيينة» وأبو 
الزناد بالزاي والنون عبد الله بن ذكوان» والأعرج عبد الرحمن بن هرمز. 

والحديث مضى فى الجهاد فى الباب الذي ذكرنا آنفاً . 

قوله: «قدم الطفيل» بضم الطاء وفتح الفاء ابن عمرو بن طريف بن العاص بن 
تعلبة بن سليم بن غنم بن دوس الدوسي من دوس»ء أسلم الطفيل وصدق النبي وَلة. 
رسول الله يتيوه ثم قدم على رسول الله يكل وهو بخيبر بمن تبعه من قومه» فلم يزل 
مقيما مع رسول الله عد حتى قبض ثم كان مع المسلمين حتى قتل باليمامة شهيدا. 
دوساً قد عصت وأبت» . أي : امتنعت عن الإسلام» ودوس قبيلة أبي هريرة. قوله: 
(واثت بهم؟) أي : مسلمين . أو كناية عن الإسلام. وهذا من خلقه العظيم ورحمته على 
العالمين حيث دعا لهم وهم طلبوا الدعاء عليهم»؛ وحكى ابن بطال أن الدعاء للمشركين 
ناسخ للدعاء عليهم ودليله قوله تعالى: #الَِ 1ك مِنّ الْأمْر س4 [آل عمران:8١1]‏ ثم 
قال: والأكثر على أن لا نسخ وأن الدعاء على المشركين جائز . 

5" بابُ قَوْلٍ النبي عَله: اللّهُمَ اغْفِرْ لِي ما قَدَّمْتُ فْتٌ وما أخْوْتٌ 

أي : هذا باب في ذكر قوله كك : (اللْهُم) ‏ أ : يا الله «اغفر لي ما قدمت وما 
أخرت». قال النووي: قال ذلك تواضعاًء وعد ذلك على نفسه ذنباً. وقيل: أراد ما كان 
عن سهو» وفيل : بكاو قبل الحيرةه ل لو اللو اة 
تأخرء فدعا بهذا وغيره تواضعاًء ولأن الدعاء عبادة. 

قلت : هذا إرشاد لأمته وتعليم لهم وهو معصوم عن الذنوب جميعها قبل النبوة 
وبعدهاء ويحتمل أن يكون المراد ما قدم الفاضل وأخر الأفضل . 

 --‏ حذّثنا مُحَمَدُ بن بَشار حدثنا عَبْدُ المَلِكِ بنُ صَبّاحَ حدثنا شغبَةٌ 
عن أبي إِسْحَاقَء عن ابن أبي مُوسَىء عن أبيهِ عن النبيّ كلل أنه كان يَدْعُو بهذا الدّعاء: 
«ربٌ اغفز لي ححطِيئتي وجهْلي وإشرافي في أمْري كُلَهٍ. وما أنْتَ أغلمْ , به مني . اللْهُم اغْفرْ 
لي خطايايٌ وعمدي وجَهلي وهَزْلِي. وكُل ذْلِكَ عنْدي. اللْهُعٌ 0 وما 
أخَرْتٌ وما أَُسْرَّرْتٌ وما أغلئتُ» أنْتَ المْقَدمُ وأنتَ الْمَوّخْرْ وأنْتَ على كُلُ شَيءٍ قَدِيرٌ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبد امو و 
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المؤحدة البصري.. وماله في البخاري إل هذا الموضع . وأبو إسحاق عمرو بن عبد الله 
السبيعي» وابن ن أبي موسى قال الكرماني : الطريق الذي بعده يشعر بأن المراد به أبو 
بردة بن أبي موسى يعني عامرأء والرواية التي بعد الطريق أنه هو أبو بكر بن أبي 
موسىء» لكن قال الكلاباذي: هو عمرو بن أبي موسىء وأبو موسى هو عبد الله بن 
قيس الأشعري . 

ايج يي يي 0 
محمد بن بشار به. 


قوله: «خطيئتي» هي الذنب» ويجوز فيه تسهيل الهمزة ة فيال : خطية. بتسشديد 
الياء. قوله: «وجهلي) الجهل ضد العلم. قوله: «وإسرافي» الإسراف هنا التجاوز عن 
الحد. قوله: «في أمري» قال الكرماني يحتمل أن يتعلق بالإسراف خاصة وأن يتعلق 
بغيره على سبيل التنازع بين العوامل . قوله : «خطاياي» جمع خطيئة؛ وقد مر الكلام فيه 
عن قريبا. قوله: (اوعمدي») العمد ضد السهو والجهل ضد العلم والهزل ضد الجد 
وعطف العمد على الخطأ إما عطف الخاص على العام باعتبار أن الخطيئة أعم من 
التعمد؛ أو من عطف أحد المتقابلين على الآخرء بأن يحمل الخطيئة على ما وقع على 
سبيل الخطأ. قوله: «أنت المقدم» أي : تقدم من تشاء من خلقك إلى رحمتك بتوفيقك. 
«وأنت المؤخر» تؤخر من تشاء عن ذلك بخذلانك . 


وقال عمَيد الله بْنُ معاذ: وحدّثنا أبي حدّثنا شُعْبَةُ عن أبي إسحاق عن أبي بُرْدَة بن أبي 
مُوسئ عن أبيه عن النبي كلد بِنَحوه. 


هذا تعليق عن عبيد الله - بتصغير عبد ابن معاذ بضم الميم العنبري التميمي 
البصري» قال الكرماني : ويروى: عبد الله» مكبرا وهو غير صحيح» وعبيد الله هذا 
يروي عن أبيه معاذ عن شعبة بن الحجاج عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي 
عن أبي بردة عامر بن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري عن النبي وله بنحو 
الحديث المذكور. وأخرجه مسلم بصريح التحديث: حدثنا عبيد الله بن معاذ. 


681 حَدّثنا مُحَمَدُ بنُ المُنْنَىء حذثنا عُبَيْدَ الله بن عَبْدٍ المَجِيدِء حدثنا 
ِسْرَائِيلُء حدّثنا أَبُو إسْحاقٌ عن أبي بكر بن أبي مُوسَى وأبي بُرْدَةَ ‏ أَخسِبّهُ عن أبي مُوسئ 
الأشْعَرِىٌ عن النبيٌ علد أنّه كان لعو اللّهُمٌ اغفِرْ بي حطيئتي وَجَهْلِي وإشرافي في 


أمري. وما أَنْتَ أغْلمْ به مئي» اللْهُمَ اغْفِرْ لي هَزْلِي وجدذي وخَطَبِي وعمدي وكلٌ ذْلِكَ 
عِنْدِي) . [انظر الحديث 594 ]. 
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هذا طريق آخر في الحديث المذكور عن محمد بن المثنى ضد المفرد عن 
عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي البصري» قال الكوماتق ‏ ويروق عن غيل “اميد 
والأول هو الصحيح عن إسرائيل بن يونس عن جده أبي إسحاق عمرو عن أبي بكرء 
وأبي بردة ابني أبي موسى عن أبي موسى الأشعري» ولم يشك فيه . 

قوله: «وما أنت أعلم به مني» أي : من الذنوب. قوله: «وخطئي» هكذا بالإفراد 
في رواية الكشميهني. وفي رواية غيره: خطاياي». بالجمع . قوله: «وكل ذلك عندي» 
أ : أنا متصف بهذه الأشياء فاغفرها. وقال الكرماني: قال القرافي في (كتاب 
القواعد): قول القائل في دعائه : اللهم اغفر لي ولجميع المسلمين» دعاء بالمحال لأن 
صاحب الكبيرة يدخل النار ودخول النار ينافي الغفران. أقول: فيه منع ومعارضة:» أما 
المنع فلا نسلم المنافاة إذا المنافي هو الدخول المخلد كما للكفار إذ الإخراج من النار 
بالشفاعة ونحوها أيضاً غفران» وأما المعارضة فى برل تعالى سكارة عن نوج طلية 
السلام: #رّبَ َغْفِرٌ لي وَلوَلِدَىٌ وَلِمَن دحل بق مُرْسًا وَللْمؤْصِينَ وَالْمُؤِْت4 [نوح:18] 
وقال بعضهم : ل ا إلى آخره. 

قلت: قط لم يتبع الكرماني أحداً في نقله هذا عن القرافي. وفيه: ترك الأدب 
أيضاً حيث يصرح بقوله مغلطايء. ولو كان الشيخ علاء الدين مغلطاي تلميذه أو رفيقه 
في الاشتغال لم يكن من الأدب أن يذكره باسمه بدون التعظيمء وقال في آخر كلامه : 
لم يظهر لي مناسبة ذكر هذه المسألة في هذا الباب. [ 

قلت: وجه المناسبة في ذلك أظهر من كل شيء وقد ظهر لغيره من أصحاب 
التحقيق ما لم يظهر له لقصور تأمله والله أعلم. 20 


"باب الدّعاءٍ في السّاعَةٍ الَتِي في يَوْمِ الحمُعَةٍ 





أي : هذا باب في بيان الساعة التي يرجى فيها إجابة الدعاء يوم الجمعة» وقد ذكر 
في كتاب الجمعة: جاب الساعة الت من يوم الجمقةة ولم يعين أية ساعة هي. لا هنا 
ولا هناك وفي تعيينها أقوال كثيرة ذكرناها في كتاب الجمعة . < 

5ه حدّثنا مُسَدَدُ حذثنا إِسْمَاعِيلٌ بن إنراهيمَ» أخبرنا أيُوبُء عن مُحَمّدِ 
عنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه. قال : : قال أَبُو القاسم 46 : في الجْمْعَةٍ ساعَةٌ لا يُوافِقُها مُسْلِم 
وهو قَائِمٌ يُصَلّي يَسْألُ خَيِراً إلأ أغطاة»: وقال بيده «قلنا: : يقَلْلها يُدَهُدُها» . [انظر الحديث 6و 
وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة . وإسماعيل ١‏ بن إبراهيم هو إسماعيل بن علية ؛ وأيوب هو 
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والحديث أخرجه مسلم في الصلاة عن زهير بن حرب . وأخرجه النسائي فيه عن 
عمرو بن زرارة. 

قوله: «حدثنا» ويروى: أخبرنا قوله: دفي الجمعة ساغة» ويروى : : في يوم 
الجمعة» ولفظ مسلم: |[ إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم . . إلى آخره نحوه. قوله : 
«وهو قائم يصلي يسأل" ثلاثة ئة أحوال متداخلة أو مترادفة. قوله : «يسأل خيراً» ويروى : 
يسأل الله عخيراً» وفيلك بالخير ليخرج مثل الدعاء بالركم وقطيعة الرحم ونحو ذلك . قوله : 
«قال بيده» أي : أشار بيده إلى أنها ساعة لطيفة خفيفة قليلة, وفي رواية مسلم بعد ذكر 
حديث أبي هريرة المذكور قال : وهي ساعة خفيفة قوله : «قلنا : يقللها» أي : بقلل تلك 
الساعة. قوله: «يزهدها» يحتمل أن يكون تأكيداً لقوله : قوله : «يقللها» لأن التزهيد أيضا 
التقليل؛ ٠‏ وإلى ذلك أشار الخطابي»؛ ووقع في رواية الإسماعيلي من رواية زهير بن 
سجرنما. : يقللها ويزهدهاء بواو العطف وهو أيضا أ للتأكيد» ووقع في رواية أبي. عوانة عن 
الزعفران عن إسماعيل بلفظ : وقال بيده هكذاء فقلنا: بزهدها أو يقللها. 


4" باب قَؤْل النبئ ككله: «يُسْتَجِابُ لّنا في اليَهُودٍ ولا يُسْتَجَابٌ لَهُمْ فينا» 

أي : هذا باب في ذكر قول النبي عد : يستجاب الدعاء الذي لنا في حق اليهود 
لأنا لا ندعو إلا بالحق» ولا يستجاب لليهود في حقنا لأنهم يدعون علينا بالظلم . 

>0١ /14‏ حدّثنا قنََِةُ بن سَعِيف حذثنا عَبْدُ الوَمُابٍ» حد حدثنا أَيُوبُ»ء عن أبن 
أبي مُلَكَة» عن عاِشَةٌ رضي الله عنهاء أن اليهُودٍ نوا النبي يكل فقالُوا : السّام عَلَيِك . قال : 
«وعَليكُمْ» . فقَالّتْ عائِسَةٌ : السَّامُ عَليكُمْ ولَعَنكمْ الله وحَضِب عَلَيكُم. نارهول الله علي . 
«مَهْلاً يا عائِشّةً! عَلْيكِ بِالرّفْقء وإِيَاكِ والعْنْف - أو الفْخْش -» قالت : أوَلمْ تَسْمَعْ ما قالُوا؟ 
قال * «أوَلَمْ تَسْمِعي ما قُلْتُ؟ رَدَدْتُ عَلَِهِمْ ٠‏ َيسْتَجابُ لي فِيهِمْ ولا يُسْتَجابُ لَهُمْ فيّ». 
[انظر الحديث تا ع" 
عع لق 

ا ا ا ال 

قوله : «قال: وعليكم؛ قيل قيل: الواو. وتقتضي التشريك وأجيب : أن معناه : وعليكم 
الموت إذ « كل مَنْ عل عا كا [الرحمن 1 والواو للاستئناف أي : عليكم ما تستحقونه من 
الذم. قوله: «والعنف؛ مثلثة العين وهو ضد الرفق - قوله: «أو الفحش» شك من 
الراوي. قوله: «في» بتشديد الياء . 


م كتاب الدعوات / باب (50 و55) رضن 





5" بابٌ التَّامِينٍ 
أي : هذا باب في بيان قول. . . آمين» عقيب الدعاء . 
540١716‏ - حدّثنا عَلَىُ بنُ عَبْدٍ الله حدّثنا سُفْيانُ قال الزهْرِيُ: حَدَتْنَاهُ عنْ 
سَعِيدٍ بن المُسَيْبٍ» عن أبي هُرَيْرَةَ عن النبئ كفِةِ قال: «إذا أمَّنَ القارِيء فأْمّئُواء فإنّ 


الملائكةٌ تُوَمنُء كَمَنْ واقّق تَأْمِيُهُ تَأْمِينَ المَلائِكَة غْفِرَ له ما تَقَدَمَ مِنْ ذَنْبِهِ؛. [انظر الحديث 
١ىلا].‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة . وعلي بن عبد الله بن المديني؛ وسفيان بن عمينة . 
والحديث مضى في الصلاة في : باب جهر الإمام بالتأمين» وفي بابين أيضاً بعده. 
قوله: «قال الزهري: حدثناه» بفتح الدال المشددة وفتح الثاء المثلثة وأصله: حدثنا 
سفيان حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب . قوله: «القارىء» أعم من أن يكون إماماً أو 
فى الصلاة وخارجها. قوله: «فمن وافق» الموافقة فقة إما في الزمان وإما في الصفة من 


ا ونحوه. قوله: ١من‏ ذنبه) أي : ذنبه الخاص بحقوق الله عز وجل. علم ذلك 
بالدلائل الخارجية وأما فقه الباب فقد تقدم في كتاب الصلاة. 


أي : هذا باب في بيان فضل قول: لا إِله إلا الله . 

06 حدّثنا عَبْدَ الله بنُ مَسْلَمَةَ» عنْ مالكِ؛ عن سَمَيٌ؛ عن أبي صالِح 
عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه, أنَّ رسول الله يكلل. قال: مَنْ قال: ١لا‏ إل إلا الله وَحْدَهُ لا 
شريك له لهُ الملك ولهُ الحَمْدُ وهو على كل شَيْءِ قَدِيرَ في يَمٍ ماله مَرْةٍ كاث له عَذْلَ 
عَشْرِ رقاب» وكْتِبّ لهُ مِائَةٌ حَسَئَة ومجيث عَنْهُ مائَة سَيَْة وكائّث لَهُ جِرْزاً مِنَ الشيِطانٍ 


يَومَهُ ذلك حبّى يمسئء وم أت أحد بأفْضَلٌ ما جاء إلأَْجُل عمل أخثرَ بلة». [انظر 
الحديث 97؟1؟]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وسمي بضم السين المهملة وفتح الميم وتشديد الياء 
مولى أبي بكر بن عبد الرحمن ن المخزومي». وأبو صالح ذكوان الزيات:. 


والحديث مضى في كتاب بدء الخلق في: باب صفة إبليس وجنوهه فإنه أخرجه 
هناك عن عبد الله بن يوسف وهنا عن عبد الله بن مسلمة وكلاهما عن مالك» ومضى 


قوله: «عدل» بفتح العين المثل والنظير أي : مثل إعتاق عشر رقابء» وقال ابن 


عمذدة القاري / ج57 م7 


التين: قرأناه بفتح العين» وقال الأخفش: العدل بالكسر المثل وبالفتح أصله مصدر 
قولك: عدلت لهذا عدلاً حسناً تجعله اسماً للمثل فتفرق بينه وبين عدل المتاع. وقال 


الفراء: الفتح ما عدل الشيء من غير جسه والأكثر المثل وإذا أردت قيمته من غير جنسه 
نصبت »6 وربما كسرها بعض العرب وكان منهم غلط. قوله: (وكتب6 بالتذكير رواية 
الكشميهني. أي : كتب القول المذكورء وفي رواية غيره: كتبت» بالتأنيث قوله: «حرزاً» 
بكسر الحاء المهملة وسكون الراء وبالزاي الموضع الحصين والعوذة. 

554١ 65‏ حدّثنا عَبْد الله بنُ مُحَمَّدِء حذّثنا عَبْدَ المَلِك بنُ عَمْروء حدّثنا 
عْمَرُ بنُ أبي زائِدَة» عن أبي إسحاقء عن عَمْرو بن مَيْمُونٍ قال: مَنْ قال عَشْراً كان كَمَنْ 
أعْتَقَ رَقْبَةَ مِنْ وَلّد إسْمَاعِيلَ. 

قال عُْمَرُ بنُ أبي زائِدَةَ: وحدثنا عَبْد الله بن أبي السّمَْرِه عن الشُغبيٌ» ٠‏ عنْ الرّبيع بن 
خَنَيِم مِْلَهُء فَقْلْتُ للرّبِيع : مِمَنْ سَمِعْبّه؟ فقال: من فرق بن تنكول اتش مون 
ا 0 ل يي ل سن عن 

وقال إِبْرَاهِيمْ بن يُوسّف ا حذثني عَمْرُو بن مَيْمُونِ عن 
عَبْدِ الرّحمن بن أبي ليْلى عن أبي أيوبَ . قوْله : عن النبي كَللِ. 

وقال مُوسَى: حدثنا وُهَيْبٌ عنْ داود عن عامر عن عَبْد الرَّحْمَنَِ بن أبي لَيْلَى عنْ أبي 
ا ا 

قله 5319 0 المَلِكُ بن مَيْسَرَةِ سَمِعْتٌ هلال بن يَساف 
عن الزمع ين حم وعمرق بن مغرو عن ابن مشعود. 

قَوْلَهُ : وقال الأعْمَشٌ وحْصَيْن عن هِلالٍ عن الرّبيع عنْ عَبْدٍ الله. 

َوْلّهُ: وَرواهُ أبُو مُحَمّدٍ الحَضْرَمِيُ عن أبي أيوب عن النبي ككلهِ: كَانَ كَمَنْ أَغْتّقَ رَكَبَ 
مِنْ وَلَّدِ إسْمَاعِيلَ . 

عبد الله تحعيد المعررف اعساو وعبد الملك بن عمرو بفتح العين أبو 
عامر العقدي بفتح العين المهملة وفتح القاف مشهور بكنيته أكثر من اسمهء وعمر بضم 
العين ابن أبي يم فاعلة من الزيادة» واسمه خالد. وقيل: ميسرة وهو أخو 
زكريا بن أبي زائدة الهمداني» وزكريا أكثر حديثاً منه وأشهر» مات سنة تسع وأربعين 
ومائة. وأبو إسحاق عمروق بن عبد أللّه السبيعي التابعي الصغير» وعمرو بن ميمولن 


م كتاب الدعوات / باب (55) م 


الأو دي بالواو والدال المهملة التابعي الكبير المخضرم أدر ك الجاهلية وهو الذي رجم 
القردة فى حكايته المشهورة. وكان بالشام ثم سكن بغداد وسمع معاذ بن جبل باليمن 
والشام عندهما وعمر بن الخطاب وابن مسعود وسعد بن أبي وقاص عند البخاري 
وسمع ابن أبي ليلى وعائشة وابن مسعود عند مسلم. مات في ولاية الحجاج قبل 
الجماجم . 





قوله: «قال: من قال عشراً» أي : من قال: لا إله إلا الله وحده. . . إلى آخره عشر 
مرات «كان كمن أعتق رقبة واحدة من ولد إسماعيل, عليه السلام» ولا يخفى أن النسبة 
بين الحديثين محفوظة. إذ نسبة الماثة إلى العشرة ل إلى الرقبة قبة الواحدة. 
وهكذا ذكره البخاري مختصراً مرسلاًء ورواه مسلم مطولاً. وقال: حدثنا سليمان بن 
عبيد الله أبو أيوب الغيلاني حدثنا أبو عامر ‏ - يعني : العقدي - حدثنا عمر بن أبي زائدة 
عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال: من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له 
الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرء عشر مرات كان كمن أعتق أربعة أنفس من 
ولد إسماعيل . فإن قلت: ما وجه تخصيص الذكر من ولد إسماعيل عليه السلام؟ . 


قلت: لأن عتق من كان من ولده له فضل على عتق غيره»؛ وذلك أن محمداً 
وإسماعيل وإبراهيم. صلوات الله عليهم وسلامه. بعضهم من بعض . 

لان اد سيدا 
ما ا او ا و أبي التق مبعية بن متديد الفوري 


الهمدانى الكوفي». مات في خلافة مروان. فإن قلت: ما هذه الواو وفي قوله: 
«وحدثنا»؟ . 


قلت: هو واو العطف على قوله: «اعن أبي إسحاق» تقديره: ل 
زائدة حدثنا أبو إسحاق وحدثنا عبد الله بن أبي السفر عن عامر بن شراحيل الشعبي عن 
الربيع بة بفتح الراء وكسر الباء الموحدة ابن خثيم بضم الخاء المعجمة وفتح الثاء المثلثة 
وسكون الياء آخر الحروف والميم ابن عائذ بن عبد الله الثوري الكوفي» سمع 
اعوط لود لجرا مي وعمرد بين يمون ناما مات في ولاية عبد اله ب 

د. قوله: «مثله» أي : مثل ما رواه أبو إسحاق عن عمرو بن ميمون». وحاصل ذلك 
3 بن أبي زائدة أسنده عن شيخين. أحدهما : : عن أبي إسحاق عن عمرو بن 
ميمون» موقوفاً. والثاني : ا 0 بن خثيم 
عن عمرو بن ميمون عين عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي أيوب خالد الأنصاري 
الخزرجي مرفوعاً. وهو معنى قوله: «فقلت للربيع : بين يتمعنة؟ إلى قوله: «يحدثه 


5“ كتاب الدعوات / باب (0853) 


عن النبي كله أي : يحدث أبو أيوب عبد الرحمن بن أبي ليلى عن النبي 295. 

قوله: «وقال إبراهيم بن يوسف» هذا تعليق أفاد التصريح بتحديث عمرو لأبي 
إسحاق» وإبراهيم هذا يروي عن أبيه يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق عمرو السبيعي 
الكوفيء» وهو يروي عن جده أبي إسحاق. قال: حدثني عمرو بن ميمون عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي أيوب الأنصاري. قوله: «عن النبي 15 . 

قوله: «وقال موسى» أي: ابن إسماعيل المنقري التبوذكي أحد مشايخ البخاري, 
إنما أتى بلفظ : قال» لأنه تحمل منه مذاكرة ونقلاء أو هو تعليق وهو يروي عن وهيب 
- مصغر وهب ابن خالد عن داود بن أبي هند القشيري البصري» واسم أبي هند 
دينار» وداود يروي عن عامر الشعبي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي أيوب خالد 
الأنصاري عن النبي يكل ووصل هذا التعليق أبو بكر بن أبي خيثمة في (تاريخه : 

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب بن أبي خالد عن داود بن أبي هند عن عامر 

الشعبي ولفظه: كان له من الأجر مثل من أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل عليه 
السلام . 

قوله: «وقال إسماعيل» أي: ابن أبي خالد الأحمسي البجلي وقد مر ذكره عن 
قريب» وهو يروي عن عامر الشعبي عن الربيع بن خثيم. قوله: «أي: قول الربيع» 
وأشار به إلى أنه موقوف . 





قوله: «وقال آدم» أي: ابن أبي إياس أحد مشايخ البخاري: حدثنا شعبة حدثنا 
عبد الملك بن ميسرة الزراد أبو زيد العامري قال: سمعت هلال بن يساف» بفتح الياء 
آخر الحروف وكسرها وبالسين المهملة وبالفاء الأشجعي عن الربيع بن حم وعمرو ابن 
ميمون عن عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنه. قوله: «وهذا أيضا» إما مذاكرة وإما 
تعليقءٍ ووقع عند الدارقطني: أن البخاري قال فيه: حدثنا آدمء فعلى هذا يكون 
ووضولة: وأخرجه النسائي من رواية محمد ب لجعي عن شيه تنه المذكورء وساق .2 
المتن ولفظه: عن عبد الله هو ابن مسعودء قال: لأن أقول: لا إِلْه إلا الله وحده لا 
شريك له. . . الحديث. وفيه: : أحب إليّ من أربع رقاب . 


قوله: «وقال الأعمش» أي : سليمان وحصين ‏ مصغر الحصن ‏ بالمهملتين والنون 
ابن عبد الرحمن السلمي الكوفي» كلاهما عن هلال بن يساف عن الربيع بن خثيم عن. 
عبد الله بن مسعود». وأما تعليق الأعمش فوصله النسائي من طريق وكيع عنهء ولفظه : 
عن عبد الله بن مسعود قال: من قال: أشهد أن لا إِلّه إلا الله» وقال فيه: كان له عدل 
أربع رقاب من ولد إسماعيل» عليه السلام . ا 
في (كتاب الدعاء) له: حدثنا حصين بن عبد الرحمن ... فذكره. ولفظه: قال 


كتاب الدعوات / باب (519) ا 


* ١ 


عبد الله: من قال أول النهار: لا إله إلا الله. . . فذكره بلفظ: كن كعدل أربع رقاب 
قوله: «ورواه» أي: وروى الحديث المذكور أبو محمد الحضرمي كذا في رواية 
أبي ذر والنسفي» وفي رواية غيرهما: ل" ولا يعرف اسمهء وكان يخدم 
أبا أيوب» لاف لمر إله اذلج مولي ١‏ بي أيوب» لاسي لا يعرف 
الإمام ام اد انو بدن مر نسدد ب امن ار ل الوه بفتح الواو 
وسكو لوه اسه عاة بن حزن ف الحا امهم وسكون الزاي باوث اشير 
عل فقال: يا أ با أيوب! ألا أعلمك؟.- 
قلت : بك با لوصول أن قال: العا ا ال در 
52 اا قل جنا عن الفا ع بسني ولا قالها حين يمسي إلا كان 
قال أبو عَْدٍ الله: والصَّحِيحُ قَوْلُ عَمْرو. 
وحدهء والصواب بضم العين. قيل : الظاهر أن الواو واو العطف. ووقع عند أبي زيد 
المروزي في روايته: الصحيح قول عبد الملك بن عمروء وقال الدارقطني: الحديث 
حديث ابن أبي السفر عن الشعبى» وهو الذي ضبط الإسناد . 


3" - بِابٌُ فَضْلٍ التَسْبِيحٍ 
أى : هذا باب في بيان فضل التسبيح» وهو قول: سبحان الله. وهو أي لفظ: 


سبحان الله اسم مصدر وهو التسبيح. وقيل : بل سبحان مصدر لأنه سمع له فعل ثلاثي 
وهو من الأسماء اللازمة للإضافة» وقد يفردء وإذا أفرد منع الصرف للتعريف وزيادة 


الألف والنون كقوله : 
وجاء فقون كقوله : 


فقيل: صرف ضرورة» وقيل: هو بمنزلة: قبل وبعد. توق تعريفة بتى علي 
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حاله. وإن نكر أعرب متضرقاً: وهذا البنت يساعد على كونه مصدراً لا اسم مصدر» 
لوروده منصرفا. ولقائل القول الأول أن يجيب عنه: بأن هذا نكرة لا معرفة وهو من 
الأسماء اللازمة النصب على المصدرية. فلا ينصرف» والناصب له فعل مقدر لا يجوز 
إظهاره. وعن ا إنه منادى تقديره : يا سبحانك . ومنعه جمهور النحويين » وهو 
مضاف إلى المفعول أ : سبحت الله ويجوز أن يكون قافا إلى الفاعل» ا : نزه الله 
نفسه والأول هو المشهورء ومعناه: تنزيه الله عما لا يليق به من كل نقص » فيارم نفي 
الشريك والصاحبة والولد وجميع الرذائل» ويطلق التسبيح ويراد به جميع ألفاظ الذكرء 
ويطلق ساد لاد النافلة ؛ 0 ابن ل وأصل 0 الم 95 

00 كفنا كد لدي ل عنْ مالك. عنْ سمَيٌ) عنْ أبي صالح» 
عن أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عنهء» أن رسول الله علد قال * «من قال: سُبْحَانَ الله وبِحَمْدِةٍ في 
ْم مائة مَرّة حُطثْ خَخطاياة وإِنْ كائث مثل رَبَدٍ البخر؛ . 

هذا الإسناد بعينه مع بعض هذا المذكور فيه قد مضى في أول الناية الات 
وهناك بعد قوله: مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب.. إلى اخره». وهنا: حطت 
خطاياه. . . الخ . 

ويقال إن البخاري أفرد هذا الحديث من ذلك الحديث. وأخرجه الترمذي في 
الدعوات عن إسحاق بن موسى الأنصاري - وغيره : وأخرجه النسائي في اليوم والليلة 
عن قتيبة وغيره. وأخرجه ابن ماجه في ثواب التسبيح عن نصر بن عبد الرحمن 
الوشناية, 

قوله : «سبحان الله) منصوب على المصدرية فعل محذوف تقديره سبحت سبحا 
الله . 0 التاق احتويلة: عرالرارك لكان تي ا 
ا يان سس المطل): ظاهر الإطلاق يشعر بأنه 
يحصل هذا الأجر المذكور لمن قال ذلك مائة مرة» سواء قالها متوالية أو متفرقة في 
مجالس ء أو بعضها أول النهار وبعضها آخر النهار. لكن الأفضل أن يأتى بها متوالية في 
أول النهار. قوله: ١«حطت‏ خطاياه» أي: من حقوق الله لآن حقوق الناس لا تنحط إلا 
باسترضاء الخصوم . قوله: «مثل زبد البحر» كناية عن المبالغة في الكثرة . < 

1-14 حذّثنا زُهَيْرُ بن خحزب.» حدثنا ابِنُ فضَيْلء عنْ عمارَةً عن ادن 
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زُرْعَةَه عن أبي هُرَيْرَةَ عن النبي كل قال: ١كَلِمَتَانٍ‏ حَفِيمَتان على اللْسانٍ لَقِيلَتَانِ في المِيرَانٍ 
حَبِيبتَان إلى الرّحْمِنٍ : سَبحانَ الله العَظيم. سبْحانَ الله وبِحَمْدِه). 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وابن فضيل هو محمد بن فضيل ‏ بتصغير فضل - 
الضبي» وعمارة بضم العين المهملة وتخفيف الميم ابن القعقاع وأبو زرعة بضم الزاي 
وسكون الراء وبالعين المهملة اسمه هرم بن عمرو بن جرير الجبلي الكوفي . 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الأيمان والنذور عن قتيبة وفي التوحيد آخر 
الكتاب عن أحمد بن أشكاب. وأخرجه مسلم في الدعوات عن زهير بن حرب وغيره. 
وأخرجه الترمذي فيه عن يوسف بن عيسى وأخرجه النسائي في اليوم والليلة عن 
علي بن منذر وغيره. وأخرجه ابن ماجه في ثواب التسبيح عن أبي بكر بن أبي شيبة 
وغيره . 

قوله: «كلمتان؟ أي: كلامان. والكلمة تطلق على الكلام كما يقال: كلمة 
الشهادة. قوله: «خفيفتان» قال الطيبي: الخفة مستعارة للسهولة شبه سهولة جريان هذا 
يعدا ديدع ا د بسي سو ديا كان مليف ل 
المشبه وأراد المشبه به. قوله: «ثقيلتان في الميزان» الثقل فيه على حقيقة لأن الأعمال 
ا ا 0 وفي كيفيته 
أقوال» والأصح أنه جسم محسوس ذو لسان وكفتينء والله تعالى يجعل الأعمال 
كالأعيان موزونة» أو يوزند صحف الأعمال. قوله: «حبيبتان» تثنية : حبيبة» بمعنى : 
محبوبة» يقال: حبيب فلان إلى هذا الشيء أي: جعله محبوباً»ء والمراد هنا محبوبية 
قائلهما ومحبة الله للعبد إرادة إيصال الخير له والتكريم. قيل لفظ الفعيل بمعنى المفعول 
يستوي فيه المذكر والمؤنث» ولا سيما إذا كان موصوفه مذكراًء فما وجه لحوق علامة 
التأنيث؟ . وأجيب: بأن التسوية بينهما جائزة لا واجبة» أو وجوبها في المفرد لا في 
المثنى» وقيل : إنما أنثها لمناسبة الخفيفة والتقيلة لأنهما بسع الفاهلة لآ المقعولة ‏ 
وفيل: هذه التاء لنقل اللفظ من الوصفية إلى الاسمية . قوله: «إلى الرحمن» وإنما خص 
لفظ: الرحمن» من بين سائر الأسماء الحسنى لأن المقصود من الحديث بيان سنة رحمة 
الله تعالى على عباده حيث يجازي على العمل القليل بالثواب الجزيل . 

قلت: يجوز أن يقال: اختصاص ذلك لإقامة السجعء أعني الفواصل وهي من 
ال ا ص ل ل ال 0 وإنما نهى عن سجع الكهان لكونه 
متضمناً للباطل . قوله: «سبحان الله؟ قد ذكرنا أنه لازم النصب بإضمار الفعل» وسبحان 
علم للتسبيح كعثمان علم للرجل» ا ا ل 0 
يكون تارة للعين وتار للمعنى» فهذا من العلم الجنسي الذي للمعنى قيل . قالوا: لفظ 
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سبحان » واجب الإضافة فكيف الجمع بين العلمية والإضافة؟ وأجيب : بأنه ينكر ثم 

يضاف » كما قال الشاعر : 

علا زيدنايوم النقارأس زيدكم تا يسن نار الشف تبن بان 
ووجه تكرير: سبحان الله الإشعار بتنزيهه على الإطلاق» ثم إن التسبيح ليس إلا 

ملتبساً بالحمد ليعلم ثبوت الكمال له نفيا وإثباتا جميعاً» والله سبحانه وتعالى أعلم . 


5/1 بابُ قَضْلٍ ذِكْرِ الله عَنَّ وجل 

أي : هذا ذا باب في بيان فضل ذكر الله تعالى» والمراد بذكر الله هنا الإتيان بالألفاظ 
التي ورد الترغيب فيها والإكثار منها. وقد يطلق ذكر الله ويراد به المواظبة على العمل 
بما أوجبه الله تعالى» أو ندب إليه: كقراءة القران وقراءة الحديث ومدارسة العلم والتنفل 
بالصلاة. وقال الرازي» رحمه الله: المراد بذكر اللسان الألفاظ الدالة على التسبيح 
والتحميد والتمجيد» والذكر بالقلب التفكر في أدلة الذات والصفات وفي أدلة التكاليف 
من الأمر والنهي حتى يطلع على أحكامها وفي أسرار مخلوقات الله تعالى» والذكر 
بالجوارح هو أن تصير مستغرقة في الطاعات . ظ 

549 حدّثنا مُحَمْدْ , بِنُ العَلآءء» حدثنا أبُو أسامَة. ار ينح اله 
عن أبي بِرْدَةَ عن أبي مُوسَى رضي الله عنهء قال: قال النبي يكلله: «مَكَلَ الَذِي يَذْكُرُ رَبَهُ 
والَّذِي لا يَذْكُرُ م مَكَلَ الح والمَيْتِ) . 

ماقت لتجمة من حيث إن الذي يذكر له تالى كالحي بسب فشيلة الذكر 

أبو أسافة حجماد بن أسامة وبريد دة بضم الموحدة وفتح الراء ابن عبد الله يروي عن 
جده أبي بردة بضم الباء الموحدة واسمه ل اس مون الأشهرف واسنة 
عبد الله بن قيس . 

والحديث 0000000 أيضاً بسنده المذكور بلفظ : : «مثل البيت 
الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت». وكذا وقع عند 
الإسماعيلي وابن حبان وأبي عوانة. والبيت لا يوصف بالحياة والموت حقيقة» والذي 
يوصف بهما هو الساكن فيكون هذا من قبيل ذكر المحل وإرادة الحال» ويحتمل أن 
يكون هذا 10 من الراوي. 

قوله: «والذي لا يذكر»» وقع في رواية أبي ذر: زئة أيقيا. بوجة التشبيةا نين الذاكر 
والحي الاعتداد به والنفع والنصرة ونحوهاء وبين تارك الذكر والميت التعطيل في الظاهر 
والبطلان في الباطن . 

0 حدّثنا قُتَْبَهٌ بن سَعِيدِء حدثنا جَرِيرٌ عَنِ الأغممش» عَنْ أبي صالِح 


6 كتاب الدعوات / باب (58) ١‏ 


عن أبي هُرَيْرَءَ قال: قال رسول الله يل: «إنَّ لله مَلأبِكَةَ يَطُونُونَ في الطرقٍ يَلْتَمِسُونَ هل 
الذَكْرِء فإذا وجَدُوا قَوْماً يَذْكُرُونَ الله تََادَوا هَلُمُوا إلى حاجَتِكُمْ. قال: فَيَحُفُوئهُمْ بأجْتِحَتِهِمْ 
إلى السّماءِ الدُنياء قال: فَيَسْأَلْهُمْ ربّهُمْء وهو أَعْلَّمْ مِنْهُمْ: ما يَقُولُ عبادي؟ قالّوا: يَقُولُونَ : 
يَسَبْحُوئَكٌ ويُكَبّرُونَكَ ويَحمَدُوئَكَ ويِمَجْدُوئَكَ. قال: فْيَقُولَ: هَلْ رأؤني؟ قال: فُيَقُولُونَ: لا 
واللهء ما رأوْكَ. قال: فَيَقُولَ: وكيف لَؤ رأؤنِي؟ قال: يَقُولُونَ: لو رَأَوْكَ كاثوا أشَد لَكَ 
عِبِادَةَ وأشَدٌ لَكَ تنجيداً وأكثرٌ لَكَ تَسْبيحاًء قال: فَيَقُول: قَمَا يَسْألُونِي؟ قال: يَسْأَلُونَكَ 
الجَنَّة. قال: يَقُولُ: وهَلّ رَأؤها؟ قال: يَقُولُونَ : لا والله يا رَبّ ما رَأؤها. قال: فَيقُوَلُ: 
َكيف لؤ أَنّهُمْ رَأؤْها؟ قال: يَقُولُونَ: لؤ أَنّهُمْ رَأوْها كانُوا أشَدٌ عَلَيها جزصاً. واشَّدُ لها طلباً 
وأعْظَمَ فِيها رَعْبَدَ قال: قَمِمَ يَتَمَوْدُونَ؟ قال: بَقُولُونَ: مِنَ النَارٍ. قال: يَقُولٌَ: وهل رَأوْها؟ 
قال: يَقُولُونَ: لا والله ما رَأؤْها. قال: يَقُولَ: َكيف لَؤ رَأَوؤْها؟ قال: يَقُولُون: لؤ رأؤها 
كانُوا أشدّ مِنها فراراً وأشَدَ لها مُخاقة. قال: فيقول: فأشْهدكم أني قد عَفَرَتْ لَهُمْء قال: 
َقُولَ مَلَك مِنَ المَلائِكَةٍ: فِيهِمْ فُلانٌ لس مِنْهُمْء إِنّما جاء لِحاجَةٍ. قال: هُمْ الجُلساءُ لا 

مطابقته للترجمة ظاهرة وجرير هو ابن عبد الحميد» والأعمش هو سليمان» وأبو 
صالح ذكوان الزيات . 

والحديث أخرجه مسلم من طريق سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي كله . 
قال: «إن لله ملائكة سيارة فضلاً يبتغون أهل الذكر. . .» الحديث» وقال عياض : 
فضلاء بسكون الضاد المعجمة. قال: وهو الصواب. وقال في (الإكمال): فضلاً بفتح 
الفاء وسكون الضاد. وقال ابن الأثير: أي زيادة عن الملائكة المرتبين مع الخلائق» 
ويروى بسكون الضاد وبضمها وقيل: السكون أكثر وأصوب. وقال الطيبي: فضلاًء 
بضم الفاء وسكون الضاد جمع فاضل كنزل جمع نازل. قوله: «يلتمسون» أي: يطلبون. 
وعن مسلم : يبتغون. كما ذكرنا وهو بمعناه. قوله: «أهل الذكر» يتناول الصلاة وقراءة 
القرآن وتلاوة الحديث وتدريس العلوم ومناظرة العلماء ونحوها. قوله: «فإذا وجدوا قوماً 
يذكرون الله في رواية مسلم: فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكره. قوله: «تنادوا» وفي رواية 
الإسماعيلي: يتنادون. قوله: «هلموا؛ أي : تعالواء وهذا ورد على اللغة التميمية حيث 
لا يقولون باستواء الواحد والجمع فيهء وأهل الحجاز يقولون للواحد والاثنين والجمع : 
هلمء بلفظ الإفراد. قوله: «إلى حاجتكم» وفي رواية أبي معاوية: «إلى بغيتكم». قوله : 
«فيحفونهم». أي: يطوقونهم بأجنحتهم ومنه: #وترى الْمَلَيَكَةَ حَآييَت» [الزمر:ه7] 
ومنه : #وحففدها بتَخْلٍ» [الكهف:7"] والباء للتعدية» وقيل للاستعانة. قوله: «إلى السماء 
الدنيا»» وفي رواية الكشميهني: «إلى سماء الدنيا». قوله : «فيسألهم ربهم» أي : فيسأل 
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الملائكة ربهمء «وهو أعلم» أي : والحال أنه أعلم م: منهم أي : من الملائكة . وفي رواية 
الكشميهني: «وهو أعلم بهم». ووجه هذا السؤال 212011100 أن في بني آدم 
المسبحين والمقدسين وأنه استدراك لما سبق منهم من قولهم: «أَبحَمَلُ فيبَا من يَُفْسِدُ 
فِييَا» [البقرة: )*٠‏ وفي رواية مسلم: «من أين جئتم؟ فيقولون: جنا من عند عبان لك في 
الأرض». وفي رواية الترمذي : «أي شيء تركتم عبادي يصنعون؟ قال: فيقول.: 
هكذا رواية أبي ذرء فيقول بالفاء» وفي رواية غيره: يقولء أي: يقول الله. قوله: «فما 
يسألون؟» ويروى: «فما يسألونني؟» قوله: «يسألونك الجنة»؛ وفي رواية مسلم : 
«يسألون جنتك» قوله: «وهل رأوها؟» أي: الجنةء وفي رواية مسلم: «وهل رأوا 
جنتي؟) قوله : «فمم يتعوذون؟2 وفي رواية أبي معاوية : : فمن أي شيء يتعوذون؟ قوله : 
«من النار» وفي رواية مسلم: من نارك . قوله : و اا 0 
وفى مسلم يقولون: رب! فيهم فلان عبد خطاء | نما مر فجلس معهم؛ وزاد قال: 
فيقول: وله قد غفرت. قوله: «هم الجلساء» جمع جليسء وفي رواية مسلم: هم القوم 
لا يشقى بهم جليسهم . 

وفيه: أن الصحبة لها تأثير عظيم» وأن جلساء السعداء سعداء» والتحريض على 
صحبة أهل الخير والصلاح . 

رواه شُعْبَة عن الأَعْمّش ولْمْ يَرْفْعْهُ . 

يعني : روى الحديث المذكور شعبة بن الحجاج عن سليمان الأعمش بسنده ‏ 
المذكورء ولم يرفعه إلى رسول الله كلل ووصله أحمدء قال: حدئنا محمد بن جعفر 

حدثنا شعبة » قال بنحوه ولم يرفعه حاصله أنه موقوف . 


ورَواهُ هيل عن أبيه عن أبي هُرَيْرَةَ عن النبي يليد . 
أي: روى الحديث المذكور سهيل عن أبيه أبى صالح ذكوان السمان» ووصله 
مسلم وقل ذكرناه 0 قريب . 


514 - بابُ قَوْلٍ: لا خَوْلَ ولا قُوَة إلا بالله 


أي: هذا باب في بيان فضل لا حول ولا قوة إلا بالله» معناه : لا حول عن 
معاصي الله إلا بعصمة الله ولا قوة على طاعة الله إلا بالله . وحكي عن أهل اللغة أن 
معنى: لا حول ولا حيلة يقال: ما للرجل حيلة ولا حول ولا احتيال ولا محتال ولا 
محالة» وقوله تعالى: #وهُو سَّدِيدٌ لُلْسَالِ* [الرعد:١1١]‏ يعنيى: المكر والقوة والشدة. 

1-7١‏ حدّثنا مُحَمدُ بن مُقاتِل أبُو الحَسَنْء أخبرنا عَبْد الله» أخبرنا 
سَلئْمانُ الْنِمِنْء عن أبي عُتْمانَ» عن أبي مُوسئ الأشْعَرِيٌ قال: حل النبي كله في عَشَبة 
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- أو قال: في ثُنِبَةٍ - قال: فلمًا عَلا عَليْها رَجُلْ نادى قَرَقَمَ صَوْتَهُ : لا لَه إلا الله والله أَكْبَرُ . 
قال: ورسول الله يلل عَلى بَعْلَتِهء قال: «فإُكُمْ لا نَدعُونَ أصَمْ ولا غاتبا», كم قال: (يا أبا 
0 يا عَبَْدَ الله - ألا أدلّكَ عَلَى كَلِمَةٍ مِنْ كنز الجئة؟» قُلْتُ : بَلى . قال: «لا حؤْلَ 

قُوَةَ إلا بالله» . ظ 
[انظر الحديث 79947 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في آخر الحديث. وعبد الله هو ابن المبارك» وسليمان هو ابن 
طرخان التيمي البصري» وأبو عثمان هو عبد الرحمن بن مل النهدي بفتح النون» وأبو 
موسى الأشعري عبد الله بن قيس . 

والحديث مضى عن قريب في: باب الدعاء إذا علا عقبة. 

قوله : «أخذ» أي: طفق يمشي . قوله: «أو قال: في ثنية؛ شك من الراويء» والثنية 
هي العقبة وشك الراوي في اللفظ وهذا على مذهب من يحتاط ويريد نقل اللفظ بعينه. 
قوله: «ورسول الله كَل على بغلته» الواو فيه للحال. قوله: «على كلمة من كنز الجنة» 
قيل: كيف كانت من الكنز؟ وأجيب: بأنها كالكنز في كونها ذخيرة نفيسة تتوقع 
الانتفاعات بها. 


بِابٌ لله عَنْ وَل مِانَّةُ اشم غَيْرَ واحد 

أي : هذا باب يذكر فيه أن لله مائة اسم غير واحدء وفي رواية أبى ذر: غير 
واحدة. بالتأنيث . 

5.5٠‏ حدّثنا عَلِىُ بن عَبْدٍ الله. حذثنا سُفَيْانُء قال: حذّثنا سُفيانُ قال: 
حَفِظناهُ مِنْ أبي الرّناد» عن الأغرّجء عَنْ أبي هرَيْرَةٌ رواية: قال : اله تسق يعون اضعفاء 
ماد إلا واجداًء لا يَحْفَظَها أحَدٌ إلا دَخَلَ الجَنةّه وَهْوَ وَبْرٌّ يحت الوَيْر. [انظر الحديث م/م 
وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعلي بن عبد الله بن المديني. وسفيان هو ابن عبينة . 
وأبو الزناد عبد الله بن ذكوان» والأعرج عبد الرحمن بن هرمز. 

والحديث أخرجه مسلم في الدعوات أيضاً عن زهير بن حرب وغيره. ولفظه : ٠.‏ عن 
أبي هريرة عن النبي عبد قال : الله تعالى تسعة وتسعون اسماً من حفظها دخل الجنة. والله وتر 
يحب الوتر) . وفي لفظ : من أحصاهاء وفي لفظ مثل لفظ البخاري إلآ أن في آخره : ٠‏ من 
أحصاها دخل الجنة . وأخرجه الترمذي فيه عن ابن أبي عمر به. ولفظه اا 
وتسعين اسماً من أحصاها دخل الجنة. . هو الله الذي لا إله إلأهو الرحمن الرحيم. . . 
الحديث» وعدها كلها ثم قال وهذا حديث غريب . 
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| قوله: «رواية» أي: عن أبي هريرة من حيث الرواية عن النبي 85. قوله: « 

مبتدأ وخبره مقدماً. قوله: الله» قوله: «مائة» أي: هذه ماثة إلا واحداًء ا 
ورتين الواسية ارد موي داور و دا وقآل الشهلب: 
فذهب قوم إلى أن ظاهره يقتضي أن لا اسم لله غير ما ذكر !| ذلو كان له غيرها لم يكن 
لتخصيص هذه المدة معنى» وقال آخرون: يجوز أن يكون له زيادة على ذلك إذ لا 
يجوز أن تتناهى أسماؤه لأن مدائحه وفواضله غير متناهية» وقيل: ليس فيه حصر 
لأسمائه إذ ليس معناه أنه ليس له اسم غيرهاء بل معناه: أن هذه الأسماء من أحصاها 
دخل الجنة إذ المراد الإخبار عن دخول الجنة بإحصائها لا الإخبار بحصر الأسماء فيهاء 
وقيل: أسماء الله» وإن كانت أكثر منهاء لكن معاني جميعها محصورة فيهاء فلذلك 
حضرها افيا قل :نيه وليل على أن أشهر اسماتة عن الل لإضافة الأسماء إليه» وقيل : 
هو الاسم الأعظم» وعن أبي القاسم القشيري: فيه دليل على أن الاسم هو المسمى إذ 
لو كان غيره لكانت الأسماء لغيره» وقال غيره: إذا كان الاسم غير المسمى لزم من 
قوله : ١لله‏ تسعة وتسعون اسماً» الحكم بتعدد الآلهة. الجواب: أن المراد من الاسم هنا 
اللفظء ولا خلاف في ورود الاسم بهذا المعنى وإنما النزاع في أنه هل يطلق ويراد به 
المسمى عينه ولا يلزم من تعدد الأسماء تعدد المسمى؟ وجواب آخر: أن كل واحد من 
الألفاظ المطلقة على الله سبحانه يدل على ذاته باعتبار صفة حقيقية أو غير حقيقية» 
وذلك يستدعي التعدد في الاعتبارات والصفات دون الذات ولا استحالة في ذلك . فوله : 
«إلاً واحداً» في رواية أبي ذر : إلا واحدة» أنثها ذهاباً إلى معنى التسمية أو الصفة أو 
الكلمة. قوله: «لا يحفظها أحد» المراد بالحفظ القراءة بظهر القلب فيكون كناية عن 
التكرار لأن الحفظ يستلزم التكرار» وقيل: معناه العمل بها والطاعة بمعنى كل اسم منها 
والإيمان بهاء ومعنى الرواية الأخرى» من أحصاها عدها في الدعاء بها وقيل: أحسن 
المراعاة لها والمحافظة على ما تقتضيه وصدق معانيها. . وقيل: من أحصاها أي: كرر 
مجموعها. قوله : «دخل الجنة» ذكره بلفظ الماضي تحقيقاً له لأنه كائن لا محالة. قوله : 
«وهو وتراً» أي: الله وتر يعني واحد لا شريك له. والوتر بكسر الواو وفتحها وقرىء 
بهما. قوله: «يحب الوتر» يعني : يفضله في الأعمال وكثير من الطاعات ولهذا جعل الله 
الصلوات خمسا خمساً والطواف سبعاً وندب التثليث في أكثر الأعمال وخلق السموات سبعا 
والأرضين سبعاً وغير ذلك . 


١-مداث‏ المَؤوْعِظَةَ ساعة بَعْدَ ساعةٍ 


5 هذا نايب قن بيات أن الموعظة ينبغي أن تكون ساعة بعد ساعة لأن الاستمرار 
عليها يورث الملل وهو معنى قوله: كان يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهية السآمة 
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عليناء والموعظة اسم من الوعظ وهو النصح والتذكير بالعواقب» تقول وعظته وعظا 
وعظة فاتعظء أي: قبل الموعظة. فإن قلت: ما وجه ذكر هذا الباب في الدعوات؟ . 

قلت: لأن المواعظ يخالطها غالبا التذكير بالله والذكر من جملة الدعاء كما سبق 

1١/٠٠‏ 41> - حدّثنا عُمَرُ بن خحمص» حدثنا أبي؛ حدثنا الأغمش» قال: حدّثتي 
شَقَيْقّء قال: ا ل ل آلآ كتغل ؟ قال لاا ولكن 
أذخل 5 بكم صاحِبَكم وإلا جئْتٌ أنا فَجَلْسْتٌ لدان وهْوّ أجل يدو فقامَ 
عَليْنا فقال: أما إني أَخَبرٌُ يمَكانِكن. ولكلة يَمْمني من الحُرُوج لَبْكُمْ أنْ رسول الله كله كان 
تكو نا ِالمَوْعِظَةٍ في الأيّام كراهيّة الْسَّامَةِ عَليّنا. [انظر الحديث 58 وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله : «كان يتخولنا. ٠‏ إلى آخره. وعمر بن حفص 
يروي عن أبيه حفص بن غياث عن سليمان الأعمش عن شقيق بن سلمة. 

والحر ياي كدان المت لي باب كان النبي كَل يتخولهم بالموعظة 
والعلم كيلا ينفرواء ومضى أيضاً في الباب الذي يليه . 

قوله : ١كنا‏ ننتظر عبد الله» يعني : ابن مسعود. وفى رواية مسلم : كنا الوا عقك 
باب عبد الله ننتظره فمر بنا يزيد بن معاوية. قوله: (إذ جاء» كلمة: إذ للمفاجأة. ويزيد 
من الزيادة ابن معاوية النخعى الكوفى التابعى الثقة العابد. قتل غازياً بفارس كان فى 
خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه» وليس له في الصحيحين ذكر إلا في هذا الموضع . 
قوله: «ألا تجلس؟؟ كلمة: ألاء للعرض والتنبيه والخطاب ليزيد. قوله : «أدخل» بلفظ 
المتكلم من المضارع أي : 1 دار عبد الله. قوله: جرع بضم الهمزة من 
الإخراج. قوله: «صاحبكم» يعني : ابن مسعود. قوله: «وإلألى أي: وإن لم أخرجه 
جئت فجلست عندكم . قوله : هق آخذ» الواو فيه للحال. قوله: «أما إني) كلمة: أماء 
بالتخفيف». وإني» بكسر الهمزة. قوله: «أخبر؛ على صيغة المجهول. قوله: «بمكانكم» 
55 بكونكم»؛ هذا جواب ابن مسعود لهم في قولهم: وددنا أنك لو ذكرتنا كل يوم 
وكان يذكرهم كل خميس . قوله: «يتخولنا»» بالخاء المعجمة أي: يتعهدنا وكان 
الأصمعي يقول: يتخوننا بالنون بمعنى يتعهدنا. قوله: «كراهية السآمة» أي: لأجل 
كراهة الملالة» وكان ذلك رفقاً من النبي كلِِ لأصحابه» فيجب أن يقتدى به لأن التكرار 
يسقط النشاط» ويمل القلب وينفره. 


باقر الكل اليس 


(0) - كتابْ الترقاق 


أي : هذا كتاب في بيان الرقاق» وهو جمع رقيق من الرقة» قال ابن سيده: الرقة 
الرحمة» ورققت له أرق» ورق وجهه استحىء ويقال: الرقة ضد الغلظة». يقال: رق 
يرق رقا فهو رقيق ورقاق» وفي (التوضيح): كتاب الرقاق. كذا في الأصولء. وقال 
صاحب (التلويح) : عبر جماعة من العلماء في كتبهم الرقائق ق» وكذاء في نسخة معتمدة 


ب ل 0 ا والمعنى م وفي بعض النسخ : ما 


عا 
١‏ باب ما جاءً في الصّحَّةٍ والفراغ وأنْ: «لا عيش إلا عَدْ عَحدُ عَئْش الآخْرّة» 


أي : هذا باب في بيان ما جاء. . . الخ» كذا في رواية أبي ذر عن السرخسي. 
وفي روايته عن المستملي والكشميهني سقط لفظ : الصحة والفراغ» وكذا في رواية 
النسفي ؛ وفي رواية كريمة عن الكشميهني : ما جاء فى الرقاق : وأن لا عيش إلا عيش 
الآخرة. وفي (شرح ابن بطال) : باب لا عيش إلا عيش الآخرة. كرواية أبي ذر عن 
المستملى»؛ وهذه الترجمة مذكورة فى حديثين من أحاديث الباب على ما يجيء إن شاء 
الله تعالى . ١ ١‏ 

.-70١‏ حدّثنا المَكىُ بن إبْرَاهِيمَ» أخبرنا عَبْدُ الله بن سَعِيدٍ هُوّ ابنُ أبي مِنْدٍء 
عنْ أبيه عن ابن عبّاس رضي الله عنهماء قال: قال النبئ كَله: «نِعْمَتَان مَغْبُونٌ فيهما كثيرٌ 
مِنَ الناس : الصَّححة وَالقَرَاعٌ» . ظ 

.مطابقته للجزء الأول للترجمة ظاهرة. والمكي كذا في رواية الأكثرين بالألف 
واللام وهو اسم بلفظ النسبة وهو من مشايخ البخاري الكبارء وقد روى أحمد هذا 
الحديث عنه بعينه » وعبد الله بن سعيد من صغار التابعين لأنه لقي بعض صغار الصحابة 
وهو أبو أمامة بن سهل وهو يروي عن أبيه سعيد بن أبي هند الفزاري مولى سمرة بن 
جندب » وأوضح هذا يحيى القطان في روايته حيث قال: عن عبد الله بن سعيد حدثني 


55 
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أبي أخرجه الإسماعيلي. والضمير في قوله: «هو ابن أبي هند» يرجع إلى سعيد لا 
لعبد الله وهو من تفسير البخاري 

والحديث أخرجه الترمذي في الزهد عن صالح بن عبد الله وسويد بن نصر. 
وأخرجه النسائي في الرقاق عن سويد بن نصر عن ابن المبارك. وأخرجه ابن ماجه في 
الزهد عن عباس بن عبد العظيم». وقال الترمذي: وزوآة غير :والحل عن عبد اللّه بن 
سعيد ورفعوه. ووقفه بعضهم . 

قوله: انعمتان» تثنية نعمة وهي الحالة الحسنة ويناء النعمة التي يكون عليها 
الإنسان كالجلسة» وقال الإمام فخر الدين: النعمة عبارة عن المنفعة المفعولة على جهة 
الإحسان إلى الغير. قوله: «مغبون» إما مشتق من الغين بسكون الباء وهو النقص في 
البيع» وإما من الغبن بفتح الباء وهو النقص في الرأي» فكأنه قال: هذان الأمران إذا لم 
يستعملا فيما ينبغي فقد غبن صاحبهما فيهماء أي : باعهما ببخس لا تحمد عاقبته» أو : 
ليس له في ذلك رأي البتة فإن الإنسان إذ لم يعمل الطاعة في زمن صحته ففي زمن 
المرض بالطريق الأولى». وعلى ذلك حكم الفراغ أيضاً فيبقى بلا عمل خاسراً مغبوناً. 
هذا وقد يكون الإنسان صحيحا ولا يكون متفرغاً للعبادة لاشتغاله بأسباب المعاش 
وبالعكس فإذا اجتمعا في العبد وقصر في نيل الفضائل فذلك هو الغبن له كل الغبن» 
وكيف لا والدنيا هي سوق الأرباح وتجارات الآخرة؟ قوله: «كثير» مرفوع بالابتداء 
وخبره هو قوله: «مغبون» مقدماً والجملة خبر قوله: «نعمتان» قوله: «الصحة» أي إحدى 
النعمتين: الصحة في الأبدان. قوله: «والفراغ» أي: الأخرى منهما الفراغ» وهو عدم ما 
يشغله من الأمور الدنيوية . 

قاد حاص الحتجري :دكا اسعوان بز موسى عل عبن اله بن سَعِيدٍ بن أبي هِنْدٍ عن 
أبيه قال : سَمِعْت ابنّ عبّاس عن النبي كل. . ٠‏ مثله. 

ار البخاري عن عباس بتشديد الباء الموحدة ابن عبد العظيم العنبري 
أحد مشايخ البخاري عن صفوان بن عيسى الزهري عن عبد الله بن سعيد المذكور فى 
السند السابق عن أبيه عن ابن عباس عن النبي كله ورواه ابن ماجه عن عباس العنبري 
المذكون 

41> - حدّثنا مُحَمَد بنُ بَشَّانٍ حدثنا عُنْدَُ دنا شفنة: عنْ معاويّة بن 
ره عن أنّس عن النبيّ كَكْةِ وقال: 

مُمْ لاعَيْشٌ إِلأَعَنِشُ الآخِرّة 0 فأضلح لأنْصَارَ والمهاجمة 
[انظر الحديث 787”5 وأطرافه]. 

مطابقته للجزء الثاني للترجمة ظاهرة. ومحمد بن بشار هو بندار» وغندر هو 
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محمد بن جعفر» ومعاوية بن قرة بن إياس المزني» ولقرة صحبة . 

والحديث مضى في فضل الأنصار عن آدم» ومضى الكلام فيه . 

0 اع عو و و 0 حدثنا أبُو 
تحن تَنقُلُ التْرَابَ» ويد بنا فقال الله 
لأَعَيِش إلأعِيْش الآخِِْرَة فَاغْفِرْلِلأانصار والمهاجِرهة 

ظ مطابقته للجزء الثاني للترجمة ظاهرة . وأحمد بن المقدام بكسر الميم العجلي 
والفضيل : بن سليمان النميري بضم النون وفتح الميم مصغر النمرء وأبو حازم بالحاء 
المهملة وبالزاي سلمة بن دينار. 

والحديث مضى في فضل الأنصار. وأخرجه الترمذي في المناقب عن محمد بن 
عبد الله بن بزيع . 

قوله : ١اوهو‏ يحفر) أي : رسول الله لله يحفر الخندق . فإن قلت : تقدم في فضل 
0 خرج رسول الله عه وهم يحفرون؟. 

قلت.: الجمع بينهما بأن يقال: كان منهم من يحفر مع النبي وه : دنهم من كان 

ينقل التراب . 

تابَعَهُ سَهْلُ بن سَعْدٍ عن النبئ كله مبْلهُ. 

قال صاحب (التلويح): هذا يحتاج إلى نظرء وقال غيره: هذا ليس بموجود في 

؟ - بابٌ مَتَلِ الدنْيا في الآخْرَةٍ 

أي : هذا باب مترجم بقوله: مثل الدنيا في الآخرة. قوله: «مثل الدنيا» كلام 
إضافي مبتدأء وقوله: في الآخرة متعلق بمحذوف تقديره: مثل الدنيا بالنسبة إلى 
الآخرة» وكلمة: في تأتى بمعنى: إلى» كما في قوله تعالى: دْردوا أَيْرِيَهُمَ فى 
هم 4 [إبراهبم ]أ م أفواههم «بوالخبر يحوت تقديره: كمثل لا شيء» ألا 
وعوية ايا ايه ااي ااي 
طريق قيس بن أبي حازم عن المستورد بن شداد رفعه: لوا 
الس ص اي ال و 
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قلت: لا وجه أصلا في الذي ذكره. ولا خطر ببال البخاري هذاء وإنما وضع 
هذه الترجمة ثم ذكر حديث سهل لأنه يطابقها في المعنى. ولا يخفى ذلك إل على 


2 2 ليس ولا رس عر وت خم رمه > رصة 
3 0 دِأنما ره الذنيا لعب كو وَزِينَة 0 وكا ف امول وَالأولدرٍ 
مَك 0 َب الكْفَارَ تبنم ثم 1-1 له مُصِفرًا ثم يكون حطلما وف اليد عَذَابُ سَدِيدُ 


- 


يام و وكا لكر الدذنا إلده ع الذثور» [الحديد: .]7١‏ 

وقوله بالرفع عطف على قوله: مثل الدنياء وهذا هكذا بالسوق إلى قوله: «ممّدم 
ا كريمة» وفي رواية أبي ذر: #أعَلموا أَنَمَا اليه آلدنيا لَب وََوْ إلى 
قوله: متم لْحُرُورٍ © وأول الآية : #اعَلَموَا أَنَا لله لديا والمراد بالحياة الدنيا هنا ما 
حي و وأما ما كان فيها من الطاعة وما لا بدل منه مما يقيم 
الأود ويعين على الطاعة فليس مراداً هنا. قوله: #وَزِيئَةٌ4 وهي ما يتزين به مما هو 
خارج عن ذات الشيء لادان ٠‏ قوله : #وتفاخح» هذا غالبا يكون بالنسب 
كعادة العرب. قوله: «وَبَكام” فى الَْيْولٍ وَالْأاَردْرِ» حيث يقولون: نحن أكثر مالا وولداً 
من بني فلان» فيتفاخرون بذلك. قوله: « كُْتَلٍ عَيْثِ» أي: زرع «أعبَ الْكُنَارَ» أي : 
الزراع اع #بائم » وهم الذين يكفرون البذر أي يغطونه» وقيل : هم من كفر لأن الدنيا 
تعجبهم. قوله: لاثم 4 أي: يجف ويبقى حطاماً يتحطم. باد الدنيا وزوالها. 
قوله: #عَدَابُ سيد أي: لأعداء الله تعالى. قوله: لومَعْفْرَة» أي: لأوليائه. قوله: 
«وما ليرد دنآ إلا ممع ألَعْرورٍ4 تأكيد لما سبق أي: تغر من ركن إليها وأما التقي 
فهي له بلاغ إلى الآخرة. 

416/4 حدّثنا عَبْدَ الله بنُ مَسْلَمَة» حدثنا عبْدُ العَزيز بن أ بي حازم » عن أبيه 
عن سَّهْلٍ قال: سَمِعْتُ النبئ كَل يَقُولَ: «مَوْضِعُ سَوْطٍ في الجَنّةِ خَيِرَ مِنَ الدّنيا وما فيها. 
ولَعَذْوَةٌ ني سَبيل الله أو رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدّنيا وما فيها». [انظر الحديث 717454 وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من معنى الحديث من حيث إن قدر موضع سوط إذا كان 
خيراً من الدنيا وما فيها تكون الدنيا بالنسبة إلى الآخرة كلا شيء كما ذكرناه. 

وعبد العزيز يروي عن أبيه أبي حازم بالحاء المهملة والزاي سلمة بن دينار عن 
سهل بن سعد بن مالك الساعي الأنصاري رضي الله عنه . 

والحديث أخرجه مسلم في الجهاد عن يحيى بن يحيى . 

قوله: «ولغدوة" اللام فيه للتأكيد. قوله: «في سبيل الله؛ أعم من الجهاد. قوله : 
«أو روحة». كلمة: أو: للتنويع لا لشك الراوي . 


١ 5‏ - كتاب الرقاق / باب (") 





20 تُ قَوْلٍ النبي كلُ: «كُنْ في الدُنْيا كانئّكَ غَرِيبٌ أؤ عابرٌُ سَبِيلٍ) 


أي : هذا باب فى بيان قول النبي يليه : «كن في الدنيا.. .2 إلى آخره» وهذه 
ترجمة ببعض حديث الباب. قيل: أشار به إلى أن حديث الباب مرفوع» وأن من رواه 
موقوفا قصر فيه . 0 

0706 حدّثنا عَلِيُ بن عَبِدٍ الله حدثنا مُحَمَّدُ بن عبْدٍ الرّحْمْنٍ أبو المُنْذِرٍ 
الطفاويٌ» عن سليّْمانَ الأَعمَشء قال: حدّئني مُجَاهِد؛ عن عبد الله بن عُمَرَ رضي الله 
عنهماء قال: أحَّ رسُولٌ الله يكل بمَنْكبي فقال: «كن في الدّنيا كأنّكَ غَرِيبٌ أو عابرٌ 

وكانَ ابنُ عُمَرَ يقُولٌُ: إذا أمْسَيْتَ فَلا تَنْتَظِر الصّباح» وإِذًا أَصْبَحَتْ قلا تَنْتَظِرِ المّساءَء 
وخْذْ مِنْ صِحَتِكَ لِمَرَضِكٌء ومِنْ حَياتِك لِمَوْتِك. 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأنها جزء حديث الباب. وعلي بن عبد الله هو ابن 
المديني»؛ والطفاوي بضم الطاء المهملة وتخفيف الفاء وبالواو : نسبة إلى بني طفاوة. 
والطفاوة موضع بالبصرة . 

قلت : يحتمل أن بني طفاوة نزلوا فيه فسموا به. وأنكر العقيلي . قوله: (احدثني 
مجاهد» قال: وإنما رواه الأعمش بصيغة عن مجاهد» كذلك رواه أصحاب الأعمش 
ععيه 2 وكذا أصضحاب الطفاوي ععرة © وتمرد ابن المديني بالتصريح. قال: ولم يبسمعهةه 
الأغمش عن مجاهد. وإنما سمعه من ليث , بن أبي سليم عنه فدلسه . 

وأخرجه ابن حبان في (صحيحه) من طريق حسن بن قزعة: حدثنا محمد بن 
موود ع ا ا الع وأخرجه أحمد والترمذي من 

31 وا ا ويروى بالتثنية. وفي رواية 
الترمذي : أخذ ببعض جسدي» ورواية البخاري تعين هذا المبهم. قوله : «كأنك غريب» 
هذه كلمة جامعة لأنواع النصائح إذ الغريب لقلة معرفته بالناس قليل الحسد والعداوة 
والحقد والنفاق والنزاع, وسائر الرذائل منشؤها الاختلاط بالخلائق ولقلة إقامته قليل 
الدار والبستان والمزرعة والأهل والعيال وسائر العلائق التي هي منشأ الاشتغال عن 
عابر سبيل فما وجه العطف عليه؟ وأجيب: بأن العبور لا يستلزم الغربة والمبالغة فيه 
أكثر لأن تعلقاته أقل من تعلقات الغريب» وهو من باب عطف العام على الخاص . 

قوله: «وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. يقول» في رواية ليث بن سليم : 
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فقال لى ابن عمر: (إذا أمسيت. . .2 إلى آخره. قوله: «وخذ من صحتك» أي: خذ 
بعض أوقات صحتك لوقت مرضك يعني اشتغل في الصحة بالطاعات بقدر ما لو وقع 
في المرض تقصير يقعدك بها. قوله: «ومن حياتك» أي: وخذ من حياتك «لموتك» 
يعني : اغتنم أيام حياتك لا تمر عنك باطلة في سهو وغفلة لأن من مات فقد انقطع عمله 
وفاته أمله . 


- بابٌ في الأمَلٍ وطولِهٍ 
أي : هذا باب في بيان إلهاء الأمل عن العمل» والأمل مذموم لجميع الناس إلا 
العلماء فلولا أملهم وطوله لما صنفوا ولما ألفواء وقد نبه عليه ابن الجوزي بقوله : 
وآمال الرجال لهم فضوح سوى أمل المصنف ذي العلوم 
والفرق بين الأمل والتمني أن الأمل ما يقوم بسبب والتمني بخلافه» وقال بعض 
الحكماء : إن الإنسان لا ينفك عن الأمل فإن فاته الأمل عول على التمني وقيل: كثرة 
التمني تخلق العقل وتفسد الدين وتطرد القناعة» وقال الشاعر : 


الله أصدق والآأمال كاذبة وجل هذا المنى في الصدر وسواس 
وَقَوْلِ الله تعالى: من يُحَرْحَ عَنِ ألكَارٍ وَأَديْلَ 0 َتَدَ مَانٌّ وما الوه لدي إي 
مَتَلمٌ ألْخُرُورٍة [آل عمران:185]. وقوله: طدَرَهُم يَأَكلوا وَسَممَّعوأ هع” الأ امل هَوْقَ 


ا 

هاتان الآيتان: الأولى : مسوقة بتمامها في رواية كريمة؛ وفي رواية النسفي هكذا : 
لهَمَن يُحْرْحَ ماع 2 عن آلكار وَأَدَيْلَ اكه هقد كان الآية . والثانية : ل 
0 ل وفي رواية أبي ذر هكذا 8دَرَهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمتَموا. . . © الآية وبين 
الآيتين سقط لفظ : : قولهء في رواية النسفي. وقال الكرماني : 0 
بالترجمة صدرها وهو قوله تعالى : «ّ نَفْس ذَآبِقَهُ لوت أو عجزها وهو وما الحيرة 
لديا إلا متدم لَمْرُورٍ» وهذا يبين أن متعلق الأمل ليس بشيء قوله : #فمن 5 حرْعَ» أي : 
أبعد» قوله: نار أي : نجا. قوله: «#ذرهم4 الأمر فيه للتهديد أي : ذر المشركين يا 
محمد يأكلوا في هذه الدنيا ويتمتعو تعوا من لذاتها إلى أجلهم الذي أجل لهم. وفيه زجر 
عن الانهماك في ملاذ الدنيا. قوله : لهم الأمل» أي : يشغلهم عن عمل الآخرة. 

وقال عَلِئْ : ارْتَحَلْتٍ الذنيا مُدْبرَة وَارْتَحَلْتِ الآخرّة مقا مُفْبِلَةَ ولكل واجِدَةٍ مِنْهُما بَنُونَ 
فَكُونُوا مِنْ أبناءِ الآخِرَةٍ ولا نَكُونُوا مِن أبْناءٍ الدّنيا فإِنْ الِيَوْمَ عَمَلُ ولاجسابَء وعدا 
حِسابٌ ولا عمل . 

أي: قال علي بن أبي طالب» وهكذا وقع في بعض النسخ» ومطابقته للترجمة 
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تؤخذ من أوله لأن الدنيا لما كانت مدبرة فالأمل فيها مذموم» ومن كلام علي هذا أخذ 
بعض الحكماء قوله: الدنيا مدبرة والآخرة مقبلة فعجب لمن يقبل على المدبرة ويدبر 
عن المقبلة. وقال صاحب (التوضيح): روينا في كتاب أبي الليث السمرقندي» رحمه 
الله قال كك : «صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين ويهلك آخرها بالبخل والأمل» 
قلت: روى هذا الحديث عبد الله بن عمرو رفعهء أخرجه الطبراني وابن أبي الدنياء 
وأثر على رضي الله تعالى عنهء أخرجه ابن المبارك في (رقائقه) ورواه نعيم بن حماد 
عن سليمان بن خلاد: حدثنا سفيان عن زبيد اليامي عن مهاجر الطبري عنه. لولم «فإن 
اليوم عمل»» قيل اليوم ليس عملا بل فيه العمل ولا يمكن تقدير. . في» وإلأ وجب 
نصب عمل . وأجيب: بأنه جعله نفس العمل مبالغة كقولهم: أبو حنيفة فقه ونهاره 
صائم . قوله: «ولا حساب» بالفتح أي : لا حساب فيه. ويجوز بالرفع أي: ليس في 
اليوم حساب» ومثله شاذ عند النحاة» وهذا حجة عليهم . 

5/5 اي ل ؛ أخبرنا يَحْيَى»ء عن سُمَيانَ قال: حذثني أبي 
عنْ منذرء عن رَبِيع بن خُكَيْم؛ » عن عَبْدٍ الله رضي الله عنه. قال: خط النبي يكل خطا 
مركا وحَط خَطاً في الوَسَطٍ خارجاً منْه وخط لطا صغارا إلى لهذا الذق فق الوسط من 
جانبه الْذِي : فى الوَّسَطِء وقال: المذًا الإنسانٌ وهذًا أجَلّهُ مُحِيط به - أو: قَدْ إحاط به وهذًا 
الذى فو هار مله وهذه الخخطط الصّفَارْ الأغرّاض» فإِنْ أخطأة هذا نَهَشَهُ هذاء وإِنْ أخطأة 
هَذَا نَهَسَهُ هَذَا) . 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه مثال أمل الإنسان وأجله والأعراض التي تعرض 
عليه وموته عند واحد منهاء فإن سلم منها فيأتيه الموت عند انقضاء أجله . ١‏ 

ويحيى هو ابن سعيد القطان» وسفيان هو الثوري يروي عن أبيه سعيد بن 
مسروق» وسعيد يروي عن منذر على صيغة اسم الفاعل من الإنذار ابن يعلى على وزن 
يرضى بفتح الياء الثوري الكوفي يروي عن ربيع بفتح الراء وكسر الباء الموخدة ابن خثيم 
بضم الخاء المعجمة وفتح الثاء المثلثة وسكون الياء آخر الحروف وبالميم الثوري أيضاً. 

وهؤلاء الأربعة ثوريون كوفيون». وعبدل الله هو ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. 

والحديث أخرجه الترمذي في الزهد عن ابن بشار. والخرجه النبنائي في الراذ 
عن عمرو بن علي . وأخرجه ابن ماجه في الزهد عن أبي بشر بكر بن خلف وأبي بكر 
بن خلاد خمستهم عن يحيى بن سعيد عن سفيان الثوري . 

قوله : «خط النبي يكلم الخط» الرسم والشكل . . قوله: «مربعاً» هو المستوي الزوايا 
قوله: «منه» أي: من الخط المربع. قوله: «وخط خططا؛ بضم الخاء وكسرها جمع 
الخطة. قوله: «وقال» أي: النبي عَكِله . قوله: «هذا الإنسان» مبتدأ وخبر أي: هذا 3 
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هو الإنسان هذا على سبيل التمثيل وهذه صفته : 








وقال الكرماني: الخطوط ثلاثة لأن الصغار كلها في حكم واحد والمشار إليه 
أربعة فكيف ذلك؟. قلت: الداخل له اعتباران إذ نصفه داخل ونصفه مثلا خارج» 
فالمقدار الداخل منه هو الإنسان فرضاً والخارج أمله. قوله: «وهذه الخطط الصغار 
الأعراض» أي: الآفات العارضة لهء وفي رواية المستملي والسرخسي: وهذه 
الخطوط. وهي الشطبات على الخط الخارج من وسط المربع من فوقه ومن أسفله 
وهى الأعراض أي: الآفات فإن أخطأه هذا أي فإن تجاوز عنه هذا العرض نهشه 
هذا أي العرض الآخرء ونهشسشه بالنون والشين المعجمة ومعناه أصابه . وقال ابن 
التين: رويناه بالمعجمة والمهملة» ومعناه: أخذ الشيء بمقدم الأسنان والحيلة تنهس 
إذا عضت. قوله: «وإن أخطأ هذا» أي: وإن أخطأ الإنسان هذا العرض نهشه هذا 
يموت بالموت الطبيعي» وحاصله: أن ابن آدم يتعاطى الأمل ويختلجه الأجل دون 
الأمل. 

5/1 حدّثنا مُسْلمٌء حدثنا هَمَامٌ» عن إِسْحَاقٌ بن عَبْدٍ الله بن أبي طَلْحَةٌ 
عن أنّس قال: خط النبئ يله خطوطاً فقال: «هذًا الأمَلُ وهذًا أجَلُّهُ يتما هُوَ كَذَلِكَ إِذْ 
جاءَهُ الصَّط الأقْرَبُ». 

هذا وجه آخر في مثال الأمر والأجل أخرجه مسلم بن إبراهيم عن همام بن يحيى 
عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة واسمه زيد بن سهل الأنصاري ابن أخي أنس بن 
مالك يكنى أبا يحيى يروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه . 

والحديث أخرجه النسائي في الرقاق عن عبيد الله بن سعيد عن مسلم بن 
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قوله: «خط النبي كَل خطوطأ» وهذه صفتها : 
أجل 








وهذه الخطوط الآفات التى تعرض فبينما الإنسان كذلك فى هذه الآفات (إذ جاءه الخط 
الأقرت ».وهو الأجل + بوفال الكرهانى #دقال بخطوط] فى محيلة» ودكر النين اننى 
بنستلض : فكت ننه كنض رضي مطرل و الكطلوظ:]لكفر الأنائعة والقط الاقرية بعتن 
اتير جح سي ابو حي ْ 


5 بِابٌ مَنْ مَلَعٌ سِنَّينَ سَكّة فَقَدْ أغذَ عدَرَ اله إِلَْهِ فِي العْمْرٍ لِقَوْلِهِ: #أوار تعد 
تَرَكَرٌ فيه من 55 مم اند » [فاطر : /ا"”] تَعْنِي: الشَيْبَ. 

أي : هذا باب في بيان حال من بلغ ستين سنة من العمر قوله: «فقد أعذر الله إليه) 
أي أزال الله عذره فلا ينبغى له حينئذٍ إلا الاستغفار والطاعة والإقبال على الآخرة بالكلية» 
ولابكون لسن الله معد ذلك يعست اليد فى اعدو للسلية» ويعاض ل المعنى : أقاء 
را ع يي ار ا 0 واحتج في ذلك بقوله عز وجل : 
«ور م الآية. قوله: «يعني: الشيب» لم يثبت إلا في رواية أبي ذر وحده. 
قوله: وير ْمَدَمُم4 قال الزمخشري : هذا توبيخ من الله تعالى يعني فيقول لهم وهو 
متناول لكل عمر تمكن فيه المكلف من إصلاح شأنه وإن قصر إل أن التوبيخ في المتطاول 
أعظم . انتهى . واختلفوا في المراد بالتعمير في الآية على أقوال فعن مسروق: أنه أربعون 
بك رع تمعد عن د عاض لص :ا حون سا رن ار قاين يعون سكة : 
وعن سهل بن سعد : ستون سنة» وعن أبي هريرة : : من عمر ستين سنة أو سبعين سنة» فقد 
أعذر الله إليه في العمر. قوله #ويعاء كم أل كود #احعلفىا قد فقيل الرسول + وعن 
زيد بن علي : القرآن» وعن عكرمة وسفيان بن عيينة ووكيع : الشيب». وهو الأصح . 

6-.. حدّثنا عَبْدُ السّلام بن مُطَيْرء حدثنا عُمَرُ بن عَليَ» عن مَعْنِ بن 
مُحَمَّدٍ الغِفارِيُ» عن سَعِيدٍ بن أبي سَعِيدٍ المَْبْرِيُ عن أبي هُرَيْرَةَ عن النبيّ كله قال : 
اأعذَرَ الله إلى امزىءٍ آخْرَ أجَلَهُ حب بََمَهُ نين سَنَة». 
ظ مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبد السلام بن مطهر بضم الميم وفتح الطاء وتشديد 
والطصيييا.. احبر ميوي يم ادوع اجو وا و 

ثتين وهو من أفراده» وعمر بن علي بن عطاء بن مقدم المقدمي أبو حفص البصري, 
89 وسكون العين المهملة وبالنون ابن محمد الغفاري بكسر الغين 
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المعجمة وتخفيف الفاء نسبة إلى غفار بن مقبل قبيلة منهم أبو ذر الغفاري» وسعيد بن 
أبى سعيد ذكوان المقبري» نسبة إلى مقبرة بالمدينة كان يسكن عندها. 


والحديث من أفراده. وهذا الإسناد بعيله بيحديث آخر مضى لين كتاب الأيفان. 


قوله: «أعذر الله» من الإعذار وهو إزالة العذر. قوله: «أخر أجله؛ أي: أطال الله 
حيانه حتى بلغه ستين سنة. قال الأطباء:. الأسنان أربعة: سن الطفولة وسن الشباب 
وسن الكهولة وسن الشيخوخة فإذا بلغ الستين وهو آخر الأسنان. فقد ظهر فيه ضعف 
القوة وتبين فيه النقص والانحطاط وجاء نذير الموت فهو وقت الإنابة إلى الله عز وجل . 

تابَعَهُ أَبُو حازم وابنُ عَجْلانَ عن المَمْبْرِيٌ . 

أي : تابورهمن عبن محمد اتن برزوائته عن سعيد بين ان سعية المقيري آلو ريناذ: 
بالحاء المهملة والزاي سلمة بن دينار. وروى هذه المتابعة النسائي عن قتيبة عن 
يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم سلمة بن دينار عن أبي هريرة قوله: «وابن 
عجلان». أي: وتابعه أيضاً محمد بن عجلان في روايته عن المقبري» وروى هذه 
المتابعة الطبراني في (الأوسط) عن عبد الرزاق عن معمر عن منصور بن المعتمر عن 
محمد بن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة . 

04 حدّثنا عَلِىُ بن عَبْد الله؛ حذثنا أبُو صَفُوانَ عَبْدُ الله بنُ سَعِيدِء حدّثنا 
يُونْسُ عن ابن شِهابٍ قال: أخبرني سَعِيدُ بن المُسَيّبِ أن أبا هُرَيْرَةَ رضي الله عنهء قال: 
يعنت وسولنات انرا برااي القر عباتي اللتبررد في اج لني وطول 
الأمل». ْ ْ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. قال الكرماني : وكان الآأنبنت أن يذكر هذا الحديث في 
الباب المتقدم . 

يعال بق عيد :الله نعو أبن لايق » «ويوتين اهن ليق رين الأب 

والحديث أخرجه مسلم في الزكاة عن أبي الطاهر بن السرح وغيره. وأخرجه 
النسائي في الرقاق عن هارون بن سعيد. 

قوله: «قلب الكبير'» أي : الشيخ . قوله: «في اثنتين أي : : في -خصلتين. قوله: 
«شاباً؛ سماه شاباً لقوة استحكامه في محبة المال. قوله : م الأمل»: المراد بالأمل 
هنا .لول العمر.: 

لالت بوسر : حدثني يُونْس وابنُ وَهْبٍ عن يُونْسَء عن ابن شهاب قال: أخبر ني 

ماو حل 
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وقال ليث بن سعد بدون الألف واللام حدثني يونس هو ابن يزيد. قوله: «وابن 
وهب»» هو عبد الله بن وهب وهو عطف على ليث» وسعيد هو ابن المسيب» وأبو 
سلمة بن عبد الرحمن بن عوف, أما رواية ليث فوصلها الإسماعيلي من طريق أبي صالح 
كاتب الليث حدثنا الليث حدثني يونس هو ابن يزيد عن ابن شهاب أخبرني سعيد وأبو 
سلمة عن أبي هريرة بلفظه إلا أنه قال : المال» بدل : الدنياء وأما رواية ابن وهب فوصلها 
مسلم عن حرملة عنه بلفظ : قلب الشيخ شاب على حب اثنين: طول الحياة وحب المال. 


0 -. حدّثنا مُسْلِمُ بن إبِراهِيمَ» حذئنا شام حدّثنا قَتادَةُ عن أنّس رضي 
الله عنهء قال: قال نيول الله كله : «يَكَبَدُ ابن آدَم ويكبرٌ مَعَهُ انان : حب المّال؛ وطول 
العمر) . 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: ايكبر أبن آدم) ومسلم ١‏ بن إبراهيم وفي رواية أبي 
ذر: مسلم » غير منسوب »© وهشام هو الدستوائي , 


والحديث أخرجه مسلم في الزكاة عن أبي غسان المسمعي وأبي موسى. 


قوله: «يكبر» بفتح الباء الموحدة أي: يطعن في السن. قوله: «ويكبر معه» بضم 
الباء أي: يعظمء ولو صحت الرواية في الكلمة الثانية بالفتح فالتلفيق بينه وبين الحديث 
السابق الذي ذكر فيه الشباب أن المراد بالشباب الزيادة في القوة وبالكبر الزيادة في 
العددء فذاك باعتبار الكيف وهذا باعتبار الكم؛ قالوا: التخصيص بهذين الأمرين هو أن 
أحب الأشياء إلى ابن آدم نفسه ) فأحب بقاءها وهو العمر و سيب بقاءها هو المال» فإذا 
أحس بقرب الرحيل قوي حبه لذلك . 

والكرى عندالصباح يطيب 

رَوَاهُ شُعْبَةَ عن قَتَادَة . 

أى : روىق الحديث المذكور شعبة بن حجاج عن قتادة ووصله مسلم من رواية 
محمد بن جعفر عن شعبة» ولفظه: سمعت قتادة يحتدية عن أنس: : . بلحوه» قيل : 
فائدة هذا التعليق دفع توهم الانقطاع فيه لكون قتادة مدلسأء وقل عنعنه . لكن شعبة: لا 
يحدث عن المدلسين إلا بما علم أنه داخل في سماعهم» فيستوي في ذلك التصريح 
والعنعنة ‏ بيخلاف غيره. 


5 بِابُ العَمَلٍ الَذِي يُبْتَغى به وجْه الله تعالى 
أي : هذا باب في بيان اعتداد العمل الذي «يبتغي به أي: يطلب به «وجه الله أي : 
ذات الله لا للرياء والسمعةء أسقط ابن بطال هذه الترجمة فأضاف حديثها للذي قبله . 
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أي: في هذا الباب حديث سعد بن أبي وقاصء» وهذا سقط في رواية النسفي 
والأفتماعيلن ,ود رهما وحديثه قد مضى في الجنائز مطولاً فيى: باب رثاء النبي وَكِ 
003070 

0١‏ 2-2 حذّثنا مُعاذ بن أسَدِء أخبرنا عَبْدْ الله أخبرنا مَعْمَرَ »عن الزُهْرِيٌّ 
قال: أخبرني مَحْمُودُ بنُ الرّبيع» وَزَعَمَ مَحْمُودٌ أَنهُ عمَلَ رسول الله كلل وقال: وعَقَلَ مَجَةَ 
مَجها مِنْ دَلو كانت في دراهم . [انظر الحديث //ا وأطرافه]. 

5 .-. قال: سَمِعْتٌ عثْبانَ بن مالِكِ الأنْصارِي ثُمْ أحَدَ بَنِي سالِم قال: غَّدا 
عَلَيّ رسول الله ككل فقالَ: ١لَنْ‏ يُوافِي عَبْدٌ يَوْمَ القِيامَةِ يَقُولُ: لا إِلَهَ إلا الله. يَبْتَغي به وجة 
الله إلا حَدمَهُ الله عَلَى النّارَ . [انظر الحديث 474 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله : ايبتغي به وجه الله . 

ومعاذ بضم الميم ابن أسد المروزي. وعبد الله هو ابن المبارك المروزي ومعمر 
بفتح الميمين هو ابن راشد. 

والحديث مضى في الصلاة مطولاً في: باب المساجد في البيوت فإنه أخرجه 
هناك عن سعيد بن عفير عن الليث عن عقيل عن ابن شهابء قال: أخبرني محمود بن 
الربيع الأنصاري. . . إلى آخره. 

قوله: الوزعم! أ قال قوله: إنه عقل» إنما قال: عمقل لأنه كان صغيراً حين 
دخل رسول الله يِل دارهم وشرب ماء ومج من ذلك الماء مجة على وجهه. 

قوله: «عتبان» بكسر العين على الأصح . قوله: «ثم أحد بني سالم» بالنصب 
عطف على قوله: «الأنصاري» وقد تكلم الكرماني هنا كلاماً لا حاجة إليه لأنه يشوش 
بذلك على من ليس له إتقان في هذا الباب؛ وهو أنه قال: ذكر في كتاب الصلاة أن 
الزهري هو الذي سأل الحصين وسمع منهء والمفهوم هنا هو محمود. 

قلت: توضيح هذا أن الحديث الذي مضى في الصلاة مطول كما ذكرنا في آخره. 
قال ابن شهاب: وهو الزهريء ثم سألت الحصين بن محمد الأنصاري» وهو أحد بني 
سالم وهو من سراتهم عن حديث محمود بن الربيع فصدقه بذلك» هذا المقدار إن لم 
يقف عليه أحد لا يظهر له سؤاله المذكورء ثم قال في جوابه: إن كانت الرواية بالرفع 
- يعني: برفع قوله: ثم أحد بني سالم فهو عطف على محمود أي : أخبرني محمود ثم 
أحد بني سالم. فلا إشكال. وإن كانت بالنصب يعني قوله: ثم أحد بني سالم ‏ 
فالمراد: سمعت عتبان الأنصاري ثم السالميء. إذ عتبان كان سالمياً أيضاًء أو يقال: بأن 
السماع من الحصين كان حاصلا لهماء ولا محذور في ذلك لجواز سماع الصحابي من 
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التابعي» أو المراد من الأحد غير الحصين انتهى. قوله : «عدا علي» بتشديد الياء . قوله : 
«لن يوافي» من الموافاة وهي الإتيان يقال: وافيت القوم أي أتيتهم. قوله: «وجه الله» 
أي : ذات الله عز وجل . . 

والتسديت من المعفانياته: زيقاله + لفظ الويعه افده ل سراد ويح لمق 
والإخلاص لا الرياء ونحوه. قوله: «إلاً حرمه الله على الناره وفي الحديث المتقدم في 
الصلاة : «فإن الله قد حرم على النار من قال : لا إله إلا الله. قال الكرماني: فإن قلت : 
قال ثمة: حرمه على النارء وههنا: حرم عليه النارء فما الفرق بين التركيبين؟ . 

قلت: الأول حقيقة باعتبار أن النار آكلة لما يلقى فيهاء والتحريم يناسب الفاعل» 
وأما المعنيان فهما متلازمان. 

قلت قلت : تبعه على هذا بعضهم فنقل ما قاله الكرماني. ولكن التركيبان ليسا كما ذكراه؛ 
لأن اللفظ الذي في الصلاة نحو ما ذكرناه الآن» واللفظ الذي هنا: إلا حرمه الله على النار . 





5475/1 - حدّثنا قُتَيِبَةُ حذثنا يَعْقُوبُ بن عَبْد الرّحْمْنْء عنْ عمْرو عنْ سَعِيدٍ 
المَبَّرِي ؛ عن أبي هَديرَة أن سول الله كله قال : «يَقُولٌ الله تعالى : ما لِعْئِدِي المُؤمِن عِنْدِي 
جَرَاءٌ إذا قَبَضْتٌ صَفِيْهُ مِنْ أفل الدنيا * ثم اختَسَبَُ إلا الجَنّها . 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: ثم احتسبه» لأن معناه : صبر على فقد صفيه 
وابتغى الأجر من الله تعالى» والاحتساب طلب الأجر من الله تعالى خالصاء واحتسب 
بكذا أجراً عند الله أي: نوى به وجه الله والحسبة بالكسر الأجرة واسم من الاحتساب . 

وقتيبة هو ابن سعيدء ويعقوب بن عبد الرحمن الإسكندراني» وعمرو بن أبي 
عمرو بالواو فيهما مولى المطلب المخزومي . . والحديث من أفراده. 0 

قوله: «صفيه)» بفتح الصاد المهملة وكسر الفاء وتشديد الياء آخر الحروف وهو 
الحبيب المصافي كالولد والأخ وكل من يحبه الإنسان. قوله : «إلأ الجنة» يتعلق بقوله: 
«ما لعبدي المؤمن» . 
١‏ بَابُ ما يُخْذَّرُ مِنْ زَهْرَةٍ الدنْيا والتَّنَافُسِ فيها 

أي: هذا باب في بيان ما يحذر ‏ على صيغة المجهول من الحذر ‏ وفي بعض 
النسخ: ما يحذرء بالتشديد من التحذير. قوله: من زهرة الدنياء أي بهجتها ونضارتها 
وحسنها. قوله: والتنافس فيهاء وهو من النفاسة وهي الرغبة في الشيء ومحبة الانفراد 
به والمغالبة عليه» وأصلها من الشيء النفيس في نوعهء يقال: نافست في الشيء منافسة 
وتفانينة ونفاضا + :ونم الشيء ء بالضم نفاسة : صار مرغوباً فيه ونفست به بالكسر بخلت 
به» ونفست عليه لم أره أهلا لذلك . 
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2614" - حدّثنا إسماعيل بن عَبْدِ الله قال : : حدثني إِسْمَاعِيل ؛ بن إبْراهِيمَ بن 
عَقَبَة» عن مُوسَى بن عُقْبَةَ قال ابن شِهاب : : حذثني عُرْوَةٌ بن الزْبِيرٍ أن المِسْوَّرَ بن مَحْرَمَة 
أخبرَّهُ أن عَمْرّو بن عَوْف - وهُرٌ حَلِيف لِبَنِي عامرٍ بن لَوَيُّ. الس ع يان 
رَسول الله ككل أْخْبّرَه أنْ رسول الله ل بَعَتَ أبا عُبَيْدَةٌ بنَ الجَرّاح إلى البَحْرَيْنِ يَأَتِي 
بجزيّتهاء وكان رسول الله كله مُْرَ صَالَحَ أَهْلّ البَحْرَيْنء وأمْرَ عَليِهمْ العَلآ بن د 
فَقَّدِمٌ أبُو عُبَيْدَةَ بمالٍ مِنَ البَحْرَيْن فسَمِعَتٍ الأنْصارٌ بِعَدُومِهِ فوَافتُهُ صَلاة الصّبْحِ مَعَ 
رسول الله كل فلمًا الْصَرَفَ تَعَرْضوا لهُ قَتَبَسَّمَ رسول الله لله حِينَ رآهُمْء وقال : «أظكُمْ 
سَمِعْتُمْ بقدومٍ أبي عُبَيدَة. وأنْهُ جاءً بِشَيْءِ؟» قالوا: أجل يا رسول الله! قال : «فَأَبْشِرُوا وأْمُلُوا 
ما يَسُرُكُمْ قولله ما القفْرَ أختّى عَلَيكُمْ. ولكن أنخقى عَليكُمْ أن بسَط ميم اليا كما 
بُسِطث على مَنْ كان قَبْلَكُمْ فتنافسوها كما تَنافَسُوهاء وتُلْهِيَكُمْ كما ألْهَنْهُمْ. [انظر الحديث 
4" وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فتنافسوها. . .» إلى آخره. وإسماعيل بن عبد الله بن 
1 بي أويس وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة بن أبي عياش يروي عن عمه موسى بن أبي 
عياش الأسدي مولى الزبير بن العوام» وابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري. 
والمسور بكسر الميم ابن مخرمة بفتح الميم؛ وعمرو بن عوف الأنصاري . 

وفي هذا السند: إسماعيل بن إبراهيم من أفراد البخاري» وفيه: ثلاثة من التابعين 
في نسق وهم: موسى وابن شهاب وعروة بن الزبير وفيه: صحابيان وهما: المسور 
وعمرو بن عوف وكلهم مدنيون. 

والحديث مضى في : باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب, فإنه أخرجه 
هناك عن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة 
عن عمرو بن عوف الأنصاري. . إلى آخرف ومضى الكلام فيه مستقصّى هناك . 

فوله: «إلى البحرين» سقط لفظ : إلى البحرين في رواية الأكثرين. وثبت في رواية 
الكشميهني. قوله: «فقدم أبو عبيدة بمال» كان قدوم أ عبيدة 'سئة عش قدم بمائة 
ألف وثمانين ألف درهم كذا في (جامع المختصر) وقال قتادة: كان المال ثمانين ألفاء 
وقال الرهري : قدم به ليلاء وقال ابن حبيب: هو أكثر مال قدم به على رسول الله عله 
وقال قتادة: وصب على حصير وفرقه وما أحرم منه سائلاء وكان أهل البحرين مجوساً. 
ويستفاد منه: أخذ الجزية من المجوس . وفيه خلاف بين الفقهاء. قوله: «فوافته)» 
ويروى: فوافت» بدون الضمير وهو رواية المستملي والكشميهني» وفي رواية غيرهما. 
فوافقت من الموافقة» ووافت منا الموافاة؛ وهو الإتيان. قوله: «فأبشروا» بهمزة القطع . 
قوله: «وأملوا» من التأميل من الأمل وهو الرجاء. قوله : : «ما يسركم» في محل النصب 
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لأنه مفعول: أملوا قوله: «ما الفقر» منصوب بتقدير: ما أخشى الفقرء وحذف لأن 
أخشى عليكم مفسر له» وقال الطيبي : فائدة تقديم المفعول هنا الاهتمام بشأن الفقرء 
قيل: يجوز رفع الفقر بتقدير ضمير أي: ما الفقر أخشاه عليكمء وقيل: هذا مخصوص 
بالشعر» ومضى تفسير التنافس عن قريب» قوله: «وتلهيكم» أي: تشغلكم عن الآخرة. 

6 حدّثنا فُتَيبَةٌ بن سَعِيدِء حدثنا اللَنْتُء عن يَزِيدَ ؛ بن أبي حَبِيبٍ عن أبي 
الوم ل عاد ررد له يل حرَج يَْماً مصَلَى عَلى أغل أحُدٍ صَلائهُ على 
المَيْتِء ثُمْ انُصَرَفَ إلى المِئْبَرٍ فقال: «إنْي فَرَطكُمْء وأنا شَهِيدٌ عَلَيَكُمْء وإنْي والله لأنظرٌ إلى 
ني الآن: واي كذ يليت مفاتيح َرَائنٍ الأزض أؤ: مَفَاتِيسَ الأزض - وإني والله ما 
أخافٌ عَلَيكُمْ أن نُشْركوا بَعْدِيء ولكنْي أخاف أنْ تَتَانَسُّوا فيها». [انظر الحديث ١١44‏ 
وأطرافه] . 

مطابقته للترجمة في قوله : «أخاف أن تنافسوا فيها». قوله: 55005 
ويروى: ليث؛» بدون الألف واللام» ويزيد من الزيادة ابن أبي حبيب واسمه سويدء وأبو 
الخير مرئد بفتح الميم وبالثاء المثلثة ابن عبد الله. 

والحديث مضى في كتاب الجنائز في : باب الصلاة على الشهيد» فإنه أخرجه 
هناك عن عبد الله بن يوسف عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب. . . إلى آخره. 

قوله: «فصلى» أي: دعا لهم بدعاء صلاة الميت ولا بد من هذا التأويل لما تقدم 
في الجنائز أنه يإلء دفن شهداء أحد قبل أن يصلي عليهم. قوله: «فرطكم» الفرط 
بفتحتين المتقدم في طلب الماء. أي سابقكم إليه كالمهيء ء له. قوله: «أو مفاتيح 
الأرض» شك من الراوي. 

وفيه: إئبات الحوض المورود وأنه مخلوق اليوم. وفيه: إخبار بالغيب معجزة 
له د . 

123”/15 كذ فقا قناع قال حئني مالاق عن' كل ا ؛ عن 
تَطاءِ بن يسارء عن أبي سَعيدٍ الخذْرِيّ قال: قال رسول الله يكلل: «إِنَّ أكئَرَ ما أخاف 
عَليِكُمْ ما بُخْرِجُ لله لَكُمْ مِن يَرَكاتٍ الأزض». . قيل: وما بَرَكاتٌ الأزض؟ قال: «زَهْرَةَ 
الدُّنْياه فقال له رجل : قل يأتتي الخَيْرُ بالئْرُ؟ قُصَمتَ النبي يكلف حتّى طَئنا أنه يرل علَيوء ثم 
جَعَلَ يَمْسَحُ عن جَبِينِهء فقال : «أئِىَ السَّائِلُ؟2 قال: أنا. قال : ُو سَيد. لَقَدْ حمذناه حِينَ 
طَلَّعَ ذّلِكء قال: «لا يأتي الخَيِرٌء إلا بِالخَيرِء إِنَّ هذَا المال ّ حَضْرَةٌ حُلْوَةٌ وَإنّ كل ما أنْبَتَ 
ارد بيعُ يَفْثّلُ حبّطاً أو يُلِمْ إلا آكلة الحَضرةٍ : أكلث حبّى إذَا امْعدْتْ خاصِرتاها اسْتفبَاتِ الشّمْسَ 
فاجمَئْث وتَلَطَّت وبالث كم عادّث فأكَلّث. ؛ وَإنَّ هذا المالّ حُلْوَةٌ مَنْ أحَذَّهُ بِحَقَهِ وَوضَعَهُ في 


1١ )97/( كتاب الرقاق / باب‎ 6١ 


حَقّه ير ومَنْ أحَذَّهُ بِمَيِر حَقَهِ كانَ كالّذِي يأكل ولا يَشْبَعْ ٠‏ [انظر الحديث 

مطابقته للترجمة في قوله: «زهرة الدنيا؛ وإسماعيل هو ابن أبى أويس » وأبو سعيد 
الخدري اسمه سعد بن مالك بن ونان ويه ل قدو طن ون ال شنال 

والحديث مضى في كتاب الزكاة في: باب الصدقة على اليتامى» فإنه أخرجه هناك 
عن معاذ بن فضالة عن هشام عن يحيى عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار أنه 
سمع أيا سعيد الخدري. . . إلى آخره . 

قوله: «إن أكثر ما أخاف عليكم» وفي رواية الزكاة: إن مما أخاف عليكم من 
بعدي ما يفتح عليكم» وفي رواية السرخسي: «إني مما أخاف». قوله: «ما يخرج» بضم 
الياء من الإخراج وهو خبرء إن قيل: هذا لا يصلح أن يكون خبراً للأكثر. وأجيب: بأن 
فيه إضمارا تقديره: ما أخاف بسببه عليكم أو مما يخرج. قوله: «زهرة الدنيا»؛ وفي 
كتاب الزكاة زاد هلال : وزينتهاء وهو عطف تفسيري والزهرة بفتح الزاي وسكون الهاء. 
وقدل قرىء في الشاذ عن الحسن وغيره بفتح الهاء. فقيل : هما بمعنى واحد. وقيل : 
بالتحريك جمع زاهر كفاجر وفجرة ‏ والمراد بالزهرة الزينة والبهجة مأخوذ من زهرة 
الشجرة ‏ وهو نورها بفتح النون» والمراد ما فيها من أنواع المتاع والعين والثياب 
والزروع ا ا 0 قوله : «فقال رجل»؟ لم يدر أسمه . 
قوله: «هل يأتي الخير بالشر؟» أ يي : : هل تصير النعمة عقوبة؟ قوله: «حتى ظننا» هكذا 
في رواية الكشميهني». وفي رواية غيره : حتى ظننت أنه أي : أن النبي عد ينزل عليه 
بصيغة المجهول أي : الوحي . قوله: لاثم جعل يمسح عن جبينها أي : العرق. وهكذا 
وقع في رواية الدارقطني. قوله: «لقد حمدناه حين طلع ذلك» أي: حمدنا الرجل حين 
ظهر هكذالء هو في رواية النسفي. غ٠‏ وفي رواية غيره كذلك. وقال الكرماني : فلم في 
الزكاة أنهم ذموهء وقالوا له: : لم تكلم البي ولا يكلمك؟ وأجاب بأنهم ذمره أولاً حي 
رأوا سكوته علد وحمدوه آخرأ حيث صار سؤاله سبباً لاستفادتهم منه كَلِه. قوله : دلا 
يأتي الخير إلا بالخير» زاد في رواية الدارقطني : تكرار ذلك مرات . قوله: «خضرة» التاء 
فيه إما للمبالغة نحو: : رجل علامة» أو هو صفة لموصوف محذوف نحو: بقلة خضرة. 
أو باعتبار أنواع المال. وقال ابن الأنباري: هذا ليس 0 وإنما هو للتشبيه كأنه 
قال: المال كالبقلة الخضرة الحلوة. قوله: «الربيع : الجدول وهو النهر الصغير 
وجمع الربيع الأربعاء وإسناد الإنبات إلى الربيع 1 والمنبت هو الله عز وجل في 
الحقيقة . قوله : : احبطاً بفتح الحاء المهملة وفتح الباء الموحدة وبالطاء المهملة وهو: 
انتفاخ البطن من كثرة الأكل» يقال : حبطت الدابة تحبط حبطأ إذا أصابت مرعى طيباً 
فأمعنت في الأكل حتى تنتفخ فتموت» وروي بالخاء المعجمة من التخبط وهو 
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الاضطراب . قوله: «أو يلم» بضم أوله أي : : يقرب أن يقتل . قوله: «إلا آكلة الخضرة» 

لس و4 أكلس 
بالمد وكسر الكاف» والخضرة ة بفتح الخاء المعجمة وكسر الضاد المعجمة في رواية 
الأكثرين» وفي رواية الكشميهني بضم الخاء وسكون الضاد وبتاء التأنيث؛ وفي رواية 
السرخسي : الخضراء بفتح أوله وسكون ثانيه وبالمد»: ولغيرهم , بضم أوله وفتح ثانيه 
جمع خضرة وقال الكرماني: الخضرة بفتح الخاء البقلة الخضراء أو صرب من الكلا. 
وقيل: ما بين الشجر والبقل. قوله: «خاصرتاها» تثنية خاصرة وهما جانبا البطن من 
الحيوان» وفي رواية الكشميهني خاصرتهاء بالإفراد. قوله: «فاجترت» بالجيم من 
الاجترار وهو أن يجر البعير من الكرش ما أكله إلى فمه فيمضغه مرة ثانية» وكل لقمة 
منه تسمى: جرة» ويصير كل واحدة بعرة. قوله : «وثلطت» بفتح الثاء المثلثة وفتح اللام 
والطاء المهملة وضبطها ابن التين بكسر اللام» أي : ألقت ما في بطنها رقيقاً» والغرض 
من هذا أن جمع المال غير محرم لكن الاستكثار منه ضار بل يكون سببا للهلاك . قوله : 
«افنعم المعونة هو؟ أي : : المال يعني : حيث كان دخله وخرجه بالحق فنعم العون للرجل 
في الدارين وقال صاحب (المغرب) : المعونة العون. قلت: أشار به أنه مصدر ميمي . 

وفيه: مثل للمؤمن أن لا يأخذ من الدنياء إل قدر حاجته ولا تغره زهرتها 
تهلك. 

21> حافق تكقة بن لقاو يننا علد ؤ» ذه قد قال 2 سفنت أنا 





جَمْرَة قال : حلي وقد وعم ناو : سَمِعْتٌ عِمْرَانَ رم عن 
النبي كيد قال : ا خَيِركُمْ فزني 0 لونَهُمْ ثم الذي لوهم قال عِمْرَانٌ : قما أذري 
قال النبي كله بَعْدَ قَوْلِهِ مَرْتَيْنِ أو - الم يَكُونُ بَعْدْهُمْ قَوْمُ يَشْهَدُونَ ولا يُسْتَشْهَدُونَ 
ويَخُونُونَ ولا يُؤْتَمنُونَ ويُنَذِرُونَ ولا يَفُونَّ». ويَظهَرٌ فِي فِيهِم السَمَنٌ!. [انظر الحديث 555١‏ 
وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من معنى الحديث لأن ارتكاب الأمور المذكورة كلها من 
الميل إلى الدنيا وزهرتها. 

وغندر محمد بن جعفرء وأبو جمرة بالجيم والراء نصر بن عمران الضبعي» 

وروى شعبة عن أبي حمزة بالحاء المهملة والزاي لكنه عند مسلم دون البخاري» وليس 
لشعبة في البخاري عن أبي جمرة بهذه الصورة إلآ عن نصر بن عمران» وزهدم بفتح 
الزاي على وزن جعفر بن مضرب على صيغة اسم الفاعل من التضريب . 

والحديث مضى في كتاب الشهادات في : : باب لا يشهد على شهادة جور إذا. 
أشهد» فإنه أخرجه هناك عن آدم عن شعبة عن أبي جمرة ة إلى آخرهء ومضى الكلام فيه . 
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قوله : ١لا‏ يستشهدون» على صيغة المجهول. وشهادة الحسية مستثناأة منه. قوله : 
«ويخونون» أي : يخونون خيانة ظاهرة بحيث لا يبقى معها للناس اعتماد عليهم . قوله : 
اويظهر فيهم السمن؟ أي: يتكبرون بما ليس فيهم من الشرفء أو يجمعون الأموال أو 
يغفلون عن أمر الدين ويقللون الاهتمام به؛ لأن الغالب على السمين أن لا يهتم 
بالرياضة» والظاهر أنه حقيقة لكن المفهوم منه ما يستكسبه لا الخلقي . 

اده حدّثنا عَبْدَانُ ا وو 5-00 --0-0 
ا يبع :وك بقليق لو لبق نبق شهاكهن ا وأبمائهة شهاائه». [انظر الحديث 


5 وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة مثل مطابقة الحديث السابق . وعبدان لقب عبد الله بن عثمان بن 
جبلة المروزي» وأبو حمزة بالحاء المهملة والزاي محمد بن ميمون السكري» وإبراهيم 
هو النخعي» وعبيدة بفتح العين وكسر الباء الموحدة ابن عمرو السلماني» وعبد الله هو 
أبن مسعود. 

والحديث مضى أيضاً في الشهادات في : باب لا يشهد على شهادة جور. 

قوله: «تسبق» قال الكرماني: قيل: فيه دورء وأجاب بأن المراد بيان حرصهم 
على الشهادة يحلفون على ما يشهدون.ء وتارة يحلفون قبل أن يشهدواء وتارة بالعكس 
أو هو مثل في سرعة الشهادة واليمين وحرص الرجل عليها حتى لا يدري بأيهما يبتدىء 
فكأنهما يتسابقان لقلة مبالاته بالدين. 

54320648 حدّثني يَحيَئ بن مُوسئ» حذئنا وَكِيعٌ حدّثنا إشماعيل» عن قيس 
قال: سَمِعْتٌ حَبابا وقَّدٍ اكْتَوَى يَوْمَيِذٍ سَبْعاً في بَطَِهِ وقال: لَوْلا أنَّ رسول الله ككل نهانا أن 
نَدْعْوَ بالمَوْتِ لَدَعَوْتُ بالمؤتٍء إِنَّ أضحابّ مُحَمّد د له مَضُوًا ول تَنْمّضْهُمْ الدنيا بشيءٍ » 
وإنا أْصَبْنا مِنّ الدنا ما لا نَجِدَ له مَوْضِعا إلا الترابٌ . [انظر الحديث 55177 وأطرافه]. 





ل د : «ولم تنقصهم الدنيا. . :» إلى آخره يستخرجها 

و ل ل ختء» وإسماعيل هو ابن أبي 
خالدء وقيس هو ابن أبي حازم» وخباب هو ابن الأرت . 

والحديث مضى في كتاب المرضى في : باب تمني المريض الموت. فإنه أخرجه 
هناك عن آدم عن شعبة عن إسماعيل الخ . 

قوله: «ولم تنقصهم الدنيا» أن : لم تدخل الدنيا فيهم نقصاً بوجه من الوجوه. 
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أ لم يشتغلوا بجمع المال بحيث يلزم في كمالهم نقصان. قوله: «إلا التراب» أراد به 
بناء الحيطان» بقرينة قوله فى الحديث الذي يليه : وهو يبني حائطاء ولولا ذلك لكان 
اللفظ محتملاً لإرادة الكنز لك الذهب فى الأرض» وقال الداودي : يعنى لا يكاد ينجو 
دن افئلة الما إلا م مات وصيان إلى التزابة ١‏ 
"54 حَدّثنا مُحَمَدُ بنُ المُئىء حذّثنا يَخيىء عن إِسْماعِيل قال: حدثني 
يِسّء قال: أتَيْتُ حَبَاباً وهو يني حائطاً لهُ فقال: إن أضحابنا الَذِين مَضَوًا لَمْ تَنقْضْهُمْ الذنيا 
شَيْئَاً» وإنا أَصَبْنا مِنْ بَعْدِهِمْ شَيْئَاً لا نَجدُ لهُ مَوْضِعاً إلا الثْرابَ . [انظر الحديث 011775 وأطرافه]. 


هذا طريق آخر فى الحديث السابق عن محمد بن المثنى ‏ ضد المفرد ‏ عن 
يحيى بن سعيد القطان عن إسماعيل بن أبي خالد إلى آخره. . . قوله: «شيئاً» ويروى : 


. 


بسى *؟ ٠‏ 


547 2 حَدّثنا مُحَمَّدُ بن كثير» عن سُفْيانَء عن الأعمشء عن أبي وائل» 
عنْ حَبّابِ رضى الله عنه» قال: هاجَرنا مَعَ رسولٍ الله تكللِ. . . قَصّهُ . [انظر الحديث ١775‏ 
وأطرافه]. " 
وائل شقيق بن سلمة. ظ 
قوله: «قصه» كذا لأبي ذر ‏ أي: قص الحديث راويه» وأشار به إلى ما أخرجه 
بتمامه فى أول الهجرة إلى المدينة عن محمد بن كثير بالسند المذكور ههنا. [ 
ما 
ةع 0ه و ماظ م وص مه م - 
ل الله تعالى: 5 الناس إِنْ وعد ألله حَىَّ يكأها الئاس إن وعد الله حى فلا 
الأئيسا ولا يدك أله الفرود (نا إِنَّ لشَيِطنَ لكر عدو فأعخِذوه عدوا إن 
سس كو هم وس رارم مس >و«س مر ش 
يدَعوا حرية ليكونوا من أصصاب عير © [فاطر: 6 -1] 


أي: هذا باب في قوله تعالى. .. الخ وفي رواية كريمة هكذا سيقت الآيتان 
اتمذكورتان»؛ وفى رواية أبى ذر هكذا: #يَأيا لاس إنَّ وعد أله حَنّ . . . » الآية إلى 
قوله: #السَّعرٍ » وله <إنَّ وعْدَ أَلَّهَ حي © أي: بالبعث والثواب والعقاب. قوله: «ولا 
يغرنكم بالله الغرور» وهو أن يغتر بالله فيعمل المعصية ويتمنى المغفرة» ويقال: الغرور 
الشيطان » وقد نهى الله عن الاغترار به وبيّن لنا عدواته لثئلا نلتفت إلى تسويله وتزيينه لنا 
الشهوات الرديئة . قوله: تَترُنُ مَدُوَا 4 أي: أنزلوه من أنفسكم منزلة الأعداء وتجنبوا 
طاعته. قوله: ظإِثَنَا يدها حِرَيْمُ4 أي: شيعته إلى الكفر. قوله: لالَكُنا بين أحصب 
عير © أي : النار. 


ديا 


ب قو 
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أي: جمع السعير سعر على وزن فعل بضمتين» والسعير على وزن فعيل بمعنى 
مفعول من السعر بفتح السين وسكون العين وهو التهاب النار. 

قال مُجَاهِدٌ: القَرُورٌ الشَيِطَانُ. 

أثر مجاهد هذا لم يثبت هنا إلا في رواية الكشميهني وحدهء ووصله الفريابي في 
تفسيره عن ورقاء عن ابن أبن ابي يون كيدا هد وهو تفسير قوله تعالى : ار 
أنه لْمَرُودُ» [فاطر: 0] وهو على وزن فعول بمعنى فاعل» تقول: غررت فلاناً أصبت 
غرته ونلت ما أردت منه» والغرة بالكسر غفلة فى اليقظة» والغرور كل ما يغر الإنسان» 
رتكا تسر بالشيظان لأنة .راس ذللقه 1 

"© 2 حَدّثنا سَعْدْ بن حَفْصِ» حذثنا شَيْبَالُ عنْ يَخْيَّل» عن مُحَمَدِ بن 
ِبْرَاهِيمَ القُرَشُِ قال : أخبرني مُعاذٌ بن عَبْدٍ الرْحمْنٍ أن ابن أبان أحبَرَهُ قال: تيت عثمان 
بطهُور وهُرَ جالِسٌ عَلى المقاعِدِء فَتَوَضَأ فأحْسَّنَ الوْضُوءًء ثُمْ قال: رَأَيْتُ النبِي كله تَوَضَأ 
- وهُوّ في هذا المَجَلِس فَأخْسَنّ الوّضُوء ثُمْ قال: «مَن تَوَضَا مِكْلَ هذا الوْضُوءٍ ثُمْ أتى 
المَسْجدَ فَرَكَمَ رَكْعَتِينَء ثُمْ جَلّسَ غفرّ لهُ ما تَقَدّمَ مِنئْ ذَنْبهِه. 

قال: وقال النبئُ كَل : «لا تَغْتَرُوا [انظر الحديث ١59‏ وأطرافه]. 

مطابقته للآية التى هي الترجمة في قوله : ١لا‏ تغتروا؟). وسعد بن حفص أبو محمد 
الطلجي الكوفيء» يقال له: الضخمء وشيبان بن عبد الرحمن أبو معاوية النحوي. 
ويحيى هو ابن أبي كثير - ضد القليل - ومحمد بن إبراهيم بن الحارث بن خالد التيمي 
ولجده الحارث صحية؛ ومعاذ بن عبد الرحمن بن عثمان بن عبيد الله التيمي» وعثمان 
جده هو أخو طلحة بن عبيد الله الصحابي؛ وعبد الرحمن بن عثمان صحابي أيضاً 
أخرج له مسلم وكان يلقب بشارب الذهب وقتل مع ابن الزبير رضي الله تعالى عنهم ظ 
بمكة في يوم واحدء وأما عبد الرحمن بن عبيد الله بن عثمان أخو طلحة بن عبيد الله 
فله صحبة أيضاً قتل يوم الجمل وذلك في جمادى الآخرة سنة ست وثلاثين» وابن أبان 
كذا وقع لأبي ذر والنسفي وغيرهما: أن ابن أبان أخبره. ووقع لابن السكن أن 
حمران بن أبان. ووقع للجرجاني وحده: أن أبان أخبره وهو خطأ 

والحديث أخرجه مسلم في الطهارة عن أبي الطاهر بن السرح وغيره. وأخرجه 
النسائي في الصلاة عن سليمان بن داود. 

قوله: ١بطهور»‏ بفتح الطاء وهو الماء الذي يتطهر به. قوله: «وهو جالس» الواو 
فيه للحال. قوله: «على المقاعد». بوزن المساجد بالقاف والمهملتين موضع بالمدينة . 


عمدة القارى / س7 _ مه 
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قوله : «فأحسن الوضوء» وفي رواية نافع بن جبير عن حمران: «فأسبغ الوضوء». قوله: 
ثم قال: من توضأ" أي النبي كَلِةِ. قوله: «مثل هذا الوضوء»»؛ المثلية لا تستلزم أن 
يكون وضوءه مثل وضوء النبي كاله من كل وجه لتعذر ذلك . قوله: افركع ركعتين». 
هكذا أطلق من غير تقييد بالمكتوبة. وقيده مسلم في روايته من طريق نافع بن جبير عن 
حمران بلفظ : «ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس» أو في المسجد» وكذا 
وقع في رواية هشام بن عروة عن أبيه عن حمران: فيصلي المكتوبة» وفي رواية أبي 
صخرة عن حمران: ما من مسلم يتطهر فيتم الطهور الذي كتب عليه فيصلي هذه 
الصلوات الخمس إلا كانت كفارة لما بينهن». قوله : «غفر له ما تقدم من ذنبه» يعني : 
الذنب الذي بينه وبين الله مالع وآنا فابة وم الغناة :فلا قفر إلا باررضياد الخصم . 
قوله: (لا نغ لججروا» بمتسرون على الدبرت وجتيادين علي اليغفرة ل د 
بمشيئة الله عز وجل . 


ب ذُهاب الصَّالِحينَ 


أي : ذا اباك فى وق عات 58 أي : : موتهمء. وذهاب الصالحين من 
أشراط الساعة وقرب فناء الدنيا. 


ويُقال: الذهاب المَطرٌ. 


نيص هذا قى.ووانة السرننى وح وقال بعضهم : مراده أن لفظ الذهاب مشترك 
بين المضي والمطر. 
قلت: ليس كذلك لأن الذهاب بمعنى المضي بفتح الدال» الها حنم لاد 
بكسرهاء قال صاحب (المحكم) : الذهبة بالكسر المطرة الضعيفة والجمع الذهاب . 
5535/07 حدّثتي يَحْيَى بن حَمَادٍِء حدثنا أبو عَوَانَة» عن بَيانِء عنْ قيس بن 
أبي حازم» عن مِرْدَاس الأسْلّميٌ قال: قال النبئ 46: «يَذْمَبُ الصَّالِحُونَ الأول فالأول. 
وتَبْقَى حفالة كَحْمَالَةِ الشّعِير - أو الثّمْر - لا يُبالِيهمْ الله بآلة. [انظر الحديث  .14195‏ 
مطابقته للترجمة ظاهرة ويحيى بن حماد الشيباني البصري روى البخاري عنه في 
الحيض بواسطة الحسن بن مدركء وأبو عوانة بفتح العين المهملة وتخفيف الواو والنون 
واسمه الوضاح بن عبد الله اليشكري» ا الس يشي لا 
الحروف وبالنئون ابن بشر بكسر الباء الموحدة وبالشين المعجمة الأحمسي بالمهملتين» 
وفيسن انق أو يجازم بالجاء المهملة وبالزاي ».عرد امن كيين الوم وسحوت الراء اين بعالت 
الأسلمي وكان ممن بايع تحت الشجرة ثم سكن الكوفة وهو معدود في أهلها. 
والحديث مضى في المغازي عن إبراهيم بن موسى عن عيسى بن يونس . . . الخ 
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قوله: «١يذهب»‏ وعند الإسماعيلي : يقبض » بدل : يذهب». أ يقبض أرواحهم . 
قوله: «الأول» أي: يذهب الأول فالأول عطف عليه. قوله : «حفالة» بضم الحاء المهملة 
وتخفيف الفاء وهي الرذائل من كل شيء» ويقال: هي ما يبقى من آخر الشعير ومن 
التمر أردؤه. وقال ابن التين: الحفالة سقط الناس وأصلها ما يتساقط من قشور التمر 
والشعير وغيرهماء وقال الداودي: الحفالة ما يسقط من الشعير عند الغربلة ويبقى من 
التمر بعد الأكل. قوله: «أو التمره يحتمل الشك والتنويع» ووقع في رواية 
عبد الحميد: كحثالة الشعيرء فقط وفي رواية يحيى : لا يبقى إلا مثل حثالة التمر 
والشعيرء والحثالة بالثاء المثلثة مثل الحفالة يتعاقبان كقولهم: فوم وثوم. قوله: ١لا‏ 
يباليهم الله» قال الخطابي: أي : لا يرفع لهم قدرأً ولا يقيم لهم وزناء وفي رواية عيسى 
ابن يونس عن بيان». تقدمت في المغازي بلفظ : لا يعبأ الله بهم شيئا. وفي رواية 
عبد الواحد: لا يبالي الله عنهمء وكلمة: عن ههنا بمعنى: الباء. يقال: ما باليت به وما 
باليت عنه. قوله: «بالة؛ اسم لمصدر وليس مصدراً لباليت» وقيل: أصله بالية فحذفت 
الياء تخفيفاء كذا قاله الكرماني. قلت: يقال: باليت بالشيء مبالاة وبالة وبالية . 

قال أبُو عَبْدٍ الله : يُقال حُفالَة وحُثالةٌ . 

أبو عبد الله هو البخاري نفسهء وأراد به أن حفالة وحثالة بالفاء والثاء المثلثة 
بمعنى واحد. 


٠‏ - باب ما يُتَّقى مِنْ فِثْنَّةِ المَالٍ 


أي: هذا باب في بيان ما يتقى على صيغة المجهول. قوله: «من فتنة المال» أي : 
الانتهاء به» ومعنى الفتنة في كلام العرب: الاختبار والابتلاء» والفتنة الإمالة عن القصد 
ومنه قوله تعالى: #وإن كاد لِفْتِنونكَ © [الإسراء:7] أي: ليمبلونك . والفتنة أيضاً 
الاحتراق» ومن قوله تعالى : مم م عل عل أَلثَارِ لون © [الذاريات : 11] أي : يحرقون. قاله 
ابن الأنباري, والامتلاء والاختبار جيه ذلك كله. 


وقؤل ابله تعالى : #أنماآ نمآ أَمولحكمّ وَأَولدَي فَِندَ # [الأنفال :مك والتغابن : .]١6‏ 

وقول الله بالجر عطف على قوله من فتنة المال» وقد أخبر الله تعالى عن الأموال 
والأولاد أنها فتنة لأنها تشغل الناس عن الطاعة؛ قال الله تعالى: «ألْهَدَمْ الَكَائ » 
[التكائر: ]١‏ أي : شغلكم التكائرء وخرج لفظ الخطاب بذلك على العموم لأن الله تعالى 
فطر العباد على حب المال والأولاد. وقد روكى الترمذي وابن حبان والحاكم وصحححوه 


من حديث كعب بن بن عياض : سمعت رسول الله يَكِْدٌ يقول : «إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي 
المال؛ . 


1 
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864 "11 - حدّثني يَحْيَّئ بن يُوسُفَء أخبرنا أَبُو بكرء عَنْ أبي خصين» عنْ 
أبي صالِح » ٠‏ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه» قال: قال رسول الله كله: «تَعس عَبْدٌ الدينار 
والدَرْهم والقَطِيفَةٍ والححمِيصةٍ ٠‏ إِنْ أَغطِي رَضِيَ وإن لَمْ يُغط لَمْ يَرْضٌ». [انظر الحديث 1887 
وطرفه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من معنى الحديث. ويحيى بن يوسف الزمي بكسر الزاي 
وتشديد الميم نسبة إلى بلدة يقال لها: زمء ويقال له ابن أبي كريمة» فقيل: هو كنية 
أبيه» وقيل: هو جده واسمه كنيته أخرج عنه البخاري بغير واسطة في (الصحيح): 
وبواسطة خارج (الصحيح): وأبو بكر هو ابن عياش بتشديد الياء آخر الحروف وبالشين 
المعجمة القارىء المحدث» وأبو حصين بفتح الحاء وكسر الصاد المهملتين عثمان بن 
عاصمء وأبو صالح ذكوان الزيات. 

والحديث مضى في الجهاد عن يحيى أيضاً متنا وإسناداً في : باب الحراسة في 
الغزو. وأخرجه ابن ماجه عن الحسن بن حماد عن يحيى بهء وقال الإسماعيلي : وافق 
بكر على رفعه شريك القاضي وقيس بن الربيع عن أبي حصين» وخالفهم إسرائيل فرواه 
عن أبي حصين موقوفاً. 

قوله: «تعس» بكسر العين المهملة وفتحها أي سقطء. والمراد هنا: هلك. وقال 
ابن الأنباري: التعس الشر. قال تعالى: فِ9تَسلهُمَ4 [يوسف:4١٠.,‏ والمؤمنون:١/اء‏ 
والطور: 4١‏ والقلم 7 أراد ألزمهم الشرء وقيل: التعس البعد أي : بعداً لهم وقيل : 
قولهم: تعسألهء نقيض قولهم: لعا له فتعساً دعاء عليه بالعثرة» ولعاً دعاء له 
بالانتعاش . قوله: «عبد الدينار» أي : طالبه وخادمه والحريص على جمعه والقائم عل 
حفظه فكأنه لذلك عبده» وقال شيخ شيخنا الطيبي: خص العبد بالذكر ليؤذن بانغماسه 
في محبة الدنيا وشهواتها كالأسير الذي لا يجد خلاصاًء ولم يقل: مالك الدينار ولا 
جامع الدينار» لأن المذموم من الملك والجمع الزيادة على قدر الحاجة. قوله: 
(والقطيفة» الدثار المخمل وهو الثوب الذي له خمل» والخميصة الكساء الأسود المربع 
قوله: «إن أعطي» على صيغة المجهول» وكذا «وإن لم يعط» قال الله تعالى : د أَعْطوأ 
تا وشا وَإن لَمْ يُمطَوا نهآ إدَا هُمْ يَسَحَطُونَ» [التوبة:08]. 

6065 6 حذثنا بو عاصمء عَنٍ وابو ريع عن خطاء كال" سَمِعْتٌ ابن 
عَبأُسِ رضي الله عنهماء 1 سَمِعْتٌ النبئ 6 يَقُولُ : «لَوْ كان لابن آدَمَ وادِيانٍ مِنْ مالٍ 
لابتعَى ثالثاًء ولا يملا جَؤْفٌ ابن آدمَ إلا الْثّرابُ ويتوبٌ لله .على ان تاب» . [الحديث 5475 
طرفه في: 114737]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من معنى الحديث لأنه كلل أشار بهذا المثل إلى ذم 
الحرص على الدنيا والشره والازدياد وهذه آفة يجب الاتقاء منها. 
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وأبو عاصم هو الضحاك بن مخلد النبيل البصري» وابن جريج هو عبد الملك بن 
عبد العزيز بن جريج المكي. وعطاء هو ابن أبي رباح يروي بالسماع عن ابن عباس 
يقول: سمعت النبي كل - وهذا من الأحاديث التى صرح فيها ابن عباس بسماعه من 
النبي كوه وهي قليلة بالنسبة إلى مرويه عنه فإنه أحد المكثرين ومع ذلك فتحمله كان 
أكثره عن كبار الصحابة . 

والحديث أخرجه مسلم في الزكاة عن زهير بن حرب وهارون بن عبد الله . 

0 «لو كان لابن آدم واديان» وفي الحديث الذي يليه: «لو كان الابن آدم مثل 
واد مالاً. ..» وفي الحديث الآخر: «لو أن ابن آدم أعطي وادياً؛ وفي الآخر: «لو أن 
لان أدم واديان». قوله: «من مال» وفي الحديث الثالث: «ملأ من ذهب» وفي الحديث 
الرابع: «وادياً من ذهب». وعند أحمد في حديث زيد بن أرقم: «من ذهب وفضة». 
قوله: «لابتغى؟ بالغين المعجمة من الابتغاء وهو الطلب وفي الحديث الثاني . «الأحب أن 
له إليه مثله»؛. وفى حديث أنس : الب ا حي 0 يتمنى أودية», وفي 
الحديث الثالث: «أحب إليه ثانياً»؛ وفي الرابع : «أحب إليه أن يكون له وادياً» وقال 
الكرماني في قوله: «لابتغى بك ل لهماء في شرحهء ثم قال: فإن 
قلت : الابتغاء لاا يستعمل باللام . 

قلت: هذا متعلق بقوله: ثالثاء أ ثالعاً لهماء أي : مثلثهما انتهى. قوله: ولا 
يملأ جوف ابن آدم» وفي الحديث الثاني : «ولا يملأ عين ابن آدم»» وفي الثالث: ولا 
يسد جوف ابن آدم»» وفي الرابع : «ولن يملا فاه»» وفي رواية الإسماعيلي عن ابن 
جريج: ١لا‏ يملأ نفس ابن آدم»» وفي مرسل جبير بن يغير: «ولا يشبع جوف ابن آدم» 
بضم الياء من الإشباع. وفي حديث زيد بن أرقم. "ولا يملا بطن ابن آدم». وقال 
الكرماني : ما وجه ذكره ذ في الرواية الأولى : الجوف» وفي الثانية: العين» وفي الثالثئة : 
الفم؟ . 

قلت : ليس المقصود منه الحقيقة بقرينة عدم الانحصار على التراب» إذ غيره 
يملؤه أيضاء بل هو كناية عن الموت» لأنه مستلزم للامتلاء فكأنه قال : لا يشبع من 
الدتنا حكن مودت ل ا ين 
وقال بعضهم: هذا يحسن فيما إذا اختلفت مخارج الحديث» وأما إذا الجلسحيريض 
تصرف الرواة. انتهى . 

قلت: إحالته على كلام الشارع أولى من إحالته إلى تصرف الرواة مع أن فيه تغيير 
لفظ الشارع. فإن قلت: نسبة الامتلاء إلى الجوف والبطن واضحةء فما وجهها إلى 
النفس والفم والعين؟ . 


١ 7‏ كتاب الرقاق / باب )١١(‏ 


قلت: أما النفس فعبر بها عن الذات» وأراد البطن من قبيل إطلاق الكل وإرادة 
الجزءء وأما الفم فلكونه الطريق إلى الوصول إلى الجوف. وأما العين فلأنها الأصل في 
الطلب لأنه يرى ما يعجبه فيطلبه ليحوزه إليه»ء وخص البطن في أكثر الروايات لأن أكثر 
ما يطلب المال لتحصيل المستلذات وأكثرها تكرار للأكل والشرب. وقال الطيبي: وقع 
قوله: «ولا يملا». . . إلى آخره موقع التذييل والتقرير للكلام السابق. كأنه قيل: ولا 
يشبع من خلق من التراب إلا بالتراب. قوله: «ويتوب الله على من تاب» أي: من 
المعصية ورجع عنها يعني: يوفقه للتوبة أو يرجع عليه من التشديد إلى التخفيف أو 
يرجع عليه بقبوله. . 
75 ه حَدّثنا مُحَمَّدَ أخبرنا مَحْلْدَ احرنا ا جرح كال سوفت معطا 
يَقُول : سَمِعْتُ ابنّ عَبّاس يَقول: سَمِعْتٌ رسول الله كله يَقُولَ : «لَؤ أنّ لابن آدَمَ مِثْلَ واد 
مالا لأحبٌ أن له إِلَيه مله ولا يَمْلأُ عَيْنَ ابن آَم إلا التَرَابُء ويَبُوبُ الله عَلى مَنْ تاب" . 





قال ابن عباس : كلا أذري من رن هو أن لا 

قال: وسَمِعْتٌ ابن الرُبَيْرِ يَقُولَ ذَّلِكَ عَلى المِثْبّر . [انظر الحديث 1415] 

هذا طريق آخر عن محمد هو ابن سلام» وصرح بذلك في رواية أبي زيد 
المروزي وهو يروي عن مخلد بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح اللام ابن يزيد 
- من الزيادة - أبو الحسن الحراني الجزري مات سنة ثلاث وتسعين ومائة . 

قوله: «مثل واد) ويروى: ملء واد. 
03 قوله: «قال ابن عباس : فلا أدري من القرآن هو أم لا». يعني: الحديث المذكور 
يعني من القرآن المنسوخ تلاوته. 

قوله: قال: الوفنيعيت أبن الوسر أى: تال غطاة: سمعت عبد الله بن الزبيرء 
وهو متصل بالسند المذكور. قوله: «يقول» ذلك إشارة إلى الحديث . وقال الكرماني : 
وعبد الله بن الزبير كان يقول: قال النبي كل ذلك» يعني : الو آن لاون ادم 5526 
آخره: ويحتمل أن يراد به قول: لا أدري» أيضاً قوله : «على المنبر» أي : بمكة. كما 
يأتي الآن . 
ال/ا 1 - - حدّثنا أب نُعَيْمِ؛ حدثنا عَْدُ الوَحْمن بن سُلَيْمانَ بن العَسِيل» عنْ 
عباس بن سَهْلٍ بن سَعْدٍ قال : سَمِعْتُ ابن الربيْرٍ على المِثبرٍ بِمَكَةَ في خُطَبيه يَقُول : يا أيها 
النّاسٌ! إِنْ النبيّ كله كان يَقُولَ: «لَّؤ أنَّ ابن آدَمَ أطي واديا مَل مِنْ ذَهَبِ أحَسّ إِلَّيِهِ ثانياء 
ولو أَعْطِيَ ثانياً أحَبٌ إِلَِهِ الثاًء ولا يَسْدُ جَوْفٌ ابن آدَمْ إلا المْرَابُ. . . وَيَنُوبُ الله على مَنْ 


تات) . 
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الغسيل أي : اي ب 1 85 
عامر الأوسي. وعبد الله من صغار الصحابة قتل يوم الحرة وكان الأمير على طائفة 
الأنصار يومئذٍء وحنظلة استشهد بأحد وهو من كبار الصحابة. وأبوه أبو عامر يعرف 
بالراهب وهو الذي بنى مسجد الضرار بسببه ونزل فيه القرآن» وعبد الرحمن معدود من 
وهذا لا لايعاف م اعالى مقن الأشححيه البخاري): لأنه في حكم الثلاثيات وإن 
0 كذا 0 ا يد 00 د ل 
امار ا 
قوله: «أعطي» على صيغة المجهول. قوله: «ملأ» ويروى: ملآن قوله: «ثانياً» 
أ واديا ثانياً. 
6 حدّثنا عبْد العَزيز بنُ عبد الله حدثنا إِبْرَاهِيمُ بن سَعْدِه عنْ صالِح. 
عن ابن شِهاب قال: أخبرني أَنْسُ بن مالِكِ أن رسُول الله كَكلهِ قال : «لَوْ أنّ لابن آدَمَ وادياً 
5077 ا أَنْ يَكُونَّ لهُ واديان. ولن يَمْلهُ فاه إلا التَرَاتُ» وتوت الله على مَنْ تأب؟ . 
عبد الرحمن بن عوف». كان على قضاء بغداد. يا كيسان» وابن شهاب 
محمد بن مسلم الزهري . 
والحديث أخرجه الترمذي في الزهد عن عبد الله بن الحكم . 
قوله : (أحب» وقع كذا. بغير اللام . قوله : «ولن يملذ) ويروكى: ولا يملا . 


"5545٠١ 48‏ وقال لنا أيُو الوَّلِيد: حدثنا حَمَادُ بن سَلْمّة» عن ثابت عنْ أنّس» عن 
اك قال كُنَا نُرَى هذا مِنَ القُرْآنِ حّى نَرَلَثْ «ألهدكم اكات 4 [التكائر 1]. 


أبو الوليد هو هشام بن عبد الملك الطيالسي» ذهب الحافظ المزي إن هذا 
تعليق» واعترض عليه بعضهمء قال: هذا صريح في الوصل لقوله : «وقال لنا» وإن كان 
التصريح بالتحديث أشد اتصالا. انتهى. قلت: الصواب ما قاله المزيء» لأن فيه 
حماد بن سلمة وهو لم يعد فيمن» أخرج له البخاري موصولاً وليس هو على شرطه في 
الاحتجاج على أن عند البعض : قال فلان» أو: قال فلان» للمذاكرة غالباً» وربما يكون 
للإجازة أو للمناولة . 
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البصري . قوله: ١عن‏ أبي) هو أبي بن كعب الأنصاري 


وفيه : : روأية الصحابي عن الصخابي» 


قوله: «كنا نرى» بضم النون أي : كنا نظن» 508 كنا 

نعتقد. قوله : هذاه لم ييين المشار إليه؛ وقد بينه الإسماعيلي حيث قال في روايته : كنا 
فوع ع 0 لو أن لابن آدم وادياً من مال. . الحديث. حتى نزلت : 
«ألهدم لكات 4 [التكائر:١]‏ وفي إزوائة مومين ين الحاغد :زاف إلى اتن السعورة: 
قيل: ما وجه التخصيص بسورة التكائر وهي ليست ناسخة له. إذ لا معارضة بينهما؟ 
وأجيب : بأن شرط : نسخ الحكم المعارضة» وأما نسخ اللفظ فلا د يشترط فيه ذلك» 
فمقصوده أنه لما نزلت السورة التى هي بمعناه ه أعلمنا رسول الله كَل بنسخ تلاوته 
والاكتفاء بما هو في معناه. وأما موافقته لمعنى فلأن بعضهم فسر زيارة المقابر بالموت 
يعني شغلكم التكاثر في الأموال إلى أن متم . وقيل: يحتمل أن يقال: معناه كنا نظن أنه 
قرآن حتى نزلت السورة التي بمعناه» فحين المقايسة بينهما عرفنا رسول الله كَكلنَةِ أنه 
ليس قراناً . فلا يكون من باب النسخ في شيء. . والله أعلم . وقيل: كان قرآناً ونسيخت 
تلاوته. ولما نزلت: «ألهلم ) التَكَائ © واستمرت تلاوتها كانت ناسخة لتلاوة ذلك» 
ومن هذا القبيل ما رواه أحمد من:حديث أبي واقد الليثي قال: كنا نأتي النبي كَل إذا 
نزل عليه فيحدثناء فقال لنا ذات يوم: (إن الله قال: إنما أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة» ولو كان لابن آدم واد لأحب أن يكون له ثانٍ. .؟ الحديث ظاهره أنه يَلَِهِ أخبر 
به عن الله تعالى بأنه من القرآن. على أنه يحتمل أن يكون من الأحاديث القدسية» فعلى 
الوجه الأول نسخت تلاوته قطعاًء اصح ضر 


١‏ -يابٌُ قَوْلٍ النبيّ كللُ: «هذا المالٌ خَضِرَةٌ خُلوَة» 

أي: هذا باب في بيان كر قول النبي إله: هذا المال. . . أشار به إلى المال 
الذي يتصرف فيه الناس. قوله: خضرة» التاء فيه للمبالغة د باعتبار أنواع المال» وكذا 
الكلام في: حلوة . 

وقال الله تعالى: ظرُيّنَ بياس حُتُ التَّهَوَتِ يرت الإْسلو وَالسينَ وَالْتطِير ) 
يرك اهب «النمكة وَالْكَيْلٍ الَْوّمةْ والأشكر وَالْكَرَث كيلك مكدع الكيزو الذيا4 [آل 
عمران: .]١5‏ 

سيقت هذه الآية كلها في رواية كريمة» وفي رواية أبي ذر #زيّنَ لِلنّاس حب 


م يمي 


١0 
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وت يسك اليْسكو وَالْبَنينَ. . . * الآية»ء وفي رواية أبي زيدالمروزي حب 
5-7 . .4 الآية وكانت رواية الإسماعيلي مثل رواية أبي ذر. وزاد إلى قوله: 
الكت مقدم الحيّزة الدنا» . 


ا 
لش 


1 


6 


2 
قوله: 9ريْنَ لاس أي: في هذه الدنيا من أنواع الملاذ من النساءء فبدأ بهن لأن 

الفتنة بهن أشد لقوله يَكلِ في (الصحيح): «ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من 
النساء». فإذا كان القصد بهن الإعفاف وكثرة الأولاد فهذا مطلوب مرغوب فيه مندوب 
إليه لقوله كَكلّ: «الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. . .» الحديث» ثم ذكر البنين» 
فلا يخلو حبهم إما أن يكون للتفاخر والزينة فهو داخل فيهاء وإما أن يكون لتكثير النسل 
وتكثير أمة محمد لَه فهذا محمود ممدوح» كما في الحديث : «تزوجوا الودود الولود 
فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة». قوله: «وَالْقَنطِير الْمقَنطرَو © اختلف المفسرون في 
مقدار القنطار على أقوال: فقال الضحاك: المال الجزيل» وقيل : ألف دينار» وقيل : 
ألف ومائتان». وقيل: اثنا عشر ألفأء وقيل: أربعون ألفاء وقيل: سبعون ألفأء وقيل : 
تهانون ألما: وروى الإمام أحمد من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله كلد : 
«القنطار اثنا عشر ألف أوقية» كل أوقية خير مما بين السماء والأرض»» ورواه ابن ماجه 
أيضاأًء وروى ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا عارم عن حماد عن سعيد الحرشي عن 
أبي نصرة عن أبي سعيد الخدري»؛ رضي الله تعالى عنه» قال: القنطار ملء مسك الثور 
ذهباًء وروي عن حماد مرفوعاً. والموقوف أصح. وعن سعيد بن جبير : القنطار ماثئة 
ألف دينار. قوله: #واأ ِو مبنية من لفظ القنطار للتوكيد كقوله: ألف مؤلفة». 
وبدرة مبدرة. قوله: #وَالكَيْلٍ الْصَوَّمَةِ4 أي : المعلمة «والْمتر» الأزواج الثمانية . 
قوله: #و) وَالكرثُ4 بمعنى الأراضي المتخذة للغراس والزراعة» وروى أحمد من حديث 
سويد بن هبيرة عن النبي كَل قال «خير مال امرىء مهرة مأمورة أو سكة مأبورة» . 
المأمورة الكثيرة النسل». 00 النخيل المصطف, والمأبورة الملقحة. قوله: 
«ذيدك» أي: المذكرر «مكم الكيزز الدي» أي : إنما هذه زهرة الحياة الدنيا وزينتها 


الفانية الزائلة . قوله: #وآمًه ل عُسَنٌ ألْمََابِ» أي: حسن المرجع والثواب. 
قال همَرٌ: اللّهُمَ! إن لا نَسْتَطِيعْ إلا أن َفْرَحَ بما رَيْْتَهُ لناء اللّهُمْ إنّي أسْألَكَ أن أَنْفِقه 
في حَشَّهِ . 


أي: قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه, في الآية المذكورة: إنا لا 
نستطيع أي: لا نقدر إلا أن نفرح بما زينته لناء أي: بما حصل لنا مما في آية ##ريّنَ 
ِلنّاس حب ألشَّهُوَاتِ م عت التكار» ل لها را أنافئة تمان والفنى مسلطة عار عن في 
الله عليه لتزيين الله تعالى له ولشهوات الدنيا في نفوس العباد» دعا الله تعالى بقوله : 
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اللهم إني أسألك أن أنفقه في حقه. لأن من أخذ المال من حقه ووضعه في حقه فقد 
ا ا ل اي إسماعيل بن 
بمال من المشرق يقال له: تقل كسرى» آم به فب وغطي؛ لم دعا الناس فاجتمعواء 
عنهء وحمد الله عز وجلء فقالوا: ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ هذه غنائم غنمها الله لنا 
0 دعاك الع نال ار كر ار ا 


لدعيد لكين أرق : حر حش اليه لا اتتنيية تقسمه؟ قال : بلى إذا رأيتني فارغاً فأذني به 
ا الل ا 0 


وار يد سام 


قال: أنت قلت: لرُينَ لِِنّاس عب ألشَّهَوْتِ. . . » الآية حتى فرغ منهاء ثم قال: لا 
يحب مااي فقني شره وارزقني أن أنفقه في حقك. ند 
ما بقى منه شيء»ء وهذا التعليق قد سقط في رواية أبي زيد المروزي. 

11١6‏ حدّثنا عَلِىُ بن عَبْدٍ الله حدثنا سُفِيانُء قال سَمِعْتٌ الزُهْرِيٌ يَقُولَ: 
أخبرني عُرْوَةٌ وسَعيد بن المَسَيِّبِء عَنْ كيم بن جزام قال : سألتٌ النبى كله فأغطاني» : 
سألَبّةُ فأغطاني» ثُمْ 3 سألحه فأغطانى» كَّ م قال : «هذا المال» ‏ ورئما قال معان : قال لي : 
ديا حَكِيمٌ! إن هنا المَالَ ‏ حَخرَة لو من أَلَهُ بيليب نفس بُوركَ له فيه: ومن أَحََذهُ 
بِإِشْرَافٍ نفس لَمْ يُبارَكُ لهُ فيه. وكانّ كالَّذِي بِأكُلُ ولا يَفْبَعُء واليَدُ العُلِيا خيرٌ مِنَ اليد ' 
السُفْلى». 2 ظ ظ ظ 
[انظر الحديث ١177‏ وطرفيه]. . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعلي بن عبد الله هو ابن المديني», وسفيان هو ابن 
عيينة. وعروة هو ابن الزبير بن العوام» وحكيم بفتح الحاء لحر كص 
وبالزاي الخفيفة ابن خويلد الأسدي . 

والحديث مضى في الوصايا وفي | لخمس عن محمد بن يوسف عن الأوزاعي . 
ومضى الكلام فيه . 

قوله: «ثم قال» أي: النبي كله قوله: «وربما قال» القائل بربما هو علي بن 
المديني رواية عن سميان» والقائل: قوله: «اقال لي») هو حكيم بن حزام . . يعني قال: 
قال لي النبي ككل. . . ولا يظن سفيان هو القائل. . بقوله : «قال لي: يا حكيم»! 
سفيان لم يدرك حكيماً لأن بين وفاة حكيم ومولد سفيان نحو خمسين سنة . . قوله: 7 
حكيم! بالرفع بغير تنوين لأنه منادى مفرد معرفة» دوا وود مار وات 
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قريب. قوله: «بإشراف نفس» الإشراف على الشيء الاطلاع عليه والتعرض له بنحو 
بسط اليد. قوله : «كالذي يأكل ولا يشبع» أي: كمن به الجوع الكاذب» وقد يسمى 
بجوع الكلب كلما ازداد أكلا ازداد جوعاً. قوله: «واليد العليا؛ قد مضى الكلام فيه في 
كتاب الزكاة في : باب الاستعفاف . 
5 باب ما قَدَّمَ مِنْ ماله فَهْوَ لَهُ 

أي: هذا باب في بيان حال من قدم أي: الإنسان المكلف من ماله فهو له يجد 
ثوابه يوم القيامة. والمراد: ل 2 القربات» وهذه 
الترجمة مع حديث الباب ‏ تدل على أن إنفاق المال في وجوه البر أفضل من تركه 
لورثته. فإن قلت: هذا يعارض قوله يَكِيّةِ السعد رضي الله تعالى عنه: «إنك إن تذر 
ورئتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس» قلت: لا تعارض بينهما لأن 
سعدا أراد أن يتصدق بماله كله فى مرضه. وكان وارثه بنته ولا طاقة لها على الكسب 
فأمره أن يتصدق منه بثلثه ويكون باقيه لابنته وبيت المال» وحديث الباب إنما خاطب به 
أصحابه في صحتهم وحرضهم على تقديم شيء من مالهم لينفعهم يوم القيامة؛ لين 
المراد منه أن تقديم جميع ماله عند مرضهء فإن ذلك تحريم للورثة وتركهم فقراء يسألون 
الناس» وإنما الشارع جعل له التصرف في ماله بالثلث فقط . 


1443١‏ - حدّثني عُمَرُ بنُ حَمْصء حدثني أبي» حدثنا الأعغمّش قال: حدثني 
إنْراهِيمٌ النَئِمِيُ» عن الحارث بن سُوَيْدٍ قال عَبْدُ الله : قال النبئ كل «أيُكُمْ مال وارثه أَحَبُ لَه 
مِنْ مالِهِ؟». قالوا: يا رسول الله! ما مِئًا أَحَدٌ إلا ماله حب إَِيْهِ . قال: «فإنَّ مالَهُ ما قَدَمَ ومال 
وارثه ما آخرَ) . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعمر بن حفص يروي عن أبيه حفص بن غياث عن 
سليمان الأعمش عن إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي ‏ تيم الرباب ‏ العابد عن 
الحارث بن سويد التيمي. وكل هؤلاء كوفيونء وعبد الله هو ابن مسعود. 

والحديث أخرجه النسائي ذ في الوصايا عن هناد بن السري . 

قوله: ١ما‏ قدم» أي : 00 بأن صرفه في حياته فى مصارف الخير . قوله : 
«ومال وارثه ما أخر؛ أي : ما أخره من المال الذي يتركه ولا يتصدق منه حتى يموت . 


7 ه و 0# 
١١‏ -بابٌ المكثرُون هم المُقِلونَ 


أي : هذا باب يذكر فيه: المكاررو حي المقارة كدعو فى ررراية الأكثرين. وفي 
رواية الكشميهني : هم الأقلون. ووقع في رواية أبي ذر: «المكثرون هم الأخسرون؛ 
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ه: المكثرون من المال هم المقلون ف في الثواب يعني كثرة المال تؤول بصاحبه إلى 
ان من الحسنات يوم القيامة إذا لم ينفقه في طاعة الله تعالى» فإن أنفقه فيها كان غنياً 


وقُوْلَهُ تعالى: «من كان يَرِيدٌ 
يحون 2) أوْلَبِكَ ادن لي لم في الآ 
52 [هود: .]١5- ١8‏ 

سيقت هاتان الآيتان بتمامهما في رواية الأصيلي وكريمةء وفى رواية أبي ذر #مَن 


كن بريد الْحيوة لذن وزِيئتهًا . . . » الآيتان وفي رواية أبي زيد بعد قوله: ينها ثْقٍ 
لتم أَعَمْلَهُم فيا نبًا. . . » الآية ومثله للإسماعيلي» لكن قال إلى قوله: «وَبطِلٌ ما كارأ 
يَمْمَنُونَ4 قوله: #مَن كَانَ. . . » إلى آخره على عمومها في الكفار وفيمن يرائي بعمله من 
المسلمين» وقال سعيد بن جبير : الآية فيمن عمل عملا يريد به غير الله جوزي عليه في 
الدنيا. وعن أنس : هم اليهود والنصارى إن أعطوا سائلاً أو وصلوا رحماً عجل لهم 
جزاء ذلك بتوسعة في الرزق وصحة في البدن. وقيل : هم الذين جاهدوا من المنافقين 
مع رسول الله كل فأسهم لهم من الغنائم» وقال الضحاك: يعني المشركين إذا عملوا 
دعاك دا .وهذا أبين لقوله تعالى : «أرُلَيِكَ ادن لس لم في ليوز إلا 
لكارٌ» قوله: #وزيتبًا نوف اليم أعَملهم» أي: نوصل إليهم أجور أعمالهم كاملة 
ل وهو من التوفية» وقرىء.. يوفء بالياء على أن الفعل لله وبالياء على صيغة 
المجهول» ويوفي بالتخفيف وإثبات الياء. قوله: «فيها» أي : في الدنيا. قوله: ول 
سَحَسُونَ# من البخس وهو النقص . قوله: «وحبط» أي: بطل يقال: حبط عمله يحبطء 
وأحبطه غيره» ومعنى حبط عملهم ليس لهم ثواب لأنهم لم يريدوا به الآخرة. . قوله: 
«وَبتطِلٌ نا كانوا يَتْمَنْْنَ4 أي : عملهم في نفسه باطل» وقرىء: وبطل» على الفعل» 
وعن عاصم: وباطلا بالنصب . 





يد آلْحيّة لديا وَرِيََا مق إلتهم أُمَسَلَهُمَ وها مهم فيا لا 
َه إِلّا ألثَارٌ وحيط ما صَنَعُوا نبا وَبَطِلُ ما كانوأ 


0 


53/1 55 - حدّثنا قُتيبَهُ بِنُ سَعِيدِء حدّثنا جَرِيرٌ عنْ عَبْدٍ العَزِيٍ بن رُقَئِعه عن 
رَيْدٍ بن وَهْبٍ عن أبي ذُرْ رضي الله عنه قال: حَرَجْتٌ لَيْلَهَ مِنَ الليالي فإذا رسولُ الله يكل 
يَمْشِى وخدةء ولَيْسَ مَعَهُ إِنْسانٌ قال: قَظَئَئْتٌ أَنّهُ يَكْرَهُ أنْ يَمْشِيَ مَعَهُ أَحَذء قال فَجَعْلت 
أشي في ظِلّ القمّرٍ فَالْتَمَتَ فراني. فقال: «مَنْ هذا؟» قُلْتٌ: بُو د جَعَلَيِي الله فِدَاءَك 
قال: ايا أبا ذر! تَعَالَهُ» قال: فَمَشَيِْتُ مَعَهُ ساعَةء فقال: إن المُكثِرِينَ هُمْ المُقِلُوَ يم 
الإيامة: ِل مَنْ أَغْطَاهُ الله خَيِرآ تم فِيهِ يَمِيئَهُ وشِمالَةُ: وبَئْنَ يَدَيْهِ وَوَراءَهُ وَعَمِل فِيه 

. قال: قَمَشَيْتٌ مَعَهُ ساعةً» فقال لي : «اجلس ههّناة. قال: فَأَجْلْسَنِي ف في قاع حَوْلَه 
ل «اجليشس ههنا حنّى أرْجمَ إِلْيك» قال: فَانْطلَقَ في الحَرّةٍ حل لا أزائ 
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َلَبِتَ عَنْ فأطالَ اللْْتَء ثُمٌ إن سَمِعْتْهُ وهْوَ مُقْبِلٌ وهْوَ يَقُولٌُ: «وَإِنْ سَرَفَ وإن رَنَى» قال: 
لتحا لام حل للح 1 نا لي ا إنانة ااعر كت لذي جاية ارا 

سَمعْتُ أحدا يَرْجِمٌ إِلَيِكَ شَيْبا. قال: «ذْلِكَ جبريل؛ ء عَلَيِهِ السلام؛ عَرَض لِي في جانِب 
الحَرّةء قال: بَشْرْ أمنّكَ أنه مَنْ مات لا يُشْرِكُ بالله شَيئاً دَحَلَ الجئة. قُلْتُ: يا جِبريل وإن 
سَرَقٌ وإنْ رَنَى؟ قال: نَعَمْ. قال: قُلْتٌ: وإنْ سَرَقَّ وإن رَنَى؟ قال: نَعمَ! وإِنْ شَرِبَ 
الْحَمْرَ؛ . [انظر الحديث ١7717‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والمطابقة أيضاً بين الحديث والآية المذكورة هي أن 
الوعيد الذي فيها محمول على التأقيت في حق من وقع له ذلك من المسلمين لا على 
التأبيد لدلالة الحديث على أن المرتكب لجنس الكبيرة من المسلمين يدخل الجنة» 
وليس فيه ما ينفي أنه يعذب قبل ذلك» كما أنه ليس في الآية ما ينفي أنه قد يدخل الجنة 
ا ل 1 

وجرير هو ابن عبد الحميد وعبد العزيز بن رفيع بضم الراء وفتح الفاء وسكون 
الياء آخر الحروف وبالعين المهملة الأسدي المكي سكن الكوفة وهو من صغار التابعين 

شع اس بن عالكة وريه بن وعت الوساهاة البمداني الكرلي من قضاعة ضرع إلى 
النبي ييِء فقبض النبي وَل وهو في الطريق - وأبو ذر الغفاري اسمه في الأشهر 
عند رح جادة 

والحديث بزيادة ونقصان مضى في مواضع كثيرة : في الاستقراض وفي الاستئذان . 
ا 0 وأخرجه الترمذي» في الأيمان عن محمود بن 05 
غيلان. وأخرجه النسائي في اليوم والليلة عن عبدة بن عبد الرحمن وغيره. 

قوله : «خرجت ليلة من الليالي» وفي رواية الأعمش عن زيد بن وهب عنه: كنت 
أمشي مع رسول الله وخِ في حرة المدينة عشاءء فبين فيه المكان والزمان. قوله: «في 
ظل القمر؛ أي: فى مكان لى للقمر فيه ضوء ليخفى نفسهء وإنما استمر يمشى لاحتمال 
أن يطرأ للنبي كَل حاجة فيكون قريباً منه. قوله: «قلت: أبو ذر» أي : أنا أبو ذر. 
قوله: «تعاله» أمر بهاء السكت هكذا فى رواية الكشميهنى وفى رواية غيره: «تعال4» قال 
الى« العيينة بقاتد هناد السكتك ان لا ركفن على ساكدين برعو قير طرق قزلهة :فاق 
المكثرين هم المقلون؟ قد مر الكلام فيه آنفاً. قوله: «خيرأ». أي : مالا قال تعالى: #إن 
رك حَيرَا4 [البقرة:١18]‏ قوله: «فنفح فيه؛ بالحاء المهملة يقال: نفح فلان فلاناً بشيء 
أي: أعطاهء والنفحة الدفعة. وقال صاحب (الأفعال): نفح بالعطاء أعطى» والله نفاح 
بالخيرات» وقال صاحب (العين): نفح بالمال والسيف». ونفحت الدابة رمت بحافرها 
الأرض . قوله: «ووراءه»ء قيل: معناه يوصي فيه ويبقيه لوارثئه» أو حبس بحبسه . قوله: 
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«في قاع" هو أرض سهلة مطمئنة قد انفرجت عنها الجبال. قوله: «في الحرة». بفتح 
الحاء المهملة وتشديد الراء» أرض ذات حجارة سود كأنها احترقت بالنار. قوله: اوهو 
مقبل». الواو فيه للحال. قوله: «وهو يقول». كذلك الواو فيه للحال. قوله: «دخل 
الجنة؟ أي : كان مضيره إليها وإن ناله عقوبة جمعاً بينه وبين مثل ومن ينص أله ورسولم 
َإِنَّ لم نار حَيَتَرْ # [الجن: 7؟7] من الآيات الموعدة للفساق. قوله: «وإن سرق وإن 
زنى»» قيل: يحتمل معنيين» أحدهما: أن هذه الأمة يغفر لجميعها. والثاني: أن يكون 
يدخل الجنة من عوقب ببعض ذنوبه فأدخل النار ثم أخرج منها بذنوبه. ظ 


قال النَضْرٌ: أخبرنا شُعْبَةٌ وحدّثنا حَبِيبُ بن أبي ثابتٍ والأغمّش وعَبْدُ العَزيز بن رَفْيْع 
حدثنا رَنِدُ ابن وَهُب بِهِذًا. ظ 


قال النضر بن شميل . . . إلى آخره. قوله: «بهذا» أي : بالحديث المذكورء قيل : 
الغرض بهذا التعليق تصريح الشيوخ الثلائة المذكورين بأن زيد بن وهب حدثهمء قال 
الإسماعيلي: ليس في حديث شعبة قصة المكثرين والمقلين إنما فيه : «من مات لا 
يشرك به شيئاً»» والعجب من أبى عبد الله كيف أطلق هذا الكلام» أخبرنيه الحسن حدثنا 
حميد يعني : ابن زنجويه» حدثنا النضر بن شميل أنا شعبة حدثنا حبيب بن أبي ثابت 
أخبرنيه يحيى بن محمد الحنائى حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن 
النبي يي. ... الحديث. قال: ورواه أبو داود عن شعبة فذكرهم ولم يذكر بلالا ولم يزد 
على هذه القصة: أخبرنيه الهيثم الدوري حدثنا زيد بن أخزم حدثنا أبو داود حدثنا شعبة 
عن بلال وهو أبي مرداس ويقال ابن معاذ تفرد بهذا الحديث عنه» ورواه شعبة أيضاً عن 
المعرور بن سويد سمع أبا ذر عن النبي كلِِ مثل قصة : من مات لا يشرك بالله شيئاء 
أخبرنيه. الحنائى حدثنا عبيد الله حدثنا أبى حدثنا شعبة» وقال بعضهم: وقد تبع 
الإسماعيلي على اعتراضه المذكور جماعة . منهم . مغلطاي ومن بعده. ظ 


قلت : فيه إساءة الأدب حيث قال: مغلطاي» بطريق الاستهتار وأراد بقوله: ومن 
بعده. صاحب (التوضيح) الشيخ سراج الدين بن الملقن وهو شيخه. والكرماني أيضاء 
ثم تصدى للجواب عن الاعتراض المذكور بقوله: الجواب عن البخاري واضح على 
يقة أهل الحديثء» لأن مراده أصل الحديث فإن الحديث المذكور في الأصل قد 
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اشتمل على ثلاثة أشياء فيجوز إطلاق الحديث على كل واحد من الثلاثة إذا أفرد» فقول 
البخاري : بهذا أي : بأصل الحديث لا خصوص اللفظ المساق انتهى . 

قلت: الاعتراض باقٍ على ما لا يخفى لأن الإطلاق في موضع التقييد غير جائز. 
وقوله: بهذاء أي: بأصل الحديث. . . إلى آخره غير سديد لأن الإشارة بلفظ : هذاء 
تكون للحاضرء والحاضر هو اللفظ المساق» والمراد من ثلاثة أشياء ثلاثة أحاديث . 
الأول : قوله يخ ما يسرنى أن عندي مثل أحد هذا ذهياً. الثاني : حديث : «المكثرين 
والمقلين» والثالث: حديث: «من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة» . 

قال أبُو عَبْدٍ الله: حَدِيتُ أبي صالح عن أبي الدَّرْداءٍ مُرْسَلْ لا يِصحُ. إنما أرَدْنا 
لِلْمَعْرِقَة والصَحِيح حَدِيثٌ أبي ضْ قِيلَ لأبي عَبْدٍ الله : حَدِيثٌ عطاء بن يسار عن أبي 
الدزداء؟ قال: مزبل ايها لاعت والضعيع عديت ابي اثز. وقال: اضربُوا عَلى حَدِيثِ 
أبي الدّرْدَاءِ هذاء إذا مات قال: لا إل إلا الله عِنْدَ المَوْتَ. 


هذا: أعني» قال أبو عبد الله. . . إلى آخره لا يوجد في كثير من النسخ. وأبو 
عبد الله هو البخاري. قوله: «حديث أبي صالح» هو ذكوان الزيات عن أبي الدرداء 
عويمر بن مالك مرسل لا يصح.» وقال صاحب «التلويح): فيه نظر من حيث إن النسائي 
رواه بسند صحيح على شرط أبي الحجاج القشيري» فقال: حدثني قتيبة عن 
عبد الواحد بن زياد عن الحسن بن عبيد الله عن زيد بن وهب وعن عمرو بن هشام 
عن محمد بن سلمة عن ابن إسحاق عن عيسى بن مالك عن زيد» عن أبي الدرداء. 
قوله: «إنما أردنا للمعرفة» أي : لنعرف أنه قد روي عنه لا لأنه يحتج به قوله : «قيل 
لأبي عبد الله هو البخاري أيضاً. قوله: حديث عطاء بن يسار ضد اليمين - عن أبي 
الدرداء» قال: مرسل عدا : هو مرسل أيضأ لا يصح. قال صاحب (التلويح) : فيه نظر 
أيضاء لأن الطبرانئى قد أخرجه بإسناد جيد: حدثنا يحيى بن أيوب العلاف حدثا 
سعيد بن أبي مريم حدثنا محمد بن جعفر حدثنا محمد بن أبي حرملة عن عطاء بن 
يسار قال: أخبرني أبو الدرداء أن رسول الله كلِ. . . فذكره قوله: هذاء أي: هذا 
روي عن أبى الدرداء. وهو قوله: «من مات لا يشرك بالله شيئاً» فى حق من قال: لا إِلَه 
إلا الله مكل اموت ْ 


١‏ - بات ب قَوْلٍ النبيّ عََلِدِ. «ما أَحِبُ أن ِي مِثْلَ أحدٍ ذَهَبأ» 


أي : هذا باب في ذكر قول النبي ككلِ: «ما أحب أن لي مثل أحد ذهباً» وفيى بعض 
النسخ : «ما أحب أن لي أحدا ذهبا». وفي بعضها: باب قول النبي كلِ: «ما يسرني أن 
عندي مثل أحد هذا ذهباً»» وهذا هو الموافق للفظ حديث الباب . 
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5555/8" - حدّثنا الحَسَّنٌ بن الرّبيع: حدّثنا أبُو الأخوّص»ء عن الأعمّش» ٠‏ عَنْ 
زَيْدٍ بن وهب قال: قال أبو ذ : كُنْتُ أنشي مم النبيّ له في حَرٌةٍ المَدِيِ فاشتفبَلكا أخد 
فقال: ديا أبا ذَرْ!» قُلْتُ: لبيك يا رسول الله! قال: «ما د يَسْرِي أن عِندِي مكل أَحَدٍ هذا ذهب 
تَمضي عَلَيِ اله وعِندِي مِئه دينارٌ إلأ شَيئاً أرْصّدَهُ لِدَيْنِ إلا أن الول به في عاو ال شك 
وهكدًا وهكذا عن يَمِينه وعن شِمِالِهِ ومن خَلفِوِهء ثم مَشَى فقال: «إنَّ الأكّرِينَ هُمْ الأقلُونَ 
يَوْم م القِيامَةِ» إلا مَنْ قال هذا وهكدًا وهكَذًا عن يَمِينِهِ وعنْ شِمِالِهِ ومِنْ حَلْفِهِ 0 ما 
هُمْ01 ثُمْ قال لِي : امكائكَ لا تَبِرَحْ حنّى آنِيك» ثُمْ انُطلّقَ في سَوَادٍ اللْيْلِ حتى تُوازى . 
َسَمِعْتُ صَوْتاً قَدِ ارْتَقُعَ فُتَحَوّفْتُ أن يَكونَ قَدْ عَرَض للنبي ول 0 
قَوْلّهُ لي : الا تبرخ حتّى آنِيك» فلم أبرَخ حثى أناني. قُلْتٌ: يا رسول الله! لَقَدْ سَمِعْتٌ 
ضَونا تشرقةه فَذَكَدتٌ لَهُ فقال: «وَهَلْ سَمِعْتَهُ؟» قلت : :انعم . . قال: «ذكَ جبْرِيلُ أناني 
فقال: مَنْ مات مِن أَمْتِكَ لا يُشْرِكُ بالله شَيئاً دَخَلَ الجَنّة. كُلْتُ: وإنْ رَنَى ون سَرَقَ؟ قال: 
وإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ2 [انظر الحديث ١777‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة التى هي : «ما يسرني أن عندي مثل أحد ذهبأ» طاهرة. وفي غير 
هذا اللفظ أيضاً التطابق موجود من حيث المعنى. 

والحسن بن الربيع بفتح الراء هو أبو علي البوراني بالباء الموحدة والراء وبالنون. 
وقال الرشاطي: ينسب إلى البواري وهي حصر من قصب وكان له غلمان يصنعونها. 
وأبو الأحوص هو سلام بالتشديد ابن سليمء والأعمش سليمان. 

والحديث قد روي بزيادة ونقصان عن أبي ذر كما ذكرناه في الباب السابق. 

< قوله: «فاستقبلنا» بفتح اللام و: أحدء بالرفع فاعله وفي رواية حفص بن غياث : 
فاستقبلنا أحداً بسكون اللام ونصب. .. أحداء على أنه مفعول. قوله: «ما يسرني» من 
سره إذا فرحه والسرور خلاف الحزن. قوله: «أن عندي مثل أحد هذا ذهباً». . ."''. . . 
قوله : «ثالثة» أي : ليلة ثالئة. قيل : قيد بالثلاث لأنه لا يتهيأ تفريق قدر أحد من الذهب 

في أقل منها غالباً. 

قلت : يعكر عليه رواية حفص بن غياث : ما أحب أن لي أحداً ذهباً يأتيى عليّ يوم 
وليلة أو ثلاث عندي منه دينار. قال بعضهم : والأولى أن يقال: الثلاث أقصى ما يحتاج 
إليه في تفرقة مثل ذلك» والواحدة أقل ما يمكن . 

قلت: ذكر اليوم أو الثلاث ليس بقيد» وإنما هو كناية عن سرعة التفريق من غير 
تأخير ولا إبقاء شيء منه. وفيه أيضاً مبالغة لقوله: «وعندي» الواو وفيه للحال. قوله : 


. بياض في الأصل‎ )١( 
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«إلأ شيئاً) استثناء من دينار. قوله: «أرصده؛ بضم الهمزة أي أعده وأحفظه. وعن 
الكسائي والأصمعيء أرصدت له أعددت له ورصاته ترقبته» وهذه الجملة أعني : 
أرصده» في محل النصب لأنها صفة لقوله: اشيئاً» * ثم إرصاد العين أعم من أن يكون 
لصاحب دين غائب حتى يحضر فيأخذه؛ أو لأجل وفاء دين مؤجل حتى يحل فيوفى . 
قوله: «لدين» ويروى لديني» بياء الإضافة . قوله : «إلً أن أقول به استثناء بعد استثناء» 
وقال الكرّمانى» إلا أن أقول استثناء من فاعل يسرني أي : إل أن أصرفه» وقد ذكرنا غير 
مرة أن العرب تستعمل لفظ القول في معان كثيرة. قوله: «في عباد الله» أي : بين عباد 
أللّه . كما في قوله تعالى : اندض فى ع عِبيِى# [الفجر :] أي : بين عبادي. قوله: «هكذا 
وهكذا وهكذا» قالها ثللاث مرات وأشار بها بيده ١‏ ثم بين ذلك بقوله: عن يمينه وعن 
شماله ومن خلفه» وهذا على سبيل المبالغة» لأن الأصل فى العطية أن كن لح يد 
يديه وهذه جهة رابعة من الجهات الأربع. ولم يذكر ههناء وق جاء في رواية أحمد بن 
ملاعب عن عمر بن حفص بن غياث عن أبيه بلفظه : إلا أن أقول به في عباد الله هكذا 
وهكذا وهكذا وهكذاء وأرانا بيده وذكر فيه الجهات الأربع . وأخرجه أبو نعيم من طريق 
سهل بن بحر عن عمر بن حفص فاقتصر على ثنتين. قوله: «ثم مشى» أي : 
رسول الله ككِِ. قوله : «إن الأكثرين هم الأقلون» ويروى ألا إن الأكثرين هم المقلون. 
وقد مضت رواية أخرى» إن المكثرين هم المقلون. وفي رواية أحمد | إن المكثرين هم 
الأقلون. قوله: «إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا» وفي رواية ابن شهاب . «إلا من قال 
بالمال هكذا وهكذا وهكذا». قوله: «وقليل ما هم» كلمة: ماء زائدة مؤكدة للقلة. 
وهمء مبتدأء وقليل» مقدماً خبره. قوله: ل بالنصب أي : الزم مكانك . قوله : 
«لا تبرح حتى آتيك» تأكيد لما قبله. وفي رواية حفص: لا تبرح يا أبا ذر حتى أرجع . 
قوله: «ثم انطلق في سواد الليل» فيه إشعار بأن القمر قد غاب. قوله: «حتى توارى) 
أي: حتى غاب عن بصري . قوله: «فسمعت صوتا؛ وفي رواية أبي معاوية: لفظاً وصوتاً 
قوله: قد عرض بضم العين وروى فتخوفت أن يكون أحد عرض للنبي كلِِ أي : تعرض 
له بسوء. قوله: «وإن زنى وإن سرق». وقع في رواية عبد العزيز بن رفيع. قلت: «يا 
جبرائيل وإن سرق وإن زنى؟ قال: نعم»» وكررها مرتين في رواية الأكثرين» وفي رواية 
المستملي ثلاثا . 


5" 5456" حدذّثنا أَحمَد بن شبيب» حدّثنا أبى عن يُونُسَ. 


ا قال رسو اله لد موي م ا 0 
ثلاث يال ل وعِنْدِي منه شَئْة م إلا شيئا أَرْصِدَهْ لِدَيْن؟ . [انظر الحديث ١894‏ وأطرافه]. 
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مطابقته للترجمة ظاهرة. وأحمد بن شبيب بفتح الشين المعجمة وكسر الباء 
الموحدة الأولى ابن سعيد الحبطي بفتح الحاء المهملة والباء الموحدة وبالطاء المهملة 
نسبة إلى الحبطات من بني تميم البصري وهو من أفراد البخاري» وضعه ابن عبد البر 
تبعاً لأبي الفتح الأزدي» والأزدي غير مرضي فلا يتبع في ذلك . 

قلت: فلذلك قال في (رجال الصحيحين): روى عنه البخاري في غير موضع 
مقروناً إسناده بإسناد آخر» وأبوه شبيب بن سعيد روى عنه ابنه أحمد في الاستقراض 
ومناقب عثمان مفرداًء وفي غير موضع مقروناء ويونس هو ابن يزيد. 

قوله: «وقال الليث . . 2١‏ إلى آخره ذكره البخاري تقوية لرواية أحمد بن شبيب. 

والتحد يت مين فى البح ىن السمد بن يبب يننا قوله: «مثل أحد 
ذهباً» في رواية الأعرح ج: الو أن أحدكم عندي ذهباً». قوله: «لسرني» جواب. . لو التي 
للتمني» وهو ماض مثبت كما في قولك: لو قام لقمت» وذكر بعضهم في شرحه: : اما 
يسرني» بلفظ المضارع وبكلمة: ما النافة ثم تفل كلام ابن قانك يما بلخصة 1 .إن 
جوات : لو التى للتمني يكون ماضياً مثبتاء بحاو و عا 
ملخصه أن المضارع هنا وقع موضع الماضي» وأيضاً أن الأصل ما كان يسرني فحذف 
كان وهو جواب. 

وفي هذا الحديث: إشارة إلى أن المؤمن لا ينبغي له أن يتمنى كثرة المال إلا 
بشرط أن يسلطه الله تعالى على إنفاقه في طاعته اقتداء بالشارع في ذلك. وفيه: أن 
المبادرة إلى الطاعة مطلوبة. وفيه: أنه يليه كان يكون عليه دين لكثرة مواساته بقوته 
وقوت عياله» وإيثاره على نفسه أهل الحاجة. وفيه: الرضا بالقليل والصبر على خشونة 
العيشن:. 


ظ 6 باب الغِنَّى غِنّى 

أي : هذا باب يذكر فيه الغنى غنى النفس سواء كان ل اك الكثير 
أو القليل» والغنى بالكسر مقصور وربما مده الشاعر للضرورة» وهو من الصوت ممدود 
والغناء بالفتح والمد الكفاية» وقال بعضهم: باب» بالتنوين . 

قلت: ليس كذلكء. لأن التنوين علامة الإعراب ولفظ باب مفرد والمعرب جزء 
الفر كح 

ونَّوْلُ الله تعالى: «أَسَبُونَ أنَّمَا دمر يوء ين مَالٍ وبين [المؤمنون:20] إلى قَوْلِهٍ 
تعالى : #أمّن دون ذَلِكَ هم لها 5-57 [المؤمنون : *57] . ظ 

في رواية أبي ذر إلى لعَمِلُوْتَ» وبقية هذه الآية بعد بنين #مَايع لم في برب 
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دتعرون4 [المؤمنون 10 ثم من بعد هذه الآية | إلى قوله: م نوا عَمِلُونَ» ثمان آيات 
احرف ا ل ا ا 0 غرض البخاري 

من ذكر الآية أن المال مطلقاً ليس خيراً. قوله: # سبوب بون الآية نزلت في الكفار 
وليست بمعارضة لدعائه يله لأنس بكثرة المال والولدء والمعنى: أيحسبون أن ما 
نمدهم بهء أي: نعطيهم ونزيدهم من مال وبنين مجازاة لهم وخيراً؟ بل هو استدراج 
لهم ثم بين المسارعين إلى اخيرات هن فم تان إن الذِنَ هم يَنْ حَفْيَةٍ ريم 
ُمْفِفُونَ4 [المؤمنون: 07] أي : خائفون لوَالَدِينَ هر إَِايّتِ رَيَهِمْ يومِْن4 [المؤمنون:08] أي : 
يصدقونء وهذه الآاية والتي بعدها مدح هؤلاء المتقين. قوله: #واللين بِوْْنَ» 
[المؤمنون:04] أي: يعطون ما أعطوا من الزكاة والصدقات» والحال أن قلوبهم وجلة 
أي : خائفة أن لا يقبل منهم . قوله: ونه كول سارعت وأسريت يمس واه إلا 
أن سارعت» أبلغ من أسرعت . قوله: لهم تهكا» أي : إليها والتقدير: وهم يسابقونها . 
قوله : إلا وسعهاً يعني : إلأما يسعها” قوله: #ولْدينا كنبُ» يعني اللوح المحفوظ 
ٍبنلنُ بللْيّ4 يعني : يشهد بما عملوه. قوله: #بل قَلَويهُمْ في عَمَرَقَ إضراب عن وصف 
الحسدين ونبو نى وصنب الكفار: ا في غفلة عن الإيمان بالقرآن» قاله مقاتل». 
وقيل: في عماية من هذاء أي: من القرآن. قوله: رد عمل من دون 0 أعمال 
سيئة دون الشرك» وقيل : دون أعمال المؤمنين. قوله: هم لها عَمِنُونَ» إخبار عما 
واج ا و ووس ا دان 

وقال ابن عيَيئة: لَمْ يَعْمَلُوها: لا يذ مِنْ أنْ يَعْمَلُوها. 

أي : قال سفيان بن عيينة في تفسير قوله تعالى : وَطْم أَعْمْلُ ين دون دَلِكَ هُمْ لهسا علوت 4 
[المؤمنون: *7] حاصله : كتبت عليهم أعمال سيئة لا بد من أن يعملوها قبل موتهم ليحق عليهم 
كلمة العذات. 
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ه/ 54 - حدّثنا أَحْمَد بن يُونْسَ حذثنا أبُو ببكرء حدثنا أبُو حَصِينٍِء عن أبي 
الج عن أبي هُرَيْرَةَ عن النبي كَلِ قال: «لَيِسٌ الفِئى عن كَثْرَةٍ العَرَض» ولكِنٌ الِئى غِنَى 
النّفْس» . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأما وجه المناسبة بين الحديث والآية هو أن خيرية المال 
ليست لذاته بل بحسب ما يتعلق به وإن كان يسمى خيراً» وكذلك ليس صاحب المال 
الكثير غنياً لذاته بل بحسب تصرفه فيهء فإن كان غنياً في نفسه لم يتوقف في صرفه في 
الواجبات والمستحبات من وجوه البر والقربات» وإن كان في نفسه فقيراً أمسكه وامتنع 
من بذله فيم أمر به خشية من نفاده» فهو في الحقيقة فقير صورة ومعنى» وإن كان المال 
تحت يده لكونه لا ينتفع به لا في الدنيا ولا في الآخرة بل ربما كان وبالا عليه . 
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وأحمد بن يونس هو أحمد بن عبد الله بن يونس التيمي اليربوعي الكوفي» وهو 
شيخ مسلم أيضاء وأبو بكر هو ابن عياش بتشديد الياء آخر الحروف وبالشين المعجمة 
القارىء المشهور الكوفي» وأبو حصين بفتح الحاء وكسر الصاد المهملتين واسمه 
عثمان بن عاصم الأسدي الكوفي» وأبو صالح ذكوان الزيات . 
والحديث أخرجه الترمذي في الزهد عن أحمد بن بديل بن قريش اليامي 
الكوفي . ظ ظ 
قوله: «من كثرة العرض» بفتحتين حطام الدنيا وبالسكون المتاع. وقال أبو عبيد: 
العروض الأمتعة وهي ما سوى الحيوان والعقار وما لا يدخله كيل ولا وزنء وقال ابن 
فارس : العرض بالسكون كل ما كان من المال غير نقد وجمعه عروضء وأما بالفتح فما 
يصيبه الإنسان من حظ في الدنيا قال تعالى : #ترِيدُوت عَرَض ألدَّنيَا» [الأنفال:17] وقال : 
#وَإن يأتهم عَرْسُ يلم يأَحدُوة» [الأعراف:174] حاصل معنى الحديث: ليس الغنى الحقيقي 
0 المال» ال حرام ابا ء النفس وعدم الحرص على الدنياء ولهذا ترى 
من المتمولين» فقير النفس مجتهداً في الزيادة. فهو لشدة شرهه وشدة حرصه على 
ا د وأما غنى النفس فهو من باب الرضا بقضاء الله لعلمه أن ما عند الله لا 
ينقمكل . 


- بِابُ فَضْلٍ الفَقِرْ 

أي: هذا باب في بيان فضل الفقرء والمراد به الفقر الذي صاحبه راض بما قسم 
الكاله برعاو على ذلك ولا :مينر مو قوله و كلها سقط الجعالى ولا يترك 
التكسب ويشتغل بالسؤال الذي فيه ذلة ومنة ‏ وأما فقراء هذا الزمان فإن أكثرهم غير 
موصوف بهذه الصفات» وفقر هؤلاء هو الذي استعاذ منه النبي كَلِلةِ» وأما الخلاف في 
أن راس ا ا واي 
عنْ سَهْل بن سَعْدٍِ السَاعِدِيٍ أنه قال: 0 لله ل فقال لِرَجُل عِندَ؛ 
جالِس : «ما رأيّكَ في هدذًا؟» فقال: رجَلٌ من أشْرَافٍِ الئّاس» هذَاء والله خَرِي إِنْ طب أن 
00 لود ساح قال: ايو 0 
هُذًا خريٌ إِنْ خَطبَّ أنْ لا يُنْكحَ 1 وإِنْ قال أنْ لا يُسْمَعَ لِقَوْلِهء فقال 
رسولٌ الله كلِ: «هذًا خَيْرٌ مِنْ مِلْءٍ الأزض مِن مِثْل هذا». [انظر الحديث 0041]. 

مطابقته للترجمة في الشق الثاني من الحديث. وإسماعيل هو ابن أبي أويس. 
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وعبد العزيز يروي عن أبيه أبي حازم بالحاء المهملة وبالزاي» واسمه سلمة بن دينار. 

والحديث مضى في كتاب النكاح في : باب الأكفاء في الدين فإنه أخرجه هناك عن 
إبراهيم بن حمزة عن أبي حازم. . . إلى آخره» ومضى الكلام فيه. 

قوله: «حري» بفتح الحاء المهملة وكسر الراء وتشديد الياء أي: جدير ولائق. 
قوله: «أن ينكح» على صيغة المجهول . قوله: ١لا‏ يشفع) أيضاً على صيغة المجهول 
بتشديد الفاء وكذا. «لا يسمع» على صيغة المجهول أي: لا يلتفت إليه بقوله: «من 
مثل هذاه ويروى: مثل هذاء بنصب : مثل». على التمييز ووقع في (مسند محمد بن 
هارون الروياني) وفي (فتوح مصر) لابن عبد الحكم وفي (مسند الصحابة الذين نزلوا 
مصر) لمحمد بن الربيع الحبري: إن اسم المار الثاني جعيد» قال أبو عمر: جعيد بن 
سراقة الغفاري» ويقال: الضمريء أثنى عليه رسول الله كله 

5558/1 - حدّثنا الحْمَيْدِىُ؛ حدثنا سُفْيانُ» حدثنا الأَعمش قال: سَمِعْتٌ أبا 
وائل» قال: عذنا حْباباً فقال: هاجَرنا مَعَْ النبي كله نُريد وجة الله. فَوَقَعَ م أجرْنا على اله 
تعالى» كيلو من تضى لم يأخذ من أجره يا مله : مُصْعَبٌ بن عَمَيْر» يِل يَوْمَ أَحَدٍ 
وَتَرَكَ نَمِرَة فإذا غَطينا رأسَهُ بَدَثْ رجلا وإِذًا غَطَيْنا رَجْلَيْهِ بَدَا رأْسْهُ سُدُ فأمَرنا النبين كلل أن 
تُعَطيَ رأسَهُ وتَجْعَل عَلى رِجْلَيْه شَيْئاً من الإذْخِرء وما مَنْ أَنِتَعثْ له تمَرَنَهُ فَهُوَ يَهْدِيُها. [انظر 
الحديث ١777‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قضية مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه . 


والحميدي عبد الله بن الزبير بن عيسى منسوب إلى أحد أجداده حميد» وسفيان 
هو ابن عيينة» والأعمش سليمان» وأبو وائل شقيق بن سلمة. 


والحديث مضى في الجنائز في: باب إذا لم يجد كفنا إلا ما يواري رأسهء فإنه 
أخرجه هناك عن عمر بن حفص عن أبيه عن الأعمش . . . إلى آخره» ومضى الكلام 


قمه. 


قوله: «عدنا» من العيادة. قوله: «هاجرنا مع النبي كله أي: إلى المدينة بأمره 
وإذنه» والمراد بالمعية الاشتراك في حكم الهجرة» إذ لم يكن معه فته إلا أب يكل و عام بن 
فهيرة. قوله: «نريد وجه الله ويروى: نبتغى وجه الله أى: جهة ما عنده من الثواب لا 
جهة الدنيا. قوله: «فوقع» قال الكرماني: أي: ثبت أجرنا على الله كالشيء الواجب» أو 
ثبت يحسب ما وعد العباد . 


فلت الأحسن أن يقال: ثبت جزاؤنا بحسب وعده. ولا يجب على الله شىء . 
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قوله: افمنهم) أي: فمن الذين هاجروا من مضى لم يأخذ من أجره شيئاًء وفي روايته 
المتقدمة في الجنائز : فمنا من مات ولم يأكل من أجره شيئاً» أي: من عرض الدنيا. 
فإن قلت: الأجر ثواب الآخرة. 

قلت: نعم الدنيا أيضاً من جملة الخيرء والأجر. قوله: «مصعب بن عمير» بن 
هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي يجتمع مع رسول الله وليه في قصي . 
قوله: «قتل يوم أحد» أي : قتل شهيدأًفي غزوة أحدء وكان صاحب لواء 
رسول الله ككل يومئذٍ. قوله: «نمرة» بفتح النون وكسر الميم ثم راء: هي إزار من 
صوف مخطط أو بردة. قوله: «أينعت» بفتح الهمزة وسكون الياء آخر الحروف وفتح 
النون والعين المهملة أي : حان قطافهاء واليانع النضيج ويروى: ينعت بدون الهمزة 
وهي لغةء قال الفراء: أينعت أكثر. قوله : بجحي ا ب 
المهملة وضمها أي : يجتنيها ويقطعها. < 

5449 - حدّثنا أبُو الوليدء حدثنا سَلْمْ بن زَرِيرء حدّثنا أَبُو رجاء؛ عنْ عمرانٌ 
بل خصين» رضي الله عنهما عن النبيّ وَل قال : «اطلعْتُ في الجّنّةٍ فَرَأْنْتُ أكثّرٌ أَهْلِهَا 
الفقّراءَ . واطْلَّغتُ في الثَارٍ ْرَأْنِتُ أكْثَرَ أفلها النّساء» . [انظر الحديث 774١‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي» وسلم بفتح 
السين وسكون اللام ابن زرير بفتح الزاي وكسر الراء الأولى على وزن عظيم العطاردي 
البصري ١‏ وأبو رجاء عمران بن تيم العطاردي . 

والحديث مضى في صفة الجنة عن أبي الوليد أيضاً وفي النكاح عن عثمان بن 
الهنقي: 

تَابَعَهُ أُيُوبُ وعَؤْف . 

أي : تابع أبا رجاء أيوب السختياني وعوف المشهور بالأعرابي في روايته عن 
عمران بن حصين. أما متابعة أيوب فوصلها النسائي عن بشر بن هلال عن عمران بن 
موسى عن عبد الوارث عن أيوب عن أبي رجاء عن عمران. واداكاعا عوك توصل 
البخاري في كتاب النكاح . ظ 

وقال صِحْرٌ وحَمّاد بن تُجيح : عن أبي رجاء عن ابن عباس . 

صخر هو ابن جويرية البصري» وحماد بتشديد الميم ابن نجيح بفتح النون وكسر 
الجيم وسكون الياء آخر الحروف وبالحاء المهملة الإسكاف». وتعليق صخر رواه النسائي 
عن يحيى بن مخلد المقسمي : حدثنا المعافى بن عمران عن صخر بن جويرية عن أبي 
رجاء عن ابن عباس» وتعليق حماد رواه النسائي أيضاً عن محمد بن معمر النجراني 
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حدثنا عثمان بن عمر عن حماد بن نجبح عن أبي رجاء عن ابن عباس . 

550١ 4‏ حذّثنا أبُو مَعْمَره حدثنا عِبْدُ الوارث» حدثنا سَعيدُ بن أبي عَرُوبَة 
عنْ قُتادَة» عنْ أنّس رضي الله عنه. قال: لَمْ يأكل النبيئ يل عل جْرَانِ حبّى مات: وما أكل 
خبزاً مُرَفْقَاً حتّى مات . [انظر الحديث 5787 وطرفه] . 

مطابقته للترجمة تؤخذ من معنى الحديث . وقال ابن بطال: الحسكة: يدل إلا 
على فضل القناعة والكفاف . 

قلت : القناعة والكفاف من صفات الفقراء الراضين بما قسم الله.» وهذا: يدل على 
فضل الفقر. 

وأبو معمر بفتح الميمين هو عبد الله بن محمد بن عمرو بن الحجاجء 
وعبد الوارث بن سعيد البصبري . 

والحريك احرج الترمدي في الرهار عر عبت اله ين عيد الريسين الدارمي» 
وأخرجه النسائي ف فى الوليمة عن الفضل بن سهل الأعرج . واخرجة ابن ماجه ني 
الأطعمة عرو عي الله من وسقي 

قوله: «خوان» بكسر الخاء المعجمة وضمها وهو ما يؤكل عليها الطعام عند أهل 
التنعم ويجمع على: خون وأخونة . ظ 

1 5 حدّثنا عَبْدَ الله بن أبي شَيْبَةَ حدّثنا أبُو أسامَة. حدثنا هشامٌ عن أبيه 
عنْ عائشة رضي الله عنهاء قالّثْ: لَقّد تُوْفْيَ النبئ كله وما فِي رَفْي مِنْ شَيْءٍ يأكُلّهُ ذُو كَبدِء 
إلا شَطْرُ شَعِيرِ في رَفْ لي» فَأكَلْتُ مِنْهُ حتّى طال عَلَىّ فَكِلَيُهُ كَمَِيَ . [انظر الحديث 09107"]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» لأن هذه الحالة تدل على اختيار الفقر وفضله. 

وعبد الله بن أبي شيبة هو أبو بكرء وأبو شيبة جده لأبيه وهو ابن محمد بن أبي 
شيبة واسمه إبراهيم» أصله من واسط وسكن الكوفة» وأبو أسامة حماد بن أسامة. 
وهشام هو ابن عروة يروي عن أبيه عروة بن الزبير. 

والحديث مضى في الخمس: أخرجه مسلم في عر الايد كن أبي كربب. 

قوله : «وما في رفي» ويروى : وما في بيتي» والرف بفة بفتح الراء وتشديد الفاء خشبة 
عريضة يغرز طرفاها في الجدار وهو شبه الطاق في البيوت . " فإن قلت : هذا يخالف ما 

في الوصايا من حديث عمر بن الحارث المصطلقي : ما ترك رسول الله يليد عند موته 
فدارا ولأقوهما لهي 

قلت: لا مخالفة أصلاً لأن مراده بالشيء اي ا 
به وأما الذي قالته عائشة فكان بقية نفقتها التي : تختص بها. فلم يتحد الموردان. قوله : 
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لذو كبد؛ يشمل جميع الحيوانات. قوله: «إلأ شطر شعير»؛ أي: بعض شعير. ب 
«فكلتهة بكسر الكاف. «اففني» أي : فرغ قيل: قد مر في البيع في : باب الكيل أنه 

قال: 00 وقولها: فكلته ففني. بوا وصيوا 
البركة. و جيب : بأن البركة عند البيع وعدمها عند النفقة» أو المراد : أن مكيله بشرط أن 
ووس 


١0‏ - بِابٌ كيف كان عَمْثْر عَيْش التديّ لله وأضحابه وتَخَلَيهِمْ مِنَ الدديا 


أي: هذا باب في بيان كيفية عيش النبي كَل وكيفية عيش أصحابه رضي الله 
عنهم2 وفي يان تخليهم أي : تركهم الملاذ والشهوات من الدنيا. 

>1١‏ - حدّئنا أبُو نعَيِمٍ بتخو مِنْ نِضْفٍ هُذًا الحَدِيثِء حدثنا عْمَرُ بن ذرَ؛ 

خدكنا ناهد أن آبا غتيدة كان تقول الله الَذِي لا إلَهَ إلا هُوَ إِنْ كُنتٌ لأعْتَمِدُ بكبدي عَلى 
الأزض مِنَ الجوع. وإنْ كُنْتُ لأشدُ الحَجَرٌ على بَطْنِي من الجوع, ولَقَّدْ فَعَدْتُ يَوْمأ عَلَى 
طَرِيقِهم الَذِي يخْرُجُونَ نه مر أبُو بكر فَساألتهُ عنْ آيةِ مِنْ كتاب الله ما اله | إلاتستى» 
كَمَرَ ولّم يَفْعَلُء ثمٌ مَرٌ بي عُمِرٌ فَسألْتُهُ عن يْةِ مِنْ كتاب الله ما سأليُهُ إلا لِيُشَبِعْنِيء فَمَرٌ فَلْمْ 
يَفُعَل) نُمْ مَوْ بي أَبُو القاسم وَل فََبَسّمَ حِينَ رآني وعَرَفَ ما في نفْسِي وما في وجهي» ثُمْ 
قال : 200 لديا سول الله! قال : «الْحَقْ» ومَضَى فَتَبعْتُهُ فَدَخَلَ فأَسْتََذِنُ فأَذِنَ 
لي» فدَخل فو نَوَجَدَ [ َبَنا في كَدَّح فقال: «من أَنْنَ هَذَا اللْبْنُ» قانُوا: أَهْدَا لَكَ قُلآنَ ‏ أو قُلانَةُ ‏ 
قال اه : لَبْنِكَ يا رسولّ الله! قال: «الْحَقْ إلى أل الصّفَّةٍ فادْمُهُمْ ِي» قال: 
د سي لل يه ساي س0 

نهم ولَمْ يَتَناوَل مها شَيْئاًء وإذا أنَْهُ هَديْة أرْسَل إِلَيْهِمْ وأصاب مِنها أشْرَكَهُمْ فيها. 00 
يك , فقك: وما ذا لين في اف الضلة؟ فلك اح أنا أذ أصيب من هذا الأب شر 
أتَقَرَّى بهاء نا جاؤو ني كنت أن أيهم وما على أذ يتأي من هذا لبن وأ ين من 
طاعَة الله وطاعَة رسوله كله بذ آئيِتهُمْ دَدَعَوْتُهُمْ فأقبنُوا فاسْتَأَدنُوا فأذِنَ لَهُمْ؛ وأحقذوا 
مَجِالِسِهُمْ مِنَ البَيْتِ قال : «يا أبا هر؛ قَلْتٌ : لَبَيْكَ يا رسول الله! قال ل: «حُذ فأغطهم؛ قال: 
حت الفح جلث اف الول فب حلى يزذى» كمي َل القتح تأيه لزج 
فيَشْرَبُ حتى يَزوى» ثم م يود عَلَيّ القَحَ فَيَشْرَبُ حبَّى يَزؤى» ثُمْ يَرْدْ عَلَيّ القَدَحَء حتّى الْتَهِيْتُ 
إلى التبن له وقد رَوِيَ القّوْمُ كُلَهُمْ ل 
ديا أبا هِئ» قُلْتٌ: لَبِيْكَ يا رسولّ الله! قال: ١بَقِيتُ‏ أنا وأنْتَ». قُلْتُ صَدَفْتَ يا رسول الله! 
قال: «اقْمُدْ فاشْرَبْ» فَمَعَدْتُ فََرِيْتُ فقال: «اشْرَبْ» فَشَرِبْتُ ما زال يَقُول: «اشْرَبْ» حنّى 
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قلت : لا والَّذِي ب بَعَنَكَ بِالحَقٌ ما أجد لهُ مَسْلكاً. قال: «فأرِني» فأَعطَيْنه القَدَحَ فْحَمِدَ الله‎ 
وسّمّى وشَّرِبَ المَضْلَةَ . [انظر الحديث 0170 وطرفه].‎ 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأن فيه اخان عن عيتي الحبي يَِيْدٌ وعيش أصحابه رضي 
الله عنهم . 


وأبو نعيم به بضم النون الفضل بن دكين». وعمر بضم العين ابن ذر بفتح الذال 
المعجمة وتشديدلك 90 الهمداني . 


وبعض الحديث مضى في الاستئذان مختصرأ أخرجه عن أبي نعيم عن عمر بن ذر 
زعن محمد بن مقاتل .عن عبد الله عن عمن .بن ذر؛ ثم أعاده. هنا عن أبي نعيم وحده 
مطولا. وأخرجه الترمذي في الزهد,عن هناد :بن ضري عن يوتسن بن يكين عن عمر .بن 
ذر به. وأخرجه النسائي ذف في الرقاق عن أحمد بن يحيى عن أبي نعيم . 

قوله: «بنحو من نصف هذا الحديث»», أشار به إلى حديث الباب» قال الكرماني : 
هذا مشكل لأن نصف الحديث يبقى بدون الإسناد» ثم إن النصف مبهم أهو النصف 
الأول أم الآخر؟ ثم أجاب بأنه اعتمد على ما ذكر في كتاب الأطعمة من طريق 
يوسف بن عيسى المروزي» وهو قريب من نصف هذا الحديثء» فلعل البخاري أراد 
بالنصف المذكور لأبي نعيم ما لم يذكره ثمة» فيصير الكل مسنداً بعضه بطريق يوسف 
والبتعض الآخر بطريق أبي نعيم . وواله ضاحب (التلويع ؟" ا 
الاستئذان مختصراً. فقال: حدثنا أبو نعيم حدثنا عمر بن ذر وعن محمد بن مقاتل عن 
ابن المبارك عن عمر بن ذر حدثنا مجاهد». وكان هذا ل 
انتهى. واعترض عليه الكرماني بقوله: ليس ما ذكره ثمة نصفه ولا ثلثه ولا ربعه» وقال 
بعضهم: فيه نظر من وجهين آخرين. أحدهما: احتمال أن يكون هذا السياق لابن 
المبارك. فإنه لا يتعين كونه لفظ أبي نعيم . وثانيهما: أنه منتزع من أثناء الحديث, فإنه 
ليس فيه القصة الأولى المتعلقة بأبي هريرة» ولا ما في آخره من حصول البركة في اللبن 
إلى آخره . 

قلت : في هذا النظر نظر لأنه إذا لم يتعين كون السياق لأبي نعيم كذلك لا يتعين 
كونه لابن المبارك. وكونه منتزعاً من أثناء الحديث لا يضر على ما لا يخفى . 

قوله: «الله» بالنصب قسم حذف حرف الجر منه. ويروى: والله. على الأصل . 
قوله: «(إن كنت» كلمة: إنء هذه مخففة من الثقيلة. قوله: الأعتمد بكبدي على 
الأرض» أي : ألصق بطني بالأرض . قوله: «وإن كنت» وإن هذه أيضاً مخففة من 
الثقيلة. قوله: «لأشد الحجر على بطني» اللام فيه للتأكيد وفي رواية عن أبي هريرة: 
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لتأتيى على أحدنا الأيام ما يجد طعاماً يقيم به صلبه حتى إن كان أحدنا ليأخذ الحجر 
فيشد به على أخمص بطنه ثم يشده بثوبه ليقيم به صلبه» وفائدة شد الحجر على البطن 
المساعدة على الاعتدال والانتصاب على القيام أو المنع من كثرة التحلل من الغذاء الذي 
في البطن لكونها حجارة رقاقاً تعدل البطن» وربما سدت طرف الأمعاء فيكون الضعف 
أقل» أو تقليل حرارة الجوع ببرودة الحجرء أو الإشارة إلى كسر النفس وإلقامها 
الحجرء ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. وقال الخطابي: أشكل الأمر في شد 
احج كل تر لح ابرعير أ لوب ين لخر بارا موي الاير #التى يجد بها 
الإنسان وسطهء لكن من أقام بالحجاز عرف عادة أهله في أن المجاعة تصيبهم كثيراً فإذا 
خوى البطن لم يكن معه الانتصاب فيعمد حينئكٍ إلى صفائح رقاق في طول الكف 
فيربطها على البطن فتعتدل القامة بعض الاعتدال. 


قلت: وممن أنكر ربط الحجر ابن حبان في (صحيحه): قوله: «على طريقهم» 
أي: طريق النبي كله وأصحابه ممن كان طريق منازلهم إلى المسجد متحدة. قوله: 
اليشبعني» من الإشباع من الجوع» وفي رواية الكشميهني: ليستتبعني» من الاستتباع 
وهو طلب أن يتبعه. قوله: «فمر؛ أي: إلى حاله ولم يفعل أي: الإشباع أو الاستتباع . 
قوله: «ثم مر بي عمر رضي الله تعالى عنه' كأنه استقر هنا حتى مر به عمر فوقع أمره 
معه مثل ما وقع مع أبي بكرء والظاهر أنهما حملا سؤال أبي هريرة على ظاهرهء وهو 
سؤاله عن آية من القرآن» أو لم يكن عندهما شيء إذ ذاك» ويروى أن عمر رضي الله 
تعالى عنه» تأسف على عدم إدخاله أبا هريرة في داره. قوله: «وما في وجهي» أي: من 
التغير فيه من الجوع. قوله: «أبا هر» ؤوقع في رواية علي بن مسهر فقال أبو هرء 
ووجهه على لغة من لا يعرب الكنية وهو بتشديد الراء وهو إما رد الآسم المؤنث إلى 
المذكر أو المصغر إلى المكبر فإن كنيته في الأصل: أبو هريرة - تصغير هرة - مؤنثا . 
وأبو هر مذكر مكبر» وقيل: يجوز فيه تخفيف الراء مطلقاًء ووقع في رواية يونس بن 
بكير فقال: أبو هريرة» أي: أنت أبو هريرة. قوله: «الحق» من اللحوق أي: اتبعني 
قوله: «فدخل» زاد ابن مسهر: إلى أهلهء قوله: «فاستأذن» على صيغة المتكلم من 
المضارع وفي رواية علي بن مسهر ويونس : : فأستادنت . قوله: ا ا 
وفي رواية علي بن مسهر فدخلت» وهي ظاهرة . قوله : «افوجد لبنأ في قدح» وفي رواية 
على بن مسهر: فإذا هو لبن في قدح» وفي رواية يونس: فوجد قدحاً من اللبن. قوله : 
«من أين هذا اللبن» زاد روح : لكمء وفي رواية ابن مسهر: فقال لأهله: من أين لكم 
هذا؟ قوله: «أو فلانة؛ شك من الراوي. قوله: «الحق إلى أهل الصفة؛ عدى: الحق». 
بكلمة: إلى لأنه ضمنه.معنى: انطلق. وكذا وقع في رواية روح: انطلق. قوله: «قال: 
وأهل الصفة» سقط لفظ قال في رواية روح» ولا بد منه لأنه من كلام أبي هريرة . قوله : 
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«ولا على أحد» تعميم بعد تخصيص فيشمل الأقارب والأصدقاء وغيرهم. قوله: 
«فساءني ذلك» وفي رواية على بن مسهر: واللهء ومعناه أهمني ذلك . قوله: «وما هذا 
د ب أى : ما قدره في أهل الصفة؟ الواو فيه عطف على محذوف 
تقديره: هذا قليل أو نحو ذلك» وما هذا؟ وفي رواية يونس بحذف الواو. وفي رواية 
على بن مسهر : وأين يقع هذا اللبن من أهل الصفة؟ قوله : «فإذا جاء» كذا فيه بالإفراد 
في بعض النسخ. أي: إذا جاء من أمرني بطلبه وفي رواية الأكثرين: فإذا جاؤواء بصيغة 
الجمع كما في نسختنا. قوله: «أمرني» أي: رسول الله كل. قوله: «وما عسى أن 
يبلغني من هذا اللبن» أي : قائلا في نفسي: وما عسى. . . قال الكرماني: والظاهر أن 
عسى مقحم. قوله: اوأخذوا مجالسهم من البيت؛ يعني: قعد كل واحد منهم في 
المجلس ا يليق به ولم وعدم وقد تقدم في أبواب المساجد في كتاب الصلاة 
من طريق أ 0 راتحت ىر اضحات لض . الحديث» 
يا أن عدتهم تقرب من المائة» وقال أبو نعيم: كان عدد أهل الصفة 
يختلف بحسب اختلاف الحال فربما اجتمعوا فكثرواء وربما تفرقوا إما لغزو أو سفر أو 
استغناء» فقلواء وقيل هنا: كانوا أكثر من سبعين. قوله: «خذ» أي ا 
اللبن فأعطهم. وصرح هكذا في رواية يونس . قوله: لعن ترزوى 1 بفتح الواو نحو 
رضي يرضى . قوله : الم يرد ملن القدح فأعطية الرسعل» قال الكرمائي: الرجل الغئر” 
معرفة معادة» فيكون عين الأول على القاعدة النحوية لكن المراد غيره: ثم أجاب بأن 
الك ار ولفظ : احتى انتهيت» قرينة المغايرة» كما في قوله عز وجل : طقل 
للّهُمَّ مَنِكَ الْمُزْنِ نو َوْقَ المللك من #425 [آل عمران :]. قوله: : افتبسم» كان ذلك لأجل 
توهم أبي هريرة أن لا يفضل له من اللبن شيء. قوله: «فقال: أبا هر» أي: يا أبا هرء 
وفي رواية على بن مسهر: فقال: أبو هريرة». أي : فقال النبي عبد ادق شوتر 3ه وقل 
ذكرنا وجهه عن قريب. قوله: «قال: بقيت أنا وأنت» هذا بالنسبة إلى من حضر من أهل 
الصفة. فأما من كان في البيت من أهل النبي كَل فلم يتعرض لذكرهم. ويحتمل أن لا 
يكون إذ ذاك في البيت أحد أو كانوا أخذوا كفايتهم. وكان الذي في القدح نصيب 
النبي كلل قوله: «فارني» وفي رواية روح «ناولني القدح». قوله: «فحمد الله وسمى)» 
أما الحمد فلحصول البركة فيه» وأما التسمية فلإقامة السنة عند الشرب. «وشرب 
الفضلة» أي : البقية . 


وفيه فوائدل: كثيرة يستخرجها من له يد في تحرير النظرء وتمريب المراد. 


615 _ > حَدّثنا مُسَدَدٌ: حذثنا يَحيَى عن إِسْماعِيل» حدثنا قَيْسَ قال: سَمِعْتُ 
سعدا تقول إلى لأول العَرّبِ رَمْى بِسَهُم في سَبِيلٍ الله» وَرَأَْتُئَا نَعْزو وما لّنا طَعامٌ إلا 
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رَرَق الحُبْلَةَ» وهذا السَّمُرُء وإِنَّ أحدّنا لَيَضَعٌ كما تَضَمْ الشَّاةُ ما لَهُ خِلْطء ثُمْ أضبحث بَنُو 
أَسَدٍ تَعَزُرْنِي على الإسّلام» ْبْتٌ إِذَاّ وضل سَعْبِي . [انظر الحديث 7778 وطرفه]. 

)ركه الشركة حلارة لأزنء شه بان فى سكل بواقيرة قل الوويدة المذكون: 

ويحيى هو ابن سعيد القطان» وإسماعيل هو ابن أبي خالد» وقيس هو ابن أبي 
حازم ؛ وسعد هو ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه . 

والحديث مضى في فضل سعد عن عمرو بن عوف وفي الأطعنة عن عبد اديت 
محمد. وأخرجه مسلم في آخر الكتاب عن يحيى بن حبيب» ومضى الكلام فيه . 

قوله: «لأول العرب»؛ اللام فيه للتأكيد» وفي رواية الترمذي: إني لأول رجل أهرق 
دماً في سبيل الله. قوله: «ورأيتنا بضم التاء المثناة من فوق أي: ورأيت أنفسنا. قوله : 
«نغزو» من الغزو في سبيل الله . قوله: «الحبلة» بضم الحاء المهملة وسكون الباء 
البوحدة» رثيل بفتحها أيضأء وهي: ثمر السلم أو ثمر عامة العضاه وهي كبر العين 
المهملة وت< تخفيف الضاد المعجمة شجراً له شوك كالطلح والعوسج. قوله: «السمر؛ بضم 
الميم شجرء 1-0 ما تأكل الأوراق الحبلة هذا السمر. قوله: الك 2 
التغوط أي: ليضع الذي يخرج منه عند التغوط. قوله: «ماله خلط» بكسر الخاء 
المعجمة وسكون اللام يعني لا يختلط بعضه ببعض لجفافه وشدة يبسه الناشىء عن 
تقشف العيش . قوله: «بنو أسد؛» قبيلة وهي أسد بن خزيمة. قوله: «تعزرني» أي : 
تقومني بالتعليم على أحكام الدين وهو من التعزير وهو التوقيف على الأحكام 
والفرائض» ومنه تعزير السلطان وهو التقويم بالتأديب. قوله: «على الإسلام» ويروى : 
على الدين قوله: «خبت» من الخيبة وهي الحرمان والخسران. قوله: «وضل سعي» 
ويروى: وضل عملي. . . قيل: كيف جاز لسعد أن يمدح نفسه ومن شأن المؤمن ترك 
ذلك لورود النهى عنه؟ وأجيب: بأن الجهال لما عيروه بأنه لا يحسن الصلاة فاضطر إلى 
ذكر فضله والمدحة إذا خلت عن البغى والاستطالة» وكان مقصود قائلها إظهار الحق 
وشكر تعمة الله لم يكره ذلك. 00 

+ع 55> - حذثئني عْثْمانُ حدثنا جَرِيرٌ عنْ مَنْصورِء عن إِيْرَاهِيم؛ عن الْأسْوَدٍ 
عن عائِضَةَ قالّثْ: ما شَبِعَ آل مُحَمدٍ كل مُنذْ قَدِمَ المَدِيئَهَ مِنْ طعام بر لت لَيالٍ تباعاً حتّى 
[انظر الحديث .]651١5‏ 

ل ل ل 

وعثمان هو ابن أبي شيبة» وجرير هو ابن عبد الحميد» ومنصور هو ابن المعتمرء 
وإبراهيم هو النخعي», والأسود هو ابن يزيد وكل هؤلاء كوفيون. 
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والحديث مضى في الأطعمة عن قتيبة . 

قوله: «(آل محمد» أي : النبي لِ. قوله: «تباعا» بكسر التاء المثناة من فوق 
وتخفيف الباء الموحدة أي : متتابعة ومتوالية. قوله: «حتى قبض» إشارة إلى استمراره 
على تلك الحالة مدة إقامته؛ وهي عشر سنين بما فيها من أيام أسفاره في الغزو والحج 
والعمرة. 

وأخرجه ابن سعد من وجه آخر عن إبراهيم: وما رفع عن مائدته كسرة خبز فضلاً 
حتى قبض» وروى عبد الرحمن بن عابس عن أبيه عن عائشة: ما شبع آل محمد كَل 
من خبز بر مأدوم أخر جه مسلمء وروى مسلم أيضاً من رواية يزيد بن قسيط عن عائشة 
رضي الله عنهما: ما شبع رسول الله يليه من خبز وزيت في يوم واحد مرتين» وله من 
طريق مسروق عنها: والله ما شبع من خبز ولحم في يوم مرتين» وروى ابن سعد من 
طريق الشعبي عن عائشة: أن رسول الله كله كانت تأتي عليه أربعة أشهر ما يشبع من 
خبز البر. 

45 21906 - حدّثنا إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ بن عَبْدٍ الرُخمن حدّثنا إِسْحاقٌ ‏ هُوَ 
الأزْرَقُ - عن مِسْعَرٍ بنِ كِدَامٍ عنْ هِلآلٍ عن عُرْوَة عنْ عائِشَةَ رضي الله عنهاء قالّث: ما أكلّ 
آل مُحَمّدٍ كل أكلتيِن في يَرْمِ إلا إِخَدَاهُما تَمْرٌ. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن أبو يعقوب البغوي 
يقاله له لؤلؤ سكن بغدادء وإسحاق الأزرق بتقديم الزاي على الراء هو إسحاق بن 
يوسف بن يعقوب الواسطي» ومسعر بكسر الميم وسكون المهملة الأولى وفتح الثانية 
وبالراء ابن كدام بكسر الكاف وتخفيف الدال المهملة العامري. مر في الوضوءء 
وهلال بن حميد ويقال: ابن أبي حميد الوزان الكوفي يروي عن عروة بن الزبير عن 


و 


عائشة . 

والحديث أخرجه مسلم في آخر الكتاب عن أبي كريب . 

قوله: «أكلتين» بفتح الهمزة وضمها. 

222/6 - حدّثني أَحْمّد بنُ رجاءء حذثنا النْضْرُء عن هشام قال: أخبرني أبي 
عنْ عائْشَةَ رضي الله عنهاء قَالَّتُ : كان فِرَاشِ رسول الله كل مِنْ أدّم وحَشْوَهُ مِنْ لِيفٍ. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأحمد بن رجاء بالجيم والمة الهروف: والنضر بفتح 
النون وسكون الضاد المعجمة ابن شميل بالشين المعجمة ‏ مصغر ‏ يروى» عن 
هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة. والحديث من أفراده. 

قوله: امن أدم» بفتح الهمزة والدال المهملة. وأخرج ابن ماجه من رواية ابن نمير 
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عن هشام بلفظ : كان ضجاع رسول الله كل أدما وحسشوه ليف » والضجاع بكسر الضاد 

2-165 حدّثنا هُذْبَةُ بِنُ خالِدٍء حدثنا هَمّامُ بِنُ يَحْيَء حدثنا قَتادَةُ قال: كنا 
نأتِي أنْسّ بِنّ مالِكِ وحَبَارُهُ قائِمٌ» وقال: كُنُوا ما أَغْلَّمُ النبئ كلل رأى رغيفاً مُرَفْقاً حَنّى 
لَحِقّ باللهء ولا رأى قاء شعيطا كلت قط [انظر الحديث 0786 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة . وهدبة بفتح الهاء وسكون الدال المهملة. 

والحديث مضى في الأطعمة عن محمد بن سنان . ظ 

قوله : «مرققاً» قال ابن الأثير : هو الأرغفة الواسعة الرقيقة؛ يقال: رقيق ورقاق 


كطويل وطوال. قوله: اسميطأ» أي : ميكتوياً؛ فعيل بمعنى مفعول» وأصل السمط أن 
3 صوف الشاة ا بالماء 0 امال يا 0 0 وإنما 


النبى 00 

54081 - حدّثنا مُحَمَدُ بن المُكَنَىء حدثنا يَحْيَء حدثنا هِشامٌ؛ أخبرني أبي 
عن عائِضَّةَ رضى الله عنهاء قالّتْ: كان يأتِي عَلْينا الشَهْرُ ما نُوقِدُ فِيهِ نارأء العا ل 
زالماء إلا أن 1 فى باللحَيْم . [انظر الحديث 70717 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة: لأن فيه إخباراً عن كيفية ية عيشهم . 

ويحيى هو القطان» وهشام هو ابن عروة. والحديث من أفراده. 

قوله: «إنما هو» أي: طعامنا. قوله: إل أن نؤتى» على صيغة المجهول بغون 
الجماعة . قوله : «باللحيم؟ ‏ : تصغير اللحم أشارت به إلى قلتهء وفروة مكيزا 

4 14> - حدّثنا عبد العَزِيزٍ بن عَبَدِ الل ارس : خلنضي ابن ابي ارم »عد ظ 
موعن ايديل ووبال1 عر صر عل عايقة ئشَةً أنّها قالّتْ لِعْرْوَةً: ا فى! إن كنا لتنطى إلى 
الهلآلٍ نَلانَةَ أَهِلّةِ في شَهْرَيْن» ها اوقتاف انناف رسول أللّه كل ناك . فَقُلْتٌ : ما كان 
ةر قالتِ: الأسْوّدان: الثَّمْرٌ والماء» إلا أنَّهُ قَدْ كان لِرَسُولٍ الله لله جيرَانٌ مِنَّ 
الأنصارء كان لَهُمْ منائخ وَكانوا تمتخون وشيول الله يبيد مِْ أَنياتَهِمْ فَيَسقيناة 1 [انظر الحديث 
601 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة مثل مطابقة ره التحدينف السال. وابن أبي حازم هو عبد العزيز وأبوه 
سلمة بن دينار» ويزيد ‏ من الزيادة ‏ ابن رومان بضم الراء أبو روح الأسدي المدني 


مولى آل الزبير بن العوام . 
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والحديث مضى في أول الهبة عن عبد العزيز المذكور بعين هذا الإسناد والمتن» 
وفيه: فقلت: يا خالة ما كان يعيشكم؟. 

قوله: «من أبياتهم» وهناك: من ألبانهم . قوله: «ابن أختي» أي: يا ابن أختي 
وحرف النداء محذوف وكانت أم عروة أسماء بنت أبي بكر الصديق أخت عائشة رضي 
الله عنهم. قوله: «إن كنا لننظر» كلمة: إنء مخففة من الثقيلة. قوله: «إلى الهلال» أي : 
الثالث وهو هلال الشهر الثالث لأنه يرى عند انقضاء الشهرين وبرؤيته يدخل الشهر 
الثالث. قوله: «يعيشكم» بضم الياء وفتح العين وتشديد الياء آخر الحروف المكسورة 
وبالشين المعجمة أي المضمومة» ويروى: يعيشكم بضم الياء وكسرالعين وسكون الياء 
من أعاشه الله أي : أعطاه العيش . قوله: «إلا أنه؛ كلمة إلا بمعنى: لكن وأنه أي: وأن 
الشأن. قوله : «منائح» جمع منيحة» وفي (المغرب): المنيحة والمنحة الناقة الممنوحة» 
ومنيحة اللبن أن يعطى الرجل ناقة أو شاة ينتفع بلبنها ويعيدها. قوله: «يمنحون 
رسول الله َللة؛ أي : يعطونه من المنائح. قوله: «فيسقيناه» أ يسقينا رسول الله عَدلِبَهِ. 
ويروى: فيسقني» بالإفراد. 

54504 - حدّكنا عَبْدَ الله بن مُحَمّدء حدثنا مُحَمَّدُ بنُ فُضَيْلء عن أبيه عنْ 
ُمارَة» عنْ أبي رُرْعَةَ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: قال رسولٌ الله بكل: «اللّهُم اررق 
آل مُحَمدٍ قوتاً». 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه طلب الكفاف وفضلهء وأخذ البلغة من الدنيا 
والزهد فيما فوق ذلك. وهكذا كان عيشه يللي 

وعبد الله بن محمد المعروف بالمسندي. ومحمد بن فضيل - مصغر فضل - 
بالمعجمة ابن غزوان الضبي الكوفي»؛ ومحمد هذا يروي عن أبيه فضيل المذكور عن 
عمارة بضم العين المهملة وتخفيف الميم وبالراء ابن القعقاع» وأبو زرعة هرم بفتح الهاء 
أبن عمرو بن جرير. 

والحديث أخرجه مسلم في الزكاة عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره. وأخرجه 
الترمذي في الزهد عن أبي عمار. وأخرجه النسائي في الرقائق عن إسحاق بن إبراهيم . 

قوله: «قوتاً؛ أي: مسكة من الرزق. 





6 باب القصّدٍ والمُدَاومَةِ عَلَى العمل 
أي : هذا باب في بيان استحباب القصد وهو السلوك فى الطريق المعتدلة» ويقال: 
القصد استقامة الطريق بين الإفراط والتفريط. قوله: والمداومة؛ أي: وفى بيان المداومة 


على العمل الصالح . 
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1-6 حَدّثنا عَبْدَانُ أخبرنا أبي» عن شُعْبَةَ» عنْ أشْعَتٌء قال: سَمِعْتَ 
ا ا ياي لس ع سير ماي خا ووم ارات 
النبي كل؟ قالتٍ: الدائم . قال قلث: فأيّ جين كان يَقُومُ؟ قالث : كان يفوم إذا ضوع 
الصّارِحٌ . [ 
[انظر الحديث ١١77‏ وطرفه]. 

مطابقته للجزء الثاني للترجمة. وعبدان لقب عبد الله بن عثمان بن جبلة 
المروزي» وأشعث بالشين المعجمة والعين المهملة والثاء المثلثة ابن أبي الشعثاء واسمه 
سليم بن الأسود. 

والحديث مضى بهذا الإسناد في كتاب التهجد في : سي 

قوله: «فأي حين» هكذا رواية الكشميهني: وفي رواية غيره: في أي حين . قوله : 
«يقوم» أي: من النوم والح الديك. قال: الكرماني: أو المؤذن. قلت: فيه نظر. 

"-765١‏ حدّثنا ة قتَيِبَة تبه عنْ مالك » عنْ هَشام بِنٍ عُرْوَةٌ» عن أبيه» عنْ عائِسَة أنْها 
قالث : كانَ أحبٌ العَمّلٍ إلى رسول الله كله الَذِي يَدُومُ عَليْهِ صاحبه . . [انظر الحديث ١١7‏ 
وطرفه]. 

مطابقته أيضاً للجزء الثاني للترجمة . 22 

؟ه/ > حدّثنا آدَمْ؛ حدثنا ابن أبي ذِنْبِ» عن سَعِيدٍ المَمبْرِيٌ ‏ عنْ أبي هُْرَيْرَةَ 
رضي الله عنه» قال: قال رسول الله ككل : ل ينجي أحدا مِنْكُمْ مَل قالوا: ولا أنْتَ يا 
وسنوال الله يكل؟ قال: «ولا أناء إلا أنْ يَتَعْمَدَنِى الله بِرَحْمَةٍ سَدُدُوا وقارِبُوا واغْدُوا ورحُواء 
وشَْءٌ من الدَلْجَةٍ وَالقََصِدَ القصِدء تَبلْقُوا» . [انظر الحديث 9" وأطرافه]. < 

مطابقته للجزء الأول للترجمة وهو قوله: «القصد» وآدم هو ابن أبي إياس واسمه 
عبد الرحمن وابن أبي ذئب بلفظ الحيوان المشهور هو محمد بن عبد الرحمن . 

والحديث من أفراده . 

قوله: «لن ينجي» من التنجية أو من الإنجاءء ومعناه: لن يخلص» والنجاة من 
الشيء التخلص منه. قوله: «أحداً» منصوب على المفعولية. وعمله بالرفع فاعل» 
ينجي . . قوله: «ولا أنا» قال الكرماني : إذا كان كل الئاس لا يدخلون الجنة إلا برحمة الله 
فوجه تخصيص رسول الله يلل بالذكر هو أنه إذا كان مقطوعاً له بأنه يدخل الجنة ولا 
يدخلها إل برحمة الله فغيره يكون في ذلك بطريق الأولى . قوله : «إلا أن يتغمدني الله» 
أي : إلا أن يسترني الله برحمته» يقال تغمده الله برحمته إذا ستره بهاء ويقال: تغمدت 
فلاناً أي : سترت ما كان منه وغطيته» ومنه غمد السيف لأنك إذا غمدته فقد سترته في 
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غلافه» وفي رواية سهيل: إل أن يتداركني» والاستثناء منقطع ويحتمل أن يكون متصلاً 
من قبيل قوله تعالى: طلا يَدُوبورت فيا الْمَرَتَ الْمَوَجَدَ الوك » [الدخان:51] قيل : 
كيف الجمع بينه وبين قوله: طوَيِلَكَ لَه لّىَ أورنْتُمُوهَا يما شُثْرُ تَمْمَلُوت » 
[الزخرف:771] وأجاب ابن بطال بما ملخصه: إن الآية تحمل على أن الجنة تنال المنازل 
فيها بالأعمال» وأن درجات الجنة متفاوتة بحسب تفاوت الأعمال» ويحمل الحديث 
على دخَوّل الجنة والخلود فيهاء ثم أورد على هذا الجواب قوله تعالى: ملم عليِكٌ 
أدَخْلُوا ألْجَنَهَ يما كُْمٌ تَمَلْونِ4 [النحل:1*] فصرح بأن دخول الجنة أيضاً بالأعمال. 
وأجاب بأنه لفظ مجمل بينه الحديث» والتقدير: ادخلوا منازل الجنة وقصورها بما كنتم 
تعملون. قوله: «برحمة» وفي رواية أبي عبيد: بفضل ورحمة» وفي رواية الكشميهني 
من طريقه: بفضل رحمته» وفي وراية الأعمش : بفضل ورحمة» وفي رواية ابن عون : 
بمغفرة ورحمة. قوله: «سددوا» وفي رواية بشر بن سعيد عن أبي هريرة عند مسلم : 
ولكن سددواء ومعناه: اقصدوا السداد أي الصواب» وقال الكرماني: التسديد بالمهملة 
من السداد وهو القصد من القول والعمل واختيار للصواب منهما. قوله: «وقاربوا» أي : 
لا تفرطوا فتجهدوا أنفسكم في العبادة لئلا يفضي بكم ذلك إلى الملال فتتركوا العمل 
فتفرطوا وقال الكرماني: أي : لا تبلغوا الغاية بل تقربوا منها. قوله: «واغدوا» من الغدو 
وهو السير من أول النهار؛ والرواح السير من أول النصف الثاني من النهار. قوله: 
اوشيء من الدلجة» 6 استعينوا ببعض شيء من الدلجة بضم الدال وإسكان اللام. 
ويجوز في اللغة فتحها ويقال بفتح اللام أيضاً وهو بالضم السير آخر الليل وبالفتح سير 
الليل» وقد بسطنا الكلام فيه في: باب الدين يسر في كتاب الإيمان. قوله: «والقصد 
القصد؛ بالنصب على الإغراء أي : الزموا الطريق الوسط المعتدل تبلغوا المنزل الذي هو 
مقصدكمء شبه المتعبدين بالمسافرين. فقال: لا تستوعبوا الأوقات كلها بالسير بل 
اغتنموا أوقات نشاطكم وهو أول النهار وآخره»ء وبعض الليل وارحموا أنفسكم فيما 
بينهما لثلا ينقطع بكمء قال الله تعالى: طوَأَتِِ الصَلَرءَ طرق البَارِ وَدُلَمًا مَنَّ الل »> 
زهود:5١١].‏ 

5451/61 حدّثنا عَبْد العَزيرُ بن عَبْد الله حذثنا سُلَيْمانُ عنْ مُوسَى بن عُقْبَهَ 
عن أبي سَلْمَة بن عَبْدٍ الرّحْمِن عن عاِضَّةَ : أن رسول الله تك قال: «سَدُدُوا وقاربُوا واهْلَمُوا 
أنهُ أَنْ يُدْخْلَ أحَدَكُمْ عَمَلّهُ الجَندّ» وأنّْ أحَبٌ الأغمالٍ أَدْوَمُها إلى الله وإنْ قَلُ؛. 
[الحديث 55515 طرفه في: 11517]. 

مطابقته للجزء الثاني للترجمة. وعبد العزيز بن عبد الله بن يحيى بن عمرو بن 
أويس العامري الأويسي المدني» وسليمان هو ابن بلال أبو أيوب القرشى التيمى» 
وموسى ع سور القاف 3 أبي عياش الأسدي المدني . ْ ْ 


عمدة القارى / 7؟ _ ولا ش 
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والحديث أخرجه مسلم في التوبة عن إسحاق بن إبراهيم وغيره. وأخرجه النسائي 
في الرقائق عن الحسن بن إسماعيل . 

قوله: «سددوا وقاربوا» قد مضى شرحهما عن قريب . قوله: (إنه؛ ع أن الشأن 
ويروى: أن لن يدخل . قوله: «لن يدخل» بضم الياء من الإدخال» وأحدكم منصوب 
لأنه مفعول وعمله مرفوع لأنه فاعل لقوله: «لن يدخل» والجنة نصب على الظرف . 
قوله: «أدومها» بصيغة أفعل التفضيل» قيل: أدومها كيف يكون قليلاً ومعنى الدوام 
شمول الأزمنة؟ مع أنه غير مقدور أيضاً. أجيب: بأن المراد بالدوام المواظبة العرفية 
وهي الإتيان بها في كل شهر أو كل يوم بقدر ما يطلق عليه عرفاً اسم المداومة. قوله : 
«وإن قل» أي: أحب الأعمال وهو معطوف على مقدر تقديره: أن لم يقل وإن قل . 

5 54590 - حدّثني مُحَمّدُ بن عَرْعَرَهَ حدثنا شُعْبَةٌ عنْ سَعْدٍ بن إبْراهِيمَ» عن 
أبي سَلَمَةَه عنْ عَائِشَةَ رضي الله عنهاء أنّها قالّث: سُئِلَ النبئ ككله: أي الأغمالٍ أحبُ إلى 
الله؟ قال: «أَدذْوّمها إن فلكت وقال: «اكُلَفُوا من الأغمالٍ ما نُطِيِقُونَ' . [انظر الحديث ١959‏ 
وطرفه]. 

كان ينبغي أن يتقدم هذا الخليك على السديخ الذي قبله لأنه خرج هذا 565 
سؤالهم : أي الأعمال أحب إلى الله . 

وسعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف من جملة التابعين وفقهائهم 
وصالحهومس  ١‏ 0 ظ 
قوله: «اكلفوا» بفتح اللام وضمها. وقال ابن التين: هو في اللغة بالفتح ورويناه 
بالضمء يقال: كلفت به كلفاً أولعت بهء وأكلفه غيره» قاله الكرماني: والتكليف الأمر 
بما يشق عليك» وقال بعضهم: ونقل بعض الشراح أنه روي بفتح الهمزة وكسر اللام من 
الإكلاف» ورد بأنه لم يسمع أكلفه بالشيء. 

قلت: !الظاهر أنه أراد ببعض الشراح الكرماني. ولم يقل الكرماني : أكلفه 
بالشيءء وإنما قال: أكلفه غيره» ومعناه أكلفه الشيء بدون الباء. قوله: «ما تطيقون» في 
محل النصبء» وكلمة: ما يجوز أن تكون مصدرية ويجوز أن تكون موصولةء قيل: فيه 
إشارة إلى بذل المجهود وغاية السعي. وهو خلاف المقصود من السياق. وأجيب : بأن 
المراد ما تطيقون عليه دائماً: ولا تعجزون عنه في المستقبل . 

> - حدثني عنْمانٌ بن أبي شَيْبَة حدّثنا جَريرٌ» عنْ مَنْصورء عن 
ِبْرَاهِيمَ» عنْ عَلْقَمَةَ قال: سَأْلْتُ أمَّ المُؤْمِنِينَ عائْشَةَ قُلْتُ: يا أم المُؤْمنينَ! كَنفَ كان عَمَلُ 
ابيط عام موحد نين لاء كانّ عَمَلَْهُ دِيمَةٌ أَيُكُمْ يَسْتَطِيعٌ ما 
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مطابقته للجزء الثاني للترجمة. وجرير بن عبد الحميد» ومنصور بن المعتمرء 
وإبراهيم النخعي» وعلقمة بن قيس وهو خال إبراهيم. لق كف 

والحديث مضى ف في الصوم عن مسدد ومضى الكلام فيه . 

قوله : «هل كان يخص شيئاً من الأيام؛ أ : بعبادة مخصوصة لا يفعل مثلها في 
غيره. فقالت: (لا». قيل: هو معارض بقولها: ما رأيته أكثر صياماً منه فى شعبان . 
وأجيب بأنه لا تعارض لأنه كان كثير الأسفار فلا يجد سبيلا إلى صيام الثلاثة الأيام من 
كل شهر فيجمعها في شعبان» وإنما كان يوقع العبادة على قدر نشاطه وفراغه من 
جهاده. قوله: «ديمة» بكسر الدال المهملة وسكون الياء آخر الحروف فق دائماًء 
والديمة في الأصل المطر المستمر بسكون بلا رعد ولا برق» ثم استعمل في غيره. 
وأصل ديمة: دومة»ء قلبت الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلها. قوله: «وأيكم 
يستطيع. . .2 إلى آخره أي: في العبادة بحسب الكم وبحسب الكيف من خشوع 
وخضوع وإخبات . 

55> حدّثنا عَلِيُ بن عَبْدٍ الله حذثنا مُحَمَّدْ بن الرْبْرِقَانِء حدثنا مُوسَى بن 
عُقْبَةَه عن أبي سَلَمَة بن عَبده الرّحْمْنء عن عائِشَةَ عن النبيّ كَل قال: «سَدَدُوا وقارِبُوا 
وأَبْشِرُوا فإِنَهُ لا يُدْخْل أحداً الجَنة ل قالوا: ولا 00 الله! قال : «ولا أنا إلا 
أَنْ يَتَعْمَدَنِي الله بِمَغْفِرَةٍ ورَّحْمَةِ. 

قال: أظَنَهُ عنْ أبي النُضْر عن أبي سَلَْمَةَ عن عَائْشَةَ . [انظر الحديث 1414]. 

هذا وجه آخر في حديث موسى بن عقبة الذي مضى عن قريب فإن فيه: 
موسى بن عقبة عن أبي سلمة» وهنا قال علي بن عبد الله شيخ البخاري: أظن أن بين 
موسى بن عقبة وأبي سلمة واسطة وهو أبو النضر بفتح النون وسكون الضاد المعجمة 
سالم بن أبي أمية. 

وعلي بن عبد الله هو ابن المديني» ومحمد بن الزبرقان بكسر الزاي وسكون الباء 
الموحدة وكسر الراء وبالقاف الأهوازي وماله في البخاري سوى هذا الحديث» وبقية 
شرح الألفاظ المذكورة قد مرت. 

وقال عَفان: حدثنا وَهَيْبٌ عن مُوسَى بن عَقَبَةَ قال: سَمِعْتُ أبا سَلَمَة عن عائشّة عن 
النبيٌ يكل : «سَدَدُوا وأَبْشِرُوا». 

أي : قال عفان بن مسلم الصفارء وإنما قال: قال عفان» لأنه أخذ منه مذاكرة لا 
تحديةا وتتحميلا -وكتيرا زوع عنة بالواسطة» وقال أبو نعيمء هذا تدليس من البخاري 
قلت استبعل هذاء وقد قال ابن القطان لما ذكر تدليس الشيوخ» قال: لم يصح ذلك 
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عن الببخاري قطء ووهيب هو ابن خالد البضصري وحديث وهب هذا أخرجه مسلم عن 

وقال مُجاهِدٌ: سَداداً سَدِيداً صذقاً. 

قول مجاهد هذا ثبت عند الأكثرين وثبت عند الطبري والفريابيى عن مجاهد في 
قوله تعالى: #قَولَا سَدِيدَا» [النساء:4؟] قال: سداداً. والسداد بفتح السين: العدل 
المعتدل الكافي وبالكسر ما يسد الخلل» وقال بعضهم: زعم مغلطاي وتبعه شيخنا ابن 
الملقن أن الطبري وصل تفسير مجاهد عن موسى بن هارون عن عمرو بن طلحة عن 
أسباط عن السدي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. وهذا وهم فاحش» فما للسدي عن 
ابن أبي نجيح رواية. ' 

قلت: رعاية الأدب مطلوبة» وليته قال : الشيخ مغلطاي . أو علاء 5 00 كان 
يقال له: علاء الدين مع أنه هو شيخ شيخه» لأله كيرا ما يذكرة فى شرح بتعظيم »ار 
علم أنه | إذا اجتمع المثشت 0 5 المفيت واي 0 
06 سي اماد عي ع مارو داج دي فقال: 
١ق‏ أَرِيتُ الآنَ مُنْدُ صَلَيتُ لَكُمْ الصَّلاةً الجَنةَ والنّارَ مُمَكْلنَينَ في قُبْلٍ هذا الجدارء فَلَمْ أرَ 
كاليؤم في الحََيِر والشَّرٌء قَلمْ أرَ كاليؤم في الََيِر والشّرّه. [انظر الحديث 98 وأطرانه. - 

مطابقته للترجمة من حيث أن تكون الجنة المرغبة والنار المرهبة نصب عين 
المصلى ليكونا باعثين على مداومة العمل وإدمانه . 

ومحمدل بن فليح بضم الفاء - مصغر الفلح ‏ بالفاء والحاء المهملة يروي عن أبيه 
فليح بن سليمان المغيرة الخزاعي» وقيل: الأسلمي» وهلال بن علي وهو هلال بن أبي 
وعن محمد بن سنان. 

ثم رقي»2 بفتح الراء كسر القاف أي: صعد وزناً ومعنى . قوله: «قبل قبلة 

المسجد؛ بكسر القاف وفتح الباء الموحدة» أي: جهة قبلة المسجد. قوله: «أريت» 
بضم الهمزة وكسر الراء. قوله: «الجنة». ا اه مفعول ثانٍ لأريت. قوله: 
(ممثلتين» أي : مصورتين . قوله: «في قبل هذا الحدار». بضم القاف والباء الموحدة 
أي : قدام هذا الجدار أي : جدار المسجدء ويروى: «هذا الحائط»؛ يقال: مثل له أي : 
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صور له حتى كأنه ينظر إليه . قوله : «فلم أر كاليوم؛ أي : يوماً مثل هذا اليوم . وقل وقع 
هذا مكرراً تأكيداً. 


6 - باب الرّجاءٍ مَعَ الخَّوْفٍ 


أي هذا باب في بيان استحباب الرجاء مع الخوف» فلا يقطع النظر في الرجاء عن 
الخوف ولا في الخوف عن الرجاء لثلا يفضي في الأول» إلى الكبر. وفي الثاني إلى 
القنوط» وكل منهما مذموم» والمقصود من الرجاء أن من وقع منه تقصير فليحسن ظنه 
بالله ويرجو أن يمحو عنه ذنبه» وكذا من وقع منه طاعة يرجو قبولهاء وأما من انهمك 
في المعصية راجيا عدم المؤاخذة بغير ندم ولا إقلاع فهذا غرور في غرورء وقد أخرج 
ابن ماجه من طريق عبد الرحمن بن سعيد بن وهب عن أبيه عن عائشة قلت: يا 
رسول الله! الذين يؤتون وقلوبهم وجلة. أهو الذي يسرق ويزرني؟ قال: لاء ولكن الذي 
يصوم ويتصدق ويصلي ويخاف أن لا يقبل منه. 

وقال سُفْيانٌ: ما في القَرَآنٍ آَيَةَ أسَدُ عَلَىَ مِن لالم عَلَ مَىْء حَفٌ تَقِيمُوا ألتَورسة 
والإيجيل و نل كي صَْ ك4 [المائدة: 54]. 

سفيان هذا هو ابن عيينة وأول الآية: #قل يَكأهَلٌ هلّ الكتبٍ لسَمْ عل و4 وإنما كان 
أشد لأنه يستلزم العلم بما في الكتب الإلهية والعمل بهاء وقد مر في تفسير سورة 
المائدة» وقيل: الأخوف هو قوله تعالى: ##وَاتَفُوا أَلثَارَ أل عدت لِلْكَفْرنَ4 [آل 
عمران:١١]‏ وقيل: هو #لَنَ”ى كارا تصِتَعون # [المائدة: 57] وقيل : أخوف آية #من 
يَعَمَلْ سُوءًا يجْرَ به» [النساء:17] فإن قلت: ما وجه مناسبة الآية بالترجمة؟ قلت: من 
حيث إن الآية تدل على أن من لم يعمل بما تضمنه الكتاب الذي أنزل عليه لم يحصل له 
النجاة» ولا ينفعه رجاؤه من غير عمل ما أمر به. 

2_6 حدّثنا قَُيْبَةٌ بِنُ سَعِيدِء حذثنا يَعْقُوبُ بن عَبدَ الوُخمن» عَنْ 
عَمْرِوء بن أبي عَمْرِو عنْ سَعِيدٍ بن أبي سَعِيدٍ المقْبّرِيٌ عنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه. 
قال: سَمِعْتُ رسول الله كل يَمُولَ: «إنّ الله خَلَّقَ الرَّحْمَةَ يَوْمَ خَلَقَها مِائَةَ رَحْمَةِ فامْسَكَ 
عِنْدَهُ عا وتِسْعِينَ رَحْمَة وأرْسَلَ في خَلْقِهِ كُلْهُمْ رَحْمَةَ واجدَةً فَلَوْ يَعْلَمُ الكافِرُ ِكل الّدِي 
عِنْدَ الله مِنَ الرَحْمَةٍ لَمْ يَأ سس مِنّ الج ولَؤ يَعْلّمْ المُْمِنُ بِكُلٌ الْذِي عِنَدَ الله مِنَ العَذَاب لَمْ 
يَأَمَنْ مِنَ النَارِه . ظ 
[انظر الحديث .]5٠6٠٠‏ 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «فلو يعلم الكافر. . .» إلى آخر الحديث» وذلك 
أن المكلف لو تحقق تحقق ما عند الله من الرحمة لما قطع رجاءه أصلاء ولو تحقق ما عنده 
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من العذاب لما ترك الخوف أصلاًء فينبغي أن يكون بين الخوف والرجاء فلا يكون 
مفرطاً في الرجاء بحيث يصير من المرجئة القائلين بأنه لا يضر مع الإيمان شيء ولا في 
الخوف بحيث يكون من الخوارج والمعتزلة القائلين بتخليد صاحب الكبيرة إذأ مات من 
غير توبة في النارء بل يكون وسطاً بينهماء كما قال الله تعالى : #ويرعون رَحمتَمُ ويحافوت 
عابم [الإسراء:07] قوله : «قتيبة بن سعيد» في رواية أبي ذر لم يذكر ابن سعيد. قوله : 
«وعمرو بن أبي عمرو» وبالواو فيهما مولى المطلب وهو تابعي صغير وشيخه تابعي 
وسط وكلاهما مدنيان. 





والحديث من أفراده وقد مر فى الأدب فى: باب جعل الله الرحمة مائة جزءء من 
طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ولفظه: جعل الله الرحمة مائة جزء . 

قوله : إن الله خلق الرحمة» أي : الرحمة التى جعلها فى عباده» وهي مخلوقة. وأما 
الرعمة التى سه بصرللة عل سقاته اقهى قائدة ذانة اعد وجا قوله #ؤهانة رسمة» أى ا مالة 
نوع من الرحمة» أو مائة جزء كما في الحديث الذي تقدم في الأدب. قوله: «في خلقه 
كلهم» ويروى: كلهء قاله الكرماني. قوله : «فلو يعلم الكافرا هكذا ثبت في هذا الطريق 
بالفاء إشارة إلى ترتب ما بعدها على ما قبلهاء ومن ثم قدم ذكر الكافر لأن كثرة الرحمة 
وسعتها تقتضي أن يطمعها كل أحدء ثم ذكر المؤمن استطراداء والحكمة في التعبير 
بالمضارع دون الماضي الإشارة إلى أنه لم يقع له علم ذلك. ولا يقع لأنه إذا امتنع في 
المستقبل كان ممتنعاً فيما مضىء وقد صرح ابن الحاجب : أن لو لانتفاء الأول لانتفاء 


لبتم مور ممع 


الثانى كما فى قوله تعالى : الَو كَنَ فِيمآ لَه إلا أنَهُ لََسَدَنَا4 [الأنبياء: ؟1] فانتفاء التعدد 
بانتفاء الفساد وليس ههنا كذلكء إذ فيه انتفاء الثانى وهو انتفاء الرجاء لانتفاء الأول كما في 
قوله: لو جثتني لأكرمتك» فإن الإكرام منتف لانتفاء المجيء. قوله: «بكل الذي» قيل: - 
فيه إشكال لأن لفظة: كلء إذا أضيفت إلى الموصول كانت إذ ذاك لعموم الأجزاء لا 
لعموم الإفراد» والغرض من سياق الحديث تعميم الإفراد. وأجيب: بأنه وقع في بعض 
طرقه: أن الرحمة قسمت مائة جزء فالتعميم حينئذٍ لعموم الإجزاء في الأصل» ونزلت 
الأجزاء منزلة الإفراد مبالغة . قوله : الم ييأس من الجنة» من اليأس وهو القنوط يقال: 
يئس بالكسر ييأس وفيه لغة أخرى بكسر الهمزة من مستقبله وهو شاذء وقال المبرد» منهم 
من يبدل الهمزة فى المستقبل أو الياء الثانية ألفا فتقول: ييأس ويائس . فإن قلت: ما معنى 
الم ييئس من الجنة؛ قلت: قيل: المراد أن الكافر لو علم سعة الرحمة لغطى على ما يعلمه 
من عظيم العذاب فيحصل له الرجاء» وقيل: المراد أن متعلق علمه بسعة الرحمة مع عدم 
التفاته إلى مقابلها يطمعه في الرحمة . 
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٠‏ -بابٌ الصَّيْر عنْ مَحارم الله 
الكرماني: قلت: المحارم جمع محرمة بفتح الميمين وجاء بضم الراء أيضاء قال 
الجوهري : الحرمة ما لا يحل انتهاكه. وكذلك المحرمة بة بفتح الراء وضمهاء والصبر 
حبس النفس وتارة يستعمل بكلمة: ند اننا فى الماتسي يقال : صبر عن الزنى» 
وتارة بكلمة : على ء كما في الطاعات يقال : صبر على الصلاة. ونحو ذلك. 

وَمَوْلِهِ عَزْ وجل: ْإَا بق ألصَدُونَ لبهم يعر سا4 [الزمر: .5٠١‏ 

وقوله. لدي توعان ترلدة العير حن عا 1 هذا فى رواية أبى ذرء 
هكذا بلفظ قوله. وليس في رواية غيره لفظ: قوله. وفي بعض النسخ : وقوله عز 
وجل ء وهذا أحسن ولفظ : الصابرون» يحتمل أن يسععمل : بعن وبعلي, كما ذكرنا 
آنفاً» أن استعماله بالوجهين» وأراد بقوله: «ابعَيْر حِسَابٍِ# المبالغة بالنسبة إلينا. 

وقال عمَرٌ: وَجَدنا خيِرَ عَيْشِنا بالصّبر . 

أي: قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه» قوله: بالصبرء كذا هو بالباء 
الموحدة وفي رواية الكشميهني . بحذف الباء فيكون منصوبا بعرم الخافض»ء وقال 
بعضهم : والأصل في الصبر والباء بمعنى: في . 

قلت: لا يحاج إلى هذاء والباء على حالها للإلصاق. أي؛ وجدناه. ملتصقا 
بالصبرء ويجوز أن تكون للاستعانة . 

وهذا الأثر رواه أحمد في (كتاب الزهد) بسند صحيح عن مجاهد, قال عمر 
رضي الله تعالى عنهء وجدنا خير عيشنا الصبر. 

4 21> - حدّثنا أبُو الِيَمَانِء أخيرنا شَعيتة عن الزّمْرِيٌ قال: أَخْبَرَنى 
عَطَاءٌ بنُ يَزِيدَ أن أبا سَعِيد أَخْبَرَ و أن آناناً وك الاتضان صالوا وصيول اللّه فلم يال د 
مِنْهِمْء إلا أغطاهُ حبَّى تَفِدَ ما عِنْدَهُ فقال لَّهُمْ حِينَ نَفِدَ كل شَيْءٍ أنْمَقَ بِيَدَيْهِ : ما يَكَنْ عِنْدِي 
من ير لا أدَحِرْهُ عنكُمْ وإنّهُ مَْ يَسْتَعِفٌ يُعِفُهُ لله. ومَنْ يَتصبز يُصَمُرْهُ الله ومَنْ يَسْتَمْنٍ 
يُغْئِهِ الله» ولَن تُغْطؤا عطاءً خَيراً أ وأوْسَعَ مِنَ الصّبْر؛ . [انظر الحديث .]١579‏ 

مطابقته للترجمة. في آخر الحديث . وأبو اليمان الحكم بن نافع وروايته عن 
شعيب بن أبي حمزة لي ا ل ال ا وأبو سعيد 





والحديث مضى في الزكاة عن قتيبة . وأخرجه مسلم والنسائي أيضاً عن قتيبة ومضى 
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قوله: «أن أناساً» ويروى: أن ناساًء والمعنى واحد. قوله: «حتى نفد» بفتح النون 
وكسر الفاء أي: فرغ. قوله: «أنفق بيديه» جملة حالية» أو اعتراضية أو استثنافية» 
ويروى بيدهء بالإفراد. قوله: «ما يكن» كلمة: ماء إما موصولة وإما شرطية» ويروى: 
ما يكون» وصوب الدمياطي الأول. قوله: ١لا‏ أدخره؛ بالإدغام وبغيره وفي رواية مالك : 
فلم أدخره» وعنه : : فلن أدخره» وداله مهملة. وقيل : معجمة. قوله: «وإنه من يستعف» 
كذا في رواية الأكثرين بتشديد الفاء» وفي رواية الكسميهتي: اوس من 
الاستعفاف وهو طلب العفة وهي الكف عن الحرام والسؤال من الناس . قوله: « 
الله بضم الياء وبتشديد الفاء المفتوحة أي يرزقه العفاف . قوله : ا ل : ومن 
يتكلف الصبر يصبره الله بضم الياء وتشديد الباء المكسورة أي : يرزقه الله الصبر. قوله: 
اومن يستغن» أ : ومن يظهر الغناء ولم يسأل يغنه بضم الياء من الإغناء. ا : يرزقه 
الغنى عن الناس» ووقع في رواية عبد الرحمن بن أبي سعيد بدل التصبرء ومن استكفى 
كفاه الله وزاد: من سأل وله قيمة أوقية فقد ألحفف. قوله: «ولن تعطوا» على صيغة 
المجهول بالخطاب للجمع. قوله: «عطاءً خيرأ» بالنصبء, كذا في هذه الرواية» وقع في 
رواية مالك: هو خيرء بالرفع» وفي رواية مسلم : عطاء خير» والتقدير: هو خير» وقال 
لنووي: كذا في نسخ مسلم يعني بالرفع والتقدير: هو خير» كما قلنا. ‏ 

اللا دا - حدّثنا خَلادُ بنُ يَحْيَىء حدثنا مِسْعَرٌء حذثنا زيادٌ بنُ عِلاقَةَ قال: 

سَفِعَت المغيرة بن شفة تقول: كان النبي يله يُصَلْي حتّى ترم أؤ تَنْتمّحَ قَدَمَاهُ قيقَالَ له 
كَل «أقلا أكُونُ عبْداً شَكوراً» . [انظر الحديث 1١١‏ وطرفه]. ض 

مطابقته للترجمة في الصبر على الطاعة فإنه يلك صبر عليها حتى تورمت 
قدماه. 0 ظ 

وخلاد بفتح الخاء المعجمة وتشديد اللام ابن يحيى بن صفوان أبو محمد السلمي 
الكوفي» سكن مكة ومات بها سنة ثلاث عشرة ومائتين» ومسعر بكسر الميم وسكون 
المهملة الأولى وفتح الثانية وبالراء ابن كدام الكوفي» وزياد بكسر الزاي وتخفيف الياء 
آخر الحروف ابن علاقة بكسر العين وتخفيف اللام وبالقاف. ‏ 

والحديث مضى في صلاة الليل عن أبي نعيم. وأخرجه الترمذي والنسائي وابن 
ماجه في الصلاة» فالأولان عن قتيبة وابن ماجه عن هشام بن عمار. 

قوله: «حتى ترم» أصله : تورم» لأنه من ورم يرم بالكسر فيهما والقياس يورم» 
وهو أحد ما جاء على هذا البناء» ومجيئه على هذا البناء شاذء» وهو من الورم وهو 
الانتفاخ . قوله : «أو تنتفخ» بالنصب» قال الكرماني : كلمة: أو للتنويع ؛ ويحتمل أن 
يكون شكاً من الراوي»؛ وجزم غيره أنه للشك . قوله: «فيقال له» أي : إنك قد غفر الله 
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لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء فيقول كلِ: أفلا أكون عبداً شكوراً على ما أنعم الله‎ 
. على من هذا الفضل العظيم الذي اختصصت به؟‎ 

١‏ باب #ومن ينوكل عل ا ا 


أي : هذا باب مترجم بقوله تعالى: #ومن بوك 00 عَلّ الله فَهِوَ حسبة:» وأصل 
التوكل ممن الوكول» يقال: وكل أمره ع اروب واعتمد عليه» والتوكل 
تفويض الأمر إلى الله وقطع النظر عن الأسباب» وليس التوكل ترك السبب والاعتماد 
على ما يجيء من المخلوقين لأن ذلك قد يجر إلى ضد ما يراد من التوكل» وقد سئل 
الإمام أحمد رحمه الله؛ء عن رجل جلس في بيته - أو فى مسجد - وقال: لا أعمل شيئا 
حت ياتيني ررقي : فقال: هذا رجل جهل العلمء. فقد قال النبي كَِ: «إن الله جعل 
رزقي تحت ظل رمحي»»؛ وقال: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق 
الطيرء تغدو خماصاً وتروح بطاناًء فذكر أنها تغدو وتروح في طلب الرزق» قال: 
وكانت الصحابة رضي الله تعالى عنهم». لل د الت لل لا 

وقال الرْبِيعُ بن خُكَيم : مِنْ كل ما ضاق عَلى الئاس . 

الربيع بفتح الراء وكسر الباء الموحدة ابن خثيم بضم الخاء المعجمة وفتح الثاء 
المثلثة وسكون الياء آخر الحروف الثوري الكوفى من كبار التابعين صحب ابن مسعود 
رضي الله تعالى عنه» وكان يقول له: لو رآك رسول الله يكل لأحبكء رواه الإمام أحمد 
في (الزهد): بسند جيد. قوله: «من كل ما ضاق». أراد من يتوكل على الله فهو'حسبه 
من كل ما ضاق على الناس» وقال الكرماني: من كل ما ضاق يعني : التوكل على الله 
عام من كل أمر مضيق على الناس» يعني: لا خصوصية في التوكل في أمر بل هو جار 
في جميع الأمور التي تضيق على الناس . 

١‏ -. حدّثني إسحاقء حدثنا رَوْحٌ بن عُبِادَةٌ حدثنا شُعْبَةٌ قال: سَمِعْتُ 
حُصيْنَ بن عَبْدٍ الرّحْمِنِ قال: كُنْتُ قاعداً عِنْدَ سَعِيدٍ بن جُبَيْرٍ فقال: ان او 
رسول الله ككِهِ قال : دحل الج ين أئتي سَبْمُونَ الفا مر جساب» هم الْذِين لأيَسترقُون 
ولا يَنَطيرُونَ وعلَّى ربْهمْ يَتَوَكُلُونَ؛. [انظر الحديث 74٠١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في آخر الحديث . وإسحاق شيخ البخاري . دان العساني : لم 
أجد جده منسوباً عند شيوخناء لكن حدث البخاري في (الجامع) : كثيراً عن إسحاق بن 
إبراهيم» وقال بعضهم: إسحاق هو ابن منصورء. وغلط من قال: ابن إبراهيم . 

قلت: التغليط من أين وقد سمع البخاري من جماعة كل منهم». يسمى إسحاق بن 
إبراهيم؟ وحصين بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين. 
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والحديث أخرجه البخاري في الطب مطولاء رفي احاديث الاتبياء يختصرا مر 
مسدد وههنا أيضاً روى بعضه. 

قوله: ١لا‏ يسترقون» أي : لا يطلبون الرقية وهى العوذة التى يرقى بها صاحب 
الآفة : كالحمى والصرع ونحو ذلك من الآفات» وقد ا في بعض الأحاديث جوازهاء. 
وفي بعضها النيه عنهاء فمن الجواز: «استرقوا لها فإن بها النظرة»؛ أي: اطلبوا لها من 
يرقى لهاء ومن النهي قوله هذا: «لا يسترقون». ووجه الجمع أن المنهي عنها ما كان 
بغير اللسان العربى وبغير أسماء الله وصفاته وكلامه فى كتبه المنزلة» وأن يعتقد أن الرقية 
مائعة لا محالة» والمأمور بها ما كان بقوارع القرآن ونحوه. قوله: «ولا يتطبرون؛ أي : 
لا يتشاءمون بالطيور ومثلها مما هو عادتهم قبل الإسلام» والطيرة ما يكون في الشرء 
والفأل ما يكون في الخير. 

"١‏ بابٌ ما يُكُرهُ مِنْ قيل وقال 

أي: هذا باب في بيان ما يكره من قيل وقال» وكلاهما فعلان ماضيان الأول 
مجهول: قيل وأصله: قول» نقلت حركة الواو إلى القاف بعد سلب حركتهاء ثم قلبت 
ياء لسكونها وانكسار ما قبلهاء وهو حكاية أقاويل الناس» قال: فلان كذا وفلان كذا 
وقيل كذا وكذاء وإذا روي بالتنوين يكونان مصدرين يقال: قال قولاً وقيلاً وقالآاء 
والمراد أنه نهى عن الإكثار مما لا فائدة فيه» وقيل: إذا كانا. اسمين يكون في عطف 
العدهما عن الككر قثو قاندة» يغلؤقه ها إذا كانا فعلين» .ؤقيل * إذا كانا اتسين أكون 
الثاني تأكيدا . 

50/1 حدّثنا عَلي بِنُ مُسْلِمٍ حدثنا هُشَيِم: اخبونا عير واحد اينهم لخيره 
وقُلآن ورَجُلَ ثالِثٌ أنِضاًء عن الشَّعْبِيّ عنْ ورَادٍ كاتّب المغِيرَةٍ ة بن شُعْبَة أن مُعَاوِيَةَ كُتَبَ 
إلى المُغِيرَةٍ أن اكب إِلَى بِحَدِيثِ سَمِعْتَهُ مِنْ رسولٍ الله يَكلل» قال: فَكْتبَ إِلَيْهِ المُغِيرَة: أني 
سَمِعْيُهُ يَقُولُ عِنْدَ انْصِرَافِهِ مِنَ الصّلاةٍ: «لا إل إلا الله وخدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ لَهُ المُلْك ولَهُ 
الْحَمْدٌ وهْوَ على كل شَيْءٍ قَدِيئً» ئَلآتَ مرّات» قال: وكان يَنْهَى عنْ: قِيلَء وقال» وكَثْرَةٍ 
السُوَّالٍ وإضاعَة المالٍ» ومَمْع وهاتٍ وعَقُوقٍ الأمّهات وَوأدِ البَتَاتِ. [انظر الحديث 844 
وأطرافه] . 

بطاشته للترحمة ظاهرة. 2 ظ ظ 

على بن مسلم الطوسي ثم البغدادي» وهشيم ‏ مصغر هشم - بن بششير الواسعلي ؛ 
والمغيرة هو ابن مقسم الضبي . 


قوله: «وفلان» هو مجالد بن سعيد فقد أخرجه ابن خزيمة في (صحيحه): عن 
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زياد بن أيوب ويعقوب بن إبراهيم الدورقي قالا: نا هشيم أنا غير واحد منهم مغيرة 
ومجالد. قوله: «ورجل ثالث» قيل يحتمل أن يكون داود بن أبي هندء فقد أخرجه ابن 
حبان في (صحيحه) من طريق داود بن أبي هند وغيره عن الشعبي» ويحتمل أن يكون 
زكريا بن أبي زائدة أو إسماعيل بن أبي خالد» فقد أخرجه الطبراني من طريق 
الحسن بن علي بن راشد عن هشيم عن مغيرة عن زكريا , ريات 
وإسماعيل بن أبي خالد كلهم عن الشعبي» والشعبي هو عامر بن شراحيل» ووراد بفتح 
الواو وتشديد الراء مولى المغيرة وكاتبه . 

والحديث مضى في الصلاة عن محمد ار اس ب رد 
القدر عن محمد بن سنان وفي الدعوات عن قتيبة؛ وقد مضى الكلام فيه . 

قوله: : «حدثنا علي بن مسلم؛ كذا في رواية الجمهور. وفي رواية الكشميهني 

وحده: وقال علي بن مسلم. قوله: «وكثرة السؤال» أي: في المسائل التي لا حاجة 
فيها. أو من الأموال. أو من أحوال الناس . قوله: «وإضاعة المال» أي : وضعه في غير 
محله وحقه. قوله: «ومنع وهات؛. أي : حرم عليكم منع ما عليكم إعطاؤه. وطلب ما 
ليس لكم أخذه. قوله: «ووأد البنات» هي: البنت تدفن وهي حية كانوا يفعلونه في 
الجاهلية» إذا ولد للفقير منهم بنت دسها في التراب . 

ون هُشَيِم : : أخبرنا عبد المَلِكِ بن عْمَيِر قال: سَمِعْتٌ وراد يُحَدْثُ هَذَا الحَدِيتَ عن ظ 
المغِيرَةٍ عن النبئ ككل . 

هو موصول بالطريق الذي قبله؛ وقد رواه الإسماعيلي من رواية يعقوب الدورقي. 
وزياد بن أيوب قالا: أنا هشيم عن عبد الملك به. . 


 "'‏ بِابُ حِفْظٍ اللسان 
أي : اواو عي الصواي ادوهي سرع عي 00 


ومَنْ ان يُؤْمك بالله الوه الآجر كليل يرا أو لِيَضْمْتْ. 
يأتي هذا موصولا في الباب» وذكره هكذا ترجمة» وفى رواية أبى ذر: وقول 


النبي عل : (ومن كان؟ . . . إلى آخره. 
وقول الله تعالى : ءابا بِلَفِظ من كول | لا لَدَيْه رَفِب عنيد© [18:3]. 


كذا ص ذر» وفي رواية غيره وقوله: فا يِلَفِظْ من ول ...© إلى آخرهء ولابن 
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بطال: وقد أنزل الله تعالى: طن يَلَنِظ . . . © الآية. قوله: «إِلَا لَدَيْهِ رَقِبُ4 أي: حافظء 
والعتيد: هو الحاضر المهيأء وأراد به الملكين اللذين يكتبان جميع الأشياءء كذا قاله 
الحسن وقتادة» وخصه عكرمة بالخير والشر. ويقوي الأول تفسير أبي صالح في قوله : 
#يمحوأ أله ما يماد يكت [الرعد إن الملائكة تكتب كل ما يتكلم به المرء فيمحو 
الله تعالى منه ما ليس له ولا عليه» ويثبت ما له وما عليه . 

5417/4/5 - حَدّثنا مُحَمَدُ بن أبي بكر المُقَدْمِي حذثنا عَمَرُ بنُ عَلِيُ سَمِعَ أيا 
جازم عن اسيل بن سغر عن زنيوك الله يكل قال: «مَنْ يَضْمَّنْ لي ما بَيْنَ لَحْيَيهِ وما بِئِنَ 
ِجْلَيهِ أضْمَنْ لَه الجَنّة؛ . 

مطابقته للترجمة في قوله : لمن يضمن لي ما بين لخبيه؛ لآن المراد بهذاء حفظ 
اللسان» كما يجيء. 

قوله: احلاثتا» بتون الجمع رواية الأكثرين وفي رواية أبي ذر: حدثني» بنون 
الإفراد. ظ 

والمقدمي» بصيغة اسم المفعول من التقديم هذه نسبة إلى أحد أجداد محمد 
المذكور وهو محمد بن أبي بكر بن علي بن عطاء بن مقدم أبو عبد الله المعروف 
بالمقدمي البصري» وعمر بن علي هو عم محمد المذكور وهو مدلس ولكنه صرح 
بالسماع» وأبو حازم بالحاء المهملة والزاي سلمة بن دينار» وسهل بن سعد بن مالك 
الساعدي الأنصاري . 

203 والحديث أخرجه البخاري أيضاً في المحاربين عن خليفة بن خياط. وأخرجه 
الترمذي في الزهد عن محمد بن عبد الأعلى» وقال: حسن صحيح غريب. 

قوله: «من يضمن لي» إطلاق الضمان عليه مجاز إذ المراد لازم الضمان وهو أداء 
الحق الذي عليه. قوله: ما بين لحييه» بفتح اللام وسكون الحاء المهملة تثنية لحي 
وهما العظمان في جانبي الفم» والمراد بما بينهما اللسان» وبما «بين رجليه»: الفرج . 
قوله: «أضمن له؛ بالجزم لأنه جواب الشرط. ووقع في رواية الحسن. تكفلت له. 

وفيه: أن أعظم البلاء على العبد في الدنيا اللسان والفرج» فمن وقي من شرهما 
فقد وقي أعظم الشر. ظ 

4 547/5 - حدّثنا عبْد العزيز بنْ عبْدٍ الله حدّثنا إبْرَامِيمْ بِنُ سَعْدِء عن ابن 
شهاب» عنْ أبي سَلْمَة عنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه. قال: قال رَسول الله كلل : ا 
يُؤْمِنُ بالله والييؤم الآخر فَلْيَقُلُ خَيِراً أو لِيَضْمْتْء ومَنْ كان يؤْمِنُ بالله والبؤم الآخر فلا يُؤْذِ 

جارَه» ومن كان يؤْمِنٌ بالله واليَؤم الآخر فَلْكرِمْ ضَِئْفْهُ. [انظر الحديث 186ه وأطراق] : 
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مطابقته للترجمة ظاهرة . ورحاله قد ذكروا غير مرة. والحديث من أفراده. 

قوله: «بالله واليوم الآخر؛ إنما خصهما بالذكر إشارة إلى المبدأ أو المعاد, 
وخصص الأمور الثلائة ملاحظة لحال الشخص قولا وفعلاء وذلك إما بالنسبة إلى 
المقيم أو المسافرء أو الأول تحلية والثاني تخلية . 

6" حدّثنا أبو الوَليدء حدّثنا لَيْثْ حدثنا سَعِيدٌ المقبْري؛ عنْ أبي شَرَيْح 
الحُرَاعِيَ قال: سَمِعَ أَذُنايَ ووَعاهٌ قَلْبِي النبئ كل يَقُولُ : «الضَّيافَةُ نَلمَةُ َُ يام جائِرَتَةُ1 قِيلّ : 
وما جَائِرَنّهُ؟ قال: : «ِيَْم ولَبِلَةَ ومَنْ كان يُؤّمِن بالله والوم الآخر ر فَلْيْكُرِمْ ضَيْفَهُ ومن كان 

يُؤْمِنٌ بالله واليؤم الآخر. فَليَقّلُ خَيْرا أو ليشكث». [انظر الحديث 501١94‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في آخر الحديث. وأبو الوليد هشام بن عبد الملك» وأبو شريح 

والحديث مضى في كتاب الأدب في: باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فلا 
يؤذ جارهء فإنه أخرجه هناك عن عبد الله بن يوسف عن الليث. . . إلى آخره» ومضى 
الكلام فيه هناك . 

قوله «جائزته» بالنصب أي: أعطوا جائزته» ولو صحت الرواية بالرفع كان تقديره : 
المتوجه عليكم جائزته . "يوم وليلة؛ أي : جائزته يوم وليلة . وفيل : الجائزة جنة» واليوم 
ظرف» فكيف يقع خبرأ عنها؟ وأجيب: بأن فيه مضافاً مقدراً. أي: زمان جائزته يوم 
وليلة . 

55/ /ااع > - حدّثثي إِبْرَاهِيمُ بنُ حَمْرَةَ حذثني ابن أبي حازم» عن يَزِيدَ عن 
مُحَمَّدٍ بن إِبْراهِيم» عنْ عيسى بن م و واي لتئِمِي» عن أبي هُرَيرَة سَمِعَ 
رسول الله كك يَقُول: «إنْ العَبْدَ لَيَتكَلمْ بِالكَلِمَةٍء ما يتب تَبَيّنُ فيها يَزْلَ بها في النّار أْعَدَ هِمًا بَينَ 
المَشْرق». 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه إشارة إلى حفظ اللسان من حيث المفهوم . 

إبراهيم بن حمزة بالحاء المهملة والزاي الأسديء» وابن أبي حازم عبد العزيز, 
ويزيد من الزيادة ‏ ابن عبد الله المعروف بأبن الهاد. ومحمكد بن إبراهيم التيمى ١‏ 
وعيسى بن طلحة بن عبيد الله التيمي» وطلحة هو أحد العشرة. ورجال هذا الإسناد 

والحديث أخرجه مسلم في آخر الكتاب عن قتيبة وغيره. وأخرجه الترمذي فى 
الزهد عن محمد بن بشارء وقال: حسن غريب. وأخرجه النسائي في الرقائق عن قتيبة 
وغيره به . 
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را حاار بي ارين بلي با تن حدثناء بنون 
الجمع . قوله: اليتكلم؛ باللام في رواية الأكثرين وفي رواية أ بي ذر: يتكلمء بدون 
اللام. قوله: «ما يتبين فيها؛ أي : دس ها 1 مدر نحا وماد إلى علبي 
وتطلق الكلمة ويراد بها الكلام كقولهم: كلمة الشهادة» ويروى: وليتكلم بالكلمة ما 
يتقى فيها. قوله: «يزل بها» أي: بتلك الكلمة» وهذا كناية عن دخول النار. قوله : 
«أبعد مما بين المشرق» كناية عن عظمها ووسعهاء قيل: لفظ : بين» يقتضي دخوله على 
متعدد» وأجيب بأن المشرق متعدد معنى إذ مشرق الصيف غير مشرق الشتاء» وبينهما 
بعد عظيم وهو نصف كرة الفلك». ٠‏ أو اكتفى بأحد الضدين عن الآخر كقوله تعالى : 
«سَريلٌ تتحكم الْحر4 [النحل :4] وفي بعض الروايات جاء صريحاً. والمغرب. 

وفيه : ذافيق آزاد التعق كلمة أن يتديريها يليه عبر تعطق فزن وار اك صيادمة 
تكلم بها وإلآ أمسك . 

54781 - حدّثني عَبْدُ الله بن مُئير سَمِعَ أبا النضرء حدثنا عَبْدَ الرَّحْمِنِ بن عَبْدٍ 
الله» ‏ يَعْنِي: ابن دينار ‏ عن أبيه» عنْ أبي صالح. عن أبي هْرَيْرَةَ عن النبيٌ كل قال: (إِنَّ 
المَبْدَ لتكَلم بِالكَلِمَةٍ مِنْ رُضْوانٍ الله لا يلقي لّها بالا يَرْفَعُ الله بها دَرَجَاتِء وإنّ العَبْدُ 
يتكلْمُ بالكَلِمةٍ مِنْ سَحطٍ الله لا يلقي لها بالا يوي بها في جَهَنُم؛ . . [انظر الحديث /ا/141]. 

٠‏ هذا طريق آخر في الحديث المذكور أخرجه عن عبد الله بن منير على وزن اسم 
الفاعل من الإنارة المروزي أبو النضر بفتح النون وسكون الضاد المعجمة هاشم بن 
القاسم التيمي الخراساني» مر في الوضوءء وعبد الرحمن يروي عن أبيه عبد الله بن دينار 
مولى ابن عمرء وأبو صالح ذكوان الزيات» وفي الإسناد ثلاثة من التابعين على نسق . 

قوله: «من رضون الله» أي: مما يرضي الله به قوله: «لا يلقي» بضم الياء من 
الإلقاء أي: لا يلتفت إليها خاطره ولا يعتد بها ولا يبالي بهاء ومعنى البال هنا القلب. 
قوله: «يرفع الله بها» كذا في رواية المستملي والسرخسي. وفي رواية الأكثرين 
والنسفي: يرفع الله له بها درجات». وفي رواية الكشميهني: يرفعه الله بها درجات . 
قوله:: من سخط الله) يعني : مما لا يرضى به. قوله: «يهوي» بفتح الياء وسكون الهاء 
وكسر الواوء وقال عياض: ينزل فيها ساقطأًء وقد جاء بلفظ: يزل بها في النارء لأن 
دركات النار إلى أسفل فهو نزول سقوطء وقيل: أهوى من قريب» وهوى من بعيد. 


4 - بابُ البّكاءٍ مِنْ خَشْيَةٍ الله عن وَل 


أي : هذا باب في بيان فضل البكاء من خوف الله عز وجل . 
4-. حَدّثنا مُحَمَّدُ بن بَسَّاره حدثنا يَحْيّىء عن عَبَيْدٍ الله قال: حذثني 
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ين عر الر عبط و سن حلص بن عاصيء عنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه.» عن 
النبئ ككل قال : «سَبْعَةٌ يُظِلْهُمُ الله : رَجُل ذَكَرَ الله فَقَاضَتْ عَيْناهُ» . [انظر الحديث 55١‏ وطرفيه]. 

مطابقته دحي ا ويحيى هو القطان. وعبيدك الله بن عمر العمري» وحبيب 
بضم الخاء المعجمة وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره بأء أخرى 
ابن عبد الرحمن الخزرجي» وحمص بن عاصم بن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى 
عنه . 

وهذا قطعة من حديث أتم منه قد مضى ذ في الزكاة عن مسددء وفي الصلاة عن 
محمد بن بشار فى أبواب المساحد» ووردت اخاديف ف الكاء: منها: حديث أسد بن 
موسى عن عمران بن يزيد عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك مرفوعا: «أيها الناس 
ابكوا فإن لم تبكوا فتباكواء فإن أهل النار يبكون في النار حتى تسيل دموعهم في 
0 كأنها جداول ثم تنقطع الدموع وتسيل الدماء فتفرح العيون» فلو أن السفن 

بت فيها لجرت» . 
بابٌ الخَوْفٍ مِنَّ الله تعالى 

أي : هذا باب في بيان شدة الاعتناء بالخوف من الله عز وجل» والخوف من لوازم 
الإيمان قال الله تعالى : ع 5 «- [آل عمران: ]١/5‏ . 
حَُذَيْفَةَ عن النبيّ يَلِ قال: «كانّ يبه ل لد + 0 بِعَمَلِهء فقال لِأَهْلِهِ : إذا 
أنا مُثْ َخُذُونِي فَذَرُونِي في البَحْرٍ في يَْمٍ صائفٍ. تَمَعَلُوا به فُحَمَعَهُ الله ٠‏ ثم قال : ما 
حَمَلَكَ عَلى الّذِي صَبَعْتَ؟ قال: ما حَمَلَنِي إلا مَحائَتُكَ فَمََرَ الله». [انظر الحديث 81407 
وطرفه]. 
المعتمر» وربعي بكسر الراء وسكون الباء الموحدة وكسر العين المهملة وتشديد الياء ابن 
حراش بكسر الحاء المهملة وبالراء المخففة والشين المعجمة» وحذيفة ابن اليمان. 
ورجال السند كلهم كوفيون. 

والحديث مضي في ذكر بني إسرائيل عن موسى بن إسماعيل. وأخرجه النسائي 
في الجنائز وفي الرقائق عن إسحاق بن إبراهيم عن جرير. 

قوله : : «ممن كان قبلكم' يعني : من بني إسرائيل . قوله : اليسيء الظن بعمله» يعني 
بعمله الذي كان معصية. وكان ناشاء قوله: : «فذروني في البحر» بضم الذال من الذر 
وهو التفريق. يقال : ذررت الملح أذره ويروى بفتح الذال من التذرية» يقال: ذرت 
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الريح الشيء وأذرته وذرته أي: أطارته وأذهبته» ويروى: أذروني بهمزة قطع وسكون 
الذال من: أذرت العين دمعهاء ومنه: تذروه الرياح. قوله: «في يوم صائف» أي: حار 
بتشديد الراء من الحرارة» وروي للمروزي والأصيلي: في يوم حازء بالزاي الثقيلة 
بمعنى أنه يحز البدن لشدة حره؛ وروي اي ذر عن المستملي والسرخسي : في يوم 
حارء بالراء كما ذكرنا أولاء وكذا روي لكريمة عن الكشميهني وذكر بعضهم رواية 
المروزي بنون بدل الزاي» وقال ابن فارس : الحون ريح يحن كحنين الوبل . 

> حدّثنا مُوسئ., حدثنا: مُعْتَمِرٌ سَمِعْتُ أبي» حدثنا قَتادّةٌ» عن 
عْقْبَةَ بن عَبْدٍ الغافِرء عن أبي سَعِيدِء رضي الله عنه» عن النبيْ ككل «ذَكَرَ رجلا فِيمَنْ كان 
سَلَفَ - أو قَبْلكُمْ - «آتاهُ الله مالا وَوَلَداً - يَعْنِي : أغطاة» مالا وَوّلداً! قال: فَلَما حضِرَ قال 
نيه : أي أب كُنْتُ لكم؟ قالوا: حَيِرَ أب» قال: فإِنّه لَمْ ينتير عِنْدَ الله رآ قَسَرّهَا قَتَادَةُ: 
َم يَدَخِرْ «وإن يَقْدَمْ على الله يُعَذَْهُ - فانظرُوا فإذا مُث فأخرِقوني حنّى إذا صِرْتُ فخما 
فاسْحَقُونِي - أو قال: فَاسْهَكُونِي - ثم إذا كانَ رِبيحٌ عاصِفٌ فأذْرُونِي فيهاء فأخذ مَوَائِيِقَهُمْ 
على ذُلِكَ ورَبّيء فَفَعَلُوا فقال الله: كُنْء فإذا رَجُلَ قائِمٌ» ثُمْ قال: أي عَبْدِي! ما حَمَلك 
على ما فَعَلْتَ؟ قال: مَحَاقَتُكَ ‏ أ فَرَقْ مِنكَء فَمَا تلافاة أنْ رَحِمَهُ الله». 

َحَدَّنْتٌ أبا عثْمانَ فقال: سَمِعْتُ سلْمانٌ غَيْرَ أنهُ زاد: فأَذْرُونِي في البَحْرِء أو كما 
حَدَتٌ . [انظر الحديث 74178 وطرفه]. 1 


يروي عن أبيه سليمان التيمى» وعقبة بضم العين وسكون القاف ابن عبد الغافر أبو نهار 
الأزدي العرذي البصري» وأبو سعيد»ء سعد بن مالك الخدري» رضي الله تعالى عنه . 

والحديث مر في ذكر بني إسرائيل عن أبي الوليد ويحيى في التوحيد عن 
عبد اللّه نن. أبئ الأسود. وأخرجه مسلم في التوبة عن عبيذك الله بن معاذ وغيره. 


وقوله: «أو قبلكم؟؛ شك من الراوي. قوله: ايعني : أعطاه مالأ هذا تفسير 
لقوله : «آتاه الله؟ وهو بالمد بمعنى: أعطاه وبالقصر بمعنى المجيء. قوله: «مالآ» بعد 
قوله: «أعطاه» رواية الكشميهنىء ولا معنى لإعادة لفظ: مالآء وفي رواية غيره: 
أعطاه» بلا ذكر مالاً. «فلما حضر» بضم الحاء وكسر الضاد المعجمة أي: فلما حضره 
أوان الموت. قوله: «خير أب» بالنصب أي: كنت خير أب» وبالرفع أي: أنت خير 
أب . قوله: «لم يبتئر» من الابتئار افتعال من البار بالباء الموحدة والراء ومعناه لم يدخر 
ولم يخبأء هكذا فسره قتادة» وأصله من البئيرة بمعنى الذخيرة والخبيئة» قال أهل اللغة : 
بارت الشيء وابتارته إبارة وابتئره إذا خبأته؛ ووقع في رواية ابن السكن: لم يأبتر» 
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بتقديم الهمزة على الباء الموحدة حكاه عياض ومعناه: لم يقدم خيراً يقال: بارته 
وابتارته» كما ذكرناهء ووقع في التوحيد في رواية أبي زيد المروزي: لم يبتئر - أو لم 
يبتئز - بالشك في الزاي أو الراء» وفي رواية الجرجاني بنون بدل الباء الموحدة؛ 
والزاي» فيل : كلاهما غير صحيح» ويروى في غير البخاري : يبشتهر © بالهاء بدل الهمزة 
وبالراء ويمتئر بالميم بدل الباء الموحدة وبالراء . قوله: (وإن يقدم على الله يعذيه) كذا 
لأنه جزاءء والمعنى أنه إن بعث يوم القيامة على هيئته يعرفه كل أحد»ء فإذا صار رمادا 
مبثوثاً في الماء أو الريح لعله يخفى. ووقع في حديث حذيفة عند الإسماعيلي من رواية 
أبي خيثمة عن جرير بسند حديث الباب : فإنه إن يقدر علىّ ربي لا يغفر لي» وكذا في 
حديث أبي هريرة: لئن قدر الله عليَّء قيل: كيف غفر لهذا الذي أوصى بهذه الوصية 
وقد جهل قدرة الله على إحيائه؟. وأجيب: بأن الناس اختلفوا في تأويل هذا الحديث. 
فقيل: أما عفو الله عما كان منه في أيام صحته من المعاصي فلندمه عليها وتوبته منها 
عنل موته» ولذلك أمر ولده بإحراقه وتذريته في البر والبحر خشية من عذاب ربه والندم 
توبة . ظ 





قلت : فيه نظرء لأن كون الندم توبة إنما هو لهذه الأمة» ألا يُرى ما حكى الله عن قابيل 
بقوله : «تَأصْبحَ مِنّ أَلتَندِمِينَ# [المائدة :1] فلم يكن ندمه توبة» وقيل : إن معنى قوله: إن 
ندر على الدر: الى هى التق ران كان غنده اه ذا خرن وذرى أعتبزاريه عن ربهيان : 
فهو على أنه غفر له لجهله بالقدرة لأنه لم يكن تقدم في ذلك الزمان أنه لا يغفرالشرك به 
وليس في العقل دليل على أن ذلك غير جائز في حكمة الله تعالى» وإنما نقول: لا يجوز أن 
يغفر الشرك بعد نزول قوله تعالى : #إنَّ أنَّهَ لا يَمْفْرٌ أن يَشْرَكَ بي © [النساء:48 و7١١].‏ وأما 
جواز غفران الله ذلك فلفضله الأعم وغنائه الأتم لأنه لا يضره كفر كافر ولا ينفعه إيمان 
مؤمن. وقيل: معنى أن قدر الله على أن ضيق على كقوله تعالى: #ومن قُدِرَ عَلَيّهِ رركم » 
[الطلاق : 9] أي : ضيق ولم يرد ذلك وصف خالقه بالعجز عن إعادته. وقيل : إنما غفر له لأنه 
غلب على فهمه من الجزع الذي كان لحقه من خوف الله وعذابه فيعذرء ومثل هذا إنما يكون 
كفراً ممن يقصد به الكفر وهو يعقل ما يقول». وقيل: غفر له بأصل توحيده الذي لا تضر معه 
معصية» وعزى ذلك إلى المرجئة. قوله: «فاحرقوني» وفي رواية حذيفة الذي أخرجه 
البخاري في بني إسرائيل فاجمعوا لي حطباً كثيراً ثم أوروا ناراً حتى إذا أكلت لحمي 
يحت إلى وي تت رعاو محرء . لول1 اللمخاريي ا بر السحل رمن زو الي 
ناعماًء أو قال: «فاسهكوني»؛ شك من الراوي من السهك . قالوا: السحق والسهك بمعنى 
واحد ال السيف نر عو أذ ين لذن أو يدق قطعاً صغاراً قوله : «فاذروني» يصح 
أن يقرأ موصول الألف من ذرأت الشيء ء فرقته» ويصح أن يكون أصله من الثلاثي المزيد فيه 


0 الكل 727 / اد سبوب ءاثر 
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فيظم الهمزة ك5 : أذرت العين دمعهاء وأذريت الرجل عن فرسه أي : : رميته. وقال 
ابن التين: قرأناه بقطع الهمزة. قوله: «فأخذه مواثيقهم» جمع ميثاق وهو العهد. قوله: 
«وربي» هو على القسم عن المخبر بذلك عنهم لتصحيح خبره» ويحتمل أن يكون حكاية 
الميئاق الذي أخذهء أي : قال لمن أوصاه: قل : وربي لأفعلن ذلك» وفي (صحيح مسلم) : 
فأخذ منهم ميثاقاً ففعلوا ذلك» وربي قال القاضي عياض . وفي بعض نسخه. ففعلوا ذلك 
وذرى» قال: فإن صحت هذه الرواية فهي وجه الكلام ولعل الذال سقطت لبعض النساخ 
وتابعه الباقون» وقال الكرماني : ولفظ البخاري يحتمل أن يكون بصيغة الماضي من التربية . 
أي : ربي أخذ المواثيق والمبايعات لكنه موقوف على الرواية. ل : وأبعد 
الكرماني ثم نقل ذلك عنه . 

قلت : تووم يلاك سكن ينال قيه: وأبعد» وإنما قيد بصحة الرواية مع الاحتمال 
الذي ذكره. قوله: «فإذا رجل قائم) وقع المبتدأ هنا نكرة لأن وقوعه هنا بعد إذاء 
المفاجأة من المخصصات كما في قولك: خرجت فإذا سبع. قوله: «أي عبدي» يعني 
يا عبدي. قوله: «أو فرق» هو شك من الراوي وهو بفتح الفاء والراء وبالقاف الخوف. 
قوله: «فما تلافاه أن رحمه) كلمة: ماء موصولةء وكلمة: أن.ء مصدرية أ الذي 
تلافاه أي : تداركه بأن رحمه» أي: بالرحمة» والضمير المنصوب في تلافاه يرجع إلى 
عمل الرجل ويجوز أن يكون : ما نافية» وكلمة الاستثناء محذوفة على مذهب من يجوز 
حذفهاء أي: ما تلافاه إلا أن رحمة. 

قوله: «فحدثت أبا عثمان» قال الكرماني : القائل: بحدثت» قتادة» لوكو 
هو سليمان والد المعتمر. ظ 

قلت: الذي يظهر أن قول الكرماني هو الصواب فلينظر فيهء وأبو عثمان هو 
عب الرحمن بن مل النهدي بالنون المفتوحة. قوله: «فقال» أي: أبو عثمان: قوله: 
«سمعت هذا من سلمان» أي : الفارسي» وحذف المسموع منه الذي استثنى منه ما ذكرء 
والتقدير: سمعت سلمان يحدث عن النبى َيِه بمثل هذا الحديث» غير أنه زاد قوله : 
«أو كما حدث» شك من الراوي يشير به إلى أن معنى حديث أبي سعيد لا بلفظه كله . 

وقال مُعاذْ: حدثنا شُعْبَةٌ عن قَنادة: سَمِعْتُ عَفْبَةَ سَمعْتٌ أبا سَعِيدٍ عن النبي كَل . 
< أي : قال معاذ بن التميمي» وهذا التعليق وصله مسلم: حدثني عبيد الله بن معاذ 
العنبري حدثنا أبي حدثنا شعبة عن قتادة سمع عقبة بن عبد الغافر يقول» سمعت أبا سعيد 
الخدري يحدث عن النبي كَل : أن رجلاً فيمن كان قبلكم راشه الله مالآ وولداً» فقال 
لولده: لتفعلن ما آمركم به أو لأولين ميراثي غيركمء إذا أنا مت فأحرقوني» وأكبر علمي 
أنه قال: ثم اسحقوني فاذروني في الريح» فإني لم ابتهر عند الله خيراًء وآن الله برقدونغان 


١ كتاب الرقاق / باب (5؟) ظ‎ ١ 


أن يعذبئي . قال: فأخذ منهم ميثاقاً ففعلوا ذلك به وربي» فقال الله: ما حملك على ما 
فعلت؟ قال: مخافتك» فما تلافاه غيرها. انتهى . أي : ما تداركه غير المخافة . 


"١‏ بابُ الانْيِهاءٍ عن المَعاصِي 

أي : هذا باب في بيان وجوب الانتهاء عن المعاصي أي: تركها أصلا. 
والإعراض عنها بعد الوقوع فيها. 

"487/0١‏ حدّثنا مُحَمّدُ بن العَلاءِ» حدثنا أبُو أُسامّة» عنْ بُرَيْدٍ بن عَبْدٍ الله بن 
أبي بُرْدَة عنْ أبي بُرْدَةَ عن أبي مُوسَى قال: قال رسول الله يكلله: «مَقَلِي ومَثَلُ ما بَعَثَنِي الله 
كَمَئَلِ رَجْلٍ أتى قَوْما فقال: رَأَيْتٌ اليش بِعَيني واني أنا النذِيرُ العُرْيانُ» فالنّحاءًَ النّجاءً» 
فأطاعَتة طائَةٌ فأدلجُوا على مَهْلِهِمْ فَتجَواء وكَدَبَبْهُ طائقَةٌ قَصَ فَصَبحَهُمْ اليش فَاجْتاحَهُم. 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه الإنذار عن الوقوع في المعاصي والانتهاء عنها. 

ومحمد بن العلاء بن كريب أبو كريب الكوفي وهو شيخ مسلم أيضاء وأبو أسامة 
حماد بن أسامة الليبثئي» وبريد بضم الباء الموحدة ‏ مصغر برد ابن عبد الله بن أبي 
بردة بضم الباء الموحدة واسمه عامرء وقيل: الحارث» وبريد هذا يروي عن جده أبي 
بردة بن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله تعالى عنه. [ 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الاعتصام. وأخرجه مسلم في فضائل 
النبي ككل . 

قوله: «مثلي؟ المثل بفتحتين الصفة العجيبة الشأن يوردها العا 0 
لإرادة التقريب والتفهيم . 

قوله: اول ا ب سات جد وار ما بعثني الله به إليكم . قوله : 
«قوماً؛ التدكير فيه للشيوع. قوله: «الجيش؟؛ اللام فيه للعهد. قوله: «بعيني» بالتئنية وهي 
رواية الكشميهني. وفي رواية غيره بالإفراد. قوله: «وأنا النذير العريان» أ : المنذر 
الذي تجرد عن ثوبه وأخذه يرفعه ويديره حول رأسه. إعلاماً لقومه بالغارة. وقال ابن 
بطال: النذير العريان رجل من خثعم حمل عليه رجل يوم ذي الخلصة فقطع يده ويد 
امرأته فانصرف إلى قومه فحذرهم فضرب به المثل في تحقق الخبر. وقال ابن السكيت : 
اسم الرجل الذي حمل عليه عوف بن عامر اليشكري» والمرأة كانت من بني كنانة» 
ا ار وقال أبو 
عبد الملك: هذا مثل قديم» وذلك أن رجلا لقى جيشاً فجردوه وعروه» فجاء إلى 
المدينة فقال: إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير لكم وتروني عرياناً جردني الجيش 
فالنجاء النجاء. وقال ابن السكيت: ضرب به النبي كَللِ المثل لأمته لأنه تجرد 


١ >15‏ كتاب الرقاق / باب ("؟) 


لإنذارهم. وقال الخطابي: روي عن محمد بن خالد: العريان» بباء موحدة فإن كان 
محفوظاً فمعناه صحيح وهو الفصيح بالإنذار لا يكنى ولا يورى» يقال: رجل عريان 
أي: فصيح اللسان» من: أعرب الرجل عن حاجته إذا أفصح عنها. قوله: «فالنجاء؛ 
بالنصب مفعول مطلق فيه إغراء أي: اطلبوا النجاء بأن تسرعوا الهرب لأنكم لا تطيقون 
مقاومة ذلك الجيشء «والنجاء» الثاني تأكيد وكلاهما ممدودان» وجاء القصر فيهما 
تخفيفاً وجاء مد الأول وقصر الثاني. قوله: «فأدلجوا؛ من الإدلاج من باب الإفعال وهو 
السير أول: الليل» أو كل الليل على الاختلاف في معناه» وهمزته همزة قطعء. وفي 
(التوضيح) : قوله: «فأدلجوا». بتشديد الدال قلت: لا يستقيم هذا هنا لأن الإدلاج 
بالتشديد هو السير آخر الليل فلا يناسب هذا المقام» والصواب ما ذكرناه. قوله: «على 
مهلهم» بفتحتين أي: على السكينة والتأني» وأما المهل بسكون الهاء فمعناه الإمهال فلا 
يناسب هناء وفي رواية مسلم عن مهلتهم. ٠‏ قوله: «فنجوا» لأنهم أطاعوا النذير وساروا 
من أول الليل فنجوا. قوله: «فصبحهم الجيش» أي : أتوهم صباحاًء هذا أصله ثم 

استعمل فيمن يطرق بغتة في أي وقت كان. قوله: «فاجتاحهم» بجيم ثم بحاء مهملة 
أي : استأصلهم . من جحت الشيء أجوحه إذا استأصلته. ومنه الجائحة وهي الهلاك . 

"5ه حدّثنا أبو اليّمان» أخبرنا شعَيِْبٌ, حدثنا أبو اناد عنْ عبد 
الرّخمان أَنّهُ حَدَنّه أنهُ سَمِعَ أبا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه؛ أَنّهُ سَمِعَ رسول الله ككل يَقول: (إِنّما 
مدي ومَكَل الئاس كَمَكَلٍ رَجُل اسْتَوْقَدَ نارَاً» فَلمّا أضاءث ما حَوْلهُ جمَلَ الفَرَاشُ وَهذِهٍ النُوابُ 
التي نَقَعُ في النَارِ يَقَعْنَ فيهاء فَجَعَلَ يَنرْعُهْنْ ويَعْلِبته فيفْتَحمْنَ فيهاء فأنا آخذ بِحُجَرْكُمْ عن 
انار وهُمْ يَفْتَحمُونَ فيها». [انظر الحديث 58477؟]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه منع النبي كل إياهم عن الإتيان بالمعاصي التي 
تؤديهم إلى الدخول في الثار. 20 ظ ظ [ 
< وأبو اليمان الحكم ,ب بن نافع. 5 أبي حمزة ة الحمصي» وأبو الزناد 
بالزاي والنون عبد الله بن ذكوان» وعبد الرحمن هو الأعرج . 

والحديث مضى في: باب قول الله لوَوَمَبَنا لِدَاودَ سَليَْنَ© 1ص :1*0 فإنه أخرجه 
هناك بعين هذا السند عن أبي اليمان إلى قوله: «وهذه الدواب تقع في النار؛ ثم اختصره 
وذكر حديثاً آخر. قوله: «استوقد» بمعنى: أوقدء ولكن استوقد أبلغ. قوله: «أضاءت؟؛ 
من الإضاءة وهي فرط الإنارة. قوله: «الفراش» بفتح الفاء وتخفيف الراء وبالشين 
المعجمة جمع الفراشة . وقال الكرماني: هي صغار البق» وقيل : هرما يتهانت في النار 
من الطيارات . 


قلت: هذا 2 من الأول» وقال الفراء في تفسيرها: إنها كغوغاء الجراد يركب 


١‏ - كتاب الرقاق / باب (71) يندا 





بعضه بعضاً. وقال ابن سيده: هي دواب مثل البعوض واحدتها فراشة» وقال الطبري : 
ليس هي ببعوض ولا ذباب» وقال أبو نصر: هي التي تطير وتتهافت في السراج» وفي 
البعرض . قوله: «يقعن» خبر قوله: «جعل الفراش» قوله: «وهذه الدواب التي تقع في 
النارة جملة معترضة وأشار بها إلى تفسير الفراش . قوله: «فجعل» بالفاء وفي رواية 
الكشميهني بالواو والضمير فيه يرجع إلى الرجل . قوله: «ينزعهن» بفتح الياء والزاي 
وضم العين المهملة أي: يدفعهن» ويروى: يزعهنء بلا نون من وزعه يزعه وزعاء فهو 
وازع إذا كفه ومنعه. قوله: «فيقتحمن» من الاقتحام وهو الهجوم على الشيء؛ يقال : 
قحم في الأمر أي: رمى بنفسه فيه فجأة» وأقحمته فاقتحم» ويقال: اقتحم المنزل إذا 
هجم . قوله: «فيها» أي: في النار. قوله: «فأنا آخذ» قال النووي: روي باسم الفاعل» 
ويروى بصيغة المضارع من المتكلم» وقال الطيبي: الفاء فيه فصيحة كأنه لما قال: 
(مدث ومهك الناس. . .». . . إلى آخرةء أتى بما هو أهم. وهو قوله: «فأنا آخذ 
بحجزكما ومن هذه الدقيقة التهفت من الغيبة في قوله : «مثل الناس 0 إلى الخطاب فى 
قوله: «بحجزكم» قوله: «يحجزكم» بضم الحاء المهملة وفتح الجيم وبالزاي جمع 
حجرزة وهي معقد الإزارء ومن السراويل موضع التكة. ويجوز ضم الجيم في الجمع . 
قوله: وو «هم يقتحمون فيها») هذه رواية الكشميهني», وفي رواية غيره : وأنتم تمتحمون »2 
وعلى الأول سأل الكرماني فقال: القياس: وأنتم» لا: همء ليوافق لفظ: حجزكمء ثم 
أجاب بأنه التفات . 

وفيه: إشارة إلى أن من أخذه رسول الله كله بحجزته لا اقتحام له فيها. 

*/ا/ 25585 حدّثنا أبو نُعَيْمء حدثنا ركرياءُ؛ عنْ عامر قال: سَمِعْتٌ عَبْدَ الله بن 
عَمْرِو يَقُولَ: قال النبيْ كلك: «المُسْلِمْ مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ من لِسانِهِ ويَدِو والمُهاجرٌ مَنْ 
هَجَرَ ما نَهَى الله عئْه». [انظر الحديث ٠١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن ترك أذى المسلم باليد واللسان من جملة الانتهاء 
عن المعاصي» وأيضاً قوله : «من هجر ما نهى الله عنه»؛ من جملة الانتهاء عن المعاصى . 

وأبو نعيم الفضل بن دكين» وزكرياء هو ابن أبي زائدة» وعامر هو الشعبي. 

والحديث مضى في أول كتاب الإيمان. قيل: خص المهاجر بالذكر تطييباً لقلب 
من لم يهاجر من المسلمين لفوات ذلك بفتح مكة». فأعلمهم بأن من هجر ما نهى الله 
عنه كل هو المهاجر الكامل . 


١ ١1‏ كتاب الرقاق / باب (17؟ و8؟) 


0" - با قَْلٍ النبئ 6: «لؤ تَعْلَمُونَ ما اعم لَضْحِعْكُمْ قبلا َلبكَيْتُمْ كيرا 
أي: هذا باب قول النبي ككل: «لو تعلمون ما أعلم» إلى آخرهء ذكر الترجمة بلفظ 
حديث الباب» و ع و او را 

عل شبيو بن الإتتب ليا شار رهس الله طلا ان زقرل” 0 الَو 


تَعْلَمُونَ ما أَعْلمُ لَضَحِكَتُمْ قَليلا ولَبكيئم كثيرا». 

الترجمة والحديث سواء. ويحيى بن بكير بضم الباء الموحدة ‏ مصغر بكر هو 
يحيى بن عبد الله بن بكير المخزومي المصري» وعقيل بضم العين المهملة ابن خالد 
الأيلى» وابن شهاب محمد بن مسلم الزهري والحديث من أفراده. 

قوله : هما أعلم» أ 0 : من الأهوال والأحوال التي بين أيدينا عند انزع . في البرزخ 
ويوم القدافة:: 

وفيه: من صنعة البديع: مقابلة الضحك بالبكاء» والقلة بالكثرة» ومطابقة كل 
منهما بالآخر. 
1-0 حدّثنا سُلَيْمانُ بنُ خزبء حدّثنا شُعْبَةُ عنْ مُوسَى بن أنّسء عنْ 
ل رضي الله عنه قال: قال النبئ 6: «لَو تَعْلَمُونَ ما ألم لَضَحِحْتُمْ تيلا ولَبَكَيثُْ 
كثِيراً) . 
[انظر الحديث ”9 وأطرافه]. 

هذا مثل الحديث السابق غير أن راوي ذاك أبو هريرة» وراوي هذا أنس بن 
مالك» روى عنه ابنه موسى الأنصاري قاضي البصرة . 

هذ امتعصير م سنيف اخسة الخارق فى تبون سور الطائدة عن المندو من 
الوليد الجارودي وسيجيء في الاعتصام عن محمد بن عبد الرحيم : وخر فس في :3 
فضائل النبي كَلِ. عن محمد بن معمر وغيره. وأخرجه الترمذي ذ في التفسير عن 
مخمد بن معمر بإسناده نحوه. وأخرجه النسائي في الرقائق عن محمود بن غيلان 





2 
6 بابٌ حُحِبَتٍ النارّ بالشْهَوَاتٍ 
أي: هذا باب يذكر فيه: حجبت النار أي : سداك يدرت الشهوات سببأ 


للوقوع في النارء ووقع عند أبي نعيم: : باب حفت النارء وفي , بعض النسخ بعده: 
و.حجبت الجنة بالمكاره . 


١‏ - كتاب الرقاق / باب (59؟) ل 


5483775 - حدّثنا إسْماعِيل قال: حدّثني مالك عن أبي الزّنادِء عن الأغرّج» 
عن أبي هُرَيْرَةَ: أن رسول الله كل قال: «حُجبّتٍ النَارٌ بِالشَّهَوَاتِء وحُجبّتٍ الجَنْةُ 
بالمكارو) . 

الترجمة جزء الحديث وإسماعيل هو ابن أبي أويسء وأبو الزناد بالزاي والنون 
عبد الله بن ذكوان؛ والأعرج عبد الرحمن بن هرمز. والحديث من أفراده. 

قوله: «حجبت النار» كذا الجميع الرواة في الموضعين إلا الفروي فقال: حفت 
النارء في الموضعين» وكذا هو عند مسلم من رواية ورقاء بن عمر عن أبي الزناد» وكذا 
أخرجه مسلم والترمذي من حديث أنس وهذا من جوامع كلمه يِه في بديع بلاغته في 
ذم الشهوات وإن مالت إليها النفوس» والحض على الطاعات وإن كرهتها النفوس وشق 
عليها. قوله: «حفت». بالحاء المهملة وتشديد الفاء من الحفاف وهو ما يحيط بالشيء 
حتى لا يتوصل | ليه إلا بتخطئته» فالجنة لا يتوصل إليها إلا بقطع مفاوز المكاره والنار 
الحو ميا د للد را 


4 - باب الجَنَةُ أقرّبُ إلى أحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ مَعْلِهِء والنَّارٌ مِذْلُ ذُلِكَ 


أي: هذا باب يذكر فيه الجنة إلى آخره. وهذه الترجمة حذفها ابن بطال» وذكر 
الحديثين اللذين فيهما في الباب الذي قبلها. ومناسبة ذلك ظاهرة» ولكن الذي ثبت فى 
الأصول التفرقة ْ ١‏ 

5488/1 - حدّثني مُوسَى بن مَسْعُودِء حدثنا سُفِيانُ؛ عن مَنْصُورِء والأغمش 
عنْ أبي وائل؛ عن عَبْدٍ الله رضي الله عنهء قال: قال النبي كلِ: «الجَنّةُ أقْرَبُ إلى أَحَدِكُمْ 
مِن شِرَاك تَعْلِهِء والنارٌ مِثْل ذلِكَ». 

الترجمة والحديث سواء. وموسى بن مسعود أبو حذيفة النهدي بفتح النون 
وسكون الهاء؛ وسفيان هو الثوري» ومنصور هو ابن المعتمرء والأعمش سليمان» وأبو 
وائل شقيق بن سلمة؛ وعبد الله هو ابن مسعود. وهؤلاء كلهم كوفيون والحديث من 
أفزاده. ” 

قوله: «والأعمش"؛ بالجر عطف على منصور. قوله: «وشراك النعل» هو الذي 
يدخل فيه إصبع الرّجل» ويطلق أيضاً على كل سير وقى به القدم. 

وفيه : دليل واضح على أن الطاعات موصلة | إلى الجنة والمعاصي مقربة من النارء 
فقد يكون في أيسر الأشياء. وينبغي للمؤمن أن لا يزهد في قليل من الخير ولا يستقل 
قليلا من الشرء فيحسبه هيناً وهو عند الله عظيم . فإن المؤمن ن لا يعلم الحسنة التي 
يرحمه الله بهاء والسيئة التي يسخط الله عليه بها. 


١ 3-5‏ - كتاب الرقاق / باب )*٠:(‏ 





اا - حدّئني مُحَمْدٌ بن المُكثى, حدثنا غنْدرٌ حدثنا شعْبَةٌ» عن 
عبْدٍ المَلِكِ بن عُْمَيْرٍ عن أبي - سَلْمَةء عنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه. عن النبي ليه قال: 
«أْضدّقٌ بيت قالَهُ الشاعِرُ : 

آلا كل شَئْءِ ما خلا الله باطِلُ . . .» [انظر الحديث 784١‏ وطرفه]. 

لم أر أحداً من الشراح ذكر وجه إيراد هذا الحديث في هذا الباب» فلذلك ذكره 
ابن بطال في الباب الذي قبله؛ فأقول: من الفيض الإلهي الذي وقع في خاطري أن كل 
يدوا الإ ا اا اي اا با 0 
ني هي داخلة في أم ال تعلى يكون بعد من انار مع كونها رب اله من شرا 
في الأدب في : باق ها معو وين اع ومضى الكلام فيه مستقصّى: وبسطنا الكلام 
فيه في شرحنا الأكبر للشواهد. 


"٠‏ بِابٌ لِيَنْظُرْ إلى مَنْ هُوَ أسْقَلَ مِنْهُ ولا يَنْظْْ إلى مَنْ هُو فَوْقَهُ 

أي : هذا باب يذكر فيه لينظر إلى ما هو أسفل منه؟ . 

5440١4‏ - حدّثنا إِسْمَاعِيلُ قال: حدّثني مالِك عن أبي الرَّنادِء عن الأغرّج عنْ 
أبي هُرَيْرَةَ عنْ رسول الله ككل قال: (إِذَا نَظَرَ أَحَدُكُمْ إلى مَنْ فُضْلَ علَيِهِ في المالٍ والخَلْق 
لظ إلى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ منه1. 

الجزء الأول من الترجمة من لفظ حديث الباب» وقال بعضهم: هذا لفظ حديث 
اخرجه مسلم بنحوه من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة بلفظ : «انظروا إلى 
من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم». 

قلت: هذا ليس كلفظ حديث مسلمء بل هو في المعنى مثله . 

وإسماعيل هو ابن أبي أويس» وأبو الزناد عبد الله والأعرج عبد الرحمن؛ وقد 
ذكرا عن قريب. والحديث من أفراده. 

قوله : امن فضل» على بناء المجهول. قوله: «والخلق» قال الكرماني : بمتح 
المعجمة الصورة أو الأولاد والأتباع» وكل ما يتعلق بزينة الحياة الدنيا. قوله: 
«فلينظر إلى من هو أسفل منه» ليسهل عليه نقصانه ويفرح بما أنعم الله عليه ويشكر 
عليه وأما في الدين وما يتعلق بالآخرة فلينظر إلى من هو فوقه لتزيد رغبته في 
اكتساب الفضائل . 


6١‏ - كتاب الرقاق / باب )7”١(‏ دين 
"١‏ باب مَنْ هَمَّ بِحَسَئَةٍ أو يِسَيْتَةٍ 


أي : هذا باب يذكر فيه من هم بحسنة» الهم ترجيح قصد الفعل» تقول: هممت 
بكذا أي : فصدته بهمتي وهو فوق مجرد خطور الشيء بالقلب . 

ادا - حدّثنا أبُو مَعْمَِ حذثنا عبّْد الؤارث» حدثنا جَعْدٌ أَبُو عُنْمانَ» حدثنا 
أَبُو رجاءٍ العُطارِدِيُ» عن ابن عَبّاس رضي الله عنهماء عن النبيّ كلل فيما يَرْوِي عنْ ربّهِ عَرْ 
وجَلُء قال: «إنَّ الله كَتَبَ الحَسَناتٍ والسّيئات» قُمْ بِينَ ذْلِكَء قَمَنْ هم بِحَسَئَةٍ قَلَمْ يَممَلْها 
كتبها الله له عِنْدهُ حَسَنَةٌ كامِلةٌ» فإن هُوَ هَمّْ بها فَعَمِلّها كَتبَها الله له عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَناتٍ إلى 
سَبْعِمِائَةٍ ضِعْفٍ إلى أَضْعَافٍ كَثِيرَة ومن هَمْ بِسَيَْةٍ لم يَعْمَلْها كَتَبها الله لهُ عِنْدَهُ حَسَئَة 
كايلة» فإن هُوَ هَمْ بها فَعَمِلَها كَتَبّها الله لهُ سَيْئَهَ واجِدَة؛ . 

مطابقته للترجمة في قوله: «فمن هم بحسنة» وقوله: «ومن هم بسيئة؟ . 

وأبو معمر عبد الله بن عمرو بن الحجاج المنقري بكسر الميم وسكون النون» 
وفتح القاف. وعبد الوارث هو ابن سعيد» وجعد بفتح الجيم وسكون العين المهملة ابن 
دينار» وكنيته أبو عثمان الرازي» وأبو رجاء بالمد وبالجيم اسمه عثمان بن تميم 
العطاردي وهؤلاء كلهم بصريون. 

والحديث أخرجه مسلم في الإيمان عن شيبان بن فروخ وغيره. وأخرجه النسائي 
في النعوت وفي الرقائق عن قتيبة. ظ 

قوله: «عن النبي كله وفي رواية الإسماعيلي عن مسدد: عن رسول الله 6ل 
قوله: «فيما يروي عن ربه» هذا لبيان أنه من الأحاديث القدسية» أو بيان ما فيه من 
الإسناد الصريح إلى الله تعالى حيث قال: قوله: (إن الله قد كتب» أو بيان الواقع وليس 
فيه أن غيره ليس كذلك» بل فيه أن غيره كذلك» لأنه عل ماينطق عن الهوى. أو 
المعنى في جملة ما يرويه أنه عز وجل كتب الحسنات أي قدرها وجعلها حسنة» وكذلك 
السيئات قدرها وجعلها سيئة. وقال الكرماني: وفيه دلالة على بطلان قاعدة الحسن 
والقبح العقليين وأن الأفعال ليست بذواتها قبيحة أو حسنة» بل الحسن والقبح شرعيان 
حتى لو أراد الشارع التعكيس والحكم بأن الصلاة قبيحة والزنى حسن كان له ذلك» 
خلافاً للمعتزلة فإنهم قالوا: الصلاة في نفسها حسنة والزنى في نفسه قبيح» والشارع 
كاشف مبين لا مثبت وليس له تعكيسها. قوله: «ثم بين ذلك» أي: ثم بين الله عز وجل 
الذي كتب من الحسنات والسيئات. قوله: «فمن همٌظ بيان ذلك بفاء الفصيحة. قوله: 
«فلم يعملها» أي: فلم يعمل الحسنة التي هم بها ١كتبها‏ الله له عنده» أي : كتب الله تلك 
الحسنة التي هم بهاء وقيل: أمر الحفظة بأن تكتب ذلك» وقيل: قدر ذلك وعرف الكتبة 


)81( كتاب الرقاق / بات‎ - ١ 0/١ 





من الملائكة ذلك التقدير. وقوله: «عنده» أي: عند الله» وهذه إشارة إلى الشرف . 
قوله: «كاملة» إشارة إلى رفع توهم نقصها لكونها نشأت عن الهم المجردء وقال 
النووي: أشار بقوله: عنده» إلى مزيد الاعتناء به. وبقوله: كاملة» إلى تعظيم الحسنة 
وتأكيد أمرهاء وعكس ذلك في السيئة فلم يصفها بكاملة بل أكدها بقوله: «واحدة' 
إشارة إلى تحقيقها مبالغة في الفضل والإحسان. قوله: «فإن هو هم بهاء. أي: إن هم 
العبد بالحسنة فعملها قوله: «اعشر حسنات» قال عز وجل : #من جاه بالسكة فلم عضر 
أمََاِهًا 4 [الأنعام : ]17٠‏ قوله : إلى سبعمائة ضعف» أي : ف والضعف يطلق على المثل 
وعلى المثلين» قال الله تعالى: #قَكَلُ الْذِينَ يُنَفِقُونَ آمو نهم 4 [البقرة :7 و10؟] الآية 
قوله: «إلى أضعاف كثيرة» قال الله تعالى : «وَآكَهُ بعت لِمَن ياه 4 [البقرة 3]. قيل : 
الحا سيا رار 0 أن يكون بالسيئة أيضاً كذلك . 
وأجيب: بأن هذا من فضل, الله على عباده حيث عفا عنهم» ولولا هذا الفضل العظيم لم 
يدخل أحد الجنة لأن السيئات من العباد أكثر من الحسنات» فلطف الله عز وجل بعباده 
بأن ضاعف لهم الحسنات دون السيئات. قيل: إذا هم العبد بالسيئة ولم يعمل بها فغايته 
أن لا تكتب له سيئة فمن أين أن تكتب له حسنة؟ وأجيب: بأن الكف عن الشر حسنة . 
قيل: اتفق العلماء على أن الشخص إذا عزم على ترك صلاة بعد عشرين سنة عصى في 
' الحال؟ وأجيب: بأن العزم وهو توطين النفس على فعله غير الهم الذي هو تحديث 
النفس من غير استقرار» وقال ابن الجوزي: إذا حدث العبد نفسه بالمعصية لم يؤاخذ. 
فإذا عزم فقد خرج عن تحديث النفس فيصير من أعمال القلب» فإن عقد النية على 
الفعل فحينئذٍ يأثم» وبيان الفرق بين الهم والعزم أنه لو حدث نفسه في الصلاة وهو فيها 
بقطعها لم تنقطع» فإذا عزم حكمنا بقطعها. 
00 ثم اعلم أن حديث ابن عباس هذا معناه الخصوص لمن هم بسيئة فتركها لوجه الله 
تعالى» وأما من تركها مكرهاً على تركها بأن يحال بينه وبينها فلا تكتب له حسنة» فلا 
يدخل في نص الحديث . وقال الطبري : وفي هذا الحديث تصحيح مقالة من يقول: إن 
الحفظة تكتب ما يهم به العبد من حسنة أو سيئة» وتعلم اعتقاده كذلك» ورد مقالة من 
زعم أن الحفظة لا تكتب إلا ما ظهر من عمل العبد وتسمع . . فإن قيل: الملك لا يعلم 
. الغيب فكيف يعلم بهم العبد؟ قيل له : قد جاء في الحديث أنه إذا هم بحسنة فاحت منه 
رائحة طيية » وإذا هم بسيئة فاحت منه رائحة كريهة. 
قلت: هذا الحديث أخرجه الطبري عن أبي معشر المدني. ل ان 
هريرة في التوحيد بلفظ : (إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها». 
وفيه: دليل على أن الملك يطلع على ما في الآدمي إما باطلاع الله إياه. 4 بأن 
يخلق الله له علماً يدرك به ذلك . ظ 


١‏ - كتاب الرقاق / باب (؟85) يفي 


9 ماده 


5 8و 
"١‏ بابُ ما يُتّقى مِنْ مُحَقَراتٍِ الدنُوبٍ 

أي : هذا باب فى بيان ما يتقى أي: ما يجتنب من محقرات الذنوب» وجاء هذا 
اللفظ في حديث أخرجه النسائي وابن ماجه عن عائشة: أن النبي كَللهِ قال لها: ١‏ 
عائشة! إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبًة. وصححه ابن حبان» والمحقرات 
حا 
قال: نكم لَعْمَلُونَ أغمالاً ِي أ في لين من اشر" إن كُنَا َعدُ عَلى حَهْدِ النيئ يك 
المُوبقاتِ. 

قال أب عَْدٍ الله: يَعْني بِذْلِكَ المُهيكات. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من معنى الحديث . وأبو الوليد هشام بن عبد الملك 
الطيالسي. ومهدي هو ابن ميمون الأزدي». وغيلان بفتح المعجمة وسكون الياء آخر 
الحروف ابن جرير» وقال بعضهم: هو غيلان بن جامع. وهو غلط صريح لأن 
غيلان بن جرير من أهل البصرة» وغيلان بن جامع كوفي قاضي الكوفة. 


ورجال السند كلهم بصريون. والحديث من أفراده . 


قوله: «لتعملون» اللام فيه للتأكيد. قوله : «هي أدق» أفعل التفضيل من الدقة بكسر 
الدال» وأراد به أنهم كانوا يحقرونها ويهونونها. قوله: «إن كنا نعدها» إن مخففة من 
الثقيلة» وجاز استعمالها بدون اللام الفارقة بينها وبين النافية عند الأمن من اد 
ونعدهاء بدون اللام في رواية أبي ذر عن السرخسي والمستملي» وعند الأكثرين 
لنعدهاء بلام التأكيد وأيضاً بالضمير وعندهما بحذف الضمير أيضأاًء ولفظهما: إن كنا 

نعد. قوله: «على عهد النبي كد أي : : في زمنه وأيامه. قوله: «الموبقات» أي : 
المهلكات هكذا فسره البخاري على ما يجيء الآن» وفي رواية الأكثرين: من 
الموبقات» وسقوط كلمة: منء» في رواية لدم والمستملي . 

قوله: «قال أبو عبد الله؛ هو البخاري نفسهء «يعني بذلك» أي بلفظ الموبقات 

يعنى أراد بها: المهلكات. وهي جمع موبقة أي : مهلكة. وثلاثية: وبق يبق فهو وبق إذا 
هلك: وأوبقه غيره فهو موبق» فالفاعل بكسر الباء والمفعول بفتحها ومعنى الحديث 
راجع إلى قوله عز وجل : # وتحسبوتم هينا وهو عِنْدَ الله عظلم 4 [النور: 16] وكانت الصحابة 
يعدون الصغائر من الموبقات لشدة خشيتهم لله ولم تكن لهم كبائرء والمحقرات,» إذا 
كثرت صارت كبائر للوصرار عليها. 


عن ١‏ كتاب الرقاق / باب #70 و4*) 





 "*‏ بابٌ الأغمالٌ بِالخّواتِيم وما يخاف مِنْها 

أي : هذا باب فيه الأعمال بالخواتيم أي: بالعواقب» وهو جمع خاتمة. وفي 
(التوضيح): يقال: خاتم بفتح التاء وكسرهاء وعد اللغات الست التي فيه ثم قال: 
والجمع الخواتيم . 

211111101121001 
لهذا هنا دخل» وإنما المراد بالخواتيم الأعمال التي يختم بها عمل الرجل عند موته . 

2494/87 حذّثنا عَلِيُ بن عَيّاشء حذثنا أبو غَسَانَ قال : حدثني أَبُو حازم» عن 

سَهْلٍ بن سَعْدٍ السَاعِدِيٌ قال: نَظَرَ لنب كله إلى رَجِلٍ يُقاتِلُ المُشْرِكِينَ؛ وكانّ مِنْ أغظم 
0 فقال: هم أحبٌ أن يَنظْرَ إلى رَجُلٍ من أهل الثَارٍ لطر إلى هذاء 

فتَبَعهُ رَجُلُ فَلَمْ يَرَلُ عَلى ذَلِكَ حنَّى جُرِحَ فَاسْتَعْجَل المَوْتَ وقال بِذَّبابَةٍ سَيْفِهِ فَوَضَعَهُ بَيْنَ 
َه َتَحَامَلٌ عَلَيْهِ حبّى حَرَج مِن بَيْن َيقيْه فقال النبي كلل : «إنّ العَبْدَ لْيَعْمَلُ فيما يَرى 
الئاسُ عَمَلَ أفل الجَنّةِ وإنه لمن أهل النَّارِء ويَعْمَلُ فيما يَرى النّاسٌ عَمَلَ أهْلٍ النّارٍ وهو مِنْ 
أَهلٍ الجنة» وإِنْما الأغمال بخواتيمها" . [انظر الحديث 78948 وأطرافه]. 1 

مطابقته للترجمة في آخر الحديث . وعلي بن عياش بتشديد الياء عن النحرويك 
وبالشين المعجمة الألهانى ني بالنون الحمصي» وأبو غسان بفتح الغين المعجمة وتشديد 
السين المهملة محمد بن مطرف,» وأبو حازم بالحاء المهملة والزاي سلمة بن دينار. 

والحديث مضى في الجهاد مطولاً في: باب لا يقال: فلان شهيد. فإنه أخرجه 
هناك عن قتيبة عن يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي أبي حازم ... إلى آخره؛ ومضى 
الكلام فيه . ومضى أيضاً في المغازي» وسيأتي في القدر أيضاً. 

قوله : «إلى رجل» اسمه قزمان بضم القاف وبالزاي. . ٠.‏ قوله : اغناء بفشح الخين 
المعجمة وبالمد يقال: غنى عن فلات غناء ناب عنه» وأجرى مجراه. قوله: «وقال بذبابة 
سيفه) يعني : طعن بذبابة سيفه. .وهو حده وطرفه بين ثدييهء وقد تقدم فيما مضى : 
بنصل سيفهء فلا منافاة لإمكان الجمع بينهما. قوله: «فتحامل عليه؛ أي : اتكأ عليه 
بقوته . 


4" - ماب العُرْلَةُ راحَةٌ مِنْ خُلاَطٍ السُوء 
أي : هذا باب مترجم بترجمة هي العزلة أي: الاعتزال والانفراد ‏ راحة من خلاط 


السوء بضم الخاء المعجمة وتسديد اللام جمع خليط وهو جمع غريب وخليط الرجل 
الذي يخالطه ويعاشره يستوي فيه الواحد والجمع ويجمع الخليط أيضاً على خالط 
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بضمتين ١‏ ذكره الصغاني في اللياب». وقال بعضهم: ذكره الكرماني بلفظ : خلط بغير 
ألف» يعني مثل ما ذكره الصغاني . 


قفلت: لم يذكر الكرماني هكذاء وإنما قال: خلاط ‏ بضم الخاء وتشديد اللام 
جمع خليط وبكسرها والتخفيف مصدر أي: المخالطة» هذا الذي ذكره الكرماني ولم 
يرد بقوله: وبكسرها. . . إلى آخره أنه الترجمة» وإنما ذكر هذا لزيادة الفائدة» على أنه 
يجوز أن يكون أشار به إلى جواز الوجهين في قوله: من خلاط السوء. أحدهما: أن 
يكون جمعاً والآخر: أن يكون مصدراً من خالط يخالط مخالطة وخلاطاً. قوله: 
«راحة». أصله روحة قلبت الواو ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلهاء قال الجوهري: الروح 
والراحة من الاستراحة وهو سكون النفس مع سعة من غير تنكد بشيء»؛ وهذه مادة 
واسعة تستعمل لمعان كثيرة. 


وفي العزلة عن الناس فوائد كثيرة وأقلها البعد من شرّهم وقد قال أبو الدرداء: 
وجدت الناس أكبر ثقلة» وروى ابن المبارك: أخبرنا شعبة عن حبيب بن عبد الرحمن 
عن حفص بن عاصم: أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. قال: خذوا حظكم 
من العزلة. وفي رواية قال عمر: العزلة راحة من خليط السوء. وروى الطحاوي من 
حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما : أنوسصول الله ليه قال: «ألا أخبركم بخير 
الناس منزلاً؟»: قلنا؛ء بلى يا رسول الله! قال: اارجل أخذ بعنان فرسه في سبيل الله! 
وأخبركم بالذي يليه؟ ا دا فإن 
على أثامم خير من المساء الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهي؟» ويجاب بأنه ل 

تضاد بينهما لأن قوله: : رجل أخذ بعنان فرسه. خرج مخرج العموم. والمراد به 
الخصوص فالمعنى فيه أنه من خير الناس» كما ذكره غيره بمثل ذلك» فقال: خير الناس 
من طال عمره وحسن عمله. أو يكون المراد بتفضيله في وقت من الأوقات لا في كل 
الأوقات. 


1495/8 - حذدثنا أبُو اليَمانٍ؛ أخور نا شيعت عن الزهْرِيٌ» قال: حدثني 
عَطَاءٌُ بن يَزِيدَ أن أبا سَعِيدٍ حَدَّئَهُ قال: قِيلَ: يا رسولّ الله . 


الل بن يُوسشف: : حدئنا الأؤزاعِي ؛ 0 عن عطاءٍ بن يزيد 
الناس ع اي قال : رج ناهد رومالاه وَل في شغب ين الشعاب با َْبّدُ َبُّ ويََءٌ 
النّاس مِنْ شرو . [انظر الحديث 7/85ا7]. 
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مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «ورجل في شعب. . .؟ إلى آخره . 

وأبو اليمان الحكم بن نافع» وعطاء بن يزيد من الزيادة ‏ واسم أبي سعيد 
سعد بن مالك» والأوزاعي عبد الرحمن. 

والحديث مضى في أوائل الجهاد في : باب أفضل الئاس مؤمن مجاهدء فإنه 
أخرجه هناك عن أبي اليمان. . . إلى آخره . 

قوله: «وقال محمد بن بوسف» هو الفريابى قرنه هنا برواية أبي الييمان وأفره أ 
اليمان في الجهادء ورواه مسلم عن عبيد الله بن عبد الرحمن الدارمي عن محمد بن 
يوسم . قوله : «أعرابي) لم يدر اسمه. قوله : «أي الناس خير؟» وفي الرواية المتقدمة 
بلفظ: أفضل . قوله: «رجل جاهد» أي : خير الناس رجل جاهد. ولا يعارضه 
قوله كلِ: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه»» ومثل ذلك» لأن اختلاف هذا بحسب 
اختلااف الأوقات والأقوام والأحوال. قوله: : فى شعب», بكسن الشعن المعجمة: 
الطريق في الجبل ومسيل الماء وما انفرج بين الجبلين. قوله : اودع اي يترك . 
ظ تَابَمَهُ الوبَيدِيُ وسُلَيمانُ بن كَثِير والنُعُمانُ عنٍ الزُهْرِيٌ . 

اع تابع شعيباً في روايته عن الزهري الزبيدي. انا الازراسي الى براح 

عن الزهري» والزبيدي هو محمد بن الوليد السامي نسبة إلى زبيد بضم الزاء وفتح الباء 
الموحدة وسكون الياء آخر الحروف» وهو منبة بن صعب وهو زبيد الأكبرء وإليه يرجع 
قبائل زبيد» وروى متابعته مسلم عن منصور بن أبي مزاحم : : حدثنا يحيى بن حمزة عن 
الزبيدي . قوله: وسليمان» بالرفع عطف على : الزبيدي , وروى متابعته أبو داود عن أبي 
الوليد الطيالسيى عن سليمان به. . قوله: والعمان قو إنودراشية الجورق رو مقابعه 
أحمد عن وهب بن جرير : حدثنا أبى سمعت النعمان بن راشد به. 

وقال مَعْمَرٌ: عن الزّهْريّ عن عَطاءِ - أوْ عْبَيدٍ الله - عن أبي سَعِيدٍ عنٍ النبي 5. 

أي قال معمر بن راشد: عن محمد بن مسلم الزهري عن عطاء بن يزيد أو 
عبيد الله بالشك» وهو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي. عن أبي سعيد 
الخدري عن النبي يله وهذا التعليق رواه أحمد عن عبد الرزاق» وقال في سياقه: 
معمرء يشك» وفي رواية مسلم عن أبي حميد: ال بق 0 
عن عطاء. بغير شك . 

وقال يُونْسُ وابنُ مُسافِر وتَخيى بن سَعِيدٍِ: عن ابن شِهاب عن غطاءٍ عنْ بَعْضٍ 

يونس هو ابن يزيد الأيلي» وابن مسافر أبو خالد» ويقال: أبو الوليد التميمي 
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المصري والي مصر لهشام سنة ثمان عشرة ومائة. وعزل عنها سنة تشع عشرة وماثة. 
وهو مولى الليث بن سعدء ويحيى بن سعيد الأنصاري النجاري المديني قاضي 
المدينة. رأى أنس بن مالك . الاي ري بي لضي 
يق يحيى جه الأعليالمشكور سن ضر سيان بن بال عه قوله: : عن بعض 
ا ا سَمِعْتُ النين 46 يفول 0 
الناس زَمانْ خََيِْرٌ مال الرّجل المسلم العْتَم يَتْبَعٌ بها شعَف الجبالٍ» ومواقع القَطر يَفِرُ بدِينهِ منّ 
المت » . ْ 
[انظر الحديث ١9‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من معناه. وأبو نعيم هو الفضل بن دكين وهو الفضل بن 
ويا وروا باورا ا 00-0 ا ا 
عبد الرحمن بن : صعصعة. يروي عن 9 وفي روأية يحيى بن سعيد 0 
عن عبد الرحمن هذا: أنه سمع أباه أخرجه أحمد والإسماعيلى وأخوه عبد الرحمن 
محمد بن عبد الله انفرد البخاري بهما وبأبيهما. 

والحديث مضى في الإيمان في: باب من الدين الفرار من الفتن» فإنه أخرجه 
هناك . 

قوله: (شعف الحبال؛ ,.: بفتح الشين المعجمة ا ا وهي 

0 ا ااومواقع قرا يني ا 


6 يات 017 ا 


5 : هذا باب في بيان رفع الأمانة من بين الناس . والمراد برفعها ذهابها بحيث أن 
لا يوجد الأمين» والأمانة ضد الخيانة . 

06ه-ه_. حدّثنا مُحَمدُ بن سنانء حدثنا كُلَيْحُ بن سُلَتِمانَ حدّثنا هلال بن 
عَلِيّ؛ عنْ غعَطَاءِ بن يَسارٍ عنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنهء قال: قال رسولٌ الله كله «إذا 
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صُيِعَتِ الأمائَةُ فائتَظِر السَّاعَةه. قال: كَيِف إضاعَتُها يا رسول الله؟ قال: 0 أسْئِدَ الأمْرٌ إلى 
غير أَهْلِهِ فَالْتَظِرِ السّاحَة». [انظر الحديث 154]. 

مظابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «إذا د ضيعت الأمانة؛ ومحمد بن سنان بكسر 
السين المهملة وتخفيف النون الأولى . 

والحديث قد مضى في أول كتاب العلم بهذا الإسناد. 

قوله: «كيف إضاعتها» القائل بهذا هو الأعرابي» سأل: متى الساعة؟ لأن أول 
الحديث عن أبي هريرة : عا نا )سي سيدايي لبوا فقال: متى 
الساعة؟ . . . الحديث . قوله: «قال: إذا أسندة أي : قال النبي 5 يدخ : «إذا أسند الأمر إلى 
غير أهله» والمراد من الأمر جنس الأمور التي تتعلق بالدين كالخلافة والسلطنة والإمارة 
والقضاء والإفتاء» وقال الكرماني: أسند الأمرء أي: فوض المناصب إلى غير مستحقيها 
كتفويض القضاء إلى غير العالم بالأحكام كما هو في زماننا. 

فلت : 4 لنت أن ينوكل الجافل به رشيرة لأنه يعفمل آنا يكوة ديا نض :فنا 
يجهله» فالمصيبة العظمى أن يتولى الجاهل بالرشوة» فلعن رسول الله وه الراشي 
والمرتشي والرائش ش» حيث قال: «لعن الله الراشي. . .» إلى آخر الحديثء رواه 
عبد الله بن عمرو بن العاص» ولا شك أن من لعنه الله لعنه رسول الله كل وأعظم 
المصائب أن الديار المصرية التي هي كرسي الإسلام لا يتولى فيها القضاة والحكام 
وسائر أصحاب المناصب إلا بالرشي والبراطيل» ولا يوجد هذ! في بلاد الروم ولا في 
بلاد العجم . < 

5-.-. حدّثنا مُحَمَدُ بن كثير أخبرنا سُفْيانُء حدّثنا الأَغمَشء عن رَيْدِ بن 
وَهْبء حدّثنا حُذَيْمَةَ قال: حدّثنا رسول الله حَدِيئيْنِ رَأْتُ أحَدَمُماء ولا اقزر لاز 
حدثنا ٠:‏ أن الأماة نوْلَتْ في جَذْرِ قُلُوبٍ الرّجالٍء ' ثم عَلِمُوا م من القرْآنِء ثُمْ عَلِمُوا مِنَ 
السّنّةَة» وحدّثنا عن رَفِهاء قال: «يَنامٌ الرّجُل الكؤمة فب الأمائةً من كُلبد: نيظل أنَرْها 
مكل أثر الوكتٍ» َم ينام المؤمة عبض فى لها مل المَجلٍ كُجَمْرِ دحرَجنهُ علَى رلك 
فَتَفِطَء قَتَرَاهُ مُنْتَبراً ولس فِيهِ شَيْءٌ» فيضْبحُ الا يَتَبايَمُوَنَ فلا يَكادُ أحَدَ يُوَدي الأمائة . 
فَيِقَال: إن في بَني قُلانٍ رجلا أميناً. ويُقالٌ لِلرّجُل : ما أغقّلهُ وما أظرَقَهُ وما أَجِلْدَُ وما في 
قلبهِ قال حب حَردلٍ من إيمان» ولقذ أتَى عَلَيْ زان وما أبالي آيكُمْ ايت لَئِنْ كان مُسْلِما 
رَدهُ عَلَىَ الإسْلام» وإِنْ كان نَصْرانِيَاً رَدْهُ عَلَىَ ساعِيدء فأمًا اليَوْمَ قما كُنْتُ أَبايمُ إلا قلاناً 
وقلاناً . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وسفيان هو الثوري» والأعمش سليمان. 
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والحديث أخرجه أيضاً عن علي بن عبد الله عن سفيان بن عيينة. وأخرجه مسلم 
في الإيمان عن أبي بكر وغيره. وأخرجه الترمذي في الفتن عن هناد بن السري. 
وأخرجه ابن ماجه فيه عن علي بن محمد عن وكيع به. 


قوله: «حديثين) أي : فى باب الأمانة. أحدهما: في نزول الأمانة. والاخير في 
رفعها قوله: «حدثنا» أي: رسول الله يلخ قوله: «في جذر قلوب الرجال» بفتح الجيم : 
وكسرها وسكون الذال المعجمة. مادا ل قاله أو عد وقال ابن 
الأعرابى: الجذر أصل الحساب والنسب» وأصل الشجرة. قوله: «ثم علموا؛ أي : يعد 
نزولها فى قلوب الرجال بالفطرة علموها من القرآن. ا 1غ الأمانة 
عَلّ اللَمُوتِ والارض » [الأحزاب: 07 الآية. قال ابن عياس: هي الفرائض التي على 
العباد» وقيل: هى ما أمروا به ونهوا عنهء وقيل: هي الطاعة. نقله الواحدي عن أكثر 
المفسرين. قوله : «ثم علموا من السنة» أي : سنة النبي كلد . وحاصل المعنى : أن 
الأمانة كانت لهم بحسب الفطرة وحصلت لهم بالكسب أيضاء بسبب الشريعة. قوله: 
«وحدثنا؛ أي: رسول الله يَكلخِ: «عن رفعها» أي : عن رفع الأمانة. قوله: «ينام الرجل» 
إلى آخره بيان رفعها وهو أنه «ينام نومة فتقبض الأمانة من قلبه؛ يعني : تقبض من قوم ثم 
من رمات ينا بع شيء في وقتربعد ولت على ال سماد الني: قوله : «فيظل أثرها» 
أ فيصير أثرها. «مثل أثر الوكت» بفتح الواو وسكون الكاف وبالتاء المثناة وهو أثر 
النار ونحوهء وقال ابن الأثير: الوكتة 0 في الشيء كالنقطة من غير لونه والجمع 
وكتء. ومنه قيل للبسر: |[ إذاوققك ليفط من الارطاب وكض ومنه حديث -حذيفة 
المذكورء وقال الجوهري في فصل الواو من باب التاء المثناة من فوق: الوكتة كالنقطة 
في الشيء» قال في عينه وعكةر وضبطه صاحب «التلويح) بالثاء المثلثة وهو غلط . 
قوله : ال بفتح الميم وسكون الجيم وفتحها هو التنفط الذي يحصل في اليد 
من العمل بفأس ونحوهء وهو مصدر: مجلت يده تمجل مجلاًء ويقال: هو أن يكون 
بين الجلد واللحم ماء وكذلك المجلة» وهو من باب علم يعلم ومصدره مجل بفتحتين : 
ومن باب نصر ينصر ومصدره مجل بسكون الجيم ومجولء وقال الأصمعي : هو تفتح 
يشبه البثر من العمل . قوله: «فنفط» بكسر الفاء قال ابن فارس : النفط فرح يخرج في 
اليد من العمل وإنما قال: نفط مع أن الضمير فيه يرجع إلى الرجل وهو مؤنث» وذكره 
باعتبار العضو أو باعتبار لفظ الرجل. قوله: «منتبرأ» أي: مرتفعاً. من الانتبار وهو 
الارتفاع» ومنه انتبر الأمير: صعد على المنبر» ومنه سمي المنبر منبراً لارتفاعه» وكل 
شيء ارتفع فقد نبره وقال أبو عبيد: منتبراً أي : متنفطاً. وحاصله أن القلب يخلو عن 
الأمانة بأن تزول عنه شيئاً فشيئاًء فإذا زال جزء منها زال نورها وخلفته ظلمة كالوكت» 
وإذا زاك شيء آخر منه صار كالمجل وهو أثر حكم لا يكاد يزول إلا بعد مدة» ثم شبه 


عمذة القارى / و م48 


ا ١‏ كتاب الرقاق / باب لكو 





زوال ذلك النور بعد ثبوته في القلب وخروجه منه واعتقابه إياه بجمر تدحرجه على 
رجلك حتى يؤثر فيهاء ثم يزول الجمر ويبقى التنفط. قوله: «يتبايعون» أي : من البيع 
والشراء. قوله: «فلا يكاد أحد» كذا في رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: فلا يكاد 
أحدهم . قوله: «أتى على» بتشديد الياء قوله : «وما أبالي أيكم بايعت» وقال ابن التين : 
واس وي با ميتو وهو خطأء فكيف يكون ذلك وهو يقول: لئن كان 
نصرائيا . إلى آخره؟ ا اس وي اص ااي 
المعروفين: يعني ٠‏ : كنت أعلم أن الأمانة. في الناس : فكنت أقدم على معاملة من انق غير 
باحث عن حاله وثوقاً بأمانته؛ ار ال ا 01 
أداء الأمانة . وإن كان كافراً فساعيه» وهو الوالي الذي يسعى له. أي الوالي. عليه يوم 
بالأمانة في ولايته فينصفني ويستخرج حقي منه؛ وكل من ولى شيئاً على قوم فهو 
ساعيهم مثل سعاة الزكاة» وأما اليوم فقد ذهبت الأمانة فلست أثق اليوم بأحد أأتمنه على 
بيع أو شراء إلأ فلاناً وفلاناً يعني أفراد من الناس قلائل أعرفهم وأئق نى بهم . قوله : (رده 
على الإسلام» وفي رواية المستملي : السام قوله : «وإن كان نصرانياً» ذكر النصراني 
على سبيل التمثيل» وإلآا فاليهودي أيضاًء كذلك صرح في (صحيح مسلم) بهما 

459841" - حدّثنا أبُو اليَمانِء أخبرنا شُعَيْبٌء عن الزْهْريٌ قال: أخبرني 
سَالِمُ بن عَبْدِ الله أنَّ عَبْدَ الله بنَ عُمَرَ رضي الله عنهماء قال: سمِغتٌ رسول الله كَل 
يَقُولُ: «إِنَّما النّاسُ كالإبل المائّةٌ لا تكادُ تَحدٌُ فيها راجِلَة». 

مطابقته للترجمة يمكن أن توجه من حيث إن النبي كَللهِ أخبر في هذا الحديث بأن 
الناس كثيرون والمرضى فيهم قليل بمنزلة الراحلة في الإبل المائة» وغير المرضى هم 
الذين ضيعوا الفرائض التى عليهم: وقد ذكرنا أن ابن عباس فسر الأمانة بالفرائض» فمن 
هذه الحيثية تحصل المطابقة بين الترجمة والحديث» وأبو اليمان الحكم بن نافع . 

والحديث بهذا الإسناد من أفراده» وفي رواية مسلم من طرق معمر عن الزهري: 
(«تجدون وباس وب عام ياه ظ 

واختلفوا في معنى هذا الحديث فقيل: | نما يراد به القرون المذمومة في آخر 
الزمان» ولذلك ذكره البخاري هنا ولم يرد به لَه زمن أصحابه» وتابعيهم لأنه قد شهد 
لهم بالفضل» ؛ فقال: «خير القرون. ...2 الحديث» ونقل الكرماني هذا في (شرحه) 
بقوله: وقال بعضهم: المراد به القرون المذمومة. . . إلى آخر ما ذكرناه» وقال بعضهم : 
نقل الكرمانى هذا عن مغلطاي ظناً منه أنه كلامه لكونه لم يعزه. 

قلت: لم يقل الكرماني إلأ: قال بعضهمء ولم يذكر لفظ مغلطاي أصلاء فلا 
يحتاج إلى ذكره بما فيه من سوء الأدب ونسبة الظن إليه وبعض الظن إثم» وقيل : 


١١ كتاب الرقاق / باب (95)؛‎ ١ 


يحتمل أن يريد كل الناس فلا يكون مؤمن إلأ في مائة أو أكثرء وقيل: إن الناس في 
أحكام الدين سواء لا فضل فيها لشريف على مشروف ولا لرفيع على وضيعء كالإبل 
المائة التي لا تكون فيها راحلةء وقيل: إن أكثر الناس أهل نقص وأهل الفضل عددهم 
00 للك الي #ولكنٌ أَكْثْرَ لاس لا ب 4 
[الأعراف:187 وغيرها] وقوله: «وَلكنَّ أكَتْرهمْ يَجَهَنُونَ4 [الأنعام 7] وقال القرطبي : 
الذي يناسب التمثيل أن الرجل الجواد ووسيت الناس والحمالات عنهم 
ويكشف كربهم عزيز الوجود كالراحلة في الإبل الكثيرة. 

قلت: الأنسب من كل الأقوال هو القول الذي ذكرناه أولاء وفيه أيضاً مطابقة 
الحديث للترجمة كما ذكرناه. 

قوله: «كالإبل المائة؛ وصف لفظ الإبل الذي هو مفرد بقوله: المائة» لأن العرب 
يقول للمائة من الإبل» ويقال لفلان إبل أي : مائة من الإبل وإبلان إذا كان له مائتان. 
قوله: «راحلة» هي النجيبة المختارة الكاملة الأوصاف الحسنة المنظرء وقيل : الراحلة 
الجمازن النكيت» .رالهاة عالق 





1"-بابٌ الرَّياءٍ والسمْعَةٍ 


أي : هذا باب في بيان ذم الرياء» بكسر الراء وتخفيف الياء آخر الحروف وبالمد 
هو إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها فيحمدوا صاحبهاء والسمعة بضم السين المهملة 
وسكون الميم قال بعضهم : هي مشتقة من السماع . 

قلت: السمعة اسمء والسماع مصدرء والاسم لا يشتق من المصدرء ومعنى : 
السمعة؛ التنويه بالعمل وتشهيره ليراه الناس ويسمعوا به» والفرق بينهما أن الرياء يتعلق 
بحاسة البصرء والسمعة بحاسة السمع . 

64ه-_ > حدّثنا مُسَدَّدٌ حذثنا يَخيّل» عنْ فيان حذثني ملمَة بن كُمَيْل . 
و حدثنا سمَيانٌ» عن سَلْمَة قال: سَمِعْتٌ جُنْدَباً يَقُولَ : قال النبئ كله 
رد سْمَعْ أحداً يَقُولُ : قال النبيّ كله غَيْرَهُ - فَذَنْوْتُ مِنْهُ فَسَمِعْيهُ يَقُولَ: قال النبئ كله : 
امَنْ سَمعَ : سَمعَ الله به ومَنْ يرائي يُرائي الله به؛. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. ويحيى هو ابن سعيد القطان» وسفيان هو الثوري في 
الطريقين» وأبو نعيم هو الفضل بن دكين » وجندب بضم الجيم وسكون النون وفتح 
و د ات البجلي بالباء الموحدة والجيم المفتوحتين وهو من 


فد ١‏ كتاب الرقاق / باب (8"5) 


ورجاله كوفيون ولم يكتف به مع علوه لأن في الرواية الأولى ما ليس في الثانية 
وهو جلالة القطان» وتصريح سفيان بالتحديث عن سلمة ولفظ (ح) بين الطريقين [ إشارة 
إلى التحويل من إسناد | إلى إسناد آخر قبل ذكر الحديث» أو إلى الحائل» أو :إلى صح أو 
إلى الحديث» ويتلفظ عند القراءة بلفظة : (حا). مقضورا. 


والجنيد اخر نيكم في آخر الكتاب عن أبي بكر عن - عن الثوري وعن 
0 اسك ومح 598 100 


قوله : «ولم أسمع أحداً يقول: قال النبي كله غيره' أي : قال سلمة بن كهيل : لم 
أسمع أحداً. . . إلى آخره» وقال الكرماني: لم أسمع. أي : لم يبق من أصحاب 
الى كل صيتطل غير فلي لله المكانا. ورد عليه بعضهم بأنه ليس كذلك» فإن جندباً 
كان بالكوفة إلى أن مات وكان بها في حياة جندب أو جحيفة السوائي وكانت وفاته بعد 
جندب بست ستين» وعبد الله بن أبي أوفى وكانت وفاته بعد جندب بعشرين سنةء وقد 
روى سلمة بن كهيل عن كل منهماء فيتعين أن يكون مراده أنه لم يسمع منهما ولا من 
أحدهما ولا من غيرهما ممن كان موجوداً من الصحابة بغير الكوفة بعد أن سمع من 
جندب الحديث المذكور عن النبي يلل شيئا . انتهى. قلت : إنما رد هذا القائل بما قاله 
بعد أن قال: احترز بقوله : «وذلك عمن كان من الصحابة موجوداً إذ ذاك» بغير المكان 
الذي كان فيه جندب» ثم قال : وليس كذلك». . .إلى آخره. وفيه نظرء لأن للكرماني أن 
يقول: مرادي من قولي في ذلك المكان» المكان الذي كان جندب معدا فيه لإسماع 
الحديث» ولع كن بغالا بين اصحاب الى يلل حينئذٍ غيره» وإن كان أبو جحيفة وابن 
أبي أوفى موجودين ف فى الكوفة حينثذٍ والعجب من هذا القائل يفسر كلام الكرماني 
يناعا زنهمة ثم برد علية: 





وفي الصحابة من يسمى بجندب خمسة أنفس : جندب بن جنادة أبو ذر الغفاري» 
وجندب بن مكين الجهني» وجندب بن ضمرة الجندعي» وجندب بن كعب العبدي». 
وجندب بن عبد الله البجلي وهو الذي روى عنه سلمة بن كهيل» والأشهر منهم أبو ذر 
الغفاري, فقال خليفة بن خياط: مات جندب ‏ يعني: أبا ذر ‏ سنة اثنتين وثلاثين 
بالربذة» قرية من قرى المدينة في خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه» وصلى عليه ابن 
مسعود. وأما جندب المذكور في هذا الحديث فلم يذكر أحد تاريخ وفاته» فكيف يقول 
هذا القائل: وكانت وفاة أبي جحيفة بعد جندب بست سنين؟ وكانت وفاة أبي جحيفة 
في سنة أربع وسبعين! ؟ وقال الواقدي: توفي في ولاية بشر بن مروان وكانت وفاة ابن 
أبي أوفى سنة سبع وثمانين قاله البخاري» فكيف يقول. . وكانت وفاته بعد جندب 


١‏ - كتاب الرقاق / باب (/90") فل 





بعشرين سنة؟ فاحسب التفاوت بين تاريخي وفاة أبي جحيفة وابن أبي أوفى وبين تاريخ 
الذكرء وقال الخطابي: أي عمل عملا على غير إخلاص» وإنما يريد أن يراه الناس 
ويسمعوه جوزي على ذلك بأن يشهره الله تعالى ويفضحه ويظهر ما كان يبطنه. وفيل : 
و وا ايل 
ع كر با اي و0 0 
ا يران يداه اال كران انبا أل يلين على اس نمل ذلك لهم لا 
لوجهه فاستحق سخط الله عليه . وفيه : من المشاكلة ما لا يخفى . 


"٠‏ بابٌ مَنْ جاهَدَ نَفْسَهُ في طاعة الله 


أ هذا ياب في يان فضل من جاهد من المجاهدة؛ وهي: كف النفس عن 
إرادتها مما يشغلها بغير العبادة . 

5600١84‏ حدّثنا هُدْبَةُ بِنُ خَالِدٍء حدّثنا مَمَّامُ حذثنا قُتادّة» حدّثنا أَنَسٌ بن 
مالِكِ» عنْ مُعاذٍ بن جَبَْلِ رضي الله عنه» قال: بَيْئما أنا رَدِيفٌ النبيّ تكله لَيْسَ بَْني وبين إلا 
آجْرَةٌ الرّخل» فقال: «يا مُعادً!». قُلْتٌ: لَبَيْكَ يا رسولَ الله وسَعْدَيِكء ثُمْ سار ساعَةٌ ثم 
قال : فيا مُعاذًا» قُلْتُ : لبيك زسول اله كل وسَعْدَيِكء ثم سار ساعَةً ثُمْ قال: ايا مُعاذٌ بن 
جَبَل !» قلت : تله وسول الله وَسَعْديْك . قال * «هّل تذري ما حَقٌ الله على عباده؟» قُلْتٌ : 
لل ورشولة افلم قال : : اح الله عَلى عِباده أن يعْبْدُوهُ ولا يشرِكُوا به شَيثاً» نم سار ساعَة 

ثم قال: ايا مُعادُ بن جَبَلٍ؛ قُلْتُ: للبلله رسول الله وسَعديِك. قال : «هَلُ تَدري ما حَقٌ 
ل الله ورسُولَّهُ أعْلَمُ . قال: «حَقّ العِبادٍ على الله أن لا 
ُعَذْبَّهُمْ) . [انظر الحديث 18017 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه مجاهدة النفس بالتوحيدء وجهاد المرء نفسه هو 
الجهاد الأكبر . 
عقيب: باب حمل صاحب الذابة غيره بين يديه. فإنه أخرجه هناك عن هدبة بن خالد 
عو هعام. بن بحي عن اتاد . . إلى آخرهء ومضى الكلام فيه هناك» ونظيره مضى عن 
أنس في آخر كتاب العلم في : : باب من خص بالعلم قوما. 


4١ ١‏ كتاب الرقاق / باب لد 


قوله: «رديف النبي كله الردنقك هو الأزاكني بغلفه (الراكنت: قوله: «إلا آخرة 
الرحل» الآخرة على وزن الفاعلة وهي العود الذي يستند إليه الراكب من خلفه. وأراد 
بذكره المبالغة في شدة قربه ليكون أوقع في نفس سامعه لكونه أضبطء وأما 
تكريره كَل عليه ثلاثاً فلتأكيد الاهتمام بما يخبره ولتكميل تنبه معاذ فيما يسمعه. 
والرحل سرج الجمل . وقال الجوهري: الرحل رحل الجمل وهو أصغر من القتب. 
قوله : البيك» قد مضى الكلام فيه مراراً أنه من التلبية وهي إجابة المنادي أي : إجابتي 
لك يا رسول و او ا د ولم يستعمل إلا على لفظ 
التغنية في معنى التكريرء أي: إجابة بعد إجابة وهو منصوب على المصدر بعامل لا 
بطورم: كانلق قات: ألب إلباباً بعد إلباب. قوله: «وسعديك» أي: ساعدت طاعتك 
ساعلة بعد سنا غلة وإسعادا بعد إسعادء ولهذا ثمني» وهو أيضاً من المصادر المنصوبة 
بفعل لإ يظهر في الاستعمال» وقال الجرمي: لم يسمع سعدك مفرداً. . قوله: «لبيك 
رسول الله أي: يا رسول الله 0 النداءء وفي العلم بإثباته. قوله: 
«فقال: يا معاذه وفي رواية الكشميهني : : ثم قال: يا معاذء قوله: «هل تدري ما حق الله 
على عباده» الحق كل موجود متحقق أو: 11 قوله : «أن يعبدوه» أي : 
أن يوحدوه. قوله: «ولا يشركوا به شيئاً»» تفسيره وقيل: المراد بالعبادة عمل الطاعات 
واجتناب المعاصي . قوله : عا ودود وات و0 أحدهما: أن يكون 
خرج مخرج المقابلة في اللفظ كقوله تعالى : : #ومربكر ك4 [آل عمران : 5 0] 
والثاني : عد عا سبي ل يس وقيل: معنى الحق 
المستحق الثابت أو الجدير»ء أو هو كالواجب في تحققهء وقال القرطبي: حق العباد 
على الله هو ما وعدهم به من الثواب والجزاء . 


7 بابُ التّواضع 


أي : هذا باب في بيان فضل التواضع»ء وهو إظهار التنزل عن مرتبته. وقيل: هو 
تعظيم من فوقه من أرباب الفضائل» وفي (رقائق 0 ابن المبارك عن معاذ بن جبل أنه 
قال : لن يبلغ ذروة الإيمان حتى تكون الضعة أحب إليه من الشرف» وما قل من الدنيا 





أخين اللددهما كان 
5001١٠‏ - حدّثنا مالك بن إِسْماعِيلَ حذدّثنا زَُيْرٌ حدّثنا حُمَئْدٌ عنْ أنس رضي 
الله عنه : كان للنبي ل ناقة . 


قال: وحدّثني مُحَمَد أخبرنا الفَزَارِيٌ وأبُو خَالِدٍ الأَخْمَرُ عنْ حُمَيْدٍ الطويل» عنْ 
أّس قال: كانت ناقَةَ لِرَسُول الله يله نَسَمَى العَضباءً» وكانق ل سين نجاء أغراية 
عَلى قَعُودٍ له فَسَبَمَهاء فاشْتَدٌ ذُلِكَ عَلى المُسْلِمِينَء وقالُوا: سُبِقَتِ العَضْباءُء فقال 


١) )”8( كتاب الرقاق / باب‎ ١ 





ال الله ك: «إِنَّ حَقَاً على الله أن لا يَرْفَعَ شَيْئاً مِنَ الدنيا إل وَضْعَهُ» . [انظر الحديث 
١‏ ا وطرفه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن في طرق هذا الحديث عند النسائي بلفظ : حق على 
الله أن لا يرفع شيء نفسه في الدنيا إلا وضعه. ففيه إشارة م ا 
التواضع» والإعلام بأن أمور الدنيا ناقصة غير كاملة. 

وأخرج البخاري هذا الحديث من طريقين: أحدهما: عن مالك بن إسماعيل بن 
زياد أبي غسان النهدي الكوفي عن زهير بن معاوية عن حميد الطويل بن أبى حميد عن 
أنس بن مالك. والآخر: عن محمد بن سلام» قاله الكلاباذي: عن مروان بن معاوية 
الفزاري بفتح الفاء وتخفيف الزاي وبالراء عن أبي خالد الأحمر سليمان بن حيان بتشديد 
الياء» آخر الحروف الأزدي . 

والحديث مضى في كتاب الجهاد في : باب ناقة النبي كَل فإنه أخرجه بالطريق 
الأول بعين إسناده ومتنه عن مالك بن إسماعيل عن زهير عن حميد عن مالك. . إلى 
آخره . 

قوله: «العضباء». بفتح العين المهملة وسكون الضاد المعجمة وبالمد الناقة 
المشقوفة الأذن» ولكن ناقة رسول الله كله لم تكن مشقوقة الأذن لكن صار هذا لقباً 
لها. قوله : «لا تسبق» على صيغة المجهول. قوله: «على قعود» بفتح القاف وهو البكر 
من الوبل حين يمكن ظهره للركوب وأدنى ذلك ستتان. 

5200١‏ - حدّثني مُحَمَدُ بن عُنْمانَ» حذثنا حَالِدُ بن مَخْلَّدِء حذثنا سُلَيْمانُ بن 
بلالء حدثني شَرِيك بن عَبْدِ الله بن أبي نَمِرِء عن عَطاءٍ عنْ أبي هْرَيْرَةَ قال: قال 
شل الله يكل : «إِنَّ الله قال: : مَنْ عادى لِي وَلهَا فَقَذ آذْنتهُ بالحزب». وما تقَربت 3 عَبْدِي 
بشيءٍ أحَبٌ إلى مِمًا افْتَرَضْتٌ عَلَيه وما يرال عَبْدِي تَقَرَبُ لي بِالنوافلٍ حنّى أ- حبّه. فإذا 
أخببئهُ كنتُ سَمْعَهُ الذِي يَسْمَعُ بِ. وبَصَرَهُ الذي يُنْصِرٌ به. ويدَهُ التي يَبْطسٌ بها. ِل أني 
0 وإن سألني لطبي ٠‏ ولئِنِ اسْتعاذّني - - وما تَرَددْتُ عن شَيْءِ أنا فاعِلّهُ تَرَدْدِي عن 

نفس المُؤْمِن يَكَرَهُ المؤتٌء وأنا أكْرَهُ إساءَتَهُ ‏ لأعيذَئه. 

قيل : لا مطابقة بين هذا الحديث والترجمة حتى قال الداودي : 50 
من التواضع في شيء. وقال صاحب (التلويح) : لا أدري ما مطابقته لها لأنه لا ذكر فيه 
للتواضع ولا لما يقرب منه. وقيل: المناسب إدخاله في الباب الذي قبله. هو: مجاهدة 
المرء نفسه في طاعة الله وأجابوا عن ذلك» فقال الكرماني: التقرب بالنوافل لا يكون 
إلا بغاية التواضع والتذلل للرب تعالى . 

قلت: قد سبقه بهذا صاحب (التلويح): فإنه قال : الخرت إن اله لان 
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يستحقوا المحبة من الله تعالى لا يكون إلأ بغاية التواضع والتذلل للرب عز وجل» ثم 
قال: وفيه بعدء لأن النوافل إنما يزكي ثوابها عند الله لمن حافظ على فرائضه» وقيل : 
الترجمة مستفادة مما قال: كنت سمعهء ومن الترددء وقال بعضهم: تستفاد الترجمة من 
لازم قوله: «من عادى لي ولياً» لأنه يقتضي الزجر عن معاداة الأولياء المستلزم 
لموالاتهم» وموالاة جميع الأولياء لا تتأتى إلا بغاية التواضع» إذ فيهم الأشعث الأغبر 
الذي لا يؤبه له. انتهى . ظ 

قلت: دلالة الالتزام مهجورة» لأنها لو كانت معتبرة لزم أن يكون للفظ الواحد 
مدلولات غير متناهية» ويقال لهذا القائل: تريد اللزوم البين أو مطلق اللزوم؟ وأيّاً ما 
كان فدلالة الالتزام مهجورة» فإن أردت اللزوم البين فهو يختلف باختلاف الأشخاص» 
فلا يكاد ينضبط المدلول» وإن أردت مطلق اللزوم فاللوازم لا تتناهى» فيمتنع إفادة 
اللفظ إياهاء فلا يقع كلامه جوايا . 


ومحمد بن عثمان بن كرامة بفتح الكاف وتخفيف الراء العجلي بكسر العين 
المهملة الكوفي مات ببغداد سنة ست وخمسين ومائتين» وهو من صغار شيوخ 
البخاري» وقد شاركه في كثير من مشايخه. منهم: خالد بن مخلد شيخه في هذا 
الحديث فقد أخرج عنه البخاري بغير واسطة أيضاً في: باب الاستعاذة من الجبن في 
كتاب الدعوات. وخالد بن مخلد بفتح الميم واللام البجلي»؛ ويقال القطواني الكوفي 
مات بالكوفة في محرم سنة ثلاث عشرة ومائتين» وسليمان بن بلال أبو أيوب القرشي 
التيمى مات سنة سبع وسبعين ومائة» وشريك بن عبد الله بن أبي نمر بلفظ الحيوان 
المشهور القرشىء ويقال: الليثى» مات سنة أربعين ومائة. فإن قلت: خالد فيه مقال» 
فعن أحمد 520 وعن أبي حان: لا يحتج به. وأخرج ابن عدي عشرة أحاديث من 
حديثه استنكرها منها حديث الباب» وشريك أيضاً فيه مقال» وهو راوي حديث المعراج 
الذي زاد فيه ونقص وقدم وأخر وتفرد بأشياء لم يتابع عليها. [ 

قلت : أما خالد فعن ابن معين: به بأس» وقال أبو حاتم: يكتب حديثه؛ وقال أبو 
داود: صدوق ولكنه تشيع وهو عندي» إن شاء الله» لا بأس به. وأما شريك فعن 
يحيى بن معين والنسائي : ليس به بأس» وقال محمد بن سعد: كان ثقة كثير الحديث» 
وعطاء هو ابن يسار ضد اليمين ‏ ووقع في بعض النسخ كذلك» وقيل: هو ابن أبي 
رباحء والأول أصح. والحديث من أفراده. < [ 

قوله: دإن الله قال» هذا من الأحاديث الإلهية التي تسمى: القدسية» وقد مر 
الكلام فيها عن قريب» وقد وقع في بعض طرقه: أن النبي وك حدث به عن جبريل 
عليه السلام» عن الله عز وجل . قوله: «لي»؛ صفة لقوله: واليّاء لكنه لما قدم صار 
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حالاً. قوله: «وليأه. الولي : هو العالم بالله المواظب على طاعته المخلص في عبادته . 
فإن قلت: قوله: قوله: «عادى» من المعاداة وهو من باب المفاعلة التي تقع من 
الجانبين» ومن شأن الولي الحلم والاجتناب عن المعاداة والصفح عمن يجهل عليه. 

قلت: أجيب بأن المعاداة لم تنحصر في الخصومة» والمعاداة الدنيوية مثلاًء بل 
تقع عن بغض ينشأ عن التعصب: كالرافضي في بغضه لأبي بكر رضي الله تعالى عنه. 
والمبتدع“في بغضه للسني» فتقع المعاداة من الجانبين» أما من جانب الولي فللّه» وفي 
الله وأما من الجانب الآخر فظاهر. انتهى . 

قلت: لا يحتاج إلى هذا التكلف. فإذا قلنا: إن فاعل يأتي بمعنى فعل كما في 
قوله عز وجل: #وسَارعوا ِل مَمْفْرَوَ من رَبَحكُمْ4 [آل عمران:177] بمعنى: أسرعوا 
يحصل الجواب . قوله: «فقد آذنته» بالمد وفتح المعجمة بعدها نون أي: أعلمته من 
الإيذان» وهو الإعلام. قوله: «بالحرب»., وفي رواية الكشميهني: بحرب» ووقع في 
حديث عائشة رضى الله تعالى عنها: «من عادى لى وليّا فقد استحل محاربتى» وفى حديث 
فاه افق نارق الله «المسارية و زوفن حتايت ابى آنامة وأنس “فته يبارز 4 افإن فيل : 
المسارية من الخافين والمكلرق قن ابر الخالق؟ قل لهة اطلق :لحرت وراد الأزمه» أن : 
اعمل به ما يعمله العدو المحارب. قوله: «أحب» بالرفع والنصبء قاله الكرماني . 

قلت: وجه الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف» أي: هو أجبء» ووجه النصب 
والمراد به الفتح صفة لقوله: «بشيء» فيكون مفتوحاً فى موضع ودا عو اي 
«مما افترضت عليه» - جميع الفرائض من فرائض العين وفرائض الكفاية. قوله: « 
يزال؛ كذا فى رواية يي وفى رواية غيره: وما زال» بصيغة الماضى . ا 
ايتقرب إلى بتشديد الياء. وفي عدي أبي أمامة : يتحبب» والتقرت:طلب الترت: 
وقال القشيري: قرب العبد من ربه يقع أولا بإيمانه ثم بإحسانه» وقرب الرب من عبده 
ما يخصه به في الدنيا من عرفانه؛ وفي الآخرة من رضوانهء وفيما.بين ذلك من وجوه 
لطفه وامتنانه» ولاك قري الفيد من البعق إلا مبعدتمن الفلق: قال: وقرب الرب 
بالعلم والقدرة عام للناس» وباللطف والنصرة خاص بالخواصء وبالتأنيس خاص 
بالأولياء. قوله : «بالنوافل»» المراد بها: ما كانت حاوية للفرائض مشتملة عليها ومكملة 
لهاء وليس المراد كون النوافل مطلقاً. قوله: «أحبه؛ هكذا رواية الكشميهني» وفي رواية 
غيره : حتى أحببته قوله : «كنت سمعه الذي يسمع به» لفظة : به في رواية الكشميهني 
لا غيره. قال الداودي: هذا كله من المجازء يعني أنه يحفظه كما يحفظ العبد جوارحه 
لئلا يقع في مهلكة. وقال الخطابي: هذه أمثال والمعنى: والله أعلم توفيقه في الأعمال 
التي باشرها بهذه الأعضاء وتيسير المحبة له فيها بأن يحفظ جوارحه عليه ويعصمه من 
موافقة ما يكره الله تعالى من الإصغاء إلى اللهو مثلاء ومن النظر إلى ما نهى عنهء ومن 
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البطش بما لا يحل لهء ومن السعي في الباطل برجله؛ أو بأن يسرع في إجابة الدعاء. 
والإلحاح في الطلب وذلك أن مساعي الإنسان إنما تكون بهذه الجوارح الأربع. قوله : 
«وبصره الذي يبصر به؛ وفي حديث عائشة في رواية عبد الواحد: عينه التي يبصر بهاء 
وفي رواية يعقوب بن مجاهد: عينيه اللتين يبصر بهماء وكذا قال في الأذن واليد 
والرجل :«ؤزاة عبد: الواحد في .روايته : اوفؤاده الذي يعقل بهء ولسانه الذي يتكلم به» 
وقيل: المعنى: اجعل له مقاصده كأنه ينالها بسمعه وبصره. . . إلى آخره» وقيل: كنت 
له في النصرة ة كسمعه وبصره ويده ورجله في المعاونة على عدوه, وجل 4ه مضاف 
محذوف»ء والتقدير: كنت حافظ سمعه الذي يسمع به فلا يسمع إلأما يحل سماعه»ء 
وحافظ بصره ‏ كذلك إلى آخره» قيل: إن الاتحادية زعموا أنه على حقيقته وأن الحق 
عين العبد» واحتجوا بمجيء جبريل عليه الصلاة والسلام» في صورة دحية» قالوا: فهو 
روعاتي خلع وريه بوطهر معالير التقدرية قالرا .قال و ا 
الوجود الكلي أو ببعضه تعالى الله سبحانه عما يقول الظالمون علواً كبيراً. قوله: 
«يبطش» بكسر الطاء. قوله: «وإن سألني)؛ أي : عبيديء وكذا وقع في رواية 
عبد الواحد. قوله: «لأعطينه» اللام للتأكيد والهمزة مضمومة والفعل مؤكد بالنون 
الثقيلة . قوله: «استعاذ بي» بالباء الموحدة بعد الذال المعجمة؛ وقيل: بالنون موضع 

ء. قوله: «لأعيذنه» أي : مما يخاف» فإن قيل: كثير من الصلحاء والعباد دعوا 
بعد قيل له: الإجابة تتنوع» فتارة يقع المطلوب بعينه على الفور» وتارة 
ا الل 5" 
المطلوب مصلحة ناجزة» وفي الواقع مصلحة ناجزة» أو أصلح منها. قوله: ١‏ 
0 التردد؛ مثل لأنه محال على الله» وقال الخطابي : رف قن عق فخي 

0 زء والبداء عليه في الأمور غير سائغ» لكن له تأويلان : أحدهما: أن العبد قد يشرف 
ارد ا 0 فيدعو الله فيشفيه منها ويدفع 
عنه مكروهها. فيكون ذلك من فعله كترديد من يريد أمراً ثم يبدو له فيه فيتركه ويعرض 
عنه» ولا بد من لقائه إذا بلغ الكتاب أجله: لأن الله قد كتب الفناء على خلقه واستآثر 
بالبقاء لنفسه. والثاني : أن يكون معناه: ما ردت رسلي في شيء أنا فاعله. كترديدي 
بعباساة وود ناه سوام ب سمي وما كان من لطمه عين 
ملك الموت» وتردده إليه مرة بعد أخرى. قال: وحقيقة المعنى على الوجهين عطف الله 
على العبد ولطفه به وشفقته عليه . 5 ويروى: مساءته. أي : حياته لأنه 
بالموت يبلغ إلى النعيم المقيم لا في الحياة أو لأن حياته تؤدي إلى أرذل العمر. 
وتتكسين الخلق والرد إلى أسفل سافلين أو أكره مكروهه الذي هو الموت فلا أسرع 
بقبض روحه فأكون كالمتردد. 
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أي: هذا باب فيه قول النبي كَِ: «بعفت. . .» إلى آخره. قال الكرماني: السا 


في : بعثت قوله : «كهاتين) أي : الإصبعين السبابة والوسطى . 


- أ# ار 


«رنآ أتَرُ أَلعَامَةِ إلا تتح الِصَرِ أَرٌ هْرَ أَدْرَس' إك لله عل حَكُلٍ سَنْو مَددٌ» 
[النحل : /ا/ا1. 

تقديره: وقول الله عز وجل: #ومآ م مَرَ ألسَاعد» الآية بتمامها في رواية 
الأكثرين» وفي رواية أبي ذر وما أَمَرٌ ألمَاعَدَ إلا كنع البسَر . . . # الآية» وإنما قلنا : 
تقديره: وقول الله عز وجل. لأنه يوهم أن تكون بقية الحديث» على أن في بعض 
النسخ . وقول الله موجود. 50 1 مَرٌ السَاعة» أي : وما شأن القيامة إل كلمح 
البصرء اللمح سرعة إبصار الشيء. أو هو أي أمر الساعة أقرب من لمح البصر. 

01> 0 مَرْيَمَء حدثنا أو عَسَانَء حدثنا أبو حازم عن 
سَهْل قال : قال رسول الله ككة: «بعفت أنا والسّاعَةَ هكَذَا» و, يشِيرُ بإطْبَعَيْهِ فَيَمُدْ بهما. 
[انظر الحديث 5977 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأنه يتضمن معنى الترجمة. وسعيد بن أبي مريم هو 
سعيد بن محمد بن الحكم بن مريم المصري. اا يت د سو يس 
السين المهملة محمد بن مطرف. وأ, بو حازم سلمة بن دينارء وسهل بن سعد الساعدي 
الأنصاري . 

والحديث من أفراده. 

قوله: «عن سهل» وفي رواية سفيان عن أبي حازم: سمعت سهل بن سعد 
صاحب رسول الله كةِ. قوله: «فيمد بهما» أي : ليمتازا عن سائر الأصابع» ويروى: 
فتمدهها: 

150١5‏ حدّثتي عَبْدُ الله بن مُحَمّب هو الجُْفِيٌ حدئتا وب بن تجرير. 

حدئنا شَعْبّةُ» عن قَتادةَ وأبي النَيّاح عن أنّس عن النبيّ كله قال: قوله: ابء يُعِنْتٌ أنا والسَّاعَةٌ 
50 عين الترجمة. والجعفي بضم الجيم وسكون العين المهملة 


1 ظ ١‏ - كتاب الرقاق / باب )5٠(‏ 





وبالفاء نسبة إلى جعف بن سعد العشيرة من مذحجء قال الجوهري: هو أبو قبيلة من 
اليمن والنسبة» إليه كذلك» وأبو التياح بفتح التاء المثناة من فوق وتشديد الياء آخر 
الحروف وبالحاء المهملة واسمه يزيد من الزيادة ‏ ابن حميد الضبعي البصري . 

والحديث أخرجه مسلم في الفتن عن عبد الله بن معاذ وغيره» وقال ابن التين: 
اختلف في معنى قول : كهاتين» فقيل: كما بين السبابة والوسطى في الطول» وقيل : 
المعنى ليس بينه وبينها شيء. وقال القرطبي: حاصل معنى الحديث تقريب أمر الساعة 
وسرعة مجيئها. وقال الكرماني: معنى الحديث إشارة إلى قرب المجاورة» ثم قال: فإن 
قلت: «إنَّ الله عِندَمْ عِلْمْ ألسَاعَةِ» [لقمان: 84] ولا يعلمه غيره. فكيف يعلم أنها قريبة؟ . 

قلت: المعلوم قربها والمجهول ذاتها فلا معاوضة. ظ 

15 006" - حدّثنا يَحيى بن يُوسْفَء أخبرنا أَبُو بَكرء عن أبي حَصِين» عن أبي 
صالِح. » عن أبي هُرَيْرَةَ عن النبيّ كَل قال: ١‏ بم بعِفْتُ أنا والسَّاعَةٌ كَهَانَين» يَعْنِي : إِصْبَعَيْنِ . 

مطابقته للترجمة ظآهرة. . ويحيى بن يوسف أبو زكريا لزمي؛ 5-0 
عياش بتشديد الياء آخر الحروف والشين المعجمة» وأبو حصين بفتح الحاء المهملة 
وكسر الصاد عثمان بن عاصم» وأبو صالح ذكوان الزيات. والرجال كلهم كوفيون. 

قوله : «حدثنا يحيى» كذا هو في رواية أبي ذر وفي رواية غيره: حدثني. قوله: 
«أخبرنا أبو بكر؛ وفي رواية أبي ذر: حدثنا. قوله: «عن أبي حصين»»؛ وفي رواية ابن 
ماجه: حدثنا أبو حصين . 

والحديث أخرجه ابن ماجه في الفتن عن هناد بن السري وغيره. 

تابَعَُ إسْرَائِيلٌ عن أبي حَصِينٍ . 

أي : تابع أبا بكر في روايته عن أبي حصين إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق 
السبيعي ‏ مات سنة ستين ومائة. وأخرج هذه المتابعة الإسماعيلي من طريق عبيد الله بن 
موسى عن إسرائيل بسنده . 

٠‏ - باب 

كذا ذكر مجرداً عن الترجمة في رواية الأكثرين وهو كالفصل وحديثه داخل فيما 

قبله» وفي رواية الكشميهني: باب طلوع الشمس من مغربهاء وعلى الوجهين المناسبة 


بين هذا الباب والباب الذي قبله ظاهرة» لأن طلوع الشمس من المغرب إنما يقع عند 
إشراف قرب الساعة وقيامها. 


1-6 حَدّثنا أبُو اليَمانِء أخبرنا شُعَيْبٌء حذثنا أيُو الرُناد» عنْ 
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ع الرَحْمِنٍ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنهء أن رسول الله ككل قال: «لا تَقُومُ السَاعَةٌ 
حنّى تَطلَعَ الشّمْسٌ مِن مَغْربها. ٠‏ فإذا طلعَث قَرَآها النّاسٌ آمَنُوا أجْمَعُونَ نَذْلِكَ جين «لا يكم 
00 مَنَتَ من كَبّلُ أو كمَبَتَ فيه إيكنها حَبرا4 [الانعام:158] وَلَتَقُومَنَ السَّاعَةُ وقَذْ 

نَشْرَ الرّجَلانِ تَوْبَهُما بَِتَهُما فلا يَتَبايَعانِه ولا يَطويانِهِ ولَتَقُومَنٌ السَاعَةٌ وقد الْصَرّف الؤجل 
لَبَنِ لِفْحَتِهِ قلا يَطعَمُهُ ' ولَتَُومَنَ السَاعَةُ وهو يَلِيط حَوْضَه قلا يَسْقِي فبه فيه ولَتَقُومَنَ السَّاعَةَ 


٠. 


وقد رَفْعَ أحَدّكُمْ أكلتَهُ إلى فيه فلا يَطْمَمُها» . [انظر الحديث 86 وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة على رواية الكشميهني ظاهرة. وعلى رواية غيره هو داخل فيما 


واد اليمان الحكم بن نافع» وشعيب هو ابن أبي حمزة» وأبو الزناد بالزاي والنون 
عبد الله بن ذكوان» وعبد الرحمن هو ابن هرمز الأعرج . 

والحديث مختصر من حديث سيأتى فئ أواخر كتاب الفتن بهذا الإسناد بتمامه 
وأوله: «لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان». وذكر فيه نحو عشرة أشياء من هذا 
الجنس» ثم ذكر ما في هذا الباب مقتصراً على ما يتعلق بطلوع الشمس . 

قوله: «من مغربها؛ قال الكرماني : أهل الهيئة بينوا أن الفلكيات بسيطة لا تختلف 
مقتضياتها ولا يتطرق إليها خلاف ما هي عليه؛ ثم أجاب بقوله: قواعدهم منقوضة 
ومقدماتهم ممنوعة. ولئن سلمنا صحتها فلا امتناع في انطباق منطقة البروج على معدل 
النهار بحيث يصير المشرق مغرباً وبالعكس . قوله: «آمنوا أجمعون» وفي رواية أبي زرعة 
عن أبي هريرة في التفسير . «فإذا رآها الناس آمن من عليها؛ أي: من على الأرض من 
الناس . قوله : «فذلك» هكذا رواية الكشميهني . وفي رواية غيره: «فذاك» ووقع في رواية 
التفسير: وذلكء» بالواو ويعني: عند طلوع الشمس من مغربها لا ينفع نفساًء إيمانها. 
وقال الطبري: معنى الآية: لا ينفع كافراً لم يكن آمن قبل الطلوع إيمان بعد الطلوع» لأن 
حكم الإيمان والعمل الصالح حينئلٍ حكم من أمن أو عمل عند الغرغرة؛ وذلك لا يفيد 
شيئاً كما قال الله تعالى: #قَلَرَ يك ينفعهم إيملتهم لم روأ بسن © [غافر :] وكما ثبت في 
الحديث الصحيح : تق توبة العبد ما لم يبلغ الغرغرة» وقال ابن عطية: في هذا الحديث 
دليل على أن المراد بالبعض في قوله تعالى: #يَْمٌ يق بض ايت رَيَكَ 4 [الأنعام :154] طلوع 
الشمس من المغرب وإلى ذلك ذهب الجمهورء واعلم أن الشمس تجري بقدرة الله تعالى 
ونغرب في عين حمئة ثم تبلغ العرض فتسجد ثم تستأذن فيؤذن لها فتعود إلى المطلع. فإذا 
كانت تلك الليلة لم يؤذن لها إلى ما شاء الله . ثم يؤذن لها وقد مضى وقت طلوعها فتسير 
سيراً فتعلم أنها لا تبلغ إلى المطلع في باقي ليلتها فتعود إلى مغربها فتطلع منهء فمن كان 


قبل كافراً لم ينفعه إيمانه ومن كان مؤمناً مذنباً لم تنفعه توبته . وروى الترمذي من حديث 
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صفوان بن غسان قال: سمعت رسول الله كل» يقول: «إن بالمغرب بابأ مفتوحا للتوبة 
مسيرة سبعين سنة لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها». وقال: حديث حسن صحيح . 
قوله: «وقد نشر الرجلان» الواو فيه للحال. قوله : «بلبن لقحته» بكسر اللام وهي: الناقة 
الحلوب. قوله: «يليط حوضه» من لاط حوضه وألاطه إذا أصلحه وطينه. قوله: «أكلته) 
أي : لقمته وهي بالضمء وأما بالفتح فهي المرة الواحدة» هذا كله إخبار عن الساعة أنها 
تأتي فجأة وأسرع من دفع اللقمة إلى الفم . 
١‏ باب مَنْ أكبٌ لِقَاءَ الك أحَبٌ الله لِقَاءَهُ 

أي : هذا باب في قوله كلهِ: «من أحب. . .2 الخ هذا جزء من الحديث الأول في 
الباب» قال الخطابي: محبة اللقاء إيثار العبد الآخرة على الدنياء فلا يحب طول القيام 
فيها لكن يستعد للارتحال عنهاء وكراهته ضد ذلك» ومحبة الله لقاء عبده إرادة الخير له 
وهدايته إليه» وكراهته ضد ذلك . 

5ه حدّثنا حَجَاحٌء حدثنا هَمّامٌ؛ حدثنا قُتادّة؛ عن أنس عن عبادَة بن 
الصّامِتِ عن النبيّ يكل قال: قوله : «مَنْ أَحَبٌ لِقاء الله أحَبٌ الله لِقاءَه ومَنْ كرة لقاء الله كر 
الله لِقَاءَةُ» قالّتْ عَائِسَهُ ‏ أو بَعْض أزواجه : إنَا لَنَكرَهُ المَوْتَ ‏ قال: «لَيِسَ ذاك» ولكِن المُؤْمِنَ إذا 
حَضَرَهُ المَوْتُ بُشْرَ بِرِصُوَانٍ الله وكَرامَتِهء فَلَيِسَ شَيْءٌ أحَبٌ إِليِهِ مِمًا أمامّهُ؛ فأحَبٌ لِقاء الله وأحبٌ 
الله لِقَاءَهُ» وإنَّ الكافرٌ إذا حَُضِرٌ بُشْرَ يِعَذَابِ لله وَعُقُوبَتِهِ فَلَيِسَ شَيْءٌ أكْرّةَ إلَيْهِ مِمًا أمامَه؛ كرة 
لقاءَ الله وكرة الله لِقَاءَة» . 
قد ذكرنا أن الترجمة جزء الحديث فلا مطابقة أوضح من هذا. 

وحجاج هو ابن المنهال البصري» وهو من كبار شيوخ البخاري مات سنة سبع 
عشرة ومائتين» وهمام هو ابن يحيى» وفيه رواية الصحابي عن الصحابي. 

ظ والحديث أخرجه مسلم في الدعوات عن هدبة بن خالد وغيره. وأخرجه الترمذي 

في الزهد عن محمود بن غيلان وفي الجنائز عن أبي الأشعث أحمد بن المقدم. 

قوله: «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه؛ قال الكرماني: ليس الشرط سبباً للجزاء 
بل الأمر بالعكس» ٠»‏ ثم قال : مثله يؤول بالاخبار أي : رواحي لناء اله حبرم لبان ال 
أحب لقاءه» وكذلك الكراهة. انتهى . ظ 

'وقيل: من» خبرية وليست بشرطية» وليس معناه: أن سبب حب الله لقاء العبد 
حب لقائه ولا الكرهة» ولكنه صفة حال الطائفتين في أنفسهم وعند ربهم» والتقدير: من 
أحب لقاء الله فهو الذي أحب الله لقاءه» وكذا الكراهة. انتهى . 
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قلت: حديث أبي هريرة الذي يأتي في التوحيد مرفوعء قال الله تعالى: إذا أحب 
عبدي لقائى أحبدث لقاءه» يدل على أن : من؛ شرطية فلا وجه لنفيها. وقال النووي : 
الكراهة المعتبرة هي التي تكون؛ عند النزع في حالة لا تقبل التوبة» فحينئذٍ يكشف لكل 
إنسان ما هو صائر إليه» فأهل السعادة يحبون الموت ولقاء الله لينتقلوا إلى ما أعد الله 
لهم. ويحب الله لقاءهم ليجزل لهم العطاء والكرامة» وأهل الشقاوة يكرهونه لما علموا 
من سوء ما ينتقلون إليه ويكره الله لقاءهم أي: يبعدهم عن رحمته ولا يريد لهم الخير 
قال الخطابى : اللقاء على وجوه. منها: الرؤية ومنها: البعث كقوله تعالى: #قَد حييسَ 
لذِنَ كَدَوأْ لم أله © [الأنعام: "١‏ ويونس:45] أي: بالبعث: ومنها: الموت كقوله: من 
كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآتء وقال ابن الأثير فى (النهاية) : المراد بلقاء الله هنا 
العضين إلن: اللذاق الككرة:وطلبو دا عت الله رزليين الرضن. يه الموكب الأن كاد كعد 
فمن ترك الدنيا وأبغضها أحب لقاء الله» ومن آثرها وركن إليها كره لقاء الله لأنه إنما 
يصل إليه بالموت. قوله: «أو بعض أزواجه' كذا في هذه الرواية بالشك» وجزم 
سعيد بن هشام في روايته عن عائشة بأنها هي قالت ذلك ولم يتردد فيه . 


قلت: روى مسلم هذا الحديث عن هداب بن خالد عن همام مقتصراً على أصل 
الحديث ولم يذكر في هذه الرواية هذه الزيادة أعنى قوله: «قالت عائشة ‏ أو بعض 
أزواجه. . .» إلى آخره؛ ثم أخرجه من رواية سعيد بن أبي عروبة موصولاً فكأن مسلماً 
حذف الزيادة عمداً لكونها مرسلة من هذا الوجه» واكتفى بإيرادها موصولة من طريق 
سعيد بن أبي عروبة» وقد أشار البخاري إلى ذلك حيث علق رواية شعبة بقوله: 
اختصره. . . إلى آخره على ما يأتي» وكذا أشار إلى رواية سعيد بن أبي عروبة تعليقاً. 
وهذا من العلل الخفية جداً. فإن قلت : هذه الزيادة لا تظهر صريحاً : هل هي من كلام 
عبادة على معنى أنه سمع الحديث من النبي كإ» وسمع مراجعة عائشة رضي الله. تعالى 
عنهاء أو من كلام أنس على معنى أنه حضر ذلك» أو من كلام قتادة أرسله في رواية 
همام ووصله في رواية سعيد بن أبي عروبة» فيكون في رواية همام إدراج. 

قلت: هذه الاحتمالات لا تردء فلذلك قال البخاري عقيب الحديث المذكور: 
اختصره أبو داود. . . إلى آخرهء وهذا من صنيعه العجيب. قوله: «مما أمامه» بفتح 
الهمزة أي : مما قدامه من استقبال الموت» وقال الكرمانى: مما أمامه متناول للموت 
أيضاً ثم قال: فإن قلت: قد نفاه رسول الله كله حتهرضا وأائنه عموها قم ويه 

قلت: نفى الكراهة التي هي حال الصحة وقبل الاطلاع على حاله» وأثبت التي 


هي في حال النزع وبعل الاطلاع على حاله. فلا منافاة. قوله: ١‏ حضر؛ على صيغة 
المجهول وكذلك قوله : (يشر) . قوله : (كره لقاء الله» ويروى. فكرهء بالفاء . 
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الختِصَرَهُ أبُو دَاوْدَ وعَمْرٌو عن شُغبَة . 

قال سَعِيدٌ : عن قَتادَةَ عن رُرارَة عن سَعْدٍ عن عائشَة عن النبي كل. 

أي : اختصر الحديث المذكور أبو داود سليمان الطيالسي» وعمرو بن مرزوق 
الباهلي. فرواية أبي داود أخرجها الترمذي عن محمود بن غيلان عن أبي داود بلفظ أبي 
موسى الذي يأتي هنا من غير زيادة ولا نقصان». ورواية عمرو بن مرزوق أخرجها 
الطبرانى في الكبير عن أبي مسلم الكشي» ويوسف بن يعقوب القاضي قالا: حدثنا 
عمرو بن مرزوق حدثنا شعبة . . . فذكره مثل لفظ أبي داود سواء. قوله: وقال سعيك ») 
يعني ابن أبي عروبة عن قتادة عن زرارة بن أبي أوفى العامري: كان يؤم الصلاة فقرأ 
فيها: «يَدًا نُقَرَ في التاقور » [المدثر:4] فشهق فمات سنة ثلاث ونسعين » وهو يروي عن 
سعد بن هشام الأنصاري ابن عم أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. قتل بأرض 
مكران. وهذا التعليق وصله مسلم عن محمد بن عبد الله : حدثنا خالد وحدثنا ابن بشار 

5608/1 - حدّثني مُحَمدُ بن العلا حدثنا أبُو أسامّة» عن بُرَيِْدِء عن أبي 
ُرْدَةَ» عن أبى مُوسئ عن النبئ يكل قال: «مَنْ أحَبٌ لِقاءً الله أحَبٌ الله لِقاءَهُ» ومَنْ كر لقاء 
الله كرة الله لِقَاءَةُ؛ . 

. مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو أسامة حماد بن أسامة» وبريد بضم الباء الموحدة 
وفتح الراء - مصغر برد ابن عبد الله بن أبي بردة بضم الباء الموحدة وسكون الراء 
واسمه الحارث الل نا - يروي بريد عن جده أبي بردة؛ وأبو بردة يروي عن أبيه 

5 اج مسل في ادعوات عن بي بكر ور وهذا مثل حديث عيادة 
غير قوله : «فقالت عائشة . . ؛ إلى آخره؛ فكأنه أورده استظهاراً لصحة الحديث . 

1-4 حدّثنا يخيى بن بُكيْر) حدّثنا اللّنِثُء عن عُقَيْلَ) عن ابن شهاب» 
ا بن الور في يجا ِن أفل الهم أن عاية ذَذجَ 
ووس امسا و ف وك 7 ب أَفَاقَ 
نمضن بطي إلى الشفك ثم قال: «اللّهُعٌ الدفِيقَ الأغلئ» قُلْتٌ: إذاً لا يَخْتَارُناء وعَرَفْتٌ 
نّهُ الحَدِيتٌ الَّذِي كان يُحَدَّئْنا بو. قالث: فَكَانَثْ يِلْكَ آجْرَ كَلِمَةٍ تَكُلْمَّ بها النبي كله قؤله 
«اللّهُمٌ الرَفِيقَ الأغلئ» . 


[انظر الحديث 550 وأطرافه]. 
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مطابقته للترجمة من جهة اختيار النبي كله لقاء الله بعد أن خير بين الموت 
والحياة فاختار الموت لمحبته لقاء الله تعالى. ‏ 

والحديث مضى في: باب مرض النبي كل ووفاته عن محمد بن بشار عن غندر 
وعن مسلم عن شعبة وعن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري» ومضى أيضاً في كتاب 
الدعوات في: باب دعاء النبي يك اللهم الرفيق الأعلىء» فإنه أخرجه هناك عن 
سعيد بن عفير عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب: أخبرني سعيد بن المسيب 
وعروة بن الزبير فى رجال من أهل العلم أن عائشة. . . إلى آخره. 

قوله: «في رجال» أي: في جملة رجال أخر رووا ذلك. قوله: اوهو صحيح؛» 
الواو فيه للحال. قوله: «ثم يخير؛ على صيغة المجهول أي : بين حياة الدنيا وموتها. 
قوله: «فلما نزل به بضم النون على صيغة المجهول يعني : لما حضره الموت . قوله : 
«ورأسه» الواو للحال. قوله: «غشي عليه؛ على صيغة المجهول جواب: لما قوله: 
«فأشخص بصره؛ أي : رفع قوله: «الرفيق»؛ منصوب بمقدر وهو نحو: أختار 000 
والأعلى صفته وهو إشارة إلى الملائكة أو إلى : « ادن نعم أَسَّهُ عَليّهِم من َلبيسنَ له 
َالصَدِيِينَ والشهداء وَالصَلِحين 4 [النساء:14] قوله : ١لا‏ يختارنا» بالنصب أي : 00 


صديفالن 


مرافقة أهل السماء لا يبغي أن يختار مرافقتنا من أهل الأرض 

قلت: هكذا أعربه الكرماني فلا مانع من أن يكون مرفوعاً لأن معنى قوله: «إذا» 
يعني : حينئذ هو لا يختارنا. قوله: «وعرفت أنه» اق أن الأمر الذي حصل له هو 
قوله: «الحديث الذي كان يحدثنا به وهو صحيح وهو: قوله: «إنه لم يقبض نبي قط 
حتى يخير». قوله: «فكانت تلك؛ أي: تلك الكلمة التي هي قوله: «اللهم الرفيق 
الأعلى» وهي اسم: كانت. قوله: «آخر كلمة» بالنصب: خبرها. قوله: «تكلم بها النبي» 
صفتها. قوله: «قوله؛ منصوب على الاختصاص . أي: أعني قوله: اللهم الرفيق 
الأعلى . 

"4 - بِابُ سَكراتٍ المَوْتِ 

أي هذارانة في يداد ينكرت الحوتء وهي جمع سكرة بفتح السين وسكون 
الكاف وهي شدة الموت وغمه وغشيته. والكر نعم السين حالم تعرض بين المرء 
وعقله وهو اسم والمصدر اتصكو ينكين تويك قال الجوهري: وقد سكر يسكر 
سكراً مثل: بطر يبطر بطرأًء والاسم السكر بالضم. انتهى: وأكثر ما يستعمل في 
الشراب ويطلق في الغضب والعشق والنعاس والغشي الناشىء عن الألم. والسكر بالفتح 
وسكون الكاف مصدر سكرت النهر أسكره سكراً إذا سددته» والسكر بفتحتين نبيذ 
التمر. 
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"6١٠١ 8‏ - حدّئني نُحَمْدُ بن بيد بن مَيمُونِ حذثنا عِيسئ بن يُونْسَ» عن 
عْمَرَ بن سَعِيد قال: أخبرني ابن أبي م مُلَيكةَ أنّ أبا عَمْرِو ذَكُوانٌ مَوْلى عائِشَةَ أخبرَهٌ أن عائْشَة 
رق انا سعنهاه كائيتا تثرن: إن رسسرل لله ككل كان بَيْنَ يَدَيْهِ رَكْوَةٌ ‏ أؤْ عُلْبَة - فيها ماك 
شك عُمَرُء مَجَعلَ يذل يَدَيْهِ في المَاءِ فيمْسَحٌ يهما وَجهَهُ ويقُولُ: «لا إلة إلا لله إن لِْمَؤت 
سَكرات)». نع نْصبّ يَدَهُ َجَعَلُ يَقُول: «في الرَّفِيِقٍ الأغلئ» حنّى قيض ومالَث يَذَهُ. [انظر 
الحديث ٠9م‏ وأطرافه]. ١‏ 

مطابقته للترجمة في قوله : يه 
المكي»؛ وابن أبي مليكة عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي مليكة بضم الميم واسمه زهير 
التيمي الأحول المكي القاضي على عهد ابن الزبير» وأبو عمرو بالواو ذكوان بفتح الذال 
المعجمة . 


قوله : اركوة با بفتح الراء وهو | ل ل والجمع ركاء . 
قوله: «أو علبة» بض بضم المين المهملة: ٠»‏ قال أبو عبيد: العلبة من الخشب والركوة من 
الجلد. وقال 0 العلبة قدح 0 
البعير» والجمع علاب. وفي (الموعب): لابن التياني: العلبة على مثال ركوة القدح 
الضخم من جلد الإبل» ومن أبى ليلى: العلبة أسفلها جلد وأعلاها خشب مدور لها 
إطار كإطار المنخل والغربال وتجمع على علب. وفي (المحكم): هي كهيئة القصعة من 
جلد لها طوق من خشب. قوله: اشك عمراء يعني: عمر بن سعيد المذكور؛ وفي 
باب وفاة النبي كله: يشك عمرء بلفظ المضارع» وفي رواية الإسماعيلي: شك ابن أبي 
حسين قوله: «يدخل يديه» من الإدخال» ويديه بالتثنية رواية الكشميهني» وفي رواية 
غيره بالإفراد» وعلى هذا قوله: «بهما» بالتثنية أو بالإفراد. قوله: «في الرفيق» أي : 
أدخلني في جملتهم. أي: اخترت الموت. 

وقال أَبُو عَبْدٍ الله: العُلبَهُ مِنَ الحَشَبء والرّكوَة مِنَ الأدم . 

أبو عبد الله هو البخاري نفسه» وقد فسر العلبة بما فسره أبو عبيد كما ذكرناه 
الآن. وهذا ثبت في رواية المستملي وحده. 

-- حدّثتي صَدَقَةُ أخبرنا عَبْدَهُ عنْ هشام» عن أيه عنْ عائِشَةُ 
الت : كان رجال منّ الأغراب جُفاةً يَأنُونَ النبي كلل فَيَسْأَلوئَهُ : مَتَى السّاعَةُ؟ فَكانّ يَنْظرُ إلى 
أَضْعَْرِهِمْ فَيَقُولَ : ابا ا 


١ )875( كتاب الرقاق / باب‎ ١ 
يمكن أن يؤخذ وجه المطابقة من قوله: «موتهم» لأن كل موت فيه سكرة.‎ 
وصدقة هوابن الفضل المروزي» وعبدة بفتح العين المهملة وسكون الباء‎ 

الموحدة هو ابن سليمان» وهشام هو ابن عروة يروي عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة 

رضي الله تعالى عنها . 
والحديث من أفراده ونظيره حديث أنس مضى فى كتاب الأدب فى : باب ما جاء 
قوله: «الأعراب» هم ساكنو البادية من العرب الذين لا يقيمون فى الأمصار ولا 

يدخلونها إلأ لحاجة» والعرب اسم لهذا الجيل المعروف من الناس ولا واحد له من 

لفظه. وسواء أقام باليادية أو المدن. والنسبة إليهما أعرابي وخريئ- وقال الجوهري : 

ليس الأعراب جمعاً لعرب» كما أن الأنباط جمع لنبط» إنما العرب اسم جنس . قوله: 

«جفاة» بضم الجيم جمع جاف من الجفاء وهو الغلظ في الطبع لقلة مخالطة الناس». 

ويروى بالحاء المهملة جمع حاف وهو الذي يمشي بلا شيء في رجليه» وكلا المعنيين 

غالب على أهل البادية. قوله: «ينظر إلى أصغرهم) وفي رواية مسلم: وكان ينظر إلى 

أحدث أسنان منهم . قوله: ١لا‏ يدركه» مجزوم لأنه جواب الشرط . 
قوله: «قال هشام» يعني ابن عروة راوي الحديث وهو موصول بالسند المذكور 

يعنى: فسر الساعة بالموت . قال الكرمانى : يريد بساعتهم موتهم وانقراض عصرهم. إذ 

من مات فقد قامت قيامته» وكيف والقيامة الكبري لا يعلمها إلا الله عز وجلء ثم قال : 

فإن قلت: السؤال عن الكبرى والجواب عن الصغرى فلا مطابقة. 
قلت: معناه دعوا السؤال عن وقت القيامة الكبرى فإنها لا يعلمها إلا الله عز 

وجل واسألوه عن الوقت الذي يقع فيه انقراض عصركم فهو أولى لكمء لأن معرفتكم 

إياه تبعثكم على ملازمة العمل الصالح قبل فوته» لأن أحدكم لا يدري من الذي يسبق 
الآخر. وقيل: هو تمثيل لتقريب الساعة لا يراد بها حقيقة قيامها أو الهرم لا حد له أو 

علم يَلِهِ أن ذلك المشار إليه لا يعمر ولا يعيش . 

0١‏ 1 حدّثنا إسماعِيل» قال: حذثني مالك عن مُحَمدٍ بن عَمْرو بن 
ال عن مَعْبَّدِ بن كب بن مالك. عنْ أبي قَتادَةَ بن رِبْعِىَ الأتصاري أَنّهُ كان يُحَدْتُ أنَّ 
رسول الله كل مُرٌ عَلَيْهِ بجنارَّةٍ فقال: «مُسْتَرِيحٌ ومُسْتَراحٌ مِنَه2» قالُوا: يا رسول الله! ما 
المُسْتَرِيحٌ والمُسْتراخ مِنْهُ؟ قال: «العَبْد المُؤْمِنُ يَسْتَرِيحُ مِنْ نَصَب الدنيا وأذاها إلى رَحْمَةٍ الله 
عَرّْ وَجَلَ. َالعَبْد الفاجرٌ يَسْتَرِيحُ مِنْهُ العبادٌ والبلادُ والشّجَرٌ والدُوابُ». 
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مطابقته للترجمة يمكن أخذها من قوله: «يستريح من نصب الدنيا؛ ومن جملة 
النصب: سكرة الموت. 

وإسماعيل بن أبي أويس واسمه عبد الله المدني ابن أخت مالك بن أنس الذي 
روى عنه» ومحمد بن عمرو بن حلحلة بفتح الحاءين المهملتين وإسكان اللام الأولى» 
وليس له عن معبد غيره» ومعبد بفتح الميم وسكون العين المهملة وفتح الباء الموحدة 
ابن كعب بن مالك الأنصاري» وأبو قتادة اسمه الحارث بن ربعي بكسر الراء وسكون 
الباء الموحدة وكسر العين المهملة وتشديد الياء. 1 

والحديث أخرجه مسلم في الجنائز عن قتيبة عن مالك به وعن غيره. وأخرجه 

قوله: «مر عليه بجنازة» على صيغة «المجهول». قوله: «ومستراح» الواو فيه 

بمعنى: أوء أو هي للتقسيم على ما صرح بمقتضاه في جواب سؤالهم. قوله: ١‏ 
نصب الدنيا» النصب التعب والمشقة. قوله: «وأذاها» من عطف العام على الخاص» 
وقال ابن التين: يحتمل أن يراد بالمؤمن المتقي خاصة» ويحتمل كل مؤمن» والفاجر 
يحتمل أن يراد به الكافر» ويحتمل أن يدخل فيه العاصي» أما راحة العباد منه فلما كان 
لهم من ظلمه؛ وأما راحة البلاد فلما كان من غصبها ومنعها من حقها وصرف ما يحصل 
منها إلى غير أهله في غير وجهه. وأما راحة الشجر فلما كان من قلعة إياها بالغعصب» أو 
من أخذ ثمره كذلك» لكن الراحة هنا لصاحب الشجر وإسناد الراحة إليه مجاز» وأما 
راحة الدواب فلما كان من استعمالها فوق طاقتها والتقصير في أكلها وشربها. 

5ه > حدّثنا مُسَدَدٌء حدثنا يخيى عن عَبْدِ رَبْهِ بن سَعِيدِء عن مِحَمَّدٍ بن 
عَمْرو بن حَلْحَلَة حذّثني ابن كَعْب» عنْ أبي قَتادة عن النبي كل قال: «مُسْتَرِيحٌ ومُسْتَراح 

مِنْهُ المؤْمِنْ ب يَسْتَرِيح) [انظر الحديث .]101١7‏ 

هذا طريق آخر أخرجه عن مسدد عن يحيى القطان عن عبد ربه بن سعيد بن قيس 
الأنصاري» كذا وقع هنا لأبي ذر عن شيوخه الغلاثة» وكذا في رواية» أبي زيد 
المروزي» ووقع عند مسلم عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند. وقال الغساني: عبد 
ربه بن سعيد وهمء والصواب المحفوظ عبد الله وكذا روه ابن السكن عن الفربري 
فقال في روايته: عبد الله بن سعيد هو ابن أبي هندء والحديث محفوظ له لا لعبد ربه. 

قوله : «حدثني ابن كعب» هو معبد بن كعب بن مالك المذكور فى السند الأول. 
قوله: امستريح . . .» إلى آخره أخرجه مختصراً هكذا بدون السؤال 0 

50١5‏ حدّثنا الحَُمَيْدِيُ» حدثنا سُفْيانُ» حد حدثنا عَبْدُ الله بن أبي بَكْرٍ بن 
عَمْرو بن حَزْم سَمِعَ أنَسَ بِنَ مالك يَقُولُ: قال رسُولُ الله كل: قوله: «يَنْبَعْ المَيِتَ ثَلانَة 
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قَيِرْجِمٌ انان ويَنقى مَعَهُ واجِدّء يتبَعْهُ أهلَهُ ومالَه فَيَرْجِعْ أهْلّهُ وَمالَهُ وتبقئ عَمَلَّه . 

تؤخذه مطابقته للترجمة من قوله: «يتبع الميت». لأن كل ميت يقاسي سكرة 
الموت. 

والحميدي هو عبد الله بن الزبير بن عيسى منسوب إلى أحد أجداده حميد 
- مصغر حمد ‏ وسفيان هو ابن عيينة وليس لشيخه عبد الله بن أبي بكر عن أنس غير 
هذا الحديث . 

وأخرجه مسلم في الزهد عن يحيى بن يحيى وزهير بن حرب. وأخرجه الترمذي 
فيه عن سويد بن نصر. وأخرجه النسائي في الرقائق عن سويد بن نصر وفي الجنائز عن 


فقئسة . 

قوله: «يتبع الميت» هكذا هو في رواية الأكثرين والسرخسيء وفي رواية 
المستملي. يتبع المرءء وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني: يتبع المؤمن» والأول هو 
المحفوظ . قيل : التبعية في بعضها حقيقة وفي بعضها مجاز فكيف جاز استعمال لفظ 
واحد فبهنيا؟ واحيت :تأنه يتدور عد الشائعة ذللم: وأما عند غيرهم فيحمل على 
عموم المجاز. قوله: «يتبعه أهله. 2٠‏ إلى آخره توضيح قوله ثلاثة. وهذا يقع في 
الأغلب» وز هيت لذأ ينه إلا مله تقل قوله: «وماله» مثل رقيقه ودوابه على ما 
جرت به عادة العرب . قوله : «ويبقى عمله» ومعنى بقاء عمله أنه إن كان صالحا يأتيه في 
صورة رجل حسن الوجه حسن الثياب حسن الرائحة فيقول: أبشر بالذي يسركء فيقول : 
من أنت؟ فيقول: أنا عملك الصالح. وقال في الحديث في حق الكافر: ويأتيه رجل 
قبيح الوجه فيقول: أنا عملك الخبيث. هذا وقع هكذا في حديث البراء بن عازب 
أخرجه أحمد وغيره. 

764 حدثنا أبُو النُعْمانِء حدثنا حَمَّادُ بِنُ زَيْدِء عن أَيُوبَء عن نافم عن 
ابن عْمَرَ رضي الله عنهماء قال: قال رسولٌ الله ككله: «إذا مات أحَدُكُمْ عرض عَلَيهِ مَفْعَدُهُ 
عُدوَة وعَشِياء إمَا النّارُ وإمًا الجَنٌَّ فيقال: هذا مَفْعَدُكُ حتى تَبْعَتٌ؛ . [انظر الحديث 9/ا؟١‏ 
وطرفه]. 

تؤخذ مطابقته للترجمة من قوله: «إذا مات» لأن الذي يموت لا بد له من سكرة 
الموت . ْ 

وأبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي البصري يقال له عارم» وأيوب هو 
السختياني . والحديث من أفراده. 

قوله: «عرض عليه مقعده) كذا في رواية الأكثرين» وفي رواية السرخسي 
والممعيلي؟ عرض على متمد 4 والآأول عو الأضل: والثانى من بات القلب تعو : 
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عرض الناقة على الحوض . قوله: «غدوة وعشيأ» أي : أول النهاز وأخرف بالسة إلى أهل 
الدنياء والذي يعرض على المؤمن مقعدان يراهما جميعاً. وفائدة العرض للمؤمن نوع 
من الفرح وللكافر نوع من العذاب» والعرض على الووع احققة وعلى نا صل يمن 

البدن الاتصال الذي يمكن به إدراك التنعيم أو التعذيب. وقال ابن بطال حاكياً عن غيره: 
إن المراد بالعرض هنا الإخبار بأن هذا موضع جزائكم على أعمالكم عند الله لأن 
العرض لا يقع على شيء فانٍء فالعرض الذي يدوم إلى يوم القيامة هو العرض الذي 
على الأرواح خاصة. واعترض عليه بأن حمل العرض على الإخبار عدول عن الظاهر 
بغير مقتضى لذلك,. فلا يجوز العدول إلا بصارفٍ يصرفه عن الظاهر. انتهى . قلت : فيه 
نظر لأن الأبدان تفنى والذي يفنى حكمه حكم المعدم ولا يتصور العرض على 
المعدوم. وقوله: «عدول عن الظاهر بغير مقتضىء غير مسلم لأن الحكم بالظاهر 
متعذر. والصارف عن الظاهر موجود وهو امتناع العرض على المعدوم. وقال نعضهم : 
يؤيد الحمل على الظاهر أن الخبر ورد على العموم في المؤمن والكافرء فلو اختص 
العرض بالروح لم يكن للشهيد في ذلك كثير فائدة لأن روحه منعمة جزماًء كما في 
الأحاديث الصحيحة» وكذا روح الكافر معذبة في النار جزماء فإذا حمل على الروح 
التي لها اتصال بالبدن ظهرت فائدة ذلك في حق الشهيد. وفي حق الكافر أيضا . انتهى . 

قلت: كون عموم الخبر يؤيد الحمل على الظاهر غير مسلم لما ذكرنا. ثم تقوية 
ذلك بقوله: فلو اختص العرض بالروح. . . إلى آخره غير مسلم أيضاًء .لأن العرض في 
حق الشهيد زيادة فرح وسرور وفي حق الكافر زيادة جزع وتحسرء ويؤيد هذا ما رواه 
ابن أبي الدنيا والطبراني وصححه ابن حبان من حديث أبي هريرة في فتنة السؤال في 
القبر. وفيه: ثم يفتح له باب من أبواب الجنة» فيقال له: هذا مقعدك وما أعده الله لك 
فيهاء فيزداد غبطة وسروراً» ثم يفتح له باب من أبواب النار فيقال له: هذا مقعدك وما 
أعده الله لك فيها لو عصيتهء فيزداد غبطة وسروراً. . . الحديث. وفيه فى حق الكافر: 
ثم يفتح له باب من أبواب النارء وفيه: فيزداد حسرة وثبوراً في الموضعين» وفيه: لو 
أطعته. قوله: «إما النار وإما الجنة». قيل كلمة: إماء التفصيلية تمنع الجمع بينهما. 
وأجيب الاو ون لح الجر يها . فإن قلت: هذا العرض للمؤمن المتقي والكافر 
ظاهرء فكيف الأمر فى المؤمن المخلص؟ . 

يا ل ري ا لي ا ال ا بر ال لالم ب 
فائدة التكرار في العرض؟ . 

قلت : فائدته تذكارهم بذلك . قوله: احتى تبعث إليه» وفي رواية الكشميهني : 
حتى تبعث عليه وفي طريق مالك : حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة . وقال الكرماني : ما 
معنى الغاية التي في.. . حتى تبعث؟ ثم أجاب بقوله: معناها أنه يرى بعد البعث من 
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عند الله كرامة ينسى عندها هذا المقعدء. وقال الكرمانى أيضاً: وفيه إثبات عذاب القبر 
- والأصح أنه للجسد ولا بد من إعادة الروح فيه لأن الألم لا يكون إلا للحي. قلت : 
إثبات عذاب القبر لا نزاع فيه» وأما قوله: والأصح أنه للجسدء فغير مسلم لأن الجسد 
يفنى وتعذيب الذي فني غير متصورء وأما قوله: ولا بد من إعادة الروح فيه» ففيه 
اختلاف : ا ل ا و يي 
أو بغير ذلك؟ فحقيقة ذلك عند الله» وقد ضرب بعض العلماء لتعذيب الروح مثلا 
بالنائم فإن روحه تت تتنعم أو تعذب والجسد لا يحس بشيء من ذلك» واعلم أن نسمة 
المؤمن 0 ويعرض عليه مقعدها غدوة وعشياًء وأرواح الكفار في 
أجواف طيور سود تغدو على جهنم وتروح كل يوم مرتين» فذلك عرضها. وقد قيل : 
إن أرواحهم في صخرة سوداء تحت الأرض السابعة على شفير جهنم في حواصل طيور 
سو د . 

06-_-_حدّثنا عَلِيُ بن الجَعْدِء أخبرنا شُعْبَة» عن الأَعْمّشء عَنْ مُجَاهِدٍء عنْ 
عائِسَةَ قالثْ: قال النبئ كلِِ: قوله الاتتجرا الاضوات إنهم ند انضبوا إلى ما تذثواه [إنار 
الحديث ”1797]. 

ذكر هذا الحديث هنا لكونه فى أمر الأموال الذين ذاقوا سكرات الموت وقد مضى 
في آخر كتاب الجنائز في: باب ما ينهى عن سب الأموات» فإنه أخرجه هناك عن آدم 
عن شعبة عن الأعمش وهو سليمان عن مجاهد. . . إلى آخره. 

علي بن الجعد بفتح الجيم وسكون العين المهملة ابن عبيد أبو الحسن الجوهري 
البغدادي روى عنه البخاري في كتابة اثنى عشر حديثاًء وقال: مات ببغداد آخر رجب 

سنة ثلاثين ومائتين» وقد مضى الكلام فيه هناك . 
قوله: «أفضوا» أي: وصلوا إلى جزاء أعمالهم من الخير والشر. 
'؛ - بابُ نَفْخْ الصُورٍ 

أي : هذا اال دلت الصرر وهو بضم الصاد المهملة وسكون الواوء 
وروي عن الحسن أنه قرأها بفتح الواو جمع صورة» وتأوله على أن المراد النفخ في 
الأجساد لتعاد إليها الأرواح. وقال أبو عبيدة في (المجاز) يقال: الصورء يعني بسكون 
الواو جمع صورة كما يقال: سور المدينة» جمع سورة» وحكى الطبري عن قوم» مثله : 
وزاد: كالصوف جمع صوفة» ورد على هذا بأن الصور اسم جنس لا جمع . قال: وقال 
الأزهري: إنه خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة» ويأتي تفسيره الآن. 

قال مُجَاهِدٌ: الصُورُ كَهَيَةِ البُوق. 

هذا التعليق وصله الفريابي من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهدء قال في قوله 
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تعالى: #وَنِم في ألصُور4 [الكهف:44 وغيرها] قال: كهيئة البوق الذي يزمر به وهو 
معروف» ويقال: إن الصور اسم القرن بلغة أهل اليمن» قيل: كيف شبه الصور بالقرن 
الذي هو مذموم؟ وأجيب : لا مانع من ذلك»؛ ألا يرى كيف شبه صوت الوحي بصلصلة 
الجرس مع ورود النهي عن استصحابه. فإن قلت: مماذا خلق الصور؟ 

قلت: روى أبو الشيخ في كتاب (العظمة) من طريق وهب بن منبه من قوله: 
قال: خلق الصور من لؤلؤ بيضاء في صفاء الزجاجة» ثم قال للعرش: خذ الصور فتعلق 
به ثم قال: كن فكان إسرافيل عليه السلام» فأمره أن يأخذ الصور فأخذه وبه ثقب بعدد 
كل روح مخلوقة ونفس منفوسةء فذكر الحديث. وفيه: ثم يجمع الأرواح كلها في 
الصور ثم يأمر الله عز وجل إسرافيل عليه السلام فينفخ فيهء فتدخل كل روح في 
جسدهاء وأخرجه أبو داود والترمذي وحسنه والنسائي وابن حبان وصححه والحاكم من 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» رضي الله تعالى عنهماء قال: جاء أعرابي إلى 
النبي 5 فقال: ما الصور؟ قال: قرن ينفخ فيه . 

أشار به إلى تفسير قوله عز وجل: #هإنَمَا هَ يَجْرَهٌ وَيِدَةٌ © [الصافات:9١‏ 
والنازعات:١]‏ وفسر الزجرة بقوله: صيحة» وهو من تفسير مجاهد أيضاًء وصله الفريابي 
أيضاً من طريق ابن أبي نجيح عنه . 

وقال ابن عَبّاس : الناقورٌ الصَورٌ . 

أراد به أن ابن عباس فسر الناقور في قوله عز وجل : مدا ن نقرَ في فى التافور» [المدثر: 4] 
بأنه الصورء وصله الطبري وابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عنه في الآية 
المذكورة» ومعنى نقر: نفخ». 

الوَاجِفَةُ : النَفْحَةٌ الأولى . والرّادقةُ : النَفحَةٌ الثَنيهٌ. 

هذا من تفسير ابن عباس أبضاً في قوله عز وجل : (هَمَ يبك الج © تيه 2 
5 [النازعات:5 . 7] أي : النفخة الأولى تتبعها النفخة الثانية» وصله الطبري وابن 

تم أيضاً بالسند المذكورء وبه فسر الفراء في (معاني القرآن): وعن مجاهد 0 
00 زلةء والرادفة الدكدكة. أخرجه الفريابي وغيره عنه» وقال الكرماني: واختلف في 
عددها. والأصح أنها نفختان. قال تعالى: طوَبْقِحَ فى أَلصُورٍ فَصَعِقٌ من فى ألسَّمْوَتٍ ومن 
ف رض ِلَّا من سَآءٌ م ثم نف فيه فيه لُْمْرَئ َإذَا ىه هم قِيَام نْظيرُونَ4 [الزمر:14] والقول الثاني : 
إنها ثلاث نفخات: نفخة الفزع فيفزع ا و 
عما أرضعت» ثم نفخة الصعق. 0 ٠‏ فأجيب: بأن الأوليين عائدتان ان 
واحدة فزعوا | إلى أن صعقواء والمشهور أن صاحب الصور إسرافيل» عليه الصلاة 
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والسلام» ونقل فيه الحليمي الإجماع. فإن قلت: جاء أن الذي ينفخ في الصور غير 
إسرافيل» فروى الطبراني في (الأوسط): عن عبد الله بن الحارث: كنا عند عائشة 
فقالت: يا كعب! أخبرني عن إسرافيل. قيل. . . فذكر الحديث» وفيه: وملك الصور 
جائي على إحدى ركبتيه» وقد نصب الأخرى يلتقم الصور محنياً ظهره شاخصاً ببصره 
ينظر إلى إسرافيل» وقد أمر إذا رأى إسرافيل قد ضم جناحيه أن ينفخ في الصور. فقالت 
عائشة: سَمعته من رسول الله عَلِيه. 





قلت: فيه زيد بن جدعان وهو ضعيفف. فإن قلت: يؤيد الحديث المذكور ما 
أخرجه هناد بن السري في (كتاب الزهد): ما من صباح إلا وملكان موكلان بالصور 
ينتظران متى يؤمران فينفخان». يعنى: في الصور. 
قلت: هذا موقوف على عبد الرحمن بن أبي عمرة. فإن قلت: روى عن الإمام 
أحمد من طريق سلمان التيمي عن أبي. . "٠.‏ عن النبي كله أو عن عبد الله بن عمرو 
عن النبي كلل قال: النافخان في السماء الثانية رأس أحدهما بالمشرق ورجلاه 
بالمغرب» والآخر بالعكس ينتظران متى يؤمران أن ينفخا في الصور فينفخاء ورجاله 
ثقات. وأخرجه الحاكم من حديث عبد الله بن عمرو بغير شك» وروى ابن ماجه 
والبزار من حديث أبي سعيد رفعه: أن صاحبي الصور بأيديهما قرنان يلاحظان النظر متى 
يؤمران» قال ابعش العلماء: الملك الذي إذا رأى إسرافيل ضم جناحيه في حديث 
عائشة ينفخ النفخة الأولى» وإسرافيل ينفخ النفخة الثانية» وهي نفخة البعث . 


5 .2 حدّثني عَبْدُ العَزيز بنُ عَبْدِ الله» قال: حدّئني إِْراهِيمُ بن سعد 
عن ابن شهاب» عن أبي سَلَْمَةَ بن عَبْدٍ الرّحْمِنِء وَعَبْدٍ الوّحْمِن الأعرج أنهُما حدثاة: أن أبا 
هُرَيْرَةَ قال: اسْكَبٌ رَجُلانِ: رَجُلٌ من المُسْلِمِينَ ورَجُلٌ مِنَ اليَهُودِء فقال المُسْلِمُ : والذي 
اضطفئ مُحَمّداً عَلى العالمِينَ» فقال اليَهُودِىُ : والَّذِي اضْطفى مُوسئن على العَالَّمِينَء قال: 
فَعَضِبٌ المُسْلِمْ عِنْدَ ذْلِكَ قُلْطمّ وجة اليَهُودِيُ» قَذَمَبَ 0 إلى رسول الله و 
فَأخْبَرَهُ بما كان مِنْ أمره وأمر المُسْلِمء فقال رسولٌ الله يكه: «لا تُحَيِرُوني عَلى مُوسئ» فإنّ 
اناس يَصْعَقُونَ يَوْمَ القِيامَةٍ فأكونّ في أُوْلِ مَنْ يُفِينُء فإذا مُوسئ بايلش يجانب العَرْشٍ فلا 
أذري أكانَ مُوسئ فِيمَنْ صَمِقَ فأفاق قَبِلِي أؤ كان مِمَنْ اسْتَفْنى الله . [انظر الحديث 541١‏ 
وأطرافه]. 
وجه المطابقة بين الحديث والترجمة يمكن أن يؤخذ من قوله: «فإن الناس 
يصعقون يوم القيامة. . .» إلى آخره الحديث» ولكن فيه تعسف وقد تكرر ذكر رجاله . 


(؟) بياض في الأصل . 
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ب ا ل و فإنه ا يحت 
رت عن أبي هريرة إلى 46 ومضى الام فيا عا 


قوله: ١لا‏ تخيروني» أي : لا تفضلوني ولا تجعلوني خيراً منه. قيل: هو كَل 
أفضل المخلوقات» فلم نهى عن التفضيل؟ وأجيب بأن معناه: لا تفضلوني بحيث يلزم 
نقص أو غضاضة على غيره من الفضل » ٠‏ أو بحيث يؤدي إلى خصومة» أو قاله تواضعاًء 
أو كان هذا قبل علمه بأنه كان سيد ولد آدم. وقال ابن بطال: لا تفضلوني عليه في 
العمل فإنه أكثر عملاً مني» والثواب بفضل الله لا بالعمل» داري فى انوي 
والامتحان فإنه أكثر محنة مني وأعظم «| «(إيذاءً وبلاءً». قوله: «يصعقون» به بفتح العين في 
المضارع وبكسرها في الماضي من صعق إذا غشي عليه» وقال ابن 3 الصعق أن 
يعتى على الاتسان من ضوت شديد يسمعة ورنها مات منه ثم استعمل في المورت 
كثيرأًء وقال القاضي : يحتمل أن هذه الصعقة صعقة فزع بعد البعث حتى تنشق السموات 
والأرض» يدل عليه قوله كَكلِ: «فأفاق قبلي» لأنه إنما يقال: أفاق من الغشيء وأما 
الموت فيقال: بعث منهء وصعقة الطور لم تكن موتاً. وإما قوله كلِ: «فلا أدري أكان 
موسى فيمن صعق فأفاق قبلي» فيحتمل أنه كِ قال ذلك قبل أن علم أنه أول من تنشق 
عنه الأرض» إن كان هذا اللفظ على ظاهره. وأن نبينا يِل أول شخص ممن تنشق عنهم 
الأرض فيكون موسى عليه السلام» من تلك الزمرة وهي ‏ والله أعلم ‏ زمرة الأنبياء عليهم 
السلام» قوله: «أو كان ممن استثنى تثنى الله؛ أي : فيما قال: #فَصعِقٌ مَن فى السَّمَْوَتٍِ وَمَن في 
الْدضٍ إِلَّا من سه أّه4 [الزمر:58] وفيه عشرة أقوال. الأول: أنهم الموتى لكونهم لا 
. إحساس لهم . والثاني: الشهداء. الثالث : الأنبياء عليهم السلام» وإليه مال البيهقي» وجوز 
' أن يكون موسى عليه السلام» ممن استثنى الله . الرابع : جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك 
الموت, ثم يموت الثلاثة ثم يقول الله لملك الموت مت فيموت» قاله يحيى بن سلام في 
(تفسيره): الخامس : حملة العرش لأنهم فوق السموات. السادس: موسى عليه السلام. 
وحده أخرجه الطبري بسند فيه ضعف عن أنس وعن قتادة» وذكره الثعلبي عن جابر . 
. السابع : الولدان الذين في الجنة والحور العين. الثامن: خزان الجنة. التاسع : خزان النارء 
ومافيها من الحيات والعقارب» حكاه الثعلبي . العاشر : الملائكة كلهم» جزم به ابن حزم 
في (الملل والنحل): فقال: الملائكة أرواح لا أرواح فيها فلا يموتون أصلا . 


/: 5-0 - حدّثنا أيُو اليَمان» أخبرنا شَعَيِت: حدثنا أبُو اناي عن ا 
عنْ أبي هُرَيْرَة قال النبئ ككله: «يَضْعَقُ النّاسُ حِينَ يَضْعفُونَ فأكونُ أوَلَ مَنْ قَامَء فإذا مُوسَى 
آخِدٌ بالعرزش» فما أذري أكانَ مِمْنْ صعق». 
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رَوَاهُ أَبُو سَعِيدٍ عن النبيّ كَ. [انظر الحديث 74١١‏ وأطرافه]. 

هذا طريق آخر في الحديث المذكور أورده وختضيرا وبقيته بعد قوله: ممن صعق 
أم لا. 

ورجاله بهذا النسق قد مروا غير مرة. وأبو اليمان الحكم بن نافع . وأبو الزناد 
بالزاي والنون عبد الله بن ذكوان» والأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز. فإن قيل: فهل 
صار موسى عليه السلام» بهذا التقدم أفضل من نبينا كَلْ؟ قيل له: لا يلزم من فضله من 
هذه الجهة أفضليته مطلقاء وقيل: لا يلزم أحد الأمرين المشكوك فيهما الأفضلية على 


الإطلاق . 
قوله: «روآأه أبو سعيدكدة أي : روى الحديث المذكور أبو سعيد الخدري عن 
النبي كل يعني يعني : أصل الحديث» وقد تقدم اا ون الأشخاص وفي قصة 


يك 

أي : هذا باب يذكر فيه يقبض الله الأرض» معنى يقبض يجمعء وقد يكون معنى 
القبض فناء الشيء وذهابهء قال تعالى: ##وَالْارَضٌ بيصا قَبْضَِمُهُ يوم الْقِيَدمَةِ» 
[الزمر: 57] ويحتمل أن يكون المراد به» والأرض جميعاً ذاهبة فانية يوم القيامة . 

رَواهُ نافع عن ابن عمّرَ عن النبيّ يد . 

أ روى قوله: يقبض الله الأرض يوم القيامة. نافع عن عبد الله د غتلر عزن 
النبي كو وهذا التعليق سقط من بعض الرواة من شيوخ أبي ذرء ووصله البخاري في 
التوحيد على ما يجيء» إن شاء الله تعالى . 

13/1 2 حذكنا تعد يز ثقائن» كوعدن اله يرقا ول عد 
10 دح اي كار رضي الله عند كن التي 19 30 


لدي 5 وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في أول الحديث. ومحمد بن مقاتل المروزيء وعبد الله هو ابن 
المبارك المروزي» ويونس هو ابن يزيد» والزهري محمد بن مسلم . 

والحديث أخرجه البخاري في التوحيد أيضاً عن أحمد بن صالح . وأخرجه مسلم 
في التوبة عن حرملة. وأخرجه النسائي في النعوت عن سويد بن نصر وغيره وفي 
التفسير عن يونس بن عبد الأعلى. وأخرجه ابن ماجه في السنة عن حرملة بن يحيى 
وغيره. والحديث من المتشابهات . 
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قوله: «ويطوي السماء» أي: يذهبها ويفنيها ولا يراد بذلك طي بعلاج وانتصاب 
إنما المراد بذلك الإذهاب والإفناء» يقال: انطوى عنا ما كنا فيه» أي: ذهب وزال»؛ 
والأصل الحقيقة. قوله: «بيمينه» أي: بقدرته. وقال القرطبى: يده عبارة عن قدرته 
وإحاطته بجميع مخلوقاته؛ واليد تأتي لمعان كثيرة: بمعنى القوة ومنه قوله تعالى : 
ا عبدنا داورد ذا در » [ص:7١]‏ وبمعنى الملك» ومنه قوله تعالى : لفل إِنَّ الخد 
بِيِّدِ © [آل عمران : “/ا]» وبمعنى : النعمة تقول: كم يد لي عند فلان» أي : كم من ظ 
نعمة أسديتها إليه» وبمعنى الصلة ومنه قوله تعالى: #أرٌ يَمْعُوا ألَذِى بِيَدوء عقدة 6 
[البقرة:777] وبمعنى الجارحة». ومنه قوله تعالى: ##وَمُدْ برك د [ص: 414] وبمعنى 
الذل» ومنه قوله تعالى: #حىٌّ يِمْطوأ الحريةَ عن يَرِ» قال الهروي: أي: عن ذل وقوله 
تعالى: «يَدُ أنه مَوَقَ أيدييمَ4 قيل: في الوفاء» وقيل: في الثواب. وفي الحديث: «هذه 
يدي لك4.» أي : استسلمت لك وانقدت لك» وقد يقال ذلك للعاتب» واليد الاستسلام . 
قال الشاعر: 


أي : انقاد واستسلم. واليد السلطان, واليد الطاعة؛ واليد الجماعة» واليد الأكل» 
تفرقوا وتمزقوا فى آفاق: صاروا أيدي سبأء واليد السماء» واليد الحفظ والوقاية» ويد 
القوس أعلاهاء ويد السيف قبضته» ويد الرحى العود الذي يقبض عليه الطاحن». 
الطائر جناحه» وقالوا: لا آتيه يد الدهرء أي: الدهرء ولقيته أول ذات يدي أي: أ 
شيء. وفي الحديث: «اجعل الفساق يداً يدأ ورجلا رجلاً» أي: الي 6 
ا واليد الطاعة, وابتعت الغنم بيدين أي : بثمنين مختلفين » ويك الأوت ذا تفيل 
منه إذا تعطفت به والتحفت». وأعطاه عن ظهر يد أي: ابتداء لا عن بيع ولا مكافأة» ويد 
الشيء أمامه» وهذا عيش يد أي : واسع» وبايعته يدأ بيد أي بالنقد. قوله: «ثم يقول: 
أنا الملك أين ملوك الأرض؟» وعند هذا القول انقطاع زمن الدنيا وبعده يكون البعث 
والحشر والنشرء وقيل: إن المنادي ينادي بعد حشر الخلق على أرض بيضاء مثل الفضة 
لم يعص الله عليها: لمن الملك اليوم؟ فيجيبه العباد: الله الواحد القهار». رواه أبو وائل 
عن ابن مسعود. وأخرجه النحاس . فإن قلت: جاء في حديث الصور الطويل : إن جميع 
الأحياء إذا ماتوا بعد النفخة الأولى ولم يبق إلا الله قال سبحانه: «أنا الجبار لمن الملك 
اليوم؟ فلا يجيبه أحدء فيقول الله سبحانه وتعالى : لله الوحد القهار» . 


50708 - حدّثنا يَحَيِى بن بُكيْر حدّثنا اللْنِتُ عنْ خالد» عن سَعِيدٍ بن 
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/ بي جلالِء عن زيدٍ بنٍ أسْلّم. عنْ عَطاءِ بن يَسارِء عن أبي سَعيدٍ الحُذْرِيّ قال: قال 
النبيٍ يكل : «تكون الأزض يَوْمَ م القيامَة خَُبْدَةَ واجذةٌ يَتَكَفْؤُّها الجَبارٌ بيدِهِ كما يَكُمَأً أحَدُكُمْ 
خبْرَتَهُ في السْفَرِ نُرْلاً لآل الجَنَّه فأتى رَجْلَ مِنَ اليَهُودٍ فقال: بارَكُ الدَخْمنٌُ عَلبْكَ يا أبا 
القاسم! 1 نزْلِ أل الجَنْةِ يَوْمَ القيامَة؟ قال: «بَلى». قال: تَكُونُ الأزض حَبْرَةً 
واحِدَّةٌ كما قال النبئ كل فنظر النبئ ككل إلَْنا ثُمّ ضَحِكٌ حنّى بَدَتْ تواجذهُء ثم قال: «ألا 
أَخبرُكٌ بإدايهن؟؟ قال: «إدامُهُمْ بالامُ وثُونٌ». قالُوا: وما هذا؟ قال: الَوْرٌ ونُونٌ يَأكُلُ مِنْ 
رَائِدَةٍ كبدهما سَبْمُونَ ألفا». 

مطابقته للترجمة من حيث إن الله عز وجل يقبض الأرض يوم القيامة ثم يصيرها 
حبزة . 

وخالد هو ابن يزيد من الزيادة - الجمحي بضم الجيم وفتح الميم وبالحاء 
المهملة. السند إلى سعيد مصريون ومنه إلى آخره مدنيون. 

والحديث أخرجه مسلم في التوبة عن عبد الملك بن شعيب بن الليث عن أبيه 
عن جذه. 

قوله: «تكون الأرض» يعني أرض الدنيا. قوله: «خبزة» بضم الخاء المعجمة 
وسكون الباء الموحدة وفتح الزاي قال الخطابي: الخبزة الطلمة بضم الطاء المهملة 
وسكون اللام» وهو عجين يجعل ويوضع في الحفيرة بعد إيقاد النار فيها. قال: 
والناس يسمونها: الملةء بفتح الميم وتشديد اللام.ء وإنما الملة الحفرة نفسهاء والتي 
تمل فيها هي الطلمة والخبزة والمليل. قوله: «يتكفؤها» بفتح التاء المثناة من فوق 
وبفتح الكاف وتشديد الفاء المفتوحة بعدها همزة أي: يميلها ويقلبها من كفأت الإناء 
إذا قلبته» وفي رواية مسلم: يكفؤها. قوله: «كما يكفؤ أحدكم خبزته في السفر؛ 
أراد أنه كخبزة ة المسافر التي يجعلها في الرماد الحار يقلبها من يد إلى يد حتى 
تستوي لأنها ليست منبسطة كالرقاقة» ومعناه: أن الله عز وجل يجعل الأرض 
كالرغيف العظيم الذي هو عادة للمسافرين فيه ليأكل المؤمن من تحت قدميه حتى 
يفرغ من الحسابء وقال الخطابي: يعني خبز الملة الذي يصنعه المسافر فإنها لا 
تدحى كما تدحى الرقاقة» وإنما تقلب على الأيدي حتى تستوي» وهذا على أن 
السفر بفتح المهملة والفاءء ورواه بعضهم بضم أوله جمع سفرة وهو الطعام الذي 
يتخذ للمسافرء ومنه سميت السفرة يعني التى يؤكل عليها. قوله: «نزلاء لأهل 
الجنة» بضم النون والزاي وبسكونها 825 وهو ما يعد للضيف عند نزوله» ومعناه: 
ل نزلاً لمن يصير من أهل الجنة يأكلونها فى الموقف 
قبل دخول الجنة حتى لا يعاقبون بالجوع في طول زمان الموقفء. وقال الداودي : 
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إن المراد أنه يأكل منها من سيصير إلى الجنة من أهل الحشر لا أنهم لا يأكلونها 
حتى يدخلوا الجنة. وقال بعضم: وظاهر الخبر يخالفه. قلت: كأن هذا القائل 
يقول: إن قوله: «نزلاً لأهل الجنة؛ أعم من كون ذلك يقع قبل دخول الجنة أو 
بعده. والداودي بئنى كلامه على ظاهر ما روي عن سعيد بن جبيرء قال: تكون 
الأرض خبزة بيضاء يأكل المؤمن من تحت قدميهء رواه الطبري» ولا ينافي العموم 
ما قاله الداودي» وعن البيضاوي أن هذا الحديث مشكل جداً لا من جهة إنكار 
صنع الله وقدرته على ما يشاءء بل لعدم التوقف على قلب جرم الأرض من الطبع 
الذي عليه إلى طبع المطعوم والمأكول مع ما ثبت في الآثار أن هذه الأرض تصير 
يوم القيامة ناراً وتنضم إلى جهنم» فلعل الوجه فيه أن معنى قوله: «خبزة واحدة» 
أق: كخيرة واحدة من نعتها كذا وكذا. قلت: تكلم الطيبي هنا بما آل حاصله 
وحاصل .كلام البيشناوى :أن أوضن "اللاتننا تعنين ثارا» سيحمول على حتقيقتة: بون 
كونها تصير خبزة يأكل منها أهل الموقف محمول على المجاز. قلت: الأثر الذي 
ذكزناه الآن عن سعيد بن جبير وغيره يرد عليهماء والأولى أن يحمل على الحقيقة 
مهما أمكنء. وقدرة الله صالحة لذلك» والجواب عن الحديث الذي استدل به 
البيضاوي من كون الأرض تصير ناراً: أن المراد به أرض البحر لا كل الأرض» فقد 
أخرج الطبري من طبريق كعب الأحبار قال: يصير مكان البحر ناراً. وفي (تفسير 
الربيع بن أنس): عن أبي العالية عن أبي بن كعب. الله تعالى عنه: تصير 
السموات جفانا 6 مكان البحر ناراً. فإن قلت: أخرج البيهقي في البعث في 
قوله تعالى :. #وَجاتٍِ الأْيْضُ وِلْلْبَالُ هَدَكًا دَكَهُ وحِدَة» [الحاقة:14١]‏ قال: يصيران غبرة في 
وجوه الكفار. قلت: قد قال بعضهم: يمكن الجمع بأن بعضها يصير ناراً وبعضها 
غبارأ»ء وبعضها يصير خبزة» وفيه تأمل» لأن لفظ حديث الياب: تكون الأرض يوم 
القيامة خبزة يطلق على الأرض كلهاء وفيما قاله ارتكاب المجاز فلا. يصار إليه إلا 
عند تعذر الحقيقة» ولا تعذر هنا من كون كل الأرض خبزة» لأن القدرة صالحة 
لذلك ولأعظم منهاء بل الجواب الشافي هنا أن يقال: إن المراد من كون الأرض 
ناراً هو أرض البحر كما مرء والمراد من كونها غبرة: الجبال» فإنها بعد أن تدك 
تصير غباراً في وجوه الكفار. قوله: «ثم ضحك» يعني: تعجباً من اليهودي كيف 
أخبر عن كتابهم نظير ما أخبر به من جهة جهة الوحي. قوله: «حتى بدت نواجذه) أى: 

حتى ظهرت نواجذه وهو جمع ناجذة بالنون والمعجمتين وهي أخريات الأسنان إذا 
الأضراس أولها الثنايا ثم الرباعيات ثم الضواحك ثم الأرحاء ثم النواجذ» وجاء في 
كتاب الصوم. حتى بدت أنيابه» ولا منافاة بينهما الأن النواج ةا تطلق على الأنياب 
والأضراس أيضاًء قيل: مضى في كتاب الأدب في: باب التبسمء أنه ما كان يزيد 
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على التبسم. وأجيب: بأن ذلك بيان عادته وحكم الغالب فيهء وهذا نادر ولا اعتبار 
له. قوله: «ألا أخبرك» وفي رواية مسلم: «ألا أخبركم». قوله: «ثم قال» وفي رواية 
الكشميهني: فقال. قوله: «بالام» بفتح الباء الموحدة وتخفيف اللام والميم. وقال 
الكرماني: وهي موقوفة ومرفوعة منونة وغير منونة» وفيه أقوال والصحيح أنها كلمة 
عبرانية معناها بالعربية: الثورء وبهذا فسره ولهذا سألوا اليهودي عن تفسيرهاء ولو 
كانت عربية لعرفتها الصحابة رضي الله تعالى عنهم 2 وقال الخطابي : لعل اليهودي 
أراد التعمية عليهم وقطع الهجاء وقدم أحد الحرفين على الآخرء وهي لام ألف وياء 
يريد: لأي على وزن لعا وهو الثور الوحشي فصحف الراوي المثناة فجعلها موحدة» 
وقال ابن الأثيرء وأما البالام فقد تمحلوا لها شرحاً غير مرضيء ولعل اللفظة 
عبرانية» ثم نقل كلام الخطابي الذي ذكره ثم قال: - أقرب ما وقع لي فيه. 
قوله: «ونون» وهو الحوت المذكور في أول السورة. قوله: «وقالوا». أي الصحابة» 
وفي رواية مسلم : فقالوا. قوله: «ما هذا؟» وفى رواية بام وما هذا؟ بزيادة 
واو. قوله: «من زائدة كبدهما» الزائدة هي القطعة المنفردة المتعلقة بالكبد» وهى 
اطيها واللتهاء :رلهذا تصن بأكلها سيعرة: الناء.,ويحتيل ١‏ أن هؤلاه هم الذين. يحاون 
الجنة بغير حساب» ويحتمل أن يكون عبر بالسبعين عن العدد الكثير.ولم يرد الحصر 
فيها. وقال الداودي: أول أكل أهل الجنة زائدة الكبد يلعب الثور والحوت بين 
أيديهم فيذكي الثور الحوت بذنبه فيأكلون منهء ثم يعيده الله تعالى فيلعبان فيذكي 
الحوت الثور بذنبه فيأكلون منه» كذلك ما شاء الله. وقال كعب: فيما ذكره ابن 
المبارك: أن الله يقول لأهل الجنة إذا دخلوها: إن لكل ضيف جزوراً وإني أجزركم 
اليوم حوتاً وثوراًء فيجزر لأهل الجنة» وروى مسلم من حديث ثوبان: تحفة أهل ' 
الجنة زيادة كبد النون» أي : الحوت.» وفيه غذاؤهم على أثرها أنه ينحر لهم ثور 
الجنة الذي يأكل من أطرافهاء وفيه: وشرابهم عليه من عين تسمى سلسبيلا. 


1 حذّثنا سَعِيدُ بن أبي مَرْيَمَء أخبرنا مُحَمَّد بن جَعْمَر قال: حدّثني 
أَبُو حازم قال: سَمِعْتٌ سَهْل بن سَعْدٍ قال: سَمِعْتٌ النبيّ كلل يَقُول: «يُحَْشَرٌ النّاسُ يَوْمَ 
القِيامَة على أرْض بَنِضاءَ عَفراءً كَقَرْصَة نَقَىْ؛. 

قال سَهْلُ أو غَيْرْهُ: «ليِسَ فِيها مَعْلَمْ لِأحَد) . 


مطابقته للترجمة ما قاله الكرمانى: مناسبة القرصة للخبزة المذكورة فى الحديث 
السابق وجعلها كالقرصة نوع من القبض . قلت: فيه نظر لأن جعلها كالقرصة. . . إلى 
آخره في أرض الدنياء وهذه الأرض غير تلك الأرض» وروى عبد بن حميد من طريق 
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الحكم بن أبان عن عكرمة قال: بلغنا أن هذه الأرض - يعني: أرض الدنيا - تطوى 
وإلى جنبها أخرى يحشر الناس منها إليهاء وروى البيهقي في (الشعب) من طريق 
عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود في قوله تعالى: «يوم يدل الْأرّضُ عَبْرَ 
لْأَيْضٍ . . . » [إبراهيم:44] الآية» قال: تبدل الأرض أرضاً كأنها فضة لم يسفك عليها دم 
حرام ولم يعمل عليها خطيئة . 

ورجاله رجال (الصحيح): وهو موقوف. وأخرجه البيهقي» من وجه آخر 
مرفوعاء وروى الطبري من طريق سنان بن سعيد عن أنس رضي الله تعالى عنه. 
مرفوعاً : يدليا ال بار سن نع لم تعمل عانها الجطلايا. [ 


وبحمد بن جعفر بن أني كثيره وأبو حا ا 0 


والحديث أخرجه مسلم في التوبة عن أبي بكر بن أبي شيبة . 

قوله : اعفراء») بالعين المهملة والفاء والراء وبالمد البيضاء إلى حمرة وأرض بيضاء 
لم توطأء وقال الخطابي: العفر بياض ليس بالناصع» وقال عياض: العفر بياض يضرب 
إلى حمرة قليلاً ومنه سمي عفر الأرض وهو وجههاء وقال أبن فارس: يعني عقراء 
خالصة البياض . قوله : ١كقرصة‏ نقي» بفتح فتح النون وكسر القاف وهو الدقيق النقي .من 
الغش والنخال» ويروى ٠.‏ : النقي بالألف 0 

قوله: «قال سهل - أو غيره»' موصول امعد 57 و رار الخبر 
المذكورء وكلمة: أوء للشك. قوله: «معلم» ب؛ بفتح الميم واللام وهو بمعنى العلامة التي 
يستدل بهاء أي : هذه الأرض مستوية ليس فيها حدب يرد البصر ولا بناء يستر ما وراءه 
ولا علامة غيره. 2 

وفيه: إشارة إلى أن أرض الدنيا اضمحلت وأعدمتء وأن أرض الموقف 
تمحددت . 





© - باب كَيْفَ الكَشَر 
أي : هذا باب فيه بيان كيفية الحشرء وفي بعض النسخ : باب الحشر بدون لفظ : 
وحشران في الآخرة. 
أما أحد الحشرين اللذين في الدنيا فهو المذكور في سورة الحشرء في قوله عز 
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وجل: هْوٌ اَذ أَحرََ ألدِنَ كتروأ من مَل الْكتب ين وبرج لول لَلَشَرّ [الحشر:؟] قال 
الزهري : كانوا من سبط لم يصبهم الجلاء وكان الله تعالى قد كتبه عليهم. فلولا ذلك 
لعذبهم في الدنياء وكان أول حشر حشروا في الدنيا إلى الشام وأما الحشر الآخر فهو ما 
رواه البخاري عن أبي هريرة عن النبي كله في هذا الباب: يحشر الناس على ثلاث 
طرائق. . . الحديث». وقال فتادة: الحشر الثاني نار تخرج من المشرق إلى المغرب. 
وفيه: تأكل منهم من تخلف. قال عياض: هذا قبل قيام الساعة. 





وأما أحد الحشرين اللذين في الآخرة فهو حشر الأموات من قبورهم بعد البعث 
إلى الموقف وأما الحشر الآخر الذي هو الرابع فهو حشرهم إلى الجنة أو النار. 

١-.حدّثنا‏ مُعَلَى بِنُ أسَدِء حدثنا وُمَيْبّه عن ابن طاوّس عن أبيه» عَنْ أبي 
هُرَيْرَةَ رضي الله عنه» عن النبيّ كه قال: قوله : «يُحْشَرٌ الئاس عَلى ثلاث طرائِقَ راغِبِينَ وراهِبِينَ 
واثنان عَلى بَعيرٍ وثَلانة على بَعِيرِء وأزبَعَةٌ عَلى بَعِيرِء وعَشَرَةٌ عَلَى بَعِيرء ويَحْشِرٌ بَقَِِهُمْء الثَار 
تقِيل مَعَهُمْ حَيِتُ قالواء وتَبِيتُ مَعَهُمْ حَيِتُ بانُواء وتُضبحٌ مَعَهُمْ حَيتُ أضْبَحُواء وثُمسِي مَعَهُمْ 
حَيِتٌ أمْسَوا». 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ومعلى بلفظ اسم المفعول من التعلية ابن أسد البصري» 
ووهيب ‏ مصغر وهب - هو ابن خالد. وابن طاوس هو عبد الله يروي عن أبيه طاوس 
عن أبن عباس . ظ 

والحديث أخرجه مسلم في: باب يحشر الناس على طرائق» عن زهير ابن حرب 
وغيره . 

قوله : "ثلاثة طرائق»؛ أي: ثلاث فرق» قال الكرمانى: قالوا: هذا الحشر فى آخر 
الدنيا قبيل القايمة» كما يجيء في الحديث الذي بعده: «(إنكم ملاقو الله مشاة»اء ونا فيه 
من ذكر المساء والصباحء ولانتقال النار معهم وهي نار تحشر الناس من المشرق إلى 
المغرب. قلت: قال الخطابي: هذا الحشر قبيل قيام الساعة» يحشر الناس أحياء إلى 
الشامء وأما الحشر من القبور إلى الموقف فهو على خلاف هذه الصورة من الركوب 
على الإبل والتعاقب عليهاء وإنما هو على ما ورد في حديث ابن عباس في الباب : 
«حفاة عراة مشاة». قوله: «راغبين»؛ هم السابقون. قوله: «وراهبين» هم عامة 
المؤمنين» والكفار أهل النار وفي رواية مسلم : «راهبين» بغير واو. قوله: «واثنان على 
بعير» قال الكرماني : والأبعرة إنما هي للراهبين والمخلصون حالهم أعلى وأجل من 
ذلك» أو هي للراغبين» وأما الراهبون فيكونون مشاة على أقدامهم؛ أو هي لهما بأن 
يكون اثنان من الراغبين مثلا على بعيرء وعشرة من الراهبين على بعير» والكفار يمشون 
على وجوههم. وقال الخطابي: قوله: «واثنان على بعير وثلاثة على بعير. . “إلى آخره. 
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يريد أنهم يعتقبون البعير الواحد يركب بعض ويمشي بعض وإنما لم يذكر الخمسة 
والستة إلى العشرة إيجازاً واكتفاء بما ذكر من الأعداد»ء مع أن الاعتقاب ليس مجزوماً 
به» ولا مانع أن يجعل الله في البعير ما يقوى به على حمل العشرة .وقال يعن شمراخ 
(المصابيح) : حمله على الحشر من القبور أقوى من أوجهء وذكر وتحوه) طوينا ذكرهاء 
واكتفينا بما قاله الخطابي الذي ذكرناه الآن» وفيه كفاية للرد عليه» على أنه قد وردت 
عدة أحاديث في وقوع الحشر في الدنيا إلى جهة الشام. منها: حديث معاوية بق تمد 
قال: سمعت رسول الله يل يقول: «إنكم تحشرون ‏ ونحا بيده نحو الشام. - رجالا 
وركباناً»ء وتحشرون على وجوهكم' . أخرجه الترمذي والنسائي . قوله: «تقيل». من 
القيلولة وهي استراحة نصف النهارء وإن لم يكن معها نومء يقال: قال يقيل قيلولة فهو 
قائل» وفي قوله: يقيل. . . إلى آخره. دلالة على أنهم يقيمون كذلك أياما . قوله: 
«وتبيت22» من البيتوتة . وتصبح من ات وتمسي من الإمساء . 

5075" حدّثنا عَبْدُ الله بن مُحَمّدِء حدثنا يُونْس بِنُ مُحَمّد البَعْدَادِيء حذثنا 
على اليا أن رجُلاً قال: يا نب الله! كَيْفَ 
يُحْشَرُ الكافِرُ على وَجهِهِ؟ قال: «أليْسٌ الذي أمشاهُ عَلى الرَّجْلِيْن في الدنيا قادراً عَلى أنْ 
يُمِشِيَهُ على وجْهِهِ يَوْمَ القيامّة؟» قال قَتادَةٌ: ١بَلَىء‏ وعِرَّة ربّنا . [انظر الحديث .]4757٠١‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبد الله بن محمد هو الجعفي المعروف بالمسندي» 
ويونس هو ابن محمد المؤدب البغدادي» وشيبان بفتح الشين المعجمة وسكون الياء آخر 
الحروف وبالباء الموحدة ابن عبد الرحمن النحوي. 

والحديث مضى في التفسير. وأخرجه مسلم في التوبة عن زهير بن حرب وغيره . 
وأخرجه النسائي في التفسير عن الحسين بن منصور . 

قوله: :كيف يحشر؟؛ على صيغة المجهول وهو إشارة إلى قوله عز وجل : 
# وتحشرهم يوم الْقَِِمَةِ عل وجوههم عميًا ويكنا و. سما 4 [الإسراء :930] ووقع في بعض النسخ. 
قال: يا نبي الله! يحشر الكافر على وجهه؟ ا كيف» كأنه استفهام حذف أداته 
والحكمة في حشر الكافر على وجهه أنه يعاقب على عدم سجوهه لله تعالى في الدنياء 
فيسحب على وجهه في القيامة إظهاراً لهوانه . قوله : «أن يمشيه» بضم الياء من 0-0-١‏ 
ا و عوسي حي ع امي اي 

ة: بلى وعزة ربنا» موصول بالسند المذكور. فإن قلت: هل ورد في الحديث وقوع 
٠ 0‏ على وجوههم في الدنيا أيضاً؟ . . قلت: روى أبو نعيم من حديث عبد الله بن 
عمرو: : ثم يبعث الله بعد قبض عيسى عليه السلام» وأرواح المؤمنين بتلك الريح الطيبة نارأ 
تخرج من نواحي الأرض تحشر الناس والدواب إلى الشام. وعن معاذ: يحشر الناس 
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أثلاثاً. ثلثا على ظهور الخيل» وثلثاً يحملون أولادهم على عواتقهم» وثلثاً على وجوههم 

مع القردة والخنازير إلى الشام» فيكون الذين يحشرون إلى الشام لا يعرفون حمّاً ولا 
يي ل يتهارجون هم والجن مائة سنة تهارج الحمير 
والكلاب» وأول ما يفجأ الناس بعد من أمر الساعة أن يبعث الله ليلا ريحاً فتقبض كل دينار 
ودرهمء فيذهب به إلى بيت المقدس ثم ينسف الله بنيان بيت المقدس فينبذه في البحيرة 
المتكية . 

للد ا - حدّثنا عَلِنُ» حذثنا سيان قال عَمْرُو: : سَمِعْت سَعيدَ بنّ جُبَيْر 

سَمِعْتُ ابن عبّاس سَمِعْتُ النبيّ له يَقُول : نكم مُلاقُو الله حفاة عُراةٌ مُشَاةٌ عرلا . 

قال سَُفْيانٌ : هذا مِمَا نَعْدُ أنَّ ابنَ عباس سَمِعَهُ مِنّ النبئ ولله. [انظر الحديث 49م 
وأطرافه] . 

مطابقته للترجمة من حيث إن ملاقاتهم الله بالوصف المذكور يكون يوم الحشر. 

وعلي هو ابن المديني, وسفيان هو ابن عبينة» وعمرو هو ابن دينار. 

وم ا ان سح م ا كر را رسي 
وأخرجه النسائي في الجنائز عن قتيبة . 

قوله: «ملاقو الله» أصله: ملاقون» فلما أضيف إلى لفظة: الله» سقطت النون. 
را ا د لحار مويك ويا اللاي اا أي لجر لفن 
ولا شيء يستر أرجلهم. والعراة بضم العين جمع عار» والغرل بضم الغين المعجمة . 
وسكون الراء جمع قزل يعر الأثلف يدت" الذي لم يختن» والمقصود أنهم يحشرون 
كما خلقوا أول مرة ويعادون كما كانوا في الابتداء لا يفقد شيء منهم حتى الغرلة وهو 
ما يقطعه الختان من ذكر الصبي . قوله: «هذا» أي: هذا الحديث من مشاهير مسموعات 
أبن عباس . | 

6014 0+ - حَدَتَنا قتَبَهُ بنُ سَعِيدِء حَدَنّنا سْفْيانُ عَنْ عَمْرِو عَنْ سَعِيدٍ بْن جُبَيْر 
عن ابْنِ عَبّاسء رَضِيّ الله عنهماء قال: : سَمِعْتٌ رسول الله يَكةَ يخطب على المنبر يقول: 
نكم مُلاقُو الله حَُفاةَ عُراةَ غُرْلا» [انظر الحديث 49 وأطرافه]. 

ه11 - حدّثتي مُحَمَّد بنُ بَشَّارِهِ حذثنا عُنْدَرٌ حدثنا شُعْبَةٌ عن المغددة 
ابن النْعمَانِء عن سَعِيدٍ بِنِ جُبَيْرِه عن ابنٍ عَبّاسِ قال: كم ذينا ابي 9# يطب فقال. 
«إِنْكُمْ مَحْشُورُونَ خفاة عْرَاةٌ كب بَدَأمَآ نآ أَيَلّ ححَْقٍ يه َ . . . © [الأنبياء: 4 ]٠١‏ الآية «وإنّ 
أوّل الخلائقٍ اك يَوْمَ الْقِيامَةٍ إبراهيمء وإنّه سَيْحَاءٌ برجالٍ من متي فَيَؤْحَذُ بهم ذات 
الشُمالٍء فأقول: 0 أصَنِحابي؟ فَيَقُول : إنك لا تَذرِي ما أخدَثُوا بَعْدَكَ فأقُول كما قال 
العَبْدْ الصَالِح: 8 ركنت عَليِيمَ سَهِيدًا ما دمت 0 ..* إلى قوله «اللْكيم» [المائدة: امع 
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قال : فَيْقَال: إنْهُمْ لم يَرَالُوا مُرْئَدِينَ على أَعْقابِهم» . [انظر الحديث 7549 وأطرافه]. 


هذا طريق آخر في حديث ابن عباس السابق أخرجه عن محمد بن بشار بفتح الباء 
الموحدة وتشديدك الشين المعجمة وغندر بضم الغين المعجمة وسكون النون. وفل مر 
غير مرة وهو لقب محمد بن جعفر عن شعبة بن الحجاج عن المغيرة بن النعمان 
النخعى . ظ 


قوله: «محشورون» جمع محشورء اسم مفعول من حشر كذا هو في رواية 
الكشميهني» وفي رواية غيره: تحشرون». على صيغة المجهول من المضارع . فإن قلت : 
روى أبو داود أن أبا سعيد لما حضره الموت دعا بثياب جدد فلبسها وقال: سمعت 
رسول الله يللدء يقول: «إن الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها». 
قلت: التوفيق بين الحديثين بأن يقال: إن بعضهم يحشر عارياً وبعضهم كاسياً أو 
عع للع ا اي فراع سر اواو 0 
عراة. قوله: # كما يدانا أرل ان هد : ..* الآية ساق ابن المثنى الآية كلها إلى 
قوله: #فعليرح* قوله: دراك أول السلائق لكنسى يوم التبانة براحي مانية الضلا: 
والسلام» . قيل : ما وجه تقدمه على سيدنا محمد َلك وأجيب : أنه لعله بسبب أنه أول 
من وضع سنة الختان» نوقة قفنت لبحض. : العورة تحوقض بالنبكر أولا كنا آنه الضات 
العطشان يجازى بالريان. وقيل: الحكمة في ذلك أنه جرد حين ألقى في النار (وقيل) 
لأنه أول من استن الستر بالسراويل وقال: القرطبي في (شرح مسلم): يجوز أن يراد 
بالخلائو ئق من عدا نبينا يله فلم يدخل هو في عموم خطاب نفسه وقال تلميذه القرطبي 
أيضاً في (التذكرة): هذا حسن لولا ما جاء من حديث علي رضي الله تعالى عنهء الذي 
' أخرجه ابن المبارك في (الزهد): من طريق عبد الله بن الحارث عن علي رضي الله 
تعالى عنه: أول من يكسى يوم القيامة خليل الله عليه السلام؛ قبطيتين ثم يكسى 
محمد كللة: خلة حبرة عن يمين العرش . 
قلت: العجب من القرطبي كيف يقول: يجوز أن يرد بالخلائق من عدى 
نينا عليه . . . إلى آخره» لأن العام لا يخص إل بدليل مستقل لفظي مقترن كما عرف في 
بقس ل جه روا عن اللمارلك لد كور يده ودف أب تغلى عن انر عبان 
مكلو لا مرفوع] حر لزنت البامه: وزاد: «وأول من يكسى من الجنة إبراهيم عليه 
السلام» يكسى حلة من الجنة ويؤتى بكرسي فيطرح عن يمين العرش ثم يؤتى بي 
فأكسى حلة من الجنة لا يقوم لها البشر» ثم يؤتى بكرسي فيطرح عن يمين العرش» . 
وقيل: هل فيه دلالة على أن إبراهيم عليه السلام» أفضل منه ك4؟ وأجيب : بأنه لا يلزم 
من اختصاص الشخص بفضيلة كونه أفضل مطلقاً. قوله: «ذات الشمال» أئ: طريق 


١ )585( كتاب الرقاق / باب‎ - ١ 





جهنم وجهتها. قوله: «أصيحابي» أي: هؤلاء أصحابي ذكرهم بالتصغير وهو من باب 
تصغير الشفقة كما في: يا بني. قوله: «العبد الصالح» أراد به عيسى عليه السلام . قوله : 
الم يزالوا» وفي رواية الكشميهني : لن يزالوا. قوله: «مرتدين» قال الخطابي : لم يرد 
بقوله: مرتدين» الردة عن الإسلام» بل التخلف عن الحقوق الواجبة» ولم يرتد أحد 
بحمد الله من الصحابة» وإنما ارتد قوم من جفاة الأعراب» وقال عياض: هؤلاء 
صنفان: إما العصاة» وإما المرتدون إلى الكفرء وقيل: هو على ظاهره من الكفرء 
والمراد: بأمتي» أمة الدعوة لا أمة الإجابة» وقال ابن التين: يحتمل أن يكونوا منافقين 
أو مرتكبي الكبائرء وقال الداودي: لا يمتنع دخول أصحاب الكبائر والبدع في ذلك . 
وقال النووي: قيل: هم المنافقون والمرتدون» فيجوز أن يحشروا بالغرة والتحجيل 
لكونهم من جملة الأمة فيناديهم من السيماء التي عليهم» فيقال: إنهم بدلوا بعدك. أي 
لم يموتوا على ظاهر ما فارقتهم عليه؛ قال عياض وغيره: وعلى هذا فتذهب عنهم الغرة 
والتحجيل ويطفى نورهم» وقال الفربري: ذكر عن أبي عبد الله البخاري عن قبيصة 
قال: هم الذين ارتدوا على عهد أبي بكر رضي الله عنهء فقاتلهم أبو بكر حتى قتلوا أو 
ماتوا على الكفر . 

01> - حدثنا قَنْسٌ بن حَمْصء حدثنا خالدُ بن الحارث. حدثنا حايِمٌ بن 
بي صَدِيرة+ عن علد اله بن ابي ثليكة فال: قفني الفاسم بن هكد بن أب بكر |3 
عائشة ة رضي الله عنهاء قَالّتٌ: قال رسول الله َيِه : ١تَحَْشَّرُونَ‏ خفاة عْرَاةَ غُْرْلا) قالتْ 

نفلك ليا بوسول لالتحال والنّساء يَنْظرُ بَعْضُهُمْ إلى بَْض؟ فقال: «الأمْرٌ أَشَدُ 

و 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وقيس بن حفص أبو محمد الدارمى البصري» مات سنة 
سبع وعشرين ومائتين أو نحوهاء قاله البخاري» وخالد بن الحارث أبو عثمان الهجيمي 
مات سنة ست وثمانين ومائة وهو من أفراد البخاري. وحاتم بن أبى صغيرة ة بفتح الصاد 
المهملة وكسر الغين المعجمة ‏ ضد الكبيرة ‏ واسمه مسلم القشيري» وعبد الله بن أبى 
مليكة بضم الميم هو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي مليكة واسمه زهير الأحول 
المكى . 


والحديث أخرجه مسلم في أواخر الكتاب في صفة الحشر عن أبي بكر بن أبى 
شيبة وغيره . . وأخرجه النسائي في الجنائز عن عمر بن علي بف لاسي نسي ب 
عبد الأعلى. . وأخرجه ابن ماجه في الزهد عن أبي بكر بن أبي شيبة . 

قوله: : ”أن يهتم» على صيغة المجهول من الاهتمامء ومووف:: من أن يهمهم. 
بضم الياء وكسر الهاء من الإهمام وهو القصد. وجوز ابن !لتين فتح أوله وضم ثانيه 
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من: همه الشي إذا أقلقه. اللار :يا عائشة الأمر اندمن ادديسن, بعض إلى 
بعض» وفي رواية أبي بكر بن أبي شيبة: الأمر أهم من أن ينظر بعضهم إلى بعض . 

7- حَدّثتي مُحَمَّدُ بن بَشَّارِ حدثنا عُنْدَرُ حدّثنا شُعْبَة: عن أبي 
إسحاق» عنْ عَمْرِو بن مَيْمُونِء عنْ عَبْدٍ الله قال : كُنًا مَعَ النبي يَكِْهٌ في قيّةِ فقال: 
«أتَرْضْوْنَ أن تكونُوا ريْعَ أفل الجة؟» قلنا: ٠‏ نَعَمْ ٠‏ قال : «أتَرْضَوْنَ أن تَكُونُوا ثُلْتَ أهل الجَئدا 
قُلْنا: نَعَمْ. قال: «أنَرْضَوْنَ أنْ تَكُونُوا شَطْرٌ أفل الجَنّةِ؟؛ قلنا: : نَعَمْ . قال: «والَذِي نفس 
مُحَمّدٍ بيده إنّي لأرْجُو أن تَكُونُوا نِضفٌ أهل الجَنْةٍ, وذْلِكَ أنّ الجَئَةَ لا يَدْجُنّها إلا نَفْسَ 
مُسْلِمَة وما أَنْهُمْ في أهلٍ الشَرْكِ إلا كالشْعَرَةٍ البهضاء ءِ في جِلْدٍ النّوْرٍ الأسوَدٍ أو كالشْعَرَةٍ 
السّؤداء في جِلَدٍ النْوْرٍ الأخمّرا. 
[الحديث 5078 - طرفه في: 17 

مطاققه [اترجمة من حي :إذ كوت عذه الأمةانصق: أعل :الجنة لا يكوك إلا بعد 
الحشر. وهذا بطريق الاستثناء . 

ورجال هذا الحديث قد تكرر ذكرهم جداً. وغندر هو محمد بن جعفرء وأبو 
إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعيى» وعمرو بن ميمون الأزدي أدرك الجاهلية وكان 
فيمن رجم القردة الزانيق» وعبد الله هو ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في النذور عن أحمد بن عثمان. وأخرجه مسلم 
في الإيمان عن محمد بن المثنى وبندار وغيرهما. وأخرجه الترمذي في صفة الجنة عن 
محمود بن غيلان. وأخرجه ابن ماجه في الزهد عن بندار به . 

قوله: «كنا مع النبي يل وفي رواية مسلم: حو هخ أروعية :جل . وله في 
قبة» وفي رواية الإسماعيلي عن أبي إسحاق: أسند رسول الله كلِهِ ظهره بمئى إلى قبة 

من أدم . . قوله: «أترضون؟». ذكره بهمزة الاستفهام لإرادة تقرير البشارة بذلك» وذكره 
بالتدريج ليكون أعظم لسرورهم» وفي رواية يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق : : إذ قال 
لأصحابه : ألا ترضون؟ «وفي رواية إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق: أليس ترضون؟ 
ووقع في رواية مالك بن مغول: أتحبون؟. قوله: «إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل 
الجنة» وفي رواية : إسرائيل: نصف» بدل: شطر. وفي حديث أبي سعيد: : إني لأطمع» 
بدل: لأرجوء ووقع لابن عباس نحو حديث أبي سعيد الذي سيأتي من رواية الكلبي 

عن أبي صالح: إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة» بل أرجو أن تكونوا ثلثي أهل 
الجنة .' قالوا: لا تصح هذه الزيادة لأن الكلبي واوء ولكن وقع في حديث أخرجه أحمد 
من حديث أبي هريرة» وفيه: إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة» بل أنتم ثلث أهل 
الجنة بل أنتم نصف أهل الجنة» وتقاسمونهم في النصف الثاني . . وروى الترمذي من 
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حديث بريدة رفعه: أهل الجنة عشرون ومائة صف أمتى منها ثمانون صفاً. قوله: «أو 
كالشعرة السوداء» قال الكرماني : أو إما تنويع من رسول الله #6 وإما شك من الراوي . 
قوله: (الأحمر) كذا في رواية الأكثرين» وكذا في رواية مسلم. وفي رواية أبي أحمد 
الجرجاني عن الفربري: الأبيض» بدل: الأحمر. وقال ابن التين: أطلق الشعرة وليس 
المراد حقيقة الوعحلة لأنه لا يكون ثور فى جلدة شتعرة واحدة مح غير الوه : 

6ه . حَدّثنا إسماعِيل: حدذثني أخي عن سُلَيْمانَ عنْ نَوْرِه عنْ أبي 
العَيْثْء عن أبي هُرَيْرَةَ أن النبيّ يكل قال: «أوّلَ مَنْ يُدْعَى يَوْمَ الْقِيامَةِ دم فَتَرَاءَى ذُريَتُُ 
فَيِقَال : هذا أبُوكُمْ آدَمْ. فَيَقُول: لَبِيِكَ وسَعْدَنِكَء كََقُولَ: أخرج بَعْتَ جَهَئمَ من ذُرْتِِكَ 
فَيَقُولٌ: يا رَبْ كَمْ أخرِج؟ فَيَقُولٌ: أخرج مِنْ كُلّْ مائَةٍ تِسْعَةٌ وتَسْعِينَ؛ فقالُوا: يا رسُولَ 
الله! إِذَا أذ مِنا مِنْ كل مائّة تَسْعَةٌ وتَسْعُونَ قُماذًا يَبْقَى مِنًا؟ قال: «إِنّ أَمْتِي في الأمم 
كالشْعَرَةٍ البتيضاء في الثّوْرٍ الأسْوَدِ» . 

مطابقته للترجمة يمكن أن يقال من حيث إن الذي تضمنه هذا الحديث إنما يكون 
بعد الحشر يوم القيامة . ظ 

إسماعيل هو ابن أبي أويس» وأخوه عبد الحميدء وسلميان هو ابن بلال» وثور 
بالثاء المثلثة هو ابن زيد الديلي» وأبو الغيث هو سالم مولى عبد الله بن مطيعء وهؤلاء 
كلهم مدنيون. 

والحديث من أفراده ونظيره عن أبي سعيد الخدري مر في كتاب الأنبياء في: باب 
قصة يأجوج ومأجوجء ويجيء الآن أيضاً . 

قوله: «فتراءى» يقال: «تراءى لي: أي ظهر وتصدى» لأن أراهء وتفسير: لبيك 
وسعديك» قد مر عن قريب ومضى في كتاب الحج أيضاً. قوله: «فيقول: أخرج؟» أي : 
يقول الله تعالى: أخرج بفتح الهمزة من الإخراج . قوله: «بعث جهنم» منصوب لأنه 
مفعول: أخرج» وبعث جهنم هم الذين استحقوا أن يبعثوا إلى النارء أي: أخرج من 
جملة الناس الذين هم أهل النار وميزهم وابعثهم إلى النار قوله: «كم أخرج» بضم 
الهمزة من الإخراج وجل قوله: «فيقول» أي : فيقول الله عز وجل. خرج بفتح الهمزة 
من الإخراج أيضاً. 

45 - بِابُ قَوْلٍ الله عَنَّ وجل: «إك وَْرلَةَ لتتاعة مَقْء عَيلِي 4 [الحج ]١١‏ 

أي: هذا باب في قوله تعالى: #إرك رَلَرْلَهَ ألسَاعَةٍ4 أي : اضطراب يوم القيامة 


َس عظِيءٌ4 والساعة في أصل الوضع جزء من الزمان واستعيرت ليوم القيامة. وقال 
الزجاج : معنى الساعة الوقت الذي فيه القيامة. وقيل: سميت ساعة لوقوعها بغتة» أو 
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لطولهاء أو لسرعة الحساب فيهاء أو لأنها عند الله خفيفة مع طولها على الناس . 

«أزْفت الَْزِقة» [النجم : 017]. 

أزف» الماضي مشتق من الأزف بفتح الزاي وهو القرب» يقال: أزف الوقت 
وحان الأجل أي: دنا وقرب. 

# أقتريت د [القمر: ١‏ ]. 

أ دنت القيامة» وقال 9 ا تقديم وتأخير مجازها : انقلق القهر 
واقتربت الساعة» وقيل: معناه: وسينشق القمرء والعلماء على خلافه. 

507068 حدّثني يُوسْفٌ بن مُوسئء حذثنا جَرِيرٌ عن الأغمّش» عن أبي 
صالِح» ٠‏ عن أبي سَعِيدٍ قال: قال رسول الله ككلة: «يَقّول الله: يا آدمٌ! فَيَقُولَ: لَبَيْكَ 
وسَعْدَنِكَ احير في يَدَيِكَ قال : تكو ل : ألخرخ بَعْتَ الثار. قال : وما بَعْثْ النَار؟ قال: من 
كُلْ ألْفٍِ تِسْعَمِائَةٍ وتَسْعَة وتِسْعِينَ. ذَّاكَ جين يَشِيبٌ الصَّغِيرُ «وتِصع حكل اعتل 
ْلَهَا 0 لئاس كر وما هم هم يسكدرى ول عَذَابت سه شَدِيدٌ» [الحج :؟] فَاشْتَدٌ ذلك 
عَلئْهم فقالوا : يا رسول الله! أيُنا ذْلِكَ الرَجْلّ؟ قال: «أنغ نشِرُوا فإنَّ من يَأَجُوجَ ومأجوج ألفٌ. 
ومِنْكُمْ رَجُل)ء ؛ م قال : «والذِي تفي ني يده إني لأطمَع أن تكوئوا ُلْتَ أل الجن قال: 
فَحَيِدنا الله 0 قال «والَذِي تَفْسِي في يَدِهِ إني لأطمَعٌ أنْ تكونوا شَطْرٌ أَهَلٍ الحَنّقء 
إن مَشلكُمْ في الأنم كمَكلٍ الشعرة 3 البَيْضاءِ ءِ في جِلْدٍ النّوْرٍ الأسْوّدِء أو الرّقْمَةٍ في ذراع 
الجمار» . [انظر الحديث 7758 وطرفيه]. 


- 


مطابقته للترجمة تؤخل من قوله: 552505 . .» إلى آخر الاية. 

ويوسف بن موسى بن راشد القطان الكوفي» مات سكذاد سئة اتنتين وخمسين 
ومائتين» وجرير هو ابن عبد الحميدء والأعمش هو سليمان» وأبو الح فو كور 
الريات» وأبو سعيد هو سعد بن مالك الخدري. 

والحديث مر في: باب قصة يأجوج ومأجوج فإنه أخرجه ل 
نصر عن أبي أسامة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري. ظ 

قوله : «قال رسول الله لله دده كذا هو في رواية كريمة» وفي رواية الأكثرين وقع غير 
مرفوعء ووقع فيما مضى في : : باب قصة يأجوج ومأجوج مرفوعاًء وكذا في رواية 
مسلم. قوله: «والخير في يديك» خص به لرعاية الأدب» وإلا فالخير والشر كله بيد 
الله وقيل: الكل بالنسبة إلى الله حسن ولا قبيح في فعلهء وإنما الحسن والقبح بالنسبة 
إلى العباد. قوله: «من كل ألف» وقد سبق في الحديث الذي قبل هذا الباب: من كل 
مائة» والتفاوت بينهما كثير. «والجواب»: أن مفهوم العدد لا اعتبار له يعني التخصيص 
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بعدد لا يدل على نفى الزائد» أو المقصود منهماء شىء واحد وهو تقليل عدد المؤمنين 
وتكتير عله الكائريه قولة: اوها بسحف التار اغطات خلى مقن تكن 10 فيك و المع 
وما بعث النار؟ أي: وما مقدار مبعوث النار؟ قوله: «فذاك» إشارة إلى الوقت الذي 
يشيب فيه الصغير وتضع كل ذات حمل حملهاء وظاهر هذا الكلام أن هذا يقع في 
الموقف. وقال بعض المفسرين: إن ذلك قبل يوم القيامة لأنه ليس فيها حمل ولا وضع 
ولا شيب». والحديث يرد عليه» وقال الكرماني: هذا تمثيل للتهويل. وقيل: إنه كناية 
عن مكراد التحاله يحيك: إن لى كانت القاء سوال الوفعك اين ويتسي: فيه لمن 
كما تقول العرب: أصابنا أمر يشيب فيه الوليد. قوله: أينا ذلك الرجل؟ إشارة إلى 
الرجل الذي يستثنى من الألف . قوله: «أبشروا» وفى حديث ابن عباس : اعملوا 
وأبشروا. وفى حديث أنس أخرجه الترمذي: قاربوا وسددوا. قوله: «ومنكم رجل» أي : 
المخرج منكم رجل واحدء وقال القرطبي: قوله: «من يأجوج ومأجوج ألف» أي : منهم 
وممن كان على الشرك مثلهم. قوله: «أو الرقمة» بفتح القاف وسكونها. الخط. 
والرقمتان فى الحمار هما الأثران اللذان فى باطن عضديهء وقيل: الدائرة فى ذراعه. 
وقال الكرماني : القرق' كقيى ع المكنيد والمشيانية الأرك والثاني. فكيف يصح التشبيه 
في المقدار بشيئين مختلفي القدر؟ وأجاب: بأن الغرض من التشبيهين أمر واحد وهو 
بيان قلة عدد المؤمنين بالنسبة إلى الكافرين غاية القلة» وهو حاصل منهما سواء. 
باب قَوْلٍ الله تعالى: «ألا يَظنُ أذلهك محم تتعوئون 2 ليزم فى (ي) ينم بثو 
ألنّاس لرَبٌ الْمَلْمِينَ الوكين [المطففين : ؛ -1] 

أي: هذا باب في قول الله تعالى إلى آخره. قوله: «ألا يِظنٌ» أي : ألا يستيقن. 
والظن هنا بمعنى اليقين لأَْهُم تَبَعوبْن4 فيسألون عما فعلوا في الدنيا. قوله: ©لِدم 
عَظيم # يعني : يوم القيامة 9يوم يفوم الناس لرَبَ لْعَلئِينَ4 لفصل القضاء بين يدي ربهم» وقال 
كعب : يمون ثلاثمائة عام. وقال مقاتل: وذلك إذا خرجوا من قبورهم . 


وقال ابن عَبّاس لاوَتَقطمَتَ بِهِمُ الْأَسْبَابُ» [البقرة: 179] قال : الوصُولاتٌ في الذنيا. 


أي : قال ابن عباس في تفسير قوله تعالى: #وَتتَطَمَتْ بهم الْأَسْبَّابُ» الرصلات 
في الدنياء بضم الواو والصاد المهملة» وقال ابن التين: ضبطناه بضم الصاد وفتحها 
وسكونهاء وقال الكرماني: هو جمع الوصلة» وهي الاتصال» وكل ما اتصل بشيء فما 
بينهما وصلةء وقال أبو عبيد: الأسباب هي الوصلات التي كانوا يتواصلون بها فى 
الدنياء وعن ابن عباس: الأسباب الأرحام» رواه الطبري من طريق ابن جريح عنهء هو 
منقطع. وأخرج عبد بن حميد من طريق شيبان عن قتادة: الأسباب الوصلات التي 
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كانت بينهم في الدنيا يتواصلون بها ويتحابون» فصارت عداوة يوم القيامة . 


"50 حدّثنا إِسْمَاعِيلٌ بن أبانَ» حدّثنا عيسئ بِنُ يُونْسَء حذثنا ابن 
عَوْنْء عن نافع عن ابن عُمَرَ رضي الله عنهماء عن النبي ككل: «يزم يقوم ألناس رت العلين» 
[المطففين:7] قال: «يَقَومُ أَحَدُهُمْ في رَشْحِهِ إلى أنصاف أُدُنَيِه؛ . [انظر الحديث 4978]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسماعيل بن أبان بفتح الهمزة وتخفيف الباء الموحدة 
منصرفاً الوراق الوزان الكوفي» وعيسى بن يونس بن إسحاق بن أبي إسحاق السبيعي 
الكوفى» سكن ناحية الشام موضعاً يقال له الحدث» ومات بها أول سنة إحدى وتسعين 
ومائة» وابن عون هو عبد الله بن عون بن أرطبان البصري . 


والحديث أخرجه مسلم في صفة النار عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره. وأخرجه 
الترمذي في الزهد والتفسير عن هناد عن عيسى به وأخرجه النسائي في التفسير عن هناد 
به. وأخرجه ابن ماجه في الزهد عن أبي بكر به. 0 

.قوله: «في رشحه' الرشح العرق. قوله: «أنصاف أذنيه» كقوله: #فقَدٌ صَعَتَ 
لوكا 4 [التحريم : 4] ويمكن الفرق بأنه لما كان لكل شخص أذنان فهو من باب إضافة 
الجمع إلى مثله بناء على أن أقل الجمع اثنان. 

قلت: روي في هذا الباب أحاديث مختلفة» فروى البيهقي من حديث أبي هريرة 
مرفوعاً: أن الشمس لتدنو حتى يبلغ العرق نصف الأذن» وروى الطبراني وأبو يعلى 
وصحيحه ابن حبان من حديث أبي الأحوص عن عبد الله قال: قال رسول الله 2 : 
«إن الكافر ليلجم بعرقه يوم القيامة من طول ذلك اليوم» حتى يقول: يا رب أرحني» 
ولو إلى النار». وروى مسلم من حديث سليم بن عامر عن المقداد: سمعت 
رسول الله كَل يقول: إذا كان يوم القيامة أدنيت الشمس من العباد حتى تكون قيد ميل 
- أو ميلين ‏ قال سليم: لا أدري أراد أي الميلين أمسافة الأرض أو الذي يكتحل به 
قال: فتهصرهم الشمس فيكونون في العرق بقدر أعمالهم» فمنهم من يأخذه إلى حقويه 
ومنهم من يلجمه إلجاماً. قال: فرأيت رسول الله يكَكةِ. وهو يشير بيده إلى فيه. وروى 
الحاكم عن عقبة بن عامر: سمعت النبي كلل يقول: تدنو الشمس من الأرض يوم . 
القيامة فيعرق الناس» فمن الناس من يبلغ عرقه عقبه» ومنهم من يبلغ نصف ساقه. 
ومنهم من 'يبلغ ركبتيه» ومنهم من يبلغ فخذه» ومنهم من يبلغ خاصرته» ومنهم من يبلغ 
منكبيه» ومنهم من يبلغ فاه: فأشار بيده فألجمهاء ومنهم من يغطيه عرقه» وضرب بيده 
على رأسه هكذا. وروى ابن أبي شيبة عن سلمان الخبر قال: تعطى الشمس يوم القيامة 
حر عشر سنين ثم تدنى من جماجم الناس حتى يكون قاب قوسين. قال: فيعرقون حتى 
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يرشح العرق في الأرض قامة ثم يرتفع حتى يغرغر الرجل . قال سلمان: حتى يقول 
الرجل: غرغر. وقال القرطبي: إن هذا لا يضر مؤمنا كامل الإيمان أو من استظل 
بالعرش . وروي عن سلمان: ولا يجد حرها مؤّمن ولا مؤمنة. وأما الكفار فتطبخهم 
وبسند لا بأس به قال: يشتد كرب ذلك اليوم حتى يلجم الكافر العرق. قيل له: فأين 

0١‏ حدّثني عَبْدَ العَزيز بن عَبْدٍ الله قال: بم لمصييدةة 
نَوْرٍ بن زَيْدِء عنْ أبي الغَيْثِء عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أن وسُول الله كَلِيِ قال: « 
النّاسُ يَوْمَّ القِيامَةٍ حنّى يَذْمَبَ عَرَقَهِمْ في الأرْضٍ سَبْعِينَ ذراعاً. جف حثى هله 
آذائهُم» . 

ذكر هذا عقيب حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لما أنه يتضمن بعض ما فيه 
والمناسبة بهذا المقدار كافية. 
الغيث سالم . 

مب 00 

قوله: «يعرق؛ ره بفتح الراء : «ويلجمهم' بضم الياء من ألجمه الماء إلجاماً إذا بلغ 
فأه» وسبيتنا كثرة د تراكم الأهوال وسدة الازدحام ودنئو الشمس . قال الكرماني : 
الجماعة إذا وقفوا في الأرض المعتدلة أخذهم الماء أخذاً واحداً بحيث يكون بالنسبة إلى 
الكل إلى الأذن مع اختلاف قاماتهم طولاً وقصراًء وأجاب بأنه خلاف المعتاد أو لا 
يكون فى العاباك حي اجترب وقل روي اختلافهم أيضاً على قدر أعمالهم. وقك 
ذكرناه عن قريب . 

باب القصاص يَوْمَّ القِيامَةٍ 
أي: امس كي ل ا را ا ا 


بالساوا 4 وفي (المغرب) : النعافي يقاس ون مقرل قار 
والمجروح الجارح». وهي مساواته إياه في قتل أو جرح ثم عم في كل مساواة. 


وه الحاقةٌ لأنَّ فيها النوابَ وحَواقٌ الأمُور الحَفَّةٌ والحَاقُةٌ واجدٌ. 
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اف القيامة تسمى الحاقة. قوله: «اوحواق الأمور». بالدصب أي : ولأن فيها 
ثوابت الأمورء يعني يتحقق فيها الجزاء من الثواب والعقاب وسائر الأمور الثابتة الحقة 
الصادقة. قوله: «الحقة والحاقة واحد»» يعني في المعنى» كذا نقل عن الفراء» وقيل : 
سميت الحاقة لأنها تحاق الكفار الذين خالفوا الأنبياء» يقال: حاققته فحققته أي : 
خاصمته فخصمتهء وقيل: لأنها حق لا شك فيها. “ 

والقارِعَةٌ والغاشِيَةُ والصَّاحَةُ والنَغَابُن: عَْبَنَ آهل الجَنةٍ هل الثَارٍ. 


أي: وهي القارعة لأنها تقرع القلوب بأهوالها وقال الجوهري : القارعة الشديدة 
من شدائد الدهرء وهي الداهية. وأصل معنى القرع الدق ومنه قرع الباب» وقرع الرأس 
بالعصا. قوله: «والغاشية»» سميت بذلك لأنها تغشى الناس بإفزاعها. أي: تعمهم 
ذلك 4 وغة سعة هن عمير ومحنن بن كعين + الغاشية التان...:وقال. أكثن المفسرين: 
الغاشية القيامة تغشى كل شيء بالأهوال. قوله: والصاخةء هي في الأصل الداهية» وفي 
(الصحاح) : الصاخة الصيحة. يقال : صخ الصوت اللأذن فقوا قييكا وسينة ميت 
القيامة» وقال الثعلبي : الصاخة يعنيى: صخة القيامة» سميت بذلك لأنها تصخ الأسماع 
أى: تتابع في إسماعها حتى تكاد تصمها. قوله: : والتغاين» بالرفع عطف على ما قبله؛ 
وهو تفاعل من الغبن» وهو فوت الحظ والمراد. وقال المفسرون: المغبون من غبن 
مله وسارله في لجنل ورهن بود كين كل كافر شركة الإبما نه وكين كل مزمن 
بتقصيره ه فى الإحسان وتضييعه الأيام . قوله: غبن أهل الجنة» فقوله: : غين» فعل ماض 
وأهل الجنة فاعله» وأهل النار بالنصب 55 ومعناه: أن أهل الجنة ينزلون منازل 
الأشقياء التي كانت أعدت لهم لو كانوا سعداء» وقال بعضهم: فعلى هذا التغابن من 
طرف واحدء ولكنه ذكر بهذه الصيغة للمبالغة. انتهى 

قلت: لا نسلم صحة ما قالهء ولم يقل أ ل 0 
والتفاعل هنا على أصله وهو الاشتراك بين القوم» ولا شك أنهم مشتركون في أصل 
الغبن لأن كل غابن فله مغبون. 

507705 حدّثنا عُمَرُ بِنُ حفص» حذثنا أبي» حذثنا الأغمش» حدثني شَقِيقَ 
قال: سَمِعْتٌ عَبْدَ الله رضي الله عنه قال النبيّ يكلق: ول ما يفْضَى بَئنَ الئاس بالدْمَا. 
[الحديث ”1077 - طرفه في: 18715]. 1 

مطابقته للترجمة من حيث إن القضاء يوم القيامة هو للقصاص . 

وعمر بن حفص يروي عن أبيه حفص بن غياث عن سليمان الأعمش عن أبي 
وائل شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. والرجال كلهم 
كوفيود. 00 
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والحديث أخرجه البخاري أيضاً فى الديات عن عبيد الله بن موسى. وأخرجه 
مسلم في الحدود عن عثمان بن أبي شيبة وغيره. وأخرجه الترمذي في الديات عن أبي 
كريب وغيره. وأخرجه النسائي في المحاربة عن محمد بن عبد الأعلى عن خالد بن 
الحارث به وعن غيره. وأخرجه ابن ماجه في الديات عن محمد بن عبد الله بن نمير 
وخر < 

قوله: «بالدماء» وفى رواية الكشميهنى: فى الدماء. والمعنى : القضاء بالدماء التى 
كانت بين الناس في الدنيا . فإن قلت: روى أبو هريرة مرفوعاً «أول ما يحاسب به العبد 
يوم القيامة صلاته». قلت: لا تعارض بينهماء لأن الأول فيما يتعلق بمعاملات الخلق, 
والثانى فيما يتعلق بعبادة الخالق» وفى حديث الصور الطويل عن أبى هريرة رفعه: «أول 
ماقف من الناضى فى الامات توبات كل قبل قد عمل زاسة تقول وى مل هلان 
قتلني؟» وفى حديث نافع بن جبير عن ابن عباس رفعه: «يأتي المقتول معلق رأسه 
باخدى يديه ملسا قائلة وده الاأخرق تسكب أوداج: دما حتى يقفا بين يدي الله . 

5075/17 حَدّثنا إِسْمَاعِيل» قال: . حذئني مالك عنْ سَعِيدٍ المَْبِّيّء عن 
أبي هُرَيْرَةَ أنَّ رسول الله كلل قال: «مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلِمَةٌ لأخيه فَلْمِتَحَلّْلْهُ مئهاء فإنهُ ليس 
نَم دينارٌ ولا دِرْهَمٌ من قَبْلٍ أن يُؤْحَدَ لآخيه مِن حَسَناتِهء فإن لَمْ يَكْنْ لهُ حَسَناتٌ أَخِدَّ مِنْ 
سَيّئات أخيه فُطرحَثْ عَلَيْه؛ . [انظر الحديث 7449]. 


مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «من قبل أن يؤخذ. . .2 إلى آخره وإسماعيل هو 
قوله: «مظلمة» بفتح اللام والكسر وهو أشهر. وهي اسم ما أخذ منك بغير حق . 
قوله: ١لأخيه».‏ وفي رواية الكشميهني: «من أخيه» . قوله: «فليتحلله» أي : فليسأله أن 
يجعله حلاله وليطلب منه براءة ذمته قبل يوم القيامة. قوله: «فإنه ليس ثم» أي: فإن 
اا وناك 0 ستيه المحلقة ام + المي رخو اسم بشاراية إلى 
تعالى : 57 َلك نه ميت [الإنسان:0٠]‏ قوله: «من حسناته)» 35 1000 فيزاد على 
00 فيل : ثواب الحسنة خالد أبدأ غير متناه وجزاء السيئة من الظلم وغيره 
متناهء فكيف يقع غير المتناهي موقع المتناهي؟ وكيف يقوم مقامه فيصير المظلوم ظالما؟ 
وأجيب: بأنه يعطى خصمه من أصل ثواب الحسنة ما يوازي» عقوبة سيئتهء إذ الزائد 


عليه فضل من الله عز وجل عليه خاصة. قوله: «فإن لم تكن له؛. أي: للظالم. 
حسنات أخذ من أصل سيئات أخيه فيحط عليه فيزاد فى عقابه» قيل: ما التوفيق بينه 
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الب وم 


وبين قوله تعالى: #ولا رّرُ وازرَهٌ وِذْرَ أَكْرَْ» [الأنعام:174.ء وغيرها] وأجيب: بأنه لا 
تعارض بينهما لأنه إنما يعاقب بسبب ظلمه أو معناه: لا تزر باختياره وإرادته. 

0704614" - حدّثني الصَّلْتٌُ بِنُ مُحَمَدِء حدّثنا يَزِيد بنُ زَُرَنْعء لوَتَرعَنَا مَا فى 
صَدُورهِم يِنْ غْل» [الأعراف :"4 والحجر:47] قال: حدّئنا سَعِيدٌ عن قَتادّة» عن أبي المُتَوَكل 
الئاجيٌ أن أبا سَعِيدٍ الحَذْرِيٌ رضي الله عنهء قال: قال 0055 الله عليه : «ِيَخُلْص المُؤْمِمُونَ 
في الدُنياء حنَّى إذا هُذّيُوا ونُقُوا أَذِنَ لَهُمْ في دُحُولٍ لجنو قَوَالَذِي نَفْسٌ مُحَمَدٍ بِيَدِهِ لأَحَدهُمْ 
أهدى بِمَنْرلِهِ في الجَنّة مِنْهُ بِمَمْزْلِهِ كان 5 [الحديث 44٠‏ ؟]. 

مطابقته للترجمة في قوله : " فيقص» . والصلت بفتح الصاد المهملة وسكون اللام 
تدهأ نتاء ل ا اعد أبو همام الخاركي بالخاء المعجمة 
والكاف البصري ويزيد من الزيادة ابن زريع - مصغر زرع - أبو معاوية العيشي البصري. 
وسعيد هو ابن أبي عروبة» وأبو المتوكل علي بن داود الناجي بالنون وبالجيم نسبة إلى 
بنى ناجية ابن سامة بن لؤي وهي قبيلة كبيرة» الساجي بالسين المهملة البصرية» وأبو 
شل ست بن فالك اشرو 7 1 

والحديث مضى في.المظالم فإنه أخرجه هناك عن إسحاق بن إبراهيم. 

قوله: «ونزعنا ما في صدورهم من غل» ذكره بين رجال الإسناد لبيان أن الحديث 
كالتفسير له . قوله: «يخلص» بفتح الياء وضم اللام . قوله: «على قنطرة» قيل هذا يشعر بأن 
في القيامة جسرين» هذا والذي على متن جهنم المشهور بالصراط . وأجيب بأنه لا محذور 
فيه» ولئن ثبت بالدليل أنه واحد فتأويله أن هذه القنطرة من تتمة الأول. قوله : «فيقص» على 
صيغة المجهول من المضارع ويروى : : فيقتص »2 ؛ من الاقتصاص وفي رواية الكشميهني : 
ظ فيقص» بفتح الياء فعلى هذا اللام في لبعضهم, زائدة؛ وبعضهمء فاعل له أو الفاعل 
محذوف تقديره: فيقص الله لبعضهم من بعض . قوله : «مظالم» غير منون . وقوله : «كانت 
بينهم» صفة مظالم . قوله: «هذبوا؛ على صيغة المجهول من التهذيب وهو التنقية؛ يقال: 
رجل مهذب الأخلاق أي مطهر الأخلاق» قاله الجوهري. قوله: اولقرا على ضيه 
المجهول أيضاً من التنقية» وأصله: نقيواء استثقلت الضمة على الياء فنقلت إلى ما قبلها بعد 
حذف حركتها. قوله : «أذن لهم في دخول الجنة» على صيغة المجهول. وهذا فى الظاهر 
مرفوع مثل بقية الحديث» كذا في سائر الروايات |[ إلا في رواية عفان عند الطبري فإنه جعل 
هذا من كلام قتادة» وقال القرطبي : وقع في حديث عبد الله بن سلام: أن الملائكة تدلهم 
على :ظرية النهطة يميا وشمالاة: رواه عبد الله بن المبارك في (الزهد) : وصححه الحاكم . 
قوله: «لأحدهم» مبتدأ واللام فيه للتأكيدء وخبره هو قوله: «أهدى» قوله: «بمنزلة» قال 
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الطيبي : أهدى لا يتعدى بالباء» بل باللام أو بإلى فكأنه ضمن معنى اللصوق بمنزله هادياً إليه 
ا اسه يس ل ا 
4 - باب مَنْ نوقِش الحسابّ عُذَّبَ 

أي: هذا باب في قوله ك: من نوقش الحساب عذب». قوله: من مبتدأء. 

ونوقش: صلته.؛ وعذب: خبره. وكل من نوقش وعذب على صيغة المجهول ونوقش 
من المناقشة وهو الاستقصاء والتفتيش في المحاسبة والمطالبة 0 وبر وترك 
90 فيه» والحساب منصوب بنزع الخافض . 

106 .2 حدّثنا عُبَيْد الله بن مُوسَىء عن عَنْمانَ بنَ الأسوّدٍء عن ابن أبي 
مُلَيْكَة عنْ عائِسَةَ عن النبيّ كَلِ قال: «مَنْ تُوقِشَ الحِسَابَ عُذْب» قالّث: قلْتٌ: ألَيْسَ 
يَُولٌ الله ا #سوفٌ يحَاسَبُ حِسَابا يُسِيرا» [الانشقاق:44] قال: «ذَّلِكَ العَرْض». [انظر 

ل صدر الحديث. وعبيد ا" 
محمد العبسي الكوفي» وعثمان بن الأسود بن موسى المكي» ٠‏ وابن أ بي مليكة بضم 
م ا 

حدّثني عَمْرُو بن عَلِيْ حدثنا يَحْبَى عن عُنْمِانَ بن الأسْوّدٍ سَمِعْتُ ابن أبي مُلَيِكَةَ قال: 
يوادي ابيا وو تكل. . . مله . 

الاب 51000000 
عائْشَةَ رضي الله عنهاء عن النبئ 806. " 

أي: تابع عثمان بن الأسود في روايته عن ابن أبي مليكة عبد الملك بن 
عبد العزيز بن جريج ومحمد بن سليم بضم السين المهملة أبو عثمان المكي». قال 
الغساني: استشهد به البخاري في كتاب الرقاق في: باب من نوقش» وليس هو ابن 
سليم البصري أبا هلال» ووصل متابعة ابن جريج ومحمد بن سليم أبو عوانة في 
كلهم عن ابن أبي مليكة عن عائشة به. 
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قوله: «وأيوب» أي : تابعه أيوب السختياني أيضاً ووصل متابعته.البخاري في 
التفسير من رواية حماد بم ريك عن أيوسة ولم يسق لفظه. قوله: وصالح. 6 واه 
أيضاً صالح بن رستم بضم الراء وسكون السين المهملة وضم التاء المثناة من فوق» - 
وقيل: بفتحها ‏ المزني مولاهم أبو عامر الخزاز البصري» ووصل متابعته إسحاق بن 
راهويه في (مسنده): عن النضر بن شميل عن أبي عامر الخزاز بزيادة فيه وهي قوله : 
عن عائشة رضي الله عنهاء قال: قالت إني لأعلم أي آية في القرآن أشد. فقال لي 
النبى ككلِِ: «وما هى؟ قلت: #من يَعْمَلُ سُوءًا يجمْرَّ بدء» [النساء:7؟7١]‏ فقال: «إن المؤمن 
نجازى بآسرا عله لي الدتياء يصببة المرضن عن الثية» ولكزن من توقش اينات 
عذب)»). 

07/176 - حدّثني إسحاق بِنُ مَنْصُورء حدّثنا رَوْحٌ بِنُ عُبادَةَ» حدّثنا حاتِمُ بن أبي 
صَغِيرَةَ حدّثنا عَبْدُ الله بن أبي مُلَنِكَةَ حدّثني القِاسِمُ بن مُحَمَّدِء حَدَتَنْنِي عائِسَة: أن 
رسول الله يك قال فد اع هوني و ا يا رسول: الله! اليس قد 
قال الله تعالى : #دَما م من أو كيه سمينة فَسوْفٌ امَك سانا تسيا » [الانشقاق 8] 


عه يميناء 


فقال رسول الله يَكهّ: «إِنّما ذَلِك العَرْضٍ ولَيِسَ 00 يُناقش الجساتَ يَوْمَ م القِيامّة إلا عُذْبَ». 
[انظر الحديث ١٠١"‏ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة ظاهرة. وحاتم بالحاء المهملة ابن أبي صغيرة بفتح الصاد المهملة 
وكسر الغين المعجمة ‏ ضد الكبيرة ‏ واسمه مسلم وقد مر عن قريب» والقاسم بن 
محمد بن أبى بكر الصديق رضى الله تعالى عنه» وقد استدرك الدارقطنى على البخاري 
بأن ابن أبي مليكة روى مرة عن غائشة وأخرى عن القاسم ففيه اضطراب. قال 
الكرماني : الاستدراك مستدرك لاحتمال أنه سمعه منهماء فتارة روى بالواسطة وأ 
بدونها . ظ 
. قوله: «يناقش» على صيغة المجهول. قوله: «الحساب» منصوب بنزع الخافض 
قن في الحساب . قوله : (إلّعذب» على صيغة المجهول أيضا . 
0/1 - حدّئنا عَلِيُ بِنُ عَبْدِ الله حدثنا مُعاذْ بنُ هشام قال: حدثني أبي 
عن قَتَادَةٌ عنْ أنّس عن النبي وَل (ح) حدثني مُحَمّدُ بنُ مَعْمَرِ حدّثنا رَوْحُ بن عُبادة؛ 
حدثنا سَعيد» عن قَتادَمٌ عوط ا - ملك رضي الس أن نَبِىّ الله يلل كان يَُقول: 
١يُحاءُ‏ بالكافرٍ يَمَ القيامة فيقال له : أَرَأَئْتَ لَّوْ كان لَك مِلْءُ الأزض ذَباً أكنت تَفْنَدِي به؟ 
فَبَقُول : َعَم . مَيتقال لَهُ: قَدْ كُنتَ سُيِلْتَ ما هُوَ أَئْسَرُ مِنْ ذَلِكَ» . [انظر الحديث 884 وطرفه]. 
مطابقته للترجمة من حيث إن فيه نوع مناقشة. . وأخرجه من طريقين : أحدهما: 
عن علي بن عبد الله بن المديني عن معاذ عن أبيه هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس . 
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والآخر: عن محمد بن معمر بفتح الميمين القيسي المعروف بالبحراني ‏ ضد البراني - 
عن روح بفتح الراء ابن عبادة بضم العين وتخفيف الباء الموحدة عن سعيد بن أبي 
عروبة عن قتادة» وقد مضى الحديث في كتاب الأنبياء في : باب قول الله تعالى : لوَإِْ 
َالَ ريلك لِلْمَكتيَكَةَ إِنْ جَاعِلٌ فى الْأَنْضٍ سَلِيمَة4 [البقرة:0] فإنه أخرجه هناك من وجه 
آخر عن أنس وهنا ذكره من طريقين وساقه بلفظ سعيد. 

قولة: «أرأيت» أي: أخبرني. قوله: «أكنت؟)» الهمزة فيه للاستفهام على سبيل 
الاستخبار. قوله: ما هو أيسر من ذلك» أي : أهون وهو التوحيد. ظ 

6-6" حدّثنا عُمَرُ بِنُ حمصء. حذثنا أبي قال: حدثني الأغمّش قال: 
حدّثني حَيكَمَةٌ عنْ عَدِيٌ بن حاتم قال: قال النبيئ 46 : «ما مِنْكُمْ مِنْ أحَدٍ إلا وَسَيِكَلمُهُ الله 
َتَسْتَقبله النّارُ فَمَنِ اسْقطاعَ مِنْكم أنْ يَنَقِيَ النارَ ولؤ بِشِقٌ تَمْرَةه. [انظر الحديث ١41‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة مثل ما ذكرنا أن فيه نوع مناقشة. وعمر بن حفص يروي عن أبيه 
حفص بن غياث عن سليمان الأعمش عن حيثمة بفتح الخاء المعجمة وسكون الياء آخر 
اه المثلثة ابن عبد الرحمن ن الجعفي عن عدي بن حاتم الطائي رضي الله 

والحديث مضى مطولاً في الزكاة في : باب الصدقة قبل الرد فإنه أخرجه هناك من 
وجه آخر عن عبيد الله بن محمد إلى آخره. 

قوله: ١ما‏ منكم من أحدا. ظاهر الخطاب للصحابة ويلحق بهم المؤمنون كلهم . 
قوله: «إلا وسيكلمه الله؛ وفي رواية ابن ماجه: «إلاأ يكلمه ربه»» والواو فيه إن صح فهو 
معطوف على محذوف تقديره: إلا سيخاطبه وسيكلمه. قوله: «ليس بينه وبين الله؛, 
ويروى : «ليس بين الله وبينه» . قوله: «ترجمان»»؛ بضم التاء وفتحها وفتح الجيم وضمهاء 
وقال ابن التين: رويناه بفتح التاء» وقال الجوهري: فلك أن تضم التاء بضمة الجيم يقال : 
ترجمء كلامه إذا فسره بكلام آخر. قوله: «قدامه» أي اميت وفي التوحيد على ما 
ا «فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم, وينظر أشأم فلا يرى إلا ما قدم؛ .. وكذا في 
رواية مسلمء وفي رواية الترمذي : #فلا يرى شيئاً إل شيئاً قدمه؛؛ وفي رواية محمد بن 

خليفة : «فينظر عن يمينه فلا يرى إلا النار, وينظر عن شماله فلا يرى إلا النار؛ . وقال ابن 

هبيرة : نظر اليمين والشمال هنا كالمثل لأن الإنسان من شأنه إذا دهمه أمر أن يلتفت يميئاً 
وشمالاً يطلب الغوث؛ وقيل : بيحتمل أن يطلب طريقاً تهرت نه لشهو مين النان :قل يري 
الما يقشين الا يه من دخولالتار: قوله: : اافمن استطاع منكم» جزاؤه محذوف أي : 
فليفعل» ووقع كذا في رواية وكيع . 
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| 01048> قال الأغمش: :حدلني لمر عن يمه عن مدق بن نخادم قال” 
قال النبئُ عله : «انَقُوا الثارَا َم أغرَض وأشاح. تم قال : «انَقُوا النّارَه ور وأشاح 
ئلاثاً حنّى ظَئَنًا أنْهُ يَنْظرٌ إِلَيِهاء ثم م قال: قوله: «انَقُوا الئّارَ ولو بِشِقٌ تَمْرَةٍ قَمَنْ لَمْ يَحِذْ 
فَبِكَلِمَةٍ طَيْبَةَا . [انظر الحديث ١4117‏ 0 

أي قال سليمان الأعمشء وهو موصول بالسند المذكور عن عمرو هو ابن مرة 
عن خيثمة» وروى الأعمش ا ثم روى ثانياً بالواسطة . 

وقد أخرجه مسلم من رواية أبي معاوية عن الأعمش كذلك» وقد مضى الحديث 
بأتم من هذا في كتاب الزكاة من رواية محمد بن خليفة . 

قوله: «وأشاح» بالشين المعجمة وبالحاء المهملة أي: صرف وجهه. وقال 
الخليل: أشاح بوجهه عن الشيء نحاه عنه؛ وقيل: صرف وجهه كالخائف أن يناله. 
قوله: «فمن لم يجد) أي: ما يتصدق به على السائل. قوله: «فبكلمة طيبة» أي يدفعه 
أي : السائل بكلمة تطيب قلبه . ظ 

٠‏ بابٌ يَدْخُلُ الجَنّة سَبْعُونَ الفا بغَيْر جسا 

أي: هذا باب في قوله كِ: يدخل الجنة. . . إلى آخره: 500 باب 
يدخلون الجنة سبعون ألفاً على لغة: أكلوني البراغيث . | 

>0١ 1٠+‏ حدّثنا عِمْرانُ بن مَنِسَرَة» حذّثنا ابن فُضَيْل حذثنا حُصَيْن قال أَبُو 
عَبْدٍ الله : وحدثني أسيد بن زَيْدِء حدثنا هُشَيْمْ عنْ خصَيْن» قال: كُنْتُ عِنْدَ سَعِيدٍ بن جُبَيْرٍ 
فقال ادر م قال النبئ كَل : عرض عَلَيْ الأمم؛ أحَد البي يَمْرْ مَرُ مَعَهُ 
الأمَدٌ والنبئ ‏ يَمْرُ مَعَهُ التّفْرُ والنبي يَمُرْ يَمُدُ مَعَهُ العَشَرَةٌ والنبي يَمْرْ فَعَهُ الحمنة: ٠‏ والنبي يَمُرْ 0 
وَحْدَهُ فَتَظَرْتٌ فإذا سَوادٌ كثير» قُلْتٌ: يا جبْرِيل! هؤُلاء أُمَتِي؟ قال: لا ولكن انْظز إلى 
الأفق ُتَظَرْتٌ فإذا سَواد كير قال: هؤلاء أُمّتْكَء وهؤلاءِ سَبِعُونَ ألفا ُدامَهُمْ لات 
عَلَيهِمْ ولا عذاتء قُلْتُ قلتُ: وَلِم؟ قال: كانوا لا يَكْنُوونَ ولا يَسْتَرْقُونَ ولا يَتَطِيِرُونَ وعلى 
رَبْهِمْ يََوَكَلُونَ» فقام إِي مُكاشَةُ بن مِخْصَنٍ فقال: : اذعٌ الله أنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْء قال : دالا 
0 نُمٌ قامَ إِلَيْهِ رَجُلَْ آخَرُ قال: اذْعٌ الله أنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْء قال: «سَبَقَكَ بها 
مكَاشَةُ) . [انظر الحديث "5٠١‏ وأطرافه]. 


٠ 
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مطابقته للترجمة ظاهرة. وأخرجه من طريقين : أحدهما: عن عمران بن ميسرة 
- ضد الميمنة - عن محمد بن فضيل بضم الفاء وفتح الضاد المعجمة ابن غزوان الضبي 
الكوفي عن حصين بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين ابن عبد الرحمن الواسطي . 
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والطريق الآخر: عن أسيد بفتح الهمزة وكسر السين المهملة ابن زيد ‏ من الزيادة - أبي 
محمد الجمال بالجيم مولى صالح القرشي الكوفي عن هشيم بضم الهاء وفتح الشين 
المعجمة ابن بشير الواسطي عن حصين . . ٠‏ إلى آخره. وأشار البخاري إلى روايته عن 
أسيد المذكور بقوله: قال أبو عبد الله نل اسار وحدئني أسيد بن زيد. . . إلى 
آخره» ولم يرو البخاري عنه. لأ في هذا الموضع فقط مقروتاً بعمران بن ميسرة: فإن 
قلت: أسيد هذا ضعيف جداأً ضعفه جماعة منهم يحيى بن معين وأفحش القول فيه. 
وقال أبو حاتم: كانو يتكلمون فيه. قلت: قال أبو مسعود: لعله كان ثقَة عنده. وهذا| لا 
يجدي في الاحتجاج به. ولهذا روى عنه مقرونا بعمران بن ميسرة. فإن قلت: ما كان 
الداعي لهذا والإسناد الأول كان كافياً؟. قلت: قال بعضهم: إنما احتاج إليه فراراً من 
تكرر الإسناد بعينه» فإنه أخرج السند الأول في الطب في: باب من اكتوى. ثم أعاده 
هنا فأضاف إليه طريق هشيم. انتهى. وهذا ليس بشيء لأنه قد وقع في البخاري أسانيد 
كثيرة تكررت بعينها في غير موضع» ولا يخفى هذا على من يتأمل ذلك . وأما الذي 
ذكره في الطب فهو مطول أخرجه: عن عمران بن ميسرة عن ابن فضيل عن حصين عن 
عابر عن عدن بن عضيو النقد يقي و[ جه لق نافيك لسار عتما ع تنه 
ومضى الكلام فيه هناك . ١‏ 


قوله: «عرضت علي» بتشديد الياء «والأمم» بالرفع. قوله: «الأمة» أي: العد 
الكثير . قوله : «قأخذ» بفتح الخاء المعجمة والذال المعجمة في رواية الكشميهني. 
من أفعال المقاربة وضع لدنو الخبر على وجه الشروع فيه والأخذ فيه فتارة يستعمل : 
أخذ استعمال: عسىء فيدخل أن في خبره» وتارة يستعمل استعمال: كادء بغير أن. 
ويروى: فأجد. بفتح الهمزة وكسر الجيم وبالدال المهملة. فعلى هذا لفظ النبي 
منصوب على المفعولية» وعلى الأول هو مرفوع على أنه اسم أخذ. وقوله: « 
خبره. قوله: «النفر» هو رهط الإنسان وعشيرته وهو اسم جمع يقع على جماعة من 
الرجال خاصة ما بين الثلاثة إلى العشرة ولا واحد له من لفظه. قوله: ١معه‏ العشرة» 
بفتح الشين اسم العدد المعين وفي رواية المستملي: العشيرة» بكسر الشين وسكون الياء 
اخر الحروف». وهي القبيلة . قوله: «فإذا سواد كثير؛ السواد بلفظ . ضد البياض - هو 
الشخص الذي يرى من بعيد ووصفه بالكثرة إشارة إلى أن المراد بلفظه الجنس . قوله : 
«فإذا سواد كثير» كلمة: إذاء للمفاجأة. وفي روية سعيد بن منصور: عظيم» موضع : 
كثير. قوله : (قدامهم» في رواية سعيد بن منصورء ومعهمء بدل: قدامهم. وفي رواية 
حصين بن نمير ومع هؤلاء. قوله: «ولم؟» يكسر اللام وفتح الميم ويجوز تسكينها 
يستفهم بها عن السبب . قوله: «لا يكتوون» قال الكرماني: أي عند غير الضرورة 
والاعتقاد بأن الشفاء من الكي . 
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قلت: فيه تأمل . قوله : «ولا يسترقون» أي: بالأمور التي هي غير القرآن كعزائم 
أهل الجاهلية. قوله: «ولا يتطيرون» أي: لا يتشاءمون بالطيور وأنهم الذين يتركون 
أعمال الجاهلية وعقائدهم »ء فيل : هم أكثر من هذا العددء وأجيب : الله أعلم بذلك مع 
احتمال أن يراد بالسبعين الكثيرء وقال بعضهم : إن ل المذكور على ظاهره . وقوّي 
كلامه بأحاديث منها: ما روآه الترمذي من حديث أبي أمامة رفعه: وعدني ربي ان يدخل 
الجنة من أمتى سبعين ألفاً لا حساب عليهم ولا عذاب» وثلاث حثيات من حثيات ربي . 


قلت: احتمال الزيادة في السبعين باق» لأن المراد منه ليس خصوص العدد. 
والحثيات كناية عن المبالغة في الكثرة. قاله ابن الأثير: قوله: «رجل آخر' قيل: هو 
سعد بن عبادة الأنصاري سيد الخزرج. 

قلت: أخرجه الخطيب في (المبهمات): من طريق أبي حذيفة إسحاق بن بشر 
أحد الضعفاءء وقيل: يستعبد هذا السؤال من سعد بن عبادة فلعل هذا سعد بن عمارة 
الأنصاري وصحفه الناقل. قوله: «سبقك بها عكاشة» اختلفوا في الحكمة في قوله كَل 
بهذا القول» فقال الفراء: كان الآخر منافقاًء ورد هذا بأن الأصل في الصحابة عدم 
النفاق» وقيل : إن النبي كل علم بالوحي أنه يجاب في عكساة ولم يقع ذلك في حق 
الآخرء وقال ابن الجوزي: يظهر لي أن الأول سأل عن صدق قلب فأجيبء» وأما الثاني 
فيحتمل أن يكون أراد حسم المادة فلو قال للثاني: نعمء فلا شك أن يقوم ثالث ورابع 
إلى ما لا نهاية له» وليس كل الناس يصلح لذلك» وقال القرطبي: لم يكن عند الثاني 
من تلك الأحوال ما كان عند عكاشة» فلذلك لم يجب . وقال السهيلي: الذي عندي في 
هذا أنها كانت ساعة إجابة علمها يليه واتفق أن الرجل قال بعدما انقضتء والله أعلم. 

"043١‏ - حدّثنا مُعادُ بن أسَدِء أخبرنا عبدٌ الله أخبرنا يُونْسُء عن الزُهْرِيٌّ 
قال: حدّثني سَعيدُ بن المُسَيِّبء أن أبا ررد عدنة قال سقف وسوك الله لله يَتُول : 
ايَدْخُلُ الجَنّة من أُمّتى رُمْرَةُ هُمْ سَبْمُونَ ألفا نُضِيءٌ وُجُوهْهُمْ إضاءةً القَمَرِ لَلَهَ البَدْرِ) . 

وقال أَبُو هُرَيْرَة: فقامَ مُمكَاشَةٌ بن مِخْصّن الأسَدِي» يَْفَعُ تَمِرَ عليْه ؛ فقال: يأ 
ومنل الله! ادع الله أن يَجْعَلْنِي مِنْهُمْ . . قال : «اللّهُمَ اجِعلْةُ مِنْهُمْ) ثم قام رجُل مِنَ الأنصارء 
فقال : يا رَسول الله! ادع الله أنْ يَجْعَلني مِنْهُمْ . فقال: «سَبَقَكَ بها عَُكَاشَة؛ . [انظر الحديث 
481١‏ ]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ومعاذ بضم الميم ابن أسد أبو عبد الله. المروزي نزل 
البصرة» وعبد الله هو ابن المبارك المروزي» ويونس هو ابن يزيد. 


والحديث أخرجه مسلم في الإيمان عن حرملة عن يحيى . 
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قوله : «نمرة» هى كساء فيه خطوط بيض وسود كأنها أخذت من جلد النمر. 

50135 حدذّثنا سَعيد بن أبي مَرْيَمَ حدّثنا أَبُو عُسَانَ قال: حذثني أبو 
حازم» عن سَهْل بن سَعْدٍ قال: قال النبئ كلِه: «لَيَدْخُلَنَ الج مِنْ أُمْتِي سَبْعُونَ ألفاه ‏ أو 
سَبْعْمائَةٍ ألفٍ ‏ شك في أحَدِهِما «مِتَماسِكِين آخِذّ بَعْضُهُمْ ببَغضء حنّى يَدْخُلَ أوَّلْهُمْ 
وآخرُهُمْ الجَنّةَ وَوّحُوهُمْ عَلى ضِوؤءٍ القمّر لَيِلَةَ البَدْرِ؛. [انظر الحديث 7141 وطرفه]. 

الع ا جع حي يي بي 

ب او 00 
أبي حازم: لا يدري أبو حازم أيهما قال. قوله: «متماسكين» نصب على الحال» وفي 
رواية مسلم: متماسكون» بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف. أي: هم متماسكون. 
وقال التووية أكذا في يعض النسحه وفي بعضها بالنصب فكلاهما صحيح . قوله : «آخذ 
بعضهم ببعض» أي : : بعضهم أخذ ببعض وآخذ بالمد وكسر الخاء وفي رواية مسلم : 
أخذ بعضهم بعضا قوله: «حتى يدخل أولهم وآخرهم الجنة» هذا غاية للتماسك 
المذكور. والأخذ بالأيدي. وفى رواية فضيل بن سليمان التى مضت فى: باب صفة 
الجنة: لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم 

نعتاة؟ ودكلون صقا وا حيدا: فيدخل الجميع دفعة واحدة» وإن لم يحمل على 
هذا المعنى يلزم الدورء وإنما وصفهم بالأولية والآخرية باعتبار الصفة التي جازوا فيها 
0 وفيه: اب ار اك الو ل ويد ال 0 
مسيم اي دس وير اواو باه واو 
بعضهم بجنب بعض . قوله: «ووجوههم على ضوء القمر» الواو فيه للحال. 

6244 حذّثنا عَلِيُ بن عَبْدٍ الله حدّثنا يَعْقُوبُ بن إِبْرَاهِيمَ حذّثنا أبي عنْ 
صالِح حدّثنا نافع عن ابن ُمَرَ رضي الله عنهماء عن النبئ لَه قال: (إِذَا مَخَلَ أَهْلّ الجن 
الجَنّة وأهل النَّار تار ثم يَقُوم مُؤَدْنٌ بَبتَهُمْ : يا أهل الئَار لا مَوْتَء ويا أهل الجَنةٍ لا مَوْتَ 
خاو 45 

وعلي بن عبد الله هو ابن المديني» ويعقوب بن إبراهيم يروي عن أبيه 
إبرأاهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه. وصالح هو 
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أبن كيسان الغفاري بكسر الغين المعجمة وتخفيف الفاء وبالراء. 


والحديث أخرجه مسلم في صفة النار عن زهير بن حرب وغيره. 

قوله: «يا أهل النار؟ أصله: يا أهل النارء حذفت الهمزة تخفيفاء وكذا قوله: «يا 
أهل الجنة» قوله: «لا موت» مبني على الفتح. قوله: «خلود» إما مصدر وإما جمع 
خالدء والتقدير: الشأن أو هذا الحال خلودء وأنتم خالدون. 

5 5640" حدّثنا أبُو اليَمانِء أخبرنا شُعَيْبَء حدثنا أَبُو الزّنادٍ »عن الأغرّج 
عن أبي هُرَيْرَةَ قال: قال النبئ ككل: «يُقَال لأهل الجَنَةِ: يا أهْلّ الج خُلُودُ لا مَوْتَء ولأهلٍ 
النار: يا أهلّ النار خُلُودْ لآ مَوْتَ) . ْ ا 

بقة هذا للترجمة مثلى ما ذكرنا في الحديث السابق. وأبو اليمان الحكم بن 
نافع » وأبو الزناد عبد الله بن ذكوان» والأعرج عبد الرحمن بن هرمز. 

قوله: «يا أهل الجنة» لم يثبت في رواية غير الكشميهني . قوله: «لا موت» زاد 

الإسماعيلي في روايته : لا موت فيه. 


- 9 - 
١‏ بابُ صِفَةٍ الجَنّةِ والدَار 


أي: هذا باب في بيان صفة الجنة وصفة النارء وقد وقع في بدء الخلق: باب ما 
جاء في صفة الجنة. وباب صفة النار. 

وقال أَبُو سَعِيدٍ: قال النبئ تكلِِ: «أَوَلَ طعام بِأكُلْهُ أل الجَنْةَ زِيادَةٌ كبد حُوتِ». 
كبد الحوت . 

عَدْنّ : خُلْدٌ عَدَنْتُ بأزض: أَقَمْتُء ومِئْهُ المَعدِنُ. | 

أشار به إلى تفسير عدن في قوله تعالى: لجنّتِ عَنّنْ4 [التوبة:7/اء وغيرها] وفسر 
العدن بقوله : خلد. بضم الخاء وقال الجوهري : الخلد دوام البقاء» تقول : خلد الرجل 
يخلد خلوداء وأخلده الله إخلاداً. وخلده تخليداً. قوله: «عدنت بأرض»: أقمت به 
أشار به إلى أن معنى العدن الإقامة» يقال: عدن بالبلد أقام به. قوله: ومنه المعدن. 
أي: ومن هذا الباب: المعدن الذي يستخرج منه جواهر الأرض كالذهب والفضة 
والنحاس والحديد وغير ذلك . 


في مَعْدِنِ صِدْقٍ : في مَنْبِتِ صِدْقٍ . 
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أشار به إلى تفسير معدن صدف في كلام الناس» بقوله: منبت صدق وفي رواية 
أبي ذر : «في مقعد صدق» كما في القرآن 9إنَّ أَلنِِّنَ في جَنّتِ وبر 9©) فى مَفْمَدٍ صِدْقِ 
[القمر: 54 05] وهو الصواب. قوله: طنى جَنَّتِ أي: في بساتين قوله «وَبَر» أي : 
وأنهارء وإنما وحده لأجل رؤوس الآيء وقال الضحاك: أي في ضياء وسعة» ومنه 
النهار. وقال الثعلبي: معنى طمَفَمَدِ صِدْقِ© مجلس حتق لا لغو فيه ولا تأثيم وهو الجنة. 

ه- 2-2 حدّثنا عُنْمانٌ بن الهَيْكَم. حدثنا عَرْفَء عنْ أبي رجاء عن عِمْرَالَ 
عن النبيّ ككل قال: قوله: «اطْلَمْتُ في الجَنَةِ فَرََنِتُ أكْثَرَ أهلها الفُقَرَاَ واطْلَّْتُ في النَارٍ 
فَرَأنَت أكثَرَ أهلها النُساء». [انظر الحديث 574١‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن كون أكثر أهل الجنة الفقراء. وكون أكثر أهل النار 
النساء»ء وصف من أوصاف الجنة ووصف من أوصاف النار. 

وعثمان بن الهيثئم بفتح الهاء وسكون الياء آخر الحروف وفتح الثاء المثلثة ابن 
الجهم أبو عمرو المؤذنء وعوف هو المشهور بالأعرابي» وأبو رجاء بالجيم عمران 
العطاردي وشيخه هو عمران بن حصين الصحابي . والرجال كلهم بصريون. 

والحديث مضى في صفة الجنة فإنه أخرجه هناك عن أبي الوليد عن سليمان بن 
بلال عن أبي رجاء عن عمران بن حصين. . . إلى آخرهء وفي النكاح عن عثمان بن 
الهيئم عن عوف. . . إلى آخره. ومضى الكلام فيه. 

قوله: «اطلعت» بالتشديد أي: أشرفت ونظرت . 

7*5 هه حدّثنا مُسَدَدٌء حدثنا إشماعيل أخبرنا سُلَيْمانُ النّئِمُِء عنْ أبي 
عَثْمان» عن أسامّةَ عن النبيّ يِه قال: نت على باب الجئةِ فكانّ عامةُ مَنْ دخلّها 
المَساكينَ. وأضحات الجَدٌ مَحْبُوسُونَء غَيِرَ أنّ أضحابت الا قد أُمِرَ بهم إلى الئّارِء وقَمْتٌ 
على باب الثار فإذًا عامّة مَنْ دَخَلَها النّساءُ» . [انظر الحديث 5195]. 

المطابقة فيه مثل ما ذكرنا فى الحديث السابق. وإسماعيل هو ابن علية» وسليمان 
اكيم و وأبن عنماق هو عيبن امن بين ملا واسامة هو ابن زي: بن خارئة: الضبحابى 
ابن الصحابي . 

قوله: «عامة من دخلها المساكين» وفي الحديث السابق: الفقراءء فة ففيه إشعار بأنه 
يطلق أحدهما على الآخرء قاله الكرماني . 

قلت: قد مر الكلام فيه في كتاب الزكاة. قوله: «وأصحاب الجد» بفتح الجيم أي 
الغنىء قوله: امحبوسون) يعني للحساب» وهذا الحديث والذي قبله لم يذكرا في كثير 

من النسخء ؤغاائنا إلا فى رواية أب اذو هو خيوعته الثلاثة . 


265 كتاب الرقاق / باب‎ 6١ ١8: 


048/11" - حدّثنا مُعادُ بنُ أَسَدِء أخبرنا عَبْدُ الله أخبرنا عُمَرٌ بن مُحَمدٍ بن 
زَيْدِء عن أبيه أَنْهُ حَدَّئَهُ عن ابن عُمَرَ قال: قال رسول الله ككلِِ: «إِذا صارٌ أهل الجَنَةِ إلى 
الجَنَةٍ 0 الا إلى النَار جيء بالمَوْت حبّى يُجعل بَيْنَ الجن والثار. 4 يبح م يُنادِي 

د: يا أل الجنّة لا مَوْتَ يا أغل النار لا مؤت». فَيَرْدَادُ أفل الحنة يرا إلى فْرَحِهِمْ 
ويَرْدَادُ أغل الثار حَرْناً إلى خرْنِهِمُ؛. [انظر الحديث 1044]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن ازدياد أهل الجنة فرحاء وازدياد أهل النار حزناء 
وصف من أوصافهما من حيث أنهما حاصلان فيهما. وهو وصف المحل وإرادة وصف 
الحال. 

ومعاذ بن أسد أبو عبد الله المرزي نزل البصرة» وعبد الله هو ابن المبارك 
المروزي» وعم رتو مويك تروق عاق نيه متحي ين ود نحن سك الله بن عمر بن 
الخطاب رضى الله تعالى عنه . 

والحديث أخر جه مسلم في صفة أهل الجنة والنار عن هارون بن سعيد وغيره. 

قوله: «حتى يُجعل بين الجنة والنار؛ في حديث الترمذي عن أبي هريرة : فيوقف 
على السور الذي بين الجنة والنار. قوله: «ثم يذبح؟ قيل : الموت عرض كيف يصح 
عليه المجيء والذبح؟ وأجيب: بأن الله سبحانه وتعالى يجسده ويجسمه؛ أو هو على 
سبيل التمثيل للإشعار بالخلودء ونقل القرطبي عن بعض الصوفية: أن الذي يذبحه 
يحيى بن زكريا عليهما السلام» بحضرة النبي كله إشارة إلى دوام الحياة» وقيل : 
يذبحه جبريل على باب الجنة . 

50449 - حدّثنا مُعاذ بن أسَدِء أخبرنا عَبْدُ الله» أخبرنا مالك , بنُ أنَسء عن 

بن أَسْلَْمَء ٠‏ عنْ غعطاء بن يَسارٍ عنْ أبي سَعيدٍ لحري ق ا قال يصرل الله ككل : (إِنَّ الله 
عا را ل يا أَهَلّ الجََةَ! يَقُولُونَ : لَبَيِكَ ربّنا وسَعْدَنِكَء فَيَقُولَ: هَل 
رَضِيتُم! ؟ فَيَقُولُونَ : انالا تزضى؛ وقذ افطيتاما لم ثن عدا بن خلتاك؟ قيفون. أنا 
أغطِيكُمْ أفضَلَ مِن ذُلِكَ. قَالُوا: يااربٌ وأيُ شئء أفْضَلُ مِن ذَلِكَ؟ فَيَقُولَ: أَجِلُ عَلَيِكُمْ 
رضواني» قلا أسخَط عَلَيكمْ بَعْدَهُ أبداً؛ . [الحديث 7049 طرفه في: 7618] 

مطابقة هذا للترجمة مثل الذي ذكرناه فيما قبل. والحديث أخرجه البخاري أيضا 
في التوحيد عن يحيى بن سليمان. وأخرجه مسلم في صفة الجنة عن محمد بن 
عبد الرحمن وغيره. وأخرجه الترمذي فيه عن سويد بن نصر. وأخرجه النسائي في 
النعوت عن عمرو بن يحيى بن الحارث . 

قوله: «أحل» من الإحلال بمعنى الإنزال» أو بمعنى الإيجاب». يقال: أحله الله 
عليه أي : أوجبهء وحل أمر الله عليه أي : وجب . 
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4/ .مم ا ا حدثنا مُعَاوِيَةٌ بن عَمْرِوء حدثنا أبو 
إشحاق» عنْ حَمَيْد قال : 0 : أصيب حارئَة يَْمَ بَذْرٍ وهو غُلامَ؛ فَجَاءةتْ 
أمهُ إلى النبيّ كَل قَمَالَتْ : م لله! قَدْ عَرَفْتَ مَنْزْلَةَ حارئَةَ مِئي! فإنْ يَكُ في الجَنةٍ 
أضبز وأَحْتَسِبْ» و يي فمال: اونئحك! أوَ هَبأْتِ؟ أو جَنَةٌ 
وابعدة هي ! ؟ إنها حتانٌ كَثِيرَة: وإنه لَفي جَنَةِ الفزردوس . [انظر الحديث ١8٠5‏ وطرفيه]. 
البغدادي. وأبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفزاري» وحميد بن أبى حميد الطويل . 

والحديث مضى في المغازي في: باب فضل من شهد بدراً بعين هذا الإسناد 
والمتن. 

وحارثة هو ابن سراقة بن الحارث الأنصاري له ولأبويه صحبةء وأمه هي الربيع 
بالتشديد بنت النضر عمة أنس رضي الله تعالى عنهما. قوله: «ترى ما أصنع؟» بإشباع 
الراء في رواية الأكثرين» وفي رواية الكشميهني: تر ما أصنع» بالجزم جواب الشرط 
يعني : وإن لم يكن في الجنة صنعت شيئا من صنع أهل الحزن مشهورا يره كل أحد. 
قوله: «ويحك» كلمة ترحم وتعطف قوله: «أو هبلت» الهمزة فيه للاستفهام والواو 
للعطف على مقدر بعد الهمزة؛ ميان اعادو ب ا ريدت 
تكلته. قوله: «أو جنة واحدة؟) الكلام فيه كالكلام : فى ”أو هبلت؟؟2 قوله: «وإنها» أى 
الجنة ااجنان) د يعني أنواع النساتير: :: قوله : «لفي جنة الفردوس» الل ا ا 
زف :رواية التشتميهني بدوت اللامء وقال الزجاج: الفردوس من الأودية ما ينبت ضروباً 
من النبات» وقال ابن الأنباري وغيره: بستان فيه كروم وغيرهاء ويذكر ويؤنث» وقال 
الفراء : : هو عربي مشتق من الفردسة» وهي السعةء وقيل : رومي نقلته العرب. وفيل : 
سرياني والمراد به هنا هو مكان من الجنة هو أفضلها. 

660 حدّثنا مُعَادْ بن أسَدِء أخبرنا المَضْل بن مُوسَىء أخبرنا المُضَيْلَء عن 
أبي حازم. عنْ أبي هِرَيْرَةَ عن النبيٌ عليه قال : اما بَئْنَ مِنْكبي الكافر مُسِيرَة ؛ ثلانةٍ أيَام ِلراكب 
المُسْرِع). 

مطابقته للجزء الثاني من الترجمة من حيث إن كون منكبي الكافر هذا المقدار فى 
النار بوع وصف من أوصافها باعتبار 5 المحل وإرادة الحال . 

والفضل بن موسى هو السيناني بكسر السين المهملة وسكون الياء آخر الحروف 
وتخفيف النون الأولى وكسر الثانية» وسينان قرية من قرى مروء والفضيل - مصغر 
فضل - كذا في رواية الأكثرين غير منسوبء. ونسبه ابن السكن في روايته فقال: 
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الفضل بن غزوان وهو المعتمدء ونسبه أبو الحسن القابسي في روايته عن أبي زيد 
المروزي فقال: الفضيل بن عياض» ورده أبو علي الجياني فقال: لا رواية للفضيل بن 
عياض في البخاري إلا في موضعين من كتاب التوحيد» ولا رواية له عن أبي حازم 
راوي هذا الحديث ولا أدركه» وأبو حازم سلمان الأشجعي . 

والحديث أخرجه مسلم في صفة النار عن أبي كريب وغيره. 
2 قوله: «منكبي الكافرا تثنية منكب بكسر الكاف وهو مجتمع العضد والكتف». وفي 
رواية يوسف بن عيسى عن الفضل موسى شيخ البخاري بسنده؛ خمسة أيام» وروى أحمد 
من رواية مجاهد عن ابن عمر مرفوعاً: «يعظم أهل النار في النار حتى إن بين شحمة أذن 
أحدهم إلى عاتقه مسيرة سبعماثة عام»» وروى البيهقي في (البعث) : من وجه آخر: عن 
مجاهد عن ابن عباس : «مسيرة سبعين خريفاً». وروى ابن المبارك في (الزهد): عن أبي 
هريرة قال: «ضرس الكافر يوم القيامة أعظم من أحدء يعظمون لتمتلىء منهم وليذيقوا 
العذاب»2 ولم يصرح برفعه لكنه في حكم المرفوع لأنه لا مجال فيه للرأي؛ وفي مسلم : 
عن أبي هريرة مرفوعاً: غلظ جلده مسيرة ثلاثة أيام , وأخرجه البزار عن أبي هزيره سيد 
صحيح بلفظ : : «جلد الكافر وكثافة جلده اثنان وأربعون ذراعاً بذراع الجبار» . قال البيهقي : 
أراد بلفظ الجبار التهويل» قال: ويحتمل أن يريد جباراً من الجبابرة» إشارة إلى عظم 
الذراع» وقال ابن حبان لما أخرجه في (صحيحه): بأن الجبار ملك كان باليمن» وروى 
البيهقي من طريق عطاء بن يسار عن أبي هريرة: «وفخذه مثل ورقان ومقعده مثل ما بين 
المدينة والربذة»» وأخرجه الترمذي ولفظه : بين مكة والمدينة وورقان ب مع نزاو رار 
الراء وبالقاف والنون جبل معروف بالحجاز. اس 
تعذيب الكفار في النار. فإن قلت: ورد حديث أخرجه الترمذي والنسائي بسند جيد: عن 
مرو بن شعيب غن أبية عن عه إن الستكبرين بيخشرون يوه القبانة امال الدن: في 
صور الرجال يساقون إلى سجن في جهنم يقال له: بولس». 00 

قلت: هذا في أول الأمر عند الحشرء والأحاديث المذكورة محمولة على ما بع 
ظ الاستقرار في النار. 

>0١‏ - وقال إسحاق بن إِنْرَاهِيمَ : أخبرنا الْمغِيرَةٌ دن سلمةة دنا 
وَهَيِبٌ عن أبي حازِم» عن سَهلٍ بن سعَدٍء عنْ رسّولٍ الله قال : «إنّ في الجَنةِ لشَجَرَة يَسسِيوَ 
الرَاكبُ في ظِلّها مائة عام لا يَقُطَمُها؛ . ظ 

51 5908 قال أَبُو حازم: تَحَدَْتٌ بِهِ اللُمانَ بِنَ أبي عَيِّاش فقال: حدّثني أبو 
سَعِيدٍ عن النبيّ تل قال: (إنَّ في الجَنَةٍ لَشَجَرَة يَسِيرُ الراكبُ الجَوَاد المُضَمْرَ السَرِيعَ مان 
عام ما يَقْطعُها؛. 
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مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسحاق بن إبراهيم يم المعروف بابن راهويه» والمغيرة بن 
سلمة بفتحتين المخزومي البصري» ووهيب ‏ مصغر وهب ابن خالد البصري» وأبو 
حازم سلمة بن دينار وسهل بن سعد بن مالك الأنصاري . 

والحديث أخرجه مسلم عن إسحاق بن إبراهيم أيضاً ولكنه قال: خدتنا 
إسحاق بن إبراهيم : وأخرجه البخاري معلقاً. 

قوله: «لشجرة» اللام فيه للتأكيد. قوله: ١لا‏ يقطعها؛ يعني : لا يبلغ إلى منتهى 
أغصانها . 

قوله: «قال أبو حازم» موصول بالسند المذكورء والنعمان بن أبي عياش بالياء آخر 
الحروف المشددة وبالشين المعجمة الزرقي التابعي المدني الثقة» واسم أبي النعمان : 
زيد بن الصامت» قتل بأرض حمص سنة أربع وستين وكان عاملا لابن الزبير عليها. 
قوله: «حدثني أبو سعيد» كذا في رواية مسلم: حدثني» ويروى هنا: أخبرني» أيضا 
وأبو سعيد هو الخدري رضي الله تعالى عنه. 

قوله: «الجواد» بفتح الجيم وتخفيف الواو وهو الفرس» البين الجودة» ويقال : 
الجواد للذكر والأنثى من خيل جياد وأجواد وأجاويد» وقال ابن فارس : الجواد الفرس 
السريع. قوله: «المضمر» بفتح الضاد المعجمة وتشديد الميم من قولهم: ضمر الخيل 
تضميراً إذا علفها القوت بعد السمن» وكذلك أضمرهاء قاله الكرماني. وقال ابن 
فارس: المضمر من الخيل أن يعلف حتى يسمن ثم يرده إلى القوت وذلك في أربعين 
ليلة» وهذ المدة تسمى: المضمارء وقال الداودي: المضمر هو الذي يدخل في بيت 
ويجعل عليه جله ويقل علفه» لينقص من لحمه شيئا فيزداد جريه ويؤمن عليه أن يُسبق . 
قال: وكان للخيل المضمرة على عهد رسول الله يَكلِهِ سبعة أميال في السبق» وما لم 
يضمر ميل . 

ع /١‏ هه - حدّثنا قُتَيبَهُ حدثنا عِبْدُ العَرِيٍ عنْ أبي حازم؛ عن سَهْلٍ بِنٍ 
سَعْدٍ أنَّ رسول الله كلِهِ قال: قوله: ليدخْلَنْ الجنة مِن أَتِي سَبْعُونَ الفأ ليوك 
لف لا يَدْرِي أبُو حازم أيهُما قال امتَماسِكونٌ آخِذٌ بَعْضُهُمْ بَغْضاً لا يَدْخُلُ أُولْهُمْ حنّى 
يَدْخُل آخْرّهُمْ وُجُوهُهُمْ على صُورَةٍ القَمَرِ لَيلَةَ البدْرِ» . [انظر الحديث 77141 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة مثل ما ذكرنا في ؛ بعض الأحاديث الماضية وعبد العزيز هو ابن 
أبي حازم سلمة بن دينار. 

والستيك يفي تا ارات لدي جله زه لكرج قال عر فرط بن ابيغرة عن 
أبي غسان عن أبي حازم عن سهل بن سعد» ومضى الكلام فيه مبسوطأ. 
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قال الكرماني: قوله: «لا يدخل» فإن قلت: كيف يتصور هذا وهو مستلزم الدور؟ 
لأن دخول الأول موقوف على دخول الآخر وبالعكس؟ . 

قلت: يدخلون معاً صفاً واحدأء وهو أيضاً دور معية ولا محذور فيه. فإن قلت: 
في بعض الرواية: يدخل» بدون كلمة: لا. قلت: لا هو مقدر يدل عليه المعنى - 
حتى بمعنى مع أو عن أو معناه: استمرار دخول أولهم إلى دخول من هو آخر الكل . 

ههه - حدّثنا عَبْدَ الله بِنُ مَسْلْمَة حدثنا عبْدُ العَزِيزِه عنْ أبيه عنْ سَهْلٍ 

عن النبئ كلِهِ قال: قوله: «إنَّ أهل الجَّنّةِ ليتَراءَوْنَ الغُرَفَ في الجَنّةَ كما َتَراءوْنَ الكَوْكَبَ في 

السّماء» . 

6046 - قال أبي: فَحَدَنْتٌ به النُعْمانَ بن أبي عَيِّاشُ فقال: أَشْهَدُ لسَمغتٌ 
أبا سَعِيدٍ يُحَدّتُء ويزِيدٌُ فِيه: كما تَراءَوْنَ الكؤكبٌ الغاربَ في الأقق الشرْقِيّ والعَرْبِي» 
[انظر الحديث 05؟7١].‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبد العزيز يروي عن أبيه أبي حازم سلمة بن دينار عن 
سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه . 

قوله: «ليتراءون» أي : بطارون:والاك :فيد اللتاكية: قوله: «الغرف» بضم الغين 
المعجمة وفتح الراء جمع غرفة. قوله: «الكوكب» في رواية الإسماعيلي : 0 
الدري . 

قوله: «قال» أي: كان هيد اريت قال: تأبي) هو أبو حازم. قوله: «أشهد 

لسمعت» اللام جواب قسم محذوف. قوله: «أبا سعيد» هو الخدري. قوله: «فيه» أي : 
في الحديث . فوله: «الغارب» في رواية الكشميهني : الغابر» بتقديم الباء الموحدة على 
الراء» والغابر الذاهب وضبطه بالياء آخر الحروف مهموزة قبل الراء» وقال الكرمانى : 
الكوكب في الشرق ليس بغالب فما وجهه؟ . | 

قلت : يراد به لازمه وهو البعد ونحوهء وقال الطيبي : شبه رؤية الرائي في الجنة 
صاحب الغرفة برؤية الرائي الكوكب المضيء الباقي في جانب الشرق والغرب في 
الامنتضالءة مع البعديد 0 اا 0 1 

657 حدّثئي مُحَمّدُ بن بَشَّارِِ حذثنا عُنْدَرٌ حدّثنا شُعْبَةُ» عنْ أبي 
عِمْرانَ قال: سَمِعْتٌ أَنَسَ بنَ مالك رضي الله عنهء عن النبيّ كه قال: قوله: اِبَقُولَ الله 
تعالى لأهْوَنٍ أهل الّارِ عَذاباً يَوْمَ القِيامَة: لَوْ أنَّ لَكَ ما في الأَرْض مِنْ شيءٍ أكنت تَفْتَدِي به؟ 
فَيَقُولَ : 0 فْيَقُول : أَرَدْتُ مِنكَ أَهْوَنَ مِنْ هذا وأنْتَ في صُلْبِ آدَمَ» أَنْ لا نُضْرِكَ بي شَيئاً 
فَأَبَيتَ إلا أنْ : تشرك بي». [انظر الحديث 174" وطرفه] . 

مطابقته للجزء الثاني من الترجمة من حيث إن فيه نوع صفة للنار باعتبار وصف 
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أهلها من قبيل ذكر المحل وإرادة الحال. 
الجيم وسكون الود انون لبصري. 
قوله: 5 اللام فيه مكسورة لام الجرء وأهون أي : أسلم والهمزة في : 
«(أكنث؟») للاستفهام على سبيل الاستخبار»ء والواو في : «وأنت» للحال قوله: «أن لا 
كمرك بي شيئاً» بفتح الهمزة ة بدل من قوله: أهون من هذاء قوله: «فأبيت» من الإباء 


افا امتنعث . 





/1 5668/1 - حدّثنا أبُو النُعْمانِء حدثنا حَمَادُء عن عَمْروء عنْ جابر» رضي 
الله عنهء أن النبئ يَكلِ قال: «يَخْرْحُ مِنَ النَارٍ بالشَفاعَةء كأْنْهُمُ لفُعارير) قُلْتُ: وما الثعاريث؟ 
قال: «الضَّعْابِيسٌ» وكانّ قَذْ سَقَطَ قَمُهُ فَقَلْتُ لِعَمْرِو بن دينار: لي ا 
عَبْدِ الله يقُول: سَمِعْتٌ النبيّ كاله يفول : اَخْرْجٌ بِالشْفاعَةِ مِنَ الثَار؟» قال : ١‏ انَعَم . 

مطابقته للترجمة مثل ما ذكرنا الآن باعتبار ذكر المحل» وإرادة الحال . 

وأبو النعمان محمد بن الفضلء وحماد هو ابن زيد» وعمرو هو ابن دينار وجابر 
هو ابن عبد الله . 

وأخرجه مسلم في الإيمان عن أبي الربيع . 

قوله: «يخرج من النار) كذا هو بحذف الفاعل في رواية الأكثرين» وفي رواية أبي 
ذر عن السرخسي عن الفربري: يخرج قوم» ولفظ مسلم: (إن الله يخرج قوماً من النار 
بالشفاعة». قوله: اكأنهم الثعارير» فتح الثاء المثلثة والعين المهملة وكسر الراء جمع 
ثعرور على وزن عصفورهء وقال ابن الأعرابي: هو قثاء صغارء وقال أبو عبيدة مثله 
وزاد: ويقال بالشين المعجمة بدل الثاء المثلثة» وكان هذا هو السبب فى قول الراوي 
ركان عير دكت نجهم أزاة انه فيلك انبا تقطن بالقاء النقافة وه بالشية 
المعجمة» وقيل: الثعرور ينبت في أصول الثمام كالقطن ينبت في الرمل ينبسط عليه ولا 
يطول. وقال الكرمانى: هو القثاء الصغير ونبات كالهليون» وقيل: هو الأقط الرطب» 
وأغرب القابسي فقال : هو الصدف الذي يخرج من البحر فيه الجوهرء وكأنه أخذه من 
قوله في الرواية الأخرى: كأنهم اللؤلؤء وليس بشيء قوله: «قلت: وما الثعارير؛ القائل 
هو حماد» وفى رواية الكشميهني : ما الثعارير» بدون الواو في أوله. قوله: «قال: 
الضغابيس» أي : قال عمرو بن دينار: الثعارير الضغابيس جمع ضغبوس بضم الضاد 
وسكون الغين المعجمتين وضم الباء الموحدة وفي آخره سين مهملة» وقال الأصمعي : 
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هو نبت في أصول الثمام يشبه الهليون يسلق ثم يؤكل بالزيت والخل» وقيل: ينبت في 
أصول الشجر والإذخر يخرج قدر شبر في دقة الأصابع لا ورق له وفيه حموضة. وفي 
(غريب الحديث) للحربي: الضغبوس شجرة على طول الإصبع ويشبه به الرجل 
الضعيف. قلت: الغرض من التشبيه بيان حالهم حين خروجهم من النارء وفي 
(الغريبين): وفى حديث : ولا بأس باجتناء الضغابيس في الحرم . قوله: «وكان قد سقط 
فمه) القائل هو حماد أراد بسقوط فمه ذهاب أسنانه كما ذكرناه الآن» ويروى: وكان 
ذهب فمهء فلذلك سمي: الأثرمء بالثاء المثلثة إذ الثرم سقوط الأسنان وانكسارها. 
قوله: «قلت لعمرو بن دينار» القائل هو حماد. قوله: (أبا.محمد) أي : يا أبا محمدء 
وهو كنية عمرو بن ديئار. قوله: «سمعت» أي: أسمعت؟ وهمزة الا 

وفي الحديث : إثبات الشفاعة. وإبطال مذهب المعتزلة في نفي الشفاعة. وقال 
ابن بطال: أنكرت المعتزلة والخوارج الشفاعة في إخراج من أدخل التازجمن المنبين 
وتمسكوا بقوله تعالى: #قَا تَمَعْهَم سَّفَمَةَ ألشَنعِنَ# [المدثر:48] وغير ذلك من الآيات» 
وأجاب أهل السنة بأنها في الكفارء وجاءت الأحاديث بإثبات الشفاعة المحمدية 
متواترة» ودل عليها قوله تعالى: #عيخ أن بِعَكَكَ ريك مَقَامًا عَحْمُوًا؟» [الإسراء:9/] 
والجمهور على أن المراد به الشفاعه» وبالغ الواحدي فئقل فيه الإجماع» وقال الطبري : 
قال أكثر أهل التأويل : المقام المحمود هو الذي يقومه النبي كَل ليريحهم من كرب 
الموقف.ء وروى أحاديث كثيرة تدل على أن المقام المحمود الشفاعة عن ابن عباس 
موقوفاًء وعن أبي هريرة مرفوعاء وعن أبي مسعود كذلك» وعن الحسن البصري 
وقتادة» وقال الطبري أيضاً : قال ليث عن مجاهد في قوله : #مقامًا مقَامًا حَحُمُودًا» يجلسه معه 
على عرشه. ثم سكل وبالغ الواحدي في رد هذا القول. ونقل النقاش عن أن داود 
صاحب (السنن) أنه قال: من أنكر هذا فهو متهم»ء وقد جاء: عن ابن مسعود عند 
الثعلبي» وعن ابن عباس عند أبي الشيخ عن عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه: أن 
محمداً يوم القيامة على كرسي الرب بين يدي الرب. 

04--. حدّثنا هُدْبَةٌ بِنْ خَالِدٍء حذثنا مَمَامٌ عنْ قَتادَة» حذثنا أنَس بِنُ 
مالك عن النبيّ ككل قال: «يَخْرْجُ قَوْمٌ مِنَ النَار يَعْدَ ما مَسّهُمْ مها سَفْعْ فََدْحُلُونَ الجَنة 

فَيِسَمْيِهِمْ أفل الجَنّةَ الجَهَنْمييُنَ) . ظ 

كلتقت لوده والتاو اتجير حك ا ا لسك ورد رن 
يخرج منها: جهنمي» فينسب إليها . 

وهشام هو الدستوائي. والحديث يأتي في التوحيد مطولا. 


قوله : ااسفع) بالمهملتين والفاء حرارة النار. قوله: «الجهنميين» جمع جهنمي 
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منسوب إلى جهنم» وروى النسائي من رواية عمرو بن أبي عمرو عن أنس فيقول لهم 
أهل الجنة : هؤلاء الجهنميون» فيقول الله: هؤلاء عتقاء الله. وأخرجه مسلم من حديث 
أبي سعيد وزاد فيه: فيدعون الله فيذهب هذا الاسم. 

"5605١48‏ حذّثنا مُوسئ. حدّثنا وُعَيْبّء حذثنا عَمْرُو بن يَحيَىْء عن أبيهِ عن 
أبي سعيد الخُذْرِيُ رضي الله عنهء أن النبي كل قال: قوله: «إذا دَخَلَ أهل الجَنَةٍ الجَنة 
وأهلٌ التار الَارَّ يَقُولَ الله : من كان في قُلْبهِ يقال حَبْة مِنْ حَرْدلٍ مِنْ إيمانٍ فَأَخْرِجُوهُ 
فْيَخَرْجُونَ قَدِ امْتُحِشوا وعادُوا خمماً. فَيلْقَوْنَ في نَهْر الحياة فَيَنْبئُونَ كما تَنْبْتُ الجبّة في 
ا قال: حَمِيئَةٍ السّيِل؛. وقال النبيُ كه : دألْمْ تَرَوا أنّها تنيت صَفْراءَ 
ملتويّة» . [انظر الحديث 77 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن النار قد تصيّر من دخلها حمماً وتتصف النار بذلك . 

وموسى هو ابن إسماعيل» ووهيب هو ابن خالد. وعمرو بن يحيى يروي عن 
ابه يحي بن عمارة بشم الع المهملة (وتكنيات العم ابن ابر بحسن المازني عن ابي 
سعيد سعد بن مالك الخدري . 

والحديث مضى في كتاب الإيمان في: باب تفاضل أهل الإيمان» فإنه أخرجه 
هناك عن إسماعيل عن مالك عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري . . 
إلى آخرهء ومضى الكلام فيه هناك» ولنذكر بعض شيء لبعد المسافة. 

قوله: «قد امتحشوا» على صيغة المجهول من الامتحاش وهو الاحتراق» ومادته 
ميم وحاء مهملة وشين معجمة. قوله: «حمما» بضم الحاء المهملة وفتح الميم وهو 
الفحم . قوله: «فيلقون» على صيغة المجهول من الإلقاء وهو الرمي . قوله: «الحبة» 
بكسر الحاء المهملة وهو بذر البقل والرياحين. قوله: «في حميل السيل» وهو غثاؤه 
وهو محموله فعيل بمعنى مفعول» وهو ما جاء به من طين أو غثاء فإذا كان فيه حبة 
واستقرت على شط الوادي تنب في يوم وليلة. قوله: «أو قال» شك من الراوي قوله : 
احمئة» بفتح الحاء المهملة وسكون الميم وبكسرها وبالهمز هو الطين الأسود المنتن. 
وقال ابن التين: والذي رويناه: حمة. بكسر الحاء غير مهموز ومعناه مثل معنى حميل ». 
ويروى: حمية» بفتح الحاء وتشديد الياء أي : معظم جريه واشتداده. قوله: «ملتوية؛ من 
الالتواء. . .''' وقال النووي: لسرعة نباته يكون ضعيفاً ولضعفه يكون أصفر ملتوياء ثم 
بعد ذلك تشتد قوته. 


7ج » ع سمس و وال # 8 ير وى ”> في 2 9 م واير 
>١6‏ حدّثتى مُحَمَد بِنُ بَشَارء حدثنا عندر. حدثنا شعبة قال : سمعت 


(*) بياض في الأصل . 
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أبا إسْحاقٌ قال: سَمِعْتٌ التُمْمانَ سَمِعْتُ النبيّ 845 يَقُول : «إِنّ أهونَ أهل النَارٍ عَذَابا يَومَ 
العناءد ارجل توج ني اخخص تننيد عدر يللي يلها يمافةة [الحديث >65١‏ طرفه في : 
1655 ]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن النار تتصف بأن فيها جمرة صفتها كذا. 

الا و 0 ند وأبو إسحاق عمرو بن عب الله السبيعي» وعجر 

مو 5 وأخرجه الترمذي في 
صفة جهنم عن محموذ بن غيلان . 

قوله: إن أهون أهل النار عذاباً لرجل» قال ابن التين: يحتمل أن يراد به أبو 
طالب» واللام في «لرجل»: مفتوحة للتأكيد» قوله: اافي أخمص قدميه» بالخاء المعجمة 
والصاد المهملة وهو تحت الرجل الذي لا يصل إلى الأرض عند الشيء. قوله: اجمرة» 
في رواية مسلم: جمرتان» وكذا في رواية إسرائيل الآتية الآنء على أخمص قدميه 
جمرتان» وقال ابن التين: يحتمل أن يكون الاقتصار على الجمرة للدلالة على الأخرى 
لعلم السامع بأن لكل أحد قدمين» وقال الكرماني: المراد من الأول جمرتان بقرينة 
القدمين» كما إذا قلت: ضربت ظهر ترسيهما لا بد من إرادة الظهرين من الجنس . 

1/1١‏ محتطا ب ا لجار حك اول عنْ أبي إِسْحَاقٌ» عن 


النُعْمانٍ بن بَشِير قال: سَمِعْتٌ النبيّ يِه يَقُولَ : «إنَّ أَهْوَّنَ أهلٍ الئّارٍ عذاباً يَوْمَ م القيامة» رَجْلُ 
على امس تدنيه ترات يذل منيما وماقة كما بنلي المرغل والقّمْقَّمُ» . [انظر الحديث 
"6١‏ ]. 


هذا طريق آخر في الحديث المذكور أخرجه عن عبد الله بن رجاء عن إسرائيل بن 
يونس بن أبي إسحاق» عمرو السبيعي. وإسرائيل هذا يروي عن جده أبي إسحاق» 
وهذا السند أعلى من السند الأول لكن أبا إسحاق عنعن هنا وهناك صرح بالسماع . 
قوله: «المرجل» بكسر الميم وسكون الراء بفتح الجيم قدر من نحاس» والقمقم 
بضم القافين الآنية من الزجاج قاله الكرماني . 
قلتث: فيه تأمل لأن الحديث يدل على أنه إنامويظلن أقنه الجناة أن شرم والإناء 
الزجاج كيف يغلي فيها الماء؟ وقال غيره: هو إناء ضيق الرأس يسخن فيه الماء يكون 
من نحاس وغيره» وهو فارسي» وقيل: رومي معرب, ثم إن عطف القمقم على 
المرجل بالواو هو الصواب» وقال القاضي عياض : والقمقم بالواو لا بالباء وأشار به إلى 
رواية من روى: كما يغلي المرجل بالقمقم». وعلى هذا فسره الكرماني» فقال: الباء 
للتعدية» ووجه التشبيه هو كما أن النار تغلي المرجل الذي في رأسه قمقم تسري الحرارة 
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502 حدّثنا سُلَيْمانُ بِنُ خحزب» حرتنا مه عنْ عمروء 556 
عن عَدِيٌّ بن حاتم أن النبيئ كل ذَكَرَ الئّارَّء فأشاح بوجي فعرد مياه 1 نم ذْكرَ الئارَ فأشاح 
بوجهه كَتَعَوْدٌ مئهاء 5 ثم قال : «انَقُوا الئّارَ ولو بِشِقٌ 006 ثمرة)» فْمَنْ لَمْ يَجذ فَبِكَلِمَةِ طيْبّقه. [انظر 
الحديث ١51‏ ا 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «وتعوذ منهاةء وذلك أن من جملة صفات النار 

وعمرو هوابن مرة بضم الميم وتسشديد الراء. وخيثمة بفتح الخاء المعجمة 
وسكون الياء آخر الحروف وفتح الثاء المثلثة ابن عبد الرحمن . 

والحديث مضى معلقاً فى : باب من نوقش الحساب عذب» عن الأعمش عن 
عمرو عن خيثمة عن عدي بن حاتم» ومضى الكلام فيه 

قوله: «فأشاح» بالشين المعجمة والحاء المهملة أي : صرف وجهه. وقال ابن 
لتم : المشيح الحذر والحاد في الأمرء وقيل: المقبل إليك المانع لما وراء ظهره: 
فيجوز أن يكون: أشاح ‏ ا اعد هذه المعاني, أي : حذر للاواكاه ينظر إليهاء أو 
حض على الإيصاء باتقائهاء أو أقبل إليك من -خطابه . 

/١ 6‏ 165 حدذّثنا إِبْرَاهِيمُ بنُ حَمْرَةَ» حذّثنا ابن أبي حازم والدَّراوَرْدِيُ» عَنْ 
تعن لا بِنِ حَبّابٍء عنْ أبي سَعيدٍ الجُذْرِيّ رضي لله عنه. أنهُ سَمِعَ 
رسول الله كَل وذْكِرَ عِنْدَهُ عَمْهُ أبُو طالب نقال: «لَمَلْهُ تَنمَعْهُ شَفاعَتَي يَوْمَ القيامَةٍ فَيِجْمَلٌ 
ي ضخضل بن نار يل تنه يغلي ب أم دماغه؛ . [انظر الحديث 486 ؟]. 
النار. 

وإبراهيم بن حمزة بالحاء المهملة والزاي أبو إسحاق الزبيري الأسدي» وابن أبي 
لال العزاية بن أبي يه بخ دينار اا والدراوردي ار اسمه 
ا ا ولسسميه إلى دراورة بفتع الننال ىل غانان: ويزيد ‏ من 
الزيادة ‏ ابن عبد الله بن الهاد. وعبد الله بن خباب بفتح الخاء المعجمة وتشديد الياء 
الموحدة الأولى الأنصاريء وكل هؤلاء مدنيون. 

والحديث مضى في: باب قصة أبي طالب» فإنه أخرجه هناك عن عبد الله بن 
يوسف عن الليث عن ابن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري. . . إلى 


ععدة القاءم /م _«م- سمو 
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آخره . وأخرجه أيضاً عن إبراهيم بن حمزة عن ابن أبي ي حازم والدراوردي عن يزيد 
بهذا. 

قوله: «أبو طالب» هو ابن عبد المطلب وعم النبي عليه واسمه عبد مناف شقيق 
عبد الله والد رسول الله كة. قوله : «لعله تنفعه شفاعتي» قيل : فشكل مايرا عا 
#قما تتعهمر مدي مفاعة سّفعَة الْشَلِفْعينَ # [المدثر 50 وأجيب بأنه خص فلذلك غعدزة من خصائص 


النبي كل وقيل: جزاء الكافر من العذاب يقع على كفره وعلى معاصيه فيجوز أن الله 
تعالى يضع عن بعض الكفار بعض جزاء معاصيه تطييباً لقلب الشافع لا ثواباً للكافر. 


لأن حسناته صارت بموته على كفره هباء متثورا . قوله: «في ضحضاح» بإعجام الضادين 
وإهمال الحاءين ما رق من الماء على وجه الأرض إلى نحو الكعبين فاستعير للنار. 
قوله: «يغلي منه أم دماغه» وأم الدماغ أصله وما به قوامه», وقيل: الهامة» وقيل: جلدة 
زقيقة تحيط بالدماع . ظ 

1 5056" - حدّثنا مُسَدَّدُء حذثنا أبُو عَوائَة» عن قُتادَة» عَنْ أنّس رضي الله 
عنه» قال: قال رسولٌ الله كله: «يَحْمَعُ الله الثاس يَوْم القيامَة فَبقُولُونَ: ل 
رَبْنا حَنّى يُريحنًا مِنْ مَكاننا؟ ََأنونَ آدمَ فَيَقُولُونَ : أَنْتَ الَّذِي خَلَقَكَ الله بِيدِه وَنَفْحَ فيك 
رُوحِهِ وأْمَرَ المَلائِكةَ فَسَجَدُوا لَك. فاشفَعْ لنا عِنْدَ ريناء قِيَقُول : لَسْتُ هناكم . ربد علي 
ويَقُولَ: انْنُوا نُوحاً أوّل رَسول بَعَقَهُ الله َيَأنُوئَهُ فَيَقُولُ : لَسْتُ هناكم وهِذْكرُ حطِيئقَة؛ التو 
إنِراهِيمَ الَذِي انْحَذَهُ الله حِيلاء ٠‏ فيأنوئة كْيَقُولُ : ست هناكم ؛ ٠‏ ويَذْكرُ حَطِيَتَهُ ' 00 
الذي كَلْمَهُ الله. فَيَآنُوئَهُ فيَقُولَ: لَسْتٌ هُنَاكُم. ٠‏ فَيَذْكُرُ حَطِيئَتَهُ : انْنُوا يس فَيأَنُونَهُ فَيَقُولَ : 
0 ا نُوا مُحَمْداً يله عُفِرَ لَهُ ما نَقَدَمَ مِنْ ذَلبهِ وما تَأخْرَ يأثوني فأسْتَأَذِنُ على 
بي » فإذا رَأَنِئَهُ وقَغْتُ ساجداء ََعنِي ما شاء الله ثمْ ُقال لي : : ارْفَغ رَأْسَكَ سَلُ تَعْطةء 
ول يُسْمَعْ واشفغ تُشَفْعْء فازفع رَأيِي فاحمَد رَبي تَْمِيدٍ يُعَلْمُني؛ خواج يعم 
َم أخرجهُمْ مِنَ النّارِء أجلم الحَنة ثُمْ أعود فنع ساجداً مِثْلهُ في الثَالِتَدَ أو الرَابعَة 
ما بَبْقَى في الَارِ إلا مَنْ من حب 0 وكان كَعَادَةٌ يَعُولَ: عِنْدَ هذاء د 
الخلوة: [انظر الحديث 44 53 ظ ظ 

مطابقته للترجمة يمكن أن تؤخذ من قوله: «ثم أخرجهم من النار» بالوجه الذي 
ذكرناه عند دم الماضية . 

وأبو عوانة بفتح العين المهملة وتخفيف الواو اسمه الوضاح بن عبد الله 
اليشكري . 0 ظ 
والحديث مضى في أول تفسير سورة البقرة ولكنه أخرجه عن مسلم بن إبراهيم 
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عن هشام عن قتادة عن أنس» وعن خليفة عن يزيد بن زريع» عن سعيد عن قتادة عن 
انس وقال الكرماني: مر يعني حديث الباب ‏ في بني إسرائيل. قلت: الذي مر في 
سورة بني إسرائيل عن أبي هريرة وليس عن أنس وهو حديث طويل . 


ادا بو يا يي ابجمع ال الكاس اللي وين في صمي 
واحدل»). وفي رواية هشام وسعيل وهمام: ١‏ يجمع المؤمنين» قوله : «لو استشفعنا؛ 
و و ا 0 رو سار يي رواية مسلم : فيلهمون 
بذلك». وفي رواية: فيهتمون بذلك». وفي رواية همام : حتى يهتموا بيذلك. قوله: 
«على ربنا» في رواية هشام وسعيدك . إلى ربناء وصضمن ٠:‏ : على. هنا معنى الاستعانة. 
أي : لى اسقعنا على ربنا. قوله: (احتى يريحنا» بضم الياء من الإراحة بالراء والحاء 
المهملة أي: يخرجنا من الموقف وأهواله وأحواله ويفصل بين العباد. قوله: «فيأتون 
آدم عليه السلام) وفي رواية شيبان: «فينطلقون حتى يأتوا آدم عليه السلام) . قوله: 
«(عند ربنا» فى رواية مسلم : عند ربك . قوله: السثت هناكم) أي : ليس لى هذه 
المرتبة» وقال عياض قوله: «لست هناكم» كناية عن أن منزلته دون المنزلة المطلوبة 
قاله تواضعاً وإكباراً لما يسألونه. قال: وقد يكون فيه إشارة إلى أن هذا المقام ليس 
لي بل لغيري» وي بن هلال: فيقول: لست لهاء وكذا في بقية 
التي أصاب» و 17 راح أكله من الشجرة ة وقد نهي عنهاء وفي حديث ابن 
عباس رضي أللّه تعالى ا قد أخرجت بخطيئتي من الجنة. وفي رواية أبي نضرة 
عن أبي سعيد: وإني أذنبت ذنبا فأهبطت به إلى الأرضء» وفي رواية ثابت عند 
سعيدك بن منصور: إني أخطأت وأنا في الفردوس وإن يغفر لي اليوم فحسبي. قوله : 
«أول رسول بعثه أبلّه ) فيل : آدم عليه السلام» أول الرسل د توح وكذا شيثث وإدريس 

زتها ابل نوع عله لازم وأجاب الكرماني بأنه مختلف فيه» ويحتمل أن يقال: 
المراد هو أول رسول 0 قومه الهلاك. أو أول رسول له قوم. انتهى . قلت : في كل 
من الأجوية الغلائة نظر أما الأول : فلأن آدم عليه السلام؛ رسول قد أرسل إلئ أولاد 
فابيل ورباكاة حدى ل ا ل لي اوكتبها 
5 الختزير بوالبحي والظلم والغدر والكذب والزنى. وأما الثاني : فإن آدم أيضا 0 
أولاده مما فيه الهلاك وأوصى بذلك عند موته. وأما الثالث : فلأن آدم أيضاً له قوم . 
وعن ابن عباس : : إن آدم عليه السلام» لم يمت حتى بلغ ولده وولد ولده أربعين ألفا 
فرأى فيهم الزنى وشرب الخمر والفساد ونهاهم. قوله: (ويذكر خطيئته) أي : ويذكر 


نوح عليه السلام؛ خطيئته وهي دعوته على قومه بالهلاك» وقال الغزالي في (كشف 
علوم الآخرة): إن بين إتيان أهل الموقف آدم وإتيانهم توجا القن سنة وكذا بين كل 
نبي ونبي إلى نبينا لَه وقال بعضهم : ولم أقف لذلك على أصل» ولقد أكثر في هذا 
الكتاب من إيراد أحاديث لا أصل لها فلا تغتر بشيء منها. انتهى. قلت: جلالة قدر 
الغزالي ينافي ما ذكره» وعدم وقوفه لذلك على أصل لا يستلزم نفي وقوف غيره على 
أصل» ولم يحط علم هذا القائل بكل ما ورد وبكل ما نقل حتى يدعي هذه الدعوى . 
قوله: «اثتوا إبراهيم) إلى قوله: «ويذكر خطيئته» وهي معاريضه الثلاث وهي قوله : 
بل كَصَلمٌ كرف 4 [الأنبياء:*7] في كسر الأصنام وقوله لامرأته: أن أَحُوك > 
وقوله: ظإِيٍّ سَقيهُ» [الصافات:44] وقال ككل: لم يكذب إبراهيم عليه السلام» إلا 
ثلاث كذبات كلها في الله قوله: ظإنّ سَيِيعُ4 وقوله: طبل تَصَلَمٌ كَيرهم» 
[الأنبياء:*5] وقوله لسارة (هي أختي) رواه الإمام أحمد والبزار. قوله: «ائتوا موسى 
عليه السلام» إلى قوله: «خطيئته» هي قتل القبطي . قوله: «فيأتونه» وفي رواية مسلم : 
فيأتون عيسى عليه السلام» ولم يذكر ذنباًء وفي حديث أبي نضرة عن أبي سعيد إني 
عبدت من دون الله» وفي رواية ثابت عند سعيد بن منصور نحوهء وزاد: وإن يغمر 
لي اليوم حسبي. قوله: «فيأتوني» وفي رواية النضر بن أنس عن أبيه: حدثني 
نبي اللهء قال: إني لقائم أنتظر أمتي تعبر الصراط إذ جاء. عيسى فقال: يا محمد هذه 
الأنبياء قد جاءتك يسألون لتدعو الله أن يفرق جميع الأمم حيث يشاءء لغم ما هم 
فيه» وهذا يدل على أن الذي وصف من كلام أهل الموقف كله يقع عند نصب 
الصراط بعد تساقط الكفار في النار. قوله: «فأستأذن» وفي رواية هشام: فأنطلق حتى . 
أستأذن» قال عياض : أي فى الشفاعة» وفي رواية قتادة عن أنس : «آتي باب الجنة 
فأستفتح. فيقال: من هِذا؟ .فأفول: مب فيقال: مرحباً 500000 حديث 
موليها ل : فاخذ يحلقة الباب وهي من ذهب فيقرع الباب فيقال: من هلا؟ فيقول: 
محمد» فيفتح له حتى يقوم بين يدي الله فيستأذن في السجود فيؤذن له. قوله: «وقعت 
ساجداً؛ نصب على الحال» وفى حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه: فإذا 
رأيت ربي خررت له ماهد . قولة: «فيدعني؟) أئ : في اديه «ما شاء الله) وفي 
علابك أبى بكر الصديق: فيخر ساجداً قدر جمعة. قوله: «ثم يقول لي'أي: ثم يقول 
الله لي وفي رواية النضر بن أنس: فأوحى الله إلى جبريل عليه السلام» أن اذهب 
إلى محمد فقل له: ارفع رأسك» فعلى هذا معنى قوله: ثم يقول لي على لساك 
جبريل عليه السلام. قوله: «فيحد لي حذاً) أي: يبين لي في كل طور من أطوار 
الشفاعة حداء أقف عنده فلا أتعداه مثل أن يقول لي: شفعتك فيمن أخل بالجماعة» 
ثم فيمن أخل بالصلاة» ثم فيمن شرب الخمر ثم فيمن زنى» وعلى هذا الأسلوب كذا 
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حكاه الطيبي. قوله: «ثم أخرجهم من النار؛ قال الداودي: كأن راوي هذا الحديث 
ركب شيئاً على غير أصلهء وذلك فى أول الحديث ذكر الشفاعة فى الإراحة من كرب 
الموقفء وفي آخره ذكر الشفاعة في الإخراج من النارء يعني ذلك إنما يكون بعد 
التحول من الموقف والمرور على الصراط وسقوط من يسقط في تلك الحالة في 
النار» ثم تقع بعد ذلك الشفاعة في الإخراج» وهو إشكال قويء. وقد أجاب عنه 
عياض وتبعه النووي وغيره: بأنه قد وقع في حديث حذيفة المقرون بحديث أبي 
هريرة بعد قوله: «فيأتون محمد فيقوم ويؤذن له»» أي: في الشفاعة ويرسل الأمانة 
والرحم فيقومان بجنبي الصراط يبنا وتماا حدر ركم كالبرق. . . الحديث» قال 
عياض : فبهذا يتصل الكلام لأن الشفاعة التي يجاء الناس إليه فيها هي الإراحة من 
كرب الموقف. ثم تجيء الشفاعة في الإخراج من النار. قوله: «ثم أعود؛ أي: بعد 
إخراج من أخرجهم من النار وإدخال من أدخلهم الجنة. قوله: «مثله» ا مثل 
الأول. قوله: «في الثالثة» أي: في المرة الثالثة : قوله: «أو الرابعة» شك من ا 
وحاصل الكلام أن المرة الأولى الشفاعة لإراحة أهل الموقفء» والثانية لإخراجهم من 
النارء والثالثة يقول فيها: يا رب ما بقي إلا من حبسه القرآنء وهكذا هو ذ 0 
الروايات» ولكن وقع عند أحمد من رواية سعيد بن أبي عروبة عن قتادة: فو اأعرة 
الرابعة فأقول: يا رب ما بقي إلا من حبسه القرآن» وفسره قتادة بأنه من وجب عليه 
الخلود يعنى: من أخبر القرآن بأنه يخلد في النار. 

055-06" - حدّئنا ل كا 2 ل حدثنا 
بشَفاعَةٍ مُحَمَدٍ كلو فُيَدخُلونَ الجَنةَ يُسَمُوْنَ الجَهَنْمِيِينَ» . 
يفتح الذال المعجمة أبو لد لحري فلك د يلير بن مع ل ا 0 
في البخاري إل هذا الحديث من رواية يحيى القطان عنه وأبو رجاء عمران العطاردي . 

والحديث أخرجه أبو داود في السنة عن مسدد. وأخرجه الترمذي في صفة النارء 
وأبن ماجه في الزهد جميعاً عن محمد بن بشار. 

1/١55‏ - حدثنا قُتَنَهٌ حذثنا إسماعيل بن جَعْمَرٍ عنْ حَمَيْد عن أنّس : أن 
أمّ حارئةَ أَتَثْ رسول الله كله وقد هَلَكَ حارنّة يَوْمَ بَذٍْ أصابًة غَْرْتٌُ ب سَهمء فقالتٌ: يا 
رسول الله! قَدْ عَلِمْتَ مَوْقِعّ حارتة مِنْ قَلبِيء إن كان في الجَكةِ لم نك عَلَيْه: والا عورف 
تَرَى ما أَضَْعٌ . فقال لها: «هَبِلْت؟ أجَنَةٌ واجدة هِي؟ إِنْها جنانٌ كَثِيرَةٌ؟ وإِنْهُ في الفِرْدوْس 
الأغلى؟». 
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1.4/11 وقال : «عَذْوَة في سَبِيلٍ الله أو رَوْحَةٌ خَيِرٌ من الدنيا وما فيهاء ولَقابُ 
قَوْس أحَدِكُمْ - أو مَوْضِعْ قَدَمٍ مِنَ الجَنةٍ خََيِرٌ من الدنيا وما فيهاء ولؤ أنَّ امْرَأَةَ مِنْ نِساء 
أَهْلٍ الجَنَةِ اطلَّعَتْ إلى الأزض لأضاءث ما بَينَهُما ولَمَلآثْ ما بَهِتَهُما ريحاً ولتصيفها 
- يَعَنِي : : الخمارٌ خَيِرٌ من الدنيا وما فيها». 
[انظر الحديث 0/1 وطرفه]. 

203 مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث إلى قوله: «وإنه في الفردوس الأعلى» قد مر 
في أوائل الباب من رواية م لي وهنا فيه زيادة وهي من | 
لولم ١وقال‏ : غدوة فى سبيل الله . 2٠‏ إلى آخره الحديث . ظ 

قوله: «غرب سهم' بالإضافة والصفة»؛ وسهم غرب هو الذي لا يدري من رمى 
به. قوله: «وإنه في الفردوس» ويروى: لفي الفردوس . 

قوله: «ولقاب قوس أحدكم» اللام فيه» مفتوحة للتأكيد» والقاب بالقاف والباء 
الموحدة والقيب» بمعنى القدر وعينه. وقوله: «أو موضع قدم) أي: أو موضع قدم 
جلدم ويروى : موضع قدهء بكسر القاف وتشديد الدال أي : موضع سوطه. لأنه يقد 


أ يقطع طولاً. وقيل : موضع قده أي : شراكه. ويروى ٠.‏ : موضع قلمه. قوله : الريحاً) 
أ وسها طق وفىئ رواية سعيد بن عأمر: لملأت الأرض ريح مسك. قوله: 


«ولنصيفها» اللام فيه للتأكيد. والنصيف بفتح النون وكسسر الصاد المهملة وسكون الياء 
آخر الحروف وبالفاء: هو الخمار بكسر الخاء المعجمة» وقد فسره في الحديث هكذاء 
وهذا التفسير من قتيبة» وعن الأزهري: النصيف أيضاً يقال للخادم . 

4/١ 64‏ >" حدثنا انق التمان» أخيرنا ل حدثنا أ بُو الزّنادٍء عنٍ الأغرّج» 
عنْ أبي هُرَيْرَةَ قال : قال النبي 297 : «لا يحل أحَدَ الجن إلا أي مَقَغدَهُ مِنَ الَارء لَوْ أساء 
لِيَرْدادَ شكرا ولا يِل الثار أحدذ إلأأر فق بن التة. ا 

وأبو اليمان ا 59 وأبو الزناد ا والنون عبد الله بن ذكوان» 
والأعرج عبد الرحمن بن هرمز وهذا الإسناد بهؤلاء الرجال قد مر مراراً عديدة . 

والحديث وقع عند ابن ماجه من طريق آخر عن أبي هريرة : : إن ذلك يقع عند 
المسألة في القبر. 

قوله: «لو أساء» يعني : لوخدل ,جمدل امير وصار من أهل جهنم . قوله : «ليزداد 
شكرا» قيل: الجنة ليست دار شكر بل هي دار جزاء. وأجيب: بأن الشكر ليس على 
سبيل التكليف بل هو على سبيل التلذذ. أو المراد لازمه وهو الرضى والفرحء. لأن 
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. وهو الإسلام. قوله: «ليكون عليه حسرة» أي : زيادة في تعذيبه‎ 

510/163 كذفا نا بن سمو حبقا رماي رن متت عن قترو عه 
سَعيدٍ بن أبى سَعِيدٍ المَقبْرىٌّ» عن أبى هُرَيْرَةَ رضى الله عنهء أنّهُ قال : ررد الله ! 
افد الئاس بِشَفَاعَتِكَ عَتِكَ يَوْمَ القِيامَة؟ فقال: «لَقَد ظَننْتُ يا با هُرَيرةَ أن لا يَسالَنِي عن هذا 
الحَدِيثٍ أحَدْ أوْلَ منكء لِمَا لِمَا رَانْتُ مِنْ حِرْصِك عَلى الحَديث: أَسْعَدٌ الثاس بِشَفاعَتِي يَوْمَ 
القِيامَةِ مَنْ قال: لا إلهَ إلا الله» خالصاً مِنْ قِبَل نَفْسِهِ؛. [انظر الحديث 44]. 

لو ذكر هذا عقيب حديث أنس المذكور كان أنسب على ما لا يخفى . 

وعمرو هو ابن أبي عمرو مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب . 

والحديث مضى في كتاب العلم في: باب الحرص على الحديثء» ومر الكلام 





قوله: «يا با هريرة؛» أصله: يا أبا هريرة» حذفت الألف تخفيفاً. قوله: «أن لا 
يسألني» كلمة: أن. مخففة من المثقلة. قوله: «أول» بفتح اللام حال ويجوز رفعه على 
أنه خبر مبتدأ محذوف أي: هو أول» وفي بعض النسخء أولى منك . قوله: «لما رأيت 
اللام» فيه مكسورة وهي لام التعليل . قوله : «من قبل نفسه» بكسر القاف وفتح الباء أي : 
من ججنهة نفسه طوعاً ورغبة» ووقع في رواية لأحمد وابن حبان من طريق أخرى عن أبي 
هريرة نحوهء وفيه: : شفاعتي لمن شهد أن لا إِله إلا الله مخلصاً يصدق قلبه لسانه ولسانه 
قلبه.ء وهذه الشفاعة غير الشفاعة الكبرى في الإراحة من كرب الموقف . 

.5ه حدّثنا عَئْمانٌ بن أبي شَيْبَةَ حدثنا جَريرٌء عن مَنْصُورءٍ عنْ 
إِبْراهِيمَ» عن عَبِيدَةً» عن عَبْدٍ الله رضي الله عنهء قال النبي كلِ: «إني 0 كر 
خُرُوجا منهاء وآخر أفل الجَنّة مُخُولاء رَجْلُ يرج مِنَ الثارٍ حَبْواً. فَيَقُولُ الله : 
فادْخُلٍ الجَنّة فيأنيها فَبحَيِلُ إِلَبه أنّها مَلأى. فَيَرْجِمُ فَيَقُولَ: يا رَبّ وجَذْنُها مَلأى! قو 
اذْمَبْ فادْخُلٍ الجَنةَء فَيأتيها كَبِخَيْلٌ إِلَبه أنها مَلأىء فَيَرْجِعٌ فَيَقُول: يا رَبْ وجَذْنُها مَلأى. 
فُيَقُولَ : اذْمَبْ فادْخُلٍ الجَنّة؛ فإنّ لَك مِكْلَ الدنيا وعَشَرَةَ أمثالها ‏ أؤ إنّ لَك مِكْلَ عَشَرَةٍ أنئال 
الدنيات فيقول؟ تخد مِئي أؤ تضحَك مِئْي وأنتَ المَلِكُ؟' فَلَقَد رَأُئِتٌ رسّول الله عل 
فك كي نذث تواحدة وكانٌ يقال : ذَلِك أذْنّى أهل الجَنةٍ مَْزْلَة . [الحديث 5617/١‏ طرفه 
في : 76١‏ ]. ظ 
مطابقته للترجمة من حيث إن فيه الخروج من النار والدخول في الجنة باعتبار 
الوجه الذي ذكرناه في التراجم المذكورة. 
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وجرير هو ابن عبد الحميدء ومنصور هو ابن المعتمرء وإبراهيم هو النخعي». 
وعبيدة بفتح العين المهملة وكسر الباء الموحدة هو ابن عمرو السلماني؛ وعبد .الله هو 
ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وهؤلاء كلهم كوفيون. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التوحيد عن محمد بن خالد. وأخرجه مسلم 
في الإيمان عن عثمان وإسحاف . ال لاا يض ل طن وأخرجه 
ابن ماجه في الزهد عن عثمان . 


قوله: «إني لأعلم» اللام فيه للتأكيد. قوله: «رجل» يعني هو رجل "يخرج من 
النار حبواً» بفتح الحاء المهملة وسكون الباء الموحدة؛ وهو المشي على اليدين أو 
المشي على الاست» يقال: حبا الرجل | إذا حبا على يديه وحبا الصبي إذا مشى على 
استه» ورأيت في بعض النسخ : كبواء بفتح الكاف» ووقع في مسلم من رواية أنس : 
آخر من يدخل الجنة رجل فهو يمشي مرة ويكبو مرة وتسفعه النار مرة فإذا ما جاوزها 
التفت إليها فقال: تبارك الذي نجاني منك» ووقع في رواية الأعمش هنا: احا قوله : 
«وعشرة أمثالها» قيل: عرض الجنة كعرض السموات والأرض» فكيف يكون عشرة 
أمثال الدنيا؟ .وأجيب : بأن هذا تمثيل» وإثبات السعة على قدر فهمنا. قوله: «تسخر مني 
أو تضحك مني» وفي رواية الأعمش : أتسخر بي؟ ولم يشك. وكذا فى مسلم من رواية 
أنس عن ابن مسعود: أتستهزىء مني وأنت رب العالمين؟ قوله: «وأنت الملك» الواو 
فيه للحال وقال المازري: هذا مشكلء وتفسير الضحك بالرضا لا يتأتى هناء ولكن لما 
كانت عادة المستهزىء أن يضحك من الذي استهزأ به ذكر معهء وأما نسبة السخرية إلى 
لله فهي على سبيل المقابلة وإن لم يذكر في الجانب الآخر لفظاً لكنه لما عاهد مراراً 
وغدر حل فعله محل المستهزىء» فظن أن في قول الله له: ادخل الجنة» وتردده إليها 
وظنه أنها ملأى نوعاً من السخرية به جزاء على فعلهء فسمى الجزاء على السخرية 
سخرية» وقال القرطبي: أكثروا في تأويله. وأشبه ما قيل فيه إنه استخفه الفرح وأدهشه. 
فقال ذلك. وقال الكرماني : قوله: «تسخر مني» يقال: سخر منه إذا استجهله. فإن 
قلتث: كيف صح إسناد الهزء أو الضحك إلى الله؟ . 

قلت : أمثال هذه الإطلاقات يراد بها لوازمها من الإهانة ونحوها. 


قلت: فيه تأمل . قوله : حر ل ل لح وا ميمه ب لمر 
ضرس الحلم»ء وقال ابن الأثير: النواجذ من الأسنان الضواحكء. وهي التي تبدو عند 
الضحك»ء والأشهر أنها أقصى الأسنان» والمراد الأول»؛ وقد مر الكلام فيه عن قريب 
و لاه قوله: «وكان يقال ذلك» ويروى: ذاكء قوله: «منزلة؛ ويروى: منزلا. وقال 
الكرماني قوله: «وكان يقال ذلك الرجل هو أقل الناس منزلة في الجنة.. ثم قال وهذا 
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أهل العلم»ء وقال بعضهم قائل: وكانء يقال: هو الراوي كما أشار إليه» وأما قائل 
يي ا النبي 5د ا ل 

ات كون هذه المقالة في حديث أبي سعيد من كلا ابي أ لا يستلزم كني 

"57١‏ حدّثنا مُسَدَّدٌء حدثنا أبو عَوَانَةَ عن عِبْدٍ المَلِكِ بن عَُمَيْره عن 
عَبْدٍ الله بن الحارث بن تَوْقْلء عن العَبّاس رضي الله عنه أَنّهُ قال لني كل: هَل نَفَعْتَ أبا 
طالب بشَئْء . [انظر الحديث 7887 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة فى بقية الحديث لأنه أخرجه مختصراً بحذف الجواب» وجوابه 
هو قوله: فإنه كان يحوطك ويغضب لك. قال: «نعم. هو في ضحضاح من نار»ء ولولا 
أنا لكان فى الدرك الأسفل من النار». وقد مر هذا فى كتاب الأدب فى: باب كنية 
المشيردك:. 

وأخرجه هناك عن موسى بن إسماعيل عن أبي عوانة» وهنا أخرجه عن مسدد عن 
أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري عن عبد الملك بن عمير عن عبد الله بن 
جد عبد الله بن الحارث الراوي عنه وللحارث بن نوفل ولأبيه صحبة» ويقال: إن 
لعبد الله رؤية وهو الذي كان يلقب ببه. بباءين موحدتين مفتوحتين الثانية مشددة وفى 
آخرها هاءء ولم يدر ما كان مقصود البخاري من اختصار هذا الحديث وحذف جوابه. 
وذكره هنا ناقصاًء وقد ذكر في هذا الباب ثلاثة وعشرين حديئاً أكثرها فى صفة النار. 
والله أعلم . 

؟* ‏ بابٌ الصّراطٌ جشْرٌ حَهَنْمَ 


أي: هذا باب يذكر فيه الصراط جسر جهنم» فقوله: الصراط»ء مبتدأ: وجسر 
جهنم» خبره وهو جسر منصوب على متن جهنم لعبور المسلمين عليه إلى الجنة» 
وجهنم بفتح الجيم ويجوز كسرها وهي لفظة أعجمية وهي اسم لنار الآخرة» وقيل: هي 
عربية وسميت بها لبعد قعرهاء ومنه ركية جهنام. وهي بكسر الجيم والهاء وتشديد 
النون» وقيل: هو تعريب كهنام . 

5677575 حدّثفا أبُو اليَمانِء أخبرنا شُعَيْبٌ» عن الرْهْرِيٌ» أخبرني سَعيدٌ 
وعَطاءً بِنُ يَزِيدَ أنْ أبا هُرَيْرَةَ أخْبَرَهُما عن النبيّ ك. (ح) وحدّثني مَحْمُودٌء حدّثنا عبْدُ الوَرّاقِء 
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أخبرنا مَعْمَرٌ عن الرّهْرِيٌ عن عَطاءِ بن يَزِيدَ اللْيْئِيُ عن أبي هُرَيْرَةَ قال: قال أناسٌ: يا 
رسُولَ الله! هَلْ نَرَى ربّنا يَوْمَّ القِيامَةِ؟ فقال: «هل تُضارُونَ في الشْمْس ليْسّ دونّها سَحاب؟». 
قالُوا : لايا رسُولَ الله! قال: هَل تُضَارُون في القَمَر لَه البَدْرِ ليس دُونَهُ سَحاب؟؟ قالوا: لايا 
رسُول الله . قال : «فإنكم تَرَوْنَهُ يَوْمَ القِيامَةٍ كَذَلِكَء يَجْمَعُ الله النّاسّ فَيَقُولَ : : من كان يَعْبُدٌ شَيئاً 
فَليتِعْهُ ' َع مَنْ كان يَعْبْدُ الشمْسٌ » ويَْبَعُ مَنْ كان يَعْبْدٌ القَمَرٌ ويِْبِعٌ مَنْ كان يَعْبّد الطوَاغِيت ؛ 
تَبْقَى هِذِه الأنّةُ فيها مُانِقُوهاء كَيأَتِيهِمُ الله في غير الصُورَةٍ التي يَعْرِقُونَ فَيقُول : : أنا ربكم 
فَيَقُولُونء نَعُودْ بالله مِنْكَ هذا مكاثنا حنّى يأتِيئا رَبنا ٠‏ فإذًا أنانا ريا عَرَفْناُء َيِه الله في الصُورَةٍ 
الِْي يَعرِفُونَ فقُول : : أنا ربكم فَيَقُولُونَ: أنْتَ ربنا! فَيَتْبِعُونَه . ويُضرَبُ جِسْرٌ جَهَنُم قال 
وَسيول الله عكللد : «فأكونٌ أوّلَ مَنْ يُجِيرُ ودُعاءً الرْسْلٍ يَوْمَئِذٍ : اللَّهُم سَلْمْ سَلْمْ وبهِ كَلالِيبٌ مغل 
شَوْكِ السّعْدَانِء أما رَأنِكُمْ شَوْكَ السَّعْدانِ؟». قالُوا: : بَلَى يا رَسُولَ الله! قال : افإنها يكل شَوْ 1 
السَّعْدَانَء غَيِرَ أنّها لا بَعْلّمُ قَدْرَ عِظمِها إلا الله. نَتَخْطف الناس بأغمالِهِمْء مِنْهُمْ الموبَقُ بِعَمَلِه 
ومِنْهُمُ المُخْرْدَلَ» ميو حلى افر له من اقضاء تن بادد ورا أذ مرج من ارم زا 
أن يرج مسن كان يَشْهدُ أن لا إلة إلا لله مر المَلايحة أن يخ جوم فبغر فونه بعلامة آنا 
الجُودء وحَرّم الله على الثَار أن تأكل مِنٍ ابن آم أثْر السجُودٍء فَيَخْرجُونَهُمْ قد امتحشو مُتْحشُوا فْيْصَبٌ 
َلَهِمْ ماء يُقال له ماء الحياة يون بات الحبّة في حميل السيل» ويبْقى رجلَ مهم مفبلٌ 
بوَجْهِهِ عَلَى التار, فَيَقُولٌ : يا رَبٌّ! قَذ معني ربحُها وأخرّفني دُكاؤها فاضرف وجهي عن الثَارٍ. 
فلا يَرَالُ يَدْعُو الله فَيَقُولٌ : لَلَكَ إن أعْطَيعُكَ أن تَسألبي غيرَة» مبقُول: لا وعِءَتِكَ لا أشألّك 
غَيرَهُ فَيَضْرِفٌ وَجْهَهُ عن النَارِء ثُمْ يَُولَ بَعْدَ ذَلِكَ : : يا رَبٌ قَرئْنِي إلى باب الج فيَقُول : لس 
رَعَمْتَ أن لا تسأني غَيرَة؟ ولك يا بن آم ما أغدَرَكَء ملا بََالَ يذهو فيَقُولُ علي إن أغطيئكَ غطنئّك 
ذلِكَ تُسألني غيرَة . فَيقُولَ لا وويك لا أسألك عَيره! يغلي الله ِن عُهُودِ وموائيق أن لا سال 
عَيِرَهُ فَيِقَْبهُ إلى باب الجََنَةِ فإذا رأى ما فيها سَكُتَ ما شاء الله أنْ : يَسْكُتَء ثُمْ يَقُولَ : رب 
أدْخِلِْي الجَنَةٌء ثم يَقُولَ :أ لس كذ رَعَمْتَ أن لا تشألني عَيرَة؟ وَِلّكَ يا ابن آم ما أشدرَك! 
فقول : يارَبٌ لا تَجْعَلْنِي أشقى تَلْقِكَء فلا يرال يَدْعُو حنّى يَضْحَكٌ  ٠‏ فإذا ضَحَِكَ مِنْهُء أذْنَ له 
بالدّخُولٍ فِيهاء فإذا دَخَلَ يها قِيلَ لهُ تَمَنْ مِنئْ كَذَاء فُيتَمَنَىء ثُمْ يقال لهُ: ثَمَنْ مِئْ كُذاء فَيتَمنى 
حنّى تَنْقَطِعَ به الأمانئ , فَيقُولُ لهُ : هذا لَك ومِثْلَهُ مَعَه؛. [انظر الحديث 205 وأطرافه]. . 

قال أبو هِرَيرَةً : وذللقة ]لجل اكه ند أهْل الجَْةِ دُخْولا: ظ 

/8١*‏ 61/5" قال عطءً : : وأبُو سَعِيدٍ الخذْرِيٌ جالسٌ م مَعَ أبي هُرَيْرَةَ لا يُغَيْرُ عَليَه 
شيئاً مِنْ حَدِيئه 
يل يَقول : «هذا لَكَ وعَشَرة أمثاله». 


ينه حنّى انْتَهَى إلى قَوْلِه : ل ا سَمِعْتُ رسول الله 
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كال الى هْرَرْدَةً * حخفظثة مثْله 4422 [انظر التعنديف 7 وأطرافة]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ثم يضرب جسر جهنم» وهو الصراطء. وإنما قال: 
الصراط جسر جهنم,؛ لأنه ذكر في: باب فضل السجود ثم يضرب الصراط» فجمع هنا 

وأخرج هذا الحديث من طريقين : أحدهما: عن أبي اليمان الحكم بن نافع عن 
شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن مسلم الزهري عن سعيد بن المسيب وعطاء بن يزيد 
الليثي عن أبي هريرة. والآخر: عن محمود بن غيلان عن عبد الرزاق بن همام عن معمر 
بفتح الميمين بن راشد عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي هريرة» وليس في هذا الطريق 
ذكر سعيدء وساق الحديث على هذا الطريق. والحديث أخرجه أيضاً في التوحيد عن 
عبد العزيز بن عبد الله. وأخرجه مسلم في الإيمان عن زهير بن حرب. وأخرجه النسائي 
في الصلاة عن محمد بن سليمان وفي التفسير عن عيسى بن حماد وغيره. 

قوله: «يوم القيامة» أشار به إلى أن السؤال لم يقع عن الرؤية في الدنيا وقد أخرج 
مسلم من حديث أبي أمامة واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتواء وسبب هذا السؤال 
أنه لما ذكر الحشر والقول: ليتبع كل أمة ما كانت تعبد» وقول المسلمين : هذا مكاننا 
حتى نرى ربنا يوم القيامة. قوله: «هل تضارون؟» بضم أوله وبالضاد المعجمة وتشديد 
الراء المضمومة من الضرء وأصله: تضاررون» بصيغة المعلوم أي: هل تضرون أحداً. 
ويجوز بصيغة المجهول. أي: هل يضركم أحد بمنازعة ومضايقة» وفيه وجه ثالث 
وهو: وهل تضارونء بالتخفيف من الضير بمعنى الضرء يقال: ضاره يضيره إذا ضره 
وأصله: تضيرون بضم أوله وسكون الضاد وفتح الياء وضم الراء استثقلت الفتحة على 
الياء لسكون ما قبلها فألقيت حركتها على الضاد وقلبت الياء ألفا لانفتاح ما قبلهاء وفيه 
وجه آخر وهو: وهل تضامونء» بضم أوله وتشديد الميم» وقال ابن الأثير: وفيى حديث 
الرؤية: لا تضامونء. يروى بالتشديد والتخفيف,. فالتشديد معناه: لآ ينضم بعضكم إلى 
بعض وتزدحمون وقت النظر إليه» ويجوز ضم التاء وفتحها على تفاعلون وتتفاعلون. 
ومعنى التخفيف . لآ ينالكم ضيم في رؤيته فيراه بعضكم دون بعضء والضيم الظلم. 
والحاصل أن المادة في هذه الأوجه أربع مواد: الضر والضير والضيم والضمء فالمتأمل 
فيها يقف عليها ووقع في رواية للبخاري: لا تضامون ‏ أو تضاهون - بالشك ومعناه: لا 
يشتبه عليكم ولا ترتابون فيه فيعارض بعضكم بعضا. وفي رواية شعيب تقدمت في : 
باب فضل السجود : هل تمارون بضم أوله وتخفيف الراء أي : هل تجادلون في ذلك . 
و هل يدخلكم فيه شك» من المرية وهي الشك. قوله: «في الشمس» ذكرها ثم ذكر 
القمر وخصهما بالذكر مع أن رؤية السماء بغير سحاب أكبر آية وأعظم خلقاً من مجرد 
الشمس والقمر.لما خصا به من عظم النور والضياء؛ وحكى بعضهم عن بعض: أن 
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الابتداء الخدر فيل الكتبير متابعة للخليل عليه السلام: يادي البطايل جا 
إثبات الوحدانية» واستدل به نبينا كَِيْوّ على إثبات الرؤية. انتهى . 

قلت: الابتداء بذكر القمر في رواية مسلم وفي رواية البخاري ذكر الشمس مقدم 
على الأصل . فإن قلت: لا بد من الجهة بين الرائي والمرئي. قلت: قال الكرماني: لا 
يلزم منه المشابهة في الجهة والمقابلة وخروج الشعاع ونحوه لأنها أمور لازمة للرؤية 
عادة لا عقلاء وقال ابن الأثير: قد يتخيل بعض الناس أن الكاف كاف تشبيه للمرئي» 
وهو غلطء وإنما هي كاف التشبيه للرؤية وهو فعل الرائي ومعناه: أنها رؤية يزاح عنها 
الشك مثل رؤيتكم القمرء وقيل: التشبيه برؤية القمر ليقين الرؤية دون تشبيه المرئي 
سبحانه وتعالى» وقيل : التمثيل وقع في تحقيق الرؤية لا في الكيفية لأن الشمس والقمر 
متحيزان والحق سبحانه منزه عن ذلك . وقال النووي: مذهب أهل السنة أن رؤية 
المؤمنين ربهم ممكنة» ونفتها المبتدعة من المعتزلة والخوارج» وهو جهل منهم» فقد 
تظافرت الأدلة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وسلف الأمة على إثباتها في الآخرة 
للمؤمنين . 

قلت: روي في إثبات الرؤية حديث الباب وعن نحو عشرين صحابيا . ٠‏ منهم : 
على وجرير وصهيب وأنس رضي الله تعالى عنهم . قوله: «كذلك» أي واضحاً جلياً بلا 
مضارة ولا مزاحمة. قوله: «يجمع الله الناس» وفي رواية شعيب : : يحشر الله الناس في 
مكان » وزاد في رواية العلاء. فى صعيد وأحد»ء ومثله في رواية أبي زرعة عن أبي هريرة 
بلفظ : يجمع الله يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد فيسمعهم الداعي 
وينفذهم البصر بالذال أي : يخرقهم بالخاء المعجمة والقاف حتى يجوزهم» وقيل بالدال 
المهملة أي : يستوعبهم؛ وروى البيهقي في (الشعب) : إذا حشر الناس قاموا أربعين عاماً 
شاخصة أبصارهم إلى السماء لا يكلمهم.. . الحديث. وفي حديث أبي سعيد رواه 
أحمل يسكك حيد: أ مشفك الوق على العؤمن حت يكن تاذ ة مكتوبة» ولأبي 
يعلى من حديث أبي هريرة: كتدلي الشمس للغروب إلى الغروب. قوله: «فيتبع من كان 

بعبد الشمس» التنصيص على ذكر الشمس والقمر مع دخولهما فيمن عبد من دون الله 
للتنويه بذكرهما لعظم خلقهما خلقهما. قوله: والطراغيت» حم طاعرث وهر الشييطان والصم 
ومكون عضيعا ومتردا ومذكرا ومونقاء ويطلق أيضاً على رؤساء الضلال» وقال 
الجوهري: الطاغوت الكاهن والشيطان وكل - رأس في الضلال» وقد يكون واحداً قال 
تعالى: #برِيدُونَ أن يِتَسَاكَموَأ إل الطحُوتٍِ وَقَد أَمِروا أن يَكَفْروا يه [النساء:١٠1]‏ وقد 
يكون جمعاً قال تعالى: #أوْلَِآوُهُمُْ الطَدعُوتٌ يُخْرِجُوبَهم# [البقرة: 1017] والطاغوت وإن جاء 
على وزن لاهوت» فهو مقلوب لأنه من طغى» ولاهوت غير مقلوب لأنه من: لاه» 
بمنزلة الرغبوت والرحموت انتهى. واعترض عليه بأنه ليس يجمع عند المحققين من 
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أهل العربية لأنه مصدر كالرهبوت والرحموت وأصله : طغيوت» فقدمت الياء على الغين 
فصار طيغوت فقلبت الياء ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلهاء وإذا ثبت أنها في الأصل مصدر 
بمعنى الطغيان ثبت أنها اسم مفرد. وإنما جاء الضمير العائد عليها جمعاً في قوله 
تعالى : 9 يُخْرجوتَهم © [البقرة : /7651] لكونها جنساً معرفاً يلام الجنس . قوله: «وتبقى هذه 
الأمة؛ قيل: يحتمل .أن يكون المراد بالأمة أمة محمد يَلِةِ. ويحتمل أن يكون أعم من 
ذلك فيدخل فيها جميع أهل التوحيد حتى الجن» يدل عليه ما في بقية الحديث أنه يبقى 
من كان يعبد الله من بر وفاجر. 

قلت: الإشارة بقوله: «هذه الأمة» ينافي تناوله لغير أمة النبي كَل وقوله: يدل 
عليه ما فى بقية الحديث» ليس كذلك لأن هذا في حديث أبي سعيد الخدري في رواية 
مسلم. قوله: «منافقوها»» ظن المنافقون أن تسترهم بالمؤمنين في الآخرة ينفعهم 
فاختلطوا بهم في ذلك اليوم حتى يضرب: يتم بور لَمُ باب يلتم فِدِ امه هرم من 
قبَلِهِ آلْعَدَابُ4 [الحديد:1] قوله: «فيأتيهم الله؛ المراد من الإتيان التجلي وكشف 
الحجاب» وقيل : الإتيان عبارة عن رؤيتهم إياه لأن العادة أن كل من غاب عن غيره لا 
يمكنه رؤيته إلا بالمجيء إليه؛ فعبر عن الرؤية بالإتيان مجازاء وقيل: الوتيان فعل من 
أفعال الله تعالى يجب الإيمان به مع تنزيهه سبحانه وتعالى عن سمة الحدود. وقيل: فيه 
حذف تقديره يأتيهم بعض ملائكة الله. قوله: «في غير الصورة التي يعرفون» الصورة من 
المتشابهات والأمة فيها فرقتان المفوضة والمؤولة فمن أوله قال: المراد من الصورة 
الصفة, أو إخراج الكلام على سبيل المطابقة. قوله: «يعرفون». فإن قلت: لم يتقدم 
لهم رؤية فكيف يعرفون؟ . 

قلت: إنما عرفوه في الدنيا بالصفة أي: بوصف الأنبياء لهم» وقيل: يخلق الله 
فيهم علماًء وقيل: يصير جميع المعلومات ضرورياً. قوله: «نعوذ بالله منك» قال 
الخطابي: يحتمل أن يكون هذا الكلام صدر من المنافقين. قال عياض: هذا لا يصح 
ولا يستقيم الكلام به وقال النووي : الذي قاله عياض صحيح ١‏ ولفظ الحديث صرح به 
أو ظاهر فيه» وقال ابن الجوزي: معنى الخبر يأتيهم الله بأهوال يوم القيامة ومن صور 
الملائكة بما لم يعهدوا مثله في الدنياء فيستعيذون من تلك الحال ويقولون: إذا جاء ربنا 
عرفناه» أي: إذا أتانا بما نعرفه بالصورة وهي الصفة. فإن قلت: ما الحكمة في إتيانه 
بغير الصورة التي كانوا يعرفونه؟ . [ 

قلت: للامتحانء وقيل: يحتمل أن يأتيهم بصور مختلفة فيقول: أنا ربكم - على 
وجه الامتحان. قوله: «فيقولون أنت ربنا» قيل: فيه إشعار بأنهم رأوه في أول ما 
حشرواء والعلم عند الله عز وجل. وقال الخطابي: هذه الرؤية غير الرؤية التي تقع في 


الجنة إكراما 7 فإن هذه للامتحان وتلك لزيادة الإكرام. فإن قلت : الامتحان من 
التكليف ولا تكاليف يوم القيامة؟ . 


قلت: آثار التكاليف لا تنقطع إلا بعد الاستقرار في الجنة أو في النار. وقال 
الطيبي: لا يلزم من أن الدنيا دار بلاء والآخرة دار جزاء أن لا يقع في واحد منهما ما 
يخص بالأخرى. فإن القبر أول منازل ‏ الآخرة وفيه الابتلاء والفتنة بالسؤال وغيره. 
قوله: «ويضرب جسر جهنم» هو جسر ممدود على متن جهنم أدق من الشعر وأحد من 
السيف». وفي مسلم قيل: يا رسول الله! وما الجسر؟ قال: «دحض مزلة فيه خطاطيف 
وكلاليب وحسكة يكون يتخذ فيها شويكة يقال لها: السعدان». قوله: «من يحيز)ا من 
أجزت الوادي وجزته بمعنى: مشيت عليه وقطعته» وقيل: معناه لا يجوز أحد على 
الصراط حتى يجوز هو ككل وقال النووي: المعنى أكون أنا وأمتي أول من يمضي على 
الصراط . قوله: «وبه كلاليب» جمع كلوب كتنور والضمير في : به راج إلى الجسنء 
وفى رواية شعيب: وفى جهنم كلاليب» وفي رواية حذيفة وأبي هريرة معاً: «وفي 
حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة ناكل عر أمرت نه قوله: «مثل شوك السعدان» 
بلفظ التثنية وهو جمع سعدانة وهو نبت ذو شوك يضرب به المثل في طيب مرعاه؛ 
قالوا: مرعى ولا كالسعدان. قوله: «أما 0 السعدان؟» هو استفهام تقرير 
لاستحضار الصورة المذكورة. قوله: «غير أنها» أي: الشوكة, وفي رواية الكشميهني : 
غير إنه» والضمير للشأن. قوله : الا يعلم قدر عظمها إلا الله» وفي رواية مسلم لا يعلم 
ما قدر عظمها إلا الل وقال ابن التين: قرأناه بضم العين وسكون الظاء: وفي رواية 
أخرئ يكسر الغية وفتح الظاء وهو أشبه لأنه مصدرء وقال الجوهريي: عظم الشي 
عظماًء أي: كبر فتقديره لا يعلم قدر كبرها إلا الله. وعظم الشيء أكثره. قوله: 
«فتخطف» بفتح الطاء وكسرهاء وقال ثعلب في (الفصيح): خطف, بالكسر في الماضي 
وبالفتح في المضارع؛ وحكى الفراء عكسه والكسرء في المضارع أفصح. قوله: 
٠‏ #بأعمالهم» يتعلق بقوله : «تخطف» والباء فيه للسببية نحو: #8إِنَّكُمَ طَلْمَتُم أشَكُم 
حا لْسِجِلَ 4 [البقرة 1 وي أَحدنًا يدك »4 [العنكبوت: ]1٠‏ قوله : : (فمنهم الموبق» 
هذا تفسير لما قبله من قوله: «بأعمالهم» أي : فمن الناس الموبق بضم الميم وفتح الباء 
الموحدة أي : المهلك بسبب عمله السيىء يقال: وبق يبق ووبق يوبق فهو وبق. 
وأوبقه غيره فهو موبق» ورواية شعيب: فمنهم من يوبق» أي: يهلكء. وفي رواية 
لمسلم: فمنهم الموثق» بالثاء المثلثة المفتوحة من الوثاق» وفي رواية الأصيلي». ومنهم 
المؤمن» بكسر الميم بعدها نون يقي بعمله بفتح الياء آخر الحروف وكسر القاف من 
الوقاية أي: يستره عمله. قوله: «ومنهم المخردل» بالخاء المعجمة» قال الكرماني : 
المخردل المصروع وما قطع أعضاؤه أي جعل كل قطعة منه بمقدار خردلة» وقال ابن 


4١‏ كتاب الرفاق / باب 29 لا ؟ 


الأثير: المخردل المرمي المصروع» وقيل: المقطع تقطعه كلاليب الصراط حتى يهوي 
في النارء يقال: خردلت اللحم بالدال والذال أي: فصلت أعضاءه وقطعته» وفي رواية 
شعيب: ومنهم من يخردل» على صيغة المجهول» ووقع في رواية الأصيلي هنا بالجيم 
من الجردلة وهي الإشراف على السقوط» وكذا وقع لأبي أحمد الجرجاني وفي رواية 
شعيب ووهاه عياض والدال مهملة للجميع» وحكى أبو عبيد فيه إعجام الدال» ورجح 
صاحب (المطالع): الخاء المعجمة والدال المهملة». وفي رواية مسلم: ومنهم المجازي 
حتى ينجى . قوله: «ثم ينجو» من النجاة. وفي رواية إبراهيم بن سعد: ثم ينجلي» 
بالجيم أي: يبين» ويحتمل أن يكون بالخاء المعجمة. أي: يخلى عنه وهو الأشبه. 
قوله : «حتى إذا فرغ الله؛ الفراغ الخللاص من المهام وهو محال على الله تعالى. والمراد 
إتمام الحكم بين العباد. قوله: «أن يخرج» بضم الياء من الإخراج. قوله: «من أراد» 
مفعول. «أن يخرج' قفوله: «أمر الملائكة أن يخرجوهم؛ 0 أن يخرجوا من كان 
يشهد أن لا إله إلا الله وفي حديث أبي سعيد : حتى إذا فرغ من القضاء ء بين العباد وأراد 
أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار, أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا 


يشرك زالله قنك شمن آراذ الله أن برجم من تقول لآ إله إلا الله قوله: «بعلامة آثار 
السحود» أثر السجود هو الجبهة» ويحتمل أن يراد الأعظم السبعة. قوله: اوحرم الله 
على النار؛ هو جواب عن سؤال مقدر تقديره: كيف يعرفونهم بأثر السجود» مع قوله في 
حديث أبي سعيد عند مسلم: «فأماتهم الله إماتة حتى إذا كانوا فحماً أذن بالشفاعة». 
حاصل المعنى: أن الله عز وجل يخصص أعضاء السجود من عموم الأعضاء التي دل 
عليها هذا الخبرء وأن الله منع النار أن تحرق أثر السجود من المؤمن. قوله: ١‏ 

امتخشوا». على صيغة المجهول من الامتحاش بالحاء المهملة والشين المعجمة وهو 
الاحتراق» ويروى بصيغة المعلوم وهو الأصح. قوله: «ماء الحياة» وفي حديث أبي 
سعيد: «فيلقون في نهر الحياة» أو الحيا». وفي رواية أخرى: «فيلقون في نهر بأفواه 
الجنة يقال له: ماء الحياة». والأفواه جمع فوهة على غير قياس . قوله: «الحبة»» بكسر 
الحاء بزر الرياحين» وقيل: بزور الصحراء. قوله: «في حميل السيل» أي: في محموله 
أي: في الذي يحمله السيل من الغثاء» وقد مر الكلام فيه في: باب صفة الجنة والنار. 
قوله: «ويبقى رجل منهم» في رواية الكشميهني: «وكان هذا الرجل نباشاً من بني 
إسرائيل». قوله: «فيقول: يا رب» في رواية إبراهيم بن سعد: «أي رب». على ما 
يجيء في التوحيد. قوله: «قد قشبني»» بقاف وشين معجمة مفتوحتين مخففاً وروي 
التشديد» وقال الخطابي: قشب الدخان إذا ملأ خياشيمه وأخذ يكظمه . وقال الكرماني : 
القشب الإصابة بكل مايكره ويستقذر. قوله: «ذكاؤها». كذا هو بالمد فى رواية 
الأصيلي وكريمة» وفي رواية أبي ذر وغيره: «ذكاها»: بالقصر وهو الأشهر في اللغة, 
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وقال ابن القطاع : يقال: ذكت النار تذكو ذكاً بالقصر وذكواً بالضم وتشديد الواو أي : 
كثر لهبها واشتد اشتعالها ووهجها. قوله: «فاصرف وجهي عن النار»» قيل: كيف يقول 
هذا القول والحال أنه يمر على الصراط طالباً الجنة فوجهه إلى الجنة؟ وأجيب: بأنه 
قيل: إنه كان يتقلب على الصراط ظهراً لبطن فكأنه في تلك الحالة انتهى إلى آخره 
فصادف أن وجيه كان عن قبل الحان وام يقدر على صرفه عنها باختياره» فسأل الله تعالى 
فى ذلك 
قلف الاحمين انيتال إن هن قبيل تمان > هوا اقرط ال ف »4 

[الفاتحة:5] أي : ثبت صرف وجهي عن النار لأنه لما توجه إلى الجنة سأل الله تعالى أن 
يديم عليه صرف وجهه عن النار لما كان يقاسي منها. قوله : «فيصرف وجهه عن النار». 
على صيغة المجهول. قوله: ما أغدرك!» فعل التعجب من الغدر وهو نقض العهد 
وترك الوفاء . قوله : «فإذا رأى ما فيها». فإن قلت: كيف رأى ما في الجنة والحال أنه لم 
يدخلها وقتيد؟ . ظ 

قلت: لأن جدار الجنة شفاف فيرى باطنها من ظاهرها كما جاء في وصف 
الغرف» وقيل: المراد من الرؤية العلم الذي يحصل له من سطوع رائحتها الطيبة 
وأنوارها المضيئة كما كان يحصل له من سطوع رائحة النار ونفحها وهو خارجها. قوله : 
«لا تجعلني أشقى خلقك». 00 
الخلق لأنه مؤمن خارج من النار. وأجيب : بأن الأشقى , بمعنى الشقي» أ 
الخلق بالخارجين منها. قوله: «حتى يضحك». قيل : اليك لا بسن على ادر 
وأجيب : بأنه مجاز عن الرضا به. قوله: «من كذا» أي: من الجنس الفلاني . 


قوله : «قال أبو هريرة» هو موصول بالسئد المذكور. قوله: «وذلك الرجل»» قيل : 
اسمه هناد بالنون والمهملة» وقيل: جهينة» وقد وقع في (غرائب مالك): للدارقطني من . 
طريق عبد الملك بن الحكم وهو رواه عن مالك عن نافع عن ابن عمر رفعه: «إن آخر 

عن يقكن الجن رح هن بهي بال ل جهينة» فيقول أهل الجنة: عند جهينة الخبر 
ل ين طن لير ا ع ا لاسر 
المذكورين والآخر للآخر. قوله: «الأماني» جمع أمنية. قوله: «هذا لك ومثله معه». 
هذا إشارة إلى متمناه الذي وقف عليه . 

قوله: «قال: وأبو سعيد الخدري جالس» القائل هو عطاء بن يزيد بينه إبراهيم بن 
سعد في روايته عن الزهري قال: قال عطاء بن يزيد: و 0 
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5 باب في الحَؤْضٍ 


أي : هذا باب في ذكر حوض النبي يليه والحوض الذي يجمع فيه الماء ويجمع 
على أحواض وحياض . والأحاديث التي وردت فيه كثيرة بحيث صارت متواترة من جهة 
المعنى» والإيمان به واجب وهو الكوثر على باب الجنة يسقى المؤمنون منهء وهو 
مخلوق اليوم. وقال القرطبي في (التذكرة): ذهب صاحب (القوت): وغيره إلى أن 
الحوض يكون بعد الصراطء وذهب آخرون إلى العكس». والصحيح أن للنبي كَل 
حوضين: أحدهما في الموقف قبل الصراط» والآخر داخل الجنة» وكل منهما يسمى : 
كوثرأء وفي بعض النسخ : كتاب في الحوض» وقبله البسملة . 

وقَولٍ الله تعالى: # إن أَعطيتك الْكوْثَرَ# [الكوثر: .]١‏ 

وقول الله بالجر عطف على قوله: في الحوضء الكوثر فوعل من الكثرةء 
والعرب تسمي كل شيء كثير في العدد أو القدر والخطر: كوثراًء وعن سفيان بن عيينة : 
قيل لعجوز آب ابنها من السفر: بما آب ابنك؟ قالت: آب بكوثرء يعني : بمال كثير» 
وهو اسم لحوض النبي يكل كما ذكرناه»؛ وعن أنس رضي الله تعالى عنه. في ذكر 
الكوثر: هو حوض ترد عليه أمتي» وقد اشتهر اختصاص نبينا كله بالحوض» لكن 
أخرج الترمذي من حديث سمرة رفعه: أن لكل نبي حوضاء وقال اختلف في وصله 
وإرساله وأن المرسل أصح. والمرسل أخرجه ابن أبي الدنيا بسند صحيح عن الحسن 
رضي الله تعالى عنه. قال: قال رسول لله يكلِ إن لكل نبي حوضاً وهو قائم على 
حوضه بيده عصا يدعو من عرف من أمتهء ألا وإنهم يتباهون أيهم أكثر تبعأ وإني لأرجو 
أن أكون أكثرهم تبعاء وأخرجه الطبراني من وجه آخر عن سمرة موصولاً مرفوعاً» وفي 
إسناد لين فإن ثبت فالمختص بنبينا يَلةِ الكوثر الذي يصب من مائه في حوضه فإنه لم 
ينقل نظيره لغيره» وقد امتن الله عز وجل عليه به في السورة المذكورة . 

وقد أنكر الحوض الخوارج وبعض المعتزلة» وممن كان ينكره عبيد الله بن زياد 
أحد أمراء العراق. وهؤلاء ضلوا في ذلك وخرقوا إجماع السلف وفارقوا مذهب أئمة 
الخلف . 

وروبت أحاديث الحوض عن أكثر عن نكسيية مانا منهم : ابن غهن وانق 

سعيد وسهل بن سعد وجندب وأم سلمة وعقبة بن عامر وابن مسعود وحذيفة 
وحارثة بن وهب والمستورد وأبو ذر وثوبان وأنس وجابر بن سمرة» فهؤلاء أخرج عنهم 
مسلمء وأبو بكر الصديق وزيد بن أرقم وأبو أمامة وعبد الله بن زيد وسويد بن جبلة 
وعبد الله الصنابحي والبراء بن عازب وأسماء بنت أبي بكر وخولة بنت قيس وابن عباس 
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وكعب بن عجرة وبريدة وأبو الدرداء وأبي بن كعب وأسامة بن زيد وحذيفة دن أسيدن 
معي ناه عبد النطلب لفط :دو عامس وزقف ين ثابت والحسق بن علق وان بكر 
وخولة بنت حكيم. وحديث أبي بكر عند أحمد وأبي عوانة وحديث زيد بن أرقم عند 
البيهقى وغيره» وحديث أبى أمامة عند ابن حبان وغيره وحديث عبد الله بن زيد عند 
البخاري» وحديث سويد بن جبلة عند أبي زرعة الدمشقي في (مسنده)» وحديث 
ميك ال العا سن عه احم زان ماد سنن قرت مزق زا 1 
وحديث الحماء بسع أب ل تين الله تعالى عنهء عند البخاري» وحديث خولة بنت 
قيس عند الطبراني» وكيك ابن عيآئن عدن الخارى: وحديث كعب بن عجرة عند 
الترمذي والنسائي؛ وحديث بريدة عند ابن أبي عاصم ‏ وأحاديث ك أبي بن كعب ومن ذكر 
معه إلى : خولة بنت حكيم» » كلها عند ابن أبي عاصم» وعرباض بن سارية عند ابن 
حبان» وأبو مسعود البدري وسلمان الفارسى وسمرة بن جندب وعقبة بن عمرو عند 
الطبراني» وخباب بن الأرت عند الحاكم» والنواس بن سمعان عند ابن أبي الدنياء 
وعبد الرحمن بن عوف عند ابن منده» وعثمان بن مظعون عند ابن كثير في (نهايته) : 
ومعاذ بن جبل ولقيط بن صبرة عند ابن القيم في (الحاوي): وجابر بن عبد الله عند 
أحمد والبزار» وعمر وعائذ بن عمرو وأبو برزة وأخو زيد بن أرقم ويقال: إن اسمه: 
ثابت عند أحمد 

وقال عَبْدُ الله بنُ رَيْدِ: قال النبئ بَكله: «اصْبرُوا حنَّى تَلْقَوْنِي عَلى الحؤض». 
< عبد الله بن زيد , بن عاصم المازني»؛ يهذا التعليق ومكه البخاري جنيك طوال 
في غزوة حنين 

5 هلام> - حدّثني يَحْيَى بن حَمَادٍ حدّثنا أيُو عَوَانَةَ» عن سَليْمانَء عنْ 
شَقِيقٍ عنْ عَبْدٍ الله عن النبئ ككله: «أنا فُرَطكمْ عَلى الحؤض» (ح). [ 

والاراراق - وحدّئني عَمْرُو بن علي حدثنا مُحَمّدُ بِنُ جَعْمَرِ 0 

عن المغْيرَةِ قال: رعو ا ابو وا ب اباب وي يه 
فَرَطْكُمْ على الخرق. ولَمْرْفَعَنٌ مَعِي رجال مِنَكُمْ ثُمْ لَيُخْتَلَجُنَ دُونِي» فأقول: يا 
أضحابي ! فَيْقَال : نك لا تذري ما أخدَنُوا بَعْدَكُ) . [انظر الحديث 5617/6 وطرفه].. 
صطابقته للترجمة ظاهرة» وفي أحاديث الباب كلها ذكر الحوض ما عدا حديث أبي 
هريرة الذي روى عنه عطاء بن يسار على ما يجيء» إن شاء الله تعالى» فلا يحتاج عند 
ذكرها إلى ذكر وجه المطابقة 

وأخرجه من طريقين : الأول: عن يحيى بن حماد الشيباني البصري عن أبي عوانة 


(84) بياض في الأصل . 
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الوضاح عن سليمان الأعمش عن شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود. الثاني: عن 
عمرو بن علي بن بحر أبي حفص الباهلي البصري الصيرفي وهو شيخ مسلم أيضاً عن 
محمد بن جعفر عن شعبة عن المغيرة بن مقسم الضبي عن أبي وائل هو شقيق المذكور 
عن عبد الله . 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الفتن عن موسى بن إسماعيل. وأخرجه مسلم 
في فضائل النبي كَل عن عثمان بن أبي شيبة وغيره. ظ 

قوله: «أنا فرطكم على الحوض» الفرط بفتح الفاء والراء الذي يتقدم الواردين 
ليصلح لهم الحياض والدلاء ونحوهاء يقال: فرطت القوم إذا تقدمتهم لترتاد لهم الماء 
وتهيىء لهمء وفيه: بشارة لهذه الأمة فهنيئاً لمن كان رسول الله كه فرطه . 

قوله: «ليرفعن» على صيغة المجهول أي: يظهرهم لي حتى أراهم. قوله: 
«ليختلجن» بلفظ المجهول أيضا أ يعدل بهم عن الحوض ويجذبون من عندي» قال 
الكرماني: وهم إما المرتدون وإما العصاة. 

تابَعَهُ عاصِمٌ عن أبي وائل - وقال حُصَيْنٌ : عن أبي وائل عن حُدذْيَْةَ عن النبي 6. 

أ تابع سليمان الأعمش عاصم بن أن النجود قارىء الكوفة في روايته عن أبي 
وائل المذكور عن عبد الله بن مسعودء ووصله الحارث بن أبي أسامة في (مسنده): من 
طريق سفيان الثوري عن عاصم. قوله: «حصين» ‏ مصغر حصن - بن عبد الرحمن عن 
أبي وائل عن حذيفة» يعني : خالف حصين سليمان الأعمش وعاصماًء فقال: عن أبي ‏ 
وائل عن حذيفة» ووصل هذه المتابعة مسلم من طريق حصين . 

6275 حدّثنا مُسَدَدُه حذثنا يَحْيى» عن عُبَيْدٍ الله» حذّثني نافِعٌ عن ابن 
عُمَرَ رضي الله عنهماء عن النبىّ كله قال : «أمامَكم خؤْض كما بَئْنَ جَرْباءَ وأَذْرُحَ1. 

يحيى هو القطان. وعبيد الله هو ابن عمر العمري . 

والحديث أخرجه مسلم في الفضائل عن زهير بن حرب وغيره. 

قوله: «أمامكم» بفتح الهمزة أي: قدامكم. قوله: «حوض» وفي رواية 
السرخسي: حوضيء بزيادة ياء الإضافة. قوله: «جرباء» بفتح الجيم وسكون الراء 
وبالباء الموحدة مقصوراً عند الجمهورء وقال عياض: جاء في البخاري ممدوداً» وقال 
النووي في (شرح مسلم): الصواب أنها مقصورة وذكرها البخاري ومسلمء. قال: والمد 
خطأ «وأذرح» بفتح الهمزة وسكون الذال المعجمة وضم الراء وبالحاء المهملة كذا في 
رواية الجمهور. قال عياض: ووقع في رواية العذري في مسلم بالجيم وهو وهمء قال 
الكرماني : وهما موضعان. قال: وفي (صحيح مسلم) قال عبيد الله: فسألته ‏ يعني ابن 
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عمر رضي الله تعالى عنهما ‏ فقال: قريتان بالشام بينهما مسيرة ثلاث ليال. انتهى 

قلت: قال الرشاطي : الجرباء على لفظ تأنيث الأجرب قرية بالشام» وقال ابن 
وضاح: أذرح بفلسطين» ؛ قال الرشاطي: وبأذرح بايع الحسن بن علي» رضي الله تعالى 
عنهماء معاوية وأعطاه معاوية مائتى ألف درهم. 

وهذا الموضع يحتاج إلى بسط كلام لوقوع الاختلاف الكثير في طول الحوض 
وعرضهء وهنا قال: ما بين جرباء وأذرح» ولم يبين قدر المسافة بينهماء وفيى حديث 
عبد الله بن عمرو ‏ على ما يجيء ‏ حوضي مسيرة شهرء وفى حديث أنس عنده أيضاً : 
قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء من اليمن» وفي حديث حارئة بن وهب عنده أيضاً : 
كما بين المدينة وصنعاء» وفي حديث جابر بن سمرة عند مسلم: بعد ما بين طرفيه كما 
بين صنعاء وأيلة» وفي حديث عقبة بن عامر عنده أيضاً: وإن عرضه كما بين أيلة إلى 
الجحفة. وفي حديث حذيفة» رضي الله تعالى عنه: ما بين عدن وأيلة؛ وفي حديث أبي 
ذر: ما بين عمان إلى أيلة. وفي حديث أبي بردة عند ابن حبان: ما بين ناحيتي حوضي 
كما بين أيلة وصنعاء مسيرة شهر. وفى حديث جابر» رضي الله تعالى عنه: كما بين 
صنعاء إلى المدينة» وفي حديث ثوبان: ما بين عدن وعمان البلقاء» وعند عبد الرزاق 
فى حديث ثوبان: مابين مكة وأيلة» وفى لفظ: مابين مكة وعمان» وفيى حديث 
:عبد الله بن عمرو عند أحمد: بعد ما بين مكة وأيلة» وفي لفظ : ما بين مكة وعمان» 
وفى حديث حذيفة بن أسيد: ما بين صنعاء إلى تسيو وى ديك ألبى عند الخيد: 
كما سو فكة وائلة ‏ اد سن محتحاء ومكة : وق ديف إلى مع عفن 1 ادي 
الك ماجهة حنا بين كمه إلى القدبى» وق حديق عندة ابن عمرو عت الظبراق #كماابية 
البييضاء إلى بصرى ظ 

وقد جمع العلماء بين هذا الاختلاف» فقال القاضي عياض : هذا من اختللاف 
التقادير لأن ذلك لم يقع في حديث واحد فيعد اضطرابا من الرواة» وإنما جاء من 
أحاديث مختلفة عن غير واحد من الصحابة سمعوه في مواطن مختلفة» وكان النبى 16 
يضرب في كل منها مثلاً لبعد أقطار الحوض وسعته بما سنح له من العبارة» ويقرب 
ذلك ببعد ما بين البلاد النائية بعضها من بعض» لا على إرادة المسافة المتحققة. قال: 
فبهذا يجمع بين الألفاظ المختلفة من جهة المعنى. انتهى. وقال بعضهم: وفيه نظر من 
جهة أن ضرب المثل والتقدير إنما عييايم بج واس 5 هذا الاختلاف المتباعد الذي 
يزيد تارة | إلى ثلاثين يوم وينقضن :إل كلوق ة أيام فلا. | 

قلت: في نظره نظر لأنه يحتمل أنه وي 
ثم إن الله تعالى تفضل عليه باتساعه شيئاً بعد شيء» وكلما استع أخبره بقدر ما اتسع» 
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وكل من روى بمقدار خلاف ما رواه غيره بحسب ذلك». وبهذا الوجه يحصل الجواب 
الشافي عن الاختلاف المذكور. فلا يحتاج بعد ذلك إلى كلام طويل غير طائل» كما 
صدر ذلك عن بعضهم . 

وأما تفسير المواضع المذكورة فنقول: الأيلة مدينة كانت عامرة وهي بطرف بحر 
العارم ين كارف السام وهي الآن خراب يمر بها الحاج من مصر وغزة وإليها تنسب 
جد الودير الكتتاقل فصن بينها وبين المدينة النبوية نحو شهر بسير الأثقال كل يوم 
مرحلة : وال فدون دللكه: وصنعاء كيان إحداهما : صنعاء ء اليمن أعظم مدنها. 
والأخرى: صنعاء قرية عل باب دمشق من ناحية باب الفراديس» قاله ياقرت» والأولى 

هى المرادة في الحديث» فلذلك قيد في الحديث : وصنعاء من السمر:. والجحفة بضم 
الجيم وسكون الحاء ولوترصع لعزت بن زان وكي ميفات أهل الشام ومصرء واليوم 
أهل الشام يحرمون من ذي الحليفة ميقات أهل المذينة. وعدن مدينة في أقصى اليمن 
على ساحل بحر الهند» وعمان ثنتان. الأولى بفتح العين وتشديد الميم وبتخفيفها بلد 
قريب من البلقاء فلذلك قيل عمان البلقاء» والأخرى بضم العين وتخفيف الميم بلد على 
شاطىء البحر بين البصرة وعدن . والبلقاء : بمتح الباء الموحدة وسكون اللام بعدها قأف 
وبالمد بلدة معروفة من فلسطين» قاله بعضهم. 

قلت: البلقاء تمد وتقصرء وقال الرشاطي : البلقاء من عمل دمشق. وبصرى : 
بصم الباء الموحدة وسكون الصاد المهملة. قال يافوت : بلد بالشام وهي قصبة حوران 
من أعمال دمشق . والبيضاء : بالقرب من الربذة البلد المعروف بين مكة والمدينة» وقال 
الرشاطى : البيضاء تأنيث الأبيض» موضع تلقاء حمى الربذة . 

/01 078" حدّثتي عَمْرُو بن مُحَمدٍء حذثنا هُشَيْمْ أخبرنا أيُو بشر وعَطاءٌ بن 
السَّائِبء عن سَعِيدٍ بن جُبَيْره عن ابن عبّاس» رضي الله عنه» قال: الكَوْثّرُ الخَيْرُ الكثيرٌ 
الذي أغطاءُ الله إِيَاهُ. [انظر الحديث 4955]. 

أشار به إلى تفسير الكوثر في قوله تعالى : #8 إِنّا أعطيئتك الْكوثَرَ © [الكوثر: .]١‏ 

وقد مضى هذا في تفسير سورة الكوثر فإنه أخرجه هناك عن يعقوب بن إبراهيم 
عن هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير»ء وهنا أخرجه عن عمرو بن محمد بن بكير 
الناقد البغدادي وهو شيخ مسلم أيضا يروي عن هشيم ‏ مصغر هشم ‏ ابن بشير 
بالتصغير أيضأ عن أبي بشر بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة جعفر بن أبى 
العابعيدة صدوق الختلط في 00 اسان عقي مية نه وفك داومل فلذلك أخرج له 
البخاري مقروناً بأبي بشر وما له غيره إل في هذا الموضع. 
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قوله: «إياه» أي : النبى عله . 
قال أَبُو بشر: قُلْتٌ لِسَعِيدٍ: إنَّ أناساً يَرْعَمُونَ أنْهُ نَهَرّ في الجَنَةِ؟ فقال سَعيدٌ: التَهِرْ 
الذي في الجَنةٍ مِنَ الخَيِر الذي أغطاة الله إِيَاهُ. 





أبو بشر هو جعفر المذكورء وسعيد هو ابن جبير. قوله: إنه» أي: إن الكوثر نهر 
في الجنة» قال الهروي: جاء فى التفسير أنه أي : الكوثر» القرآن والنبوة . 
قال : قال عَبْد الله بن عمرو: قال النيئ 6: قوله : كروي سور كور عار ابعر مة 
اللبَن» ورِيحٌة أطيبٌ مِنَ المِسْكِ» ٠‏ وكيزاثة كنجُوم السّماءِ. مَنْ شَربَ مِنْها قلا يَظْمَأْ أبدا» . 


سعيد بن محمد بن الجكم بن أبي مريم الجمحي المصريء. ونافع بن عمر 
الجمحي المكي» وابن أبي مليكة عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي مليكة التيمي 
المكي» يروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص . 

والحديث أخرجه مسلم أيضاً في الحوض عن داود بن عمرو عن نافع به . قوله : 
«حوضي مسيرة شهر؟ وفي رواية مسلم: مسيرة شهر وزواياه سواء. قوله: «ماؤه أبيض 
من اللبن» قال المازري: مقتضى كلام النحاة أن يقال: أشد بياضاًء ولا يقال: أبيض من 
كذاء ومنهم من أجازه في الشعرء ومنهم من أجاز بقلة» ويشهد له هذا الحديث وغيره. 
وقال بعضهم: يحتمل أن يكون ذلك من تصرف الرواة» فقد وقع في رواية أبي ذر عند 

قلت: القول بأن هذا جاء من النبى يل أولى من نسبة الرواة إلى الغلط على 
زعم النحاةء واستشهاده لذلك برواية مسلم لا يقيده لأنه لا مانع أن يكون النبي عَكِلَةِ ‏ 
استعمل أفعل التفضيل من اللون فيكون حجة على النحاة. قوله: «وريحه أطيب من 
المسك» وعند الترمذي من حديث ابن عمر: أطيب ريحاً من المسك» وعند ابن حبان 
في حديث أبي أمامة: أطيب رائحة» وزاد ابن أبي عاضم وابن أبي الدنيا في حديث 
بريدة: وألين من الزيد» وزاد مسلم في حديث أبي ذر وثوبان: وأحلى من العسل» وزاد 
أحمد في حديث ابن عمرو من حديث ابن مسعود: وأبرد من الثلج» وعند الترمذي في 
حديث ابن عمر: وماؤه أشد برداً من الثلج. قوله: «وكيزانه؛ جمع كوز: «كنجوم 
السماء» الظاهر أن التشبيه في العدد. ويحتمل أن يكون في الضياء. وعند مسلم من 
حديث ابن عمر: فيه أباريق كنجوم السماء. قوله: «من شرب منها» أي: من الكيزان» 
وفي رواية الكشميهني: من شرب منهء أي: من شرب من الحوض . قوله: «فلا يظمأ 
أبداً» أي: فلا يعطش أبداًء وزاد ابن أبي عاصم في حديث أبي ابن كعب : : ومن صرف 


- 


عنه لم يرو أبدا. 


"1 )07( كتاب الرقاق / باب‎ ١ 





508١848‏ - حدّثنا سَعيدُ بن عْمَيْرِ قال: حذّثني ابنُ وَهْبٍء عن يُونْسٌ قال ابن 
شِهاب: حدثني أنسٌُ ابن مالِكِ؛ رضي الله عنه: أنَْ رسول الله كلهِ قال: «إِنَّ قَذْرَ حَوْضِي 
كما بَئْنَ أيْلَهَ وصَئْعاءَ من اليَمَنء وإنَّ فيه مِنَ الأباريق كَعَدَدٍ نُحُوم السّماءِ؛ . 

سعيد بن عمير هو سعيد بن كثير بن عفير أبو عثمان المصري يروي عن 
عبد الله بن وهب المصري عن يونس بن يزيد الأيلي . 

قوله: احدثني أنس) هذا يرد قول من قال بأن ابن شهاب لم يسمعه من أنس . 
قوله: «وصنعاء من اليمن» احترز بقوله: «من اليمن»» عن صنعاء التى من الشام. وقد 
ذكرناه عن قريب. قوله: «من الأباريق» جمع إبريق» قال الجوهري: الإبريق فارسي 
معرب » قوله : «(كعدد نجوم السماء» التشبيه هنا فى العدد. 

. حدّثنا أبُو الوَّليدِء حدثنا هَمَامُ عن قَتادَة» عن أنس عن النبي كيه‎ 608١ 

وحدثنا هذَبَةٌ 1 خالد. حدثيا هَمَامْ ؛ حدثيا قَتَادَةٌ)» حدثيا تمن 7 مالك عن النبيٌ عد 
قال: «بَيئَما أنا أسِيرٌ في الجنةٍ إذا أنا بتَهّر حاقّتاهً قِبِابُ الدّرٌ المُجَوّفٍ. قُلتُ: ما هذا يا 
جِبْريلٌ؟ قال: هَذًَا الكَوْثّرُ الذي أغطاكَ رَبْكَء فإذا طِيئهُ - أؤ طِيبُهُ - مِسْك أذْفَرُه. شَكُ 
[انظر الحديث 701١‏ وأطرافه]. 

وأخرج الحديث من طريقين. الأول : عن أبي الوليد عن همام عن قتادة عن 
اسن والثانى : عن هدبة بن خالد. .0 إلى آخره. وفيه صرح بتحديثث الرهري عن 
ان وفى الطريق الأول بالعنعنة . 

قوله: «بينما أنا أسير في الجنة» كان هذا في ليلة الإسراءء وصرح بذلك في تفسير 
سورة الكوثرء وقال الداودي: إن كان هذا أي قوله: إذا أنا بنهر» محفوظأء دل على أن 
الحوض الذي يدفع عنه أقوام يوم القيامة غير النهر الذي في الجنة» أو يكون هو الذي 
يراهم وهو داخل وهم من خارجها فيناديهم فيصرفون عنه» وأنكر عليه بعضهم فقال : 
يغنى عنه أن الحوض الذي هو خارج الجنة يمد من النهر الذي هو داخل الجنة» فلا 
إشكال. انتهى. 22 

قلت: هذا الذي قاله يحتاج إلى دليل أنه يمد من النهر الذي في الجنة» ونقول : 
أحسن من ذلك أن يقال: إن للنبى يله حوضين: أحدهما: فى الجنة» والآخر يكون 
يوم القيامة» وقد ذكرنا عن قريب. قوله: «حافتاه» بتخفيف الفاء أي : جانباه ولا منافاة 
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بين كونه نهراً أو الحوض لإمكان اجتماعهما. قوله: «قباب الدر»ء القباب بكسر القاف 
وتخفيف الباء الموحدة الأولى جمع قبة من البناء»ء ويجمع على قبب أيضاًء والدر جمع 
درة وهى اللؤلؤة. قوله: «المجوف» أي: الخاوي. قوله: «فإذا طينه». بكسر الطاء 
وسكون: الباة انر التفر وق وددها تؤة ‏ قولاة لأرطيية )كبر الطاء ويتكوق الباء ار 
الحروف بعدها باء موحدة» والشك فيه من هدبة شيخ البخاري. قوله: «أذفر». بالذال 
المعجمة أي : الذكي الرائحة»ء وقال ابن فارس: الذفر حدة الرائحة الطيبة والخبيثة . 

5085/1 حذّثنا مُسْلمْ بن إِبْرَاهِيمَ؛ حذّثنا وُمَيْبٌء حذّثنا عبْدَ العغزيزء» عن 
أن عن النبي كله قال : «لَيَرِدَنَّ على ناس من أضحابي الحَوْض حنّى إِذَا عَرَفْتُهُمُ اختُلِجُوا 
دُونيء فأقول: أضحابي! فَيَقُولَ: لآ نَذْرِي ما أَحْدَُوا بَعْدَكَ!». 

وهيب مصغر وهب بن خالد البصري. وعبد العزيز هو ابن صهيب أبو حمزة 
البصري . 

حص 0 

قوله: «ليردن» باللام المفتوحة للء للتأكيدء ويردن بالئنون الثقيلة. قوله: «علىَ؟. 
بتشديد الياء «وناس» بالرفع فاعل: يردن» وكلمة: من» في: من أصحابي» للتبيين 
والحوض منصوب بقوله: ليردن. قوله: «اختلجوا» بالخاء المعجمة والجيم أي : 
جذبواء من الخلج وهو ع والجذب . قوله: «دوني» أي: بالقرب مني . قوله: 
«فأقول: أصحابي» بالتكبير في رواية الكشميهني وفي رواية غيره: اأصخاي) بالتصحر, 
قوله: «فيقول» وفى رواية الكشمييية. : «فيقال». قوله: «ما أحدثوا بعدك!) أي: من 
المعاضى الموجية الحرمان الكترك من الشوين» 

5687 حذّثنا سَعِيدُ بنُ أبي مَرْيَمَ حذثنا مُحَمْدُ بن مُطرْفِء حذثني أبُو 
عار عن شيل ب مار : قال : قال النبي 395 : «إني فَرَطْكُمْ على الحؤضء مَنْ مَرَ عَلي 
شَرِبّء ومَنْ ا عدانن لَبَرِدَن عَلَيَ أقْوَامٌ أعرفُهُمْ ويَرقُونِي ثمٌ يُحال بَبِنِي 
وَبَيْنَهُم) . 

*11/8/ 5585 - قال أبو حازم : ُسَمِعَنِي التُعْمانٌ بن أبي عَيّاش فقال: هكدذًا سَمِعْتَ 
مِن سَهْل؟ فَقُلْتُ: نَعمْ. فقال: شْهَّدُ عَلَى أبي سَعِيدٍ الخُذْرِيّ لَسَمِعْتهُ وهُرّ يَزِيد فِيها: 
«فأقُولُ إِنْهُمْ مني ! فَيُقال: إِنْكَ لا تذري ما أخدثُوا بَعْدَكَ. فأقول: سُحْقاً سُحْقَاً لِمَن غَيْرَ 
تعدى) . 


وقال ابنُ عَبّاس : سحخقا يُعْداء يقال: سحيقٌ بعيد» وسَحَقّه وأسحقه أَبِعَدَهُ . 


محمد بن مطرف رذ بشم الميم ودح 1 المهملة وتشديد الراء المكسورة ويالقاف 
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أبو غسان الليثي المدني نزل عسقلان» وأبو حازم بالحاء المهملة والزاي سلمة بن دينار 


قوله: «إني فرطكم» ويروى: أنا فرطكمء والفرط بفتحتين الذي يتقدم الواردين 
ليصلح لهم الحياض» وقد مر عن قريب. قوله: «ويعرفوني» ويروى: ويعرفونني على 
الأصل . .قوله: «يحال» على صيغة المجهول من حال بين الشيئين إذا منع أحدهما من 
الآخر. 

قوله: «لسمعته» اللام فيه للتأكيد. قوله: «وهو يزيد فيها» أي: والحال أنه يزيد 
فى هذه المقالة» والذي زاده هو قوله: «فأقول» إلى قوله: «وقال ابن عباس» . قوله : 
«سحقاً» أي : بعداء وكرر للتأكيد وهو نصب على المصدرء وهذا مشعر بأنهم مرتدون 
عن الدين لأنه يشفع للعصاة ويهتم بأمرهم ولا يقول لهم مثل ذلك 

قوله: «وقال ابن 5 أي : عبد الله بن عباس» وهذا التعليق وصله ابن أبي 
حاتم من رواية علي بن أبي طلحة عنه بلفظه. كول يقال" حبق أى تيده مد 
كلام أبي مكاي ار تعالى: #أوٌ د تَهْوى بد ألرِعحٌ في مَكَانٍ سَحِقٍ [الحج:١]‏ 
ومنه: النخلة السحوق الطويلة. قوله: عه وأسحق العلةة نيك نذا فى روانة 
الكتفسديتن وأقتان ينه إلى :آنه سل + مسق الذ: قر اتلك وشعتن 1 استتكقلةء الذي عرق 
للك قنها ب بمسن بز ال وهو: أبعدهء وهذا أيضاً من كلام لئ عبيلة . 

5 6588" وقال أحْمَد بنُ شيب بن سَعِيدٍ الحَبَطِيُ : حذثنا أبي عنْ يُونسٌّ» 

عن ابن شهاب». عنْ سَعِيدٍ بِنٍ المسَيِّبَء عن أبي هُرَيْرَةَ أنَهُ كان يُحَدَتٌ : أن ترضيول الله عله 

قال : "يَرِدُ عَلَىْ يَوْمَ القيامة رَهطّ مِنْ أضحابي فَيِحَلُؤونَ عن الحَْض» فأقُول: يارَتث 
أضحابي! فْيَقُولَ: إِنْك لآ علمَ لَكَ بما أخدثوا بَعْدَكَ؟ إنَهُمُ م ارْتَدُوا عَلى أدذْبارِهِمُ القَهِقَرَى؛ . 

هذا تعليق عن أحمد بن شبيب بفتح الشين المعجمة وكسر الباء الموحدة الأولى 
ابن سعيد الحبطي بفتح الحاء المهملة وكسر الباء الموحدة وبالطاء المهملة ينسب إلى 
الحبطات من تميم وهو الحارث بن عمرو بن تميم بن مرء والحارث هو الحبط وولده 
يقال لهما: الحبطات» وأحمد هذا يروي عن أبيه شبيب بن سعيد عن يونس بن يزيد 
عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري . 

ووصل هذا التعليق أبو عوانة عن أبي زرعة الرازي وأبي الحسن الميموني قالا: 
عن كنا كين بن سشبيب به. 

قوله: «يرد على» بتشديد الياء. قوله: «رهط» قد مر غير مرة أن الرهط من الرجال 
ما دون العشرة» وقيل: إلى الأربعين» ولا يكون فيهم امرأة» ولا واحد له من لفظهء 
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ويجمع على أرهط وأزهاط وأراهط. جمع الجمع. قوله: «فيحلؤون»».. من التحلئة 
بالحاء المهملة وتشديد اللام بعدها همزة مضمومة على صيغة المجهول: أي يمنعون 
ويطردون يقال: حلأه عن الماء إذا طرده ومنعه منه. فداهدد| فى رراة الكتميوان: 
ويروى: «فيجلون» على صيغة المجهول أيضاً بالجيم الساكنة وفتح اللأم أي يصرفون . 
قوله: «على أدبارهم». ويروى: «على أعقابهم». قوله: «القهقرى» هو الرجوع إلى 
خلف. فإذا قلت: رجعت القهقرى فكأنك قلت: رجعت الرجوع الذي يعرف بهذا 
الاسم» لأن القهقرى ضرب من الرجوعء وقال ابن الأثير: القهقرى مصدر فيكون 
منصوباً على المصدرية من غير لفظه كما في قولك: قعدت جلوساً. ' 

ه 08/1١1‏ - حدائنا أحْمَدُ بن صالح؛ حذثنا ابنُ وَهْبٍء قال: أخبرني يُونْسٌ» 
عن ابن شهاب» عن ابن المُسَيْبٍ أنهُ كان يحَدْتُ عن أضحاب النبي 46: أن النبى كل 
قال: ايرِدُ عَلَيْ الحؤض رجال مِنْ أضحابي فَِيَحَلُؤُونَ عنةُ» فأقُولُ: يا رَبٌ أضحابي ! 
فَيَقُول: تلاوت للاريها بترا مده | إنْهُمُ ارْتَدُوا عَلَى أَذْبارِجِمُ القَهْقَرَى؛. [انظر 
الحديث 5608868]. 

أحمد بن صالح أبو جعفر المصري يروي عن عبد الله بن وهب المصري عن 
يونس بن يزيد عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب عن 
أصحاب النبى كَل هذا هو الحديث الذي مضىء غير أن فى ذاك: قال سعيد بن 
العسب عن أب هريرةة وها قال».خج أضحاتب البن :36 وهذ) الاكتلذك لا يضر 
لأن أبا هريرة داخل فيهم» ولا يقال: إنه رواية عن مجهولء لأن الصحابة كلهم عدول. 
وقال شُعَيِبٌ عن الرّهْرِيٌّ: كان أَيُو هْرَيْرَة يُحَدْتْ عن النبِي كله مِيِجْلَوْنَ وقال عُقَيل : 
َيِسَلُؤونَ. ظ 

شعيب هو ابن أبي حمزة الحمصيء وأشار بهذا 005527 بن خالد 
الأيلي اختلفا في روايتهما عن الزهري» فروى شعيب: فيجلون» بالجيم وروى د 
فيحلؤونء بالحاء المهملة. وقد مر ضبطهما وتفسيرهما الآن. ظ 

وقال الرْبَئِدِي : عن الرهْرِي عن مُحَمْدٍ بنِ عَلِيّ عن عُبَيدٍ لله بن أبي رافع عن أبي 
هُرَيْرَةٌ) رضي الله عنه. عن النبئ كَل . ظ 

الزبيدي بضم الزاي وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وبالدال 
المهملة نسبة إلى زبيد» قبيلة. ومن المنسوبين إليها: محمد بن الوليد بن عامر أبو 
الهذيل الشامي الحمصي صاحب الزهري» يروي عن الزهري عن محمد بن علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي المدني المشهور بالباقر»ء عن 
عبيد الله بن أبي رافع مولى النبي كلد واسم أبي رافع أسلم. وقال الغساني: وفي 
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بعض النسخ عبد الله مكبر وهو وهمء وفيه ثلاثة من التابعين وهم : الزهري وشيخه وشيخ 
شيخهء وهذا التعليق وصله الدارقطني في الأفراد من رواية عبد الله بن سالم عنه كذلك . 

50875 حدّثتي إِبْرَاهِيمُ بن المُنْذِرٍ الجزامئُ» حدثنا مُحَمَدُ بن فُلَنْم. حدثنا 
أبي قال: حدثني جلأل» عن عَطاءِ بن يسارء عن أبي هُرَيْرَةَ عن النبيّ كل قال: ١بَينا‏ أنا 
ايم فإذا زُمْرَة حنّى إذا عَرَفْتَهُمْ خَرَجَ جل مِنْ بَنني نهم ؛ فقال: هَلْمٌ. فَقَلتُ: أيْنَ؟ 
قال: إلى النَّارٍ والله» قُلَتٌ : وما شأنْهُم؟ قال: إِنْهُمُ ارْتَدُوا بَْدَكُ عَلى أدْبارِم القَهَقَرَىء ثم 4 
ذا رُمْرَة حتّى ذا عَرَفنُّهُمْ حرج جل مِنْ بَينِي وبَنهمْ فقال: هَلْمٌ . قُلتُ: أيْنَ؟ قال: 7 
الئّارٍ والله» قلت : ما شأَنهُمْ؟ قال: إِنْهُمْ ارْتَدُوا بَعْدَكُ عَلى أدْبارهِمُ م القَهْمّرى قلا أَرَاهُ يخُْلْص 
نُمْ إلا ِل َمل اللعم . 

قيل لا مطابقة بينه وبين الترجمة على ما لا يخفى . 

قلت: ذكره عقيب الحديث السابق لمطابقة بينهما من حيث المعنى» فالمطابق 
للمطابق للشيء مطابق لذلك الشيء . 

ومحمد بن فليح بضم الفاء يروي عن أبيه فليح بن سليمان عن هلال بن على عن 
عطاء بن يسار بفتح الياء آخر الحروف والسين المهملة. ورجال سنده كلهم مدنيون . 

قوله: «بينا أنا قائم» بالقاف في رواية الكشميهني» وفي رواية الأكثرين بالنون بدل 
القاف» والأول أوجه لأن المراد هو قيامه على الحوض . ووحجه الأول أنه رأى في المنام 
ما سيقع له في الآخرة. قوله: «فإذا زمرة» كلمة: إذاء للمفاجأة» والزمرة الجماعة. 
قوله: «خرج رجل» المراد به الملك الموكل به على صورة الإنسان. قوله: «هلما 
خطاب للزمرة . ومعنأه: تعالواء وهو على لغة من لا يقول: هلما هلموا هلمي . قوله : 
«فقلت» أيه ؟ القائل هو النبي لَه أي : تطلبهم إلى أين تؤديهم؟ قال : أؤديهم ان 
النار. قوله: «وما شأنهم؟؛ أي: وما حالهم حتى تروح ‏ بهم إلى النار؟ قال: «إنهم 
اوثلاو ااي إلى اعرة: نول «فلا أراه» بضم الهمزة أي : ا أمرهم أنه «#يخلص 
متهم لأ مثل همل التعمة ب اي ا اد بوم 
يضيع ويهلكء أي : لا يخلص منهم من النار إلا قليل» وهذا يشعر بأنهم صنفان : كار 
وعصأة. وكا اليجطاني” الهمل يطلق على الضوال. ويقال: العمل ابل باد راع مكل 
النفش إلا أن النفش لا يكون إلا ليلاً والهمل يكون ليلاً ونهاراً. ويقال: إبل هاملة 
وهمال وهوامل» وتركتها هملا دأ “سد - إذا أرسلتها ترعى ليلا أو نهار بلا راع ؛ 
وفي المثل: اختلط المرعى بالهمل . 


)07( كتاب الرقاق / باب‎ ١ "١ 





5688/11 حدّثني إِبْرَاهِيمْ بِنُ المُنْذِرِهِ حذثنا أنّس بِنُ عياض» عن عَبَيْدٍ الله, 
عنْ حْبَيْبِء عنْ حَفْصٍ بن عاصمء عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه. أن رسول الله يكل 
قال: «ما بَيْنَ بَنِتي ومِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رياض الجنةِ» ومِنْبّرِي عَلى حَوْضِي» . [انظر الحديث 
١15‏ وطرفيه]. 

عبيد الله هو ابن عمر العمري» وخبيب بضم الخاء المعجمة وفتح الباء الموحدة 
الأولى ابن عبد الرحمن أبو الحارث الأنصاري خال عبيد الله المذكورء وحفص بن 
عاصم بن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنهء وهو جد عبيد الله المذكور. 

والحديث مضى في آخر الصلاة» وفي آخر الحج عن مسدد عن يحيى د شهيك: 
وأخرجه مسلم في الحج عن زهير بن حرب وغيره. ظ 

قوله: «ومنبري» قالوا: المراد منبره بعينه الذي كان في الدنياء وقيل: إن له هناك 
منبراً على حوضه يدعو الناس عليه إلى الحوض . قوله: «روضة» معناها أن ذلك 
الموضع بعينه ينتقل إلى الجنة فهو حقيقة» أو أن العبادة فيه تؤدي إلى روضة الجنة» فهو 
مجازٌ باعتبار المآل» أي: مآل العبادة فيه الجنة» أو تشبيه أي : هو كروضة» وسمى تلك 
البقعة المباركة: روضةء لأن زوار قبره من الملائكة والإنس والجن لم يزالوا منكبين 
فيها على ذكر الله تعالى» وقال الخطابي : معناه تفضيل المديئنة والترغيب في المقام بها 
والاستكثار من ذكر الله في مسجدهاء وأن من لزم الطاعة فيه آلت به إلى روضة الجنة» 
ومن لزم العبادة عند المنبر سقي يوم القيامة من الحوض . 

8496 حذّثنا عَبْدَانُء أخبرني أبي عن شُغبَّةَ» عن عبْدٍ المَلِكِ قال: 
تيفك كان نال سَمِعْتٌ النبيّ كلل يَقُول : «أنا فَرَطكُمْ عَلى الحؤض» . 

عبدان لقب عبد الله بن عثمان يروي عن أبيه عثمان بن جبلة ؛ بن أبي رواد اسمه 
ثابت عن شعبة بن الحجاج عن عبد الملك بن عمير الكوفي عن جندب بن عبد الله 
البجلي . ظ ظ 

والحديث أخرجه مسلم في فضائل النبي كَلِلْهْ عن عبيد الله بن معاذ وغيره» ومعنى 
الفرط قد تقدم عن قريب . 

"564١/48‏ - حدئنا عرد بن َال حقثنا اليك عن يزيد عنْ أبي الكيرِه عن 
عُفْبَة» رضي الله عنه أن النبيّ ل خَرَجَ يَوْما فَصَلى عَلى أل أَحْدٍ صَلائَهُ عَلى المَيْتِء كم 
الُصَرَفَ عَلى المِثبّرٍ فقال : «إنّي قَرَط لَكُمْء وأنا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ ٠‏ وني والله لأنْظرُ إلى حَوْضِي 
الآنّ» وإني أعْطِيتُ مَفاتِيح حزان الأْضٍ - أو مَفَاتِبِحَ الأرض - وإنّي والله ما أخاف عَلَيكُمْ أن 
تُشْركوا بَعْدِي ؛ ولكن أخاف عَلَيَكُمْ أنْ تَنَانَمُوا فيها». [انظر الحديث ١١54‏ وأطرافه]. 


8١‏ كتاب الرقاق / باب (07) فف 





عمرو بن خالد الجزري بالجيم والزاي والراء. ويزيد - من الزيادة - ابن أبى حبيب 
أبو رجاء المصري واسم أببي حبيب سويدء وأبو الخير مرئد بفتح الميم وسكون الراء 
وفتح الثاء المثلثة ابن عبد الله اليزني» وعقبة بن عامر الجهني . 

والحديث مضى في الجنائز عن عبد الله بن يوسفء وفي علامات النبوة عن 
سعيد بن شرحبيل» وفي المغازي عن قتيبة وغيره . وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي 
جميعاً عن قتيبة» فمسلم في فضائل النبي كل والآخران في الجنائز» ومضى الكلام فيه 
مكرورا: 

قوله: «فصلى على أهل أحد؛ أي : دعا لهم بدعاء صلاة الميت» قاله الكرماني, 
وقيل: صلى صلاة الموتى» وهو ظاهر الحديث» وكان ذلك بعد موتهم بثمانية أعوام . 
قوله: «ثم انصرف على المنبر؛ ويروى: ثم انصرف فصعد على المنبر. قوله: «أو 
مفاتيح الأرض» شك من الراوي والمراد: كنوز الأرض . قوله: «ما أخاف عليكم أن 
تشركوا» قيل: قد وقع بعد رسول الله كلد ارتداد لبعض الأعراب. وأجيب: بأن 
الخطاب للجمع فلا ينافي ارتداد البعض . قوله: «أن تنافسوا» أصله: تتنافسواء فحذفت 
إحدى التاءين أي : تراغبوا وتنازعوا. قوله: «فيها» أي: في الدنيا. وفيه: عدة معجزات 
لرسول الله عل . 

حدذّثنا عَلِىُ بن عبْدٍ الل حذثنا حَرَّمِيُ بنُ عَمارَةء» حذثنا شَعْبَةٌ 
عن مَعْبَدٍ بن خالِدٍ أنْهُ سَمِعَ حارِنّةَ بِنَ وَهْبٍ يَقُولَ: سَمِعْتٌ النبيّ كل وَذَكَرَ الحؤض 
فقال: «كما بَيْنَ المَدِيئةَ وصَئعاء) . 

 -. 0١‏ وَرَادَ ابنُ أبي عَدِيُ عن شُعْبَّةَ عن مَعْبّدِ بن خالِدٍ عنْ حارثة سَمِعَ 
النبئ كَل قَال: حَوْضَهُ ما بَيْنَ صَنْعاءَ والمَدِيئَةَء فقال له المُسْتَوْرِدُ: ألم تَسمَعْه قال: 
الأوَاني؟ قال: لا. قال المُسْتَورِدُ: تُرى فيه الآنِيَةَ مِعْلَ الكوّاكب . 

على بن عبد الله بن المديني» وحرمي بفتح الحاء المهملة والراء وتشديد الياء 
آخر الحروف ابن عمارة بضم العين المهملة وتخفيف الميم وبالراء» ومعبد بفتح الميم 
وسكون العين وفتح الباء الموحدة ابن خالد القاضي الكوفي» وحارثة بن وهب الخزاعي 
نزل الكوفة وله أحاديث» وكان أخا لعبيد الله بالتصغير ‏ ابن عمر بن الخطاب» رضي 
الله تعالى عنه لأمه. 

والحديث أخرجه مسلم في فضائل النبي كَللْهِ عن محمد بن عبد الله وغيره. 

قوله: «وزاد ابن أبي عدي) وهو محمد بن إبراهيم» وأبو عدي جده ولا يعرف 
اسمه وهو بصري ثقة كثير الحديث . 


ووصل هذه الزيادة مسلم: حدثني محمد بن عبد الله بن بزيع حدثنا ابن أبي 
عدي عن شعبة عن سعيد بن خالد عن حارثة» أنه سمع النبي كَلِ قال: حوضه ما بين 
صنعاء والمدينة» فقال له المستورد: ألم تسمعه قال: الأواني؟ قال: لا. قال المستورد : 
ترى فيه الانية . < 

قوله: «قوله: حوضداء ويروى: «قال: حوضه؛ء كما في رواية مسلم. قوله: 
«فقال له المستورد' على وزن مستفعل بكسر العين ابن شداد بن عمرو القرشي الفهري 
الصحابي ابن الصحابي شهد فتح مصر وسكن الكوفة مات سنة خمس وأربعين» وليس 
له في البخاري إلا في هذا الموضعء وحديئه مرفوع», وإن لم يصرح به ويلزم منه رفعه 
سياقاً . قوله : الم سيعة ا" أي: ألم تسمع. رسول الله كلوه قال: الأواني فيه تكون كذا 
وكذا؟ قال حارثة: لاء فقال المستورد: ترى فيه الآنية مثل الكواكبء أي : كر 
وضياء» يعني أنا سمعته قال ذلك . 

1 5097 حدّثنا سَعِيدُ بِنْ أبي مَرْيَم» عنْ نافع بن عُمَرَ قال: حدّثني ابن أبي 
مُلَيْكَةَه عن أسماء بئْتٍ أبي بَكرء رضي الله عنهماء قَالَتْ: قال النبئئ كلِ: «إني عَلى 
الحَوْضٍ حنّى أنْظرٌ مَنْ يَرِدُ عَلَيّ مِنَكُمْ وم سَيْؤْحَذٌ ناس مِنْ دُونِي فأقُول: يا ربٌ! مِئي ومن 
متي ! فيقال: هَلْ شَعَرْتَ ما عَمِلُوا بَعْدَكَ؟ والله ما بَرحُوا يَرْجِعُونَ عَلَى أَعْفَابهُم؛ فَكانٌ ابن 
أبي مُلَيْكَةَ يَقُولُ: اللّهُمٌ نا نَعُودُ بِكَ أن نَرْجعَ عَلى أغقابنا أؤ تُفْتَنَ عنْ ديننا. عَلى أغقابهم 
يصون يَرْجِعُونَ عَلى العَقِب . [الحديث 70917 طرفه في: ]7١44‏ 

ابن أبي مليكة عبد الله مضى عن قريب . 

قوله: «حتى أنظر» بالنصب أي: إلى أن أنظر. قوله: المنن دوت أي : بالقرب 
مني . قوله: «ومن أمتي' هذا يدفع قول من حمل الناس على غير هذه الأمة. قوله: 
«هل شعرت» أي: هل علمت. وقال بعضهم: فيه : إشعار إلى أنه لم يعرف أشخاصهم 
بعينها وإن كان قد عرف أنهم من هذه الأمة. انتهى . 

قلت: فيه نظر لا يخفى . قوله : ما عملوا» ويروى بما عملوا بزيادة الباء. قوله : 
«ما برحوا» أي : ما زالوا. قوله: «فكان ابن أبي مليكة يقول» موصول بالسند المذكور. 
قوله: «أو نفتن» على صيغة المجهول. وخر «على أعقابهم ينكصون» إلى آخره هكذا 
فسره أبو عبيدة في الآية. 


سما اقل اوج : 


)4١7(‏ كتاب القَدَرٍ 


أي : هذا كتاب في بيان القدرء وذكره قال الكرماني : كتاب القدرء أي : حكم الله 
تعالىء. قالوا: القضاء ء هو الحكم الكلي الإجمالي في الأزل» والقدر جزئيات ذلك 
الحكم وتفاصيله التي تقع. قال تعالى: #وإن من شَيْءِ إلا عندئا حَرَايئم وما نَزْلهُد إل 
بِقَدّرٍ تعر © [الحجر:١1]‏ ومذهب أهل الحق أن الأمور كلها من الإيمان والكفر والخير 
والشر والنفع والضر بقضاء الله وقدرهء ولا يجري في ملكه إلا مقدراته. وقال الراغب : 
القدر بوضعه يدل على القدرة وعلى المقدور الكائن بالعلم يتضمن الإرادة عقلا والقول 
نقلاً. وقدر الله الشيء بالتشديد قضاهء ويجوز التخفيف» وفي بعض النسخ: باب 
القدرء بعد قوله: كتاب القدرء قيل: هذا زيادة أبي ذر عن المستملي . 


باي-١‎ 


70١‏ حدّثنا أبُو الوَلِيدٍ شام بنُ عَبْدِ المَلِكِء حدّثنا شُغبَة أنبَانِي سُليْمانُ 
الأغممّش قال: سَمِعْتَ رَيْدَ بِنَ وَهُْبِء عزغير اله تال رتنا وسول الله يل وهو 
الصَّادِقُ المضدُوفٌ» قال: إن أحَدَكُمْ يجمَعْ في بَطن أَِْ أزَِين تَؤْماًء نُطفَة ثم عَلَقَةَ مثل 
ذَلِكَء ثُمّْ يكونُ مُضْغةً مِفْلَ ذَلِكَء ثم يَنِعَتُ الله مَلكاً فَيِوْمَرُ بأزْع : برِرْيِهِء وأجَلِهء وشَقِئْ» 
أو سَعِيدٌ فَوَالهُ إنّ أحَدَكمْ - أو الرّجُل - يَعِمَلُ بِعَمّل أفل الئَارٍ حتّى ما يَكُونُ بَيِنَهُ وببتها 
غَيْرٌ باع - أو ذراع - فَيِسْبِقُ عَلَيِهِ الكتابُ فَيَعْمَلَ بِعَمَل أفل الجَنْةِ فَيدَحُلّها. وَإنَّ الوَجُل 
يِمْمَلُ بِعَمَل أفل التي حتّى ما يَكُونْ بَيَُِ وبّيتها عَبِرٌ ذراع - أو ذِراعَينِ - فَيَسْبِقُ عَلَيِهِ 
الكتات» فْيَعْمَلَ بِعَمَلٍ أهل النارٍ فَيَدْحُلُهاءه, وقال دم : إلا راع . [انظر الحديث "7١8‏ 


وطرفيه]. 
ال واو واو اي 00 
مسعود وغيره. 


وهذا الحديث اشتهر عن الأعمش بالسند المذكور هناء قال على بن المدينى فى 


فففق 


١ 1‏ - كتاب القدر / باب )١(‏ 





كتاب العلل : كنا نظن أن الأعمش تفرد به حتى وجدناه من رواية سلمة بن كهيل عن 
زيد بن وهبء» وروايته عند أحمد والنسائي» ولم ينفرد به زيد بن وهب أيضاً عن ابن 
مسعودء بل رواه عنه أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود عند أحمد» وعلقمة عند أبي 
يعلى ولم ينفرد به ابن مسعود أيضاء بل رواه جماعة من الصحابة مطولاً ومختصراً. 
منهم: أنس رضي الله تعالى عنه» على ما يجيء عقيب هذا الحديث» وحذيفة بن أسيد 
عند مسلمء وعبد الله بن عمر في القدر لابن وهب» وسهل بن سعد»ء وسيأتي في هذا 
الكتاب» وأبو هريرة عند مسلم. وعائشة عند أحمد» وأبو ذر عند الفريابي ؛ ومالك بن 
الحويرث عند أبي نعيم في الطب وغيرهم . 

وهذا الحديث أخرجه البخاري في التوحيد عن آدم ومضى في بدء الخلق عن 
الحسن بن الربيع وفي خلق آدم عن عمر بن حفص . وأخرجه مسلم في القدر عن أبي 
بكر بن أبي شيبة وغيره. واحرسه يفيه الجماعة وقد ذكرياء فى بده الحلقومضي الجلام 
فيه هناك ولا نقتصر عليه . ء١‏ 


فقوله: «أنبأني سليمان الأعمش»» وقال في التوحيد: حدثنا سلعاة الأعمش» 
ويفهم منه أن التحديث والإنباء عند شعبة سواءء ويرد به على من زعم أن شعبة يستعمل 
الونباء في الإجازة. قوله: «وهو الصادق المصدوق» أي : الصادق في نفسهء والمصدوق 
5500-0 وقال الكرماني : لما كان مضمون الخبر مخالفاً لما عليه الأطباء أراد 
الإشارة إلى صدقه وبطلان ما قالوه» أو ذكره تلذذا وتبركاً وافتخاراً. قال الأطباء: إنما 
يتصور الجنين فيما بين ثلاثين يوماً إلى الأربعين» والمفهوم من الحديث أن خلقه إنما 
يكون بعد أربعة أشهر. انتهى. وقال بعضهم: بعد أن نقل كلام الكرماني ما ملخصه: 
إنه لم يعجبه ما قاله الكرماني حينث قال: وقد وقع هذا اللفظ بعينه فى حديث آخر ليس 
فيه إشارة إلى بطلان شيء يخالف ما ذكره» وهو ما ذكره أبو داود من حديث المغيرة بن 
شعبة : سمعت الصادق المصدوق يقوله: «لا تنزع الرحمة إلأ من قلب شقي»» ومضى 
فى علامات النبوة من حديث أبي هريرة: سمعت الصادق المصدوق يقول: «هلاك أمتي 
على يد أغيلمة من. قريش». انتهى . 

قلت: هذا مجرد تحريش من غير طعم» وهذه نكتة لطيفة ذكرها من وجهين: 
فالوجه الثاني : يمشي في كل موضع فيه ذكر الصادق المصدوق . قوله: إن أحدكم' 
قال أبو البقاء: لا يجوز «أن | إلا بالفتح لأنه مفعول حدثناء فلو كسر لكان منقطعاً عن 

حدثنا» . 


قلت: لا يجوز إلا الكسر لأنه وقع بعد قوله: «قال: إن أحدكم» ولفظة: قال» 
موجودة في كثير من النسخ. هكذا حدثنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. 
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وهو الصادق المصدوق قال: إن أحدكم. » وإن كانت لفظة: قالء. غير مذكورة فى الرواية 
فهي مقدرةء فلا يتم المعنى إلا بها قوله : إن أحدكم يجمع في بطن أمه؛» كذا هو في 
رواية أبي ذر عن شيخه. وله عن الكشميهني : إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه. وكذا 
هو في رواية آدم في التوحيدء وكذا في رواية الأكثرين عن الأعمشء وفي رواية أبي 
الأحوص عنه: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمهء وفي رواية ابن ماجه: إنه يجمع خلق 
احدكم في بطن أمهء والمراد من الجمع ضم بعضه إلى بعض بعد الانتشار» والخلق 
رصعي سو بود وار يريو ديا أي : مضروبه» وقال القرطبي ما 
ملمخضيه: إن المتي يعم في الرحتم يكوه الضهوة ة المزعجة مبثوئاً متفرقاًء فيجمعه الله في 
محل الولادة من الرحم . قوله : «أربعين يوماً» زاد في رواية آدم : «أو أربعين ليلة». قوله : 
«ثم علقه مثل ذلك؛, وفي رواية آدم : ثم يكون علقة مثل ذلك. يعني : مدة الأربعين» 
والعلقة الدم الجامد الغليظء سميت بذلك للرطوبة التي فيها وتعلقها بما مر بها. قوله: 
«ثم يكون مضغة مثل ذلك» يعني : مدة الأربعين» والمضغة قطعة اللحم سميت بذلك لأنها 
بقدر ما يمضخ الماضغ . قوله: «ثم يبعث الله ملكا» وفي رواية الكشميهني: ثم يبعث الله 
إليه ملكاء وفي رواية مسلم: ثم يرسل الله. وفي رواية ادم: ثم يبعث إليه الملك» واللام 
فيه للعهد. وهو الملك من الملائكة الموكلين بالأرحام. قوله: «فيؤمر» على صيغة 
المجهول أي : يأمره الله تعالى بأربعة أشياءء وفي رواية آدم: بأربع كلمات؛, والمراد بها 
عد بن جعي عن قوله: «بأربع» كذا هو في رواية الكشميهني وفي رواية 
ه: بأربعه» والمعدود إذا أبهم جاز التذكير والتأنيث . قوله : اابرزقه» بدل من أربع, وما 
سواه رد ا و الغداء حلالاً أو حراماً. وهو كل ما 
ساقه الله تعالى إلى العبد لينتفع به» وهو أعم لتناوله العلم ونحوه. قوله: «وأجله» الأجل 
يطلق لمعنيين لمدة العمر من أولها إلى آخرهاء وللجزء الأخير الذي يموت فيه. قوله: 
«وشقي أو سعيد» قال بعضهم : هو بالرفع خبر مبتدأ محذوف . 


قلت: ليس كذلك لأنه معطوف على ما قبله الذي هو بدل عن أربع فيكون 
فعخووراء لأن تقدير قوله: «فيؤمر بأربع» أربع كلمات: كلمة تتعلق برزقه» وكلمة تتعلق 
بأجلهء وكلمة تتعلق بسعادته أو شقاوته» وكان من حق الظاهر أن يقال: يكتب سعادته 
وشقاوته. فعدل عن ذلك حكاية بصورة ما يكتبه وهو أنه يكتب رزقه وأجله وشقي أو 
سعيدء قيل: هذه ثلاثة أمور لا أربعة: وأجيب: بأن الرابع كونه ذكراً أو أنثى» كما 
صرح في الحديث الذي بعده. أو: عملهء كما تقدم في أول كتاب بدء الخلقء ولعله 
لم يذكره لأنه يلزم من المذكورء أو اختصره اعتماداً على شهرته. وقيل: هذا يدل على 
أن الحكم بهذه الأمور بعد كونه مضغة لا أنه أزلي: وأجيب: بأن هذا للملك بأن 
المقضي في الأزل حتى يكتب على جبهته مثلا. قوله: «أو الرجل» شك من الراوي» 
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أي: أو أن الرجل» وفي رواية آدم: فإن أحدكم. بغير شك . قوله: «بعمل أهل النار؛ 
قدم النار على الجنة» وفي رواية آدم بالعكس . قوله: «حتى ما يكون» قال الطيبي : 
حتى» هي الناصبة و :ماء نافية ولم تكف عن العمل وتكون منصوبة بحتى» وأجاز غيره 
أن تكون: حتىء ابتدائية ويكون على هذا بالرفع. قوله: «غير باع أو ذراع»» هكذا 
رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: غير ذراع أو باع. وفي رواية أبي الأحوص: إلآ 
ذراع» بغير شكء» والتعبير بالذراع تمثيل بقرب حاله من الموت» وضابط ذلك بالغرغرة 
التى جعلت علامة لعدم قبول التوبة. قوله: «فيسبق عليه الكتاب» الفاء في: فيسبق 
للتعقيب يدل على حصول السبق بغير مهلة» وضمن يسبق معنى يغلب أي: يغلب عليه 
الكتاب وما قدر عليه سبقاً بلا مهلةء فعند ذلك بعمل أهل الجنةء وعمل أهل النارء 
والمراد من الكتاب المكتوب أي مكتوب الله أي: القضاء الأزليى. قوله: «فيعمل بعمل 
أهل النار» الباء فيه زائدة للتأكيد. قوله: «أو ذراعين» أي: أو غير ذراعين . كوو شلكاهه 
الراوي . قوله : اوقال آدم إل ذراع» أي : الام ابن الاين لأ ذراع» هذا تعليق وصله 
البخاري في التوحيد . 

؟"/ 56046 حذّثنا سُلَيِمانُ بن حَرْبٍ حدثنا حَمَّادٌ» عن عُِيْدِ الله بن أبي بَكْرٍ بن 
أنّس»ء عن أنّس ابن مالِكِ. رضي الله عنه» عن النبي كله قال : «وكلَ الله بالرّجم مَلْكاً 
فَيَقُول : بل أي رَبٌ عَلَقَة! أي رَبٌ مُضْعَةً! فإذا أراد لله أن يَقْضِي حَلْقَها قال: أي 
رَبّ ذَكَرٌ آم آنقى قَى؟ أشَقَئ أغ سَعيدٌ؟ فا الرّدْقُ فُما الأجَلُ؟ فَيكْتبُ كَذْلِكَ في بَطْنٍ أَمْه؛ . [انظر 
الحديث "١8‏ وطرفه]. 
حماد هو ابن زيد» وعبيد الله هو ابن أبي .بكر تن ألننن بن مالك يرؤي عن جده 
انين ظ 0 

والحديث مضى في الطهارة في الحيض عن مسدد. وفي خلق آدم عن أبي 
النعمان. وأخرجه مسلم في القدر عن أبي كامل الجحدري . 

قوله: «أي رب» أي: يا رب. قوله: «نطفة»» بالنصب على اعتبار فعل محذوف». 
وبالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف. قوله: «أن يقضي خلقها» أي : يتمه. قوله: في 
بطن أمه» ليس ظرفاً للكتابة بل: هو مكتوب على الجبهة؛ أو على الرأس مثلاء وهو في 
بطن أمه: قيل: قال هنا: و اس أو لثم يبعث الله ملكاً». 
وأجيب : بأن المراد بالبعث الحكم عليه بالتصرف فيها 


- باتٌ حَفّ القلمُ عَلى عِلّم الله 
أي : هذا باب يذكر فيه: جف القلم» وقال بعضهم: باب» التنوين. 
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قلت: هذا قول من لم يمس شيئاً من الإعراب» والتنوين يكون في المعرب. 
ولفظ باب هنا مفرد فكيف ينونء والتقدير ما ذكرناه أو نحوه. وجنات القلم عبارة عن 
ريس سا ادع وات دعي ويسم امو يد له الكتابة» كذا قاله 
الكرماني» وفيه نظرء لأن الله تعالى قال: #يمحوا أله ما يسَآهُ 9 وَيُقيِتٌ © [الرعد :*] فإن 
كان مراده مز عدم شير كمه الذي في ,الازل ا وإن كان الذي في اللوح فلا 
والأوجه أن يقال: جف القلم. أي : فرغ من الكتابة التي أمر بها حين خلقه وأمره أن 
يكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. ام واي وام سي 
قال: يمحا أله ما 4 يست 6 قوله: «على علم الله؛. أي : : حكم الله لأن معلومه 
لا بد أن يقع وإلاً لزم الجهل فعلمه بمعلوم مستلزم للحكم بوقوعه. 

وقّوْلَهُ «وَأصَلَهُ أسَّهُ عَلّ عِلْر © [الجائية : 7؟] . 

ذكر هذا أي قول الله تعالى إشارة إلى أن علم الله حكمه كما في قوله تعالى : 
9وَأْصَلَّهُ نَهُ عل عِلْرِ4 أي: على علمه في الأزل وهو حكمه عند الظهورء وقيل: معناه 
أضله الله بعد أن أعلمه وبين له فلم يقبل . 

وقال أَبُو هُْرَيْرَة: قال لي النبئ ككله: «جَفْ القَلَمْ بما أنْتَ لاق». 

صدر الحديث هو الترجمة وهو قطعة من حديث ذكر أصله البخاري من طريق ابن 
شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرةء قال: «قلت: يا رسول الله ! إني رجل شاب وإني 
أخاف على نفسي العنت ولا أجد ما أتزوج به النساءء فسكت عني. . .2 الحديث». 
وفيه: : «يا أبا هريرة! جف القلم بما أنت لاق» اينازاللا شيف أخرجه في 
أوائل النكاح . 

وقال ابنُ عَبّاس #طَا سَبفُونَ» [المؤمنون ]1١7:‏ سَبَقَتْ لَهُمُ السَعادَةٌ . 

أي: قال ابن عباس في قوله تعالى: لأَوْلتِكَ رون في ايت وهم ا سيفو » 
[المؤمنون:١7]‏ سبقت لهم السعادة قيل: تفسير ابن عباس ندل علي أن السعادة سابقةء 
والآية تدل على أن الخيرات ‏ يعني : السعادة ‏ مسبوقة. وأجيب بأن معنى الآية أنهم 
سبقوا الناس لأجل السعادة لا أنهم سبقوا السعادة . 

/ 5095 حدّثنا آدَمُ حدّثنا شُعْبَةُ حدثنا يَزِيدُ الرشْكُ قال: سَمِعْتُ مُطَرّفَ بنَّ 
عَبْدٍ الله و عيضي بن حصَيْنِء قال: قال رَجُلَ : يا رسول وبا 
اما . قال: قَلِمَ يَعْمَلَ العامِلُونَ؟ قال :كل يَغْمَلٌ لما خُلق لد 
لما يشدلة.ن 


المطابقة للترجمة ظاهرة. وآدم هو ابن أبي إياس» ويزيد من الزيادة الرشك بكسر 
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الراء وسكون الشين المعجمة وبالكاف معناه القسام» وقال الغساني: هو بالفارسية 
الغيورء وقيل: هو كبير اللحية» يقال: بلغ طول لحيته إلى أن دخلت فيها عقرب 
ومكثت ثلاثة أيام ولا يدري بها. وقال الكرماني: الرشك بالفارسية القمل الصغير 
يلتصق بأصول الشعرء فعلى هذا الإضافة إليه أولى من الصفة» وما ليزيد في البخاري 
إلا هذا الحديث هناء وفي الاعتصامء ومطرف على وزن اسم الفاعل من التطريف ابن 
عبد الله بن الشخير بكسر الشين المعجمة وتشديد الخاء المعجمة وسكون الياء آخر 
الحروف وبالراء» وهذا من صيغ المبالغة لمن يشخر كثيراً كالسكير لمن يسكر كثيراً. 

والحديث أخرجه أيضاً في التوحيد عن أبي معمر. وأخرجه مسلم في القدر عن 
يحيى بن يحيى وغيره. وأخرجه أبو داود في السنة عن مسدد. وأخرجه النسائي في 
التفسير عن محمد بن النضر. ظ 

قوله: «قال: قال رجل» هو عمران بن حصين راوي الخبر» بينه عبد الوارث بن 
سعيد عن يزيد الرشك عن عمران بن حصين. قال: قلت: يا رسول الله.. . فذكره. 
قوله: «أيعرف أهل الجنة من أهل النار». أي: أيميز بينهما؟ قيل: المعرفة إنما هي 
العمل الأنه زقارة'فما وج سواله؟ وأجيب: بأث فعرتها بالععل' أما جعرقة الملاكة نقد 
فهي قبل العمل» فالغرض من لفظ : أيعرف: أيميز ويفرق بينهما تحت قضاء الله وقدره؟ 
قوله : «فلم يعمل العاملون؟» وفي رواية حماد: ففيم؟ وهو استفهام, والمعنى: إذا سبق 
القلم بذلك فلا يحتاج العامل إلى العمل لأنه سيصير إلى ما قدر له. قوله: «كل يعمل» 
أي: كل أحد يعمل «لما خلق له على صيغة المجهول. وكلمة: ماء موصولة أي : 
للذي خلق له وفى رواية حماد: «كل ميسر له خلق له» وقد جاء بهذا اللفظ عن جماعة 
من الضحاءةه عه ها زواة أحيك بإسناد خسن يلفط :كل امرك مها لما علق اله 
قوله: «أو لما يسر له»ه شك من الراوي أي: كل يعمل لما يسر له. بضم الياء آخر 
الحروف وتشديد السين المكسورة وفتح الراء» هذا هكذا ورواية الكشميهني» وفي رواية 
غيره: لما ييسر لهء بضم الياء الأولى وفتح الثانية وتشديد السين» وحاصل معنى هذاء 
أن العبد لا يدري ما أمره في المآل لأنه يعمل ما سيق في علمه تعالى» فعليه أذ يجتهد 
في عمل ما أمر به فإن عمله إمارة إلى ما يؤول إليه أمره. 


 '‏ بابٌ الله أعْلَمُ يما كانوا عامِلِينَ 
أي: هذا باب يذكر فيه قوله ككلِِ: الله أعلم بما كانوا عاملين» والضمير في : 
كانوا» يرجع إلى أولاد المشركين» لأن صدر الحديث سؤال عن أولاد المشركين» وقد 


مضى في آخر كتاب الجنائز: باب ما قيل في أولاد المشركين» وذكر فيه حديث ابن 
عباس الذي ذكر في هذا الباب. 


7615 _-. حدّثنا مُحَمَدُ بنُ بَشَّارهِ حدثنا غَنْدَرٌ قال: حدثنا شُعْبَهُ عنْ أبي بشرء 
عنْ سَعِيدٍ بن جُبَيْرِه عن ابن عَبّاسء رضي الله عنهماء قال: سُئْل النبي كل عن أوْلادٍ 
المُشْرِكِينَ فقال: «الله أَعْلَمْ بما كاثوا 0 [انظر الحديث .]١787‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وغندر , بضم الغين المعجمة وسكون النون محمد بن 
جعفرء وأبو بشر يكسر الباء ا بن أبى وحشية 
إياس اليشكري الواسطي . 

والحديث مضى في آخر الجنائز فإنه أخرجه هناك عن حبان عن عبد الله عن شعبة 
عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس . . . إلى آخره؛ء ومضى الكلام فيه هناك . 
وقال النووي: أطفال المشركين فيهم ثلاثة مذاهب : فالأكثرون على أنهم في النارء 
وتوقفت طائفة» والثالث ‏ وهو الصحيح : أنهم من أهل الجنة. وقال البيضاوي: الثواب 
والعقاب ليسا بالأعمال وإلآ لزم أن لا يكون الذراري لا في السجنة ولا في النار: بل 
الموجب لهما هو اللطف الرباني والخذلان الإلهي المقدر لهم في الأزل» فالأولى فيهم 
التوقف . 

2-0 حدّثنا يخيى بن بكي حدثنا اللَنِتُ عنْ يُونْسَء عن ابن شِهاب قال: 
وأخبرني عَطاءٌ بن يَزِيدَ أنَهُ سَمِعَ أبا هُرَيْرَةَ يَقول: سُيِلَ رسول الله ككلِهِ عن ذَرارِيٌ 
المُشْرِكِينَ؟ فقال: «الله أغْلَمُ بما كانوا عامِلينَ». [انظر الحديث 184 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ويونس هو ابن يزيد الأيلي» وابن شهاب هو محمد بن 
مسلم الزهري . 

والحديث مضى في أواخر كتاب الجنائز فإنه أخرجه هناك عن أبى اليمان عن 
النعيبغرن الزهري "قال + اخبرتي حظاء يويريد اللبعن آله ممم أبا:هزيرة .. . إلى آخرهة 
قال هناك: أخبرني عطاء بن يزيدء كما رأيت» وقال هنا: قال: وأخبرني عطاء بن 
يزيدء بواو العطف على محذوف كأنه حدث قبل ذلك بشيء ثم حدث بحديث عطاء. 

قوله: : عن ذراري المشركين» بتشديد الياء وتخفيفها جمع ذرية وذرية الرجل 
أولاده ويكون واحداً وجمعاً. قوله: «الله أعلم بما كانوا عاملين» غرض البخاري من هذا 
الرد على الجهمية في قولهم: إن الله لا يعلم أفعال العباد حتى يعملوهاء تعالى الله عن 
ذلك القول» وأخبر الشارع في هذا الحديث أن الله يعلم ما لا يكون أن لو كان كيف 
يكون» فأحرى أن يعلم ما يكون وما قدره وقضاه في كونه. وهذا يقوي ما ذهب إليه 
أهل السنة اليا و الع ا ا ا 
مرسلا . وقال الداودي: لا أعلم لهذا الحديث رجه إلا أن الله أعلم بما يعمل به. لأنه 
سبحانه علم أن هؤلاء لا يتأخرون عن آجالهم ولا يعملون شيئاً قد أخبر أنهم ولدوا 
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على الفطرة. أي : الإسلامء وأن أباءهم يبهودونهم وينصرونهم»؛ كما أن البهيمة تولد 
سليمة من الجدع والخصا وغير ذلك مما يعمل الناس بها حتى يصنع ذلك بهاء وكذلك 
الولدان. ظ 

5 _ حدذّثني إِسْحَاقُء أخبرنا عَبْدُ الوّرّاقِء أخبرنا مَعْمَرٌء عنْ هَمّامِ عن 
أبي هْرَيْرَة آقال: قال رسولٌ الله كلل: «ما مِن مؤْلُودٍ إلا يُولَدُ عَلَى الفِطرَقٍ فأبَواهُ يقِوّدانِهِ 
ويُنَصّرانِهِء كما تُنْتِجُونَ البَهِيمَة هَلْ تَحِدُونَ فِيها مِن جَدْعاء حنّى تَكوثُوا ألم تَجِدَعُوئّها؛. 
[انظر الحديث ١708‏ وأطرافه]. 

"55٠٠ //‏ قالوا: يا رسول الله! أفْرَايِتَ مَنْ يَمْوتُ وهوّ صَغِير؟ قال: «الله أَعْلَمُ 
بما كانُوا عامِلِينَ». [انظر الحديث 1784 وطرفه]. ظ 

مطابقته للترجمة ظاهرة .: وإسحاق قال بعضهم: هو إسحاق بن إبراهيم هو ابن 
راهويه الحنظلي» وقال الكلاباذي: يروي البخاري عن إسحاق بن إبراهيم بن نصر 
السعدي» وإسحاق بن إبراهيم الحنظليء وإسحاق بن إبراهيم الكوسج عن 
عبد الرزاق. ظ 

قلت: كلامه يشير إلى أن إسحاق هنا يحتمل أن يكون أحد الثلاثة المذكورين» 
لأن كلا منهم روى عن عبد الرزاق بن همام. وجزم بعضهم بأنه إسحاق بن راهويه» 
من أين؟ ومعمر بفتح الميِمّين هو ابن راشد» وهمام هو ابن منبه . 

والحديث أخرجه مسلم في القدر عن محمد بن رافع . وأخرجه البخاري أيضاً من 
وجه آخر عن أبي هريرة في 2 الجنائز في: باب ما قيل في أولاد المشركين» وفيه : 
«أو يمجسانه. كمثل البهيمة تنتج البهيمة هل ترى فيها جدعاء؟» واقتصر على هذا 
المقدار. 

قوله: «ما من مولود» مبتدأ «ويولد» خبره لأن: من الاستغراقية في سياق النفي تفيد 
العموم كقولك: ما أحد خير منك» والتقدير: نامو لوك نوع على ألو من امون إل خلن 
هذا الأمرء وهو قوله: «على الفطرة» أي : على الإسلام» وقيل : الفطرة الخلقة والمراد هنا 
القابلية لدين الحق إذ لو تركوا وطبائعهم لما اختاروا ديناً آخر. قوله: «ويهوّدانه» أي : 
يجعلانه يهودياً إذا كانا من اليهودء وينصّرانه أي : يجعلانه نصرانيا إذا كانا من النصارى, 
والفاء في «فأبواه» إما للتعقيب وهو ظاهر وإما للتسبب أي إذا تقرر ذلك فمن تغير كان 
جاده قوله : «كما» إما حال من الضمير المنصوب في : يهودانه. تقلا فالمعتى 
يهودان المولود بعد أن خلق على الفطرة شبيهاً بالبهيمة التي جدعت بعد أن خلقت سليمة» 
وإما صفة مصدر محذوفء أي : يغيرانه تغييراً مثل تغييرهم البهيمة السليمة. قوله : 
اتنتجون» على صيخة بناء المعلوم ‏ وقال ابن التين : رويناه: تنتجون» بضم أوله من الإنتاج 
يقال : أنتج إنتاجاً قال أبو علي: يقال: أنتجت الناقة إذا أعنتها على النتاج» ويقرب.منه ما 
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قاله في (المغرب): نتج الناقة ينتجها نتجأً إذا ولي نتاجها حتى وضعت فهو ناتج» وهو 
للبهائم كالقايلة للساء قوله : : «هل تجدون فيها من جدعاء» في موضع الحال أي : بهيمة 
سليمة مقولاً فى حقها هذا القول. قوله: «جدعاء» أي : مقطوعة الطرف وهو من الجدع 
واو ا ا ا 


ٍ_ ا ا 1 
5 - بات ركان أ مر الله قدرا مُقَدَورا # [الأحزاب :8 7]. 


أي : هذا باب في قوله تعالى: 9وَكانَ أَمْر ألَهِ قدا مَقَدُويَا4 والقدر بالفتح والسكون 
ما يقدره الله من القضاءء وبالفتح اسم لما صدر مقدوراً على فعل القادر كالهدم لما 
صدر عن فعل الهادم. يقال: قدرت الشيء بالتشديد والتخفيف بمعنى فهو قدر. اا 
مقدورء والتقدير: تبين الشيء قوله : در مُقدُورا 4 أي : حكماً مقطوعا بوقوعه. وقال 
المهلب : غرضه في الباب أن يبين أن جميع مخلوقات الله عز وجل بأمره بكلمة: كن. 
من حيوان أو غيره وحركات العباد واختلاف إرادتهم وأعمالهم من المعاصي أو الطاعات 
كل مقدر بالأزمان والأوقات لا زيادة في شيء منها ولا نقصان عنها ولا تأخير لشيء 
منها عن وقته ولا يقدم قبل وقته . 

56> حدّثنا عَبْدُ الله بن يُسُفَ أخبرنا مالِك؛ عن أبي الرّناِء عن 
الأغرّج» عنْ أبي هُرَيْرَةَ قال: قال رسول الله ككلهِ: «لا تسألٍ المَرْأةُ طَلآقَ أخيها لِعَسْتَفْرِعٌ 
صَحْفْتَها ولتنكخ. ٠‏ فإنَّ لها ما قَدَرَ لَهَا؛ . [انظر الحديث 7١5٠‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فإن لها ما قدر لها؛ أ من الرزق. كانت للزوج 
زوجة أخرى أو لم تكن. ولا يحصل لها من ذلك إلا ما كتبه الله لها سواء أجابها الزوج 
أم لم يجبها . 

والحديث مضى في كتاب النكاح في : : باب الشروط التي لا تحل في النكاح فإنه 
أخرجه هناك من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي كه قال: «لا يحل لامرأة 
تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتهاء فإن لها ما قدر لها. وهنا أخرجه عن عبد الله بن 
يوسف التنيسي عن مالك عن أبي الزناد بالزاي والنون عبد الله بن ذكوان عن 
عبد الرحمن بن هرمز الأعرج . 

قوله: «أختها» الأخت أعم من أخت القرابة أو غيرها من المؤمنات لأنهن أخوات 
في الدين» ونهى النبي كَل المرأة أن تسأل الرجل طلاق زوجته لينكحها ويصير لها من 
نفقته ومعاشرته ما كان للمطلقة» فعبر عن ذلك باستفراغ الصحفةء مجازاً. 

4 , حدّثنا مالك بن إِسْماعِيلَ حدثنا إِسْرَائِيل» عنْ عاصمء عن أن 
عثمانٌء ع أبناقة فال : : كنت عِنْدَ النبيّ كل إِذْ جاءهُ رسولٌ إِخدّى بَناتِه د وعندة سعد 
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وأ بن كَغب ومُعاذً - أن الها يَجُودُ يتَفْسِوِء قَبَعَتٌ إِلَيْها : «لله ما أحَدَّ ولله ما أغطّىء كلّ 
بأجَل فَْمَضْب ولْتَحْقَيِبْ». [انظر الحديث ١1784‏ وأطرافه]. < 

مطابقته للترجمة في قوله: «كل بأجل» من الأمر المقدر. وإسرائيل هو ابن 
يونس بن أبي إسحاق» وعاصم هو ابن سليمان الأحول» وأبو عثمان عبد الرحمن 
النهدي» وأسامة هو ابن زيد بن حارثئة الكلبي . 

والحديث مضى في الجنائز عن عبدان ومضى الكلام فيه . 

قوله: «وعئده سعد) هو سعد بن عبادة» ومعاذ هو ابن جبل . قوله: (إن ابنها) 
ذكر كذلك: ابنهاء في الجنائز وذكر في كتاب المرضى: البنت. قال ابن بطال: هذا 
الحديث لم يضبطه الراوي فأخبر مرة عن صسي ومرة عن ضيه قوله: «يجود بنفسه» 
يعني في السياق» يقال: جاد بنفسه عند الموت يجود جودا. قوله : «فلتصبر ولتحتسب» 
ولم يقل : فلتصبري لأنها كانت غائبة والغائب لا يخاطب بما يخاطب به الحاضر»ء وقال 
الداودي: إنما خاطب الرسول ولو خاطب المأمور بالصبر لقال: فاصبري واحتسبي . 

6 © حَدّثنا حِبان بن مُوسَىء أخبرنا عبْدٌ الله أخبرنا يُونْسَء عن الزهْرِيٌ 
قال: أخبرني عَبْدَ لله بن مُحَيْريز الجَمَحِىْ أنْ أبا سَعِيدٍ الخدْرِيٌ أَحْبَرَهُ أنه : بَيْتَما 00 
عِنْدَ النبئ كله جاء كر الألضادة فقال :رول الله[ إنا نضيت شنياً وتحث: المال: 
كَيِف تَرَى في العَزْل؟ فقال رسولٌ الله يكل : «أوَ إِنَكُمْ تَفْعَلُونَ ذْلِكَ؟ لا عَلَيكُمْ أن لا تَفْعَلُواء 
فإِنْهُ لَيِسَتْ نَسَمَةٌ كَتَبَ الله أنْ تَخْرُجَ إلا حي كائئة». [انظر الحديث 7154 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في آخر الحديث . وحبان بكسر الحاء المهملة وتشديد الباء 
الموحدة ابن موسى المروزي» وهو شيخ مسلم أيضاًء وعبد الله هو ابن المبارك 
المروزيء ويونس هو ابن يزيد يروي عن محمد بن مسلم الزهري . 

والحديث مضى في البيوع عن أبي اليمان وفي النكاح عن عبد الله بن محمد وفي 
المغازي عن قتيبة وفي العتق عن عبد الله بن يوسف وفي التوحيد عن إسحاق بن 
عفان. وأخرجه مسلم في النكاح عن عبد الله بن محمد وغيره. وأخرجه أبو داود فيه 
عن القعنبي. وأخرجه النسائي في العتق عن علي بن حجر وغيره. 

قوله: «رجل من الأنصار؛ قيل: إنه أبو صرمة؛ وقيل: مجدي الضمري . قوله: 

«سبياً» هو الجواري المسبيات . قوله : «في العزل؟» وهو نزع الذكر من الفرج وقت الإنزال. 
قوله : «لا عليكم أن لا تفعلوا» قيل: هو على النهي» وقيل: على الإباحة للعزل أي : لكم 
أن تعزلوا وليس فعل ذلك موؤدة. قوله: «فإنه؛ أي : فإن الشأن. قوله: «نسمة» بفتحتين 
وهو النفس . قوله: «كتب الله» أي : قدر الله «أن تخرج» أي : من العدم إلى الوجود . 
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١ذ20.-.- ‏ حدّثنا مُوسَى بن مَسْعُودِء حدثنا سُفْيانُ عن الأغمّش» عنْ أبي 
وال عنْ حُدَيْمَةَ رضي الله عنهء قال: لَقَدْ حخَطَبَا النبئْ يله حَطبَةَ ما تَرَكَ فِيها شَيْئاً إلى 
قيام السّاعَةٍ إلا ذَكَرَه عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ وجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ؛ إن كُنْتُ لأرَى الشَّيءَ قد نَسِيتٌ 
فأغرفٌ ما يَعْرفٌ الرَجُلُ إذّا غَابَ عنهُ فَرَأَهُ فَعَرَفَهُ . 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «ما ترك فيها شيئاً) أ من الأمور المقدرة من 
الكائنات . 

وموسى بن مسعود هو أبو حذيفة النهدي. وسفيان هو الثوري» والأعمش هو 
سليمان» وأبو وائل شقيق بن سلمة» وحذيفة بن اليمان. 

والحديث أخرجه مسلم في الفتن عن عثمان بن أبي شيبة وغيره. وأخرجه أبو 
داود عن عثمان به. ْ 


قوله: «إلاً ذكره) . وفى رواية : إلا حدث به. قوله: «علمه من علمه وجهله من 
جهله» وفي رواية جرير: حفظه من حفظه ونسيه من نسيه. قوله: «إن كنت» كلمة: إن» 
مخففة من الثقيلة. قوله: «قد نسيت» وفي رواية الكشميهني: نسيته . قوله: «فأعرف ما 
يعرف الرها ا :ويروىئة قأعرفه كما يعرفه الرجل» المع : اس :شيا تم اذكرة فأعرف 
أن ذلك بعينه . 

71 ._ حدّثنا عَبْدانُ عن أبي حَمْرَّةَ عن الأغمّش» عنْ سَعْدٍ بن عَبَيْدَهَ 
عن أبي عَبْدٍ الوّحْمْنٍ السْلَْمِيء عن عَلِي ؛ رضي الله عنه» قال: ل لوي : مَعَ النبيّ كله 
ومَعَهُ عُودٌ يَنْكَتٌ بِهِ في الأزرض» وقال: اا متم ين اعد لك عيب تففذة ار أو 
مِنَ الج فقال رَجُلَ مِنَّ الوم : ألا نَتَكل يا رسول الله ؟ قال : ل ! اغْمَلُوا فكُلٌ مُيسْرٌ كُمْ 
قَرَأْ كنا مَنْ أَعْطّن وَنّق؟ [الليل : ه] الْآيَة4 . [انظر الحديث 157 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «ألا نتكل؟». . . إلى آخرهء لأن معناه: نعتمد 
على ما قدره الله في الأزل ونترك العمل . 

وعبدان لقب عبد الله بن عثمان» وقد تكرر ذكره» وأبو حمزة بالحاء المهملة 
والزاي اسمه محمد بن ميمون السكري» وسعد بن عبيدة - مصغر عيدة ‏ السلمى 

والحديث مضى في الجنائز في: ل ب اليد يأطول منه 
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قوله: «جلوساً؛» أي: جالسين» ويروى عن الأعمش: «قعودأ»» جمع القاعد. 
قوله: «مع النبي كا عن الأعمش : «كنا مع النبي كَل في بقيع الغرقد»». بفتح الغين 
المعجمة وسكون الراء وفتح القاف وبالدال المهملة» وهي مقبرة أهل المدينة. قوله: 
«ومعه عودا وفي رواية شعبة: «وبيده فجعل ينكت بها في الأرض». وفي رواية منصور: 
«معه مخصرة»» بكسر الميم وهي عصا أو قضيب يمسكه الرئيس ليتوكأ عليه ولغير 
ذلك». ومعنى: ينكتء بالنون بعد الياء يضرب ' قوله: «أو من الجنة» كلمة: أوء 
للتنويع ووقع في رواية سفيان ما يشعر بأنها بمعنى : الواو» وقد تقدم من حديث ابن 
عمر: أن لكل أحد مقعدين. قوله: «فقال رجل»؛ وهذا الرجل وقع في حديث جابر 
عند مسلم أنه سراقة بن مالك بن جعشم. قوله: «ألا نتكل؟» أي: ألا نعتمد على ما 
قدره الله فى الأزل ونترك العمل؟ فقال: لا إذ كل أحد ميسر لما خلق له» وحاصله: أن 
الواجب عليكم متابعة الشريعة لا تحقيق الحقيقة» والظاهر لا يترك للباطن. قوله: «كَن 
مَنْ أَعْطَن وَأَق# [الليل:5]... الآية ل رواية سميان ووكيع: الآيات إلى قوله: 
#العسرى © . 


5 بِابٌ العَمَلَ بِالخَّواتِيم 


أي : هذا باب يذكر فيه العمل بالخواتيم أي: بالعواقب» وهو جمع خاتمة يعني : 
الاعتبار لحال الشخص عند الموت قبل المعايئة لملائكة العذاب. 

.2 حدّثنا حِبَانٌ بن مُوسَىء أخبرنا عَبْدُ الله أخبرنا مَعْمَرٌء عن 
الزهْرِيٌ» عن سّعِيد بن المُسَيِبٍء عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه. قال: شَّهِذْنا مَعَ 
رسُول الله كله حَيْبَرَه فقال رسول الله وه لِرَجَلٍ مِمْنْ مَعَهُ يَدّعِي الإسْلامَ: «هذًا مِنْ أَهْلٍ 
النّارِ) ُلَمّا حَضَرٌ القتال قائَّلَ الرَجُلُ مِنْ أَشَدْ القَتال» وكَثْرَتْ به الجرّاخ» فَأنْبَتَنُهُ فُجاءَ رَجُل 
مِنْ أضحاب النبيىّ كلهِ فقال: يا رسول الله! أَرَأَيْت الَذِي تَحَدَنْتَ أَنْهُ مِنْ أهل النَارِ؟ قد قائل 
في سَبيل الله مِنْ أشَدّ القِعالٍ فُكَثْرَتْ به الجراحح» فقال النبئ كلله: «أما إنَهُ من أهل الئَارِ» 
نكاد بَعْضٌ المُسْلِمِينَ يَرْتابُ» فَبِيئْمًَا هُوَّ عَلى ذَلِكَ إِذْ وَجَدَ الرّجُلُ ألم الجراح» فى بِيّدِه 
إلى كاتو اناترع ينها نهم فالتخر بها فَاشَْدٌ رجالٌ مِنَ المُسْلِمِينَ إلى رسولٍ لله كلل 
فَقَانُوا: يا رسولّ الله! صَدَّقَ الله حَدِيئكَ» قَدِ الْتَحَرَ قُلانَ فََتَلَ نَفْسَهُ. فقال رسول الله ككل : 
ديا بلال! كُمْ فَأذّنْء. لا يَدْجُلُ الجَنّةَ إلا مُؤْمِنّء وإنّ الله لَيوَيْدُ هذا الدَينَ بالرّجُلٍ الفاجر». 
[انظر الحديث 5١57‏ وطرفيه]. 0 

مطابقته للترجمة من حيث إن الرجل المذكور فيه ختم عمله بالسوء» وإنما العمل 
بالخاتمة . 


١‏ كتاب القدر / باب (0) ايف 


وحبان بكسر الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة ابن موسى المروزي» 
وعبد الله بن المبارك المروزي» ومعمر بفتح الميمين ابن راشد. 

والحديث مضى في الجهاد في: باب إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجرء ومضى 
الكلام فيه . 

قوله: «خيبر» أي: غزوة خيبر بفتح الخاء المعجمة» قوله: «لرجل» اسمه قزمان 
بضم القاف وسكون الزاي. قوله: «ممن يدعي الإسلام! أ : تلفظ به. قوله: «فلما 
حضر القتال» بالرفع والنصبء. قاله الكرماني . 

قلت: الرفع على أنه فاعل حضرء والنصب على المفعولية» أي: فلما حضر 
الرجل القتال. قوله: «الجراح» جمع جراحة. قوله : «فأثبتته؛ أي : أثخنته الجراح 
وجعلته ساكنا غير متحرك». وقيل: صرعته صرعا لا يقدر معه على القيام. قوله: 
«يرتاب» أي: يشك في الدين لأنهم رأوا الوعيد شديداً. قوله: «فبينما» أصله: بين» 
زيدت فيه الميم والألف» ويقع بعده جملة اسمية وهي قوله: «هو كذلك» ويحتاج إلى 
جواب وهو قوله: «إذ وجد الرجل» أي: الرجل» المذكور. قوله: «فأهوى بيده» أي : 
مها !إلى كنائنة فاترع متها هنا أي ا ل ل ل نحر بها 

نفسه. قوله: «فاشتد رجال» أي: فأسرعوا في السير إلى رسول الله كلِةِ. قوله: «فأذن» 
أي: أعلمء ويروى: «فأذن في الناس» . 

61-_ا. حذّثنا سَعِيد بنُ مَرْيَمَء حذثنا أبُو عَسَانَ حذثني أبُو حازم» عن 
سَهْلٍ أنْ رَجُلا مِنْ أغظم المُسْلِمِينَ غَنَاء عن المُسْلِمِينَ في غَرْوَةِ غَرَاها م مَعَ النبيّ يكل فَنَظَرَ 
النبئْ كه فقال : من حب أذ إلى اللي من اهل الث لط إلى خا فَائبَعَهُ رَجَُلُ 

مِنَ المَّوْم وهُوّ عَلى يَلْكَ الحَالٍ مِنْ أشَدُ النّاسٍ عَلى المُشْرِكِينَ» حنَّى جُرِحَ فَاسْتَعْجَلَ 
لوت تجغل ببة سَيفِهِ بن نيه حنى خَرح من ين كتفي , فأْبَلَ الرُجُل إلى النبي كله 
مُسْرِعاً فقال : أشْهَدُ أَنَْكَ رسول الله فقال: «وما ذَاكَ؟» قال: قُلْتَ لِقُلان: ١مَنْ‏ أحَبّ أنْ 
َنْظرَ إلى رَجْلٍ مِنْ أفل انار فَلينْظرْ إِلَيهِه وكان مِنْ أغظينا غَناءَ عن المُسْلِمِينَ» فَعَرَفْتُ أنه 
لا يَمُوتُ عَلى ذُلِكَء قَلَمّا جُرِحَ اسْتَعْجَلَ المَوْتَ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فقالَ النبئ كلل عِنْدَ ذْلِكَ : «إن 
العَبْدَ لَيَغْمَلَ عمل أهل الثَارٍ وإنْهُ مِنْ أغل الجَنهَ ويَعْمَل عَمَلَ أهل الجَئّة وإِنّهُ م مِنْ أهل الَارِ. 
وإِنّما الأغمال بِالْحَواتِيم» . 
[انظر الحديث 789/8 0 

مطابقته للترجمة في آخر الحديث. وأبو غسان بفتح الغين المعجمة وتشديد السين 
المهملة محمد بن مطرف. وأ بو حازم بالحاء المهملة والزاي سلمة بن دينار»ء وسهل بن 

سعد الأنصارى . 





غرف - كتاب القدر / باب (5) 





والحديث مضى في الجهاد في : باب لا يقول فلان شهيداًء ومضى الكلام فيه 
وفي (التوضيح) : إن حديث أبي هريرة السابق وهذا الحديث قصة واحدة» وإن الراوي 
نقل على المعنى ؛ ويحتمل أن يكونا رجلين . ظ 

قوله : «غناء»» بفتح الغين المعجمة والمدء يقال: أغنى عنه غناء فلان» أي: ناب 
عنهء وأجرى مجراه»ء وما فيه غناء ذاك أي: الاضطلاع والقيام عليهء وقال ابن ولاد: 
الغناء بالفتح والمد النفع» والغنا بالكسر والقصر ضد الفقر وبالمد الصوت. قوله: «في 
غزوة» هي : غزوة خيبر. قوله: «فلينظر إلى هذا؛» أي: إلى هذا الرجل» وهو قزمان أو 
غيره إن كان قضيتان. قوله: «حتى جرح» على صيغة المجهول. قوله: «ذبابة سيفه», 
الذبابة بضم الذال المعجمة وهو الطرفء. قيل: في الحديث السابق أنه نحر نفسه 
بالسهم». وهنا قال بالذبابة. وأجيب: إن كانت القصة واحدة فلا منافاة لاحتمال 
استعمالهما كليهماء وإن كانت قصتين فظاهرة. قوله: «بين ثدييه». قال ابن فارس : 
الغندؤة بالهمزة للرجل والئدي للمرأة. والحديث يرد عليه؛» ولذلك جعله الجوهري 
للرجل أيضاً. قوله: «وإنما الأعمال» أي : اعتبار الأعمال بالعواقب. 

وفيه: حجة قاطعة على القدرية في قولهم: إن الإنسان يملك أمر نفسه ويختار .لها 
الخين والشن: 


 ”‏ باب إلقاءٍ الذذرٍ العَبْدَ إلى القدّر 


أي هذا باب في بيان إلقاء النذر» الإلقاء مصدر يضاف إلى فاعله وهو النذرء 
والعبد منصوب على المفعولية هذا هكذا في رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: باب 
إلقاء العيك اذوه ناغرانه يمكى لاله والمعتى : أن العيد إذا ذو تدقع شين أى لعجانب 
خير فإن نذره يلقيه إلى القدر الذي فرغ لمم و كي لا أنه شيء يختاره» فمهما 
قدره الله هو الذي يقعء ولهذا قال يل في حديث الباب: إن النذر لا يرد شيئاً» وإنما 
يستخرج به من البخيلء ومتى اعتقد خلاف ذلك قد جعل نفسه مشاركا لله تعالى في 
خلقه. ومجوزاً عليه ما لم يقدره تعالى الله عن ذلك . 


"08/1١6‏ حذّثنا أبُو نُعَيِم؛ حذثنا سُفْيال عنْ مَنْصّورء عن عَبْدٍ الله بن مُرَة 
عن ابن عُمَرَء رضي الله عنهماء قال: تَهِى النبي كل عن النذْرٍ وقال: (إنَهُ لا يَرْدُ شَيئاً وإنّما 
يُسْتَحْرَحٌ به مِنَ الببخيل» . 

مطابقته للترجمة من حيث | إن النذر يلقي العبد إلى القدر ولا تزه قينا والقدر هو 
الذي يعمل عمله. 


كتاب القدر / باب (5) ضف 





وأبو نعيم الفضل بن دكين » وسفيان هو ابن عييئنة . ومنصور هو ابن المعتمر, 
وعبل الله بن مرة بضم الميم وتشديد الراء الهمداني يروي عن عبد الله بن عمر » رضي 
الله تعالى عنهما. ش 


والحديث أخرجه البخاري أيضاً في النذور عن خلاد بن يحيى . واخرعد بينام 
في النذور أيضاً عن إسحاق بن إبراهيم وغيره. وأخرجه أبو داود فيه عن عثمان بن أبي 
لد وأخرجه النسائي فيه عن عمر بن منصور. وأخرجه ابن ماجه في الكفارات عن 
على بن محمد. 

قوله: (إنه) أي : «إن النذر لا يرد شيئاً» قيل : النذر التزام قربة فلم يكن منهياً؟ 
وأجيب: بأن القربة غير منهية لكن التزامها منهيء» إذ ربما لا يقدر على الوفاءء وقيل : 
الصدقة ترد البلاء وهذا التزام الصدقة. وأجيب: بأنه لا يلزم من رد الصدقة التزامهاء 
وقال الخطابي: هذا باب غريب من العلم وهو: أن يُنهى عن الشيء أن يفعل» حتى إذا 
فعل وقع واجبأء وفي لفظ: إنما يستخرج» دليل على وجوب الوفاء وفي (التوضيح) : 
النذر ابتداء جائز» والمنهي عنه المعلق» كأنه يقول : اال حيايا ريحي لعل بي 
خيراًء فإذا دخل فيه فعليه الوفاء. 


5-_ حدّثنا بِشْرُ بنُ مُحَمّدِء أخبرنا عَبْدَ الله» أخبرنا مَعَمرٌ عن هَمَام بن 
مُتَبهِ عن أبي هُرَيْرَةَ» عن النبئ كه قال: «لا يأتِي ابن آدَمَ النَدْرُ بِشَيْءِ لَْمْ يَكن قذ كَدَرْتَهُ 
ولَكنْ يِلْقِيهِ القَدَرُ وقد قدَّرْتَهُ له أسْتَخْرج به مِن البخيل». 

قيل: لا يطابق الحديث الترجمة. والمطابق أن يقول: إلقاء القدر العبد إلى النذرء 
لأن لفظ الحديث يلقيه القدر. 

قلف في رواية الكشميهني : يلقيه النذر. ومن عادة البخاري أنه يترجم بما ورد 
مقلوبة إذ القدر يلقى العبد إلى النذر لقوله: «يلقيه القدر) . 
الأولى فى الترجمة العكس ليوافق الحديث إلا أن يقال إنهما متلازمان. انتهى . 

قلق لو وكفنه الكرمائى أيها غلن _ووانة الكشحييى لما تكلف قينا تست 

وبشر بكسر الباء الموحدة وسكون الشية المعجمة ابن محمد أبو محمد الشختياني 
المروزي» وعبد الله هو ابن المبارك المروزي» ومعمر هو ابن راشد» وهمام بن منبه 
بضم الميم وفتح النون وكسر الباء الموحدة. 


رف < ١‏ - كتاب القدر / باب (7) 

والحديث من. أفراده 1 

قوله: «لا يأتي ابن آدم» فاعل : لا يأتي» النذرء وابن آدم مفعوله. وهو قريب من 
معنى قوله في الحديث السابق: إنه لا يرد شيئاً قد وقع. قوله: دلا يأتي) بالياء في 
الأسرله. ولي رزاية: الى الحبينة لأ ياك» عازه اليه كانه كته علن: الرضل بعدل قوله: 
سدم لاي 4 [اللق 115 شير زا قوله: الم يكن قدرته» صفة لقوله: بشيء قال 
الكرماني: وقدرته بصيغة المتكلم» ويروى: قدر بهء بلفظ المجهول الغائب والجار 
والمجرور. قوله : «ولكن يلقيه القدر» من الإلقاءء ويقال: معنى» لم يكن قدرته» أما ما 
قدرت عليه الشدة فيحملها عنه والنذر لا يحل عنه الشدة بنذره» ويكون ذلك النذر 
استخرجه من البخيل للشدة التى عرضت له . قوله: «ولكن يلقيه القدر؛ من الإلقاء. 
وقيل : بالفاء والقاف. قوله: «استخرج» بلفظ المتكلم من المضارع . 

- باب لا حَوْلَ ولا قَوَةَ إل بالله 

أ نا ماح لكر قي لا جنول ولااقزة إلا عابهه ونعنى: لذ خوك لزأ تون 
للعبد في معصية الله إلا بعصمة الله ولا قوة له على طاعة الله إلا بتوفيق الله. وقيل : 
معنى لا حول لا حيلة» وقال النووي: هي كلمة استسلام وتفويض» وأن العبد لا يملك 
من أمره شيئاً ليس له حيلة في دفع شر ولا قوة في جلب خير إلا بإرادة الله عز وجل . 

557١/١7‏ حدّثثي مُحَمَّدَ بن مُقاتِل أبُو الحَسَنْء أخبرنا عَبْدَ الله أخبرنا خالِد 
الحَذَّاهُء عنْ أبي عثْماتٌ النْهْدِيّء عنْ أبي مُوسَىء قال: كُنَا مَعَ رسُولٍ الله يل في غَرْاة 
نَجَعَلْنا لا نَضْعَدُ شَرَقاً ولا تَعْلُو شَرَّقاَء ولا هبط في واد إلا رَفَعْنا أَضْوَائَنا بالتكبير» قال : 
كَدَنا مِئَا رسول الله كل فقال: ايا أيُها الثاس أَرْبَمُوا عَلَى ألْفُيِكُمْ. د الود يوي 
غائباً؛ إِنْما نَدْعُونَ سَمِيعاً بَصِيرً»» ثُمْ قال: «يا عَبْدَ الله بن قيس! الآ أَعَلْمُكَ كَلِمَةَ حِي مِنْ 
كُتُورْ الجَنة : لا حَوْلٌ ولا قُوَةَ إلا بالله». [انظر الحديث 7497 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبد الله هو ابن المبارك. وأبو عثمان النهدي 
عبد الرحمن بن مل» وأبو موسى عبد الله بن قيس الأشعري . ظ 

وقد مر الحديث فى كتاب الدعوات فى: باب الدعاء إذا علا عقبة» فإنه أخرجه 
هناك عن سليمان بن حر عق مدن دعن ابوعدعو أن عنيان صن ابن 
موسى. . : إلى آخره» ومضى أيضاً في الجهاد في: باب ما يكره من رفع الصوت في 
التكبير» أخرجه عن محمد بن يوسف عن عاصم عن أبي عثمان عن أبي موسى 
الأشعري . 

قوله: «في غزاة» هي غزوة خيبر» والشرف الموضع العالي. قوله: «أربعوا» بفتح 


6 - كتاب القدر / باب (8) غرف 


الباء الموحدة أي: ارفقوا بأنفسكم وأخفضوا أصواتكم» يقال: ربع الرجل إذا توقف 
وانحبس . قوله: «أصم» ويروى: أصماً. قوله: «يا عبد الله بن قيس» هو اسم أبي 
موسى الأشعري . قوله : «هي من كنوز الجنة» يعني : أن له ثواباً مدخراً نفيساً كالكنز فإنه 

من نفائس مدخراتكمء وقال النووي: المعنى أن قولها يحصل ثواباً نفيساً مدخراً لصاحبه 
ل 


/-بِابٌ المَعْصُومُ مَنْ عَصَهَ 

أي : هذا باب يذكر فيه قول رسول الله كَل : المعصوم من عمسن الله بأن حماه 
عن الوقوع في الهلاك. يقال: عصمه الله من المكروه وقاه وحفظه., والفرق بين عصمة 
المؤمنين وعصمة الأنبياء عليهم السلام» أن عصمة الأنبياء بطريق الوجوب»2 وفي حق 
غيرهم بطريق الجواز. 

«عاصم» : مانع . 

أشار به إلى تفسير: #لَا عَاصمَ لوم مِنَ أه رٍ ألو [هود: *5] أي لا مانع . 

قال محاهد: سُداً عن الحَقٌ يَتَرَدّدُونَ في الضَّلالَة . 

أي : قال مجاهد في تفسير سدّى في قوله عز وجل: «أيحسب الإمن أن بيرك سنى» 
[القيامة : 7”] بقوله : يترددون في الضلالة» وقال بعضهم: سدأ 00 3 بعدها ألف» 
ووصله ابن أبي حاتم من طريق ورقاء عن ابن أبي نجيح عنه في قوله تعالى: #وَجَعَلنَا مِنْ 
بن يدس سد # [يس:4] قال: عن الحق» ثم قال: ورأيته فى بعض نسخ البخاري 
50-0 بتخفيف الدال مقصور. وعليه شرح الكرماني ثم قال : ولم ا 
البخاري إلا الذي أوردته . انتهى. 


سر 


قلت: هذا كلام ينقض آخره آلف لأنه قال اول ورأيته في بعض نسخ البخاري 
سدى بتخفيف الدال» ثم قال: ولم أر في شيء من نسخ البخاري إلا الذي أوردتهء 
ومع هذا هو لم يطلع على جميع نسخ البخاري». وهذا لا يتصور إلا بالتعسف في النسخ 
التى في مدينته» وأما النسخ التي في بلاد كرمان وبلخ وخراسان فمن أين يتصور له 
الاطلاع عليهما؟ 

#دّسّاها» أَغوَاها. 

أشار بهذا إلى تفسير قوله تعالى: ##وَمَدَ حَابَ من دَسَّنهَاة [الشمس: ]٠١‏ بقوله: 
أغواها. وأخرج الطبري بسند صحيح عن حبيب بن ثابت عن مجاهد وسعيد بن جبير 
في قوله: دساهاء قال أحدهما: أغواهاء وقال الآخر: أضلها. وقال الكرماني: مناسبة 
الاعن + اللوسةة سان أنامن: ل يععيعة الله كان سدق ونهرى. 
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<> حدّثنا عَبْدَانُء أخبرنا عَبْدُ الله» أخْبَرَنَا يُونْسَء عن الزهْرِيٌ قال: 
حدثني أبُو سَلَمَةَ عن أبي سَعِيدٍ الحُدْرِيٌ عن النبي يليه قال : اما اسْتُخْلِفَ خليفةٌ إلا له 
بطانتان» بطائةٌ تأمُرْهُ بالَخَيِرِ وتَحْضّه عَلَيء وبطائة تأمُرْهُ بالشّرْ ونَحْضّهُ عَلَيْهِ وَالمَعْصُومٌ مَنْ 
عَصَمْ الله . 

مطابقته للترجمة في آخر الحديث. وعبدان لقب عبد الله بن عثمان المروزي. 
وعبد الله هو ابن المبارك المروزي» ويونس هو ابن يزيد الأيلي» والزهري هو 
محمد بن مسلم» وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الأحكام عن إصبغ. وأخرجه النسائي في 

لين وني القبير عن بوشن بورهة | قلي 

قوله: «بطانتان»» البطانة بكسر الباء الموحدة الصاحب الوليجة المشاور وهو اسم 
جنس يشمل الواحد والجمع . قوله: «ويحضه» أي: يحثه. قوله: «وبطانة تأمره بالشر؛ 
قال الكرماني: لفظ : تأمرهء دليل على أنه لا يشترط في الأمر العلو ولا الاستعلاء . 


2 © سر رسيم 2 ب 


9 باب «وكرم عل فَربة أهلكتهآ أَنَهُم لا يموت [الأنبياء: 40] 


لأَنّمُ آن يوبرت ين فَرْهِكَ إِلّا من هد مَاسنَ© صم ود:1]. «ولا يدا إلا كرا حكَدَائا4 
[نوح : /71]. ظ ظ 

أي : هذا باب في قوله تعالى: #وكررم4. . . إلى آخره. قال الكرماني: الغرض 
من هذه الآيات أن الإيمان والكفر بتقدير الله تعالى» وفي رواية أبي ذر: «وكرم عل 
َرْبيَةٍ أَمَلَكمهَآ» الآية وفي رواية غيره: #وَكردم4 إلى آخر الآية» والقراءتان مشهورتان 
فقرأ أهل الحجاز والبصرة والشام: حرامء وقرأ أهل الكوفة: وحرم. 

وقال منْصُورٌ بن النُغْمانِ عن عِكَرمَةَ عن ابن عَبّاس: وحِرمٌ بِالحَبَشِبْةِ: وجَبّ. 

منصور بن النعمان اليشكري البصري» سكن مرو ثم بخارى وما له في البخاري 
سوى هذا الموضع . وقال الكرماني: منصور بن النعمان في النسخ هكذاء لكن قالوا: 
صوابه منصور بن المعتمر السلمي الكوفي» وهذا التعليق رواه أبو جعفر عن ابن قهزاد 
عن أبي عوانة عنه» هكذا قاله صاحب (التلويح) وتبعه صاحب (التوضيح). وقال 
بعضهم : لم أقف على ذلك في (تفسير أبي جعفر الطبري) . 

قلت: هذا مجرد تشنيع» وعدم وقوفه على هذا لا يستلزم عدم وقوف غيرهء 
ونسخ الطبري كثيرة فلا تخلو عن زيادة ونقصان. قوله: «وحرم بالحبشية وجب» يعني : 
معنى حرم باللغة الحبشية وجب» وروى غير عكرمة عن ابن عباس: وجب عليهم أنهم 
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لا يتوبون» يعني في تفسير قوله عز وجل: «وكرم عل فَربةَ أهلكتها أَنَهُمْ ل 
جورت # [الأنبياء: 46] وعن أبي عبيدة : لاء هنا زائدة» وذهب إلى أن حراماً على بابه» 
وأنكر البصريون زيادة: لاء هنا. وقيل: المعنى: وحرام أن يتقبل منهم عمل لأنهم لا 
يرجعونء أي: لا يتوبون» وكذا قال الزجاج» وقيل: الحرام المنع» فالمعنى حرام . 
عليهم الرجوع إلى الدنياء وقال المهلب: وجب عليهم أنهم لا يتوبون» وحرم وحرام 
بمعنى وأحدء والتقدير : وحرام على قرية أردنا إهلاكها التوبة من كفرهم. وهذا كقوله : 
3 أن لتر قن فرملت لد من فل 2د من [هود:1*] أي: تقدم علم الله في قوم نوح أنه 
لن يؤمن منهم غير من آمنء ولذلك قال نوح عليه السلام : : ارت لا ندر عل الْأْضٍ من 
الْكَفْرنَ ديّارا» انوج إلى قوله: «تَاج كَثَارا4 [نوح:17] إذ قد أعلمتني #أَنَّمٌ آن 
تانق ديك إلا من قد امن 4 الوه مسحي وداب ووس اي 
الإيمان. 

5-64 حدّثني مَحْمُودٌ بنُ غَيْلانَ حدثنا عبْدَ الرّرّاقء أخبرنا مَعَمَرٌء عن 
ابن طاوّس» عن أبيه عن ابن عَبِّاس قال: ما رأنْتٌ شَيْئاً أشبة بِاللّمَمٍ مِمًا قال أَبُو هُرَيْرَة. 
رضي الله عنةء عن النبىّ كلل : إن الله كَمبَ عَلَى ابن آدمَ حَطَُ مِنَ الرّنى, أدرَكُ ذَلِكَ لا 
مُحالة فَزِنى العيْنٍ النْظرُ وزنى اللْسانٍ المَنْطِقٌ. وَالنّفْسُ نَمَئّى وتَشْتَهِيء والفَرْحُ يُصَدْقُ 
ذْلِكَ ويُكذَيُهُ» 
[انظر الحديث 57 77]. 

مطابقته للترجمة التي هي الآيات التي تدل على أن كل شيء غير خارج عن سابق 
قدره» وكذلك حديث الباب» لأن الزنى ودواعيه كل ذلك مكتوب مقدر على العبد غير 
خارج من سابق قدره. 


ومحمود بن غيلان بفتح الغين المعجمة وسكون الياء آخر الحروف. 
وعبد الرزاق بن همام» ومعمر هو ابن راشد» وابن طاوس هو عبد الله يروي عن أبيه 
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 

قوله: (ما رأيت شيئاً أشبه باللمم» بفتحتين وهو صغار الذنوب» وأصله: ما يلم 
به الشخص من شهوات النفس» ٠‏ والمفهوم من كلام ابن عباس أنه النظرء والنطق. وقال 
الخطابي: يريد به المعفو عنه المستثنى في كتاب الله : «الْدِنَ ينون كير الإثر 
وَالْفوس إل الى »> [النجم: ؟*] وسمى المنطق والنظر زنى لأنهما من مقدماته» وحقيقته 
إنما يقع بالفرج» وعن ابن عباس: اللمم أن يتوب من الذنوب ولا يعاودهاء وروى 
عنه: كل ما دون الزنى فهو اللمم. قوله: «فزنى العين النظر» أي: النظر إلى الأجنبية . 
وقال ابن مسعود: العينان تزنيان بالنظر. والشفتان تزنيان وزناهما التقبيلء واليدان تزنيان 
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ووناهما اللنس > :والزعلان توثيان :ورناهما المعى» وقيل © إثعنا سميت هذ الأشياء زنا 
لأنها دواعي إليه. قوله: «لا محالة» بفتح الميم أي: لا بد له من ذلك ولا تحول له 
عنه. قوله: «تمنى» أصله: تتمنى». فحذفت منه إحدى التاءين. قوله: «والفرج يصدق 
ذلك ويكذبه» يعنى: إذا قدر على الزنى فيما كان فيه النظرء والتمنى كان زنا صدق ذلك 
فرجه» وإن أمتنع وخاف ربه كذب ذلك فرجه» وتكتب له حسنه..قيل: التصديق 
والتكذيب من صفات الإخبار. وأجيب بأن إطلاقهما هنا على سبيل التشبيه . 


وقال شَبابَة : حدّثنا ورْقاءُ عن ابن طاوّس عن أبيه عن أبي هُرَيْرَةَ عن النبيّ يكل. 

شبابة بفتح الشين المعجمة. وتخفيف الباء الموحدة الأولى ابن سوار بفتح السين 
المهملة وتشديد الواو وبالراء الفزاري روى عنه محمودء وورقاء مؤنث الأورق بالواو 
وبالراء والقاف ابن عمر الخوارزمي سكن المدينة» وأشار البخاري بهذا التعليق إلى أن 
طاوساً سمع القصة من ابن عباس عن أبي هريرة أيضاً. والظاهر أنه سمعه من أبي هريرة 
بعد أن سمعه من ابن عباس» ووصل هذا التعليق صاحب (التلويح) فقال: رويناه في 
(معجم الطبراني الأوسط) فقال: حدثنا عمر بن عثمان حدثنا ابن المنادى عنه» فذكره 
وتبعه في ذلك صاحب (التوضيح): وقال بعضهم: راجعت (المعجم الأوسط): فلم 


أجد هذا فيه . 


قلت: صاحب «التلويح): يصرح بأنه رواه» وتبعه أيضاً صاحب «التوضيح) الذي 
هو شيخ هذا القائل مع علمه بأن المثبت مقدم على النافي» ولكن عرق العصبية ينبض 
فيؤدي صاحبها إلى حط من هو أكبر منه في العلم والسن والقدم . 


]+٠:ءارسإلا[‎ 4 -ماتٌ وما جَمَلَنَا لديا ألو رييتك إلا يمه لئان‎ ٠ 


أي : هذا باب في قول الله تعالى: #ومَا جَمَلَنَا #»... إلى آخره. قال الثعلبي في 
قوله تعالى: وما جَمَلنَ»© الآية قال قوم: هي رؤيا عين ما رأى النبي كَل ليلة المعراج 
من العجائب والآيات فكان ذلك فتنة للناس» فقوم أنكروا وكذبوا وقوم ارتدوا وقوم 
حدثوا. قوله: ”إلا فتنة؛ أي: بلاء للناس» وقيل: رأى رسول الله تل بني أمية ينزون 
على منبره نزو القردة فساءه ذلك» فما استجمع ضاحكاً حتى مات . فأنزل الله تعالى : 
«وْمَا جَمَلنَا لبا أل أَريْتَكَ». . . الآية» وقيل: إنما فتن الناس بالرؤيا والشجرة لأن 
جماعة ارتدواء وقالوا: كيف سرى به إلى بيت المقدس في ليلة واحدة» وقالوا: لما 
أنزل الله تعالى شجرة الزقوم كيف تكون في النار شجرة لا تأكلها؟ فكانت فتنة لقوم 
واستبصاراً لقوم منهم أبو بكر الصديق» رضي الله تعالى عنه. ويقال: إنه سمي صديقا 
ذلك اليومء وأصل الفتنة في الأصل الاختبار» ثم استعملت في الكفر كقوله تعالى : 
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َأليَُ سد بن المَته [البقرة:141] وفي الإثم كقوله تعالى : «آلا فى الْقِنَبَةَ سَتَراأ» 
[التوبة ل وفي الإحراق كقوله: #إبٌ الْدِنَ فوأ ونين وَامْومِتتِ» [البروج: ]٠١‏ وفي 
الإزالة عن الشيء كقوله: «إوإن كادوا ليفتِنونك4 [الإسراء: 7] وغير ذلك» والمراد بها 
في هذا الموضع: الاختبار. 

651 حدّثنا الحْمَيْدِيُء حدثنا سَفْيانٌ حدّثنا عَمْرّو عنْ عِكَرمَةٌ عن ابن 
عبّاس» رضي الله عنهما #ومًا جْمَلْنَا اليا ألََ أَرَيتَكَ إِلّا فت لِلنّاين4 [الإسراء 0] قال : عن 
رؤيا عَيْنِ أريّها رسول الله ولد ليْلّة شري 2 ؛ إلى بَيتِ المَمْيِس) قال : والشّجَرَةٌ المَلْعُونَة في 
القَرْآن؟ قال : هي شجَرَةُ الزقُوم . [انظر الحديث 5888 وطرفه]. 

قال ابن التين وجه ول هذا الحديث في كتاب القدر الإشارة إلى أن الله تعالى 
قدر للمشركين التكذيب لرؤيا نبيه الصادق». فكان ذلك زيادة في طغيانهم . 

والحميدي عبد الله بن الزبير نسبته إلى أحد أجداده حميد - مصغر حمد ‏ وسفيان 
هو ابن عيينة» وعمرو هو ابن دينار. 

والحديث مضى في تفسير سورة الإسراء عن علي بن عبد الله. وأخرجه الترمذي 
في التفسير عن محمد بن يحيى. وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن منصور. 

قوله: «رؤيا عين» أي: في اليقظة لا رؤيا منام. قوله: «والشجرة الملعونة» يعني : 
شجرة الزقوم المذكورة في القرآن» والشجرة مبتدأ وخبره هي شجرة الزقوم» وإنما ذكر 
الشجرة الملعونة لأنها مثل الرؤيا كانت فتنة» وقد ذكرنا كيف كانت فتنة» والزقوم شجرة 
بجهنم طعام أهل النار. فإن قلت: لم يذكر في القرآن لعن هذه الشجرة. 

قلت: قد لعن آكلوها وهم الكفارء قال تعالى: #إِبَ سَجَرَتَ الرَْروٍ 2 طعاءٌ 
الْذَيِر» [الدخان:*؟ ‏ 44] وقال: ظإِنَهَا سَجَرهٌ حر ف أَصْلٍ ألَحِيِ4 [الصافات:14] 
وقال: 9فَإنَهمْ دون مها َمَالِبُوْنَ مما الْبُظونَ 4 [الصافات:17] فوصفت بلعن آكليهاء وقيل : 
طعام مكروه ملعونء» ثم إن هذه الشجرة تنبت في النار مخلوقة من جوهر لا تأكله النار 
كسلاسل النار وأغلالها وعقاربها وحياتها. 


١‏ بابٌ تَحَاجٌ آَم ومُوسَى عَلَيّْهما السَّلامُ عِنْدَ الله عَنَّ وجل 


أي : هذا باب يذكر فيه تحاج آدم وموسى. قوله: «تحاج؟. فعل ماض من 
المحاججة وام لي يو إحداهما في الأخرى. قوله: «عند الله 


قلت : اس لق ات يه بن هرمز عن أبي هريرة 
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بلفظ: احتج آدم وموسى عند ربهماء والعندية عندية اختصاص وتشريف لا عندية 
مكان. [ ظ 

١‏ حدّثنا عَلِْ بن عَنْدِ الله حدّثنا سُفْيانُ قال: حَفِظْتَاهُ مِنْ عَمْروه عنْ 
طاوّس سَمِعْتُ أبا هُرَيْرَةَ عنٍ النبيّ كله قال: «اخْتَجٌ آدَمْ ومُوسَى فقال له مُوسَى: يا آدَمٌ! أنْتَ 
أثونا حََيَبْتَنا وأَخْرَّجْتنا مِنَ الجَنّة قال له آدم : يا موسَى! اضطفاك الله بكلامه وخخط لك بِيَدِهٍء 
د اله علي قَبْلَ أن يَحْلْمَني بأريعِينَ ئها ميم فج آم 


لو 5 


موسّى؟ . . لآئاً. [انظر الحديث 404” وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وعلي بن عبد الله هو ابن المديني» وسفيان هو ابن 
عييلة» وعمرو هو ابن دينار. < 

والحديث أخرجه مسلم في القدر أيضاً عن محمد بن حاتم وغيره. والقرية: أبو 
داود في السنة عن مسدد وأحمد بن صالح. وأخرجه النسائي في التفسير عن محمد بن 
عبد الله. وأخرجه ابن ماجه في السنة عن هشام بن عمار وغيره. 

قوله: «حفظناه من عمروا وفى (مسند الحميدي): عن سفيان حدثنا عمرو بن 
دينار» وفيه التأكيد لصحة روايته. قوله: «احتج» أي: تحاج وتناظرء وفي رواية همام 
ومالك: ععاء ع كماني الترحيةه وهي أوضحء وفي رواية أيوب عند البخاري 
ويحيى بن آدم : حج آدم موسى وعليهما (شرح الطيبي) فقال : : معنى قوله: «حج آدم 
موسى» غلبه بالحجة. وقوله: بعد ذلك «قال موسى: يا آدم أنت». .. إلى آخره؛ 
توضيح لذلك وتفسير لما أجمل. وقوله في آخره «فحج آدم وموسى؛ تقرير لما سبق 
وتأكيد له. قوله: «أنت أبونا» وفي رواية ابن أبي كثير: أنت أبو الناس» وفي رواية 
الشعبي : أنت آدم أبو البشر . قوله: «خيبتنا» أي: أوقعتنا في الخيبة وهي الحرمان. 
قوله: ووو عي ور حيار مه اب وو قوله: 
«وخط لك بيده؛ من المتشابهات فإما أن يفوض إلى الله تعالى» وإما أن يؤول بالقدرة» 
والغرض منه كتابة ألواح التوراة. قوله: «على أمر قدره الله» ويروى: قدر اللهء بدون 
الضمير» وهي رواية السرخسي والمستملي. والمراد بالتقدير هنا الكتابة في اللوح 
المحفوظ أو فى صحف التوراة» وإلاً فتقدير الله ارلي: قوله: «بأربعين سنة» قال ابن 
التيزي: يحتمل أن يكون المراد بالأربعين سنة ما بين قوله تعالى : <إنْ جَاعِلُ فى الْأَرْضٍ 
َلِيفَة» [البقرة:0] إلى نفخ الروح في آدمء وقيل: ابتداء المدة وقت الكتابة في الألواح 
وآخرها ابتداء خلق آدم. وقال ابن الجوزي: المعلومات كلها قد أحاط بها علم الله 
القديم قبل وجود المخلوقات كلها كلها. ولكن كتابتها وقعت في أوقات متفاوتة» وقد ثبت 
في (صحيح مسلم) : أن الله قدر المقادير قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف 
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سنةء فيجوز أن تكون قصة آدم بخصوصها كتبت قبل خلقه بأربعين سنة» ويجوز أن 
يكون ذلك القدر مدة لبثه طيئاً إلى أن نفخت فيه الروح» فقد ثبت في (صحيح مسلم) : 
أن بين تصويره طينا ونفخ الروح فيه كان مدة أربعين سنة» ولا ينخالف ذلك كتابة 
المقادير عموماً قبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة. فإن قلت: وقع في 
حديث أبي سعيد الخدري». رضي الله تعالى عنه: أتلومني على أمر قدره الله عليّ قبل أن 
يخلق السموات: والارض؟ . 

قلت : تحمل مدة الأربعين سنة على ما يتعلق بالكتابة» ويحمل الآخر على ما يتعلق 
بالعلم. قوله: «فحج آدم موسى»» آدم مرفوع بلا خلاف وشذ بعض الناس فقرأه بالنصب 
على أن آدم المفعول وموسى في محل الرفع على أنه الفاعل» نقله الحافظ أبو بكر بن 
الخاصة عن مسعود بن ناصر السجزي الحافظ» قال: سمعته يقرأ: فحج آدم». بالنصب 
قال: وكان قدرياً. وقد روى أحمد من رواية الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة بلفظ : 
(«فحجه آدم1, وهذا يقطع الإشكال فإن رواته أئمة حفاظ. والزهري من كبار الفقهاء الحفاظ . 
ومعنى : فحج»ء أي : غلبه بالحجة. يقال: حاججت فلانا فحججته مثل خاصمته فخصمته ‏ 
وقال الخطابي : إنما حجه آدم في رفع اللوم إذ ليس لأحد من الآدميين أن يلوم أحداً به. وقال 
النووي: معناه أنك تعلم أنه مقدر فلا تلمني» وأيضاً اللوم شرعي لا عقليء وإذا تاب الله 
عليه وغفر له ذنبه زال عنه اللوم فمن لامه كان محجوجاً. قوله: «ثلاثاً؛ أي قال: «حج آدم 
موسى» ثلاث مرات» وفي حديث رواه عمرو بن أبي عمرو عن الأعرج . «لقد حج آدم 
موسى ) لقد حج آدم موسى» لقد حج آدم موسى؟ . 

فإن قلت: متى كان ملاقاة آدم وموسى؟ . 

قلت: قيل يحتمل أن يكون في زمن موسى عليه السلامء وأحيا الله له آدم معجزة 
له فكلمه أو كشف له عن قبره فتحدثاء أو أراه الله روحه كما أرى النبى صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلمء ليلة المعراج أرواح الأنبياء عليهم السلام» أو أراه الله في المنام رؤياء 
ورؤيا الأنبياء وحي» أو كان ذلك بعد وفاة موسى فالتقيا في البرزخ أول ما مات موسى 
فالتقت أرواحهما في السماء. وبذلك جزم ابن عبد البر والقابسي» أو أن ذلك لم يقع. 
وإنما يقع بعد في الآخرة» والتعبير عنه بلفظ الماضي لأنه محقق الوقوع فكأنه قد وقع. 
فإن قلت: لم خص موسى عليه السلامء بالذكر؟ . 

قلت: لكونه أول نبي بعث بالتكاليف الشديدة. فإن قلت: ما وجه وقوع الغلبة 
لادمء عليه السلام؟ . 

قلت: لأنه ليس لمخلوق أن يلوم مخلوقاً في وقوع ما قدر عليه إلا بإذن من الله 
فيكون الشارع هو اللائم» فلما أخذ موسى في لومه من غير أن يؤذن له في ذلك عارضه 
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بالقدر. فأسكته. وقيل : إن الذي فعله آدم اجتمع فيه القدر والكسب والتوبة تمحو أثر 
الكسعة وقد كان الله تاب عليه فلم يبق إلا القدرء والقدر لا يتوجه عليه لوم لأنه فعل 
الله ولا يسأل عما يفعل. وقيل: إن آدم أب وموسى ابن وليس للابن أن يلوم أباه 
حكاه القرطبي. فإن قلت: فالعاصي اليوم لو قال : الي 000 فينبغي أن 
يسقط عنه اللوم.. ظ 
قلت : هو باق في دار التكليف» وفي لومه زجر له ولغيره عنهاء وأما آدم فميت 
خارج عن هذه الدارء فلم يكن في القول فائدة سوى التخجيل ونحوه. 
قال سُفْيانٌُ: حدثنا أبُو الرُنادٍ عَنِ الأغرَج عن أبي هْرَئِرَة عن النبي ككل. مله . 
أي : قال سفيان بن عبينة : جنننها أب الرناف»بالزاى بو انون يه ادبن 5كو اناغ 
عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة» وهذا موصول وهو معطوف على قوله : 
حفظناه من عمرو وفي رواية الحميدي قال: وحدثنا أبو الزناد. بإثبات الواو. وهي أظهر 
في المرادء وقيل : و لا و 0 
حدثنا إسحاق بن حاتم العلاف حدثنا ل 535 0 32 قال : 


باب لا مايْعَ لِما أعُطى الله 


أي : هذا باب في بيان : لا مانع لما أعطى اللّه» ويروى: لما أعطاه اللهء وهذا 
منتزع من معنى حديث الباب» فلفظ الحديث: لا مانع لما أعطيت . < 

9_5 حدّثنا مُحَمَّدُ بِنُ سِنانء حدّثنا فُلئِحَ حدثنا عَبْدَةُ بن أبي لَبابَة» عَنْ 
ورّادِ مَوْلَى المغيرّة بن شَعْبَّة قال: كَتَبَ مُعَاوِيَةٌ إلى المُغِيرَة كنك إلى ها سمغت الب 176 
يَقُولَ خَلْفَ الصّلاة» فَأْمْلَى على المُغِيرَةٌء قال: سَمِعْتٌ النبي وله ر يفول > خلتك العيلة: : 
دلا إلة إلا الله وحدهٌ لا شَرِيك لَهُ اللْهُمّ لا مانِعَ يما أغطيتٌ. الاح وحم ولا 
َنْمَعٌ م ذا الحدٌ مِنْك الجَذا . [انظر الحديث 855 وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة وإن كان بينهما نوع تغيير. مسد اد ار 
المهملة وبالنونين» وفليح - مصغر الفلح ‏ بالفاء والحاء المهملة ابن سليمان» وكان 
اسمه عبد الملك وفليح لقبه فغلب على اسمه» وعبدة ‏ ضد الحرة - ابن أبي لبابة بضم 
اللام وبالباءين الموحدتين الأسدي الكوفي سكن دمشق» ا الواو وتشديد الراء 
مولى المغيرة بن شعبة وكاتبه . 
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والحديث مضى في الصلاة في: باب الذكر بعد الصلاة. وأخرجه في مواضع 
كثيرة في الاعتصام وفي الرفاق وفي الدعوات وغيرهاء ومضى الكلام فيه في الصلاة. 


قوله: «الحد)» وهو ما جعل الله للإنسان من الحظوظ الدنيوية. كلوه من 2 
تسمى: من البدلية. كقوله تعالى: #أَرَضِيئّم بالْحيَؤة ألدَّيَْا مرح الأخْرَة» [التوبة:م*] 
أي: بدل الآخرة» أي: المحظوظ لا ينفعه حظه بذلك أي: بدل طاعتك» وقال 
الراغب: قيل: أراد بالجد أب الأب أي: لا ينفع أحدأً نسبه. وقال النووي: منهم من 
رواه بالكسر وهو الاجتهاد أي : لا ينفع ذا الاجتهاد منك اجتهاده إنما ينفعه رحمتك . 

وقال ابنُ جُرَنِج: أخبرني عَبْدَةَ أن ورّادا أخْبّرَهُ بهِذَاء ثُمْ وفَذتُ بَعْدُ إلى مُعاوِيَة فَسَمِعْتَهُ 
أمُرْ الئاس بِذَلِكَ القَولٍ. 
من طريق ابن جريج». والمقصود من هذا التعليق التصريح بأن وراداً أخبر به عبدة لآنه 
وقع في الرواية الأولى بالعنعنة. قوله: ثم وفدتء. القائل بهذا عبدة» ووفدت من الوفود 
وهو قصد الأمراء لزيارة واسترفاد وانتجاع وغير ذلك» يقال: وفد يفد فهو وافد. قوله: 
سفيان لما كان في الشام حاكما. قوله: بذلك القول. أشار به إلى القول الذي كان 
يقوله عد وهو الدعاء المذكور عقيب الصلاة . 

و © ّم 1 ن ص و 
١‏ -بابٌ مَنْ تَعَوَن بالله مِنْ درَكِ الشقاء وسّوءٍ القضاء 

أئ: هلا باب فى بيان أمر المتعوذ من هذين الشيئين . أحدهما : درك الشقاء. 
بمتح الراء : اللحاق والتبعة والشقاء بالفتح والمد الشدة والعسر وهو يتناول الدينية 
والدنياوية. والآخر: سوء القضاءء أي المقضي إذ حكم الله كله حسن . 

وقَولِهِ تعالى: فل أعودٌ يرَبّ الْمَلَقِ 2©) من سر مَا حَلَىَّ4 [الفلق:١  .]١‏ 

أشار بذكر هذه الآية الكريمة إلى الرد على من زعم أن العبد يخلق فعل نفسه. 
لأنه لو كان السوء المأمور بالاستعاذة منه مخترعاً لفاعله لما كان للاستعاذة بالله منه 
معئى ١‏ لأنه لا يصح التعوذ إلا بمن قدر على إزالة ما استعيذ به منه. 

67> حَدّثنا مُسَدَدء حذثنا سُفيانُ: عن سمي عنْ أبي صالح., عنْ أبي 
هْرَيْرَةَ عن النبيّ كله قال: ١تَعَودْوا‏ بالله من جَهْدٍ البلاءٍ ودَرَكِ الشّقاءِء وسُوءٍ القَضاءٍ وسَّمائة 
الاعذاء» . 


[انظر الحديث 417 57]. 


518 6 كتاب القدر / باب )١5(‏ 





مطابقته للترجمة ظاهرة. وسفيان هو ابن عييئنة. وسمي بضم السين المهملة وفتح 
الميم وتشديد الياء مولى أبي بكر المخزومي» وأبو صالح ذكوان الزيات . 

والحديث مضى في كتاب الدعوات في : باب التعوذ من جهد البلاء» فإنه أخرجه 
هناك عن علي اح ات رار إلى آخره. 

قوله: «جهد البلاء» , بضم الجيم كدير وهو الحالة التي يختار عليها الموت». 
وقيل: هو قلة المال وكثرة العيال وفي (التوضيح): جهد البلاء أقصى ما يبلغ وهو 
الجهد بضم الجيم وفتحها قوله: «وشماتة الأعداء» الشماتة هي: الحزن يُفرح العدو 


والفرح يحزنه . < 
4 باب #نحول ببسب الْمَرْءِ وَقَلْبِه # [الأنفال: 4؟] 
ا ل 0 0 بسب المرء وقَلهء # وأوله #واعلموا عَلموأ أرتهت 2 
حول برب ا مر وله وَأَكٍُ إِلَيِهِ 0 [الأنفال : 14] وعن سعيل بن جبير معئأه : 


ساي اك ا يؤمن وبين المؤمن أن يكفرء وعن ابن عباس: يحول بين الكافر 
وطاعته وبين المؤمن ومعصيته. وكذا روي عن الضحاك. وعن مجاهد: يحول بين 
المرء وقلبه فلا يعقل ولا يدري ما يعمل»؛ والغرض من هذه الترجمة الإشارة إلى أن الله 
خالق لجميع كسب العباد من الخير والشرء وأنه قادر على أن يحول بين الكافر والإيمان 
ولم يقدره | إلأعلى ضده وهو الكفرء وعلى أن يحول بين المؤمن والكفرء وأقدره على 
ضده وهو الإيمان» وفعل الله عدل فيمن أضله لأنه لم يمنعهم حقاً وجب عليه. 
وخلقهم على | إرادته لا على إرادتهم». بوالص ير ا كي 
وجه التفصيل . 

2-64 حدّثنا مُحَمدَ بن مقاتّل أَبُو الحَسَنِء أخبرنا عَبْد الله» أخبرنا مُوسَى بن 
عُفْبَةَه عنْ سالِم عنْ عَبِدٍ الله قال: كثِيراً ما كان النبئ يكل يَخْلِفٌ : دلا وَمُقَلَب القُلُوب». 

مطابقته للترجمة من حيث إن معنى: مقلب القلوب تقليبه قلب عبده عن إيثار 
الإيمان إلى إيثار الكفر وعكسهء وفعل الله عدل في ذلك كما ذكرناه الآن. 

ل ل ا الأيمان 
والنذور عن محمد بن يوسما. . وأخرجه الترمذي في الإيمان عن علي بن حجر 
وعبد الله بن جعمر . . وأخرجه النسائي عن أحمد بن سليمان وغيره. وأخرجه ابن ماجه 
في الكفارات عن علي بن محمد الطنافسي . قوله : «كثيراًة نصب على أنه صفة لمصدر 
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محذوف تقديره: يحلف حلفا كثيراً مما كان يريد أن يحلف به من ألفاظ الحلف . قوله: 
«لا» فيه حذف نحو: لا أفعل» أو: لا أترك» وحق مقلب القلوب» وهو الله عز وجل» 
والواو فيه للقسم. قال الكرماني: مقلب القلوب أي: يقلب أغراضها وأحوالها من 
الارادة وغيرها إذ حقيقة القلب لا تنقلب. 

وفيه: دلالة على أن أعمال القلوب من الإرادات والدواعي وسائر الأغراض بخلق 
الله تعالى كأفعال الجوارح . 

1-06 حدّثنا عَلِىُ بن حَمْص» وبِشْرٌ بن مُحَمَّدٍ قالا: أخبرنا عَبْدَ الله» قال : 
أخبونا مَغمة عن الزّهْرِيٌ عن سالم ء عَنِ ابن عُمَرَهِ رضي الله عنهماء » قال: قال النبئُ كلل 
لابن صَيادِ : «خبَأتُ لَكَ حَبِيئًا' قال : لد قال: «إخسأً كَلَّن تَعْدُوَ قَدْرَكَ» قال عُمَرُ : انْذَّنْ 
لي فأَضرْب عَنْقَه قال: «دَعْهُ إنْ يكن هو لا تِيفُهُ: وإنْ لَّمْ يكن هُوَ قلا خَبِرَ لّكَ في قَثْلِه؛ . 
[انظر الحديث ١7655‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «إن يكن هو. . .2 إلى آخرهء يعني: إن كان الذي 
قال قد سبق في علم الله خروجه وإضلاله الناس فلن يقدرك خالقك على قتل من سبق في 
علمه أنه يخرج ويضل الناس» إذ لو أقدرك على هذا لكان فيه انقلاب علمه» والله تعالى 
عن ذلك . 

وعلي بن حفص المروزي سكن عسقلان» وبشر بكسر الباء الموحدة وسكون 
الشين المعجمة ابن محمد أبو محمد السختياني المروزي». وعبد الله هو ابن المبارك 
المروزي» ومعمر بفتح الميمين ابن راشد» والزهري محمد بن مسلم» وسالم بن عبد 
الله بن عمر. 

والحديث مضى في كتاب الجنائز في: باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى 
عليه؟ فإنه أخرجه هناك مطولاء ومضى الكلام فيه مستوفى. 

قوله: «لابن صياد؛ اسمه: صاف . قوله: اخبيئاً) وتروع: نبا . قوله: «الدخ» 
بضم الدال المهملة وتشديد الخاء المعجمة الدخان» وقيل: أراد أن يقول: الدخان» فلم 
يمكنه لهيبة رسول الله كله أو زجره رسول الله كله فلم يستطع أن يخرج الكلمة 
تامة. قوله: اخسأ» بالهمز يقال خسأ الكلب إذا بعدء وأخسأ أمر منه وهو خطاب زجر 
وإهانة. قوله: «فلن تعدو» ويروى بحذف الواو تخفيفاً. أو بتأويل: لن» بمعنى: لم. 
والجزم بلن لغة حكاها الكسائي . قوله: (إن يكن هو؛ ويروى: إن يكنه» وفيه رد على 
النحوي حيث قال: والمختار في خبر: كانء الانفصال. قوله: «فلا تطيقه» أي: لا 
تطيق قتله» إذ المقدر أنه يخرج في آخر الزمان خروجاً يفسد في الأرض ثم يقتله 
عيسى» عليه السلام. قوله: «فلا خير لك» قيل: كان يدعي النبوة فلم لا يكون قتله 
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خيراً؟ وأجيب: بأنه كان غير بالغ» أو كان في مهادنة أيام اليهود وحلفائهمء وأما 
امتحانه يله بالخبء فلإظهار بطلان حاله للصحابة» وأن مرتبته لا تتجاوز عن الكهانة . 


مر ل ميو 


6 باب #قل لَن يصِيسَئا إِلَّآمَا كتّب أَنَدُ آنا4 [التوبة: 20١‏ قَضى 


عن حم به 


أي : هذا باب في قوله تعالى: طقل أن يْصِيبَئآ ...4 إلى آخره. قوله: قضى» 
تفسير لقوله: كتب» وأشار بهذه الآية إلى أن الله تعالى أعلم عباده أن ما يصيبهم في 
الدنيا من الشدائد والمحن والضيق والخصب والجدب إن ذلك كله فعل الله تعالى» 
يفعل من ذلك ما يشاء لعباده ويبتليهم بالخير والشرء وذلك كله مكتوب في اللوح 
المفترظ . ظ 

قال مجاهد: «بفاتنِين4 بِمُضِلْينَ: إلا مَنْ كنب الله . أنّهُ يَصْلَى يَصْلَى الجَحِيمَ . 


أي قال مجاهد في تفسير قوله تعالى: نآ أَيْرٌ عَليْهِ بكتيينَ 7 إِلَا مَنْ هْوَ 
لسر [الصافات: 151 - 17] أي : اي تعالى 00 
أي : يدخل الجحيم» وهذا التعليق وصله عبد بن حميد بمعناه من طريق إسرائيل عن 
منصور في هذه الآية» قال * لا يفتنون إلا من كتب عليه الضلالة . 


<تَدَرَ فْهَدَى» قَدَْرَ الشَّقَاء والسَّعَادَةَ وهَددّى الأنعام لمَرَاتِعِها . 
أشار به إلى تفسير مجاهد في قوله تعالى : #وَلَيِى هَدّرَ هد [الأعلى: *] وفسره بقوله: 
قدر الشقاء والسعادة» ووصله الفريابي عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد . قوله : 
وهدى الأنعام لمراتعهاء ليس له تعلق بما قبله بل هو تفسير لمثل قوله تعالى: #رَبَا ألَذِىَ 


0 م لامر 


عط كل سن لُك مك4 [له: .]0١‏ ظ 

5- حدّثني إسْحَاق بن بْرَاهِيمَ الحَنْظَلِْ» أخبرنا النُضٌّْء حدّثنا دود بن 
أبي المُْراتِء عن عَبْدٍ الله بن بُرَيْدَة عنْ يَحيَى بن يَعْمَرُ أن عائِشَةَ» رضي الله عنهاء أَحْبَرَنْه 
الها كا رميو الله كل عن الطَاعُونٍ . فقال: «كان عَذابا يَْعفهُ الله عَلى مَنْ يَشَاءُ فَجَعَلَهُ الله 
رَحْمَةٌ لِْمُؤْمتِينَ» مَا مِنْ عَبْدِ يَكُونُ في بَلْدةِ يَكُونُ فِيها وَيَمْكْتُ فِيها لا يخرُجٌُ مِنَ البَلدَةٍ صايراً 
مُحْتَسِبا يَعْلَمُ أنَهُ لا يُصِيبْهُ إلأما كَتَبَ الله لهُء إلأ كان له مِغْلُ جر شَهِيدِ؛ [انظر الحديث 8404 
وطرفه]. ٍ 

مطابقته للترجمة في آخر الحديث. وإسحاق بن إبراهيم هو ابن راهويه . ونسبته 
إلى حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم بطن عامتهم بالبصرة» والنضر بفتح النون 
وسكون الضاد المعجمة ابن شميل» وداود بن أبي الغرات بيغم الغاء وتخفيف الراء 
المروزي تحول إلى البصرة» وعبد الله بن بريدة - مصغر البردة ‏ الأسلمي قاضي مرو 
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ويحيى بن يعمر بفتح الياء آخر الحروف وسكون العين المهملة وضم الميم وبالراء 
القاضي أيضا بمرو». والرجال كلهم مروزيون. وهو من الغرائب . 
حبان. وأخرجه النسائي في الطب عن العباس بن محمد ومضى الكلام فيه. 

قوله: «الطاعون؟ الوباء قاله أهل اللغةء وقال الداودي: إنه حب ينبت فى 
الأرفاغ» وقيل: هو بثر مؤلم جدأً يعخرج غالبا من الآباط مع اسوداد حواليه وخفقان 
القلب. قوله: «رحمة» قيل ما معنى كون العذاب رحمة؟. وأجيب: بأنه وإن كان هو 
محنة في الصورة لكنه رحمة من حيث إنه يتضمن مثل أجر الشهيد فهو سبب الرحمة 
لهذه الأمة. 


11 7-2 


5 -بِاتٌ «ومَا كا لَبَيَدِىَ لَرْلَا أن هَدَنا أب [الأعراف : :4] لو أرك أللَّهَ هَدَسْنٍ 
حكنت من لْمنّقِيَ » [الزمر: /1ه] 


مص 


3 


ا 0 يليام 


أي : هذا باب في قوله تعالى: #وما ا م ل أن هَدَنَا أدته وقوله تعالى: 
«لو أر أله هَدَسن حكنت ين الْمنّقِيت» إلى آخره. هاتان آيتان» وحديث الباب 
نع على أن لقم الى القرة مكلك اماس و الشتلول : وأنه قدر العباد على اكتساب ما 
أراد منهم من إيمان وكفرء وأن ذلك ليس بخلق للعباد» كما زعمت القدرية. 

557١ 1‏ حدّثنا أبُو النُعْمانِء أخبرنا جَرِيرٌ هُرَّ ابنُ حازم»؛ عن أبي إِسْحَاقَ 
عن البراء بن عازب قال: رَأَيْتُ النبيّ كله يَوْمَ الخَنْدَقٍ يَنْقل معنا الات وَهْوَ يَقُولُ : 


والله لكل اندها امعدتيت واللوبتم ا سيدضها 
فادرا شكيية علينا ونَبّت الأقدام إِنْ لاقَيِنا 
والمشركون قد خا علتنا إذا آرَادوا قشكنة اأتققيا 


[انظر الحديث 7875 وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة فى قوله : 
لحولا الل يا ا سا يي نا 
المهملة والزاي» وأبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي . 


والحديث مضى ذ في الجهاد في: باب حفر الخندق فإنه أخرجه هناك عن 
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حفص بن عمر عن شعبة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه؛ 
قوله: (قِد بغواا أي : ظلموا. قوله: «أبينا» من الإباء وهو الأمتناع . ويروى ٠:‏ 
أتينا»ء من الإتيان. 
والله ولي التوفيق. 


سواه لمآ ال 


(40) كتابْ الأيمان والنُدُور 


أي : هذا كتاب في بيان أنواع الأيمان وأنواع النذورء ال و 
لغة القوة» قال الله عز وجل : «الَأَمدْم مِنْهُ بألَْينِ» [الحاقة:40] أي : بالقوة والقدرة.» وهي 
الجارحة أيضاً وفي الشرع : تقوية أحد طرفي الخبر بالمقسم به وقال الكرماني: اليمين 
تحقيق ما يجب وجوهه بذكر الله تعالى والتزام المكلف قربة أو صفتهاء وقال أصحاينا : 
النذر إيجاب شيء من عبادة أو صدقة 0 نوها يقال: نذرت الشيء 


أنذر وأنذر بالضم والكسر نذراً. 


و همده 7 ابر 767 سر 1 ابر 3 
١-بِاتُ‏ اوت ماني «لا يُوَاحِدَكُمْ أَمَهُ بِالَغْو + أَيَميم و 5-6 
ل كن 4 إطعام عدر تكن ون ار سلما فتن أفديى 


د تحرير : َكب قَمَن لم جد قَصِيام تلد أَيامِ لِك كفارة و إِذا 
عاك واخكنةا 126 2 1 مَك َك “يله لملكد مَفكرُون» [المائدة:40] . 


أي : ا اي ل ل 
باب عند أكثر الرواة» وذكر الآية كلهاء إنما هو فى رواية كريمة. قوله: 8 بِلَهْو#. هو 
قول الرجل في الكلام من غير قصد: لا واللهء 0 واللهء هذا مذهب الشافعي . وقيل : 
هو في الهزل. وقيل: في المعصيةء وقيل: على غلبة الظن. وهو قول أبي حنيفة 

وأحمدء وقيل : اليمين في الغعضب» وفيل : في النسيان. قوله: يما عَنّدمُ مس 
أي: بما صممتم عليه من الأيمان وقصدتموهاء قرىء بتشديد القاف وتخفيفهاء والعقد 
في الأصل الجمع بين أطراف الشيء» ويستعمل في الأجسام ويستعار للمعاني نحو : 
عقد البيعء وعن عطاء معنى: عقدتم الأيمان: أكدتم. قوله: «مَسَكِينَ# أي: محاويج 
من الفقراء ومن لا يجد ما يكفيه. قوله: #مِنْ أَوْسَطٍِ ما تطهِمُونَ أَهْليَكُم » قال ابن عباس 
وسعيد بن جبير وعكرمة: من أعدل ما تطعمون أهليكم» وقال عطاء الخراساني: من 
أمثل ما تطعمون أهليكم»ء وقال ابن أبي حاتم بإسناده عن علي» رضي الله تعالى عنه. 
قال: خبز ولبن وسمنء وبإسناده عن ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء أنه قال: من 


وني 
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أوْمَطٍِ مَا تُطمِمُونَ أَهِْيكُم * قال: الخبز واللحم والسمنء والخبز واللبن» والخبز 
والزيت» والخبز والخل. واختلفوا في مقدار ما يطعمهمء فقال ابن أبي حاتم بإسناده 
عن علءي رضي الله تعالى عنه» قال: يغديهم ويعشيهم. وقال الحسن ومحمد بن 
يوي : : يكفيه أن يطعم عشرة مساكين أكلة واحدة خبزأ ولحماء وزاد الحسن. فإن لم 
يجد فخبزاً وسمناً ولبناء فإن لم يجد فخبزاً وزيتاً وخلا. . حتى يشبعواء وقال قوم: يطعم 
كل واحد من العشرة نصف صاع من بر أو تمر ونحوهماء وهذا قول عمر وعليّ وعائشة 
ومجاهد والشعبي وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي ومنصور بن مهران ومالك والضحاك 
ع0 بن حيان» وقال أبو حنيفة» رضي الله تعالى عنه : 
نصف صاع من بر أو صاع من غيره. ل العامة ب مر الي 
والثوري والنخعي وأحمدء وروي ذلك عن علي وعائشة. رضي الله تعالى عنهماء وقال 
الشافعي : الواجب في كفارة اليمين مد بمد النبي كَل قوله: «أو يَسَوَتْهِرَ * قال 
الشافعي : لوادتم إلى كل واخا هر مدير ة ما يصدق عليه اسم الكسوة ة من قيمص أو 
سراويل أو إزار أو عمامة أو مقنعة أجزأه ذلك. واختلف أصحابه في القلنسوة: هل 
تجزىء أم لا؟ على وجهين: وحكى الشيخ أبو حامد الإسفرايني في الخف وجهين 
أيضاًء والصحيح عدم الإجزاءء وقال مالك وأحمد: لا بد أن يدفع إلى كل واحد منهم 
بار ا 0 ور وقال العوفي عن ابن عباس : 
عباءة لكل مسكين أو شملة» وقال مجاهد: أدناه ثوب وأعلاه ما شئت شئت» وعن سعيد بن 
المسيية: عبان تلفت وهنا راسه وغياة :با درن ينها : قوله: «أرّ عَرِيدُ ركبةِ» أخذ أبو 
حنيفة» رضي الله تعالى عنهء بإطلاقها فجوز الكافرة» وقال الشافعي وآخرون: لا يجوز 
إلأمؤمنة. قوله: لقم لَّرَ يد أي: فإن لم يقدر المكلف على واحدة من هذه 
الخصال الثلاث «مَصِيَامُ# أي : فعليه صيام #اتَلَنَةٍ أيَِّ#. واختلفوا فيه: هل يجب 
التتابع أو يستحب؟ فالمنصوص عن الشافعي : : أنه لا يجب التتابع» وهو قول مالك. 
وقال أبو حتيفة وأحمد:. يجب التتاء بع» ودلائلهم مذكورة في كتب الفقه . قوله : ##ذَّلِكَ » 
إشارة إلى المذكور قبله . قوله: كنا يسَتَك# عن الحنث فإذا حنثتم فاحفظوها 
بالكفارة . 





عَرُْوَةً 550008 1 زعي الله له لم يكن يخكك في يي له حلى 95 
أنْرَلَ الله تعالى كَمّارَةَ اليَمين. وقال: لا أخلف عَلى يمِينِء قَرَأْيْتُ غَيْرَها خَيْراً مِنْها إلا أتَبْتُ 
الذي هُوَ حْيْرٌ وكَمَرْتٌ عن يَمِينِي . [انظر الحديث .]451١4‏ [ ظ 


مطابقته للآية التى هى الترجمة ظاهرة. وشيخه مروزي» وعبد الله هو ابن المبارك 
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مروزي أيضاًء وهشام بن عروة يروي عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين. 
والحديث من أفراده. 

بحاس رمي ويا ار ديدي و 1 
بكر الصديق. قوله: «لم يكن حنث» | نما زادت لفظ الكون للمبالغة فيه ولبيان أنه لم 
يكن من شأنه ذلك . قوله: «قط)ي. أصله : قططى فأدغمت الطاء فى الطاء ومنهم من 
يقول: قطء بضم القاف تبعاً لضم الطاء ومنهم من يخففه. قوله: «كفارة اليمين» أي 
ابتها هي الماكررة في آول البات» براكلا جلف على تحير الى 1ر1 
تعالى : أ مو أن بَْفرٌ أنَّهُ ك4 [النور : 1؟] قال : ا 0 
عاد الى يزه كما كان آولا. قوله : اغيرها) الضمير يرجع إلى اليمين باعتبار أن المقصود 
منها المحلوف عليه مثل الخصلة المفعولة» أو المتروكة» إذ لا معنى لقوله: «لا أحلف» 
على الحق . 
الْحَسَنٌ . حذئنا عَبْدُ رحن بن سَمرة قال: ا هيا عَبْدَ لطن بن سَمرَة! لا 
تَسْألٍ الإمارّة» فإنَك إِنْ أوتيتها عن مَسْألَةَ وكلتَ إِلَيْها. وإنْ أُوتِيتها مِن غير مَسْلَةٍ أعنْتَ 
عَلْيها. وإذا حَلَفْتَ عَلَى يَمِين فَرَانِتَ غَيِرّها حيرا منها فَكَفّرْ عن يَمِيئكَ وَأْتِ الَذِي هُوَ 
خَيْرً) . 

مطابقته للترجمة في قوله: «فكفر عن يمينك» والحسن هو البصري. 
وعبدل الرحمن بن سمرة بن حبيب وهو من مسلمة الفتح وقد شهد فتوح العراق وكان 
فتح سجستان على يديهء أرسله عبد الله بن عامر أمير البصرة وليس له في البخاري إلا 
هذا الحديث . 

والحديث أخرجه البخاري في الأحكام عن حجاج بن منهال وفي الكفارات عن 
محمد بن عبد الله. وأخرجه مسلم في الأيمان عن شيبان بن فروخ وغيره» وأخرجه أبو 
داود في الخراج عن محمد بن الصباح وغيره. وأخرجه الترمذي في الأيمان عن 
محمد بن عبد الأعلى. وأخرج النسائي قصة الإمارة في القضاء وفي السير عن 
مجاهد بن موسى» وقصة اليمين في الأيمان عن جماعة آخرين . 

قوله: «الإمارة» بكسر الهمزة أي: لا تسأل أن تعمل أميراً أي: حاكماً. قوله: 
«أوتيتها؛ على صيغة المجهول بالعقِديد والتخفيف . قوله: (أعنت). على صيعة 
المتجيول أيضا : 
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سأل لا يكون معه إعانة من الله تعالى» فلا يكون له كفاية لذلك العمل فينبغي أن لا 
يولى . ظ 

قلت : إذا كان عن مجرد السؤال؛ فما يكون حال من يسأل بالرشوة ويجتهد فيه؟ 
بان قله قضاة مصر فلا يتولون | إلا بالبراطيل والرشى؟ ولا يخاف من 
استحقاق اللعنة من الله تعالى في ذلك»؛ وقد روى عبد الله بن عمرو عن النبي كل : 
«العن الله الراشي والمرتشي والرائش ؛. وفيه: إن من حلف على فعل أو ترك وكان 
الحنث خيراً من التمادي عليه استحب له الحنث» »؛ بل يجب» نظراً لظاهر الأمر. وفيه: 
جواز التكفير قبل الحنث» وبه أخذ الشافعي ومالك في رواية» ولا يجوز عند الحنفية 
لأن الكفارة لستر الجناية ولا جناية قبل الحنث» فلا يجوز. 

وحكم الحديث أنه تعارضه رواية مسلم أخرجه عن أبي هريرة: : من حلف على 
يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه» وكذلك في حديث 
عبد الرحمن بن سمرة» غير أن البخاري انفرد بتقديم الحنث قبل الكفارة» وكذلك في 
رواية أبي داود في (سننه) تقديم الكفارة قبل الحنث؛ وجاء تقديم الحنث على الكفارة 
فى حديث أبي موسى الذي أخرجه البخاري ومسلم». وفي لفظ لهما تقديم الكفارة فإذا 
كان الأمر كذلك فالأخذ برواية تقديم الحنث على الكفارة أولى لما ذكرنا. 

عم حدّثنا أبو النُعْمانِء حدّثنا حَمَادُ بنْ ريد عَنْ غَيْلانَ بن جَرِير» عنْ 
أبي يُرْدَةَ عن أبيهِ قال: نَيْتُ النبيّ كَل في رَهْطٍ مِنَ الأشْعَرِيْينَ أسْتَحْمِلُهُ فقال: «والله لا 
أخمِلَكمْ. وما عِنْدِي ما أخْملَكمْ عَلَّيهه. قال :م نا ما شاء لله أنْ تَلْبَتَء ثُمْ أي بِكَلاثِ 
دروك الذدئ فَحَمَّلَنا عَلَيْهاء فَلَمّا انَطَلَّفْئَا قُلنا - أؤ قال بَعْضنا : والله لا يُارَكَ لناء أتَيْنا 
النبئ كلل نَسْتَحْمِلُهُ َحَلَفَ أنْ لا يَحْمِلّنا ثم حَمَلْنَا ٠‏ فَارْجِعُوا بنا إلى النبيّ كله فَتُذَّكْرَه 
فَأَتَيْنَاهُ فقال : اما أنا حَمَلتكُمْ. ' بل الله حَمَلْكُمْ وإنْي والله ‏ إن شاء الله لا أخلِف عَلى يَمِينِ 
فأرئ غَيْرَهَا خَيراً مها إلا كَفْرْتُ عن بَمِينِي» وأنيتُ الذي هو خُيرٌء أؤ آنَيتُ الَذِي هُوَ حَيرٌ 
وكَفْرْتٌ عن يميني». 
[انظر الحديث 7١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تفهم من معنى الحديث. وأبو النعمان محمد كما مرء وغيلان 

بفتح الغين المعجمة وسكون الياء آخر الحروف ابن جرير بفتح الجيم الأزدي البصري», 
او 0 : اسمه الحارث. وقيل: عامر يروي 
عن أبيه أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري . 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في كفارات الأيمان عن قتيبة» وأخرجه أيضا 
مطولاً في كتاب الخمس في: باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين؛ 
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فلينظا فيه . وأخرجه مسلم في الأيمان عن خلف بن هشام وغيره. وأخرجه أبو داود في 
الأيمان عن سليمان بن حرب. وأخرجه النسائي في الأيمان عن قتيبة. وأخرجه ابن 
ماجه في الكفارات عن أحمد بن عبدة. 


قوله: «في رهط» قد ذكرنا غير مرة أن الرهط ما دون العشرة من الرجال لا يكون 
فيهم امرأة ولا واحد له من لفظه. قوله: «من الأشعريين» جمع أشعري نسبة إلى 
الأشعرء واسمه: نبت بن أدد بن يشخب بن عريب بن زيد بن كهلان» وإنما قيل له 
الأشعر لأن أمه ولدته أشعر. قوله: «أستحمله» أي: أطلب منه ما يحملنا من الإبل 
ويحمل أثقالناء وذلك كان فى غزوة تبوك. قال الله تعالى: #وَلَا عَلَ لي إذَا مآ أَتوَكَ 
لسَحْمِلَهُءْ # [التوبة: 47] الآية . قوله : ثم أتي) على صيغة المجهول أي النبي يلد . قوله : 
ابثلاث ذود؛ بفتح الذال المعجمة وسكون الواو وبالدال المهملة: وهو الإبل من الثلاث 
إلى العشرة» وهى مؤنثة ليس لها واحد من لفظهاء والكثير أذواد» وقيل: الذود الواحد 
مق الأئل. يذلل قولة:: لفن قيما :دون :كديس ذو صداقة0وفال التراز ؟ الغري تقول 
الذود من الثلاثة إلى التسعة» وقال أبو عبيد: هي من الإناث» فلذلك قال: بثلاث ذودء 
ولم يقل : بثلاثة. وقال الكرماني : قيل: هو من باب إضافة الشيء إلى نفسه . قوله : 
«غر الذرى». بضم الغين المعجمة وتشديد الراء وهو جمع الأغر وهو الأبيض الحسن. 
والذرى بضم الذال المعجمة وفتح الراء وكسرها جمع ذروة بالكسر والضم» وذروة كل 
شيء أعلاه» والمراد هنا الأسنمة» وقد تقدم في كتاب الجهاد في: باب الخمس في 
غزوة تبوك» أنه ستة أبعرة» ولا منافاة بينهماء إذ ليس في ذلك الثلاث نفي الستة. 
قوله: «فحملنا» بفتح اللام أي: حملنا رسول الله يَِ وكذلك: ثم حملناء بفتح اللام. 
قوله: «بل الله حملكم» يعني : لا معطي إلا الله» والمعنى: إنما أعطيتكم من مال الله 
أو: بأمر الله لأنه كان يعطي بالوحي. قوله: «وإني» اسم : إن» ياء الإضافة» وخبرها 
قوله: «لا أحلف». . إلى آخره» والجملتان معترضتان بين اسم إن وخبرها. قوله: «أو 
أتيت» إما شك من الراوي في تقديم: أتيت» على تقديم: كفرت» والعكس» وإما تنويع 
من رسول الله كل إشارة إلى جواز تقديم الكفارة على الحنث وتأخيرها. 

85 ا حَدّثنا إسْحاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ» أحبّرنا عبْدُ الرَرْاقِء أخبرنا مَعْمَرّء عنْ 
هَمّام بن مُنبه قال: هذا ما حدّثنا بِهِ أبُو هُرَيْرَةَ عَن النبيّ كله قال: «نحْنُ الآخِرُونَ السَابِقُونَ 
يَوْم القِيامَة» . [انظر الحديث 778 وأطرافه]. 


ه/ 576" فقال رسول الله يكله: «والله لأن يَلْج أحَدَُكُمْ بِيَمِينِهِ في أَهْلِه نَم لهُ عِنْدَ 


الله مِنْ أنْ يُعْطِىِ كَمَارَتَهُ التي افتَرَض الله عَلَيْه . [الحديث 5776 طرفه في: 1375]. 
مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «لأن يلج»... إلى آخره. وأما وجه إدخال 
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قوله: «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة»» فهو أن هذا أول حديث في صحيفة همام 
عن أبي هريرة» وكان همام إذا روى الصحيفة استفتح بذكره ثم سرد الأحاديث فذكره 
الراوي أيضاً كذلك» وقال ابن بطال: وجه ذلك أنه يمكن أن يكون سمع أبا هريرة 
كذلك من رسول الله يِه في نسق واحد فحدث بهما جميعاً كما سمعهماء ويمكن أن 
الراوي فعل ذلك لأنه سمع من أبي هريرة أحاديث . أولها: ذلك فذكرها على الترتيب 
الذي ذكره. 
وإسحاق بن إبراهيم يحتمل أن يكون ابن راهويه» ويحتمل أن رن إسحاق بن 

نصر لأن كلا منهما روى عن عبد الرزاق ومعمر بفتح الميمين ابن راشد. 

والحديث أخرجه ابن ماجه في الكفارات عن سفيان من قوله: إذا استلج . 

قوله: «نحن الآخرون» أي: آخر الأمم «السابقون» يوم القيامة في الحساب ودخول 
الجنة . ظ 

قوله: «فقال رسول الله ككل بالفاء وفي رواية الكشميهني بالواو. قوله: «لأن يلج» 
من الإلجاج بالجيمين يعني : أقام على يمينه ولا يكفرها فيحللها ويزعم أنه صادق». 
وقيل: هو أن يحلف ويرى أن غيرها خير منهاء فيقيم على ترك الكفارة» وذلك إثم وفي 
(الصحاح): لججت,. بالكسر يلج لجاجا ولجاجة». ولججت بالفتح لغة. قوله: «بيمينه 
في أهله؛ يعني: إذا حلف يمينا يتعلق بأهله ويتضررون بعدم حنثه ولا يكون في الحنث 
معصية ينبغي له أن يحنث ويكفرء فإن قال: لا أحنث وأخاف الإثم» فهو مخطىء. 
قوله: «آثم له» بمد الهمزة وفتح الثاء المثلثة على وزن لفظ أفعل التفضيل وهو خير. 
قوله: «لأن يلج» لأن: أن مصدرية واللام للتأكيد. تقديره: لجاجه باستمراره في يمينه 
أشد إثماً من أن يعطي. . . إلى آخره. ويجوز كسر إن. فقوله: «آثم» بالمدء أي: أكثر 
إثماً قال الكرماني : هذا يشعر بأن إعطاء الكفارة فيه إثم لأن الصيغة تقتضي الاشتر تراك» 
ثم أجاب بأن نفس الحنث فيه إثم لأنه يستلزم عدم تعظيم اسم الله تعالى» وبين إعطاء 
الكفارة وبينه ملازمة عادة. < 

55/5 د.حذقتي رفسان - يَعْني ابن إِبْرَاهِيمَ جد حى ب صا . حدثنا 
مُعَاوَيَةٌ» عنْ يَحيى» م هُرَيْرَةَ قال: قال رسول الله 35 : امن اسْتَلْحٌ في 
هله بيمين» فَهْوَ قَهْوَ أعظمٌ إنْماً لِيبَئه ‏ يَعْنى : الكمَارَةَ . [انظر الحديث 1376]. 

اي ب ”ظ”5” 
إبراهيم» وقال الغساني: إسحاق يشبه أن يكون ابن منصورء 00 
لأناق كتير هن التي ذكر إسحاق مجرداً حتى قال جامع (رجال الصحيحين) في 
ترجمة يحيى بن صالح الحمصي» روى عنه إسحاق» غير منسوب وهو ابن منصور . 
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وأما النسخة التي فيها يعني: ابن إبراهيم ما أزالت الإبهام لأن في مشايخ البخاري 
إسحاق بن إبراهيم بن نصرء وإسحاق بن إبراهيم» بن عبد الرحمن» وإسحاق بن 
إبراهيم العيوات» وإسحاق بن إبراهيم المعروف بابن راهويهء ويحيى بن صالح روى 
عنه البخاري أيضاً بلا واسطة في الصلاة» ومعاوية هو ابن سلام بالتشديد الحبشي 
الأسودء ويحيى هو ابن كثير - ضد القليل - 

قوله : «من استلج» من باب الاستفعال» والسين فيه للتأكيد» وذكر ابن الأثير أنه وقع 
في رواية: من استلجج. بفك الإدغام. قوله: «ليبر» بلفظ أمر الغائب من البر أو الإبرار 
يعني : ليفعل البر أي : الخير بترك اللجاج» يعني : ليعط الكفارة» وإنما فسره بذلك لثئلا يظن 
أن البر هو البقاء على اليمين. وقوله: «ليبر؛ هكذا فى رواية ابن السكن» ولأبى ذر عن 
الكشمينهي . قوله: (يعني» بفتح الياء آخر الحروف وسكون العين المهملة وكسر النون 
تفسير: ليبر» ويروى: ليس تغني الكفارة» وهذه الرواية أولى إذ هو تفسير لاستلج بمعنى 
الاستلجاج وهو عدم عناية الكفارة وإرادتهاء وأما المفضل عليه فمحذوف» يعني : أعظم من 
ا ا 


بُ قَوْلٍ النبيّ كَلِ: «وَاُمٌ الله» 

أي : هذا باب في ذكر قول النبي كَكِِ في يمينه: وأيم الله» الهمزة فيه للوصل» 
وهو اسم وضع للقسم أو هو جمع يمين وحذف منه النون. وعند الفراء وابن كيسان ألفه 
ألف القطع. وقال الجوهري: ربما حذفوا الياءء فقالوا: أم الله وربما أبقوا الميم 
مضمومة فقالوا: أم الله. 

الح ع ا عي ع ل ل الاير 
ديئارء عن ابن عَمَرَء رضي الله عنهماء قال: بَعَت رسول الله يك بَْشاء وأمْرَ عَلَيْهِمْ 
أانة بن زَيْد فَطعَنَ بَعْض الئاس في إِمْرَتَه فقمَ رسو الله كله فمال : «إنْ كُنتُم نَطْعَئُونَ 
في إِمْرَتَه فَقَدْ كلثم نَطمْنُونَ في إِمْرَةٍ أبيه من قَبْل» وايمُ الله إن كان لَحَلِيقاً للإمارّة» وإنْ كان 
لِمَنْ أحَبٌ النّاس إأى» وإنّ هذا لَمِنْ أحَبٌ النّاس إلى بَعْدَهُ . [انظر الحديث 77٠‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: ا(وايم الله» والحديث مضى في: باب مناقب زيد بن 
حارثة مولى رسول الله يَكلِلةِ. 

قوله: «بعثاً؛ أي: سرية. قوله: «في إمرته؛ بكسر الهمزة وسكون الميم» ويروى : 
في إمارته. قوله: «تطعنون'» المشهور فيه فتح العين» وقال ابن فارس عن بعضهم: طعن 
بالرمح يطعن بالضم وطعن بالقول يطعن بالفتح. قوله: «وأيم الله) يعني: يمين الله 
ولكن معناه: يمين الحالف بالله لأنه لا يجوز أن يوصف الله بأن يحلف بيمين» وإنما هو 
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من صفات المخلوقين» وروي عن ابن عمر وابن عباس أنهما كانا يحلفان: بأيم الله 
وأبى الحلف بها الحسن البصري وإبراهيم النخعي وهو يمين عند أصحابناء قاله 
الطحاويء. وبه قال مالك». وقال الشافعي: إن لم يرد بها يمينا فليست بيمين» وروي 
عن ابن عباس أنه اسم من أسماء الله تعالى» فإن صح ذلك فهو الحلف بالله. قوله: «إن 
كان» إن مخففة من الثقيلة. قوله: «لخليقاً بالإمارة» أي: لجديراً لها وأهلاً. قوله: «لمن 
أحب الناس» قال الكرماني: الأحب بمعنى المحبوب» وفيه تأمل: قوله: «إلي» بتشديد 
الياء . 


' - باب كَيْفْ كانْث يَمِين النبيّ 5إ؟ 
أي : هذا باب في بيان كيفية يمين النبي ككله. 
وقال سَعد: قال النبئي علد : «والذِي نَفْسِي بيَدِه؛. 


أي: قال سعد بن أبي وقاصء وأخرج البخاري هذا المعلق موصولاً في مناقب 
عمر بن الخطاب». رضي الله تعالى عنهء مطولاً فارجع إليه. 

وقال أَبُو قَتَادَةَ: قال أبُو بكرء رضي الله عنهء عند النبي يك لأهَا الله إذا . 

أبو قتادة هو الحارث بن ربعى الأنصاري الخزرجىيء» فارس رسول الله كله 
وحديثه مضى في كتاب الخمس في: باب من لم يخمس الأسلاب: حدثنا عبد الله بن 
مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن ابن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن 
أبي قتادة قال: خرجنا مع رسول الله يَكلِهِ عام حنين. . . الحديث إلى أن قال: صدق يا 
رسول الله وسلبه عندي فأرضه يا رسول الله فقال أبو بكر الصديق» رضي الله تعالى 
عن لاه الله ]ذا عمد إلى اأس هر أسنل :اله زقائل تعن الله وسو له ميات يلي فقا 
النبى كلله: صدقء فأعطاه. قوله: لاها الله قال ابن الأثير: هكذا جاء الحديث: 'لاها 
افك : إذألة بوالضو ات لها الل حدق اليعد ة ومعتامة لآ ابلق لآ يكون إذا» ولا والله 
ما الأمر ذا. فحذف تخفيفاًء ولك فى ألف: هاء مذهبان. أحدهما: تثبت ألفها في 
الوصل لأن الذي بعدها مدغم مثل دابة. والثاني: تحذفها لالتقاء الساكنين. وقال 
صاحب (المطالع): لاها الله كذاء رويناه بقصرهاء وإذا قال إسماعيل القاضي عن 
المازني: إن الرواية خطأ. وصواب: لاها الله ذاء وذا صلة في الكلام» قال: وليس في 
كلامهم : لاها الله. إذاء وقاله أبو زيد. وقال أبو حاتم: يقال في القسم: لاها الله ذاء 
والعرب تقول: لاها الله ذاء بالهمزة والقياس ترك الهمزة والمعنى: لا والله هذا ما أقسم 
بهء فأدخل اسم الله بين هذا وذاء وقال الكرماني: إذا جواب وجزاء أي: لا والله إذا 
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صدق لا يكون كذاء ويروى ٠:‏ ذا أسم إشارة أي : والله لا يكون هلأ. 

يقال : والله وبالله وتالله . 
الموحدة. والثالث : تالله بالتاء المثناة من فوق. والواو والباء الموحدة يدخلان على كل 
محلوف» والتاء المثناة لا تدخل إلا على لفظة : الله وحده. 

6.-_ > حدّثنا مُحَمدُ بن يُوسُفَء عن سُفْيانَ» عن مُوسى بن عَقَبَة» عن سالم 
عن ابن عُمَرِء قال: كائَث يَمِينُ النبي كلِه: «لا ومُقَلْبٍ القُلُوبٍ». [انظر الحديث 11117 
وطرفه] . 

مطابقته للترجمة ظاهرة . وقد مضى هذا الحديث عن قريب في : باب يحول بين 
الحيط وقلية.. 

فإنه أخرجه هناك عن محمد بن مقاتل عن عبد الله عن موسى بن عقبة إلى آخره 
وهنا أخرجه عن محمد بن يوسف الفريابي عن سفيان الثوري» وليس المراد: عن 
محمد بن يوسف البيكندي عن سفيان بن عيينة» والثوري روى عن موسى بن عقبة 
بضم العين وسكون القاف عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمرء 

4" حدّثنا مُوسَء حذّثنا أبو عَوَائَةَ عن عَبْد المَلِكء عن جابر بن سَمْرَة 
عن النبيّ كَل قال: «إذا هَلْكَ قَيِصَرٌ فلا قَيِصَرٌ بَعْدَهُ وإذا هَلْكَ كسْرّى قلا كسْرَى بَعْدهُ 
الذي نَفْسِي بِيَدِه لتُنْقَقَنَ كَتُورُهُما في سَبيل الله4. [انظر الحديث 1١71١‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة في قوله : «والذي نفسي بيده . 

وموسى هو ابن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي» وأبو عوانة بفتح العين المهملة 

والحديث مضى في الخمس عن إسحاق بن إبراهيم وفي علامات النبوة عن 

(وقيصر؛ اسم ملك الروم» «وكسرى» بكسر الكاف وفتحها لقب ملوك الفرس . 
قال الكرماني: اسمء لاء إذا كان معرفة وجب التكرير»ء ثم قال: هو علم نكرء أو 
كلمة: لا بمعنى : لبس أو مؤول نحو قضية ولا أبا حسن لهاء أو مكرر إذ حاصله : 
لا قيصر ولا كسرى. وفيه: معجزة إذ وقع كما أخبر كَل. 

550١/٠‏ حدّثنا أبُو الِيَمانِء أخبرنا شْعَيْبَء عن الزُهْرِيُ» أخبرني سَعِيدٌ بن 
المسَيّب أن أبا هْرَيْرَةَ قال: قال رسول الله ككِ: «إذا هَلَكَ كشرى قلا كسْرّى بَعْدَهُ وإذا هَلّكَ 
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َيِصَرٌ قلا قَيصَرَ بَعْدَهُ والَّذِي نَفْسُ مِحَمدٍ بده لتُنقَمَنَ كُنُورُهُما في سَبِيلٍ الله. [انظر الحديث 
907 وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو اليمان الحكم بن نافع . والنعتسف يفل جدية 
جابر بن سمرة سواءء غير أن في حديث جابر: قيصرء مقدم على: كسرى . 

ا لكر - حدّثني مُحَمّدَء أخبرنا عَبْدَهُ عن هشام بِنٍ عُرْوَةَ عن أبيه عنْ عائِشّة 
رفي اله غنهاء عن النبئئ كل أنه قال : ديا أمَةَ مُحَمّد! والله لو تَعْلَمُونَ ما أعْلمُ لَبِكَيئُمْ كثيراً 
وَضَحِكتم ليلا . [انظر الحديث ٠١55‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «والله لو تعلمون». ومحمد هو ابن سلام» وعبدة 
- ضد الحرة ‏ ابن سليمان» ومثل هذا الحديث عن أبي هريرة وأنس مضى في الرقاق 
في: باب قول النبي ككل : «لو تعلمون ما أعلم. . .» الحديث . 

2-5 حدّثنا يَحْيَى بن سُلَيْمانَ» قال: حذثني ابنُ وهبء قال: أخبرني 
حَيْوَةٌ قال: حذئني أبو عقيل ذُْرةُ بن مَغَدٍ أله سَمِعْ جد عبد اله بن هشام قال: كُنَا مَعَ 
النبيّ يل وهْوَ آجِل بِيَدِ مْمَرَ بن الخّطاب» فقال لهُ عُمَرُ 5 : يا رسُولٌ الله! لأنت أحَبُ إِلََ مِنْ 
كُلْ شَيْءٍء إلا مِنْ نَفْسِي. فقال النبئ كله لَهُ: «لا والَذِي نَفْسِي بِيَدِهِ حَنَّى أكُونَ أحبٌ إِلَيكَ 
من نَفْسِك». فقال له عَمَدُ: و ا وان حاحص ري ور شكال لم0 
«الآنَّ يا عمَرً). 
[انظر الحديث 75954 وطرفه]. 

ماقت لاترجمة فى قوله +" والدى نسي ابيلة؟ ويحيئ بن شلوبان الجعلي نوي 
عن عبد الله بن وهب. وحيوة هو ابن شريح» وأبو عقيل بفتح العين زهرة بضم الزاي 
ابن معبد بفتح الميم والباء الموحدة ابن عبد الله ا 0 
عمرو بن كعب بن سعد بن تميم بن مرةء ذهبت به أمه إلى رسول الله يكوه وهو 
صغير فمسح رأسه ودعا له شهد فتح مصر وله بها خطة. وله في البخاري حديثان . 

قال الكرماني: ورجال السند مصريون. 
قلت: كان يحيى بن سليمان كوفياً سكن مصرء وعبد الله بن وهب مصري». 
وكذلك زهرة» وهذا السند.بعينه ذكر في مناقب عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنهء 
وذك مرعتن الحديكاد " 

قوله: الاج الي يك وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب» ولم يذكر غير هذا. 
قوله: «حتى أكون» أي : اكول باتك كي احون قوله: «الآن» يعني: كمل 
إيمانك . 
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252/1 حدّثنا إِسْماعِيلٌ قال: حدثني مالِك. عن ابن شِهابء عن مُبَيْد 
الله بن عَبْدٍ الله بن عُتْبَةَ بن مَسْعُود عن أبي هُرَيْرَةَ ورَيْدٍ بن خالدٍ أَنْهُما أَخَبرَاُ: أن رجْلَيْنِ 
اختهها إن ردن الله 5 فقال أحَدهما: افض بَيْتَنا بكتاب الله وقال الاحد د وهو 
أَفْقَهُهُمًا: أَجَلْ يا رسول الله! فافض بَيْئَنا يكتاب الله وائدَنْ لي أن تكلم ٠‏ قال : ١تَكَلْم‏ قال : 
إن اثني كانَ عسيفاً عَلى هذا قال مالِكُ: والعَسِيفٌ الأجيرٌ ‏ رَنَى بامرأته» فأخبّرُوني أنَّ 
على ابني الرّجْمَء فَاقَتدَيْتُ مِنْهُ بمائة شاةٍ وجاريّةء لي ثُمْ ني سألْتٌ أهْلّ العلم فَأحَبَرُوني أنَّ 
ما على ابْنِي جَلْدُ ما وتَغْرِيبُ عام وإِنّما ادجم عَلى امْرَأيِهِ. فقال رسولٌ الله يكل : «أما 
والَذِي نَفْسِي بده لأفْضيَنٌ بَيتَكُما بكتاب الله ! أمّا تمك وجارِيَتك ة فَرَدُ عَلَيِك2 وَجَلْدَ اده 
مائة وغَرَبَهُ عامأًء ار رَ أَنْيسٌ الأسْلَمِئْ أنْ يِأتِيَ امْرَةَ الآخرء فإن اغتَرّفْتٌ رَحَمَها فاغتَرَفَتْ 
[انظر الحديثين 731١5‏ و6١71‏ وأطرافهما]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «أما والذي نفسي بيده». 

وإسماعيل هو ابن أبى أويس» وزيد بن خالد الجهني أبو عبد الرحمن المدني من 
ل ل بن أسلم بير ا 
مات بالمدينةء وقيل : بالكوفة» سنة ثمان وسبعين وهو ابن خمس وثمانين سنة . 

وذكر البخاري هذا الحديث في مواضع كثيرة مختصراً أومطولاً: في الصلح وفي 
الأحكام عن آدم عن ابن أبي ذئب في : باب إذا اصطلحوا على صلح جورء وفي 
المحاربين عن عبد الله بن يوسف وعن عاصم بن عليء وفي الوكالة عن. أبي الوليد. 
وفي الشروط عن قتيبة» وفي الاعتصام عن مسدد»ء وفي خبر الواحد عن أبي اليمان» 
وفي الشهادات عن يحيى بن بكير. وأخرجه بقية الجماعة؛ ومضى الكلام فيه في 
الصلح وغيره. 

قوله: «أجل يا رسول الله؛ أي: نعمء قال الأخفش: أجل» جواب مثل: نعم إلا 
أنه أحسن منه في التصديق» ونعم أحسن منه في الاستفهام . قوله : «والعسيف» بفتح العين 
وكسر السين المهملتين وسكون الياء آخر الحروف وبالفاء. قوله: «ثم إني سألت أهل 
العام لاحرولي؟ دنا الخال ع روج رومن ذو عتم ينه قال أبو القاسم العذري: كان 
يفتي من الصحابة فيما بلغني ف في زمن رسول الله كككِةِ الخلفاء الأربعة وثلاثة من الأنصار: 
أي رمحلا وزيد بن ثابت» راض الله تعالى عنهم. قوله: «بكتاب الله» قيل: هو قوله : 
0 لْعدَابَ # [النور:8] والعذاب الذي يدرأ للزوجة عن نفسها هو الرجم. وأهل 
السنة مجمعون على أن الرجم من حكم الله. وقال قوم: إنه ليس في كتاب الله وإنما هو 
في السنة» وأن السنة تنسخ القرآن. فزعموا أن معنى قوله: «لأقضين بينكما بكتاب الله» 
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أي : بوحي الله تعالى لا بالمتلوء وقيل: يريد بقضاء الله حكمه. كقوله: كتاب الله عليكم» 
أي : حكمه فيكم وقضاؤه عليكم. قوله: «أما غنمك وجاريتك فرد عليك» أي : فيردان 
عليك» وفيه أن الصلح الفاسد ينتقض إذا وقع. قوله: «وأمر أنيس الأسلمي» أنيس 
- مصغر أنس - ابن الضحاك الأسلمي نسبة إلى أسلم بن أفصى بالفاء ابن حارثة بن 
رو والأبلمي أيقا نين إلى ابل بن جمعة غل ل فيه إباحة تأخير الحدود عند ضيق 
الوقت» وأنكره بعضهم» ويروى : «فامض إلى امرأة هذا»» وفي لفظ : «اغدو يا أنيس على 
امرأة» هذا قوله : ٠‏ اإلى أمزا؛ الاخرة انعم اللحاء كلا شبيطلة الدم طو نحط وقال ابن التين : 
هو بقصر الألف وكسر الخاءء كذا رويناه. قوله: «فإن اعترفت فارجمها" . 

قال صاحب (التوضيح): فيه أن مطلق الاعتراف يوجب الحد ولا يحتاج إلى 
تكراره» وبه قال مالك والشافعي»؛ وقال أحمد: لا يجب إلا باعتراف أربع مرات في 
مجلس » أو أربع مجالس» وقال أبو حنيفة : لا يجب إل باعتراف في أربع مجالس» ٠‏ فإن 
اعترف في مجلس واحد ألف مرة فهو اعتراف واحد. واحتج أبو حنيفة» رضي الله تعالى 
عنه» بمافي حديث أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه. فلما شهد على نفسه أربع 
شراكةم .: الحديث . أخرجاه في (الصحيحين) : وكذا فى حديث جابر بن سمرة أخرجه 
مسلم حتى شهد على نفسه أربع مرات» وكذا فى حديث ابن عباس أخرجه مسلم: حتى ‏ 
شهد أربع مرات» وكذا في حديث جابر بن عبد الله أخرجه مسلم: حتى شهد على نفسه 
أربع شهادات : 

سي اس ل اغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت 
الاعتراف المعهود بالتردد أربع مرات» وجاء في بعض طرق حديث الغامدية أنه ردها 
ب بايد ل لاق : فإن قلت: سلمنا الإقرار أربع مرات فاشتراط 
اختلاف المجالس من 

قلت : 90000 فرده ثم أتاه 
الثانية من الغد فرده. . .» الحديث. وفيه: فأتاه الثالثة إلى أن قال: فلما كان الرابعة 


حفر له ورجمه. 





01 حدّقني عَبْدَ الله بْنُ بْنُ مُحَمّدء حَدَّثنا وَهْبّء حَدَّنّنا شعْبَةَ عَنْ مُحَمّدٍ بْنِ 
أبِي يَعْقُوبَ عَنْ عَبْدٍ الرَّحْمِنٍ بْنِ أبِي بَكرّة عَنْ أبيه عَنِ التي قَالَ : «أرَأَْتُمْ إن كانٍ أسْلَمُ 
وَغِفَارٌ وَمُرَنِئَةُ وَجْهَيِئَةٌ خيراً مِنَ تميم وعامر بن صَعْصَعَة وَعُطْفانَ وَأَسَدِ خابوا وَخَسِرُوا 
قالوا: نَعَمْ. فَقال: «وَالّذِي تَفْسِي بيَدِهِ إنهم خَيْرٌ مِنْهُم2]. [انظر الحديث 750١6‏ وطرفه]. 

5-606 حدذّثنا أبو اليَمانِ: أخبرنا شُعَيْبٌء عن الزْهْرِيٌ قال: أخبرني عَرْوَةٌ 
عنْ أبي حَمَيْدٍ السّاعِدِيٌ أَنّهُ أخْبَرَهُ أن رسولّ الله كَل اسْتَعْمَلَ عاملاًء فَجاءَهُ العامل حِينّ فَرَعْ 
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مِنْ عَمَلِهِ فقال: بانوتول الل هدًا لَكُمْ وهَدًا أَمْدِيَ لي. فقال لهُ: «أقّلا مَعذتَ في بَيِتِ 
موس د يلوا 0 الله يكلن؛ عَشِيّة بَعْدَ الصَلاة» فَتَسَهَدَ 

نتى عَلى الله بما هُوَ أهْلَهُ ثُمْ قال: «أما بَعدًا قَما بالُ العاملٍ تَسْتَعمِلُه نينا قَقُولُ : هذا 
يم وغ يي لي؟ ل ف في نت ليد أثه نكر عل ند له ل؟ قبي شي 
مُحَمدٍ بيده لا يَغْلَ أحَدُكُمْ منها شيئاً الأجاء به يَوْمَ اقِيامَةِ يَْمِلَه عَلى عُُقِهِ؛ إن كان بعِيراً جاء 
به لَهُ زُغاءًء وإنْ كائّث بَقَرَة جاءً بها لها حُوارٌ. 0 

فقال أبو حُْمَيْدٍ : نّم رَفَمَ رسول لله يكل يَدَهُ حنّى إِنا لَننْظرُ إلى عُفْرَةِ | 

فاك الو شفدة: برقل شه ذلك تي رز يبن تابك اين الب سوا [ 
الحديث 979050 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله : «والذي نفس محمد بيده . 

وأبو اليمان الحكم بن نافع, وعروة بن الزبير بن العوام» وأبو حميد بضم الحاء 
وفتح الميم الساعدي الأنصاري: وقيل: اسمه عبد الرحمنء» وقيل: المنذرء وقيل: إنه 
عم سهل بن سعد. 

والحديث مضى في الهبة عن عبد الله بن محمد في: باب من لم يقبل الهدية 
لعلة. ومضى الكلام فيه . 

قوله: «استعمل عاملا» هو عبد الله بن اللتبية بضم اللام وسكون التاء المثناة من 
فوق وكسر الباء الموحدة وتشديد الياء آخر الحروف» وتقدم في: باب الهبة أنه استعمل 
النبي كل رجلا من الأنصار يقال له: ابن اللتبية» على الصدقة. قوله: «لا يغل» أي : 
لا يخون من الغلول. قوله: «رغاء» بضم الراء وبالغين المعجمة والمد» قال الكرماني : 
الرغاء الصوت . 

قلت: هو صوت البعير خاصة. قوله: «خوار» بضم الخاء المعجمة وتخفيف 
الواوء وهو صوت البقرة. وقال ابن التين: ورويناه بالجيم والهمزة وهو رفع الصوت . 
قوله : ريه المثناة من فوق وسكون الياء آخر الحروف وفتح العين المهملة 
وكسرها أي : : تصيح» وقال ابن التين: قرأناه بفتح العين» وقال الجوهري» يعرت - 
تيعر بالكسر يعاراً بالضم: صاحت . وقال ابن فارس: اليعار صوت الشاة. قوله: «فقد 
بلغت» بالتشديد من التبليغ . 

قوله: «إلى عفرة إبطيه» بضم العين المهملة وسكون الفاء وبالراء: البياض الذي 
فيه شىء كلون الأرض» وقال الجوهري: الأعفر الأبيض وليس بالشديد البياض» وشاة 
عفراء يعلو بياضها حمرة. قوله: «وقال أبو حميد» هو موصول بالسند المذكور وهو 
راوي الحديث . 
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وفي الحديث: أن هدية العامل مردودة إلى بيت المال. وقال صاحب (التوضيح) : 
وما أحسن قول صاحب (الحاوي الصغير): وهديته سحت ولا يملك . 

5ه -. حدّثني إِبْرَاهِيم بن مُوسَىء أخبرنا جِشامٌ ‏ هُوَ ابنُ يُوسُْفَ ‏ عنْ 
. مَعْمَرِء عنْ هَمّامِء عنْ أبي هُرَيْرَةَ قال: قال أَبُو القاسِم ككله: «والذِي نفس مُحَمْدٍ بِيدِوء لو 
َعلَمُونَ ما غلم لَكَيتمْ كثيرا ولَضَحِكتُمْ فيلا" . [انظر الحديث 5440]. 

مطابقتة للترجمة في قوله: «والذي نفس محمد بيده . 

وإبراهيم بن موسى بن يزيد الفراء أبو إسحاق الرازي يعرف 5 ؛ وهشام بن 
يوسف أبو عبد الرحمن الصنعاني اليماني قاضيهاء ومعمر بفتح الميمين ابن راشد» 
وهمام هو ابن منبه . ظ 

والحديث مضى عن قريب عن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء ومضى مثله عن 
قريب عن أبي هريرة وأنس» رضي الله تعالى عنهما. قوله: «ما أعلم» أي : من الأفعال 
والأهوال. 

2-7107 حدّثنا عُمَرُ بِنُ حَمْصء حدثنا أبي» حدثنا الأغمّشٌ عن المَعْرُورٍ 
عنْ أبي ذَرٌ قال: كيفك لوكو شرن فنعلل الكدية: دهُمْ الأخْسَرُون ورَبٌ الكَمْبَةًا هُمّ 
الأخسَرون ورَبٌ الكغبّة!» قُلْتٌ: ما شَأَنِي أيُرى في شَيْء؟ ما شَأَنِي؟ فَجَلَسْتُ إِلَْهِ وهو 
ول قَما اسْتَطعتٌ أنْ أسشكتٌ وتَعَشَانِي ما شاء الله فَقُلْتُ : مَنْ هُمْ - بأبي أنْتَ وأمّي - يا 
رسول الله؟ قال : «الأكْتَرُونَ أموالاً إلا مَنْ قال هكذًا وهكذًا وهكدًا» . [انظر الحديث .]١45٠‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «ورب الكعبة». وعمر بن خفص يروي عن أبيه 
حفص بن غياث النخعي الكوفي» والأعمش سليمان» والمعرور بفتح الميم وسكون 
العين المهملة وضم الراء الأولى ابن سويد الأسدي عاش مائة وعشرين سنة وكان أسود 
الرأس واللحيةء وأبو ذر جندب بن جنادة الغفاري 

وصدر الحديث مضى فى الزكاة بهذا الإسناد بعينه في.: باب زكاة البقر. قوله: 
«انتهيت إليه' أي: إلى النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم» وصرح به في الزكاة. 
قوله: «وهو يقول» الواو فيه للحال. قوله: «قلت: ما شأني؟! أي : ما حالي؟ قوله : 
«أيُرى؛ على صيغة المجهول. «شيء» مرفوع به. قوله: «في» بكسر الفاء وتشديد الياء 
ومعناه: أنظر في نفسي شيء يوجب الأخسرية؟ ويروى: أيرى» بصيغة المعلوم. 
ويروى: أنزل في حقي شيء من القرآن؟ قوله: «وما شأني؟؟ أي: ما حالي وما أمري؟ 
قوله: «وتغشاني» بالغين والشين المعجمة. قوله : «بأبي وأمي» أي : أنت المفدى بأبي 
وأمي. قوله: «هكذا» ثلاث مرات أي: إلا من ضرف ماله ممينا وكتمالا على 
المستحقين . 
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564 حدّثنا أبنو اليَمانِء أخبرنا شُعَيِبٌء حذّثنا أبُو الزُناد» عن عَبْدِ الرّحْمِنِ 
الأغرّجء عن أبي هُرَيْرَةَ قال: قال رسولُ الله يكل : «قال سُلَيِمانُ: لآطُوفَن اللْيلَةَ عَلى تَسْعِينَ 
امْرَأةَ كلْهُنُ تَأتي بفارس يجاهِدُ في سَبيل الله فقال لهُ صاجِبّهُ : قُلَ: إنْ شاء الله. فَلمْ يَقْلَ : إنْ شاء 
الله فَطافٌ عَلَيِهن جَمِيعاً فَلّمْ َمِل مِنْهُنٌ إلا امرَأة واجدّة جاءث بِشِقْ رَجُلء وائِمٌ الَذِي نَفْس 
مَحَمَدٍ بِيَدِهِ لو قال: إِنْ شاء الله. لَجَاهَدُوا في سَبيل الله فزساناً أَجْمَعُونَ . [انظر الحديث 7819 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وأيم الذي نفس محمد بيده؛. وهذا السند بعينه بهؤلاء 
الرجال قد مضى في أحاديث كثيرة. 

وأبو اليمان الحكم بن نافعء» وأبو الزناد بالزاي والنون عبد الله بن ذكوان. 
والأعرج عبد الرحمن بن هرمز. 

والحديث مضى ‏ في الجهاد في : باب من طلب الولد للجهاد.ء ومضى أيضاً ني 
كتاب الأنبياء في : نام اقول الله تعالى ‏ ا وَيَعنا إقارة كلت » [ص: 1*0 ومضى الكلام 
فيه هناك . 

قوله: «لأطوفن» الطواف كناية عن الجماع. قوله: «على تسعين» وفي كتاب 
الأنبياء فى بعض الروايات: سبعين» وقال شعيب وأبو الزناد: تسعين. وهو أصح ولا 
منافاة إذ هو مفهوم العدد. وفي (صحيح مسلم) : ستون» ويروى: مائة. قوله: «قال له 
صاحبه» أي: الملك أو قرينه. قوله: «بشق رجل» أي: بنصف ولدء وإطلاق الرجل 
باعتبار ما يؤول إليه. قوله: «وايم الله. . .» إلى آخره من باب الوحي لأنه من باب علم 
الغيب. قوله: «أجمعون» تأكيد لضمير الجمع الذي في قوله: «لجاهدوا؛ وافرساناً» 
نصب على الحال جمع فارس . 

61484 حدّثنا مُحَمْدء حدثنا أبُو الأخرّصء عن أبي إِسْحَاقٌء عن البَراءِ بن 
عازب قال: أَمْدِي إلى النبي يكل سَرَقَة مِنْ خريرء فَجَعَلَ الئّاس يَداولُوها 0 ويَعْجَبُونَ 
ا يا قال رضرد الله علد : «أتَمْجَنُونٌ مئها؟» قالُّوا: ؟ نَعَمْ يا رسول الله! قال : 
«والّذِي نَفْسِي بِبَدِه لَمَنادِيل سَعْدٍ في الجَنّةِ خَيِرٌ منها». 

َم يِفَل شغْبَةٌ وإشرائيل: عن أبي إِسْحُاقٌَ: والَّذِي نَفْسِي بِيّدِه. [انظر الحديث ١844‏ 
وطرفيه] . 

مطابقته للترجمة في قوله: «والذي نفسي بيده». ومحمد هو ابن سلامء قاله 
الغساني» وأبو الأحوص هو سلام بالتشديد ابن سليم الحنفي الكوفي» وأبو إسحاق 
عمرو بن عبد الله السبيعي . 
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والحديث أخرجه ابن ماجه في السنة عن هناد بن السري . 

قوله: «سرقة» بفتح السين المهملة وفتح الراء وبالقاف: اسم لقطعة من الحرير. 
قوله: «المناديل سعد» هو ابن معاذ سيد الأنصارء وتخصيص سعد بهذا إما أن مناديل 
سعد كانت من جنس تلك السرقة» وإما أن الحال كان اقتضى استمالة قلبه» وإما أنه كان 
اللامسون المتعجبون من الأنصارء فقال: مناديل سيدكم خير منه» وإما أن سعدا كان 
يحب ذلك الجنس من الثوبء أو ذلك اللون. وفيه: منقبة عظيمة لسعد» رضي الله 
تعالى عنه» وأن أدنى ثيابه في الجنة كذلك لأن المنديل أدنى الثياب معد للوسخ 
وافكيات والمناديل - جمع منديل بكسر الميم وهو ما يمسح به ما يتعلق باليد من الطعام 

تقول منه: تمندلت بالمنديل» وتندلت. وأنكر الكسائي: تمندلت. قوله: «خير منها؛ 
يحتمل وجهين: أن يريد في الصفة» وأنها لا تفنى» بخلاف هذه. 

قوله : الم يقل شعبة وإسرائيل» أي : : لم يذكر شعبة في هذا الحديث ولا إسرائيل : 
حدثنا يونس عن أبي إسحاق. . . إلى آخره. أما حديث شعبة عن أبي إسحاق فأخرجه 

» قال: حون محمة ين لووقا قار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا 
شعبة عن أبي إسحاق قال : سمعت البراء بن عازب يقول: أهديت لرسول الله يَكِةٍ حلة 
حرير فجعلوا يمسونها ويعجبون من حسنهاء فقال: أتعجبون من لين هذه؟ لمناديل 
سعد بن معاذ في الجنة خير منها وألين. وأما حديث إسرائيل عن جده أبي إسحاق 
د )012 

6 -. حدّثنا يَحْيَّى بن بُكَيْر حدثنا اللّيِتُء عن يُونْسَء عن ابن شهاب» 
حدّثني عُرْوَةُ بن الرُبَيْرٍ أن عائِْسَة رضي لله عنهاء قَالّتُ: إِنْ مِنْدَ بِنْتَ عُخْبَة بن 5 
قالث: يا رسول الله ! وأو ا و هل أخباء ‏ أؤْ: حْباءٍ ‏ أب إِلَىّ مِنْ 
0 مِنْ أل أخبائك ‏ خبائِك شَكُ يَخيلى» كُمْ ما أضبّح اليَوْمَ أل أحباء - أذ 

ءِ ‏ أحَبٌ إِلَىّ م ا ِنْ أفل اباك أؤْ حْبائكِ _! قال رسول الله ككلة: «وأيئضاً! 
ولي تمل محمد ييا لك يا رسولَ الله! إِنَّ أبا سُفْيانَ رَجُلٌ مِسّيكُء فَهَلْ عَلَىَ حَرَجٌ 
أن أطي مِنَ الذي له؟ قال: «لاء إلا بِالمَعْرُوفٍ» . [انظر الحديث 7١١١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله : «والذي نفس محمد بيده» ووتعالة قن ذكروا شو هرة: 

والحديث مضى مختصراً في النفقات في: باب نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجهاء 
أخرجه عن محمد بن مقاتل عن عبد الله عن موسى عن ابن شهاب عن عروة: أن 
عائشة قالت: جاءت هند بنت عتبة فقالت: يا رسول الله! إن أبا سفيان. . . الحديث . 


(0) بياض في الأصل . 
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قوله: «إن هند» منصرف وغير منصرف «بنت عتبة» بضم العين وسكون التاء المثناة 
من فوق ابن ربيعة القرشية أم معاوية بن أبي سفيان». أسلمت يوم الفتح. قوله: «أهل 
أخباء ‏ أو: خباء» بالشك بين الجمع والمفردء والخباء أحد بيوت العرب من وبر أو 
صوفء. ولا يكون من الشعرء ويكون على عمودين أو ثلاثة ويجمع على أخبية وجمع 
هنا على أخباء على غير قياس» وقال ابن بطال: المعروف في جمع خباء أخبية لأن 
فعالاً في القليل يجمع على أفعلة؛ كسقاء وأسقية» ومثال وأمثلة. قوله: «من أن يذلوا» 
أن مصدرية أي : من ذلهم. وكذلك في قوله: «من أن يعزوا» أ من عزهم. قوله: 
«شك يحيى» هو يحيى بن بكير شيخ البخاري . قوله: «وأيضاً» أي: وستزيدين من 
ذلك إذ يتمكن الإيمان في قلبك فيزيد حبك لرسول الله كله وأصحابهء كما قال 
النبي ككل: والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين. 
يريد: لا يبلغ حقيقة الإيمان وأعلى درجاته حتى أكون أحب إليه. . . إلى آخره. وقيل : 
معناه: وأنا أيضاً بالنسبة إليه مثل ذلكء. والأول أولى. قوله: «مسيك» بكسر الميم 
وتشديد السين المهملة كذا هو المحفوظء وقال ابن التين: حفظناه بفتح الميم وهو 
البخيل» وإنما سمى بذلك لأنه يمسك ما فى يديه ولا يخرجه لأحد. قوله: «قال: لا» 
أي : قال رسول الله ككل: لا حرج عليك: «إلا بالمعروف» أي: إلآ أن تطعمين من ماله 
بحسب العرف بين الناس في ذلك . 

55.570١‏ حدّثني أحْمَّد بِنُ عُتْمانَء حذثنا شُرَيْحُ بن مَسْلَمَة حذثنا إِبْرَاهِيمُ 
عنْ أبيه» عن أبي إِسْحاقٌ قال: سَمِعْتٌ عَمْرّو بن مَْمُونِ قال: حدّثني عَبْد الله بن مَسْعُودٍء 
رضي الله عنهء قال: بَيِئَما رسول الله يلل مُضِيفٌ طَهْرهُ إلى قُبَّةِ مِنْ أدم يمانء إِذْ قال 
لأضحابهٍ: «أتَرْضُونَ أنْ تَكُونُوا رُبْعَ أخل الجَنة؟2 قانُوا: بَلى. قال: «اقلَمْ تَرْضَوا أن تَكُونُوا 
ُلْتَ أفل الجنة؟» قاُوا: بلى. قال: «قَوَالدِيتَفْسُ مُحَمَدٍ هده إنّي لأزجُو أن تَكُونُوا ضف 
أفل الجَنّةَا . 
[انظر الحديث 16078]. 

مطابقته للترجمة في قوله : «والذي نفس محمد بيده» . 

و ايد بن عثمان بن حكيم الأودي الكوفي» وهو شيخ مسلم أيضاء وشريح بن 
مسلمة بفتح الميم واللام الكوفي» وإبراهيم هو ابن يوسف يروي عن أبيه يوسف بن 
إسحاق بن أبي إسحاق» ويوسف يروي عن جده أبي إسحاق عمرو بن عبد الله 
اللسيحن + وكمروببالوان انق يهوة أدرك الجاهلية : وقل عر اشير مررة: 

والحديث مضى بأتم منه في الرقاق في: باب كيف الحشرء فإنه أخرجه هناك : 
عن محمد بن بشار عن غندر عن شعبة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون. 
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قوله : «مضيف؛» أي : مسند ومميل. قوله : «يمان» أصله: يمني قدم إحدى الياءين 
على الدرة وثليت انا تعيار مكل قامن»تووروى خلى الاضل . قوله : «إذ قال» جواب : 

بينما. قوله: «ربع أهل الجنة» بضم الراء وسكون الباء وضمها وكذا في الغلث . قوله : «أفلم 
ترضوا؟) ويروى: أفلا ترضون؟ . 

675 حَدّثنا عَبْدُ الله بنُ مَسْلْمَة عنْ مالِكِء عن عَبْدٍ الرّحْمِنٍ بن 
مام سرامي ا يدك دوس ايا عير وياب 


عن وا عا من 


5 فقال رسو الله عَكَلِاهٍ : اوالذِي تفْسِي بهدوا إنّها عَعِلُ ُلْتَ القرآن» . [انظر الحديث 
6٠ ١‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله : الذي تقسي بيدا 

اي م ل ال ل ا ا ى الككلام فيه 

قوله: «يرددها» أي يكررها. قوله: «وكأن» بالتشديد. قوله: «يتقالها» يعنى 
بعليها تلرلة: قوله: «لتعدل ثلث القرآن» لأن جميعه إما متعلق بالمبدأ ل 
بالمعاد. وفيل : لأنه على ثلاثة أقسام : قصص وأحكام وصفمات الله تعالى. وسورة 
الإخلاص متمحضة لله تعالى وصفاته فهي ثلثه. قال الكرماني: فإن قلت: كيف تكون 
معادلة للثلث ولا شك أن المشقة في قراءة ثلث القرآن أكثر من قراءتها بكثير والأجر 
بقدر النصب؟ . ظ 

قلت : قراءة السورة لها ثواب قراءة الثلث فقطء وأما قراءة الثلث فلها عشر أمثالها . 

م"/ 88> - حذثئني إسحاق» أخبرنا حَبَانُ حدثنا هَمَام: حدئنا قَتادّةٌ» حدثنا 
أَنّسٌ بنُ مالِكِ. رضي الله عنهء أَنّهُ سَمِعَ النبئ كل يَقُول : «أيِمُوا الرُكوعَ والسُجُودَء فَوَالَذِي 
نَفْسِي بِيدِهٍ ني لأراكُم مِنْ بَعْدٍ ظهري إذا ما رَكَمْثُمْ وإذا ما سَحجَدْتُم؛. [انظر الحديث 419 
وطرفه] . ظ 

مطابقته للترجمة ظاهرة وإسحاق قال النسائي : لعله ابن منصور» وحبان بمتح 
الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة وبالنون ابن هلال الباهلي . وهمام هو أبن يحيى . 

والحديث من أفراده» ومضى في الصلاة . 

قوله: اإني لأراكم؟ قيل : كيف رأى من وراء الظهر؟ وأجيب: بأن الرؤية أمر 
يخلقها الله ولا د ميدي ا يي 0 الأعمى 
بالصين بقة أندلس . 
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145 5516 - حدّثنا إسحاق» حذثنا وَهْبُ بن جَرِيرٍء أحَيرَنا ششة: عنْ هشام بن 
زَيْدِء عن أَنّسٍ بن مالِك: أن امْرَأةٌ من الأنْصَارٍ أَنَتِ النبيّ كل مَعَها أزْلآدُهاء فقال 
النبيٌ عكلة : دوالّذِي نَفْسِي ب بِيَذو» إِنَكُمْ لاحب الذاس إلى قالها ثَلاتَ مرار. ار الحديث 
85 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسحاق هذا هو ابن راهويه» وهشام بن زيد بن 
أنس بن مالك الأنصاري البصري» يروي عن جده أنس . 

والحديث مضى في فضل الأنصار عن يعقوب بن إبراهيم» وفي النكاح عن بندار 
عن غندر. 

قوله: «إنكم» الخطاب لجنس المرأة وأولادها يعني: الأنصارء قيل: يلزم من هذا 
أن تكون الأنصار أفضل من المهاجرين» عموماًء ومن أبي بكر وعمر خصوصأءٍ 
وأجيب : بأنه 0 يخصوض بالدلائل الخارجية المخرجة له منه» قالوا: ما من عام إلا 
وحتفضن إلا : #وأّهُ بحكلْ كَىَءٍ عَلِيم 4 [البقرة:١7‏ وغيرها]. 


؛ - بابٌ لا تحلفوا بِآبِائِكُم 

أى : هذا باب في قوله كَلْهِ: لا تحلفوا بآبائكم» مثل قوله: بأبي أفعل ولا أفعل . 

2606 >5 حَدّثنا عَبْدَ الله بنُ مَسْلْمَةَ عنْ مالك» » عنْ نافِع» عنْ عَبدٍ لله بنٍ 
عَمَرٌ رضي الله عنهماء أن :سيول اللّه أذْرَكَ عُْمَرَ بِنَ الخَطابٍ وهُوَّ يَسِيرُ في رَكْبٍ 
يَحْلِف بأبيه» فقال: «ألا إنّ الله يَنْهاكُمْ أن تَحْلِفُوا بآبائكم. عق كان خالا ليلق بالل 1 
[انظر الحديث 77794 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث روي عن ابن عباس عن عمرء رضي الله تعالى 
عنهمء بلفظ: بينا أنا في ركب أسير في غزاة مع رسول الله كل فقلت: لا وأبي, 
فهتف بي رجل من خلفي: لا تحلفوا بآبائكم» فالتفت فإذا هو رسول الله يَلهِ. وروى 
ابن أبي شيبة من طريق عكرمة عن عمر : فالتفت فإذا هو رسول الله يله فقال: لو أن 
أحدكم حلف بالمسيح» والمسيح خير من أبائكم» لهلك. وفي زواية سعيد ب 
إنها شركء وفي رواية ابن المنذر: لا بأمهاتكم ولا بالأوثان ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم 
صادقون. وروى ابن أبي عاصم في كتاب الأيمان: والنذورء من حديث ابن عمر: من 
حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر. 

والحكمة في النهي عن الحلف بالآباء أنه يقتضي تعظيم المحلوف به» وحقيقة 
العظمة مختصة بالله جلت عظمته. فلا يضاهى به غيره» وهكذا حكم غير الآباء من سائر 
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الأشياء»ء وما ثبت أنه كل قال: أفلح وأبيه؛ فهي كلمة تجري على اللسان لا يقصد بها 
اليمين» وأما قسم الله تعالى بمخلوقاته نحو: والصافات؛ والطورء والسماء والطارق» 
والتين والزيتون» والعاديات. . . فلله أن يقسم بما شاء من خلقه تنبيها على شرفه. أو 
التقدير: ورب الطور. وقال أبو عمر: لا ينبغي لأحد أن يحلف بغير الله لا بهذه الأقسام 
ولا بغيرهاء لإجماع العلماء على أن من وجب له يمين على آخر في حقء فله أن لا 
يحلف له إلا بالله » ولو حلف له بالنجم والسماءء وقال: نويت رب ذلك». لم يكن 
عندهم يمينا . وروى ابن جرير عن ابن أبي مليكة أنه سمع ابن الزبير يقول : يبمعئ جمر 
رضي الله تعالى عنهء أحلف بالكعبة فنهاني» وقال: لو تقدمت إليك لعاقبتك. قال 
ققادة : ويكرة الحلف بالمصحف وبالعتق والطلاق:-وقال أب و عمن: الحلف بالطلاق 
والعتق ليس يميناً عند أهل التحصيل والنظر» وإنما هو طلاق بصفة» وعتق بصفة» 
وكلام خرج على الاتساع والمجازء ولا يمين - في الحقيقة ‏ إلا بالله عز وجل. وقال 
ابن المنذر: واختلفوا فيما على من حلف بالقرآن العظيم وحنثء. فكان ابن مسعود 
يقول: عليه بكل اية يمين» وبه قال الحسن وقال النعمان: لا كفارة عليه» وقال أبو 
يوسف: من حلف بالرحمن فحنث إن أراد بالرحمن الله فعليه كفارة يمين. وإن أراد 
سورة الرحمن فلا كفارة وقال الأوزاعي وربيعة: إذا قال: أشهد لا أفعل كذاء ثم فعل 
فهو يمين. فإن قال: حلفت ولم يحلف». فقال الحسن والنخعي : لزمته يمين» وقال 
حماد بن أبي سليمان : هي كذبة» وقال أبو ثور: إذا قال عليّ يمين ولم يكن حلف فهذا 
باطل» وقال أصحاب الرأي: هي يمين» فإن قال: هو يهودي أو نصراني أو مجوسي إن 
فعل كذاء فقال مالك والشافعي وأبو عبيد وأبو ثور: يستغفر الله . وقال طاوس والحسن 
والشعبي والنخعي والشثوري والأوزاعي وأصحاب الرأي: عليه كفارة يمين» وبه قال 
أحمد وإسحاق إذا أراد اليمين» واختلفوا في الرجل يدعو على نفسه بالخزي والهلاك أو 
قطع اليدين إن فعل كذاء فقال عطاء: لا شيء عليه» وهو قول الشوري وأبي عبيد 
وأصحاب الرأي». وقال طاوس عليه كفارة يمين» وبه قال الليث» وقال الأوزاعي: إذا 
قال عليه لعنة الثم إن لم يفعل كذاء فلم يفعله فعليه كفارة يمين. 

5 _ حدّثنا سَعِيدٌ بن عَمَيْ حدّثنا ابنُ وَهْبٍ عن يُونْسَء عن ابن شِهاب 
قال: قال سالِمٌ : قال ابن عُمَرَ: سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ: قال لِي رسول الله ككلِ: «إنّ الله يَنْهاكم 
أن تَحْلِقُوا بآبايكُم». قال عُمَرُ: فَرَاللهُ ما حَلَفْتُ بها مُنْدُ سَمِعْتُ النبي لله ذاكراً ولا آثراً. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وسعيد بن عفير بضم العين المهملة وفتح الفاء وسكون 
الياء آخر الحروف ويالراء هو سعيد بن كثير بن عفير مولى الأنصاري المصريء وابن 
وهب عبد الله بن وهب المصريء ويونس بن يزيد الأيلي؛ وابن شهاب محمد بن 
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مسلم الزهري» وسالم هو ابن عبد الله بن عمرء رضي الله تعالى عنهما. 

والحديث أخرجه مسلم في الإيمان أيضاً عن أبي الطاهر وحرملة عن ابن وهب 
وغيرهما. وأخرجه أبو داود فيه عن أحمد بن حنبل. وأخرجه النسائي فيه عن عمرو بن 
عثمان. وأخرجه ابن ماجه في الكفارات عن محمد بن يحيى . 

قوله: «ذاكراً» أي : قائلاً لها من قبل نفسي . قوله: «ولا آثرأ» بلفظ اسم الفاعل 
من الأثر يعنى: ولا حاكياً لها عن غيري ناقلاً عنه. وقال الطبري: ومنه حديث مأثور 
عن فلان» أي: يحدث به عنه» والأثر الرواية ونقل كلام الغير. 

قال مُجَاهِدٌ: «أز أَتكرّرَ ين عِلرِ4 [الأحقاف:4] يَأَثْرْ عِلْماً . 

أي قال مجاهد في تفسير قوله تعالى: «أوْ أَتكْرَوَ من عِلَمِ» وقبله : «أتنونٍ يكتب 
ين قَنْلٍ هَددآ أو أَتكرَوَ مِن عِلِمِ إن كم سيقيت؟ وفسر قوله: «أؤ أَنَرَوَ مِنْ عِلَرِ4 
بقوله: يأثر علماء يعني: ينقل خبراً عمن كان قبله» وقال مقاتل: يعني: رواية عن 
الأنبياءء والأثر الروايةء ومنه قيل للحدي: أثر: ْ 

تابَعَهُ مُقَيل والرُبئِدِيُ وإِسْحَاقٌ الكلبئْ عن الزّهْرِيّ . 

أي : تابع يونس في روايته عن ابن شهاب الزهري عقيل بضم العين ابن خالد. 
وروى هذه المتابعة مسلم فقال: حدثنا عبد الملك بن شعيب قال: حدثني أبي عن 
جدى حدثني عقيل بن خالد. . . الحديث. قوله: «والزبيدي»» .أي: تابعه أيضا 
محمد بق الوليد الزبيدي بضم الزاي صاحب الزهري». وروى هذه المتابعة النسائي عن 
عمرو بن عثمان عن محمد بن حرب عنه. قوله: «وإسحاق الكلبي» أي: تابعه أيضا 
إسحاق بن يحيى الكلبي الحمصيء ووقعت متابعته فى نسخته من طريق أحمد بن 
إبراهيم بن شاذان عن عبد القدوس بن موسى الحمصي عن سليمان بن عبد الحميد 
عن يحيى بن صالح الوحاظي عن إسحاق بن يحيى فذكره . 

وقال ابن عيبتة ومَغمرٌ عن الزْرِيّ عن سالم عن ابن عُمَرَ: سَمعَ النبئي 46. 

أي : قال سفيان بن عيينة ومعمر بن راشد. . . إلى آخرهء وتعليق ابن عيينة وصله 
ابن ماجه عن محمد بن أبي عمر العدني عن سفيان وتعليق معمر وصله أبو داود عن 
أحمد بن حنبل عن عبد الرزاق عنه والترمذي عن قتيبة» وقال: حسن صحيح. ولما 
ذكر يعقوب بن شيبة هذا الحديث في (مسنده) قال: حديث مدني حسن الإسناد» ورواه 
يحيى بن أبي إسحاق عن سالم عن ابن عمرهء ولم يقل عن عمرء ورواه عبيد الله بن 
عمر وأيوب السختياني ومالك والليث وعبد الله بن دينارء فكلهم جعلوه عن ابن عمر : 
أن رسول الله كلِ» أدرك عمرء رضي الله تعالى عنه» وهو يحلف بأبيه» غير أيوب فإنه 
جعله عن نافع: أن عمر... ولم يذكر ابن عمر في حليثه . 
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1 جدذّثنا مُوسئى بن إسماعيل» حذثنا عَبْدَ العزيز بنُ مُسْلِمء حذثنا 
عَبْدَ الله بنُ دينار قال: سَمِعْتٌ عَبْدَ الله بنَ عُْمَّرّء رضي الله عنهماء يَقُول: قال 
ستول الله يكل : «لا تَحْلِفُوا بآبائِكُم» . [انظر الحديث 71/4 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبد العزيز بن مسلم القسملي. وعبد الله بن دينار 
مولى ابن عمرء وقال المهلب: كانت العرب في الجاهلية تحلف بآبائهم وآلهتهم فأراد 
الله أن ينسخ من قلوبهم وألسنتهم ذكر كل شيء سواه ويبقي ذكره تعالى لأنه الحق 
المعبود. والسنة اليمين بالله عز وجل . 

6" حدذّثنا قتَيبة تب حذثنا عَبْدَ الوَهّابء عن أيُوبَء عن أبي قِلابَةَ والقايم 
متهن عنْ ردم قال:. كان بين لهذا الح من جَْم وين الأشْعرِيِينَ وذ إخاء» ككُا لد 
ابي موس الاشعري؛ َْرْبَ نه طعامٌ فيه َم جاح وعنذة جل من بي تنم الله أخمر 
كأنّه مِنَ المَوالي» فَدَعاهُ إلى الطعام فقال: إِنْي رَأيتُهُ يَأَكُلُ شَيْعاً َقَذِرَُْهُ فَحَلَفْتُ أنْ لا آكل 
فقال: قم فَلأَحَدُتَئَكَ عن ذاك إلى أتنكرسول الله له في نَمَرِ مِنَّ الأشْعَرِيينَ نَسْتَحْمِلُهُ 
فقال: «والله! لا أخمِلكم وما عِنْدِي ما أخمِلكن». فَأَتِيَ وول لله كَل بتَهُب إبل. فُسأل عَنا 
فقال: «أَيْنَ النّفْرُ الأشعَرِيُونَ؟؟. َأمَرَ لَنَا بِحْمْسٍ ذَوْدٍ غُرٌ الثّزى» فَلَمًا انطَلَقْنا قُلْنا: ما 
ا نُمْ حَمَلَنا. تَعَمُلْنا 
رسول الله كَل يمي والله لا تفلح أبدا. فَرَجَعْنا إِلَيْهِ فَقُلْنا لهُ : إن أَنَيْنَاكَ لِتَحْمِلَّنا فُحَلَفْتَ أنْ 
لا تَخملّنا وما عِنْدَكُ ما تَحْمِلْناء فقال: «إنْي لَسْتُ أنا حَمَلَنُكَمْ ولَكِنّ الله حَمَلكُمْ ؛ والله لا 
أخلِف على يَمِينِ فأرَى غَيرَها حيرا ينها إلا أنَيتُ الذِي هو خَيرٌ وتَحَللتهاء. . [انظر الحديث 
7١‏ وأطرافه]. 

قيل: لا مطابقة بينه وبين الترجمة على ما لا يخفى. وقال الكرماني : الظاهر أن 
هذا الحديث كان على الحاشية في الباب السابق ونقله الناسخ إلى هذا الباب انتهى . 

قلت: هذا بعيد جداً مع أن فيه نفي المطابقة أيضاً. وقال الكرماني أيضاً: استدل 
به البخاري من حيث إنه يكل. حلف في هذه القضية مرتين: أولاً عند الغضب وآخراً 
عند الرضاء ولم يحلف إلا بالله» فدل على أن الحلف إنما هو بالله في الحالتين. 
انتهى . 

قلت: هذا الذي ذكره ليس فيه بيان المطابقة بين الحديث والترجمة, لأن 

الترجمة: لا تحلفوا بآبائكم. والحديث فيه: حلف النبي يكل والمطابق ذكره في الباب 
السابق» لأن ترجمته: باب كيف كانت يمين النبي كَل ومن جملة ما يحلف به حلفه 
بالله» وليست الترجمة في بيان أن الحلف على ضربين عند الغضب وعند الرضاء وإنما 
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هو بالله فى الحالين» ويمكن أن يوجه وجه المطابقة وإن كان فيه بعض التعسف بأن 
الترجمة لماكانت فى معس الحلف بالآباء» وذكر حديفين مطابقين لها» ذكتر هذا 
الحديث تنبيهاً على أن الحلف إذا لم يكن بالآباء ونحو ذلك لا يكون إلا بالله. فذكره 
لأن فيه الحلف بالله في الموضعين . 

وقتيبة هو ابن سعيدء وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي البصري» وأيوب هو 
السختياني» وأبو قلابة بكسر القاف عبد الله بن زيد الجرمي» والقاسم بن عاصم 
التميمي البصري» وزهدم بفتح الزاي وسكون الهاء وفتح الدال المهملة ابن مضرب على 
وزن اسم فاعل من التضريب بالضاد المعجمة الجرمي الأزدي البصري . 

والحديث قد مضى في أوائل كتاب الإيمان» ولكن من قول أبي موسى: أتيت 
النبي كَل في رهط من الأشعريين. . . إلى آخرهء والذي ذكر قبله هنا ليس هناك . 

قوله: «من جرم» بفتح الجيم وسكون الراء وهو بطنان من العرب: أحدهما: من 
قضاعة وهو جرم بن ربان. والآخر: فى طيء. قوله: «وبين الأشعريين». ويروى 
الأشعرين» بحذف ياء النسبة. قوله: «ود؛ بضم الواو وتشديد الدال وهو المحبة. قوله : 
«وإخاء» بكسر الهمزة وتخفيف الخاء المعجمة وبالمدء تقول: أخاه مؤاخاة وإخاءء 
والعامة تقول: وأخاهء قوله: «فكان عند أبي موسى» أي : فكان زهدم عندهء ويروى : 
فكنا. قوله: «دجاج» هو مثلث الدال جمع دجاجة للذكر والأنثى لأن الهاء إنما دخلت 
على أنه واحد من جنسه. قوله: «من تيم الله» بفتح التاء المثناة من فوق وسكون الياء 
آخر الحروف هي حي من بكر. قوله : «فقذرته» بفتح الذال وكسرها أي: كرهته. قوله: 
«فلأحدثنك» أي: فوالله لأحدثنكء» بنون التأكيدء ويروى بلا نون. قوله: «في نفرا هو 
رهط الإنسان وعشيرته وهو اسم جمع يقع على جماعة من الرجال خاصة ما بين الثلاثة 
إلى العشرة ولا واحد له من لفظه» وفي الرواية التى تقدمت: في رهط من الأشعريين» وقد 
ذكرنا هناك أن الرهط عشيرة الرجل من الرجال ما دون العشرةء وقيل: إلى الأربعين ولا 
تكون فيهم امرأة ولا واحد له من لفظه. وتفسير بقية الألفاظ قد مر هناك» والمسافة قريبة . 
قوله: «بنهب» أي : من الغنيمة» قيل : تقدم في غزوة تبوك أنه يَلٍ ابتاعهن من سعد. 
وأجيب : بأنه لعله اشتراها منه من سهامه من ذلك النهبء أو هما قضيتان: إحداهما: عند 
قدوم الأشعريين. والثانية: في غزوة تبوك . قوله: «تغفلنا» أي: طلبنا غفلته. قوله: 
«اوتحللتها» أي : كفرتها والتحلل هو التقصي عن عهدة اليمين والخروج من حرمتها . 


بابٌ لا يخلف باللاتٍ والعُرَّى ولا بالطُواغِيتٍ 


ا هذا باب يقال فيه: لا يحلف. على صيغة المجهول.». وفي بعض النسخ : 
باب لا تحلفوا باللات» بصيغة أمر الجمع» واللات قال الثعلبي: أخذ اللآت من لفظة 
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الله فألحقت بها تاء التأنيث» كما قيل للذكر: عمروء ثم قيل للأنثى: عمرة. 

قلت: أرادوا أن يسموا آلهتهم بلفظة الله فصرفها الله إلى اللات صيانة لهذا الاسم 
الشريف» وعن قتادة: اللات صخرة بالطائف» وعن أبي زيد: بيت بنخلة كانت قريش 
تعبده» وقيل: كان رجل يلت السويق للحاج فلما مات عكفوا على قبره فعبدوه» وعن ‏ 
الكعبي: كان رجل من ثقيف يسمى حرمة بن تميم كان يسلي السمن فيصعد على 
صخرة ثم يأتي العرب فيلت به أسوقتهم» فلما مات الرجل حولتها ثقيف إلى منازلها 
فعبدوهاء والعزى اختلف فيهاء فعن مجاهد: هي شجرة لغطفان يعبدونهاء هي التي 

بعث إليها رسول الله كَلْخْ خالد بن الوليد» رضي الله تعالى عنهء فقطعها فخرجت منها 
ميطانة اغرة اخدر هاا داعسة وثلها وافيعة ينها حل رأليهاة فقتلها خالد» رضى الله تعالى 
عنه. وعن الضحاك : وهي صنم لغطفان وضعها لهم سعد بن ظالم الغطفاني» وذلك أنه 
لهااقدم مكة ورأى أن أهلها يطوفون بها وبين الصفا والمروة أخذ حجراً من الصفا 
وحجراً من المروة فنقلهما إلى نخلة» ثم أخذ ثلاثة أحجار فأسندها إلى صخرة وقال : 
هذا ربكم فاعبدوه» فجعلوا يطوفون بين الحجرين ويعبدون الحجارة حتى افتتح 
رسول الله كلل مكة. فأمر بهدمها. وعن ابن زيد: العزى بيت بالطائف كانت تبعده 
ثقيف» ومن أصنامهم المناة» قال قتادة: كانت لخزاعة وكانت بقديدة» وعن ابن زيد 
بيت كان بالسليل تعبده بنو كعب» وقال الضحاك: مناة صنم لهذيل وخزاعة تعبدها أهل 
مكةء وقال: اللات والعزى ومناة أصنام من حجارة كانت في جوف الكعبة يعبدونها. 
قوله: «ولا بالطواغيت». أى : ولا يحلف بالطواغيت أيضاً وهو جمع الطاغوت وهم 
صنم» وقيل: شيطان» وقيل: كل رأس ضلال. وعن جابر وسعيد بن جبير: الكاهمن : 
وقال الطبري: هو عندي فعلوت من الطغيان كالجبروت من الجبرء قيل ذلك لكل من 
طغا على الله فعبد من دونه إنساناً كان ذلك الطاغي أو شيطاناً أو صنماً. ‏ 

قفلت: أصله طغيوت قدمت الياء على الغين فصار طيغوت ثم قلبت الياء ألفا 
لتحركها وانفتاح ما قبلها. 

"560١649‏ حدّثني عبد الله بنُ مُحَمّدِء حدثنا هِشامُ بن يُوسفء أخبرنا مَعْمَرٌ 

عنٍ الزَّهْرِيّء عن حُمَيْدٍ بن عَبْدٍ الرَحْمِنء عن أبي هُرَيْرَهَ رضي الله عنه» عن النبي 245 

قال : «مَنْ حَلّفَ فقال في حَلِفَهِ : بالّلات والعُرّىء فَلْيَقُلُ: لا إل إلا الله. ومن قال لِصَاحِبه : 
تعال أقامزكء فَلْيَتَصَدَقٌ» ٠‏ [انظر الحديث 487١‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث مضى في تفسير» التي » فإنه أخرجه هناك 
بهذا الإسناد والمتن بعينه» ومضى في الأدب أيضاً عن إسحاق وفي الاستئذان عن 
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قوله: «فليقل: لا إلّه إلا الله؛ إنما أمر بذلك لأنه تعاطى صورة تعظيم الأصنام 
حين حلف بها وأن كفارته هو هذا القول لا غير. قوله: «تعال أقامرك» تعال بفتح اللام 
أمرء وأقامرك مجزوم لأنه جزاؤه وإنما أمر بالصدقة تكفيراً للخطيئة في كلامه بهذه 
المعصية» والأمر بالصدقة محمول عند الفقهاء على الندب بدليل أن مريد الصدقة إذا لم 
يفعلها ليس عليه صدقة ولا غيرها بل يكتب له حسنة . 





١‏ بِابُ مَنْ حَلَفٌ عَلى الشَيْءٍ وإِنْ لَمْ يُكَلّف 

أي : هذا باب فيه بيان من حلف على شيء يفعله أو لا يفعله. قوله: «وإن لم 
يحلف»؛ على صيغة المجهول وهو معطوف على محذوف تقديره: حلف على ذلك 
وإن لم يحلف . 

5501/5 حدّثنا قُتَِبَهُ حدثنا اللَيْثُ عن نافع» عن ابن عُمَرَ رضي الله عنهماء 
أن و تستول الله يكل اضْطَئَعَ خاتماً مِنْ ذَْمَبٍ وكانّ يَلْبَسْهُ فَيَجعَلُ قَصّهُ في باطن كَفَّهِء فُصَنَعَ 
الئّاسُ خَواتِيمَ» ثم إِنَّهُ جَلَّسَ عَلى المِئْبّرِ فَنَرَعَهُ فقال: (إِنْي كُنْتُ الْبَسُ هذًا الخانمَ وأجْعل 
قصَّهُ مِنْ داخل؛ فَرَمَى بِهِ ثُمّ قال: «والله لا ألبَسَهُ أبدا» فَتَبَدَ النّاسُ حْواتِيمَهُمْ . [انظر الحديث 
6 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن النبي يك حلف لا يلبس خاتم الذهب, والحال أنْ أحدأ 
ما حلفه على ذلك . وفيه أنه: لا بأس بالحلف على ما يحب المرء تركه أو على ما يحب فعله 
من سائر الأفعال» وأما وجه حلفه ككلدِ فهو في ذلك ما قاله المهلب : إنما كان يَكِيِ يحلف في 
تضاعيف كلامه وكثير من فتواه تبرعاً بذلك لنسخ ما كانت الجاهلية عليه من الحلف بآبائهم 
وآلهتهم وأصنام وغيرها ليعرفهم أن لا محلوف به سوى الله» عز وجل» وليتدربوا على ذلك 
حتى ينسوا ما كانوا عليه من الحلف بغير الله تعالى . 

والحديث مضى في كتاب اللباس في : باب خواتيم الذهب فإنه أخرجه هناك عن 
مسدد وعن يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمرء وأخرجه أيضا في: باب خاتم 
الفضة عن يوسف بن موسى عن أبي سلمة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. 

قوله: «فيجعل فصه» بفتح الفاء وكسرها قاله الكرماني» وقال الجوهري: العامة 
تقول بالكسر. قوله: «في باطن كفه؛ إنما لبسه كذلك لبيان أنه لم يكن للزينة بل للختم 
ومصالح أخرى. قوله: «فرمى به؛ أي: لم يستعمله وليس أنه أتلفه لنهيه كل عن إضاعة 
المال. قوله: «والله لا ألبسه أبدأً» أراد بذلك تأكيد الكراهة في نفوس الناس بيمينه لثلا 
يتوهم أن كراهته لمعنى» فإذا زال ذلك المعنى لم يكن بلبسه بأس» وأكد بالحلف أن لا 
يلبسه على جميع وجوهه. قوله: «فنبذ الناس» أي: طرح الناس «خواتيمهم». 
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1 بابُ مَنْ حَلَفَ بِهِلَّةٍ سوى مِلَةٍ الإشلآم 


أي : هذا باب في بيان من حلف بملة سوى ملة الإسلام» ولم يذكر ما يترتب 
على الحالف اكتفاء بما ذكره فى الباب» وفى بعض النسخ : باب من حلف بملة غير 
الإسلام» والملة بكسر الميم وتشديد اللام» وقال ابن الأثير: الملة الدين كملة الإسلام 
واليهودية والنصرانية. وقيل : هي معظم الدين وجملة ما يجيء به الرسل . 

وقال النبي ككه: «مَن حَلَفَ باللاتٍ والعُرْي فَلَْقل: لا إلة إلأ الله؛ ولَمْ يَنْسْبْهِ إلى 
الكفر . 

هذا تعليق ذكره موصولاً عن قريب في : باب لا يحلف باللات والعزى عن أبي 
عريرة ؛ رف ان السلكااده والعزى يقول: لا إله 3 0 أمر. 
با لوعو ل 0 حلفت 
بالللات والعزى فأتيت النبي يديه فقلت: | نى حلفت باللات والعزى. فقال: «قل : لا إله 
إلا الله ثلاثاًء وانفث عن شمالك ثلاثاء واو الرجيم ولا تعد». 

"5607/١‏ حدّثنا مُعَلَى بن أسَدِء حذّثنا وُهَيْبٌ عنْ أيُوبَء عن أبى قِلابَةَ عن 
ثابتِ بن الضّحاكِ قال قال النبئ يكله: «مَنْ حَلَفَ بِمَئِر مِلْةِ الإشلآم قَهْوَ كما قال. ومَنْ قَتَلَ 
[انظر الحديث ١777‏ وأطرافه]. [ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ووهيمه ‏ مصغر وهب - ابن خالد البصري» وأيوب 
السختياني» وأبو قلابة بكسر القاف وتخفيف اللام عبد الله بن زيد»ء وثابت بالثاء المثلثة 
ابن الضحاك الأنصاري كان من أصحاب الشجرة . ظ 

والحديث مضى في الجنائز عن مسدد في : الو يار 
تنفد أبنا وغ ني الآدب | أيضا . 
08 التي حلف بها فلا كفارة عليه بالرجوع إلى الإسلام» أو يكون 
معتقداً الإسلام بعد الحنث فهو كاذب فيما قاله. لأن في الحديث الماضي لم ينسبه إلى ' 
الكفرء وقيل : يراد به التهديد والوعيد. وقال ابن القصار: معناه النهى عن موافقة ذلك 
اللفظ والتحذير منه لا أنه يكون كافراً بالله. قوله: «عذب به» أي : بالديء الذي فثل 
نفسه به » لأن جزاءه من جنس عمله. قوله: «ولعن المؤمن ن كقتله» يعني : في في التحريم أو 
فى الإبعاد فإن اللعن تبعيد من رحمة الله وقيل : المراد المبالغة في الثم . قوله : (ومن 
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رمى مؤمناً بكفر فهو كقتله» يعني : في الحرمة» وقيل: لأن نسبته إلى الكفر الموجب 
لقتله كالقتل لأن المتسبب للشىء كفاعله . 





باب لا يَقُولٌ: ما شاءً الله وشِئْتَء وهَلْ يَقول: أنا بالله ثُمَّ كَ؟ 


أي : هذا باب مترجم بلفظ: لا يقول الشخص في كلامه: ما شاء الله وشئت» 
على صيغة المتكلم من الماضي» قال الكرماني: يعني لا يجمع بينهماء يعني بين قوله : 
ما شاء الله وقوله: وشئت لجواز كل واحد منهما مفرداً. وقال غيره: لأن الواو يشرك 
بين المعنيين وليس هذا من الأدب» وقد روي فى ذلك عن رسول الله كيه قال: " 
يفولن أحدكم : ما شاء الله.وشاء فلانء ولكن ليقل: ما شاء الله ثم ما شاء فلان». 
وما عخاز دخول: ثمء مكان: الواوء لأن مشيئة الله مقدمة على مشيئة خلقه. قال عز 


وجل : #ومًا كَمَآمُونَ إل أن مَمَهُ أَشَذّع [الإنسان: “١‏ والتكوير:19] فهذا من الأدب» وذكر 
عبد الرزاق عن إبراهيم النخعي أنه كان لا يرى بأساً أن يقول: ما شاء الله ثم شئت. 


قوله: وهل 0 أنا بالله ربك؟ ذكره بالاستفهام لعدم ثبوت أحد الأمرين عنده. وهما 
جواز القول بذلك وعدمهء ولكن روى عبد الرزاق عن إبراهيم النخعي أنه كان يكره أن 
يقول: أعوذ بالله وبك. حتى يقول: ثم بك. والعلة في ذلك ما ذكرناه وهو أن بالواو 
يلزم الاشتراكء وبكلمة: ثمء لا يلزم لأن مشيئة الله متقدمة. 

؟"/ 55607 وقال عَمْرُو بِنُ عاصم: حدّثنا هَمَامٌّء حذثنا إشحاق بن عَبْدِ اللى 
حدثنا عَبْدُ الرّحْمْن بِنُ أبي عَمْرَةَ أن أبا هُرَيْرَةَ حَدْنَهُ أنَهُ سَمِعَ النبئ يل يَقُولُ: «إن َلاَنَةَ في 
بَنِي إِسْرَائِيلَ أرَادَ الله أنْ يبْتَلِيَهُمْ فَبَمَتَ مَلَكاً فأتى الأَبْرَصّء فقال: تَقَطمَتْ بي الجبالُ فلا 
َل لي إلا بالله ثُمّ بك. .2 قَذَكَرَ الحَدِيتٌ . [انظر الحديث 8454]. 


قال الكرماني: ليس في الباب ما يدل عليه. يعني: ليس في الباب حديث يدل 

على ما ترجم بهء ثم تكلف بالجواب بما ليس تحته طائل» فقال: يروى عن أبي 
إسحاق المستملي أنه قال: انتسخت كتاب البخاري من أصله الذي كان عند الفربري 
أيته لم يتم بعدء وقد بقيت عليه مواضع مبيضة كثيرة فيها تراجم لم يثبت بعدها شيئاء 
ومنها أحاديث لم يترجم عليهاء فأضفنا بعض ذلك إلى بعض. قالوا: وقد وقع في 
النسخ كثير من التقديم والتأخير والزيادة والنقصان لأن أبا الهيئم والحموي نسخا منه 
أيضاًء فيحسب ما قدر كل وحد منهم ما كان في رقعة أو في حاشية أو مضافة أنه من 
الموضع الفلاني أضافه إليه. انتهى. وقال صاحب (التوضيح): والحديث في ذلك أي 
فى عدم جوان أن تال سما شنا الوقعف ما رواة محمد دن كان جدنا ابن احم 
الزبيري حدثنا مسعر عن معبد بن خالد عن عبد الله بن بشار عن قتيلة» امرأة من 
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جهينة» قالت: جاء يهودي إلى رسول الله تَةِ فقال: إنكم تشركون وإنكم تقولون 
والكعبة» وتقولون: ما شاء الله وشئت. فأمرهم رسول الله كك إذا أرادوا أن يحلفوا أن 
يقولوا: ورب الكعبة» وأمرهم أن يقولوا: ما شاء الله ثم شئت. 

وهذا الحديث رواه البخاري ولم يكن من شرطه فترجم به واستنبط معناه من 
حديث أبي هريرة. انتهى . 

قلت: هذالا بأس به للقرب من الترجمة ما شاء الله وشئت» لأن فيه هذاء 

وقوله : ما شاء الله ثم شئت . 

قوله: «محمد بن بشار» بفتح الباء الموحدة وتشديد الشين المعجمة الذي يقال له 
بندارء أي: الحافظ. روى عن الجماعة, وأبو أحمد الزبيري اسمه محمد بن 
عبد الله بن الزبير الكوفي روى له الجماعة» ومسعر بكسر الميم ابن كدام روى له 
الجماعة؛ ومعبد بن خالد الجدلي التابعي روى له الأربعة» وعبد الله بن يسار الجهني 
روى له أبو داود. وقتيلة بضم القاف وفتح التاء المثناة من فوق وسكون الناء اخر 
الحروف وفتح اللام» وقال أبو عمر: قتيلة بنت صيفي الجهنية» ويقال: الأنصارية. 
كانت من المهاجرات الأول روى عنها عبد الله بن يسار. 

قوله: «وقال عمرو بن عاصم» هو من شيوخ البخاري روى عنه في الصلاة وغير 
موضع وهنا علق عنه. وهمام بتشديد الميم ابن د ا 
دنج جين اين الى اللي لس ريد الا اين اج الس بردمك 
وعبد الرحمن بن أبي عمرة واسمه عمرو الأنصاري قاضي أهل المدينة» ووصل 
البخاري هذا المعلق في بدء الدنيا في: باب ما ذكر عن بني إسرائيل» وقال: حدثني 
الحدد مخ إتتحاق بحدنا جعرو بين عاسو اتنا مياد جدتنا إسعان بن عبد الله تحلالني 
عبد الرحمن بن أبي عمرة: أن أبا هريرة سمع النبي كَل يقول: إن ثلاثة من بني 
إسرائيل... الحديث بطوله» والثلاثة هم: أبرص وأقرع وأعمى. 
ظ قوله : «الحبال» بالحاء المهملة جمع حبل» ويروى بالجيم . قوله: «فلا بلاغ لي» 
قال الكرماني : البلاغ الكفاية» وقال المهلب : إنما أراد البخاري أن يجيز ما شاء الله ثم 
د شئت استدلالاً من قوله كله في حديث أبي هريرة : «ولا بلاغ لي إلأ بالله ثم بك». ولم 
يجز أن يقول: ما شاء الله وشئت» وقد ذكرنا وجهه عن قريب . 





و بُ قَوْلٍ الله تعالى: # وَأَقسَموا حَهِز جَهْدَ أَيَمدب 4 [الأنعام 3 ٠‏ وغيرها] 


أ هنا باب في قول الله تعالى: 7 ا هذ الآ الكريمة في اانا 
وبعدها: © لين جَأء حم أيه ؤم يب [الأنعام:1 ]٠‏ الآية وفى سورة النور «وأ. قَسمُواأ باه 
جهد ل لين م ليخ 4 [النور :0] الاية . 
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وقال الثعلبي: الآية الأولى نزلت في قريش قالوا: يا محمد! تخبرنا عن موسى 
عاوابيره العما رقرب ريا السيفر تعر يقد انها عثرة فنا وتعبر نان عبنس أله 
كان يحيي الموتى» وتخبرنا أن مو فائتنا بشيء من الايات حتى 
نصدقك؟ الحديث بطوله فأنزل الله تعالى: #وَأَقَسَمُوا ياسع أي: حلفوا بالله «جَهْدَ 
أَبَمِوم 4 أي : جيه الناتيع يعر لكل ماروا عاابين لمات وأشدها 9 لين جَآءجمْ ظ 
َيه © كما جاء من قبله من الأمم 9 لوه ان يا » الآية. والآية الثانية: نزلت في المنافقين 
كانوا يقولون لرسول الله عليه : 200700 إن أقمت أقمناء وإن خرجت 
خرجناء وإن جاهدت جاهدنا معكء فقال الله تعالى: طثل لا نُقَسِحوا َع مَعُوك 4 
[النور: 57] بالقول واللسان دون الاعتقاد فهي معروفة منكم بالكذب أنكم تكذبون فيهاء 
قاله مجاهد. وقال المهلب: قوله تعالى: 8وَأَنْسَمُوا بأل جَهَدَ أَيْمَنِجَ 4 دليل على أن 
الحلف بالله أكبر الأيمان كلها لأن الجهد شدة المشقة. 

وقال ابنُ عَبّاس : قال أبُو بكر : فوالله يا رسول الله ككل لَتحَدّنَئي بِالَّذِي أخطاث في 
الرّؤْياء قال: لا تَقْسِم . 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيها إنكار قسم المنافقين لكذبهم في أيمانهم» وفي 
حديث ابن عباس إنكار القسم الذي أقسم به أبو بكرء رضي الله تعالى عنه» ولكن 
الفرق ظاهر بين القسمين. وهو من حديث مطول ذكره البخاري مسنداً في كتاب التعبير 
في: باب من لم ير لرؤيا الأول عابر. قوله: «في الرؤيا»» أي: في تعبير الرؤيا. قوله: 
دلا تقسم» نهي عن القسم. فإن قلت: أمر النبي كَل بإبرار المقسم» كما يجيء الآن. 
فلم ما أبره؟ . 

قلت: ذلك مندوب عند عدم المانع» فكان له وَِ مانع منه. وقال ابن المنذر: 
أمر الشارع بإبرار المقسم أمر ندب لا وجوب لأن الصديق» رضي الله تعالى عنه» أقسم 
على رسول الله كفخِ فلم يبر قسمه ولو كان واجباً لأبره. وقال المهلب: إبرار المقسم 
إنما يستحب إذا لم يكن في ذلك ضرر على المحلوف عليه» أو على جماعة أهل 
الدين» لأن الذي سكت عنه رسول الله كةِ من بيان موضع الخطأ في تعبير الصديق هو 
عائد على المسلمين» وسيجيء إيضاح ذلك في التعبير في الباب المذكور. 

”7 5565 حدّثنا قَبِيصَةٌ» حذثنا سُفْيانُ» عن أَشْعَتَ» عن مُعاوَيَةَ بن سُوَيْدِ بن 
مُقَرّنِء عن البَرَاءِ عن النبي ككل. (ح) وحذدثتي مُحَمّد بن بَشّار حدّثنا عُنْدَدٌه حدثنا شُعْيةٌّ 
عنْ أَشْعَتَء عن مُعَاوِيَةَ بن سُوَيْدٍ بن مقَرَنِء عن البّرَاءء رضي الله عنهء قال: أمَرَّنا 
النبي ولد بإبْرَارٍ الممسِم . [انظر الحديث ١774‏ وأطرافه]. 
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مطابقته للترجمة من حيث وجود المقسم فيها. وأما التعارض الظاهر الذي بين 
حديث ابن عباس وحديث البراء هذا فجوابه يفهم مما ذكرناه الآن عن ابن المنذر 
والمهلب . 

وأخرج حديث البراء من طريقين: الأول: عن قبيصة بن عقبة العامري الكوفي 
عن سفيان الثوري عن أشعث بفتح الهمزة وسكون الشين المعجمة وفتح العين المهملة 
وبالثاء المثلثة ابن أبي الشعثاء سليم بن الأسود الكوفي عن معاوية بن سويد بضم السين 
الكوفي عن البراء بن عازب . الطريق الثاني : عن محمد بن بشار عن غندر بضم الغين 
المعجمة وسكون النون وهو لقب محمد بن جعفر عن شعبة عن أشعث . . إلى اخره . 
والحديث الذي فيه إبرار المقسم مطولاً ومختصراً قد مضى في مواضع كثيرة : في 
الجنائز والمظالم واللباس والطب والنذور والأدب والنكاح والاستئذان والأشربة. 

قوله: «المقسم» روي بفتح السين» فوجهه أن يكون مصدراً بمعنى الإقسام» وقد 
وأخرجته مخرجاً بمعنى إخراجاً. 

5 */ 66> - حذثنا حفص بن عَمّرٌ حدثنا 0 أخبرنا عاصِم الأخوّل» 
سَمِعْتٌ أبا عُفْمانَ يُحَدّتُ عن أسامَة أنّ ابئةٌ لِرَسولٍ الله و أَزسَلّث إِلَيْهِه ومّع 
رسول الله ككل أسامة بن رَيْدِ وسَعْدٌ وأَبَىْء أن ابن قَدٍ احْمٌضِرَ فاشْهَذْناء فَأرْسَلَ يَفْرَا السَلامَ 
ويَقُولُ : «إنّ لله ما أخَدَ وما أغطى وكُل شَيءٍ عِنْدَهُ مُسَمّىء فَلْتَضْبِرْ وتَحْتَسِبْ» فأرْسَلَّتْ إِلَنِه 
تقْسِمُ عَلَيْهِ فقامَ وقَمنا مَعَهُ فَلَمًا قَعَدَ رُفِعَ إِلَيْهِ فأفْعَدَهُ في حَجْرِهِ وَفْسٌ الصّبِيٌ تَقَعْمَعُ » فُفاضتْ 
عَيْنا رسولٍ الله كل فقال سَعْدٌ: ما هذَايا رسولٌ الله؟ قال: «هذًا رَحْمَةٌ يَضَمُها الله في قُلُوب مَنْ 
يَشْاءُ مِنْ عِبادِه» وإِنّما يَرْحَمُ الله مِنْ عِبادِه الرّحَماءً» . [انظر الحديث 1784 وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «نقسم عليه؛ وهو أيضاً يناسب الحديث السابق من 
حيث إن في كل منهما إبرار المقسم. وأبو عثمان عبد الرحمن النهدي . 


والحديث مضى في الجنائز عن عبدان» وفى الطب عن حجاج. ويأتيى في 
التوحيد عن أبي النعمان ومضى الكلام فيه . 


وأسامة هو ابن ريد بن حارثة الكلبي» وسعد هو ابن عبادة الخزرجي : وأبي بضم 
الهمزة وفتح الباء الموحدة هو ابن كعب الأنصاري ويروى: أو أبي» بفتح الهمزة وكسر 
الباء بالإضافة إلى ياء المتكلم» يعني : معه سعد وأبي كلاهما أو أحدهماء شك الراوي 
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فق قول أسامة»:وفى أول كناب القدزة أبى .بن كعب جزما يلا شك . 

قوله: «قد احتضر» بالضم أي: حضره الموتء. قوله: «فلما قعد» أي: 
رسول الله ككِِ. قوله: «فأقعده». أي: فأقعد الصبي «في حجره» بفتح الحاء المهملة 
وكسرها. قوله: «ونفس الصبي» الوا فيه للحال. قوله: «تقعقع» فعل مضارع من 
التقعقع وهو حكاية صوت صدره من شدة النزع . قوله: ما هذا؟» استفهام على سبيل 
الاستفسار وليس بعتب على رسول الله يلوه ولعله سمعه ينهى عن البكاء الذي فيه 
الصياح أو العويل فظن أنه نهى عن البكاء كله. قوله: «هذا؛ إشارة إلى البكاء من غير 
صوتة. 

2_6 حدّثنا إِسْمَاعِيل قال: حدّثني مالك» عن ابنٍ شِهابء عن ابن 
المُسَيّبِء عن أبي هُرَيْرَةَ أنّ رسولٌ الله كله قال: ١لا‏ يَمُوتُ لأحَدٍ مِنَ المُسْلِمِينَ نَلاَةٌ مِنَ 
الوَلِدِ تَمَسَهُ َمْسّهُ النّارُ إلا تَحِلَةَ القّسَم؛ . [انظر الحديث ١6؟١].‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة في آخر الحديث . وإسماعيل هو ابن أبي أويس » وابن 
شهاب هو محمد بن مسلم الزهري يروي عن سعيد بن المسيب . 

والحديث مضى في الجنائز في : باب فضل من مات له ولد فاحتسب» فإنه 
أخرجه هناك عن علي عن سفيان عن الزهري. . . إلى آخره؛ وأخرجه في الأدب عن 
يحيى بن يحيى. وأخرجه الترمذي والنسائي كلاهما عن قتيبة . 

قوله: «إلأتحلة القسم؟ أي : تحليلهاء والمراد من القسم ما هو مقدر في قوله 
تعالى : #رَإن مَمَكْدَ إلا وَارها» [مريم: :0 أي والله ما منكم إلا واردهاء والمسكة مه هو 
قوله: «تمسه النار». الأنه في حكم البدل من قوله : لا يموات» فكاته قال : ا تسن الجاور 
مرخ فطوت الد"ثلؤتة ]لذ يقد الوروة. 

“/ /ات > وك ان خدني 2ن حذئنا شُعْبَة» عنْ مَعْبَدٍ بن 
خَالِدٍ سَمِعْتُ حارثة بنَ وهب قال : سَمِعْتٌ النبئ كَل يَقُولَ : «الا أدلكُمْ عَلى أهلي الجَنة؟ 
كل ميق تنب لد ال عاق اله لابنة: وأهلٍ الثَارٍ كل جَوَاظٍ عُثْلَ مُسْتَكبر» . 
[انظر الحديث 4918 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة في قوله : االو أقسم على الله . 

وغندر هو محمد بن جعفرء ومعبد فتح الميم وسكون العين وفتح الباء الموحدة 
وبالدال المهملة ابن خالد. وحارثة بن وهب الخزاعي . 

والحديث مضى في تفسير سورة نون والقلم» فإنه أخرجه هناك عن أبي نعيم عن 
سفيان عن معبد بن خالد. . . إلى آخره» ومضى الكلام فيه . 
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قوله: «متضعف» بتشديد العين المفتوحة أ الذي يستضعفه الناس ويحتقرونه 
لضعف حاله في الدنياء وبكسر العين أيضاً المتواضع الخامل المتذلل. قوله: «لو أقسم؛» 
أ لو حلف يمينا طمعاً في كرم الله بإبراره. «لأبره» وقيل : معناه لو ذعاه لأجابه . 
قوله: «جواظ» بفتح الجيم وتشديد الواو وبالظاء المعجمة وهو الجموع المنوع» وقيل : 
الكثير اللحم المختال في المشي» ؛ يقال: جاظ يجوظ جوظأ وفي (العين): الجواظ 
الأكول. ويقال: الفاجرء وقال الداودي: الكثير اللحم الغليظ الرقبة» وقيل: القصير 
البطين. قوله: «مستكبر» أي: عن الحق والمراد أن أغلب أهل الجنة هؤلاء كما أن أهل 
النار هؤلاء» وليس المراد الاستيعاب في الطرفين» وحاصله أن كل ضعيف من أهل 
الجنة» ولا يلزم العكس وكذلك أهل النار. 


٠‏ ماب إذا قال: أشْهَدُ بالله, أؤ: شَهِدْتٌ بالله 


أي : هذا باب مترجم بقول الشخص : أشهد بالله لأفعلن كذاء أو لا أفعلن كذا. 
أو قال: شهدت بالله لأفعلن كذاء ولم يبين جواب هذاء ولا في حديث الباب صرح 
بذلكء فكأنه اعتمد على من يفحص عن ذلك من موضعه. 

وللعلماء في هذا الباب أقوال: أحدها: أن أشهد وأحلف وأعزم كلها أيمان تجب 

فيها الكفارة» وهو قول إبراهيم يم النخعي وأبي حنيفة والثوري» وقال ربيعة والأوزاعي: 
فر ا 0 الثاني : أن أعتهة: لأ يكون يحيناء 
حتى يقول: أشهد بالله: وإن لم يرد ذلك فليس بيمين . والثالث: إذا قال: أشهد أو 
أعزم ولم يقل : بالله» فهو كقوله: والله؛ حكاه الربيع عن الشافعي . الرابع : أن أبا عبيد 
أنكر أن يكون: أشهد» شنا وقال: الحالف غير الشاهد. الجامسن: إذا قال: أشهد 
بالكعبة أو بالنبي» لأيكون يمينا . 

/1/ 5568 - حدّثنا سَعْدَ بن خمص» عذتنا كنبان .فى ملصور عن ابراهيم» 
ميد ع عد الاجان: سْيِلَ النبي 46: أي الئاس خَيْرٌ؟ قال : «فَرْنِي ثم الذِينَ 
يَلونَهُم. لم الذِينَ تلُونَهُم : م جيم قَوْمُ م نَسْبِقُ شَهادَة أَحَدِهِم يَمِينَهُ) ويَمِيئُهُ شَهادَتهُ؛ قال 
إنْرَاهِيمُ : وكان أضحاينا يَنْهَوْناء ونَحْنُ غِلْمانٌ: أنْ تَحْلِف بِالشْهَادَةٍ والعَهْدِ. [انظر الحديث 
7667 وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة لا تتأتى إلا من قول إبراهيم : «وكان أصحابنا» ... إلى آخره 
لأن معنى قوله: أن تحلف بالشهادة: أشهد بالله» ومعنى قوله: والعهدء على عهد الله. 

وسعد بن حفص أبو محمد الطلحي الكوفي» يقال له: الضخم» وشيبان بمتح 
الشهرة المعجمة وسكون الياء آخر الحروف وبالباء الموحدة ابن عبد الرحمن النحوي أبو 
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معاوية» ومنصور هو ابن المعتمر» وإبراهيم هو النخعي» وعبيدة بفتح العين المهملة 
السلماني» وعبد الله هو ابن مسعود) رضي الله تعالى عنه . 

والحديث مضى في الشهادات وفي الفضائل وفي الرقاق عن عبدان» ومضى 
الكلام فيه . 

قوله: «قرني» أي: أهل قرني الذين أنا فيهم. قوله: «تسبق» قيل: هذا دورء 
وأجيب بأن المراد بيان حرصهم على الشهادة يحلفون على ما يشهدون به» فتارة يحلفون 
قبل أن يأتوا بالشهادة» وتارة يعكسون. أو مثل في سرعة الشهادة واليمين وحرص 
الرجل عليها حتى لا يدري بأيهما يبتدىء» فكأنهما يتسابقان لقلة مبالاته . 





-١١‏ بات عَهْدِ الله عَنّ وجل 

أي: هذا باب مترجم بقول الشخصء. عهد الله لأفعلن كذاء أو لا أفعلن كذا. 
ولم يبين فيه ما حكمه» ولا في حديث الباب هذه اللفظة» وإنما هي في الآية المذكورة 
فيه فكأنه تركه اعتماداً على الطالب. 

04 حدّثني مُحَمّد بن بَشَارِه حذثنا ابن أبي عَدِيْ؛ عن شُعْبَةَ» عنْ 
سُلَيِمانَ ومَنْصُورٍ عنْ أبي واثل عنْ عَبْدٍ اللهء رضي الله عنهء عن النبيّ يَكلِ قال: «مَنْ حَلّفَ 
على يجين كاب لِْممَ بها مال رجلٍ ملم أَوْ قال: أخيه - لَقِى الله وهو عليه غَضْبانٌُ. 
فأنْدَلَ الله تَصِدِيقَهُ «إنَّ ألَدِنَ يَنْئرُونَ بِعَهْدٍ أله [آل عمران:/7]». [انظر الحديث 70١‏ وأطرافه] 

770 قال سُلَهْمانُ في حَدِيئِه: فَمَرْ الأضْعث بن ئيس فقال: ما يُحدككُخ 
عبْدُ الله؟ قالّوا له فقال الأشْعَتٌ : نَرََتْ فِّ. وفي صاحب لِي في بثر كانت بَيْننا. [انظر الحديث 
/51 733 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله : «يعهد الله» وابن أبي عدي محمد بن أبي عدي ؛ وأسمه 
إبراهيم البصري» وسليمان هو الأعمش» ومنصور هو ابن المعتمر» وأبو وائل هو 
شقيق بن سلمة» وعبد الله هو ابن مسعود. 

والحديث مضى في كتاب الشرب في : باب الخصومة في البئر فإنه أخرجه هناك 
عن عبدان عن أبي حمزة عن سليمان الأعمش عن شقيق عن عبد الله. . . الخ . 

قوله : «ومنصور؛ بالجر عطف على سليمان . 

قوله: «قال سليمان» هو المذكور وهو الأعمش . قوله: «فمر الأشعث؛» بالثاء 
المثلئة في آخره هو ابن قيس الكندي قوله: «نزلت في» بكسر الفاء وتشديد الياء . قوله : 
«وفي صاحب لي» وفي رواية الشرب: كانت لي بئر في أرض ابن عم لي؛ ومضى 
الكلام فيه هناك . 
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والعهد على خمسة أوجه تلزم الكفارة في وجهين وتسقط في اثنين واختلف في 
الخامس» فإن قال : عليّ عهد الله؛ كفر إن حنث. وإن قال: وعد الله. كفر عند مالك 
وأبي حنيفة». وقال الشافعي : إن أراة ثةيمتا كفرة وإلا فلاء وقال الدمياطي: لا كفارة 
عليه إذا قال: وعد الله» حتى يقول: علىّ عهد الله أو : أعطيتك عهد الله وإن قال: 
أعاهد الله فقال ابن أبي حبيب: عليه كفارة يمين» وقال ابن شعبان: لا كفارة عليه؛ 
وقال مالك : إذا قال على عهد الله وميثاقه فعليه كفارتان إلا أن ينوي التأكيد فيكون يمينا 
واحدة. وقال الشافعيى: عليه كفارة واحدة. وبه قال مطرف وابن الماجشون وعيسى بن 
دينار» وروي عن ابن عباس إذا قال: علىّ عهد الله» فحنث يعتق رقبة . 





5 بابُ الكَلِفٍ بِعِرَةٍ الله وصفاتِهِ وكَلِماتِهٍ 

أي: هذا باب في بيان الحلف بعزة الله نحو أن يقول: وعزة الله لأفعلن كذاء أو 
لا أفعلن كذاء وهذا يمين فيه الكفارة. قوله: «وصفاته» قال ابن بطال: اختلف العلماء 
في اليمين بصفات الله تعالى» فقال مالك في (المدونة): الحلف بجميع صفات الله 
وأسمائه لازم كقوله: والسميع والبصير والعليم والخبير واللطيف. أو قال: وعزة الله 
وكبريائه وقدرته وأمانته» وحقه فهى أيمان كلها تكفرء وذكر ابن المنذر مثله عن 
الكوفيين إذا قال: وعظمة الله وكبريائه وجلال الله وأمانة الله» وحنث عليه الكفارة, 
وكذلك في كل اسم من أسماء الله تعالى. وقال الشافعي : في جلال الله وعظمة الله 
وقدرة الله وحق الله وأمانة الله إن نوى بها اليمين فذاك وإلاّ فلاء وقال أبو بكر الرازي 
عن أبي حنيفة : إن قول الرجل: وحق الله وأمانة الله ليست بيمين لأنه كَل قال: من 
كان حالفاً فليحلف بالله . قوله: «وكلماته» أي: الحلف بكلمات الله نحو الحلف بالقرآن 
أو بما أنزل اللهء واختلفوا فيمن حلف بالقرآن أو المصحف أو بما أنزل اللهء فروي عن 
ابن مسعودء رضي الله تعالى عنهء أن عليه لكل آية كفارة يمين» وبه قال الحسن 
البصري وأحمد بن حنبل» وقيل: كلام ابن مسعود محمول عل التغليظ» ولا دليل على 
صحته. وقال ابن القاسم: إذا حلف بالمصحف عليه كفارة يمين وهو قول الشافعي 
فيمن حلف بالقرآن وبه قال أبو عبيدء وقال عطاء: لا كفارة عليه . 

وقال ابن عَبّاس : كان النيئ يك يتقول: أَعُودْ بعِزْتِكَ. 

هذا التعليق وصله البخاري في التوحيد من طريق يحيى بن معمر عن ابن عباس» 
فراجع إليه . ظ 

وقال أيّو هُرَيْرَةَ عن النبيّ له : يَبْقَى رجُلَ بَيْنَ الجَنّةٍ والنارٍ فَيَقُولَ: يا رَبٌ اضرف 
وجهِي عن الئَّارِ لا وَعِرّتَكَ لا أسْألك غَيرَهاء وقال أبُو سَعِيدٍ: قال النبئ ككلِ: «قال الله : 
لَكَ ذَلِكَ وعَشَّرَةٌ أمُثاله». 
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مطابقه للترجمة في قوله: «وعزتك لا أسألك غيرها»»؛ وهذا التعليق مضى مطولاً 
عن قريب في: باب الصراط جسر جهنم» وأبو سعيد هو الخدري 
وقال أَيُوبُ عَلَيِهِ السّلام: وعرّتِك لا غِنَى لي عن بَرَكْتِكَ. 
مطابقته للترجمة في قوله : «وعزتك». وهذا التعليق مضى في كتاب الوضوء في 
باب من اغتسل عرياناً وحده عن أبي هريرة عن النبي كَل قال: بينا أيوب يغتسل عريانا 
فخر عليه جراد من ذهب»ء فجعل أيوب يحشي في ثوبه. فناداه ربه: يا أيوب! ألم أكن 
أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى وعزتك» ولكن لا غنى لي عن بركتك؛ ومضى الكلام فيه 
هناك. قوله: «لا غنى لي» أي: لا استغناء أو لا بد. 
_-. حدّثنا آدَمْ حدّثنا شَيِبانُ» حذثنا كاده عن أنّس بن مالِكِ قال 
النبي يكلِه: «لا تَرَالَ جَهَئُمُ نَقُولَ: هَل مِنْ مَزِيدِا حنّى يَضَعَ ربُ العِرّةٍ فِيها قَدَمَهُ قَتَقُولَ: 
قْطٍ قْطٍ وعِرْتِكء ويُرْوَى بَعْضُها إلى بَغض». رواه شُعْبّةٌ عنْ قَتَادَة. [انظر الحديث 4848 
وطرفه] . 
مطابقته للترجمة في قوله: «وعزتك». وأدم هو ابن أبي إياس» واسمه 
عبد الرحمن» وأصله من خراسان سكن عسقلان» وشيبان مر عن قريب . 
والحديث أخرجه مسلم في صفة النار عن عبد بن حميد. وأخرجه الترمذي في 
التفسير عن عبد بن حميد أيضاً. وأخرجه النسائي في النعوت عن الربيع بن محمد عن 
0 
7[ زذز2113231110011000ظ1ظص2 يحتمل أن يكون هذا مجازاً 
وه ويحتمل أن يكون استفهاماً بمعنى الاستزادة» وإنما صلح 
لوي لأن في الاستفهام ضرباً من الجحد وطرفاً من النفي. قوله: «مزيد» اسم بمعنى 
الزيادة. قوله: «قدمه؛» قال الكرماني: هو من المتشابهات» وقال المهلب: أي ما قدم لها 
من خلقه وسبق لها بمشيئته ووعده ممن يدخلها. وقال النضر بن شميل: معنى القدم 
ا لكا الم سن تن عل لماي انير من أهل النارء وحمل القدم على المتقدم 
لأن العرب تقول للشيء المتقدم: قدم» وقيل: القدم خلق يخلقه الله يوم القيامة فيسميه 
قدماً ويضيفه إليه من طريق الفعل والملك يضعه في النار فتمتلىء النار منه» وقيل : 
المراد به قدم بعض خلقه فأضيف إليه كما يقول: ضرب الأمير اللصء على معنى أنه 
عن أمرهء وسئل الخليل عن معنى هذا الخبر فقال: هم قوم قدمهم الله تعالى إلى النار. 
وعن عبد الله بن المبارك : من قد سبق في علمه أنهم من أهل النارء وكل ما تقدم فهو 
قدمء قال الله تعالى: ##أنْ لَهُمْ هدم صِدْقٍ عِندَ د ريم » [يونس:١]‏ يعني : أعمالاً صالحة 
قدموهاء وروي عن حسان بن عطية : حتى يضع الجبار قدمه. بكسر القاف. وكذلك 
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روي عن وهب بن منبهء وقال: إن الله تعالى قد كان خلق قوماً قبل آدم» عليه السلام» 
يقال لهم: القدمء» رؤوسهم كرؤوس الكلاب والدواب وسائر أعضائهم كأعضاء بني 
آدمء فعصوا ربهم فأهلكهم الله تعالى يملأ الله جهنم منهم حين تستزيد. فإن قلت: جاء 
فى مسلم : حتى يضع تبارك وتعالى فيها رجلهء فتقول: قط قط . فهنالك تمتلىء . 

قلت: الرجل العدد الكثير من الناس وغيرهمء والإضافة من طريق الملك . قوله : 
«قط قطاء مر الكلام فيه في سورة #ق* ومعناه: حسبي حسبي اكتفيت وامتلئت» 
وقيل: إن ذلك حكاية صوت جهنم . قال الجوهري: إذا كان بمعنى حسبي وهو الاكتفاء 
فهو مفتوح - القاف ‏ ساكن الطاءء وقال ابن التين: ورويناه بكسرهاء وفي رواية أبي ذر 
بكسر القاف. قوله: «ويزوى» بضم الياء وسكون الزاي وفتح الواو يعني: يجمع 
ويقبض . قوله: «رواه شعبة»؛ أي: روى الحديث الماكزر شيا عر قاد وصل البخاري 
روايته في تفسير سورة #ق# فارجع إليه . 


. بُ قل الرَّجْلٍ: لَعَمْرُ الله 


أي : هذا باب في بيان قول الشخص: لعمر الله» ولم يبين حكمه اعتماداً على 
تخريج الطالب» ومعناه لحياة الله وبقاؤه» وقال الرجاج : لعمر الله كأنه حلف ببقائه 
تعالى. قال الجوهري: عمر الرجل بالكسر يعمر عمراً وعمراً على غير قياس لأن قياس 
مصذره التحريك أي : عاش زماناً طؤيلاء وإن كان المصدران بمعنى | إلا أنه استعمل فى في 
القسم المفتوح فإذا أدخلت عليه اللام رفعته بالابتداء والخبر محذوف» أي: ما أقسم 
الله ما فعلت» ومعنى: لعمر الله» وعمر الله أحلف ببقاء الله ودوامه» فإذا قلت: عمرك 
الله فكأنك قلت: لعصرك الله أي : بإقرارك له بالبقاء. وأما حكمه فهو يمين عند 
الكوفيين ومالك». وقال الشافعي : هو كناية. يعني : : لا يكون يمينا إلا بالنية: وبه قال 
إسحاق » وإذا قال: لعمري» فقال الحسن البصري : عليه الكفارة إذا حنث فيهاء وسائر 
الفقهاء لا يرون فيها كفارة لأنها ليست بيمين عندهم . 

ا إلى أن ابن عباس فسر: كي 0 لعييك» ووضله بن أبي 0 
0 

لباب ا 0 0 0 0 
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سفشته عزو ين الرُبئْرِ وسَعِيدَ بنَ المسَيّبٍ وعَلْقَمَةَ بنَ وَقُاص ويد لطر الا 
حديث عائِشَة دوخ النبيّ يلل حِينَ قال لها أَهْلْ الإفكِ ما قالوا, َبَرَأها الله وكُل حدثني 
طَائِمَةَ مِنَ الحَدِيثِ وفِيه: فقامَ النبئ كَل فَاسْتَعْذَرَ مِنْ عَبْدٍ الله بن أي فقام أَسَيْدُ بن حَُضَيْرٍ 
فقال لسَعدٍ بن مبِادَةَ : لَعَمْرُ الله لَتَفْتُلَئَهُ . [انظر الحديث 7597 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله : «لعمر الله لنقتلنه» والأويسي» نسبة إلى أويس ‏ مصغر 
أوس - بفتح الهمزة وسكون الواو وبالسين المهملة»؛ وأوس هو ابن سعد بن أبي سرح 
ينسب إليه جماعة منهم أبو القاسم عبد العزيز بن عبد الله بن يحيى بن عمرو بن أوس 
شيخ البخاري» وهو مدني صدوق. قاله ابن أبي حاتم» وإبراهيم هو ابن سعد بن 
إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. وصالح هو ابن كيسان يروي عن محمد بن 
مسلم بن شهاب الزهريء» هؤلاء هم رجال الطريق الأول. 

ورجال الطريق الثاني: حجاج على وزن فعال بالتشديد ابن منهال بكسر الميم 
وسكون النون الأنماطي البصري» يروي عن عبد الله بن عمر النميري بضم النون وفتح 
الميم عن يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري» وقد مضى الحديث مطولاء في مواضع 
فى قضية الإفك وفي الشهادات عن أبي الربيع» وفي المغازي وفي التفسير وفي الإيمان 
عن عبد العزيز بن عبد الله وسيجيء أيضاً في التوحيد وفي الاعتصام. ومضى الكلام 
فيه مستوفى . 

قوله: «فاستعذر» أي: طلب من يعذره من عبد الله بن أبى ابن سلول أي: من 
ينصفه منه. قوله : «فقام أسيد بن حضير» كلاهما بالتصغير. قوله : «لنقتلنه» بصيغة جمع 
المتكلم» واللام فيه للتأكيد» وكذلك النون المشددة. 

١4‏ - بات «لّا انلك الله ألَنْو ف أَيَمْييٌ وَلكن واد ا كسبَت قُلودك أله عمو 
ليم © [البقرة: 7178] 

أي : هذا باب مترجم بقوله تعالى: طلا يوَاحِدَكمْ أمَهُ ْو ف أَنْسِيك. . . 4 الآية كذا 
في رواية أبي ذرء وفي رواية غيره «لّا يُوَاحِدَكُمْ أنّهُ» إلى قوله: «ن كين > 
وهذه الآية فى سورة البقرة . وأما التي في سورة المائدة فإنه ذكرها في أول كتاب الأيمان 


والنذورء وقد مضى هناك تفسير اللغو. قوله: «ها كََبَت مويك » أي : : عزمتم وقصدتم 
ونعملتم » لأن كسب القلب القتصد 0 - اد ا 


عنْ عايَشَة وى الله عنها لل 79 يح 11 قَالَت : ا 
قَوْلِهِ : لا والله» وبَلى والله . [انظر الحديث .]155١‏ 


عمذة القاري / اذا م9١‏ 
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< مطابقته للترجمة ظاهرة . ويحيي هو القطان». وهشام هو ابن عروة يروي عن أبيه 
عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين» وقال أبو عمر: تفرد يحيى بن سعيد بذكر 
السبب في نزول الآية الكريمة ولم يذكره أحد غيره» قيل: صرح بعضهم برفعه عن 
عائشة رواه أبو داود من حديث إبراهيم الصائغ عن عطاء عنها: أن رسول الله كَل 
قال: لغو اليمين هو كلام الرجل في بيته : كلا والله وبلى واللهء وأشار أبو داود إلى أنه 
اختلف على عطاء وعلى إبراهيم في رفعه ووقفه. ظ 


6 بابٌ إذا حَنتَ ناسياً في الأئمان 


أي : اباب تر فيه إذا حنث الحالف حال كونه ناسياً ولم يبين حكمه كعادته 


وقؤل الله تعالى : + ويس عإتبحكم جنا جتاح اح فيمآ أخطاثم ب »# [الأحزاب : 6] وقال: ولا 
ُوَاضِذْن يما ضِيتٌ4 [الكهف:77]. 


ثبوت الواو في #ولس » رواية لقوم» وفي رواية أن ذر بدون الواوء أي: ليس 
عليكم إثم فيما فعلتموه مخطئين» ولكن الإثم فيما تعمدتموه» وذلك أنهم كانوا ينسبون 
زيد بن حارثة إلى النبي كله ويقولون: زيد بن محمد» فنهاهم عن ذلك وأمرهم أن 
ينسبوهم لأبائهم الذين ولدوهم وثم قال: ويس عَبِحكُم جع يمآ أخطائر و4 
[الأحزاب: 0] قبل النهي» ويقال: إن هذا على العموم فيدخل ف فيه كل مخطىءء وغرض 
البخاري هذا يدل عليه حديث الباب. قوله: #قَالَ لا نُوَاخِذْنِ يِمَا شِيمتٌ4 [الكهف:7] 
هذه في آية أخرى في سورة الكهف يخاطب موسى عليه السلام بقوله: لا تؤاخذني 
الخضر عليه السلام» وذلك بعد ما جرى من أمر السفينة» وروى ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهماء عن النبى يل أنه قال: كانت الأولى من أمر موسى النسيان» والثانية 
العلوة ولو صبر لقص الله علينا أكثر مما قص؛ وبهذا استدل أيضاً على أن الناسي لا 
يؤاخذ بحنثه في يميه . فإن قلت : الخطأ نقيض الصواب. والنسيان .خلاف الذكرء ولم 
يذكر في الترجمة إلأ النسيان ولا تطابقها إلا الآية الثانية. وكذلك لا يناسب الترجمة من 
أحاديث الباب إلا الذي فيه تصريح بالنسيان» والآية الأولى لا مطابقة لها في الذكر هناء 
ألا يرى أن الدية تجب في القتل بالخطأ وإذا أتلف مال الغير خطأ فإنه يغرم؟ . 

قلت : إنما ذكر الآية الأولى وأحاديث الباب على الاختلاف ليستنبط كل أحد منها 
ما يوافق مذهبهء ولهذا لم يذكر الحكم في الترجمة» وإنما ذكرها لأنها أصول الأحكام 
ومواد الاستنباط التي يصلح أن يقاس عليهاء ووجوب الدية في الخطأ وغرامة المال 
بإتلافه خطأ من خطاب الوضع فتيقظ فإنه موضع دقيق . ظ 
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5555/5 - حدّثنا خلادُ بن يَخلىء حدّثنا مِسْعَرٌ حذثنا قَتادة» حدثنا رُرارَةٌ بن 
أؤمىء عن أبي هُرَيْرَةَ يَرْفَعُهُ قال: (إنَّ الله تَجاوَرٌ لأَمُتِي عَما وَسْوَسَتْ ‏ أؤ حَدَنَتْ به 
أنفسَها - ما لم تَعمَل به - أو تَكَلّم». [انظر الحديث 75078 وطرفه] . 

مطابقته للترجمة من حيث إن الوسوسة من متعلقات عمل القلب كالنسيان. 

وخلاد بفتح الخاء المعجمة وتشديد اللام السلميى بضم السين المهملة» ومسعر 
بكسر الميم وسكون السين وفتح العين المهملتين ابن كدام بكسر الكاف» وزرارة بضم 
الزاي وتخفيف الراء الأولى ابن أوفى بفتح الهمزة وسكون الواو وبالفاء العامري قاضي 
البصرة . 

والحديث مضى في الطلاق عن مسلم بن إبراهيم وفي العتاق عن محمد بن 
عرعرة» وذكر الإسماعيلي أن الفرات بن خالد أدخل بين زرارة وبين أبي هريرة في هذا 
الإسناد رجلا من بني عمرء وهو خطأء ترق ذرارة من بع عامس كانه كان فيه عن 
زرارة رجل من بني عامر. فظنه آخر وليس كذلك . 

قوله: «يرفعه» أي: يرفع أبو هريرة الحديث إلى النبي كَلِي. وقال الكرماني: إنما 
قال: يرفعه إلى النبي يكل . ليكون أعم من أنه سمعه منه أو من صحابي آخر سمعه منه. 
انتهى. وقال بعضهم: ولا اختصاص لذلك بهذه الصيغة» بل مثله في قوله: قال. 
وعن» وإنما يرفع الاحتمال إذا قال: سمعت أو نحوه. قلنا: غرض هذا القائل تحريشه 
على الكرماني وإلأ فلا حاجة إلى هذا الكلام لأنه ما ادعى الاختصاصء ولا قوله ذلك 
ينافي غيره» يعرف بالتأمل» وذكر الإسماعيلي أن وكيعاً رواه عن مسعر ولم يرفعه. 
قال: والذي رواه ثقة فوجب المصير إليه. قوله: «تجاوز لأمتي» وفي رواية هشام عن 
قتادة : عن أمتي» وهو أوجه. قوله: «أو حدثت به؟ وفي رواية هشام: عما وسوست به 
وما حدثت به» من غير تردد» وكذا في رواية مسلم. قوله: «أنفسها» بالنصب عند 
00 وعند بعضهم بالرفع. قوله: «أو تكلم». بالجزم أراد أن الوجود الذهني لا أثر 

وإنما الاعتبار بالوجود !١‏ لقولي في القوليات والعملى في العمليات». قيل : لو أصر على 
0 وأجيب بأن ذلك لا يسمى وسوسة ولا 
حديث نفس» بل هو نوع من عمل القلب. 

5 56> - حدّثنا عُثمان بِنُ المَيْنَم - أؤ مُحَمَدَ عَنْهُ عن ابن جرَيْحٍ قال: 
سَمِعْتٌ ابنَ شهاب يَقُولَ : حلي عرسي بن طْلْحَةٌ أن عَبْدَ الله بن عَمْرِو بن العاص حَدَئَهُ 
اوالضية كله بَيِئما هُوَ يَحْطبُ يَوْمَ الئخر د قامَ َيِه رَجُل فقال: كنت أَحَسِبٌ يا 
رسول الله كذا وكذا قَبْلَ كذَا وكَذَاء ثُمْ قامَ آحَْرُ فقال: يا رسول الله! كُنتٌ أحْسِبُ كَذَا وكذا 


لهمؤلاء العّللاث» فقال النبي كاد : «افْمَل ولاحَرَجَظ لَهُنّ كُلْهنّ يَوْمَيِذِ فما سكل و ككل عن 
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شَيْءِ إلا قال : «افْعَلْ ولا حَرَّجّ». [انظر الحديث 87 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن البخاري ألحق الحسبان بالنسيان لأن كلا منهما من 

وعثمان بن الهيثم بفتح الهاء وسكون الياء آخر الحروف وفتح الثاء المثلثة ابن 
أي : عن عثمان بن الهيثم عن ابن جريج». ومحمد هذا هو ابن يحيى الذهلي. وكل 
في أواخر كتاب اللباس في: باب الذريرة» حدثنا عثمان بن الهيثم - أو محمد عنه ‏ عن 
ابن جريجح... الحديث» وقد مر الكلام فيه. وابن جريج هو عبد الملك بن 
عبد العزيز بن جريج» وعيسى بن طلحة بن عبيد الله التيمي القرشي . 

والحديث مضى في كتاب العلم في: باب الفتيا وهو واقف على ظهر الدابة ومضى 

قوله: «كنت أحسب كذا وكذا قبل كذا وكذا». أي: كنت أحسب الطواف قبل 
الذبح أو الذبح قبل الحلقى. قوله: «ثم قام آخر» أي: رجل آخر. قوله: «لهؤلاء 
الثلاث». وهي: الذبح والحلق والطواف. قوله: «لهن» أي: قال لأجل هؤلاء الثلاث : 
افعل ولا حرج عليك في التقديم والتأخير. 

6 ا حَدّثنا أَحْمَدُ بن يُونْسَء حدثنا أَبُو بَكرء عن عَبْدٍ العَزيز بن رُفْيْعء 
عنْ غَطاءٍ عن ابن عبّاس» رضي الله عنهماء قال: قال رجُلٌ للنبي ككل: رت قَبْلَ أن 
أزْمِيَء قال: «لا حَرَجَّ» قال آخَرُ: حَلْقُتُ قَبْلَ أنْ أدْبَحَ» قال: «لا حَرّجٌ» قال آخْرٌ: ذُْبَحْتُ 
قَبْلَ أنْ أَرْمِيَء قال: «لا حَرَّجّ؟. [انظر الحديث 84 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة مع أنه ليس فيه ذكر اليمين هي بيان رفع القلم عن الناسي 
والمخطىء ونحوهماء وعدم الجناح فيه وعدم المؤاخذة. قاله الكرماني. وقال أيضا : 
هذا الحديث وما بعده من الأحاديث مناسبتها بهذا الوجه وفيه تأمل . 

وأبو بكر هو ابن عياش بتشديد الياء آخر الحروف وبالشين المعجمة القاري». 
وعبدل العزيز بن رفيع بضم الراء وفتح الفاء وسكون الياء آخر الحروف وبالعين المهملة 
نيف وتسعون سنة وكان يتزوج ولا يمكث حتى تقول المرأة: فارقني من كثرة جماعه. 
وعطاء هو ابن أبي رباح . 
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والحديث مضى في كتاب الحج مع شرحه. قوله: «زرت» يعني: طفت طواف 
الزيارة»ء وهو طواف الركن. 

2-5 حَدّثتي إِسْحَاقٌ بن مَنْصُورِء حدثنا أبُو أسامَة حدّثنا عُبئِدُ الله بن 
عُمَرَ عن سَعِيدٍ بن أبي سَعِيدِء عنْ أبي هُرَيْرَةَ أن رَجُلا دَخَل المَسْجِدَ فَصَلّى 
ورسولٌ الله 6 في ناحِيّةِ المَسْجِدِء نُجاء فَسَلّمَ عَلَيْهِ فقال له: «ارْجغْ قَصَل فإِنّكَ لَْ 
تُصَلك فَرَجَعَ فَصَلّى ثم سَلْمَ فقال: «وعَلَيِك! ازجغ فَصَلْ فإِنْكَ لَمْ نُصَلَ؛ قال في الَالِئَة: 
أَعْلِمْنِي. قال: (إذا قُمْتَ إلى الصَّلاةٍ فأشيغ الؤْضْوءَء ثُمْ اسْتَقْبلَ القِبْلَةَ فكب وافرأ بما 
تَيسّرَ مَعَكَ من القُرْآنٍِء ثم ارْكَغْ حنّى تَطْمَئِْنُ راكعاء ثم ارْفَعْ رَأْسَكَ حتى تَْتَدِلَ قاثئماء ثُمْ 
اسجذ حنّى تَطْمَئِنٌ ساجداء ثم اف حنّى نَسْنَوِيَ ونَطمَئِنَ جالسأًء ثمْ اسجُذ حتى تَطْمَئِنَ 
ساجداً ثم ازغ حنّى نَسْنَوِيَ قائماً ثم افْمَل ذَلِكَ في صلاتِكَ كلها». [انظر الحديث 007“ 
وأطرافه]. 

قيل: لا مطابقة بين هذا الحديث والترجمة. وليس فيه ذكر: يمين. 

قلت: هذا الحديث قد مضى في كتاب الصلاة في: باب وجوب القراءة للإمام 
والمأمومء وفيه: وقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره» فيدخل في الباب من هذه 
الحيثية . . 

رابو الدابة حر حباد.بن الندافة».وضييتة الاين عمسن الجمرف» رسع هر 
المقبري. 

وفيه: حجة قاطعة لأبي حنيفة» رضي الله تعالى عنه. في جواز القراءة في الصلاة 
ها تنس . 

5558/51 حدّثنا فَرْوَةٌ بنُ أبي المَعْراءِء حذّثنا عَلِىُ ِنُ مُسْهِرِ» عن يه بن 
عَرْوَةٌ عنْ أبيه عن عائِشَة» رضي الله عنهاء قَالتْ : :هزم م المُشْرِكُونَ يَوْمَ د هَزِيمة تحرف 
نيهم قَصَرَّحّ إنليس : أي عِبادَ الله أَخْرَاكُمْ ٠‏ نرَجَعَتْ أُولامُمْ فاجتلدث جِي وأَخْرَامُمْ؛ قَنَظرَ 
حَذَيْفَةُ بِنُ اليّمانٍِ فإذا هُوَ بأبيه فقال: أبي أبي. قالّتْ: فَوَللَه ما الْحَجَرُوا حنّى قَتَلُوهُ فقال 
حَُدَيْفَة : غَفَرَ الله لك . قال عُرْوَةُ: فَوَاللُه ما زالَتْ في حُذَيْفَةَ مها بَقِيةَ حنّى لَِيَ الله . [انظر 
الحديث 7759 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن النبي و لم ينكر على الذين قتلوا والد حذيفة 
لجهلهمء فجعل الجهل هنا كالنسيان؛ فبهذا الوجه دخل الحديث في الباب مع أن فيه 
اليمين» وهو قول حذيفة : «فوالله ما انححزوا؛ . 

وفروة بفتح الفاء وسكون الراء وبالواو ابن أبي المغراء بفتح الميم وسكون الغين 


04 “48 كتاب الأيمان والنذور / باب )١0(‏ 


القاعل من الاسسهار اينيك المهملة أبو الحدة القرشي 521 تولى قضاء نواحي 
الموصل مات سنة تسع وثمانين ومائة . 
والحديث مضى في آخر المناقب في: باب ذكر حذيفة بن اليمان» وفي غزوة 


م 


أحد. 

قوله: «هزم» على صيغة المجهول من الماضي» وكذلك قوله: «تعرف» على 
صيغة المجهول. قوله: «أي عباد الله؛. أي: يا عباد الله. قوله: «أخراكم» قال 
الكرماني : أي : يا عباد الله احذروا الذين من ورائكم واقتلوهم» والخطاب للمسلمين» 
أراد إبليس تثبيطهم ليقاتل المسلمون بعضهم بعضاء فرجعت الطائفة المتقدمة قاصدين 
لقتال الأخرى ظانين أنهم من المشركين» فتجالد الطائفتان. ويحتمل أن يكون الخطاب 
للكافرين. قوله: «أبي أبي»' وقع مكرراً يعني: يا قومي هذا أبي لا تقتلوهء فقتلوه 
ظانين أنه من المشركين . قوله: «ما انحجزوا» بالزاي أي : ما امتنعوا وما انفكوا حتى 
قتلوهء يقال: حساة بيخيدره حجداً إذا منعه. قوله: «منها» أي : من قتلة أبيه . 0 
ابقية» مرفوع بقوله: قوله: «ما زالت». قال الكرماني: أي بقية حزن وتحسر من قتل أبيه 
بذلك الوجه . 

قلت: هكذاة فسيره الكرماني» على أن لفظ: بقية» مرفوعة وهي رواية 
الكشميهني» وفي ورالة غيره: بقية خير»ء بالإضافة أي: استمر الخير فيه. وقال 
بعضهم: وهم الكرماني في تفسيره والصواب من المراد أنه حصل له خير بقوله 
للمسلمين الذين قتلوا أباه خطأ بقوله: عفا الله عنكم. واستمر ذلك الخير فيه. 

قلت: نسبة الكرماني إلى الوهم وهمء لأن الكرماني إنما فسره على رواية 
الكشميهني على ما ذكرناه؛ والأفرت فيها ميزه لم0 الاق اتن نكن 
على يد المسلمين على ما لا يخفى . 

64 حدّثني و تونين خذننا ابن اساءة قال : حدّثني عَرْفَ 
عنْ خلاس ومُحَمدٍ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه. قال: قال النبيُ كلل : «مَنْ أكَلَ نَاسِياً 
وهْوَ صَائِم يتم صَوْمَهُ فإِنّْما أَطْعَمَهُ الله وسَّقَاهُ». [انظر الحديث 1977]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «ناسياً؛ بمجرد ذكره من غير قيد بشيء من اليمين أو 
غيرها. ظ 


وتوسَات بن خوسى بن راشد القطان الكوفي» سكن بغداد» وأبو أسامة حماد بن 
ااا وعوف د بفتح العين المهمة وسكون الواو وبالفاء وهو المشهور بالأعرابي» 
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وخلاس بكسر الخاء المعجمة وتخفيف اللام وبالستيوة المهملة ابن عمرو الهجري» 





والحديث قد مضى في كتاب الصوم في : باب الصائم إذا أكل أو شرب . 

68617٠١ 49‏ حذّثنا آدم , بن أبي إياس» حدثنا ابنُ أبي ِنْبِء عن الزّهْرِيّ» عن 
الأغرج» عن عَبْدٍ الله بن بُحَيْئَةَ قال: صَلَّى بنا النبئ كله فقامَ ذ في الوَكْعتيْن الأوليين قَبْلَ أن 
خلس نقظى في صلانو» فننا فق تاه اقطر لكان تشريقة نكر سهد فين ان 
ل - رَفْع رأنة كم كر وسجد: 0 رَفْعَ رَأَسَهُ وسَلّمَ . [انظر الحديث 859 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه ترك القعدة الأولى ناسياء فيدخل في الباب من 
هذه الحيثية. واسم ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن أبي ذئب 
واسمه هشام بن سعدء والأعرج عبد الرحمن بن هرمزء وعبد الله بن بحينة بضم الباء 
الموحدة وفتح الحاء المهملة وسكون الياء آخر الحروف وبالنون وهو اسم أمه وأبوه 
مالك الهاشمي . 

والحديث تقدم في أبواب سجود السهود في آخر كتاب الصلاة» ومضى الكلام فيه 
هناك . 

65 _ حدّثني إِسْحَاقٌ بن إنراهِيم» سَمِعَ عَبْدَ العزيز بنَ عَبْدٍ الصَّمّد 
حدثنا مَنَصُورٌء عن إِبْرَاهِيمَ» عن عَلْقْمَةٌ عنٍ ابن مَسْعُودٍ رضي الله عنهء أَنْ لبي الله كله 
صلَّى بِهِمْ صَلاةً الظهْر قَرَادَ أو نَقَصّ مِنْهاء قال مَنْصُورٌ: لا أذري إِبْراهِيمُ وَهِمَ أم عَلْقَمَةُّ 
قال: قِيل: يا رسُول الله أقَصِرَتِ الصّلاةٌ أمْ نَم نَسِيتَ؟ قال: «وما ذَاكَ؟» قالوا: صَليْتَ كَذًَا 
وكَذَاء قال: فَسَجِدَ بهم سَجْدَتَيْن) تع قال : دهاتان السَحْدَتانٍ لِمَنْ لا يَدَرِي زاد في صَلاتِهِ 
أمْ نَقَصء فِيَتَحَرّى الصّوابَ فَيْتِمُ ما بَقِي ثم يَسْجُدُ سَحْدَنَين) . [انظر الحديث 450١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «أم نسيت» ولكن بالتعسف» والأحسن أن يقال : 
ذكر هذا الحديث بطريق الاستطراد للحديث السابق . 

وإسحاق بن إبراهيم هو ابن راهويه. 

قوله: «سمع عبد العزيز» تقديره أنه سمع عبد العزيزء وعادتهم أنهم يسقطون مثل 
هذا في الخط في بعض الأحيان» وعبد العزيز هو ابن عبد الصمد العمي بفتح العين 
المهملة وتشديد الميم البصري . 

قلت: العمي نوعان: الأول: منسوب إلى قبيلة عم من بني تيم وفيهم كثرة. 
والثاني : لقب زيد بن الحواري لقب به لأنه كلما كان يُسأل عن شيء قال : تحتى. أسال 
عمي. وأما عبد العزيز المذكور فالظاهر أنه منسوب إلى عم القبيلة» وقد ذكر ابن 
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ماكولا جماعة ينسبون إلى عمء ومنصور هوابن المعتمرء ؛ وإبراهيم هو النخعي» 
وعلقمة هو ابن قيس . 

1 1 1 1 1 137101010101ظ 
عن منصور عن إبراهيم عن علقمة» قال: قال عبد الله: صلى النبي وَلة. . 

قوله: «فزاد أو نقص» شك من الراوي. قوله: «قال منصور: لا أدري إبراهيم 
وهم» أي: في الزيادة والنقصان قوله: «أم علقمة» أي: أو وهم علقمةء هو يفتح الهاء. 
قال الجوهري : وهمت في الحساب أوهم أي : غلطت وسهوت». ووهمت في الشيء 
بالفتح أوهم وهماً إذا ذهب وهمك إليه وأنت تريد غيره. وقال الكرماني: فإن قلت : 
لفظ أقصرت صريح في أنه نقص . 

قلت: هذا خلط من الراوي وجمع بين الحديثين» ركد نيييما على اسراف 
في كتاب الصلاة قال في: باب استقبال القبلة: عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن 
عبد الله عن النبي كلل قال إبراهيم: لا أدري زاد أو نقص» فلما سلم قيل لديا 
رسول الله أحدث فى الصلاة شىء؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت كذا. . . إلى آخره. 
وقال في : باب سجود السهوء عن أبي هريرة أن رسول الله يل انصرف من اثنتين» 
فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ ويحتمل أن يجاب بأن المراد من القصر 
لازمه وهو التغيرء فكأنه قال: أغيررت الصضلاة عن وضعها؟ انتهى . 

قلت: في رواية جرير عن منصور قال: قال إبراهيم: لا أدري أزاد أو نقص . 
فجزم بأن إبراهيم هو الذي ترددء» وهذا يدل على أن منصوراً حين حدث عبد العزيز كان 
متردداً هل علقمة قال ذلك أو إبراهيم؟ وحين حدث جريراً كان جازماً بإبرهيم . قوله: 
«يتحرى؟ أي : يجتهد في تحقيق يق الحق بأن يأخذ بالأقل له. 

1/١‏ - حدّثنا الحَمَيْدِيٌ حدثنا سُفْيانُ» حدّثنا عُمرُو بن دينار» أخبرنى 
سعَيدٌ بن جُبَيْر قال : 0 فقال: حدّئنا أَْيْ بن كنب أنهُ سَمِعَ رسول الله كك 
قال: لا نُوَلغِذْنِ يما ضِيِتٌ ولا رجِقنى مِنْ أمرى عُدْرًا »© [الكهف:7]. قال: كانت الأولّى 
مِنْ مُوسئ عَلَيِهِ السّلامُ نِسياناً». [انظر الحديث 4/ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في مجرد ذكر النسيان من غير قيده بشيء. 

والحميدي عبد الله بن الزبير نسب إلى أحد أجداده حميد؛ وسفيان هو ابن 


قوله : «قلت لابن عباس» . مقوله محذوف تمديره: قلت لاامة عباس : حدثنا عن 
معنى هذه الآية» أو: حدثنا مطلقا فقال: حدثنا أبي بن كعب أنه سمع رسول الله يكل 
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قال... إلى آخره. وقد حذف البخاري هنا أكثر الحديث في قصة موسى مع الخضرء 
عليهما السلام» وقد مرت بهذا السند في تفسير سورة الكهف. ومرت أيضا في كتاب 
العلم في: باب الخروج في طلب العلم . 

5775 - قال أبُو عَبْدٍ الله: كَتَبَ إِلَى مُحَمّدُ بن بَشَّارء حذّثنا مُعادُ بِنُ مُعاذِ 
حدثنا ابن عَوْنِ عن الشّعْبِيٌ قال: قال البَراءُ بِنْ عازب: وكان عِنْدَهُمْ ضَيْف لهُمْ فَأمَرَ أَهْلَه 
أنْ يَذْبَحُوا قَبْلَ أن يَرْجِعَ لِيَاكُلَ ضَيِفْهُمْ كَدَبَحُوا قَبْلَ الصَّلاةٍء َذَكَرُوا ذَلِكَ للنبيّ كل فأمَرَهُ 
أن يُعِيدَ الدّنْحَء فقال: يا رسولّ الله عِنْدِي عَناقٌ جَذَّعٌ عَنَاقُ لَبَنْء هِيَّ خَيْرٌ مِنْ شائّي لَخم. 
فكانّ ابنُ عَوْنٍ يَقِفْ في هذا المكانٍ عنْ حَدِيثِ الشَعْبِيٌ؛ ويُحَدْتُ عنْ مُحَمْدٍ بنِ سيرِينَ 
بمثل هذا الحَدِيثء ويَقِفُ في هذا المَكانٍ ويَقُول: لا أذري أَبَلَمَتِ الرْحْصَه غَيْرَهُ أمْ لا. 

رَواهُ أيُوبُء عن ابن سِيرينَ» عن أنّس عن النبيّ كلِد. [انظر الحديث 10١‏ وأطرافه]. 

أبو عبد الله هو البخاري نفسه. قوله: «كتب إلي» بتشديد الياء» ومحمد بن بشار 
فاعل كتب . 

وأخرج البخاري هذا الحديث بصيغة المكاتبة لم يقع له إلا في هذا الموضع . 
وقال المحدثون: المكاتبة بأن يكتب إليه بشيء من حديثه. قيل: هو كالمناولة المقرونة 
بالإجازة فإنها كالسماع عند الكثيرء وجوز بعضهم فيها أن يقول: أخبرنا وحدثنا مطلقاً . 
والأحسن تقييده بالكتابة . 

قوله: «حدثنا معاذ؛ هو المكتوب لهء ومعاذ بن معاذ بضم الميم فيهماء وابن 
عون هو محمد بن عون بفتح العين المهملة وبالنون» والشعبي هو عامر بن شراحيل . 
وقوله: «قال البراء بن عازب» أي : قال الشعبى : قال البراء بن عازب» رضي الله تعالى 
عه ظاه هذا يذل علق أن هده القية وفعت للبراك رين عازب» بولكن.وقم قيمنا تفده 
في كتاب العيد أن الآمر بالذبح هو أبو بردة بضم الباء الموحدة وسكون الراء ابن نيار 
بكسر النون وتخفيف الياء آخر الحروف وبالراء» كذا رواه زبيد عن الشعبي عن البراء 
فذكر الحديث وفيه: فقام أبو بردة بن نيار وقد ذبحء فقال: إن عندي جذعة. . 
الحديث. وروى من طريق مطرف عن الشعبى عن البراء فقال: ضحى خال لي يقال له : 
أبو بردة» قبل الصلاة» ووفق الكرماني هذا بقوله: بأن أبا بردة خال البراء كانوا أهل 
بيت واحدء فتارة نسب البراء إلى نفسه وتارة إلى خاله. وقال غيره: لولا اتحاد مخرج 
الحديث والسند من رواية الشعبي عن البراء لكان يحمل على التعدد. والاختلاف فيه من 
الرواة عن الشعبي. قوله: «قبل أن يرجع» في رواية السرخسي والمستملي: قبل أن 
يرجعهمء والمراد قبل أن يرجع إليهم. قوله: «ضيفهم» بالرفع لأنه فاعل. «ليأكل» 
قوله: «فذكروا ذلك» أي: ذبحهم قبل الصلاة قوله: فأمره أي: فأمر رسول الله َه 
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البراء أن يعيد الذبح بكسر الذال» وقال ابن التين: كذا رويناه: الذبح» بالكسر وهو ما 
يذبح وبالفتح مصدر ذبحت . قوله: «عندي عنات؟ بمج العين المهملة وتخفيف النون 
وهو الأنثى من أولاد المعز. قوله: : «#جذع» به بفتح الجيم والذال المعجمة وهي الطاعنة في 
السنة الثانية. وقال ابن الأثير: الجذع من الإبل ما طعن في السنة الخامسة ومن البقر 
والمعز ما دخل فى السنة الثانية» وقيل: البقر فى الثالثة» ومن الضأن ما تمت له سنة. 

وقيل: أقل متهاء ومنو من وخالف يعظن هذا التقدير. قوله: «عناق لبن» بالإضافة 
وبالرفع لأنه بدل من قوله : «عناق» وقوله: «جذع» بالرفع صفة لعناق. قوله: #خير؛ خبر 
مبتدأ محذوف أي: هي خير من شاتي لحمء وقد مر الكلام فيه في الأضاحي . قوله : 
«فكان ابن عون» هو محمد بن عون الراوي «يقف في هذا المكان عن حديث الشعبي» 
أي: يترك تكملته ويقول: لا أدري أبلغت الرخصة وهي قوله #ِ: ضح بالعناق الذي 
عندك. قوله: «غيره» أي : غير البراء. وقد مر في الأضاحي في: باب قول النبي كَل 
لأبي بردة: ضح الجذع من المتغك .ولو ادو دعن أمفل: تعداة : ولفظ الحديث: اذيحها 
ولن تصلح لغيرك» وفي رواية: ولن تجزىء عن أحد بعدك. 

قوله: «ورواه أيوب» أي: روى الحديث المذكور أيوب السختيانيى عن محمد بن 
سيرين عن أنس بن مالك». رضي الله تعالى عنهء ووصله البخاري في أوائل لدي 
عن مسدد عن إسماعيل هو ابن علية عن أيوب عن محمد عن أنس بن مالك. ‏ 
الحديث . ظ 

*01/ 55175 حدّثنا سُلَيْمانُ بِنُ حزبء حذثنا شَعْبَةُ» عن الأسْوَدٍ بن قيس قال: 
سَمِعْتُ جُنْدَباً قال: شَهِدْتٌ النبيّ لل صَلَّى يَوْمَ عِيدٍ ثُمّ خَطبَء ثم قال: «مَنْ ذَبِحَ قَلْيِبَدُلُ 
مكائهاء ومن لَمْ يكن ذَبَحَ فَلْيَذْبَحْ بام الله؛. [انظر الحديث 485 وأطرافه]. 

مطابقة هذا للحديث الذي قبله ظاهرة. وقال الكرماني: مناسبة حديث البراء 
وجندب للترجمة الإشارة إلى التسوية بين الجاهل بالحكم والناسي في وقت الذبح. 

والأسود بن قيس العبدي أبو قي قيس الكوفي» وجندب بضم الجيم وسكون النون 
وفتح الدال المهملة وبالباء الموحدة 0 الله بن سفيان البجلي . 

ومضى الحديث في العيدين عن مسلم بن إبراهيم وفي الأضاحي عن آدم. 
وسيأتي في التوحيد عن حفص بن عمروء ومضى الكلام فيه هناك . 

١‏ بِابُ اليّمِينِ العْمُوس 

أي : هذا باب في بيان حكم اليمين الغموس بفتح الغين المعجمة على وزن فاعول 
بمعنى فاعل لأنها تغمس صاحبها في الإثم في الدنيا وفي النار في الآخرة. وقال ابن 
الأثير: هو على وزن فعول للمبالغة» وقيل: الأصل في ذلك أنهم كانوا إذا أرادوا أن 
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يتعاهدوا أحضروا جفنة فجعلوا فيها طيباً أو رماداً أو ورد ثم يحلفون عندما يدخلون 
أيديهم فيها ليتم لهم المراد من ذلك بتأكيد ما أرادواء فسميت تلك اليمين إذا غدر 
حالفها غموساً لكونه بالغ في نقض العهدء وقال بعضهم: وكأنها على هذا بمعنى 
مفعول لأنها مأخوذة من اليد المغموسة. انتهى 

قلت: هذا تصرف من ليس له ذوق من العربية» وهي على هذا القول مأخوذة من 
عمسن اليد 'لا من اليد وهي على هذا أيضاً بمعتى فاعل على ما لا يخفى على الفطن. 
واليمين الغموس عند الفقهاء هي أن ب يحلف الرجل عن الشيء وهو يعلم أنه كاذب 
ليرضي بذلك أحداء أو ليعتذر أو ليقتطع بها مالا. وقال أصحابنا: حلف الرجل على 
أمر ماض كذباً عامداً غموس وظاناً على أن الأمر كما قال لغوء 

واختلفوا في حكمها. فقال ابن عبد البر: أكثر أهل العلم لا يرون في الغموس 
كفارة» ونقله ابن بطال أيضاً عن جهمور العلماء» وبه قال النخعي والحسن البصري 
ومالك ومن تبعه من أهل المدينة والأوزاعي في أهل الشام والثوري وسائر أهل الكوفة 
وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد وأصحاب الحديثء وقال الشافعي: فيها الكفارة. 
ونه قا عطائفة بغرن النا سح ١‏ 

«رلا نذا يمك مَحَلَا بسكم هَل هدم بندَ بوتا بدو لسو يما صَدَدِثُمَ عن 

سبديل ل أ و عَذَّابٌ ا [التحل :4]. دخلا : مَكراً وخخياة . 

وجه ذكر هذه الآية لليمين الغموس ورود الوعيد على من حلف كاذباً متعمداًء 
وهذه الآية كلها سيقت في رواية كريمة وفي رواية أبي ذر إلى قوله: #بعد شريبا» . 
قوله: #ولًا تدوأ مَك ميل خلا© نهاهم الله تعالى عن اتخاذ أيمانهم دخلا ويجيء 
تفسيره الآن» وقال مجاهد: كانوا يحالفون الحلفاء فيجدون أكثر منهم وأعز فينقضون 
حلف هؤلاء ويحالفون الأكثر فنهوا عن ذلك. قوله: قَيرِلُ هدم بعد بوتا أي: فتزل 
أقدامكم عن محجة الإسلام بعد ثبوتها عليها. قوله: #وتذوقوأ ألشّىء» أي : في الدنيا . 
قوله: يما صَدَدثَّرَ » أي : بسبب صدودكم عن سبيل الله . وهو الدخول في الإسلام . 
قوله: وَل عَدَابٌ عَظِيمٌ» يعني: في الآخرة. قوله: دخلاء مكراً وخيانه. تسير قتادة 
وامنتقيك انك “سن ا ةا عنم عن انه تان خيانة وغدراء وقال أبو 
غيية ١‏ الذعل كل ابر كات هال نساد. 
< 5 557/0 حدّثنا مُحَمدْ بن مُقاتِل؛ أخبرنا النَضْرٌء أخبرنا شُعْبَةَ حذثنا فِرَاسٌ 
قال: سَمِعْتُ الشُّعْبِيّ عن عَبْدٍ الله بن عَمْرِو عن النبيّ كلل قال: «الكَبِائِرٌُ: الإشراكٌ بالله. 
وعُقوقٌ الوالديْنء وقَثْل النّفسء والِيَمِينُ العُموس». [الحديث 5770 طرفاه في: 2541٠١‏ 


.] "9> 
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مطابقته للترجمة ظاهرة. والنضر بفتح النون وسكون الضاد المعجمة ابن شميل 
مصغر شمل - بالشين المعجمة» وفراس بكسر الفاء وتخفيف الراء وبالسين المهملة 

ابن يحيى المكتب» والشعبي عامر. ظ 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الديات عن ابن بشار عن غتدرء وفي استتابة 
المرتدين عن محمد بن الحسين. وأخرجه الترمذي في التفسير عن ابن بشار به . 
وأخرجه النسائي فيه وفي القصاص وفي المحاربة عن عبدة بن عبد الرحيم عن 
النضر بن شميل . ظ 

قوله: «الكبائر؛ جمع كبيرة» وعدها أربعة ورواه غندر عن شعبة بلفظ : الكبائر: 
الإشراك بالله وعقوق الوالدين» أو قال: اليمين الغموس شك شعبة» وسيأتي عد الكبائر 
والاختلاف فيه فى كتاب الحدود. وقال الكرمانى: فإن قلت: قال الفقهاء: الكبيرة هى 
اليقصية الى تورجب الحد ولا بعد فيا ١‏ ْ 

قلت: المشهور عند الجمهور أنها معصية أوعد الشارع عليها بخصوصها. 


1 بابٌ قَوْلٍ الله تعالى: «إنَّ لذي ايه بن كما ولا كلك‎ - ١١ 


٠.‏ ور 


علق كيز نازر ال يمسم 1 مط لوخ نم الو ول سيط لم 
عَذَاتَ ألِيِم 4 [آل عمران 0] وقق 3 #ولا تحملُو أله لَه عرصة بيس 
الخ انا اضيا مو برت النّاس وَأله م 0 :1 وقَوْلِهِ حَل 
ذغزة ولا بد الا اعد َه حكن سططز مكبر علمورت 4# 
[النحل : 90] 9# وَأَوَفوَا بعَهَدٍ أ إذا 2 ولا انقضواأ الاين بعد تركيدها وقد جعلتم 
لَه مبِنَحكُم كنلا © [النحل: .]1١‏ 

ترجم البخاري بهذه الآيات إشارة إلى أن اليمين الغموس لا كفارة فيها لأنها لم 
تذكر فيهاء ولذلك ذكر حديث الياب» أعني : حديث عبد الله بن مسعود عقيب ذكر 
هله الآيات» وهو و-جه المناسبة أيضاً بين هذا الياب والباب الذي قبله . وقال أبن بطال : 
وبهذه الآيات والحديث احتج الجمهور على أن الغموس لا كفارة فيهاء لأنه يكل ذكر 
. في هذه اليمين المقصود بها الحنث والعصيان والعقوبة والإثم ولم يذكر فيها كفارة. ولو 
كانت لذكرت كما ذكرت في اليمين المعقودة» فقال: «فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو 
خير». وقال ابن المنذر: لا نعلم سنة تدل على قول من أوجب فيها الكفارة» بل هي 
دالة على قول من لم يوجبها. قلت: هذا كله حجة على الشافعية. قوله: قول الله 
تعالى : هن دن يَسْتَرونَ يعهدٍ د أله َك َنِم © . .. الآية كذا هو في رواية أبي ذرء وساق 
فى .رراية كريمة الآنة جتمامها إلى اقوله: «عَدَاك أي 4 وقال بعض المفسرين: هذه 
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الآية نزلت في الأشعث بن قيس خاصم , بعض الهيود في أرض فجحد اليهودي فقدمه 
إلى النبي كل فقال : «ألك بينة؟» قال: لا. قال لليهودي: «أتحلف؟» قال أشعث: إذأ 
يحلف فيذهب مالي» ويجيء الآن هذا الحديث . وقال ابن كثير. قوله تعالى: #إنَّ أ 
يترون # أي : يعتاضون عما هداهم الله عليه من أتباع محمد وذكر صفته للناس 
وبيان أمره عن أيمانهم الكاذبة الفاجرة الآثمة بالأثمان القليلة وهي عروض هذه الحياة 
الدنيا الفانية الزائلة . قوله : #«أُوْلَتِدَك لآ عَلَقَ كَهُمْ» فيها ولاحظ لهم منها. قوله: #وَلَا 
يُكَلْمُهُمُ أنّه4 قالوا : إن كانوا كفاراً فلا يكلمهم الله أصلاء وإن كانوا من العصاة فلا 
يسرهم الله ولا ينفعهم. قوله: ولا يَنظر إِليِم» أي : ولا يرحمهم ولا يعطف عليهم. 
قوله: #ولا ليت يح برد الي و ل ا را 
العهد يمين وكذلك الميثاق والكفالة. قوله: «قوله عز وجل : #وَلا جَجَمَلُوا الله عرضصسة 
أََيِكُمْ4؛ وقع في رواية أبي ذر: وقول الله لوَلَا ينوا أله عرْصّة» وفي رواية 
غيره: وقوله جل ذكره. قال النسفي : رت طلا فى أ يت رضي الله تعالى 
عنه» حين حلف أن لا يصل ابنه عبد الرحمن حتى يسلمء وقيل : نزلت في عبد الله بن 
رواحة. وذلك أنه حلف أن لا يدخل على ختنه ولا يكلمه. قوله: #عرضة 5 أي علة 
مانعة لكم من البر والتقوى والإصلاح فإن تحلفوا أن لا تفعلوا ذلك فتعللوا بها أو 
تقولوا: حلفنا ولم تحلفوا به» وعرضة على وزن فعلة من الاعتراض» 0000 
العنين ماع وقال ابن عباس : عرضة»ء أي حجة. قوله #أنت تبروا» أ ي: على أن لا 

تبروا. وكلمة: لاء مضمرة فيه كما في قوله تعالى: لابين أسَهُ كم أن توا » 
[النساء:175] ويقال: كراهة أن تبروا. وقال سعيد بن جبير: هو الرجل يحلف أن لا يبر 
و2 يصلى ولا يفاح . فيقال له فيه» فيقول: قد حلفت . قوله: #ولا مَنْترواً بِعَهَر اله 
ثمنا 5 تيلا » [النحل :6 إلى قوله : كَيلًا4 بتمامه وقع في رواية أبي ذرء وسقط جميعه 
ل وقال ابن بطال: في هذه الآية دليل على تأكيد الوفاء بالعهد لأنه تعالى قال : 
«ولا لنقضوا الأَْمَنَ بَعَدَ توكيرها» [النحل:١4]‏ ولم كدم عير ذكر العهد, قوله: #وقد 
جَمَْثُمُ أَلَّهَ مِنَحكُمْ مِيْبلًا4 [النحل:١1]‏ أي: شهيداً في العهدء هكذا روي عن 
سعيد بن جبير وعن مجاهد. يعني : وكيلاً. أخرجه ابن أبي حاتم عنه. 


566-ه- ‏ حذّثنا مُوسَى بن إسشماعِيل» حدثنا أبُو عَوَانَة» عن الأَعمّشء عَنْ 
أبي وائل» عن عَبْدٍ الله رضي الله عنهء قال: قال رسول الله يكلِِ: «مَنْ حَلَفٌ عَلَى يَمِين 
صَبْر يَقْنَطع بها مال امْرىء مَسْلِم لقي الله وهو عَلَيِهِ عُْضبان» . 


دس كه 


له 
فأنرّل الله تَصِدِيقٌ ذْلِكَ ضٍّ َلَدَنَ يترون بعهدٍ الله وَأَيْمننهمَ نَمَنَا قَليلًا© [آل عمران:لالا] 
إلى آخر الآيَةِ . [انظر الحديث 7755 وأطرافه]. 
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0/ بابب - فَدخْل الأشْعَتُ بن َيِس فقال: ما حَدَّنَكُمْ أبُو عَبْدٍ الؤخمن؟ فقالوا : 
كذا وكذا. قال: فِيَ أَنْرِلث. كانت إن باذ ني أنكى اتن عم لي : فَأَتَيْتٌ رسول الله كله 
فقال: ١بَيْتَتَْكَ‏ أو يَمِيئهُ؛ قُلْتٌ: إذاً يَحْلِفَ عَلَيْها يا رسول الله! فقال رسول الله كلله: «مَنْ 
لف على يَمِينٍ صَبْرِ وهو فيها فاجرٌ يََْطعْ بها مال امرىء مُسِْم لي الله يوم القِيامة وفو 
عَلَئْهِ عَضْبانُ؛ . 
[انظر الحديث /اه 7 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة التي هي الآية الأولى ظاهرة. وأبو عوانة بفة بفتح العين المهملة 
وتخفيف الواو الوضاح اليشكريء والأعمش سليمان» وأبو 35 شقيق بن سلمة» 
وعبد الله هو ابن مسعود. 

والحديث قد مضى ذ في الشرب في : باب الخصومة في البئر والقضاء فيهاء فإنه 
أخرج هناك عن عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن شقيق. . إلى آخره؛ ومر الكلام 
فيه . ظ 

قوله: «على يمين صبر) بة يمح الضاد العيملة وبكون الباء الموحدة رفي التي ايارم 
ويجبر عليها حالفهاء ويقال: هي أن يحبس السلطان رجلا على يمين حتى يحلف بهاء 
يقال: صبرت يميني أي: حلفت بالله» وأصل الحبس» ومعناه: ما يجبر عليها. وقال 
الداودي: معناه: وأن يوقف حتى يحلف على رؤوس الناس . قوله: «وهو فيها؛» الواو 
للحال قوله: «فاجر؛ أي: كاذب» كذا في رواية الأعمش : فيهاء وفي رواية أبي معاوية : 
عليهاء ووقع في رواية شعبة: على يمين كاذباً. قوله: «يقتطع؛ حال وفي رواية 
حجاج بن منهال: ليقتطع» بزيادة لام التعليل» ويقتطع يفتعل من القطع كأنه يقطعه عن 
صاحبه أو يأخذ قطعة من ماله بالحلف المذكور. قوله: «وهو عليه» الواو للحال» وفي 
رواية مسلم : وهو عنه معرض» وفي رواية أبي داودء إلا لقي الله وهو أجذم» وفي 
حديث أبي أمامة بن ثعلبة عند مسلم والنسائي في نحو هذا الحديث. فقد أوجب الله له 
النار وحرم عليه الجنة» وفي حديث عمران عند أبي داود: فليتبوأ بوجهه مقعده من 
النار. قوله: «فأنزل الله تصديق ذلك» أي: تصديق قوله كَكل. فإن قلت: قد تقدم في 
تفسير سورة آل عمران أنها نزلت فيمن أقام سلعته بعد العصرء فحلف كاذبا . 

قلت: يجوز أن تكون نزلت في الأمرين معأ في وقت واحدء واللفظ عام متناول 
للقضيتين ولغيرهما. قوله: «ما حدثكم أبو عبد الرحمن»؟ هو كنية عبد الله بن مسعود. 
فإن قلت: هنا: فدخل الأشعث بن قيسء وفي رواية في كتاب الرهن: ثم إن 
الأشعث بن قيس خرج إلينا فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن. 

قلت: الجمع بين الروايتين بأن يقال: إنه خرج عليهم من مكان كان فيه فدخل 
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المكان الذي كانوا فيه. فإن قلت: سيأتي في الأحكام في رواية الغثوري عن الأعمش 
ومنصور تحويفا : فجاء الأشعث وعبد الله يحدثهم . 01 

قلت: التوفيق هنا أن يقال: إن خروج الأشعث من مكانه الذي كان فيه إلى 
المكان الذي كان فيه عبد الله وقع وعبد الله يحدثهم» فلعل الأشعث تشاغل بشيء فلم 
يدرك تحديث عبد الله. فسأل أصحابه بقوله: «ما حدثكم أبو عبد الرحمن؟» قوله : 
«فقالوا: كذا وكذا» ويروى: قالواء بدون الفاءء وفى رواية جرير: فحدثناه يعنى 
الأقتسك » رويك شنعية فى روآايكة أن الذي ححذائه يما احدتهم به عند اللهبين مستعوه هو أبو 
وائل الراوي شقيق بن سلمة. فإن قلت: قد مر في الأشخاص: قال: فلقيني 
الأشعث بن قيس فقال: ما حدثكم عبد الله اليوم؟. قلت: كذا وكذا. 

قلت: ليس بين الروايتين منافاة لأنه إنما أفرده فى هذه الرواية لكونه المجيب . 
قوله: «قال: فى أنزلت» أي : قال الأشعثء فيّ أنزلت هذه الآية» وكلمة: فى» بكسر 
الفاء وتشديد الياء. قوله: «كانت لي بثر) كذا هو في رواية الكشميهني: كانت» 
بالتأنيث» وفي رواية غيره: كان بالتذكير. قوله: «كانت لي بثئر) في رواية أبي معاوية : 
أرض» وادعى الإسماعيلي في الشرب أن أبا حمزة تفرد بقوله: في بئرء وليس كما 
قال» فقد وافقه أبو عوانة كما ترى» وكذا وقع عند أحمد من رواية عاصم عن شقيق : 
في بثرء ووقع في رواية جرير عن منصور: فى شيء. قوله: «ابن عم لي» كذا وقع 
للأكثرين أن الخصومة كانت في بثر يدعيها الأشعث في أرض لخصمه. فإن قلت: في 
رواية أبي معاوية: كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني . 

قلت: المراد أرض البئر لا جميع الأرض التي من جملتها أرض البئرء ولا منافاة 
بين قوله: ابن عم لي» وبين قوله: من اليهودء لأن جماعة من أهل اليمن كانوا يهوداً. 
لما غلب يوسف ذو نواس على اليمين وطرد عنها الحبشة فجاء الإسلام وهم على 
ذلك» وقد أخرج الطبراني من طريق الشعبي عن الأشعث قال: خاصم رجل من 
المخضرمين رجلا منا يقال له: الخفشيش إلى النبى ككقةِ فى أرض له فقال النبى يلك 
للمخفرة جىء بشهودك: على حقك:وإلا حلف لك.. ٠‏ الحدية» .وهدا بخالت 
لسياق ما في الصحيحء فإن كان ثابتاً حمل على تعدل القضية. قوله: «بينتك» بالنصب 
أي: أحضر أو اطلب بينتك» بالنصب ويروى: بالرفع» أي: المطلوب بينتك. أو يمينه 
إن لم تكن لك بينة» وفي رواية نع معاوية: وقال: ألك بينة؟. قلت: لا. فقال 
لليهودي : احلف . وفي رواية أبي حمزة: فقال: ألك شهود؟ . 

قلت: مالي شهود. قال: فيمينه. وفي رواية وكيع عند مسلم: ألك عليه بينة؟ 
وفى رواية جرير عن منصور: شاهداك أو يمينه. قوله: «إذاً يحلف» جواب وجزاء 
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أي: هذا باب في بيان حكم اليمين فيما لا يملكه الحالف. وفي اليمين في 
المعصية وفى اليمين فى حالة الغضبء فذكر ثلاثة أحاديث لكل واحد من هذه الثلاثة 
حديثاً على الترتيب» يفهم حكم كل واحد من كل واحد من الأحاديث الثلاثة . 

5717/8/61 - حدّثني مُحَمَدُ بن العلاء» حدّثنا أَبُو أُسامَة» عنْ بُرَيْده عن أبي 
بُرْدَةَه عنْ أبي مُوسَى قال: أَرْسَّلَنِي أضحابي إلى النبئ ككل أسألّهُ الحْمْلآنَ. فقال: «والله لا 
أخمِلَكمْ على شَيْءٍِ؛ ووافقْتُهُ وهْوّ غَضْبانٌء فلمًا أَنَيْنُهُ قال: «الْطلِق إلى أضحابك فَقّل: إنَّ 
الله - أو : إن رسول الله كل يَحْمِلْكم؛ . [انظر الحديث "١7‏ وأطرافه]. 

مطابقته للجزء الأول للترجمة وهو اليمين فيما لا يملك. 

وهذا الحديث بعين هذا الإسناد مر في أول: باب غزوة تبوك» فإنه أخرجه هناك 
أيضاً عن محمد بن العلاء عن أبي أسامة عن بريد بضم الباء الموحدة وفتح الراء 
وسكون الياء آخر الحروف ابن عبد الله بن أبي بردة اسمه عامرء وقيل: الحارث عن 
أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري» وبريد هذا يروى عن جده أبي بردة. وأبو بردة 
ررق عن انيه أنى فى وهنا اختصره» وحاصل الكلام أن النبي, كه حلف أن لا 
يحملهم ولم يكن مالكاً لما سألوه في ذلك الوقت». ثم أرسل بلالا وراء أبي موسى 
وأعطاه ستة أبعرة» ثم إنه لله حذر عن يمينه فدل هذا على انعقاد يمينه. وقال ابن 
بطال: ومثال هذا أن يحلف رجل على أن لا يهب أو لا يتصدق أو لا يعتق وهو فى 
هذه الجالة لا يملك شيئاً من ذلك؛ ثم حصل له مال بعد ذلك فوهب أو تصدق أو 
أعتق» فعند جماعة الفقهاء: تلزمه الكفارة كما فعل الشارع بالأشعريين أنه حلل عن 
يمينه وأتى بالذي هو خيرء ولو حلف أن لا يهب أو لا يتصدق ما دام معدماً وجعل 
العدم علة لامتناعه من ذلك». ثم حصل له مال بعد ذلك لم يلزمه عند الفقهاء كفارة إن 
وهب أو تصدقء, لأنه إنما وقع يمينه على حالة العدم لا على حالة الوجود. وفي 
(التوضيح): إذا حلف الرجل بعتق ما لا يملك إن ملكه في المستقبل؟ فقال مالك: إن 
عين أحداً أو قبيلة أو جنساً لزمه العتق» وإن قال: كل مملوك أملكه أبداً حرء لم يلزمه 
عتق» وكذلك في الطلاق إن عين قبيلة أو بلدة أو صفة ماء لزمه الحنث» وإن لم يعين 
لم يلزمه. وقال أبو حنيفة وأصحابه: يلزمه الطلاق والعتق سواء عم أو خص . وقال 
الشافعي : لا يلزمه خص أو عم. 

قوله: «أسأله الحملان» بضم الحاء المهملة وسكون الميم وهو ما يحمل عليه من 
الدواب في الهبة خاصة . قوله: «والله معترض بين القول ومقوله. قوله: «ووافقته» أي : 
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النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلمء والحال أنه غضبان» وجمهور الفقهاء يلزمون 
العا هبي الكقازة و سسعدرة بعضية مو كد اسقةه زوى عن اب عباس أن الغضبان يمينه 
لغو ولا كفارة فيها. وروي عن مسروق والشعبي وجماعة: أن الغضبان لا يلزمه شيء لا 
طلاق ولا عتاق» واحتجوا بقوله كَلِ: لا طلاق في إغلاق ولا عتق قبل ملك. وفي 
حديث الأشعريين رد لهذه المقالة لأن الشارع حلف وهو غاضب ثم قال: «والله لا 
أحلف على يمين. . .» الحديث . وأما حديث : «لا طلاق في إغلاق» فليس بثابت ولا 
مما يعارض به مثل حديث الأشعريين ونحوه. 

والحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه واستدركه الحاكم» وقال: صحيح على 
شرط مسلم. أخرجوه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنهاء وقال أبو داود: أظنه في 
الغضبء وقال غيره: الإغلاق الإكراه والمحفوظ : ا كما هو لفظ ابن ماجه 
والحاكم. ولفظ الى داود: غلاق» وأما حديث: (لا عتق قبل ملك».؛ فهو من حديث 
عفرو بن لتسييعة أبية فو جه مرفوها : ل يه 
والحاكمء ورواه أبو داود بإسناد صحيح» وقال الترمذي: حديث حسن,ء وتأول 
المدنيون والكوفيون الإغلاق على الإكراه. قوله: «فلما أتيته» أي : النبى كَل أي: مرة 
أخرى بعد ذلك . ١‏ 

6.-.-. حدّثنا عبد العَزي حدثنا إبْرَاهِيمُ» عنْ صالِح. عن ابن شِهاب . 
(ح) وحئنا الَاجُء حدثا عبد له بن مر المي حدثا يونس بن يَِيد اللي قال: 
سَمِعْتٌ الزهْرِيٌ قال: سَمِعْتٌ عروَةٌ بن الْريَير وَسَعَيدَ بِنَ المُسَيبٍ وعَلْقَمَة بنَ وقاص 
وَعَُيْدَ الله الا شح حر عاته رضي مقي زَوْجٍ النبي كه حينَ قال 
ها أل الإمكِ ما قاثواء فَبَرَّاها الله مما قانُواء كُلْ حدّئني طائمَةٌ مِن الحَدِيثِ» فأنْرَّلَ الله 


عو # اي 


#إنّ الدِينَ جَآمُو لفك . . . * [النور ١١:‏ ]العَشْرَ الآياتِ كلها في بَرَاءَتَي» فقال أبُو بكر الصَدَّيقُ» 
و ع ود ا ار والله لا أَنفِنُ عَلى مطح شَيْعا بدا بَعْدَ الذي قال 
لعائشّةء فأنْرّل الله : طول أت لوا أ الْمَضلٍ مَك وَالمَعَةٍ أن يُؤبوَا أولي الْمرَْ » [النور: 77] الآية. 
قال أبُو بَكْر: بلى والله إِنّي لأحبٌ أن يَغْفِرَ الله لي. َرَجَمَ إلى مِسْطح التْفْقَةَ التي كان يُنْفِقُ 
عَلَيْهه وقال: والله لا أَنْزَعُها عنهُ أبداً. 
[انظر الحديث 7097 وأطرافه]. 

مطابقته للجزء الثاني للترجمة في قوله: «والله لا أنفق على مسطح شيئاً أبداأ؛ وهو 
مطابق لترك اليمين في المعصية لأنه حلف أن لا ينفع مسطحاً أبدأ لكلامه في عائشة» 
فكان حالفاً على ترك طاعة فنهي عن الاستمرار على ما حلف عليه» فيكون النهي عن 
الحلف على فعل المعصية بطريق الأولى. 
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ثم إنه أخرج هذه القطعة من حديث الإفك المطول من طريقين: الأول: عن 
عبد العزيز بن عبد الله الأويسي عن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن 
عوف عن صالح بن كيسان عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. والثاني: عن 
حجاج بن منهال عن عبد الله بن عمر النميري بضم النون وفتح الميم وسكون الياء آخر 
الحروف عن يونس بن يزيد الأيلي بفتح الهمزة وسكون الياء آخر الحروف» نسبة إلى 
مدينة أيلة على ساحل بحر القلزم مما يلي الشامء وهي اليوم خرابة. 

قوله: «وطائفة» أي : قطعة. وقد مضى الكلام فيه مستوفى في : بات فيه 
الإفك» في كتاب المغازي . 

558٠ 48‏ - حدّثنا أبُو مغْمرء حذثنا عبد الوَارِثِء حذثنا أيُوبٌ. عن القاسِم» 
عنْ زَهُدَم قال: تكاعتةانى برض الانتقرى تقال : أَنَيْث رشؤل لله يكل في نَمَرِ مِنَّ 
الأشْعَرِيِينَ َوَافَقَتُهُ وهْوَ عَضْبانُ» فَاسْتَحْمَلْناهُ فَحَلْف أنْ لا يَحْمِلّناء ثُمّ قال: «والله إِنْ شاء 
الله لا أخلِف عَلى يَمِينِء فأرى غيرها خَيراً ئها إلا أنَيتُ الذي هُوَ حَيرٌ وتَحَذْلتُهاء . [انظر 
الحديث 7١77‏ وأطرافه]. 

مطابقته للجزء الثالث من الترجمة فى قوله : «فوافقته وهو غضبان» فاستحملناه 
فحلف أن لا يحملنا» وقد مر الكلام في حلف الغاضب عن قريب في الحديث الأول. 

وأخرجه عن أبي معمر بفتح الميمين عبد الله بن عمروء وعن عبد الوارث بن 
سعيد عن أيوب السختياني عن القاسم بن عاصم عن زهدم بفتح الزاي وسكون الهاء 
وفتح الدال المهملة ابن مضرب الجرمي إلى آخره. . . وقد مر هذا الحديث بأتم منه عن 
قريب في» باب لا تحلفوا بآبائكم» فإنه أخرجه عن قتيبة عن عبد الوهاب عن أيوب عن 
أبي قلابة والقاسم التميمي عن زهدم. . . إلى آخره» وقد مر الكلام فيه. 


18 ميا إن دوي اوقا زوم ظ 
فصَلّى أؤ قَرَ أو سَبّع أؤ كَمَرَْوْ حَمِدَ أؤ هَلَلَ فَهْوَ عَلَى نْتّتِه - 


أي : هذا باب فى بيان ما إذا قال شخص: والله. . . إلى آخره» قوله: «فهو على 
نيته؟ يعني : إن قصد بالكلام ما هو كلام عرفاً لا يحنث بهذه الأذكار والقراءة والصلاة» 
وإن قصد الأعم يحنث بهاء قاله الكرماني وقال صاحب (التوضيح): أي إذا كانت نيته 
لا يتكلم فى شيء من أمر الدنيا فلا حنث عليه إذا سبح» وقال ابن بطال: المعنى في 
الحالف أن لا يتكلم اليوم أنه محمول على كلام الناس لا على التلاوة والتسبيح» وقال 
أصحابنا: حلف أن لا يتكلم فقرأ القرآن في صلاته أو سبح لم يحنث وإن قرأ في غير 
الصلاة يحنث» خلافاً للشافعي» والقياس أن يحنث فيهما. وقال الفقيه أبو الليث: إن 
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عقد اليمين بالعربية فكذلك» وإن عقدها بالفارسية لا يحنث إذا قرأ القرآن أو سبح في 
غير صلاته . 

وقال النبئي عله : «أفْضَل الكلام أَرْيَعْ : سبحان الله والحَمْد لله ولا لَه إلا الله والله 
5 ل 

مطابقته للترجمة من حيث إن غرض البخاري بيان أن الأذكار ونحوها كلام 
وكلمة: فيحنث بهاء قيل: هذا من الأحاديث التي لم يصلها البخاري في موضع آخرء 
وقد وصله النسائي من طريق ضرار بن مرة عن أبي صالح عن أبي سعيد وأبي هريرة 
مرفوعاً بلفظه. وأخرجه مسلم من حديث سمرة بن جندب لكن بلفظ : : أحب الكلام» 
ووجه أفضليته أن فيه إشارة إلى جميع صفات الله عز وجل عدمية ووجودية إجمالاء لأن 
التسبيح إشارة إلى تنزيه الله تعالى عن النقائص والتحميد إلى وصفه بالكمال. فالأول: فيه 
النقصان . والثاني : فيه إثبات الكمال. والثالث: إلى تخصيص ما هو أصل الدين وأساس 
الإيمان» يعني : التوحيد. والرابع : إلى أنه أكبر مما عرفناه» سبحانك ما عرفناك حق 
معرفتك . 

وقال: أبُو سُفيانَ: كتَبَ النبئ يل إلى جِرقل: طتَمَالوَا إلّ حكلمتر سوام بَيْتَنَا 
وَيَسَسَّحْ © [آل عمران:14]. 

أبو سفيان صخر بن حرب بن أمية أبو معاوية» وهذا طرف من حديث طويل 
أخرجه في أول الكتاب» وأراد به هنا الإشارة إلا أن لفظ : الكلمة» قد يطلق على الكلام 
من باب إطلاق البعض على الكلء مثلاً إذا أطلق لفظ : كلمة» على مثل: سبحان الله 
والحمد لله. .. إلى آخره» يكون المراد منها الكلام» كما يقال: كلمة التوحيدء وهي 
تشتمل على كلمات . 

وقال مُحاهدٌ : كَلِمَةُ النَقُؤى : لا إل إلا الله . 

أشار به إلى ما في قوله تعالى : «وَارَمَهُم كلمد القرئ» [الفتح :7 ؟1] أي : لا إله 
إلا اللهء فإن: لا إِله إلا الله كلام أطلق عليه الكلمة. 

5 -. حدّثنا أبُو اليَمانِء أخبرنا شُعَيْبٌء عن الزُهْرِيٌ قال: أخبرني 
سعد بن المُسَيْب عن أبِيهِ قال: لَمَا حَضَرَتْ أبا طالِب الوّفاةُ جاءَه رسول الله كه فقال: 
دقل : لا إله إلا الله كَلِمَةَ أحاج لَك بها عِنْدَ الله» . [انظر الحديث ١75١‏ وأطرافه]. 

الكلام في ذكر يد الذي م 0 قبله 30 أطلق على 
فضائل الصحابة . 
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وأبو اليمان الحكم بن نافع» والمسيب بفتح الياء وكسرهاء وقال الكرماني : 
قالوا: هذا مما يبطل القاعدة القائلة بأن شرط البخاري أن لا يروي عن شخص حتى 
يكون له راويان». ولبسن الليسيتب إلا راو واحدٍ وهو ابنه فقط . 

0 «١كلمة»‏ الو ا ا و ا 
ا يعني . يوم 000 

طأ-. حدّثنا قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدِء حذّثئا مُحَمَدُ بنُ فُضَيْلء حدّثنا عمارَةٌ بن 
القَْقاع ؛ عَنْ أبي رُرْعَةَه عنْ أبي هُرَيْرَةَ قال: قال رسول الله : «كَلِمتَانٍ حَفِيمَتَانِ عَلى اللْسانٍ 
تُقِيلتان فِي الميزان» حبيبتان إلى الرّحْمِنٍ اا ا د سَبحان الله المَظِيِم» ٠.‏ [انظر 
الحديث 51٠5‏ وطرفه]. 

والحديث قد مضى في كتاب الدعوات في : باب فضل التسبيح» فإنه أخرجه هناك عن 
زهير بن حرب عن ابن فضيل . . . إلى آخره نحوه. وسيجيء في آخر الكتاب عند ختمه إن 
شاء الله تعالى . 

5851" حَدّثنا مُوسئ بِنُ إِسْماعِيل» حذثنا عَبْدُ الواجدي. حدثنا الأغمش» 
عنْ شَقِيقٍ) عن عَبْدٍ الله رضي الله عنهء قال: قال:رسول الله كله كَلِمَدَ ولت أخرئ : 
«مَنْ مات يَجْعَلُ لله نِذاً أَدْخِلَ النّار ولت أخْرَئ : مَنْ مات لا يَجْعَل لله نِدَاً أدخِل الجَنَةَ؛ . 
[انظر الحديث ١778‏ وطرفه]. ظ 

هو أيضاً مثل ما قبله من إطلاق الكلمة على الكلام» وعبد الواحد هو ابن زياد 
والأعمش سليمان» وشقيق هو ابن سلمة أبو وائل» وعبدل الله هو ابن مسعود ») رضي الله 
تعالى عنه . 

قوله: «قال رسول الله كله كلمة» وهي قوله: «من مات وهو يشرك بالله شيئا 
دخل النار» . قوله : ١اوقلت‏ أخرى» من كلام ابن مسعود أي : قلت أنا أخرى, وهي (امن 
مات لا يجعل لله نداً أدخل الجنة» وهذا مر فى أول كتاب الجنائز فإنه أخرجه هناك عن 
عمر بن حفص عن أبيه عن الأعمش إلى آخره. قوله : «نداً» بكسر النون وتشديد الدال: 
المئل والنظير. وقال الكرماني العكسء. الظاهر أن يقال: من مات لا يجعل لله ندا لا 
يدخل ا ثم قال: عدااخر لمجي » لأن الموحد ربما يدخل النار» لكن دخول 
الجنة ل وَإن كات آخرا. انتهى . قلت: كلامه في كلام أبن مسعود. 
فافهم . 
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"٠‏ - بِابُ مَنْ حلّف أنْ لا يَدْخْلَ خُلَ على اهْلِهِ شَهْراً وكانَ الشهْرٌ تِسْعاً وعِشْرِينَ 


أي : هذا باب في بيان من حلف أن لا يدخل على أهله شهراً. واتفق أن الشهر 
كان شيعا وعغرنن يرما أن : ناقصاء ثم دخل عليه فلا.يحنث لأن الشهر يكون تسعا 
وعشرين» وهذا لا خلاف فيه إذا حلف في أول جزء من الشهرء وأما إذا حلف في أثناء 
الشهر يتعين أن يلفق ثلاثين يوماً عند الجمهور. وقالت طائفة من المالكية؛ منهم 
عبد الحكم: يكتفى بتسع وعشرين . 

5584/51 - حدّثنا عَبْدُ العزيز بن عَبْدٍ الله حذّثنا سُلَيْمانُ بِنُ بلالء عنْ حُمَيْد 
عنْ أنّس قال : آلى رسولٌ الله يل مِنْ نِسائهء وكائتٍ الْمَكْتْ رِجْلُّهُ فأقام في مَشْرٌ ةيا 
وعشرين لبلةه ل اتزل فقالوا: يا رسولٌ الله! آلَيْتَ شَّهْراً. فقال: «إنّ الضَّهْرَ يَكُونَ تَسعاً 
وعِشْرِينَ». 
[انظر 56 ” وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث مضى ة في الصوم عن عبد العزيز أيضاً. وفي 
التكاح عن خالد بن مخلدء وفي الطلاق عن إسماعيل بن أبي أويس . 

قوله: «آلى» أي: حلف وليس المراد منه الإيلاء الفقهيى. قوله: «في مشربة» بفتح 
الميم وسكون الشين المعجمة وضم الراء وفتحها: الغرفة. 


١‏ بابٌ إِنْ حَلَفَ أنْ لا يَشْرَبَ نَبِيذاً فَشَّرِبَ طِلاءً أؤ سَكّراً أو عَصِيراً لَمْ يَحْنَتْ 


في قَوْلٍ بَعْض الئاسء ولَيْسَتْ هذه بِانْيِدَةٍ عِنْدَهُ 
أي : هذا باب يذكر فيه: إن حلف شخص أن لا يشرب نبيذاً. . . إلى آخره» والنبيذ 
فعيل بمعنى مفعول» وهو الذي يعمل من الأشربة من : التمر والزبيب والعسل والحنطة 
والشعير والذرة والأرز ونحو ذلكء» من نبذت التمر إذا ألقيت عليه الماء ليخرج عليه 
خا وقة سبوا كان فسكرا أو غير مسكرع فإنه يقال له تبند» ويقال للحشمن المعتصوى مق 
العنب : نبيذ» كما يقال للنبيذ خمر . قوله: طلاء» بكسر الطاء المهملة والمد» ويروى : 
الطلاء» بالألف واللام. وقال ابن الأثير: هو الشراب المطبوخ من العنب وهو الرب». 
وأصله القطران الخائر الذي يطلى به الإبل» وقال أصحابنا: الطلاء الذي يذهب ثلثه وإن 
د ا ات ل ا ل 
وقذف بالزبد. قوله: «أو سكراً» بفتحتين وهو نقيع الرطب وهو أيضاً حرام إذا غلا واشتد 
وقذف بالزبدء وقال الكرماني : السكر نبيذ يتخذ من التمر . قوله : «لم يحنث في قول بعض 
الناس» قال ابن بطال: مراد البخاري ببعض الناس أبو حنيفة ومن تبعه» فإنهم قالوا: إن 
الطلاء والعصير ليسا نبيذاً لأن النبيذ في الحقيقة ما نبذ في الماء ونقع فيه ومنه سمي المنبوذ 
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منبوذاً لأنه ينبذ ويطرح» فأراد البخاري الرد عليهم» ورد عليه من ليس له تعصبء فقال: 
الذيع قاله هذا الشارح بمعزل عن مقصود البخاري» وإنما أراد تصويب قول أبي حنيفة » ومن 
قال: لم يحنث ولا يضره. قوله: «بعده» في قول بعض الناس فإنه لو أراد خلافه لترجم على 
أنه يحنث» وكيف يترجم على وفق مذهب ويخالفه؟ انتهى . 

ثم حسن بعضهم ممن لم يدرك دقائق مذهب أبي حنيفة كلام ابن بطال» فقال : 
والذي فهمه ابن بطال أوجه وأقرب إلى مراد البخاري» وليت شعري ما وجه الأوجهية 
والقرب وأبو حنيفة ما رأى من شرب الطلاء» إلا الطلاء الذي كان شرن الس بده 
مالك» رضي الله تعالى عنه» وروى ابن أبي شيبة فقال : حدثنا عبد الرحيم بن سليمان 
ووكيع عن عبيدة عن خيثمة عن أنس» رضي الله تعالى عنه. أنه كان يشرب الطلاء على 
النصف. وكذا روي عن البراء وأبي جحيفة وجرير بن عبد الله وابن الحنفية وشريح 
القاضي وقيس بن سعد وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي والشعبي» .وقال الطحاوي : 
حدثنا فهد قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا أبو شهاب عن ابن أبى ليلى عن 
عيسى أن أباه بعقه إلى أنش بن مالك في حاجة فأبصر عنده طلاء شديداً واسم أبي 
شهاب عبد ربه بن نافع الحناط بالنون الكوفي» وابن أبي ليلى هو محمد بن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى القاضي الكوفيء, وهو يروي عن أخيه عيسى بن 
عبد الرحمن . 

قوله: «وليست هذه» أي: الطلاء والسكر والعصير ليست بأنبذة» وفي رواية 
الكشميهنى: وليس . قوله : «عنده»» أي: عند بعض الناس وهو أن حكيفة وفية نظن أله 
يحتاج إلى دليل ظاهر أنه نقل هكذا عن أبي حنيفة» ولئن سلمنا ذلك فمعناه أن كل 
واحد منها يسمى باسم خاص» وإن كان يطلق عليها اسم النبيذ في الأصل. فإن قلت: 
فعلى هذا من حلف على أنه لا يشرب نبيذاً فشرب شيئا من هذه الثلاثة ينبغي أن لا 

قلت: إن نوى تعيين أحد هذه الأشياء ينبغي أن لا يحنث» وإن أطلق يحنث 
بالنظر إلى أصل المعنى لا بالنظر إلى العرف . 

5 ب حتئكي علي شم عبد العزيزرين ابي جازم اخبرني ابي عن 
سَهْل بن سَعْدٍِء أن أبا أسَيْدٍ صاحِبَ النبيّ ل أغرّسء قَدّعا النبيّ ككل لِعْرْسِهِ فُكانّتٍ 
العَرُوس خَادِمَهُمْ فقال سَهْل لِلْقَوْم : قل تدرونتها سَقَمْه؟ قال : أنْفّعَتْ لهُ تَمْرأً في نَوْرِ مِنَّ 
اليل حنّى أصْبَحَ عَلَيْهِ فَسَقَنَهُ إِيَاهُ. [انظر الحديث 0177 وأطرافه]. 

قال الكرماني مناسبة الحديث للباب مفهوم نبيذ» إذ المتبادر إلى الذهن منه أن 
العروس المذكورة فيه سقت المتخذ من التمرء ففيه الرد على بعض الناس . وقال صاحب 
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(التوضيح) : يوان الخارى مر جر سر روني ارد على الى حدق وهر اميد 
إنما عرف أصحابه أنه لم تسق الشارع إلا نبيذاً قريب العهد بالانتباذ مما يحل شربه» ألا 
ترى قوله : «أنقعت له تمرأ في تور من الليل حتى أصبح عليه فسقته إياه؟» وهكذا كان ينبذ 
له يِه ليلا ويشربه غدوة» وينبذ له غدوة ويشربه عشية انتهى . 

قلت: ليس في حديث سهل رد قط على أبي حنيفة لأنه لم ينف اسم النبيذ عن 
المتخذ من التمرء وإنما قال: الطلاء والسكر والعصير ليست بأنبذة على تقدير صحة 
النقل عنه بذلك» لأن كلا منها يسمى باسم خاصء» كما ذكرناه الآن. 





وعلي شيخ البخاري فيه هو ابن المديني» وعبد العزيز فيه يروي عن أبيه أبي 
حازم سلمة بن دينار الأعرج» وهو يروي عن سهل بن سعد الساعدي الأنصاري» كان 
اسمه حزناً فسماء النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلمء سهلاًء وأبو أسيد؛ء بضم 
الهمزة مصغر الأسد: مالك الساعدي . 


والحديث قد مضى في كتاب الأشربة في: باب 520500 قوله: 
«صاحب النبي كله ذكر لفظ: صاحبء. إما استلذاذاً وإما افتخاراً وإما تعظيماً له» وإما 
تفهيماً لمن لا يعرفه. قوله: «فكانت العروس». على وزن: فعول يستوي فيه الذكر 
والأنثى والمراد به هنا الزوجة. قوله: «خادمهم». بالتذكير لأنه يطلق على الرجل والمرأة 
كليهما. قوله: «في توركء بفتح التاء المثناة من فوق وسكون الواو والراسسر إنء من 
صفر أو حجر كالأجانة وقد يتوضاً منه. قوله: «فسقته إياه». أي : فسقت العروس 
المذكورة النبي كله إياه. أي: التمر المنقوع في التور. 

ه05 - حدّثنا مُحَمد بن مُقاتِل» أخبرنا عَبْدَ الله. أخبرنا إسُماعِيل بن أبي 
خَالِدِء عن الشَّعْبِيّء عن عِكَرِمَة عن ابن عباس» رضي الله عنهماء عن سَوْدَة زوج 
النبي ككل قالتْ: مانت لنا شاءٌ فَدَبَعْنا مَسْكها ثُمْ ما زِلنا نَنبذّ فيه حنّى صَارَتث شنا . 

قيل: مطابقته للترجمة في قوله: ما زلنا ننبذ فيه) وأنهم دبغوا مسك الشاة للانتباذ 
فيه. وقال صاحب (التوضيح) : هذا وجه استدلال البخاري من حديث سودة. 

قلق لا نظائقة اريكه وبي التريهحة :إلا آن يزكل"ذللك بالوعة المذكور بالتعنيان 
وليس المراد ذلك لأن في زعم هؤلاء أن هذا يرد على أبي حنيفة فيما نقلوا عنه.ء فلذلك 
أورده البخاري هناء وليس كذلك كما ذكرناه الآن. 

ومحمد بن مقاتل المروزي يروي عن عبد الله بن المبارك المروزي عن 
إسماعيل بن أبي خالد واسمه سعدء ويقال: هرمز البجلي عن عامر الشعبي عن عكرمة 
عن عبد الله بن عباس عن سودة بنت زمعة» رضى ي الله عنها . والحديث من أفراده. 
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قوله : (مسكها) ره بفتح الميم وهو الجلد. قوله : جات لح سج راصي 
النون وهو القربة الخلق . 


1" باب إذا حَلَفَ أنْ لا يَأْتَوِمَ فاكلٌ تَمْراً بِخُّيْء وما يَكُونُ مِنَّ الأدّم 


أي : هذا باب يذكر فيه إذا حلف أن لا يأكل أدماً فأكل تمرأ ب: بخبز أي : ملتبساً به 
مقارناً له. وجواب: إذا محذوف تقديره: هل يكون بذلك مؤتدما ١‏ أء لا. قوله: «ما 
يكون من الأدم» عطف على جملة الشرط والجزاء أي: باب يذكر فيه أيضاً ما يكون 
أي: شيء يكون من الأدم ولم يذكر حكم هذين المذكورين اعتماداً على مستنبط 
الأحكام من النصوص . أما الفصل الأول : فقد روى فيه عن حفص بن غياث عن 
محمد بن يحيى الأسلمي عن يزيد الأعور عن ابن أبي أمية عن يوسف عن عبد الله بن 
سلام قال: رأيت النبي كَل أخذ كسرة من خبز شعير فوضع عليها تمرأء وقال: هذه 
إدام هذه فأكلهاء وبهذا يحتج أن كل ما يوجد في البيت غير الخبز فهو إدام سواء كان 
را رايس »على هذا إن من جلف أن لا نانم تناكل يبرا تعر قإنه ييحدخاء ولكن 
قالوا: إن هذا محمول على أن الغالب في تلك الأيام أنهم كانوا يتقوتون بالتمر لشظف 
عيشهم ولعدم قدرتهم على غيره إلا نادراً. وأما الفصل الثاني : ففيه خلاف بين العلماء 
فقال أبو حنيفة وأبو يوسف: الإدام ما يصطبغ به مثل الزيت والعسل والملح والخل»؛ 
وأما ما لا يصطبغ به مثل اللحم المشوي والجبن والبيض فليس بإدام» وقال محمد: 
فاه إدان ريه قأن اذكه ,و اشاقن برالجيده وهو رواية عن أبي يوسف . فإن قلت: معنى 
ما يصطبغ به ما يختلط به الخبزء فكيف يختلط الخبز بالملح؟ . 


بكل ما هو عند الحالف إدام ولكل قوم عادة. 


5 - حدّثنا مُحَمْدُ بن يُوسْفَء حدثنا سُفْيْانُ عن عَبْدٍ الرّحْمِن بن عابس 
عنْ أبيهء عن عَائِسَةَ رضي الله عنهاء قالَث: ما شَبِعَ آل محَمّد يله مِنْ حُبْرِ بُرْ مَأَدُوم ثَلائَ 
يام حتّى لَحِقّ بالله . [انظر الحديث 0478 وطرفيه]. ْ 

قال الكرماني: كيف دل الحديث على الترجمة؟ ثم قال: لما كان التمر غالب 
الأوقات موجوداً في بيت رسول الله كلل وكانوا شباعاً منه علم أنه ليس أكل الخبز به 
ائتداماً أو ذكر هذا الحديث في هذا الباب بأدنى ملابسة وهو لفظ؛ المأدومء ولم يذكر 
غيره لأنه لم يجد حديثاً بشرطه يدل على الترجمة» أو هو أيضاً من جملة تصرفات النقلة 
على الوجه الذي ذكروه. انتهى 
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قلت: ذكر فيه ثلاثة أوجه : الوجه الأول: رده بعضهم بقوله: هو مباين لمراد 
البخاري ولم يبين المراد ما هو؟. 

قلت: حديث عبد الله بن سلام المذكور آنفاأ أقوى في الرد عليه. الوجه الثاني : 
قال فيه بعضهم: إنه هو المراد لكن ينضم | إليه ما ذكره ابن المنير» والذي ذكره ابن 
وي مقصود البخاري الرد على من زعم أنه لا يقال ائتدم إلا إذا أكل ما 

قلت : ا لا يدل أصلاً على رد الزاعم بهذا لأن لفظ: مأدومء أعم من أن 
يكون الإدام فيه مما يصطبغ به أو لا يصطبغ به. الوجه الثالث: بعيد جدا على ما لا 
يخفى . 
وعبد الرحمن بن عابس بالعين المهملة وبالباء الموحدة المكسورة وبالسين المهملة 
يروي عن أبيه عابس بن ربيعة النخعي . 

والحديث مضى ذ في الأطعمة عن خلاد بن يحيى عن سفيان مطولاء وهنا ذكر 
قطعة منه . 

قوله : «تباعاً» بكسر التاء أي : متتابعة. قوله: «حتى لحق بالله» كناية عن الموت. 

وقال ابن كثير: أخبرنا سُفْيانُ حدّثنا عَبْدٌ التخمن عن أبيه أنَهُ قال لِعائشَة بهذًا. 

أي : قال محمد بن كثير بالثاء المثلثة البصري وهو أحد مشايخ البخاري» وسفيان 

هو الثوري» وعبد الرحمن هو ابن عابس المذكور في الحديث السابق» وإنما ذكره 
البخاري مذاكرة عن ابن كثير إشارة لدفع ما يتوهم من العنعنة في الطريق التي قبلها من 
الانقطاع. وقد صرح في هذا الطريق لقوله أنه قال لعائشة أي: أن عابساً والد 
عبد الرحمن ن قال لعائشة بهذاء يعني : سأل منها بعد أن لقيها عن هذا الحديث . 

الي ا رس ل ولي طحت 
عياب و اا 
م أخَذْتْ جماراً لها فَلَمّتِ الخُبْرَ ببَعْضِهٍ ثم أرْسَلْنِي إلى رسول الله يك هَذَهَبْتُ فَوَجَدْتُ 
سوال الله يِه في المَسْجِدٍ ومعه الثاس. قَقَمْت عَلَيْهِمْ فقال رول الله عَكلِه : «أَرْسَلَكَ أبو 
طَلْحَةَ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ. فقال رسول الله كلل لِمَنْ مَعَهُ: «قُومُوا فالْطْلَقُواه والْطَلَقْتٌ بَيْنَ أيدِيهم 
حنَّى جِمْتٌ أبا طَلْحَةً فَأَحْبَرْتُهُ فقال أبو طَلْحَة : يا أمّ ُلَيِم! قَذْ جاة رسولٌ الله هد ولَيِسَ 
عِنْدَنَا مِنَ الطعام ما تُطَعِمُهُمْ. فقالَتِ: الله ورَسولَهُ أَعْلَمْء فَانْطلَقَ أيُو طلْحَةَ حنّى لَقَِىَ 
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رسُولَ الله يلل فَأقْبَلَ رسولٌ الله يلل وأبُو طَلْحَةً مَعهُ حنّى دَخَلاَه فقال رسول الله 46 : 
دهمي يا أمّ سُلَيِمِ؛ ما عِندَك؟؛ فائّث بِذَلِكَ الحُبْر قال: فأمَرَ رسولٌ الله ككل بذْلِكَ الحُبْر 
َْتّ وعَصَرَتْ أمْ سُلَيِمٍ عكةٌ لها فأدمَْهُ؛ نم قال فيه رسول الله َك ما شاء الله أن يَقُولَء ثم 
قال: دإْدَنْ لِعَضَرَةِه فَأَذِنَ لَهُمْ فأكَلُوا حنَّى شَبِعُوا ثُمْ حَرَجُواء ثم م قال : «اثلَنْ لِعَشَرَة؟ فون 
لَهُمْ فأكلوا حنّى شَبِعُوا ثُمّ حَرَجُواء ثُمْ قال: فلن رجه فأكل / القَوْمُ كُلْهُمْ وشَبعُوا وَالقَوْمْ 
مون د أن تفادرن 2 رحا 

[انظر الحديث 577 وأطرافه]. 

مطابقته للجزء الثاني للترجمة تؤخذ من قوله : «فأدمته». 


والحديث قد مضى في علامات النبوة بطوله وفي الصلاة مختصراً عن عبد الله بن 
قوله: «عكة» بضم العين المهملة وتشديد الكاف وهى إناء السمن . قوله : «فأدمته» 
أي خلطت الخبز بالإدام . 
وفيه : معجزة لرسول الله علد . 
و 
 "'‏ باب الديّةٍ في الأيْمانٍ 


أي : هذا باب في بيان النية في الأيمان بفتح الهمزة جمع يمين» كذا في رواية 
الجميع. وقال الكرماني: في بعض الرواية الأيمان بكسر الهمزة» ثم قال: مذهب 
البخاري أن الأعمال داخلة في الإيمان» وقال المهلب وغيرهء إذا كانت اليمين بين العبد 
وربه لا خلاف بين العلماء أنه ينوي ويحمل على نيته وإذا كانت بينه وبين آدمي وادعى 
في نيته غير الظاهر لم يقبل قوله . وخيل على ظاهر كلافه إذا كانت عليه بيده بإجماع : 
واستدل به على أن اليمين على نية الحالف إلا في حق الآدمي على نية المستحلف. » كما 
ذكرنا. وقال آخرون: النية نية الحالف أبداً وله أن يوري» واحتجوا بحديث الباب 
وأجمعوا على أنه: لا يوري فيما إذا اقتطع مال امرىء مسلم بيمينه . 

4-- حدّثنا قَتَنبَةُ بِنُ سَعِيدِء حدثنا عَبْدُ الوَهُابء قال: سَمِعْتٌ يَحْيى بن 
سَعِيدٍ يَقُولُ: أخبرني مُحَمّدُ بِنُ إنِرّهِيمَ أنَهُ سَمعَ عَلْقَمَةَ بنَ وَقُاص اللْيْئِيَ يَقُول: سَمِعْتُ 
عَمَرَ بِنّ الححطاب» رضي الله عنه» يَقُولُ: سَمِعْتٌ رسول الله يكل يَقُولُ : (إِنْما الأغمالٌ بالئئَةء 
وإنما لامرىء ما توىء فَمَنْ كانت مِجْرَّتَهُ إلى الله ورسُولِهِء فَهِجْرَتَهُ إلى الله ورسُولِهِء ومَنْ 
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كائّث مِجْرّتهُ إلى دُنْيا يُصِيبُها ‏ أو امْرَأةٍ يَتَرَوْجُها ‏ فَهجْرَتْهُ إلى ما هاجَرّ إِلَيْه . [انظر الحديث ١‏ 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن اليمين أيضاً عمل» وعبد الوهاب هو ابن 
عبد المجيد الثقفي. ويحيى بن سعيد هو الأنصاري». ومحمدل بن إبرأهيم بن الحارث 
التيمي القرشي المدني. والحديث مر في أول الكتاب» ومر الكلام فيه مستقصّى . 


4 بابٌ إذا أهُدَى مالَّهُ على وَحْهٍ النّذْر والدَّوْبَةٍ 


أي : هذا باب يذكر فيه إذا أهدى شخص ماله أي جعله هدية للمسلمين أو تصدق 
به على وجه النذر أو على وجه التوبة بفتح التاء المئناة من فوق وسكون الواوء وهكذا 
هو في رواية الجميع إلا الكشميهني» فإن في روايته : إلا القربة»ء بضم القاف وسكون 
الراء»ء وجوابه محذوف تقديره: هل ينفذ ذلك إذا نجزه أو علقه؟ وهذا الباب أول أبواب 
النذور لأن الكتاب كان في الأيمان والنذورء وفرغ من أبواب الأيمان وشرع في أبواب 
النذورء وهو جمع نذر وهو إيجاب شيء من عبادة أو صدقة أو نحوهما على نفسه 
رع يقال: نذرت الشيء ء أنذر وأنذر بالكسر والضم دوا ويقال النذر فى اللغة التزام 

خَيرَ أو شر وني الشرع : التزام مكلت افيا رركن عليه مصجرا أو سعلة) والدلار 
نوعان: نذر تبررء ونذر لجاج . 

فالأول: على قسمين: أحدهما: ما يتقرب به ابتداء كقوله: لله علي أن أصوم 
كذا.. . مطلقاء أو : أصوم شكراً على ان شفى الله مريضي.. ونحوهء وقيل : الاتفاق 
على صحته في الوجهين وعن بعض الشافعية في الوجه الثاني أنه لا ينعقد. والثاني : 00 
القسمين : ما يتقرب به معلقا كقوله: إن قدم فلان من سفره فعليّ أن أصوم كذاء وهذا 


لازم اتفاقا . 
ا ال ل 00 اي او أو ترك 


الأولى» ففيه ثلاثة أقوال للعلماء لوقه كارا ا 
وعند المالكية : لا ينعقد أصلا. وعند الحنفية : يلزمة كفارة اليمين ذ في الجميع . 
ودييدا با و ا ا أخبرني يُونْسٌ . 00 


حِيِنَ عَمِيّ قال: ا ا 1 اقكه أرب علذا» 


[التوبة ]١1١4:‏ فال في آخر حديثه : “إن مِنْ 0 أن َنْخَلِعَ من تا لون 0 إلى الله ورسولهء 
فقال الني كَله: «أمسِك عَلَيكَ بَعْض مالِكَ فَهْوَ خَيِرٌ لَكَ) . [انظر الحديث 77010 وأطرافه]. 
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مطابقته للترجمة من حيث إن كعب بن مالك جعل من توبته انخلاعه من ماله 
صدقة إلى الله ورسوله. قيل: فيه نظر لأنه ليس في الانخلاع المذكور ما يدل على النذر 
منهء والترجمة فيها النذر ويمكن الجواب بأن يقال: إن في الانخلاع معنى الالتزام. 
وفي الالتزام معنى النذرء ولم يذكر هذا أحد من الشراح . 

وأحمد بن صالح أبو جعفر المصري يروي عن عبد الله بن وهب المصري عن 
يونس بن يزيد الأيلي عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. 

والحديث مضى بطوله في كتاب المغازي . ظ 

وكعب بن مالك هو أحد ©التَدَتَةِ ليرت يأ ونزلت الآية فيه وفي صاحبيه. 
وهما: مرارة بضم الميم وهلال. قوله: «في حديثه) أي : في حديث تخلفه عن غزوة 
تبوك . قوله: «أن أنخلع» كلمة: أن» مصدرية» وأنخلع من الانخلاع أي: أن أعرى من 
مالي كما يعرى الإنسان إذا خلع ثوبه. قوله: «أمسك عليك بعض مالك» وفي رواية أبي 
داود عن أحمد بن صالح بهذا السند: فقلت: إني أمسك سهمي الذي بخيبر. قوله : 
«فهو خير لك» أي : إمساك بعض مالك خير لك» وعين البعض في رواية لأبي داود 
قال: يجزىء عنك الثلث . 

واختلف العلماء فيمن نذر أن يتصدق بجميع ماله على عشرة أقوال. 

الأول: يلزمه ثلث ماله وبه قال مالك. الثاني : أنه إن كان ملياً فكذلك» وإن 
كان فقيراً فكفارة يمين» وبه قال الليث وابن وهب. الثالث: إن كان متوسطأً يخرج 
بحصة الثلث» وهو قول ربيعة. الرابع: يخرج ما لا يضر به؛ وهو قول سحنون من 
المالكية. الخامس: يخرج زكاة ماله» يروى ذلك عن ربيعة أيضاً. السادس: يخرج 
جميع ماله وهو قول إبراهيم النخعي. السابع: إن علقه بشرط كقوله: إن شفى الله 
مريضي» أو إن دخلت الدار. . . فالقياس أن يلزمه إخراج كل ماله. وهو قول أبي 
حنيفة. الثامن: إن أخرج نذره مخرج التبرر مثل: إن شفى الله مريضي فيلزمه جميع 
ماله» وإن كان لجاجاً وغضباً فيقصد منع نفسه من فعل مباح كإن دخلت الدار فهو 
بالخيار إن شاء أن يفي بذلك أو يكفر كفارة يمين» وهو قول الشافعي . التاسع: لا يلزمه 
شيء أصلاًء وهو قول ابن أبي ليلى» وطاوس والشعبي. العاشر: يحبس لنفسه من ماله 
قوت شهرين ثم يتصدق بمثله إذا أفاد» وهو قول زفر. 


6 باب إذا حَرّمَ طَعَامَهُ 


أ هذا باب يذكر فيه إذا حرم الشخص طعامه بأن قال: طعام كذا أو شراب كذا 
علىٌ حرام أو قال: نذرت لله أن لا اكل كذا أو لا أشرب كذاء ولم يذكر جواب : إذاء 
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على عادته. قوله: طعامه. وروي عن أبى ذرء طعاماء والجواب ينعقد يمينه» وعليه 
كفارة يميق إذا اشاح :لحن إذا حلك وى الى ذهب إلية:البيخارى: :فلذلك أوره 
حديث الباب» لأن فيه: قد حلفتء. وعن أبي حنيفة والأوزاعي كذلكء. ولكن لا 

يشترط لفظ الحلف . ؤثال الاي لا شيء عليه في ذلك» وقال مالك : لا يكون 
الحرا م يمينأ في طعام ولا شراب | إلا في المرأة فإنه يكون طلاقاً يحرمها عليه» وروي 
عن الشافعي كذلكء رواه الربيع عنه» وروي عن بعض التابعين أن التحريم ليس بشيء 
سواء حرم عليه زوجته أو شيئاً من ذلك لا يلزمه كفارة فى شيء من ذلك» وبه قال أبو 
سلمة ومسروق والشعبي . 

وقَولُهُ تعالى : «يَأمّ) الى لِرَ رمْ م1 مَل لَه لك يديت تنى ات يك وه َو( قد 
وض لَه لَك تل اميك وألَهُ مولك3 وهو اله يم لم4 [العحريم: ١‏ - "1 وَقَوْلُهُ : «لا محَرْمُوأ لبت 
مآ أَحلّ أله ُّلك 4 [المائدة : /41] . 

ذكر هاتين الآيتين إشارة إلى بيان ما ذكره من الترجمة بأن تحريم المباح يمين» 
وفيها الكفارة. لكن لفظ الحلف شرط عنده كما ذكرناه معد 0 
مر في كتاب الطلاق في: باب 8لِمَ تَرْم م1 أَلَّ أَنَهُ لك وأورد فيه حديثين عن عائشة 
رضي الله عنهاء وبين فيهما قصة تحرر يم النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. 0 
التي أهداها | إليه المقوقفس صاحب إسكندرية» والعسل» وذكرنا الاختلاف فيه : هل نزلت 
الآية في تحريم مارية أو في تحريم العسل؟ قوله: 9 بتي مرينَاتَ ك4 أي : تطلب 
رضاهن بتحريم ذلك قوله # قَدَ فَرْضَ ألنّهُ لك تلد أَبَميَكم4 [التحريم ف . أي : قد قدر الله ما 
تحللون به أيمانكم, وأصل تحلة تحللة على وزن : تفعلة. فأدغمت اللام في اللام وهي من 
المصادر كالترضية والتسمية قوله الا حرمو طَيَبتِ مآ أل أنَهُ لَكم 4 [المائدة /ا4] هذا 
توبيخ لمن فعل ذلك» فلذلك قال : «ولا تدوأ فجعل ذلك من الاعتداء . 

لط حدثنا الحَجَاجٌ عن ابن جُرَيْجَ قال: زَعَمَ 
عَطاءً أنْهُ سَمِعَ عُبَيِدَ بنَ عُمَيْر يَقُولٌ: سَمِعْتٌ عائِضَّةَ تَرْعُمُ أن النبئ كَل كان يَمْكْتُ عِيْدَ 
ريك بذق جحكل ويَشْرّث عندها عشلل 'نتواضيث آنا وعنضة أن اتثنا قشل علنها 
النبي كله فَلْتَقلَ: ني أجدٌ مِنْكَ ريح مَعافِيرَ! أكَلْتَ مَغْافِيرَ؟ فَدَحَلَ عَلى إخداهُما فَقَالثْ 
ذلِكَ له فقال: (لا! بَل شَرِنْتُ عَسَلا عِندَ رَئَبَ بِنْتِ جَخش» ولَنْ أعُود له» فَنَدَلَتْ : يام 
ألتَىُ لِمَ حرم مآ آَل أنَدُ َك » [التحريم ]١‏ إن ننوبآ إِلَ آشَّم [التحريم: 14 لِعائْسَةَ وحَفْصَة : 
«وإذ أسَرَّ تن إل بَمَْضٍ أَرُوِي حَدِيئا4 [التحريم :+ لِقَوْلِهِ : «بل شَرِيْتُ عَسّلا؛ . 

وقال لي | إبراهِيم بن موسئ عن هشام: «ولن أغودّ لَهُ وقد حَلْفْتُ قلا تخبري 
ذَلِكَ أحداً» . [انظر الحديث 4517 وأطرافه]. 20 
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مطابقته للترجمة ظاهرة. والحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني» والحجاج هو 
ابن محمد المصيصيء وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي» 
وعطاء هو ابن أبي رباح» وعبيد بن عمير كلاهما مصغر. 

والحديث قد مر فى كتاب الطلاق بعين هذا الإسناد والمتن» ومر الكلام فيه 





قوله: : ازعم) ا قال» وكذا معنى: تزعم» أي : تقول. قوله: 001 
لغة في أيناء والمشهور بغير التاء. قوله: «مغافير» بالغين المعجمة والفاء جمع مغفور. 
وهو نوع من الصمغ يتحلب عن بعض الشجر حلو كالعسل وله رائحة كريهة. ويقال 
أيضاً: مغاثير» بالثاء المثلئة بدل الفاء جمع : مغثور كثوم وفوم» ويقال: المغفور شيء 
ينضحه شجر العرفط كريه الرائحة» وقيل: هو حلو كالناطف يحل بالماء ويشرب» وقال 
أبو عمر: ويقال أغفر الرمث إذا ظهر ذلك فيهء وقال الكسائي: خرج الناس يتمغفرون 
إذا خرجوا يجتنونه من ثمره» وكان النبي كل يكره أن توجد منه الرائحة لأجل مناجاة 
الملائكة فحرم على نفسه بظن» صدقهما. قال الكرماني: كيف جاز على أزواجه يَلِلِ 
وود اع لو و ا اروس ودع اع ووو ا 
معفو عنهاء ثم قال : فإن قلت: تقدم فى كتاب الطلاق أنه نه كله شرب فى بيت حفصة » 
والمتظاهرات هي عائشة وسودة وزينب . 

قلت: لعل الشرب كان مرتين .. قوله : «ولن أعود له» اق : قال: 5007 
فلذلك كفره. قوله: «لعائشة» أي : الخطاب لعائشة وحفصة. قوله: #وإذ أَسَرّ أَلتَىّ إن 
عض أَرُوييِ حَرِينًا» [التحريم: *] لقوله : «ابل شربت عسلا» أي : الحديث المسر كان ذلك 
القول . ظ 

قوله: وقال لي إبراهيم بن موسى»ء وفي رواية أبي ذر: وقال إبراهيم» بغير لفظ : 
لى» وقد تقدم في التفسير بلفظ : حدثنا إبراهيم بن موسى وهو أبو إسحاق الرازي يعرف 
بالصغير يروي عن هشام بن يوسف وصرح به في التفسير»ء وقد اختصر هنا بغير السند 
ومراده أن هشاماً رواه عن ابن جريج بالسند المذكور والمتن إلى قوله: قوله: «ولن 
أعود» فزاد: «وقد حلفت فلا تخبري بذلك أحدا . 


6 - 

1 باب الوفاء بالنذر 
أي : هذا باب في بيان حكم وفاء الناذر بنذرهء وفي بيان فضل الوفاء بالنذر. 
وقَوْلِه تعالى: ##نوفونَ بألنَدْرِ» [الإنسان:7]. 


أورد هذه الآية إشارة إلى أن الوفاء بالنذر مما يجلب الثناء على فاعله.» ولكن 
المراد هو نذر الطاعة لا نذر المعصية. وقام الإجماع على وجوب الوفاء إذا كان النذر 
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بالطاعة. وقد قال الله تعالى: #أرَفُوا بالْعقود» [المائدة: ]١‏ وقال #ابْووُونَ بِالنَدْرِ فمدحهم 
بذلك. واختلف في ابتداء النذر فقيل : إنه مستحب» وقيل : مكروه وبه جزم النووي, 
ونص الشافعي على أنه خلاف الأولى»؛ وحمل بعض المتأخرين النهي على نذر اللجاج» 
واستحب نذر التبرر. 

١/ا/‏ > - حدّثنا يَحْيى بن صالح» حذثنا فُلَيْحٌ ؛ بن سُلَيْمانَ حذدّثنا سَعِيد بن 
الحارث أنه سَمِعَ ابنَ عُمَرَء رضي الله عنهماء يَقُولُ : أوَلَمْ يُنْهَوْا عن النَذْرِ؟ إن النبئّ كله 
قال: «إنّ النّذْرَ لا يُقَدْمُ شَيْئاً ولا يوْخْرٌ وإنْما يُسْتَخْرَحٌ بِالنّذْرِ م مِنَ البَخيلٍ». [انظر الحديث 
4 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ويحيى بن صالح الوحاظي بضم الواو وتخفيف الحاء 
المهملة وبعد الألف ظاء معجمة» وفليح ‏ مصغر فلح وسعيد بن الحارث الأنصاري 
المدني قاضي المدينة . والحديث من أفراده. 

قوله: «أولم ينهوا عن النذر؛ على صيغة المجهول. وقال الكرماني بلفظ المعروف 
والمجهول. وفيه حذف بينه الساكم في (المستدرك): والإسماعيلي عن سعيد بن 
ا ا صر رو ل 
يا أبا عبد الرحمن ! إن ابني كان مع عمر بن عبيد الله بن معمر بأرض فارسء. فوقع فيها 
م ب ال ا عي ا 
فقدم علينا وهو مريض ثم مات. فما تقول؟ فقال ابن عمر: أولم ينهوا عن النذر؟ إن 
ابي ككلك. لد لي وزاد: أوف بنذرك. وقال أبو عامر: فقال: يا أبا 
عبد الله! إنما نذرت أن يمشي ابني. فقال: أوف بنذرك» قال سعيد بن الحارث: فقلت 
له : أتعرف سعيد بن المسيب؟ قال: نعم. قلت له: اذهب إليه ثم أخبرني ما قال لك . 
قال: فأخبرني أنه قال له: امش عن ابنك . 

قلفة را آنا محويدا وترى ذلك مقبولا؟ قال: نعم. أرأيت لو كان على ابنك دين 
لا قضاء له فقضيته أكان ذلك مقبولاً؟ قال: نعم. قال: فهذا مثل هذا. انتهى. وأبو 
عبد الرحمن كنية عبد الله بن عمرء وأبو محمد كنية سعيد بن المسيب. وقال 
الكرماني: فإن قلت: ليس في الحديث ما يدل على كونهم منهيين. 

قلت: : يفهم من السياق أو لما كان مشهوراً بينهم لم يذكره ههنا وجاء صريحاً في 
الحديث بعده. قوله: «لا يقدم شيئاً ولا يؤخر» ويروى: ولا يؤخره» بضمير المنصوب 
ومعنا ه: لا يقدم شيئاً من قدر الله ومشيئته ولا يؤخره. وفي رواية عبد الله بن مرة: لا 
بر نكا روعي ي أعم على ما يأتي الآن. وكذلك يأتي في حديث أبي هريرة : لانياتن ابن 
الم التدوريسيء لع يكن قنن لله وفي رواية: لا يقرب من ابن آدم شيئاً لم يكن الله قدره 
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له. قوله: «وإنما يستخرج بالنذر من البخيل» يعني: أن من الناس من لا يسمح من 
بالصدقة والصوم إلا إذا نذر شيئاً لخوف أو طمع» فكأنه لو لم يكن ذلك الشيء الذي 
طمع فيه أو خافه لم يسمح بإخراج ما قدره الله تعالى» ما لم يكن يفعله فهو بخيل . 

5595 - حدّثنا خَلادُ بنُ يَحْينىء حدثنا سُفْيالُ عن مَنْصُورء أخبرنا 
عَبْلُ الله بن مُدَةَ عن عَبْدٍ الله بن عُمَرَ قال: نَهى النبئ َكل عن النَّذْرِ . وقال: (إِنهُ لا يَرْدْ 
شَيِئاً» ولكِنَهُ يُسْتَحْرَحُ به من لبخيل؛ . [انظر الحديث 5708 وطرفه]. 

هذا طريق آخر في حديث ابن عمر أخرجه عن خلاد بن يحيى بن صفوان 
الكوفي» سكن مكة» يروي عن سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن عبد الله بن 
مرة بضم الميم وتشديد الراء. ومضى الحديث في القدر عن أبي نعيم. 
قوله: «من البخيل» وفي رواية مسلم : من الشحيح» وفي رواية ابن ماجه: من 
اللتني: ظ آ ظ 

/1/ 5534 - حدّثنا أبُو اليَمانِء أخبرنا شُعَيْبّء حدّثنا أبُو الزّنادء عن الأغرّجء 
عنْ أبي هُرَيْرَةَ قال: قال النبيُ كلو: «لا َأَنِي ابن أدَمَ الئْذْرُ بشيءٍ لَمْ يكن قُدُرَ لَه وَلْكَنْ 
يُلْقِيهِ النَذْرُ إلى القَدَرِ قَدْ قَدْرَ لَه فُيَسْتَخْرِجُ الله به مِنَ البخيل فَبؤتِيني عَلَيهِ ما لَمْ يَكَنْ يُؤتيني 
[انظر الحديث 157559]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو اليمان الحكم بن نافع» وأبو الزناد بالزاي والنون 
عبد الله بن ذكوان» والأعرج عبد الرحمن بن هرمز. 

ورواه ابن ماجه من طريق الثوري عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة في 
الكفارات ولفظه: إن النذر لا يأتي ابن آدم بشيء إلا ما قدر له. ظ 

قوله: ابن آدم» منصوب لأنه مفعول» «والنذر»» بالرفع فاعله. قوله: «لم يكن 
قدر له؛ على صيغة المجهول» والجملة صفة لقوله: «بشيء» وفي رواية لأبي ذر. لم 
أكن قدرتهء» وعلى هذا فهو في الحقيقة من الأحاديث القدسية» ولكنه ما صرح برفعه 
إلى الله تعالى. وفي رواية النسائي: لم أكن» وفي أواخر كتاب القدر من طريق همام عن 
أبي هريرة بلفظ: لم يكن قد قدرته. ويروى هنا: قدر به» بضم القاف وكسر الدال 
المشددة. قوله: ١يلقيه»؟‏ بضم الياء من الإلقاء والنذر بالرفع فاعله. قوله: «قد قدر له» 
على صيغة المجهول والجملة حال من القدرء وقيل: الأمر بالعكس فإن القدر يلقيه إلى 
النذر. وأجيب: بأن تقدير النذر غير تقدير الإنفاق فالأول يلجئه إلى النذر والنذر يوصله 
إلى الإيتاء والإخراج. قوله: «فيستخرج الله به من البخيل» فيه التفات على رواية: لم 
أكن قدرته». وأصل الكلام أن يقال: فاستخرج بهء ليوافق رواية: لم أكن قدرته. قوله: 
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افيؤتيني عليه» أي : فيعطيني على ذلك الأمر الذي بسببه نذر كالشفاء «ما لم يكن يؤتيني 

عليه من قبل» النذر. وفي رواية الكشميهني : : يؤتني» بالجزم . 0 
قوله: لم يكن؛ المجزوم بلمء وفي رواية مالك: يؤتى» في الموضعين» وفي رواية ابن 
ماجه: فييسر عليه ما لم يكن ييسر عليه من قبل ذلك» وفي رواية مسلم: فيخرج بذلك 
ال فا 





أي : هذا يديه 5-0 باب من لا 
يفي بالنذرء بدون لفظ : إثم. 

5 5590 حدّثنا مُسَدَدْ عنْ يَخيلى» عن شُعْبَة قال: حدثني أبُو جَمْرَةَ حدثنا 
زَهْدَمُ بنُ مُضَرْبٍ قال: سَمِعْتُ عِمْرَانَ بِنَ حُصَيْنء يُحَدّتُ عن النبيّ كل قال: ١«خَيْركُمْ‏ 
قزني كم لين بوهم كم لين يَلْونَهُم» ل لا أذري ذَكَرَ يتين أؤ ثلاثاً بَعْدَ قَرْنه 
3 يَجيءٌ قَوْمٌ يَنْذِرُونَ ولا يَقُونَء ويَحُونُونَ ولا يُؤْتَمَنُونَ ويَشْهَدُونَ ولا يُسْتَشْهَدُونَ ويَظهَرٌ 

فِيهِمْ السّمَنُ». [انظر الحديث 510١‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «ينذرون ولا يفون» ويحيى هو القطانء ويروي 
عن يحيبى بن سعيد بنسبته إلى أبيهء وأبو جمرة بالجيم وبالراء واسمه نصر بن عمران» 
وزهدم بفتح الزاي والدال بينهما هاء ساكنة ابن مضرب على صيغة اسم الفاعل واسم 
ا بالضاد المعجمة . 

والحديث مضى فى الشهادات وفى فضائل الصحابة وفى كتاب الرقاق فى: باب 
ما يحذر من زينة الدنيا فإنه أخرجه هناك عن محمد بن بشار عن غندر عن شعبة عن أبي 
جمرة عن زهدم عن عمران بن حصين . 

قوله: «قرني» أي : أهل قرني الذين أنا فيهمء وهم الصحابة. قوله: «ثم الذين 
يلونهم» أى : ثم قرن الذين يلون قرني وهم التابعون. قوله: «ثم الذين يلونهم» وهم 
أتباع التابعين. قوله: «ينذرون» بكسر الذال وضمها. قوله: «ولا يفون» وفي رواية 
الكشميهني : ولا يوفون» وأصله. يوفيون» لأنه من أوفى إيفاء استثئقلت الضمة على الياء 
فنقلت إلى ما قبلها فاجتمع ساكنان وهما الياء والواو فحذفت الياء فصار: يوفون» على 
وزن يفعون ولم تحدث الواو لأنها علامة الجمع» وكذا الكلام في: لا يفون. قوله: 
(«ويخونون» أي خيانة ظاهرة حتى لا يؤتمنون أي : لا يعتقدونهم أمناء . قوله: 
«ويشهدون» أي: يتحملون الشهادة بدون التحميلء أو يؤدونها بدون الطلب». وشهادة 
الحسبة في التحمل خارجة عنه بدليل آخر. قوله: «ويظهر فيهم السمن» بكسر السين 
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وفتح الميم أي: يتكثرون بما ليس فيهم من الشرف» أو يجمعون الأموال أو يغفلون عن . 
أمر الدين» لأن الغالب على السمين أن لاابيم بالريانية والظاهر أنه حقيقة في معناه 
لكن إذا كان مكتسباً لا خلقياًء ويقال معنى: «ويظهر فيهم السمن» أنه كناية عن رغبتهم 
في اندلا يتاه اتيزاتها عار الآنقرة وها جد لل فيا ليله عن ابيا ا ١‏ 
تنفد والنعيم الذي لا يبيد يأكلون في الدنيا كما تأكل الأنعام ولا يقتدون بمن كان قبلهم 
من السلف الذين كانت همتهم من الدنيا في أخذ القوت والبلغة وتأخير شهواتهم إلى 
الآخرة. 





بِابُ النّذْرِ في الطَاعَةٍ 

أي: هذا باب في بيان حكم النذر في الطاعة. وقال بعضهم: يحتمل أن يكون: 
باب» 0 ويريد بقوله: النذر في الطاعة. حصر المبتدأ في الخبر فلا يكون نذر 
التحصية ندرا شتوغيا. 

قلت: لهذا الاحتمال وجهء ولكن قوله: باب» منون لا يقال كذلك» لأن المنون 
هو المعرب والمعرب جزء المركب نحو قولك: زيد قائم» فإن زيداً وحده لا يكون 
معرباء وكذا قائم وحدهء وكذا لفظ: بابء لا يكون معرباً إلا بالتقدير الذي قدرناه. 

وقول «رَمَآ أنَتَمْشر من كَنَقَةِ أو تكرثم عن كدر مارك أنه يَنْلمدٌ رن اليرت عن 
أنصكار © [البقرة: .]717١‏ [ | 
ساق هذه الآية غير أبي ذر إلى قوله: ينَ أنصصار» ذكرها مهنا إشارة إلى أن 
الذي أوقع الثناء على فاعل النذر هو ما نذر في الطاعة لأن النذر في الطاعة واجب الوفاء 
به عند الجمهور لمن قدر عليه والنذر على أربعة أقسام. أحدها: طاعة كالصلاة. 
الثاني : معصية كالزنى. الثالث: مكروه كنذر ترك التطوع . الرابع : مباح كنذر أكل بعض 
المباحات ولبسه» واللازم الطاعة والقربة عملا بحديث الباب» ولا يلزم العمل بما عداه 
عَمْلة مقية الحذية:. 

06 -__. حدّثنا أبُو نُعَيْم. حذّثنا مالِك؛ عن طَلْحَةَ بن عَبْدٍ المَلِكِء عنْ 
القايمء عنْ عائِسَةَ رضي الله عنهاء عن النبي ككل قال: «مَنْ نَذَرَ أنْ يُطِيعَ الله فَليْطِعْهُ ومَنْ 
د أنْ يَعْصِيَهُ فلآ يغصه». [الحديث 175 طرفه في: .]107٠١‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو نعيم الفضل بن دكين» وطلحة بن عبد الملك 
الأيلي بفتح الهمزة وسكون الياء آخر الحروف نزيل المدينة ثقة من طبقة ابن جريج» 
والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق» رضي الله تعالى عنه. 

والحديث أخرجه أبو داود في النذر عن القعنبي . وأخرجه الترمذي فيه عن قتيبة 
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عن مالك به. وأخرجه النسائي أيضاً عن قتيبة وغيره. وأخرجه ابن ماجه في الكفارات 
عن أبي بكر بن أبي شيبة. وقال أبو عمر: قال قوم من أهل الحديث: إن طلحة تفرد 
بهذا الحديث عن القاسم». قيل: ليس كذلك» فقد تابعه أيوب ويحيى بن أبي كثير عن 
ابن حيان» ورواه الطحاوي أيضاً من حديث عبد الرحمن بن مجبر بضم الميم وفتح 
الجيم وتشديد الباء الموحدة عن القاسم . 

قوله: «أن يطيع الله كلمة : : أن» مصدرية والإطاعة أعم من أن تكون في واجب 
أو مستحب. قوله: «فليطعه» مجروم لأنه جواب الشرظ.. فوله: «فلا يعصه» مجروم 
أيضاً لأنه جواب الشرط» ويروى: من نذر أن يعصى الله . 

باب إذا مَدَرَأْوْ حَلَفَ أنْ لا يُكَلّمَ إنُساناً في الجاهِلِيّة ثم أُسْلَمَ 


أي : هذا باب يذكر فيه إذا نذر شخص أو حلف أن لا يكلم إنساناً في الجاهلية» 
وهو ظرف لقوله: نذرء وهي: زمان فترة النبوات يعني: قبل بعثه نبينا يَلِدِ. قاله 
الكرماني: قوله: ثم أسلمء أي: الناذر ولم يبين حكمه وهو جواب: إذاء فإن نقل 
ا ا 0 إذاء يجب ذلك». إلا بكرن معوايه”* 
يندب ذلك» وقد عقد الطحاوي لهذا الباب ترجمة وهي أحسن من هذه الترجمة وأوضح 
حيث قال: باب الرجل ينذر وهو مشرك نذراً ثم يسلم. لأن معنى قوله: في الجاهلية: 
الذي فسره الكرماني بقوله: قبل بعثه النبي 2 ل ا و 
كان عند المعقة تلو تدرا * ثم أسلم خلاف حكم الذي نذر في الجاهلية ؛ ثم أسلم بعد 
العنت» يع انا سكدهنا مره ” 

7/15 حَدّثنا مُحَمَد بن مُقاتِل أبُو الحَسَنء أخبرنا عَبْدَ الله» أخبرنا 
مُبَيِدُ الله بنُ عم عنْ نافع عنٍ ابن عُمَرٌ: أذ كر قان# يارس رن ننه إلى تاوت ل 
الجاهليّة أن أغتكف لَيْلَةَ في المسجد الحرام . قال: «أوؤف بنذرك؛. [انظر الحديث ٠١77‏ 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «أوف بنذرك» لأنه يدل على أن نذر الكافر 
صحيحء فإذا أسلم يلزمه الوفاء به. وفيه خلاف بين الفقهاء على ما نذكره إن شاء الله 
تعالى . 

وعبد الله هو ابن المبارك المروزي» وعبيد الله بن عمر العمري . 

والحديث مضى في آخر الاعتكاف فإنه أخرجه هناك عن عبيد الله بن إسماعيل 
عن أبي أسامة عن عبيد الله بن عمر.. . الخ. ورواه الطحاوي من ثلاث طرق» ثم 
قال: فذهب قوم إلى أن الرجل إذا أوجب على نفسه شيئاً في حال شركه من اعتكاف أو 
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صدقة أو شيء مما يوجبه المسلمون لله» ثم أسلم» أن ذلك واجب عليه. واحتجوا في 
ذلك بهذه الآثار. 

قلت: أراد بالقوم هؤلاء : طاوساً وقتادة والحسن البصري والشافعي وأحمد 
وإسحاق وجماعة الظاهرية» وبه قال ابن حزم ثم قال الطحاوي : وخالفهم في ذلك 
آخرون. فقالوا: لا يجب عليه في ذلك شيء. 

قلت: أراد بالآخرين: إبراهيم النخعي والثوري وأبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدا 
ومالكاً والشافعي في قول» وأحمد في رواية» واحتجوا في ذلك بحديث عائشة المذكور 
قبل هذا الباب» وبحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله 6: 
إنما النذر ما ابتغى به وجه الله رواه الطحاوي عن عبد الله بن وهب في (مسنده) : فدل 
على أن فعل الكافر لم يكن تقربا إلى الله لأنه حين كان يوجبه يقصد به الذي كان يعبده 
من دون الله» وذلك معصيةء. فدخل في قوله عد : «لا نذر في معصية الله4. وأما حديث 
عمرء رضي الله تعالى عنهء فالجواب عنه إنما أمر به كلد أن يفعله الآن على أنه طاعة 
لله عز وجل» وكان خلاف ما أوجبه به في حال نذره الذي هو معصية. وقال أبو الحسن 
القابسي: لم يأمره الشارع على جهة الإيُجاب» وإنما هو على جهة الرأي» وقيل: 
أراد يل أن يعلمهم أن الوفاء بالنذر من آكد الأمورء فغلظ أمره بأن أمر عمر بالوفاء . 
قوله: «قال: يا رسول الله كان قوله لرسول الله كله ذلك بعد ما قسم النبي كَل 

وقال الكرماني: وفي الحديث أن الصوم ليس شرطأ لصحة الاعتكاف» وهو حجة 
على الحنفية . انتهى 

قلت: ذهل الكرماني عن قوله يَكلّ: لا اعتكاف إلا بالصوم . 

"٠‏ باب مَنْ مات وعَلَيْهِ ندر 

أي : هذا باب في بيان من مات والحال أنه عليه نذرأء هل يقضى عنه أم لا؟ . 

وآمَرَ ابن هُمَرَ امرأةً جَعَلَتْ أُمّها عَلى نَفْسِها صَلاةٌ بِعُباءِء فقال: صَلَي عَنْها . 

هذا أوضح حكم الترجمة» يعني : من مات وعليه نذر يقضى عنه؛ وبهذ أخذت 
الظاهرية» وقالوا: يجب قضاء النذر عن الميت على ورثته صوماً كان أو صلاة. وقالت 
الشافعية : تجوز النيابة عن الميت في الصلاة والحج وغيرهماء لتضمن أحاديث الباب 
بذلك . وفي (التوضيح): الفعل الذي يتضمن فعل النذر خاصة كالصلاة والصوم فالمشهور 
من مذاهب الفقهاء أنه لا يفعل. وقال محمد بن الحكم : يصام عنه وهو القديم للشافعي». 
وصحت به الأحاديث فهو المختارء وقاله أحمد وإسحاق وأبو ثور وأهل الظاهرء وعند 
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الحنفية : لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم عنه؛ ونقل ابن بطال إجماع الفقهاء ء على أنه : 
لا يصلي أحد عن أحد فرضاً ولا سنة لا عن حي ولا عن ميت» والجواب عما روي عن 
ابن عمر أنه: صح عنه خلاف ذلك» فقال مالك في (الموطأ) : إنه بلغه أن عبد الله بن 
عمرء رضي الله تعالى عنهماء كان يقول: لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن 
أحدء ويحمل قوله في الأثر المذكورء «صلي عنها إن شئت» وقال الكرماني: ويروى : 
صلي عليهاء فأما أن يقام: على» مقام: عن إذ: حروف الجر بينها مناوبة» وأما أن يقال : 
الضمير راجع إلى قباء . انتهى . 

قلت : المناوبة بين الحروف ليست على الإطلاق» ولم يقل أحد إن ن: على» تأتي 
بمعنى: عنء» مع أن جحفاعة زعهوا أن:. على »> لآ تكون إلا اسما» وتسبوة لسيبويه: 
أقول: لم لا يجوز أن يكون معنى: صلي عليهاء أدعي لها؟ فيكون قد أمرها بالدعاء لها 
لا بالصلاة عنها. 

وقال ابنُ عباس نحوه. 

أي : قال عبد الله بن عباس». رضي الله تعالى عنهماء نحو ما قال عبد الله بن 
عمرء ووصل هذا المعلّق ابن أبي شيبة بسند صحيح عن سعيد بن جبير قال مرة: عن 
ابن عباس قال: إذا مات وعليه نذر قضى عنه وليه» وروي عنه خلاف ذلك,» رواه 
النسائي من طريق أيوب بن موسى عن عطاء عن ابن عباس قال: لا يصلي أحد عن 
أحد» ولا يصوم أحد عن أحدء وجمع بعضهم بين الروايتين بأن الإثبات في حق من 

مات» والنفى فى حق الحى . 
ظ قلت: النقل عنه في هذا مضطرب فلا يقوم به حجة لأحد. 

8/101 ه_ حدّثنا أبُو اليَماذِء أخبرنا شُعَيْبٌء عن الزْهْرِيُ قال: أخبرني 
جبحا ب سوا و داق ب ساك 0ن مكددي سات الاتصار ب تدر 
النبئ لله في َذْرِ كان عَلى أُمَوء كَتوْديْتْ قَبْلَ أن ته تَقْضِيَهء فأفتاه أنْ يَقْضِيهُ عَنْهاء فَكائّتٌ سه 
ا 
[انظر الحديث 7571١‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ويوضح حكمها أيضاً. وأبو اليمان الحكم بن نافع» 
وشعيب بن أبي حمزة الحمصيء والزهري محمد بن مسلمء وعبيد الله هو ابن 
عبد الله بن عتبة بن مسعود . 

والحديث مضى في كتاب الوصايا في: باب ما يستحب لمن يتوفى فجأة أن 
تسدتراعنه وتشناء اندر عن اليف انه اخرجه متاك عن عبد الله بن برست عه بزاللف 
عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس: أن سعد بن عبادة استفتى 
رسول الله كلِةِ. . . الحديث . 


احض م كتاب الأيمان والنذور / باب )8"٠١(‏ 


قوله: «كان على أمه؛» اختلفوا في النذر الذي كان عليهاء فقيل: كان صياماء 
وقيل: عتقاًء وقيل: كان صدقة, وقيل: كان نذراً مطلقاً لا ذكر فيه لشيء من هذه 
الأشياء» والحكم في النذر المبهم كفارة يمين» روي هذا عن ابن عباس وعائشة وجابرء 
رضي الله تعالى عنهم. وقال ابن بطال: وهو قول جمهور الفقهاء» وروي عن سعيد بن 
جبير وقتادة: أن النذر المبهم أغلظ الأيمان ‏ وله أغلظ الكفارات: عتق أو كسوة أو 
إطعام. قال: والصحيح قول من جعل فيه كفارة يمين لما رواه ابن أبي شيبة عن وكيع 
عن إسماعيل بن رافع عن خالد بن يزيد عن عقبة بن عامر قال: قال النبي 295: «من 
نذر نذراً لم يسمه فكفارته كفارة يمين». قوله: «فأفتاه» أي : فافتى النبى كَل أن يقضيه 
عنهاء أي: عن أمهء وذلك بحسب ما وقع نذرها. قوله: «فكانت سنة بعد» قال 
الكرماني: أي : صار قضاء الوارث ما على الموروث طريقة شرعية» وتبعه بعضهم على 
هذا التفسير. 


س0 ولككن عنفتى الت كيين لبس قذلك ف انها 
ه: فكانت فتوى النبي يكو سنة يعمل بها بعد إفتاء النبي لَه بذلك. والضمير في : 
كانت» يرجم إلى الفتوى يدل عليها. قوله: «فأفتاه» وهو من قبيل قوله: «أعَدلوا هو ف 


صر 


فر للتموئ 4 [المائدة :8] أ : فإن العدل يدل عليه 0 اعدلوا. 





44 حدّثنا آدَمُ: حدّثئنا شُغْبَةُ» عنْ أبي بشر قال: سَمِتُ سَعِيدَ بن جُبَيرِ 
عن ابن عَبّاسء رضي الله عنهماء قال: أنَى رَجُل النبئ كلِهِ فقال له : إن أَحْتي كَدْ نَذَّرَتْ أن 
تَحْجَّء وإنها ماتّث» فقال النبي كه : «لّوْ كان عَلَّيها دَيْنَ أكنتَ قاضِيه؟» قال: نَعَمْ. قال: 
«فافْض دَيْنَ الله فَهْوَ أَحَق بالقّضاء؛ . [انظر الحديث 1807 وطرفه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وآدم هو ابن أبي إياس» وأبو بشرء بكسر الباء الموحدة 
وسكون الشين المعجمة واسمه جعفر بن أبى وحشية» واسمه إياس اليشكري البصري» 


قوله: «أتى رجل» قد تقدم في أواخر كتاب الحج في: باب الحج عن الميت: أن 
امرأة قالت: إن أمي نذرت. . . إلى آخرهء ولا منافاة لاحتمال وقوع الأمرين جميعاء 
وقد مضى الكلام في الحج عن الغير بتفاصيله. قوله: «لو كان عليها دين» تمثيل 
منه مَكِيدِ وتعليم لأمته القياس والاستدلال. قوله: «فهو أحق بالقضاء» أي : فدين الله أحق 
بالأداء» قيل إذا اجتمع حق الله وحق العباد يقدم حق العبادء فما معنى فهو أحق. 
أجيب : بأن معناه إذا كنت تراعي حق الناس فلآن تراعي حق الله كان أولى. ولا دخل 
فيه للتقديم والتأخير إذ ليس معناه أحق بالتقديم . 


م كتاب الأيمان والنذور / باب (7*1) فض 
"١‏ بِابُ النْذْرٍ فيما لا يَمْلِكُ وفي مَعْصِيَةٍ 

أي : هذا باب فى بيان النذر فيما لا يملكه الناذر. قوله: وفى معصيةء أي: وفى 
نان ,كي التتر اق معضية تقال عن لتر أن تبسر انارو لاجر دللكه وق ييفن النساد رلا 
في معصية . 

"67٠١4‏ - حدّثنا أبُو عَاصِمِء عن مالِكِ». عن طلحَة بن عَبْد المَلِكْء عن 
القايمء عن عائِضَةَ» رضي الله عنهاء قالّث: قال النبئ 6: «مَنْ نَذَّرَ أنْ يُطِيعٌ الله كَلْيِطِعْهُ 
ومن نَذَّرَ أنْ يَعْصِيَهُ قلا يَعْصِهِ» . [انظر الحديث 5595]. 

مطابقته للجزء الثاني من الترجمة ولا مدخل له في النذر فيما لا يملك» وقال ابن 
بطال: لا مدخل لأحاديث الباب كلها في النذر فيما لا يملك» وإنما تدخل في نذر 
المعصية. وقال الكرماني ما ملخصه: إن ما لا يملك مثل النذر بإعتاق عبد فلان» 
واتفقوا على جواز النذر في الذمة بما لا يملك كإعتاق عبد»ء ولم يملك شيئا. انتهى . 
وقال غيره: تلقى البخاري عدم لزوم النذر فيما لا يملكه من عدم لزومه في المعصية». 
لأن نذره ملك غيره تصرف في ملك الغير وهو معصية. انتهى . 

قلت: كل منهما لم يذكر شيئاً فيه كفاية للمقصود. غاية في الباب تكلفاً في: باب 
وجه المطابقة بين الترجمة. والحديث الأول ولم يجيبا عما قاله ابن بطال لا مدخل 
لأحاديث الباب كلها في النذر فيما لا يملكهء وهو ظاهر لا يخفى على المتأمل» وشيخ 
البخاري في الحديث المذكور هو أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد البصري» والقاسم 
هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق» رضي الله تعالى عنه . 

والحديث مر عن قريب جد في: باب النذر في الطاعة» ومضى الكلام فيه. 

61١١‏ حذّثنا مُسَدَد حذثنا يَخيىء عن حُمَيْدِء عن ثابت» عَنْ أنس عن 
النبيّ كل قال : «إن الله لَمَيِىَ عن تَعْذِيبٍ هذا نَفْسَهُ ورآهٌ يَمْشِي بَيْنَّ ابكيْه . [انظر الحديث 
6م ا ]. 

هذا يمكن أن يدخل في الجزء الثاني للترجمة» وأما الجزء الأول فلا دخل له فيه 
أصلاً. ويحيى هو القطانء وحميد هو ابن أبي حميد الطويل أبو عبيدة البصري عن 
ثابت بالثاء المثلثة في أوله ابن أسلم البناني أبو محمد البصري . 

والحديث مضى في الح عن محمد بن سلام. وأوله: رأى شيخاً يهادى بين 
ابنيه» وهنا ذكره مختصراء ومضى الكلام فيه . 

وقال الفزارِي : عن حُْمَيِدٍ حدثني ثابث عن أنّس. 

الفزاري بفتح الفاء وتخفيف الزاي وبالراء هو مروان بن معاوية الكوفي» وأشار 


رف 4 كتاب الأيمان والنذور / باب )7"١(‏ 





بهذا إلى أن حميداً صرح بالتحديث هنا عن ثابت» ووصله في الحج عن محمد بن 
سلام عن الفزاري . ظ 

20ح حذّثنا بو عاصِمء عن ابن جُرَيْح» عنْ سُلَيْمانَ الأخوّلٍ» عن 
طاوس عن ابن عَبّاس أن النبئ كل رَأى رجلا يَطَرفُ ِالكَعْبَةٍ رمام - أو غَيْرِهِ - فَقَطَعَهُ. 
[انظر الحديث ١١7٠١‏ وطرفيه]. ْ 

٠‏ الكلام فيه مثل الحديث الذي قبله. وأبو عصام قد مر الآنء وابن جريج 

عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج . 

والحديث مضى في الحج عن أبي:عاصم أيضاً وعن إبراهيم بن موسى . 

قوله: «رأى رجلا» اسمه تراب» قاله الكرماني. قوله: «أو غيره» شك من الرادي 
ا أو غير الزمام» وهو الخطام . 

 "70*‏ حدّثنا إِبْراهِيمُ بن مُوسَىء أخبرنا هشامً» أن 9 جُرَيْج أحْبَرَهُمْ 
قال: أخبرني سُلئْمانُ الأخوَّلٌ أنَّ طاؤساً أَخْبَرَهُ عن ابن عبّاس» رضي الله عنهما: أن 
النبيّ يله مَرْ وهو يَطوفٌ بِالْكَعْبَةِ بإنسانٍ قر إننانا يحراقة في آزنده فمّطعها النبي كله بيده 
ثم أْمَرَهُ أن يَقُودّه بِيَدِهِ. 
[انظر الحديث ١579‏ وطرفيه]. 

هذا طريق آخر في حديث ابن عباس المذكور أخرجه عن إبراهيم بن موسى بن 
يزيد الفراء الرازي عن هشام بن يوسف عن عبد الملك بن جريج عن سليمان بن أبي 
موسى الأحول عن طاوس عن ابن عباس» وهذا الطريق أنزل من الطريق المذكور. 

قوله: :وهو يطوف» الواو فيه للحال 0 البكرد عله وبصت لقوله : 


ابإنسان» قوله: «بخزامة» بكسر الخاء المعجمة وتخفيف الزاي وهي حلقة من شعر أو 
وبر تجعل في الحاجز الذي بين منخري البعير يشد بها الزمام ليسهل القياد إذا كان 


١5/0‏ حدّثنا مُوسَى بن إِسْماعِيلَ» حدذّئثنا وَمَيْبَء حذثنا أيوبٌء عن 
عِكْرِمَة ع ابن عناس كاك" نا النبي كه يَحطبُ إذا هُوّ رَجُلٍ قاز ٠»‏ فَسأل عنه فقالُوا: 
أبُو إسْرَائِيلَ؛ نَذَرَ أن يَمُومَ م ولا يَفْعْدَ ولا يَسْتَظِلَ ولا يَتَكَلْمَ ويَصُومَ. فقال النبيٌ يكله: «مُرْه 
يتكلم ولْيَسْعَظِلُ وليقْعُدَ وليده صَوْمَهُ) . 

مطابقته للجزء الثاني من الترجمة لأن نذر الرجل بترك القعود وترك الاستظلال 
وترك التكلم ليست بطاعة. فإذا كان نذره في غير طاعة يكون معصية» لأن المعصية 
خلاف الطاعة . 
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وموسى بن إسماعيل أبو سلمة المنقري الذي يقال له التبوذكي» ووهيب ‏ مصغر 
وهب - ابن خالد» وأيوب هو السختياني . ظ 

والحديث أخرجه أبو داود في الأيمان عن موسى المذكور. وأخرجه ابن ماجه في 
الكفارات عن الحسين بن محمد الواسطي . 

قوله: «يخطب؛» زاد الخطيب في (المبهمات): من وجه آخر: يوم الجمعة . قوله : 
«إذا برجل» جواب قوله : «بينا النبي ككِلَده وفي رواية أبي يعلى : إذا التفت فإذا هو برجل . 
قوله : «قائم» صفة رجل» وفي رواية أبي داود: قائم في الشمسء وفي رواية: قائم يصلي . 
قوله : «فسأل عنه» أي» فسأل النبي يِل عن الرجل . قوله : «فقالوا: أبو إسرائيل» وفي رواية 
أبى داود: هو أبو إسرائيل» وزاد الخطيب : رجل من قريش . وقال الكرماني: رجل من 
الأنضار» :قال بعضهم: ترجه لهآين الاثير تبعا لخيره: فقال: أب و.[سرائيل الأتصاري» فاغتر 
بذلك الكرماني فجزم بأنه من الأنصارء والأول أولى . انتهى . 

قلت: يقال لهذا القائل: إن كان الكرماني اغتر بكلام ابن الأثير» فأنت اغتررت 
بكلام الخطيبء وأولوية الأول من أين؟ مع أن أبا عمر بن عبد البر قال في 
(الاستيعاب): فى باب الكنى : أبو إسرائيل رجل من الأنصار من أصحاب النبى ِل 
لكر جاده العدكووع اق قال 6 انهه يسى يقب الياء حر السمروف ود السين 
المهملة. وقفيل: فشير» بضم القاف وفتح الشين المعجمة» وقيل: قصيرء باسم ملك 
الروم ولا يشاركه أحد في كنيته من الصحابة. قوله: «مره» أمر من أمر أي: مر أبا 
إسرائيل» وفي رواية أبي داود: مروهء بصيغة الجمع. قوله: «وليتم صومه؛ لأن الصوم 
قربة بخلاف أخواته. 

وفي حديثه: دليل على أن السكوت عن المباح أو عن ذكر الله ليس بطاعة. 
وكذلك الجلوس فى الشمس» وفى معناه كل ما يتأذى به الإنسان مما لا طاعة فيه ولا 
تر ينعن كتانب أذ سكةه كالجقادرغيرةه تزاتما الطاعة ها آم الله ووسولة كلل 

قال عبْدُ الوَهُاب: حدّثنا أيُوبُ عن عِكرمّة عن النبي د . 

أشار بتعليقه عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن أيوب السختياني عن 
عكرمة مولى ابن عباس إلى أنه روي أيضاً مرسلا لأن عكرمة من التابعين» واختلفوا في 
مثل هذا فقال الأكثرون: إن الموصول أرجح لزيادة العلم من واصله. 


؟" - بِابُ مَنْ سَذَّرَ أنْ يَصُومَ أيّاماً قَوَاقَقَ النّخْرَ أو الفطر 
ا هذا باب في بيان حكم من نذر أن يصوم أياماً بعينها فاتفق أنه وافق يوماً منها 
يوم الفطر أو يوم النحرء هل يجوز له أن يصوم ذلك اليوم أو لا؟ أم كيف حكمه؟ ولم 
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يبين الحكم عن عادته في غالب الأبواب. إما اكتفاء بما يوضح ذلك من حديث الباب» 
أو اعتماداً عن المستنبط مما قاله الفقهاء في ذلك الباب» والحكم هنا أن إنشاء الصوم 
في يوم الفطر أو في يوم النحر لا يجوز إجماعاً ولو نذر صومهما لا ينعقد عند 
الشافعية» وهو المشهور من مذهب مالك» وعند أبي حنيفة :' ينعقد ولكن لا يصوم 
ويجب عليه قضاؤه؛ وعند الحنابلة روايتان في وجوب القضاءء وقد مضى الكلام فيه 
مستقصّى في أواخر كتاب الصوم . ظ 

"١65‏ حدّثنا مُحَمدُ بن أبي بكر المقَّدَمِيُء حدثنا قُضَيْلُ بن سُلَيِمانَ حدّثنا 
مُوسَى بِنٌ عَمبَة حذها شك ل إنى + الالين آل كي عند الله بِنَ عْمَرَءُ رضي الله 
عنهماء ٠‏ سل عن رججل َذرَ أنْ لا يأبِيَ عَليْهِ يَوْمٌ إل صامً» ُوَافقٌ يوْمَ أضحَى - أؤ فِطر - 
فقال: «لمَدَ كن لَكُمْ في رشول أنه أو سد 4 [الأحزاب :1 لَمْ يَكَنْ يَصُومُ يوم م الأضسَى 
والفطر. ولا نْرَى صيامهما. [انظر الحديث ١984‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة وفيه إيضاح حكم الترجمة. ومحمد بن أبي بكر المقدمي 
على صيغة اسم المفعول من التقديم» وحكيم بفتح الحاء المهملة وبالكاف ابن أبي حرة 
بضم الحاء المهملة وتشديد الراء الأسلمي المدني» وأبو حرة لا يدرى اسمه وليس له 
في البخاري إلا هذا الحديث الواحد» وقد أورده متابعاً لزياد بن جبير عن ابن عمر في 
الحديث الآتي . 


قوله : اال براقا سينا رقيو ملاعو بعد ا سي وسئل» على 
صيغة المجهول لم يسم السائل فيحتمل أن يكون رجلا أو امرأة. قال بعضهم: بعد أن 
أورد من طريق ابن حبان: عن كريمة بنت سيرين أنها سألت ابن عمرء فقالت: جعلت 
على نفسي أن أصوم كل أربعاء واليوم يوم الأربعاء وهو يوم النحر؟ فقال: أمر الله بوفاء 
النذر ونهى رسول الله يخ عن صوم يوم النحرء ورواته ثقاة يفسر بها المبهم في رواية 
حكيم» بخلاف رواية زياد بن جبير حيث قال: فسأله رجل. . . انتهى . 

قلت: فيه نظرء لأن أبا نعيم أخرج الحديث المذكور من طريق محمد بن أبي بكر 
ولفظه: أنه سمع رجلا يسأل عبد الله بن عمر عن رجل نذر. . . فذكر الحديث» وهذا 
أقرب وأولى لتفسير المبهم المذكور من تفسيره بما في حديث أجنبي عن هذاء مع أنه لا 
منافاة أن يكونا قضيتين» وفي واحدة منهما السائل رجل وفي الأخرى امرأة. قوله: «لم 
يكن) أي : رسول الله كك . قوله: «ولا يرى» قال الكرماني : وللانرى» بلفظ المتكلم 
فيكون من جملة مقول عبد الله بن عمرء ويروى بلفظ الغائب وفاعله عبد الله وقائله 
حكيم بن أبي حرة» وقال بعضهم: وقع في رواية يوسف بن يعقوب القاضي بلفظ : لم 
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يكن رسول الله يله يصوم يوم الأضحى ولا يوم الفطرء ولا يأمر بصيامهما. انتهى . 

قلت: قصده أن. يخدش في كلام الكرماني في نقله الوجهين في قوله: «ولا يرى» 
ولا يضره ذلك لأن كون الفاعل في هذا هو رسول الله كَلِ لا ينافي كون الفاعل في 
ذلك هو عبد الله في الوجهين» والقائل هو حكيم بن أبي حرة في الوجه الثاني بناء على 
تعدد القَضية . 

26 _ حدّثنا عَبْدُ الله بن سَلْمَة حدثنا يَزِيد بن زُرَيْع» عنْ يُونْسَء عن 
زِيادٍ بن جُبَيْرِ قال: كُنْتُ مَعَ ابن عُمَرَ فَسألهُ رَجُل فقال: نَدَرْتُ أن أصُومَ كُلْ يَوْمِ ثلآثاء - أو 
أَرْبعَاءَ - ما عِشْتُ فَوَائَفْتُ هَذَا اليَوْمَ يَوْمَ النْخْرء فقال: أمَرَ الله بوّفاءِ النّذْرِء ونُهينا أنْ 
نَصُومَ يَوْمَ النْخرء فأعادً عَلَيْهء فقال مِثْلّهُ لا يَزِيدٌ عَلَيْهِ. [انظر الحديث 1444 وطرفه]. 

هذا وجه آخر في حديث ابن عمر» ويونس هو ابن عبيد مصغراً» و زياد بكسر 
القاف وقتققيق :لاف اح الحرو قاين شير ركه التديم رفني الباء«الموعدة ب مصغر 
جبر . 

والحديث مضى في أواخر كتاب الصوم في: باب الصوم في يوم النحر. 

قوله: «ثلاثاء أو أربعاء؛ شك من الراوي وهما لا ينصرفان لأجل ألف التأنيث 
الممدودة كألف حمراء وسمراء ونحوهماء ويجمعان على ثلاثاوات والأربعاوات» بكسر 
الباء»ء وحكي عن بعض بني أسد فتحها. قوله: «أمر الله» حيث قال: #وليوفواً 
ندُورَهٌمَ 4 [الحج:14] قوله: «ونهينا؛ على صيغة المجهولء والعرف شاهد بأن 
رسول الله يك هو الناهى. قوله: «فأعاد إليه» ا أعاد الرجل كلامه على ابن عمر. 
قوله: «فقال مثله؛ أي: فقال ابن عمر مثل ما قال في الأول ١لا‏ يزيد عليه؛ أي: لا يقطع 
بلا أو نعم» وهذا من غاية ورعه حيث توقف في الجزم بأحدهما لتعارض الدليلين 
عنده» وفي (التوضيح): جواب ابن عمر جواب من أشكل عنده الحكم فتوقف». نعم 
جوابه أن لا يصام وهو مذهب الأئمة الأربعة. انتهى . 


قلت: وفي سياق الرواية إشعار بأن الراجح عنده المنع على ما لا يخفى . 
*" - بابٌ هَلْ يَدْخْلُ في الأيْمانٍ والندُور الازْض والقَنّمُ والرّرُوعٌ والأمْتِعَةُ 
أي : هذا باب يذكر فيه: هل يدخل في الأيمان. . . إلى آخره» يعني : هل يصح 
اليمين والنذر على الأعيان؟ فصورة اليمين نحو قوله كِِ: «والذي نفسي بيده إن هذه 
الشملة لتشتعل عليه نارأة» وصورة النذر مثل أن يقول: هذه الأرض لله نذرأء ونحوه. 
وقال المهلب: أراد البخاري بهذا أن يبين أن المال يقع على كل متملك» ألا ترى قول 
عمرء رضي الله تعالى عنه: أصبت أرضاً لم أصب مالا قط أنفس منهء وقول أبي 
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طلحة: أحب الأموال إلي بيرحاءء وهم القدوة في الفصاحة ومعرفة لسان العرب؟ وقال 
صاحب (التوضيح) : أراد البخاري بهذا الرد على أبي حنيفة» فإنه يقول : إن من حلف 
أو نذر أن يتصدق بماله كله فإنه لا يقع يمينه يمينه ونذره من الأموال إلا على ما فيه الزكاة 
خاصة . انتهى . 

قلت: قد كثر اختلافهم في تفسير المال حيث قال ابن عبد البر وآخرون: إن 
المال فى لغة دوسء» قبيلة أبى هريرة» غير العين كالعروض والثياب» وعند جماعة: 
التحالهن السيق السب :والفشية شافنة »:وسكى المطرري أن المال هو الضافيت 
كالذهب والفضة والناطق. وحكى القالي عن ثعلب أنه قال : المال عند العرب أقله ما 
تجب فيه الزكاة. وما نقص عن ذلك فلا يقال له مال. وقال ابن سيده في (العريض) : 
العرب لا توقع اسم المال مطلقاً إل على الإبل لشرفها عندهم وكثرة غنائهاء قال: وربما 
أوقعوه على أنواع المواشي كلهاء ومنهم من أوقعه على جميع ما يملكه الإنسان لقوله 
تعالى : #ولا تُؤْنوُا أَلسّمَهَه أَمْوَلكّه4 [النساء:ه] فلم يخص شيئاً دون شيء» وهو اختيار 
0 فلما رأى البخاري هذا الاختلاف أشار إلى أن المال يقع على كل 
متملك»؛ كما حكى عنه المهلب» كما ذكرناه الآن» فتبيّن من ذلك أنه اختار هذا القول 
فلا حاجة إلى قول صاحب (التوضيح): إنه أراد به الرد على أبي حنيفة» لأنه اختار قولاً 
من الأقوال فكذلك اختار أبو حنيفة قولاً من الأقوال» فلا اختصاص بذكر الرد عليه 
خاصة» ولكن عرق العصبية الباطلة نزعه إلى ذلك . ظ 

وقال ابن عمَرّ: قال عُمَرُ للنبي 46 : انلك اززنا لم أبن مالا ل الل رلا قال: 
«إِنْ شِكْتَ حَبَّسْتَ أضلها وتَصَدَفْتَ بها١».‏ 

ذكر هذا إشارة إلى أن الأرض يطلق عليها المال» وهذا تعليق ذكره البخاري فى 
كتاب الوصايا موصولاً. قوله: حبستء أي: وقفت» وقد مر الكلام فيه هناك. 00 

وقال أبُو طَلْحَة للنبئ ككلِهِ: أحبٌ أموالي إِلَىّ بَبِرْحاءٍء لِحَائِطٍ له مُسْتَقبلَةَ المَسْجدٍ. 

ذكر هذا التعليق أيضاً عن أبي طلحة زيد بن سهل الأنصاري» إشارة إلى أن 
الحائط الذي هو البستان من النخل يطلق عليه المال» وقد تقدم هذا موصولاً في : باب 
الزكاة على الأقارب . قوله: «إليّ» بتشديد الياء. قوله: «بيرحاء؛ قد مر ضبطه هناك . 
قوله: «لحائط». اللام فيه للتبيين كما في نحو لهَيْتَ الت هَِسَّ للَكّب [يوسف :5] أي : هذا 
الاسم لحائط . قوله: «مستقبلة المسجد» أي : مقابله. وتأنيثه باعتبار البقعة. [ 

5 2 حدّثنا إِسْماعِيلٌ» قال: حدثني مالك. عن نَوْرٍ بن زَيْدٍ الدذيليّ» عن 
أبي العَيْثِ مَوْلَى ابن مُطِيعٍ عن أبي هُرَيْرَة قال: ا 0 
نَعْنَمْ ذهب ولا فِضةً إلا الأمُوالَ والئَِّابَ والمَتاعَ» فَأَهُدَى رجُل مِنْ بَنِي الصبَيِب الله 
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رفاعة بن رَيْدِءِ لِرَسُولٍ الله كل عُلاماً يقال لَهُ: مِذْعَمْء فَوَجَةَ رسولٌ الله يكل إلى وادي 
القُررىء حبّى إِذّا كانَ ادي القّرَىء بَيِتَما مِدْعَمٌّ يَحْطْ رَخْلاً لِرَسُولٍ الله يل إِذَا سَهُمٌّ عائِرٌ 
فَقَتَلهُ فقال الئَاسٌ: هَنِيئاً لهُ الجَنَةُ فقال رسولٌ الله يكلله: «كلاً! والّذِي نَفْسي بِيَدِه إِنَّ 
لشَمْلَة التي أحَدَّها يَوْمَ خَبَرَ مِنَ المَغاِم لَمْ نُصِبْها المقاسم لَتَشْتَِل عَلَيهِ نارأ». فلمًا سَِعَ 
ذْلِكَ التَاسٌ جاء رجل بِشِرَاكِ أذ ادن - إلى النبيّ كله فقال : «شِرَاكَ مِن نار أو: 
شِرَاكان مِنْ نار» . [انظر الحديث 1775]. 

أشار بهذا الحديث إلى أن المال لا يطلق إلا على الثياب والأمتعة ونحوهماء لأن 
الاستثناء في قوله: إلا الأموال» منقطع يعني: لكن الأموال هي الثياب والمتاع» قيل : 
هذا على لغة دوس قبيلة أبي هريرة كما ذكرناه عن قريب» وقد اختلفت الروايات في 
هذا الحديث عن مالك. فروى ابن القاسم مثل رواية البخاري» وروى يحيى بن يحيى 
وجماعة عن مالك : الأموال والثياب من المتاع» بواو العطف . 

وإسماعيل شيخ البخاري هو ابن 55 وثور بفتح الثاء المثلثة ابن زيد الديلي 
بكسر الدال وسكون الياء آخر الحروف نسبة إلى ديل بن هداد بن زيد قبيلة من الأزد في 
تغلب وفي ضبة» وأبو الغيث بفتح الغين المعجمة وسكون الياء آخر الحروف وبالثاء 
المثلثة واسمه سالم مولى ابن مطيع . 

والحديث مضى في المغازي في غزوة خيبر فإنه أخرجه هناك عن عبد الله بن 
محمد عن معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق عن مالك بن أنس عن ثور بن زيد عن 
سالم... إلى آخره. قوله: امن بني ضبيب» بضم الضاد المعجمة وفتح الباء الموحدة 
وسكون الياء آخر الحروف» وبباء أخرى» وقال ابن الرشاطي: في جذام الضبيب. 
قوله: «رفاعة» بكسر الراء وتخفيف الفاء وبالعين المهملة ابن زيد بن وهبء» قدم على 
النبي كله في هدنة الحديبية فى جماعة من قوم فأسلمواء وعقد له رسول الله كلل 
على قومه. قوله: «مدعم» بكسر الميم وسكون الدال المهملة وفتح العين المهملة. 
وكان أسود. قوله: «فوجه» على صيغة المجهول. قوله: «وادي القرى» - جمع القرية 
موضع بقرب المدينة. قوله: «عاير» بالعين المهملة وبعد ألف ياء آخر العررد اف وبالراء. 
لا يدرى من رمى به» كذا ضبطه بعضهم.ء وقال الكرماني: العائر بالعين المهملة والهمزة 
بعد الألف وبالراء: الجائر عن قصده. قوله: «إن الشملة» هي الكساء. قوله: «لم تصبها 
المقاسم' أي : أخذها قبل قسمة الغنائم وكان غلولاً. قوله: «يشراك» بكسر الشين 
المعجمة وتخفيف الراء وهو سير النعل الذي يكون على وجهه. 


نمام قر الس 


(48) كتاب كفارزات الأيُمان 


أي هذا كتاب في بيان حكم كفارات الأيمان» هكذا في رواية أبي ذر عن 
المستملي وفي رواية غيره: باب كفارات الأيمان. والكفارات جمع كفارة على وزن 
فعالة بالتشديد من الكفر وهو التغطية» ومنه قيل للزراع: كافرء لأنه يغطي البذرء 
وكذلك الكفارة لأنها تكفر الذنب أي: تسترهء ومنه تكفر الرجل بالسلاح إذا تستر به 
وفي الاصطلاح: الكفارة ما يكفر به من صدقة ونحوها. [ 


]84 : باب وَقَوْل الله تعالى: #ذُكقدرنه, إطعام عشَّرَة مَسَكينَ © [المائدة‎ ١ 


وقول الله بالجر عطف على كفارات الأيمان» وأوله : «لا يُوَاحِدَكُمُ أَلَهُ بالَمْو ف- 
أَيميِكم ولنْكن نكم يما عَنَّدممُ آلآ 2 يمن فُكفلرنه: إطمام عََرَوَ مُسَككينَ# [المائدة:89] الآية 
أي : فكفارة ما عقدتم الأيمان إطعاء غشرة مشاكي : 

واختلفوا فين مقدار الإطعام فقالت طائفة: يجزيه لكل إنسان مد من طعام بمد 
الشارع. روي ذلك عن ابن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت وأبي هريرة») رضي الله 
تعالى عنهم . وهو قول عطاء والقاسم وسالم والفقهاء السبعة» وبه قال مالك والأوزاعي 
والشافعي وأحمد وإسحاق. وقالت طائفة: يطعم لكل مسكين نصف صاع من حنطة» 
وإن أعطى ثهرا أن شتعيرا قفصاعاً صاعاًء روي هذا عن عمر بن الخطاب وعلي وزيد بن 
ابت في رواية رضي الله تعالى عنهم» وهو قول النخعي والشعبي والثوري وأبي حنيفة 
وسائر الكوفيين. 

وما أمَْرَ النبئ يله حِين نَزَلَثْ «فَيْدَيَةٌ مّن صِيَارٍ أز صَدَقَةْ أو شَكِ؟ [البقرة:197]. 

كلمة: ماء موصولة أي : والذي أمر النبي كإهِ حين نزل قوله عز وجل : #فَفِدَ 
يّن صِيَاوٍ أو صَدَقَةٍ أ لو يشير بها إلى حديث كعب بن عجرة؛ رضي الله عنهء الذي 
يأتى في هذا الباب» وإنما ذكر البخاري حديث كعب بن عجرة في هذا الباب من أجل 
التخيير في كفارة الأذى كما هي في كفارة اليمين بالله؛ وما كان في القرآن كلمة: أوء 
نحو قوله تعالى: لفَكَتَيُ ِطْمَامٌ عَمَرَوَ سكين ين أَوْسٍَ ما تُلمِمُوْنَ فيكم أو كسَوَثُهْرَ 


0 
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و محرير ربد [المائدة:894] فصاحبه بالخيارء يعنى: هو الواجب المخير على ما يأتي 
الآنء ويقال معنى قوله: وما أمر الله. الكفارة المخيرة. 

ويُذْكَرُ عن ابن عباس وعَطاء وعِكَرَمَةَ: ما كانّ في القّرْآن: أو أوْء فصاحبّهُ بالخِيار. 

إنما ذكر هذا عن ابن عباس بصيغة التمريض لأنه رواه سفيان الثوري في (تفسيره) 
عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن ابن عباس قال: كل شيء في القرآن: أو أو نحو 
قوله تعالى: #هَيْدَيَةٌ مّن صِيَامٍ أو صَدَفَةٍ أو شكِ» [البقرة:195] فهو فيه مخيرء وما كان 
طمن لَّمَ يجَدَ© [البقرة:157 وغيرها] فهو على الولاء أي الترتيب» وأما أثر عطاء بن أبي رباح 
فوصله الطبري من طريق ابن جريج قال: قال عطاء: ما كان في القرآن: أو أوء 
فلصاحبه أن يختار أيها شاءء وأما أثر عكرمة فوصله الطبري أيضاً من طريق داود بن أبي 
هند عنه قال: كل شىء فى القرآن: أو أو» فليتخير فإذا كان ظمَّن لََّ يد فالأول 
فالأول. قوله: «كعباً» أي: كعب بن عجرة» على ما يأتي الآن. 

0/١‏ حدّثنا أَخمَد بِنُ يُونسّ». حدثنا أيُو شهاب,. عن ابن عَوْنِء عن 
مجاهدٍء عن عَبْدٍ الرخمن بن أي لدلى» عن كشب ين غخرة قال: الي 
النبيّ كَل - فقال: ١«اذْنُ)‏ تدلوت فقال: «أْيُؤْدِيك هُوَانُك» قُلْتٌ: نَعَمْ. قال: #هَْدِيَةٌ من 
صِيَارٍ أو صَدَقَةٍ أؤ شكِ4 [البقرة:197]. | 

وأخبرني ابنُ عَوْنِ عنْ أيُوبَ قال: صِيامٌ َلانَةِ أيّام, والنّسكُ شَاةٌء والمَساكِينٌ سِنَّه . 
[انظر الحديث ١181١5‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه التخيير كما في كفارة الأيمان. 

وأحمد بن يونس هو أحمد بن عبد الله بن يونس نسب إلى جدهء وأبو شهاب 
هو الأصغر واسمه عبد ربه بن نافع الخياط صاحب المدائني» وابن عون هو عبد الله بن 
عون بن أرطبان البصري . 

والحديث مضى في الحج بشرحه . 

قوله : «أتيته» وفي رواية أبي نعيم: فأتيت النبي ككلِ. قوله: «هوامك؛ جمع هامة 
وكان يتناثر القمل من رأسه . 

قوله: «وأخبرني» عطف على مقدر أي: قال أبو شهاب: أخبرني فلان كذاء 
وأخبرني ابن عون عن أيوب السختياني أن المراد بالصيام ثلاثة أيام وبالنسك شاة 
وبالصدقة إطعام ستة مساكين . 
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- باب قَؤل الله تعالى: مد وض مه لكك تله أ وله مركي ممْرٌ ليم للكم» 
[التحريم : ؟] مَتَى تَحِبُ الكَفَارَةٌ على الغِنَّيّ والفَقِيرٍ 

أي: هذا باب في ذكر قول الله عز وجل: #تَدَ فض أنَّهُ لكي . . . » الآية»ء وفي 

تعض البح بار فاق تحب الكارة على الحي والفقير. وقول الله عز وجل: لقَد وْضَ 
َه ل تم يميم 4 إلى قوله: «َالْعلِم لم4 كذا في رواية أبي ذر. ولغيره 0 
قول الله. . . وساقوا الآية» وبعدها: متى تجب الكفارة على الغنى والفقير» كما فى 
سفن + قن سقظ. ذكر الآنه عند التحضى ...قال الكرمانن 4 التامنت آنه لكر هله الاة 
في أول الباب الذي قبله . ْ 

قلت: الأنسب أن يذكر في التفسير في سورة التحريم. قوله: «ئ ين 41 
أي : قد بين «اآللّهُ ؛ لل ف نيه أي : تحللياك الكقارة ظ 

5ه حدّثنا عَلِيُ بن عَبْدِ الله» حدثنا سمْيانُ» عن الزهْرِيٌ قال: سَمِعْيُهُ مِنْ 
فيدء عنْ حُمَيْدٍ بن عبْدٍ الوّحْمْنء عن أبي هُرَيْرَةَ قال: جاء رجُلٌ إلى النبيّ ككل فقال: 
مَلَكتٌ. قال كلِِ: «وما شأنّك؟» قال: وفَّعْت عَلى امرأتي في رَمضانً. قال: «نَسْتَطِيعُ أنَّ 
َعْتِقَ رَقَبّة؟» قال: لا. قال: «فَهَل تسَطِيعٌ أنْ تصُومٌ شَهْرَنْن مُتَتَابِمَيْنِ؟» قال: لا. قال: 
انهل تستول أن لطعم ينبن منكيا؟ة كل لا. قال: «اجلِس» فَجَلَْسٌ فَأَتِيَ النبئ كَل 
ِعَرَقٍ فيه تمر والعَرَقٌ المكتّل الضّحْمْ » قال: «حُذْ هذا تََصَدَّقْ به قال: أَعَلى أْفَرَ مِْي؟ 
فَضَحَك النبئ يله حنّى بَدَثْ نَوَاجِذَهُ. قال: «أَطَهِمْهُ عِيالَكَ؛. [انظر الحديث 1977 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعلي بن عبد الله هو ابن المديني» وسفيان هو ابن 
عيينة» والزهري محمد بن مسلمء وحميد بضم الحاء ابن عبد الرحمن بن عوف 
الزهري . 

والحديث أخرجه الجماعة. وأخرجه البخاري في مواضع: الصرم عن د 
اليمان وفي الهبة والنذور عن محمد بن محبوب وفي الأدب عن موسى بن إسماعيل» 
رص لفحي رع معمة بن ااال وذ الات عن اخمد بن يونس وفي المحاربين 
عن قتيبة» ومضى الكلام فيه في الصوم . 

قوله : اسمعته من فيه» أي : قال سفيان سمعته من فم الزهري. و هر 
معتعتاً توما للتدليس ١‏ قولة: ل ل 
«هلكت» يريد بما وقع فيه من الإثم» وقد يقال: إنه نه واقع متعمداً. وفي الناسي خلاف» 
فمذهب مالك أنه لا كفارة عليه» خلافاً لابن الماجشون. قوله: «وما شأنك؟؟ أي : وما 
حالك وما جرى عليك؟ قوله: «تستطيع أن تعتق رقبة؟» احتج به أبو حنيفة والشافعي 
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على أن كفارة الوقاع مرتبة» وهو أحد قولي ابن حبيب» وعن مالك في (المدونة): لا 
أعرف غير الإطعام . وقال الحسن البصري : عليه عتق رقبة» أو هدي بدنة» أو عشرون 
صاعا الاربع ويك 0 اللي على ميذة المجيرل: ابعرقا :4 حو مه 
خمسة عشر صاعاً وأكثر. قوله: «أعلى أفقر مني؟؛ ويروى: «منا». ل 
للاستفهام. قوله: «حتى بدت» أي: ظهرت «نواجذه؛ بالذال المعجمة آخر الأسنان 
وأولها الثنايا ثم الرباعيات ثم الأنياب ثم الضواحك ؛ ثم الأرحاء ثم النواجذ. وقال 
الأصمعي: النواجذ الأضراس» وهو ظاهر الحديث؛» وقال غيره هي: الضواحكء» وقال 
ابن فارس : الناجذ السن بين الأنياب والضرس» وقيل : الأضراس كلها النواجذء وقيل : 
سبب ضحكه وجوب الكفارة على هذا المجامع وأخذه ذلك صدقة وهو غير أثم. قيل : 
و سا © 2 و ه َك 
 '‏ باب مَنَ أعانّ المُعْسِرَ في الكفارَة 

أي : هذا باب فى بيان من أعان المعسر العاجز فى الكفارة الواجبة عليه . 

>1٠ /‏ - حدّثنا مُحَمد بن مَحبُوب» حدثنا عبد الوَاحد» حدثنا مَعَمَرٌ) عن 
الزْهْرِيٌء عن حُْمَيْدٍ بن عَبْدٍ الرّحْمِنِ عنْ أبي هُرَيْرَةه رضي الله عنهء قال: جاءً رججل إلى 
رسول الله يلةٍ فقال: هَلَكتٌ. فقال: «وما ذاك؟» قال: وقَعْتٌ بِأهْلِي في رَمضانٌ. قال: 
«تَجدٌ رَقَبَة؟» قال: لا. قال: «هَل تَسْتَطِيعُ أنْ تَصُومَ شَهْرَيْن مُتتابمَين» قال: لا. قال: 
«فْتَسْتَطِيعٌ أن تُطعِمَ سِئْينَ مِسكيناً؟» قال: لا. قال: كَجاء رجَل مِنَ الأنصار بِعَرَقٍ ‏ والعَرَقٌ 
المكئّل ‏ فِيهِ تَمْرّء فقال: «اذْهَبْ بهذا فَتَصَدَّقُ به قال: على أخوَّجَ مِنَا يا رسُول الله؟ 
والّذِي بَعتِكَ بالحقٌ ما بَيْنَ لابَتَئِها أهْلُ بَيْتِ أخوّحٌ مِئاء ثُمّ قال: «اذْهَبْ فَأطمِمْةُ أهْلَّك). 
[انظر الحديث ١975‏ وأطرافه]. 

هذا طريق آخر في حديث أبي هريرة ترجم له بالترجمة المذكورة. 

وأخرجه عن محمد بن محبوب البصري عن عبد الواحد بن زياد العبدي عن 
معمر بفتح الميمين ابن راشد عن الزهري. . . إلى آخره. 

قوله: (ما بين لابتيها» تثنية : لابة» بتخفيف الباء الموحدة وهى الحرة يعنى: بين 
طرفي المدينة» والحرة بفتح الحاء المهملة وتشديد الراء: أرض ذات حجارة سود. 


4 بابٌ يِعْطِي في الكَفَارَةٍ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ قَرِيباً كان أؤ بَعِيداً 
أي: هذا باب مترجم بقوله: يعطي في الكفارة ‏ أي: في كفارة اليمين - عشرة 
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مساكين» كما في نص القرآن. قوله: قريباً أي: سواء كانت المساكين قريبة أو بعيدة: 
وإنما قال: قريباً أو بعيداً بالتذكير إما باعتبار لفظ: مساكينء فلذلك قال: كان» ولم 
يقل: كانت ولا كانواء وإما باعتبار أن فعيلا يستوي فيه التذكير والتأنيث» كما في قوله ‏ 
تعالى: #إنَّ يمت أََّهِ فَرِبُ م الْمُحْسِنْينَ4 [الأعراف:21] قيل: لا وجه لذكر العشرة 
هناء لأنها في كفارة اليمين» وحديث الباب في كفارة الوقاع» فلا يطابق الحديث 
الترجمة. وأجاب المهلب بما حاصله: أن حكم العشرة مساكين في كفارة اليمين مبهمة 
من حيث لم يذكر فيه قريب ولا بعيد» وجاء في كفارة الوقاع في حديث الباب: «أطعمه 
أهلك» وهو مفسرء والمفسر يقضي على المجمل» وقاس كفارة اليمين على كفارة 
الجماع في إجازة الصرف على الأقرباء لأنه إذا جاز إعطاء الأقرباء فالبعداء أجوز. 
انتهى . ظ 

قلت: هذا إنما يمشي إذا حمل قوله: «أطعمه أهلك» على وجه الكفارة لا على 
وجه الصدقة» لأنه لا يجوز أن يعطي الكفارة أحداً من أهله إذا كان ممن يلزمه نفقته. 
وأما إذا كان ممن لا يلزمه نفقته فيجوز. والدتكعيماي: وقيل: لعل أهله كانوا عشرة» 
وليس بشيء. 

54 _ حدّثنا عَبْدُ الله بِنُ مَسْلَمَةَ» حدّثنا سفيانُ» عن الزُهِرِيٌ» عن حُمَئِي 
عنْ أبي هُرَيْرَةَ قال: جاء رَجلٌ إلى النبئ كل فقال: مَلَّكْتٌ! قال: «وما شَأَنُكَ؟ قال وَقَْعْتُ 
عَلى امْرَأتِي في رَمَضانَ. قال: «هَل تَحِدٌ ما نَعْيِقُ رَقَبَة؟» قال: لا. قال: «فَهَل تَسْتَطِيعْ أنْ 
تَصُومٌ شَهْرَيْنٍ متتابعَِْنٍ؟» قال: لا. قال: اَهَل تَسْتَطِيُ أن نَطمِمَ سِّينَ مشكيناً؟؟ قال : لا 
أجدء ني النبِيّ كله بَعَرقٍ فِيه تَمْرٌ فقال: «خذ هذا فَتَصَدَّقُ به؛ فقال: أعلى أفَْرَ مِنا؟ ما 
َئْنَ لابَتَيْها أَفْقَرُ مِنًا. ا قال: «حَُذُْ فَأْطعمْة أَهْلَكُ». [انظر الحديث 1975 وأطرافه]. 

هذا طريق ق آخر في حديث أبى هريرة السابق أخرجه عن عبد الله بن مسلمة 


القَعنبى لكاي تج يوي يدي امبو يه وقد 


5-بِابٌ صاع المَدِينَةٍ ومُدْ النبيّ كل وبَرَكَتِهِ وما تَوَارَتُ 
أي: هذا باب في بيان صاع مدينة النبي كَل د الإخراج 
فى الواجبات بصاع أهل المدينة» لأن التشريع وقع أولاً على ذلك حتى زيد فيه في زمن 


عمر بن عبد العزيزء رضي الله تعالى عنه» على ما يجيء قوله : : «ومد النبي كلذ أي : 
وفي بيان مد النبي كَك. قوله: «وبركته» قال الكرماني: أي بركة المد أو بركة كل منهما. 
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قلت: الأحسن أن يقال: وبركة النبي كل لأنه دعا حيث قال: اللهم بارك لهم في 
مكيالهم؛ وصاعهم ومدهمء ويجيء عن قريب في حديث أنس» رضي الله تعالى عنه . 
قوله: «وما توارث أهل المدينة» أي: وفي بيان ما توارث أهل المديئة قرناً أي: جيلا 
بعد جيل على ذلك ولم يتغير إلى زمنه. ألا ترى أن أبا يوسف لما اجتمع مع مالك في 
المدينة فوقعت بينهما المناظرة في قدر الصاع فزعم أبو يوسف أنه ثمانية أرطال» وقام 
مالك ودخل بيته وأخرج صاعاً وقال: هذا صاع النبي كلةِ. قال أبو يوسف: فوجدته 
خمسة أرطال وثلثاًء فرجع أبو يوسف إلى قول مالك وخالف صاحبيه» في هذا وجه 
مناسبة ذكر هذا الباب بكتاب الكفارات هو أن في كفارة اليمين إطعام عشرة أمداد لعشرة 
مساكين» وكفارة الوقاع إطعام ستين مسكينا ستين مدا بهء وفي كفارة الحلف إطعام ثلاثة 
آصع لستة مساكين . 

5١/6‏ حدّثنا عُتْمانُ بن أبي شَيْبَةَه حذّثنا القاسِمُ بنُ مالِكِ المُرَنِمُء حدثنا 
الجُعَيْدٌ بن عَبْدٍ الرّحْمن» عن السَّائِب بن يَزِيدَ قال: كان الصّاعٌ عَلى عَهْدٍ النبيّ كل مُذَا 
وتنا بِمُدَكُمُ الِيُوْمَ) فزيد فيه فِي زَمَن عَمَرَ بن عَبْدٍ العزِيز. [انظر الحديث ١8609‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والقاسم بن مالك المزني بضم الميم وفتح الزاي 
وبالنون» والجعيد بضم الجيم وفتح العين المهملة وسكون الياء آخر الحروف وبالدال 
المهملة» ويقال بالتكبير ابن أوس الكندي المدنى» والسائب بالسين المهملة والهمزة بعد 
الألف وبالباء الموحدة ابن يزيد من الزيادة ‏ الكنديء ويقال: الليثي» ويقال: الأزدي 
المدني» سمع النبي ككلهِ في حجة الوداع وهو ابن سبع سنين» ويقال: ابن عشر سنين» 
مات سنة إحدى وتسعين . 

والحديث مضى في الحج بيات فى الاعتصام. وأخرجه النسائي في الزكاة عن 
عمرو بن زرارة. 

قوله: «بمدكم اليوم» يعني: حين حدثهم السائب كان مدهم أربعة أرطال فإذا زيد 
عليه ثلثه وهو رطل وثلث يكون خمسة أرطال وثلثاء وهو الصاع البغدادي». بدليل أن 
مده يِه رطل وثلث وصاعه أربعة أمداد. وقال ابن بطال: أما ما زيد فيه فى زمن 
عير بوعيك: العريوه. .رقع الله تقال ققد اناد تسامة4 ,زاتما التعديت ندل على أن 
مدهم ثلاثة أمداد بمدهء ومضى الكلام في الطهارة في: باب الوضوء بالمد والاختلاف 
في المد والصاع . 

7171١ /5‏ - حدّثنا مُنْذِرُ بن الوَلِيدٍ الجارُودِيٌ؛ حذّثنا أَبُو قُتَيْبَةَ وهْوّ سَلْمٌ حدّثنا 
مالك عنْ نافع قال: كان ابنُ عْمَرَ يُعْطِي رَكاةً رَمَضانَ بِمّد النبي كله المدّ الأوّلِء وفي كَمَارَةٍ 
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قال أبُو قُعَيْبَةَ: قال لَنا مالِكُ: ا ا 0 
النبئّ كل . امبو يي ا 9 كل بأيّ شَيْ 
كُنُمْ تُعْطونَ؟ . 

قُلْتٌ: كنا نُعْطِي بِمدُ النبيٌ كلِِ. قال: أقلا ثرى أن لامر إنما َحُوُ إلى مد 
النبي 345؟ . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ومنذر بصيغة اسم الفاعل من الإندار ابن الوليد 
الجارودي بالجيم». ٠‏ قال الرشاطي : ارو ل هاعر نسب إلى الجارود وهو 
بشر بن عمرو من الجردء وأبو قتيبة بضم القاف - مصغر قتبة الرحل ‏ واسمه سلم بفتح 
السين المهملة وسكون اللام ابن قتيبة الشعيري بفتح الشين المعجمة وكسر العين المهملة 
الخراساني» سكن البصرة مات بعد المائتين أدركه البخاري بالسن ومات قبل أن يلقاه 
وهو غير سلم بن قتيبة الباهلي ولد أمير خراسان قتيبة بن مسلم وقد ولي هو إمرة 
البصرة وهو أكبر من الشعيري ومات قبله بأكثر من خمسين سنة . 

والحديث من أفراده؛ وهو حديث غريب ما رواه عن مالك إلا أبو قتيبة» ولا عنه 
إلا المنذر. ظ 

قوله: «يعطي زكاة رمضان» أراد بها: صدقة الفطر. قوله: «المد الأول» صفة 
لازمة له وأراد نافع بذلك أنه كان لا يعطي بالمد الذي أحدثه هشام بن الحارث» وقال 
الكرماني : المد الأول هو مد النبي كل وأما الثاني فهو المزيد فيه: العمري. قوله: 
«في كفارة اليمين؟ أي : يعطي في كفارة اليمين. قوله: «وقال لي مالك» أي : قال أبو 
قتيبة : : قال لي مالك ؛ بن أنس» وهو موصول بالسند الأول. قوله : «لو جاءكم أمير؟. . . 
إلى آخره. أراد به مالك إلزام خصمه بأنه لا مرجع إلا إلى مد النبي ككلك. 

57١5/0‏ - حدّثنا عَبْدُ الله بن يُوسَفَء أخبرنا مالِك» عن إِسْحاقٌ بن عَبْدٍ الله بن 
أبي طَلْحَدَّه عن أنّس بن مالِكِ: أن رسول الله ككل قال: « هم ارك لَهمْ في بكبايوم 
وصاعِهم ومَدَهِمْ1. . [انظر الحديث 7١7١‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث مضى في البيوع عن القعنبي . 

وأخرجه مسلم والنسائي كلاهما في المناسك عن قتيبة . 

قوله : «لهم' أي : الأهل المدينة. قوله: «في مكيالهم» , بكسر الميم وهو مايكال 
به. قيل: يحتمل أن تختص هذه الدعوة بالمد الذي كان حينئذٍ حتى لا يدخل المد 
الحادث بعدهء ويحتمل أن تعم كل مكيال لأهل المدينة إلى الأبد. والظاهر هو الثاني» 
ولكن كلام مالك الذي سبق الآن يؤيد الأول وعليه العمدة . 
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و ا رررعة 860 م 
"- بِابُ قَوْلٍ الله تعالى: #أو تحرير رَقَبَةَ [المائدة:84] وأي الرّقاب أرْكَى 


فير ره 


أي : هذا باب في ذكر قول الله تعالى: #أَوَ مَحَرِيِرٌ رَقَبَةِ» ذكر هذا الجزء من الآية 
واقتصر عليه اعتماداً على المستنبط» فإن تحرير الرقبة على نوعين: أحدهما: في كفارة 
اليمين وهي مطلقة فيها. والآخر: في كفارة القتل وهي مقيدة بالأيمان» ومن هنا اختلف 
الفقهاء: «فذهب» الأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق إلى أن المطلق يحمل 
على المقيد. «وذهب» أبو حنيفة وأصحابه وأبو ثور وابن المنذر إلى جواز تحرير 
الكافرةء وبقية الكلام في هذا الباب في كتب الأصول والفروع قوله: وأي الرقاب أزكى 
أي: أفضلء والأفضل فيها أغلاها ثمناً وأنفسها عند أهلهاء وقد مر في أوائل العتق عن 
أبي ذر»ء رضي الله عنهء وفيه: فقلت: فأي الرقاب أفضل؟ قال: أغلاها ثمناً. وفيه 
إشارة إلى أن البخاري جنح إلى قول الحنفية» لأن أفعل التفضيل يستدعي الاشتراك في 
أصل التفضيل . فإن قلت: لم لا يجوز أن يكون مراده من قوله: أزكى الإسلام» وبه 
أشار الكرماني حيث قال قوله: مسلمة»ء إشارة إلى بيان أزكى الرقاب» فلا تجوز الرقبة 
الكافرة . ١‏ 

قلت: حديث أبي ذر يحكم عليه لأنه مطلق. وقد فسر الأفضلية بغلاء الثمن 
والنفاسة عند أهلها. 

76> حدّثنا مُحَمد بن عَبْدِ الرّجيمء حدّثنا داودُ بنُ رُشَيْدِءِ حدثنا الوَّلِيدٌ بنُ 
سَعِيدٍ بنٍ مَرْجاَةً؛ عَنْ أبي هُرَيْرَة عن النبي يل قال: «مَنْ أعتَقَ رَقَبَةَ مُسْلِمَة أعتقَ الله يكل 
عضو مِنْهُ عُضْواً مِنَ النَار حتّى فَرْجَهُ ِفَرْجه) . [انظر الحديث ١1١60؟].‏ 


مطابقته للترجمة في قوله: «رقبة؛ ومحمد بن عبد الرحيم هو المعروف بصاعقة 
وهو من أفراده؛ وداود بن رشيد ‏ مصغر الرشد - بالراء والشين المعجمة وبالدال 
المهملة البغدادي مات سنة تسع وثلائين ومائتين» والوليد بن مسلم القرشي الأموي 
الدمشقيء» وأبو غسان بفتح الغين المعجمة وتشديد السين المهملة وبالنون كنية 
محمد بن مطرف على صيغة اسم الفاعل من التطريف بالطاء المهملة» وزيد بن أسلم 
مولى عمر بن الخطاب أبو أسامة العدوي. وعلي بن حسين بن علي بن أبي طالب». 
رضي الله تعالى عنهم. المشهور بزين العابدين» وسعيد بن مرجانة بفتح الميم وسكون 
الراء وبالجيم والنون وهي اسم أمهء وأما أبوه فهو عبد الله العامري . ظ 

وفي هذا السند ثلاثة من التابعين في نسق واحد: زيد وعلي وسعيدء والثلاثة 
د ليون ١‏ 
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الكلام فيه هناك . 

وقد أخرج مسلم هذا الحديث عن داود بن رشيد شيخ شيخ البخاري. وبينله وبين 
البخاري محمد بن عبد الرحيم صاعقة وليس لداود فى كتاب البخاري غير هذا الحديث 
الواحد. . 
0 قوله : احتى فرجه» بالنصب قال الكرماني ولم يبين وجهه. وقال بعضهم : حتى 2١‏ 

قلت: هو أيضاً ما بين شرائط العطف ما هى؟ فأقول: حتىء إذا كانت عاطفة 
نكون كالواو إلا أن بيئهما فرقاً من ثلائة أوجه: أحدها: أن المغطوف بحتى له ثلاثة 
شروط: أحدها: أن يكون ظاهراً لا مضمراً. والثاني: إما أن يكون بعضاً من جمع قبلها 
كقدم الحجاج حتى المشاة» أو جزءاً من كل نحو: أكلت السمكة حتى رأسهاء أو كجزء 
غاية لما قبلها إما بزيادة أو نقص . فالأول: نحو: مات الناس حتى الأنبياء» والثانى : 
نحو: زارك الناس حتى الحجامونء والشروط الثلاثة موجودة هنا. أما الأول: فهو 
قوله: رقبة» فإنه ظاهر منصوب. وأما الثاني : فإن الفرج جزء مما قبله . وأما الثالث : 
فإن قوله: فرجه». غاية لما قبلها بزيادة» واعلم أن أهل الكوفة ينكرون العطف بحتى البتة 
ولهم في هذا دلائل مذكورة فى موضعهاء ووقوع العطف بحتى عند الجمهور أيضاً 

بِابٌ عِدَّقَ المُدَ لمُدَدٌ بر وأمٌ الول والمُكاتبٍ في الكَفَارَةٍ وعِدّقٍ وَلَدِ الرّنى 

أي : هذا باب في بيان حكم المدبر وأم الولد. . . إلى آخره» ولم يبين حكمه 
على عادته كما ذكرنا غير مرة. 

وقال طاوّس : يُجْرَىءٌ المُدَبْرُ وأم الوَلّدِ. 

أي : قال طاوس بن كيسان الخولاني الهمداني: يجوز عتق المدبر وأم الولد في 
الكفارة» وروى هذا الأثر ابن أبي شيبة بإسناد فيه لين» ووافق طاوساً في المدبر الحسن 
وإبراهيم في أم الولدء وخالفه في المدبر الزهري والشعبي وإبراهيم . 

واختلف الفقهاء في هذا الباب فقال مالك: لا يجوز أن يعتق في الرقاب الواجبة 
مكاتب ولا مدبر ولا أم ولد ولا المعلقٍ عتفقه» وقال أبو حنيفة والأوزاعي : إن كان 
المكاتب أدى شيئاً من كتابته فلا تجرزو ولا عناتة بوبه قال اللنيق واحمة وإسحاق» وقال 
الشافعي وأبو ثور: يجوز عتق المدبرء وأما عتق أم الولد فلا يجوز في الرقاب الواجبة 
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عند أبى حنيفة ومالك والشافعي وأبو ثورء وعليه فقهاء الأمصارء وأما عتق ولد الزنى 
في الرقاب الواجبة فيجوز. 7 ذلك عن عمر وعلي وعائشة وجماعة من الصحابة. 
رضي اللاتعالى عدويو نويه قالسعية من الحي والجبيق وطارس ران سكي 
والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد» وقال عطاء والشعبي والنخعي والأوزاعي: لا 
يجوز عتقه. فإن قلت: روي عن أبي هريرة مرفوعاً أنه شر الثلاثة . 

قلت: روي عن ابن عباس وعائشة إنكار ذلك» وقال ابن عباس: لو كان شر 
الثلاثة ا خط الحاك اجامم على تقيقةر وقالت عائشة: ما عليه من ذنب أبويه شيءء 
ثم قرأت : #ولا زر از ودر نَ رك # [الأنعام :5 وغيرها]. 

64 -. حدّثنا أَبُو النْعْمانِء أخبرنا حَمَّادُ بن زَيْدِه عنْ عَمْروء عنْ جابر: أنَّ 
رَجُلاً مِنَ الأنصار دَبْرَ مَمْلُوكاً لهُ» ولَمْ يَكْنْ لهُ مال غَيْرُهُ كَبَلَعَ النبئّ ل فقال: «مَنْ يَشْتريه 
مني ؟) فاشْتراةُ تُعَيِمُ النحام ب بكمانمائة 0 فُسَمِعْتُ جابرٌ بنَ عبد الله ا عند قبط 
مات عام أُوَّلَ . [انظر الحديث 7١4١‏ وأطرافه]. 

قال الكرماني كيف دل الحديث على الترجمة؟ ثم قال: إذا جاز بيع المدبر جاز 
إعتاقه. وقاس الباقي عليه. وقال بعضهم: أشار بالترجمة إلى أنه إذا جاز بيعه جاز ما 
ذكر معه بطريق الأولى . 

قلت: كلام الكرماني له وجه ما لأنه قال: إذا جاز بيع المدبر جاز إعتاقه» وقد 
علم أنه ممن يجوز بيع المدبر. وأما كلام هذا القائل فلا وجه له أصلاً لأنه قال: أشار 

في الترجمة إلى أنه إذا جاز بيعه... إلى آخرهء فسبحان الله! في أي موضع أشار في 
الترجمة أنه أجاز بيعه حتى يبني عليه جواز العتق؟ على أن كلام الكرماني أيضاً لا يمشي 
إلا بالتعسف . 

وأبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي اليصري يعرف بعارم» وعمرو هو ابن 
دينار. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الإكراه عن أبي النعمان. وأخرجه مسلم في 
الأيمان والنذور عن أبي الربيع . 

قوله: «أن رجلا» هو أبو مذكور بالذال المعجمة. قوله: «دبر مملوكاً له؛ اسمه 
يعقوب «فاشتراه نعيم» 5 قال الكرماني: في بعض النسخ : نعيم بن النحامء بزيادة 
لبن والصواب عدمه. ونعيم بضم النون وفتح العين المهملة - مصغر النعم ‏ والنحام 

بفتح النون وتشديد الحاء المهملة لقب به لأنه كَل قال: سمعت نحمة نعيمء أي : 
سعلته في الجن ليل الإصراء قوله: «عبداً قبطياً» بكسر القاف وسكون الباء الموحدة 

نسبة إلى قبطء وهم أهل مصر. قوله: «عام أول» بفتح اللام على البناء وهو من قبيل 


0 1 كتاب كفارات الأيمان / باب (8 و8) 


إضافة الموصوف إلى الصفة. والبصريون يقولون: إنه مما يقدر فيه المضاف نحو: عام 
الزمن الأول. | 





1 


6 بات إذا أعتق عْتَقّ عَنْد عَيْدا بَيْنَهُ وبَدْنَ آخْرَ 


أي : هذا باب في بيان حكم شخص إذا أعتق عبداً مشتركاً بينه وبين آخر في 
الكفارة» هل يجوز أم لا؟ ولكن لم يذكر فيه حديثاء قال الكرماني: قالوا: إن البخاري 
ترجم الأبواب بين ترجمة وترجمة ليلحق الحديث بهاء فلم يجد حديثاً بشرطه يناسبهاء 
أو لم يف عمره بذلك. وقيل: بل أشار به إلى أن ما نقل فيه من الأحاديث ليست 
بشرطهء وقال بعضهم: ثبتت هذه الترجمة للمستملى وحده بغير حديث» فكأن المصنف 
أراد أن يكتب حديث الباب الذي بعده من وجه آخر فلم يتفق لهء أو تردد في الترجمتين 
فاقتصر الأكثر على الترجمة التى تلى هذه» وكتب المستملي الترجمتين احتياطا . 
والحديث الذي في الباب الذي يليه صالح لهما بضرب من التأويل.. انتهى . 

قلت: هذا الذي ذكراه كله تخمين وحسبان. أما الوجه الأول: مما قاله الكرماني 
فليس بسديد لأن الظاهر أنه كان لا يكتب ترجمة إلأ بعد وقوفه على حديث يناسبها : - 
الوجه الثانى : فكذلك . وأما الوجه الثالث : فأبعد من الوجهين الأولين لأن الإشارة 
للحاضر كيف يطلقاناظرفهاعلى أن مهن أحادبت ليست بشرطه؟ وأم الذي قال 
بعضهم : إن المستملي كتب الترجمتين ين احتياطاً فأي احتياط فيه؟ وما وجه هذا الاحتياط؟ 
يع ا ياوا عب واوا ا 0 
والحديث الذي في الباب الذي يليه. . . إلى آخره» فليس بموجه أصلاً ولا صالح لما ذكره» 
لأن الولاء لمن أعتق فالعبد الذي أعتقه له وولاؤه أيضاً له فأين الاشتراك بين الاثنين في هذا 
غاية؟ ما في الباب إذا أعتق عبداً بينه وبين آخر عن الكفارة فإنه إن كان موسراً أجزأه ويضمن 
لشريكه حصته» وإن كان معسراً لم يجزه» وهو قول أبي يوسف ومحمد والشافعي وأبي 
ثورء وعند أبي حنيفة : لا يجزيه عن الكفارة مطلقأء والصواب أن يقال: إن هذه الترجمة 
ليس لها وضع من البخاري» ولهذا لم تثبت عند غير المستملي من الرواة» ومع هذا في 
ثبوتها عنده نظر» والله أعلم بالصواب . 


- بابٌ إذا أغتق تَقّ في الكَفَارَةٍ لِمَنْ يَكُونُ وَلَاؤّهُ؟ 


أي: هذا باب فيه إذا أعتق شخص في الكفارة لمن يكون ولاؤه؟ أي: ولاء 
العتقى» وجواب إذا محذوف تقديره: وبا ب ا ولا يصح في صورة. 
صورته ما ذكزناه الآن» وهي عبد مشترك بين اثنين فأعتق أحدهما عن الكفارة فإن كان 
موسراً يصح ويضمن لشريكه حصته وولاؤه له وإن كان معسراً فلا يصح. وهنا صورة 
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أخرى وهي أن تقول لرجل: أعتق عبدك عني لأجل كفارة علىّ» فأعتق عنه» أجزأه. 
وبه قال مالك والشافعي وأبو ثور: وإن أعتقه عنه بأمره على غير شيء ففي قول 
الشافعي : يجزىء ويكون ولاؤه للمعتق عنهء وقال أبو ثور: يجزىء ذلك وولاؤه للذي 
أعتقه» وعند أبي حنيفة : الولاء للمعتق ولا يجزىء ذلك . 

22 حدّثنا سُلَيْمانٌ بِنُ خزب. حدثنا شُعْبَة عن الحكم. عن إبْراهِيمَ؛ 
عن الأحرو عن عايض انها إراذث إن لسري َرِيرَةَ فاشْتَرَطوا عَليّْها الوّلاءَ» َذْكَرَتْ ذْلِكَ 
للنبئّ كله فقال: اث شتريهاء ؛ إنما الوَّلاءٌ لِمَنْ أَعَتَقَّ؟ . [انظر الحديث 455 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «إنما الولاء لمن أعتق» والحكم بفتحتين هو ابن 
عتيبة - مصغر عتبة الدار ‏ وإبراهيم هو النخعي» والأسود هو ابن يزيد خال إبراهيم 
المذكور. 

والحديث مضى ذ في الطلاق عن عبد الله بن رجاء وفيه وفي الزكاة عن آدم ويأني 
في الفرائض عن حفص بن عمر. وأخرجه النسائي أيضاً في مواضع في الزكاة والطلاق 
والمرائض . 
قوله: بريرة» بفتح الباء الموحدة. قوله: «فاشترطوا» أي : فاشترط أهل بريرة على عائشة 
الولاء» ومضى الكلام فيه محرراً. 


٠‏ -بابُ الاسِْثناءٍ في الأيمان 


أي : هذا باب في بيان حكم الاستثناء في الأيمان» وفي بعض النسخ في اليمين» 
والمراد بالاستثناء هنا لفظ : : إن شاء الله 5 المراد به الاستثناء الاصطلاحى نحو: 


والله لأفعلن كذا إن شاء الله تعالىء, أو قال: والله لا أفعلن كذا إن شاء الله. وفيه 
اختلاف للعلماء . 

فقال إبراهيم والحسن والثوري ووأبو حنيفة وأصحابه والأوزاعي والليث وجمهور 
العلماء شرطه أن يتصل بالحلف . وقال مالك : إذا سكت أو قطع كلامه فلا استثناء. 
وقال الشافعي : 0 الاستثناء بالكلام الأول» ووصله أن يكون لقا فإن كان 
يها 2 رارسا إلا إذا كان لتذكر أو تنفس أو عي أو انقطاع صوت . وقال الحسن 
البصري وطاوس: للحالف الاستثناء ما لم يقم من مجلسه. وقال قتادة : أو يتكلم. 
وقال أحمد: له الاستثناء ما دام في ذلك الأمرء وبه قال إسحاق إلا أن يكون سكوت ثم 
عود إلى ذلك الأمرء وقال عطاء: إن له ذلك قدر حلب الناقة الغزيرة» وقال سعيد بن 
جبير : له ذلك إلى بعد أربعة أشهرء وقال مجاهد: له ذلك بعد سنتين» وقال ابن 
عباس: يصح ذلك ولو بعد حين» فقيل: أراد به سنة» وقيل: أبداً» حكاه ابن القصار . 
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واختلفوا أيضاً فى الاستثناء فى الطلاق والعتق» فقال ابن أبى ليلى والأوزاعى 
والليث ومالك: لا يجوز الاستثناء في الطلاق» وروي مثله عن ابن عباس وابن المسيب 
والشعبي وعطاء والحسن ومكحول وقتادة والزهري» وقال طاوس والنخعي والحسن 
وعطاء في رواية» وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأصحابه وإسحاق يجوز الاستثناء . 

522505 حدّثنا قتَيبَهُ بِنْ سَعِيدِء حذثنا حَمَادٌ عنْ غَيْلانَ بن جَرِير» عن أبي 
بُرْدَةَ بن أبي مُوسى؛ عن أبي مُوسى الأشْعَريٌّ قال: أَنَيْتُ رسول الله بل في رَهْطٍ مِنَّ 
الأشْعَرِيينَ أُسْتَحْمِلُهُ فقال: «والله لا أخْمِلْكُمْ! ما عِنْدِي ما أخْمِلْكمْ) ثم لَبئا ما شاء الله 
فأَتِىّ بإبل فأمَرٌ لنا بِكَلانَةِ ذَوْدِء فَلمًا الْطُلَقُنا قال بَعْضُنا لِبَعغض: لا يُبارِك الله لناء أَتَيْنا 
رسول الله هه تَسْتَحْمِلُهُ فحَلفٌ أن لا يَحْمِلَنا مُحَمَلّنا. فقال أَبُو مُوسى: فأتَيْنا النبئ كله 
فذَّكَرْنا ذُلِكَ لَه فقال: «ما أنا حَمَلْتُكُمْء بَلٍ الله حَمَلَّكُمْ إِنْي والله إِنْ شاء الله لا أخلِفٌ 
عَلى يَمِِنٍ فازى غَيرها يرا ينها إل كَفّزت عن جيني وأنيث الذي هو خيرْ وفتُ» [انظر 
الحديث *”117” وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «إني والله إن شاء الله؛ قيل: إن قوله: إن شاء 
الله لم يقع في أكثر الطرق لحديث أبي موسى» وليس كذلك بل هو ثابت في 
الأصول» وأراد البخاري بإيراده بيان صفة الاستثناء بالمشيئة. وعن أبى موسى المدينى 
إنما قال النبي كل ذلك للتبرك لا للاستثناء. وهو خلاف الظاهر. 00 ْ 


وحماد في السند هو ابن زيد لأن قتيبة لم يدرك حماد بن سلمة» وغيلان بفتح 
الغين المعجمة وسكون الياء آخر الحروف ابن جرير بفتح الجيم» وأبو بردة بضم الباء 
الموحدة وسكون الراء اسمه عامرء وقيل: الحارث» يروي عن أبيه أبى موسى 
عبد الله بن قيس الأشعري 


والحديث مضى في النذر عن أبي النعمان محمد بن الفضل» ومضى الكلام فيه . 


قوله: «استحمله» أي: أطلق منه ما يحملنا وأثقالنا. قوله: «فأتي بإبل» كذا في 
رواية الأكثرين» ووقع في رواية الأصيلي وأبي ذر عن السرخسي والمستملي: بشائل» 
بالشين المعجمة والهمزة بعد الألف. أي: قطيع من الإبل» وقال الخطابي: جاء بلفظ 
الواحد والمراد به الجمع كالسامر» يقال: ناقة شائل إذا قل لبنها. وقال الكرماني: وفي 

بعض الروايات : شوائل» وقال ابن.بطال: في رواية أبي ذر: بشائل» مكان قوله : 0 
وأظنه بشوائل إن صحت الرواية» وبخط الدمياطي: الشائل بلا هاء الناقة التي تشو 
بذنيها للقاح ولا لبن لها أصلا والجمع شولء مثل راكع وركعء والشائلة بالتاء؛ هي 
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التي جف لبنها وارتفع ضرعها وأتى عليها من نتاجها سبعة أشهر أو ثمانية . قوله: (بثلاثة 
ذود» وفي رواية أبن ذر بثلاث ذودء وهو الصواب لأن الذود مؤنث» والذود بفتح الذال 
المعجمة وسكون الواو وبالدال المهملة من الثلاث إلى العشرة. وقيل: إلى السبع. 
وقيل: من الاثنين إلى التسع من النوق ولا واحد له من لفظهء والكثير أذواد» والأكثر 
على أنه خاص بالإناث »؛ وقد يطلق على الذكور. فإن قلت: مضى في المغازي بلفظ : 
خمس ذود. 

قلت : قلت: الجمع بينهما بأنه يحمل على أنه أمر لهم أولاً بثلاثئة ثم زادهم اثنين. 
فوله: «فحملنا» , بفتح الميم واللام. قوله: «إني والله إن شاء الله» هذا مو ضع الاستكناء 
فيه . قوله: قر عي بدي ب أنيت الاي ار خب قرت 04 رك 2 : كفرت» 
مكرراً في رواية السرخسي» وبقية الكلام مضت في النذر. 





05 _-. حدّثنا أبُو التُغمان» حدّثنا حَمَادٌ وقال: «إلا كَفْرْتُ عن يَمِيني وأْتَيتُ 
الْذِي هُوَ حير أؤ أتيتُ الذي هُوَ حَيْرٌ وكَفْرْتٌ». [انظر الحديث 7١‏ وأطرافه] . 

أبو النعمان هو محمد بن الفضل» وحماد هو ابن زيد» وأراد بذكر طريق أبي 
النعمان هذا بيان التخيير بين تقديم الكفارة على الحنث وتأخيرها عنه. وفيه الخلاف» 
وقد ذكرناه. وقال الكرماني: أو هو شك من الراوي. 

قلت: كذا أخرجه أبو داود عن سليمان بن حرب عن حماد بن زيد بالترديد 
أيضا. 

"7٠١/1١‏ حدّثنا عَلِىُ بن عَبْدٍ الله ع و عر مما و 
طاوؤس سَمِعَ أبا هُرَيْرَةَ قال: قال سُلَيْمانُ: لأطوفنٌ اللْيْلَةَ عَلَى يِسْعِينَ امْرأة» كُلٌّ تَلِدُ غُلاماً 
يُقاتِل في سَبِيلٍ الله» فقال لَهُ صاحِبُّهُ قال سفيان: يعْيِى المَلَكَ -: قَلْ إِنْ شاء الله ! 
فَنَسِيّ : فطاف بهن فلم تأتِ امرأة مهن بََدِ إلا واجدةٌ بشق غلام: فقال: أبو هُرَيْرَةَ يَرْوي 
تالز قال إن شياء الله لد متت وكانّ مَرَكاً فى حَاجَجِهٍ. كال مرة: :قال 
رن الله كلل : «لؤ اسْتئتى؟ . 
[انظر الحديث 7819 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «لو استثنى؟» أي: لو قال: إن شاء الله . 


وعلي بن عبد الله هو ابن المديني» وسهيان هو ابن عييئة. وهشام بن حجير بضم 
الحاء الميملة وشح البجبع روسكون الباء آحى الخروزف بوبالرلة'المكي» وقال:الكرماتن» 
لم يتقدم ذكره يعنى فيما مضى . 
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والتكنية مقنى بخير :هنا الطريق في التجهاد :في ::جا دمن طليي: الول اللجهياد قائ 
قال هناك. وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز سمعت أبا 
هريرة عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلمء قال: قال سليمان بن داود» عليهما 
السلام: لأطوفن الليلة على ماثة امرأة ات ند الحديث . 


قوله: (لأطوفن» اللام جواب القسم كأنه قال مثلا: والله 5 والنون فيه 
للتأكيد» يقال طاف به يعني ألم به وقاربه. قوله: «الليلة» نصب على الظرفية . قوله : 
«على تسعين امرأة» وقال الكرماني: قيل: ليس في حديث الصحيح لكر اختلافاً في 
العدد من حديث سليمان عليه السلام» فيه :. مائة وتسعة وتسعون وستونء ولا منافاة إذ 
لا اعتبار لمفهوم العدد. قوله: «كل تلد أي: كل واحدة منهن تلد غلاماً. قوله: «بشق 
غلام» بكسر الشين المعجمة وتشديد القاف أي: نصف غلام» وقال الكرماني: الحنث 
معصية» كيف يجوز على سليمان» عليه السلام؟ ثم قال: لم يكن باختياره؛ أو هو 
صغيرة معفو عنها. ظ 


قلت: فيه نظر لا يخفى» لأنه حمل الحنث على معناه الحقيقي وليس كذلك» بل 
معناه هنا عدم وقوع ما أرادء وفيه نسبة وقوع الصغيرة من النبي كَل وفيه ما فيه. وأول 
الحديث موقوف على أبي هريرة» ولكنه رفعه بقوله: يرويه» قال: لو قال: إن شاء الله 
لم يحنث لأن قوله: يرويه» كناية عن رفع الحديث. وغيو كنمنا للى :قال مكل : قال 
رسول الله علي وقد وقع في رواية الحميدي التصريح بذلك. ولفظه: قال 
لهال بارت + وكذا أحرجه مساح عن ابي غم عن سفيات” 


قوله : «لم يحنث؛ بالثاء المثلثة المراد بعدم الحنث عدم وقوع ما أراد. وقال 
الكرماني: ويروى: لم يخب» بالخاء المعجمة من الخيبة وهي الحرمان. قوله: «وكان 
دركاً» بفتح الراء وسكونها. أي : إدراكاً أو لحاقاً أو بلوغ أمل في حاجته. قوله: «وقال 
مرة» أي : قال أبو هريرة: قال رسول الله ي: لو استثنى معناه أيضاًء لو قال: إن شاء 
الله» ولكن قال مرة: لو قال: إن شاء الله» ومرة أخرى قال: لو استثنى» فاللفظ مختلف 
والمعنى واحد. وجواب: لوء محذوف أي: لو استثنى لم يحنث» وقال ابن التين : 
ليس الاستثناء في قصة سليمان» عليه السلام» الذي يرفع حكم اليمين ويحل عقذه. 
وإنما هو بمعنى الإقرار لله بالمشيئة ب اميه ٠؛‏ فهو نحو قوله: #ولا نَفُولَنَ لِسَاَىْءِ 
ِف ميل ديلت عدأ 9© الآ أن يما ِشَاء الله » [الكهف: "١‏ - 14] وإنما يرفع حكم اليمين | إدا 
نوى به الاستثناء ذ في اليمين. 


وحدثنا أبُو الرّنادٍ عن الأغرّج مِثل حَدِيثِ أبي هُرَئْرَة . 
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القائل بقوله: وحدثناء هو سفيان بن عيينة» وفد أفصح به مسلم في روايته وهو 
موصول بالسند الأول. وأبو الزناد بالزاي والنون عبد الله بن ذكوان» والأعرج هو 
عبد الرحمن بن هرمز. قوله: «مثل حديث أبي هريرة» أي: مثل الذي ساقه من طريق 
طاوس عن أبي هريرة» وأشار بهذا إلى أن لسفيان فيه سندان إلى أبي هريرة: هشام عن 
طاوس ١»‏ وأبو الزناد عن الأعرج . 


2 ع صر 9 
١‏ -بابُ الكفارَة قَيْلَ الحِنث وَبَعْدَهُ 


أي : هذا باب في بيان جواز الكفارة قبل الحنث وبعده واختلف العلماء في جواز 
الكفارة قبل الحنثء» فقال ربيعة ومالك والثوري والليث والأوزاعي: تجزىء قبل 
الحنث» وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور» وروي مثله عن ابن عباس وعائشة وابن 
عمرء وقال الشافعي: يجوز تقديم الرقبة والكسوة والطعام قبل الحنث». ولا يجوز تقديم 
الصوم. وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا تجزىء الكفارة قبل الحنث. وقال صاحب 
(التوضيح) : لا سلف لأبي حنيفة فيه؛ واحتج له الطحاوي بقوله تعالى: #ذَّلِكَ كفرة 
2 ا عكنك" ١‏ حَلفْسّم» [المائدة :] والمراد إذا حلفتم وحنثتم . 

قلتث: أبو حنيفة ما انفرد بهذاء وقال به أيضاً أشهب من المالكية» وداود الظاهري 
وصاحب «التوضيح) ما يقول فيما ذهب إليه الشافعي وهو أن الكفارة اسم لجميع أنواعها 
فيعد الحنث حمل اللفظ على جميعهاء وقبل الحنث خصص اللفظ ببعضهاء رك 
الظاهر من ثلاثة أوجه. أحدها: تسميتها كفارة وليس هناك ما يكفر. والثاني: صرف 
الأمر عن الوجوب إلى الجواز. والثالث: تخصيص الكفارة ببعض الأنواع . 


6أ-. حدّثنا عَلِيُ بن خجرء حدثنا إسماعيل بن إِبْراهِيمَ؛ عن أيُوبَء عن 
القاسِم التّمِيمِي» عن رقدم الخريي قال كنا عِنْدَ أبي مُوسَى وكان بَيّْننا وبَيْنَ هذا الحَيّ مِنْ 
جَرْمٍ حا تروت وثال* فَقَدْمَ طعامء قال: وقُدَمَ في طعامه لَحْمٌ دَجاج. قال: وفي 
القَوْم رَجُلَ مِنْ بَنِي تَيِم الله أخمَرُء كأنّهُ مَوْلَى» قال : قَلَمْ يَدْن فقنال له آثو موشي: ادن 
فإنّي كَذْ رَأْيْتٌ رسول الله لله يكل مِنْهُ قال : إنّي رَأنْتُهُ يَأكلُ شيا قَذِرَئُهُ مَحَلَفْتُ أن لا 
أطْعَمَهُ أبدء فقال: أذنُ أَخْبِرْكَ عنْ ذُلِكَ: أنَيْنا رسول الله كلهِ في رَهْطٍ مِنَّ الأشْعَريينَ 
الك رن يني انا ون نك اللدقو قال الرن شين نان ور ميان فال 
«والله لا أخْمِلْكُمْء وما عِنْدِي ما أَخَمِذُكُمْ» قال: فانَطَلْقَناء فأتِيَ رسولٌ الله كل يهب إبل: 
ويل «أَئْنَ هؤلاء الأَشْعَرِيُونَ؟ أنْنَ هؤُلاء الأشْعَرِيُونَ؟» فأثينا نأك لا فسن و6 
الذدع» قال : فَانْدَقَعْناء فُقُلْتٌ لأضحابي: اننا وسول الله كلة تستشيلة : فحلف أن ذا 
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يَحْمِلْناء ثُمّ أَرْسَلَ إِلَيْنا فَحَمَلّناء نْسِيَ رسُول الله كَل يَمينَهُ والله لَيِنْ تَعَْلْنا رسول الله كن 
َمِيئَهُ لا نْفْلِحُ أبَداء ارْجِعُوا بنا إلى رسول الله لله كل مَلْتُذَكرْهُ يَمِيئَهُ» فَرَجَعْنا فَقُلْنا: يا 
سول الله! أَتَِناكَ تَسْتَخْمِلُكَ فُحَلَمَتَ أنْ لا تَخمِلناء ثُمْ حَمَلْتَنا َطئنا أؤ فعَرَفْنا ‏ أَنَكَ 
نْسِيتَ يَمِيك. قال: «انطلقوا! فإِنّما حَمَلَكُمُ الله! إِنْي والله إِنْ شاء الله لا أخلِفٌ عَلى يَمِينِ 
فأرَى غَيْرَها خََيراً منهاء إلا أنَيتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وتَحَلْلَتّها؛. [انظر الحديث 71١7‏ وأطرافه]. ْ 

هذا الحديث لا يدل إلأ على أن الكفارة بعد الحنث» فحينئلٍ لا تكون المطابقة 
بينه وبين الترجمة إل في قوله: «وبعده» أي : وبعد الحنث» وكذلك الحديث الآخر 
الذي يأتي في هذا الباب لا يدل إلا على أن الكفارة بعد الحنث» ولم يذكر شيئاً في هذا 
الباب يدل على أن الكفارة قبل الحنث للج حي وا ل و ور 
أبي النعمان عن حماد. 

وهذا الحديث قد مر في مواضع كثيرة في فرض الخمس عن عبد الله بن 
عبد الوهاب وفي المغازي عن أبي نعيم وفي الذبائح عن أبي معمر وعن يحيى عن 
وكيع وفي النذور عن أبي معمر وعن قتيبة» وسيأتي في التوحيد عن عبد الله بن 
عبد الوهاب» ومضى أكثر الكلام في شرحه في : باب لا تحلفوا بآبائكم . 

وعلى بن حجر بضيم الحاء المهملة وسكون الجيم وبالراء السعدي مات سنة أربع 
وأربعين ومائتين» وإسماعيل بن إبراهيم هو ابن علية اسم أمهء وأيوب هو السختياني» 
والقاسم بن عاصم التميمي» وزهدم بفتح الزاي وسكون الهاء وفتح الدال المهملة 
الجرمي بفتح الجيم وسكون الراءء وأبو موسى هو عبد الله بن قيس الأشعري 

قوله: «وكان بيننا وبين هذا الحي» إلى قوله: «أتينا رسول الله كلها من كلام 
زهدم مع تخلل بعض القول عن أبي موسى» رضي الله تعالى عنه؛ لا يخفى على الناظر 
المتأمل ذلك» وفي رواية الكشميهني: وكان بيننا وبينهم هذا الحي. . . قال الكرماني : 
الظاهر أن يقال: بينه» يعني: أبا موسى» كما تقدم في: باب لا تحلفوا بآبائكم؛ حيث 
قال: كان بين هذا الحي من جرم وبين الأشعريين. . . ثم قال: لعله جعل نفسه من 
أتباع أبي موسى كواحد من الأشاعرة؟ وأراد بقوله: بينناء أبا موسى وأتباعه الحقيقية 
والادعائية. قوله: «إخاء» بكسر الهمزة وبالخاء المعجمة وبالمد أي: صداقة. - 
«ومعروف» أي: إحسان وبر. قوله: «فقدم طعام؛ هكذا في رواية الكشميهني» و 
رواية غيره: فقلام طعافة أ : وضع بين يديه . قوله : «رجل من بني تيم الله) هو 3 
قبيلة يقال لهم أيضاً تيم اللات» وهم من قصاعة. قوله: «أحمر) صفة رجل أي : لم 
يكن من العرب الخلص. قوله: «كأنه مولى» قد تقدم في فرض الخمس: كأنه من 
الموالي. قوله: «فلم يدن» أي: فلم يقرب إلى الطعام. قوله: «أدن»؛ بضم الهمزة 
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وسكون الدال أمر من دنا يدنو. قوله : «قذرته؛ بكسر الذال المعجمة وفتحها أي: كرهته 
لأنه كان من الجلالة. قوله: «أخبرك» مجزوم لأنه جواب الأمر. قوله: «عن ذلك» أي : 
عن الطريق فى حل اليمين. قوله: «أستحمله» أي: أطلب منه ما نركبه. قوله: «نعماً» 
بفتح النون والعين المهملة. قوله: «قال أيوب» هو السختياني أحد الرواة. قوله: «والله 
ا قال القرطبي: فيه جواز اليمين عند المنع ورد السائل الملحف . قوله: 
«بنهب» بفتح النون وسكون الهاء بعدها باء موحدة» وأراد به الغنيمة. قوله: «ابخمس 
ذود» قل مر تفسيره عن قريب وقد مر في المغازي : بستة أبعرة» ولا منافاة إذ ذكر القليل 
لا ينفي الكثير. قوله: «غر الذرى» أي: بيض الأسنمة» والغر بضم الغين المعجمة 
وتشديد الراء جمع أغر. أي: أبيض» والذرى بضم الذال المعجمة وفتح الراء المخففة 
جمع ذروة» وذروة الشيء أعلاه. وأراد بها السنام. قوله: «فاندفعنا» أي: سرنا 
مسرعين» والدفع السير بسرعة. قوله: «والله لئن تغفلنا» أي: لئن طلبنا غفلته في يمينه 
من غير أن نذكره «لا نفلح أبداً» وفي رواية عبد الوهاب وعبد السلام: فلما قبضناها 
قلنا: تغفلنا رسول الله يد لا نفلح أبداء وفى رواية حماد: فلما انطلقنا قلنا: ما 
صنعنا؟ لا يبارك لنا. ولم يذكر النسيان. وفي رواية غيلان: لا يبارك الله لناء وخلت 
رواية يزيد عن هذه الزيادة كما خلت عما بعدها إلى آخر الحديث . قوله : «فلنذكره» من 
الإذكار أو من التذكيرء أي: فلنذكر رسول الله تَلِِ يمينه. قوله: «أو فعرفناه شك من 
الراوي. قوله: «لا أحلف على يمين» أي : محلوف يمين». فأطلق عليه لفظ يمين 
للملابسة. وقال ابن الأثير: أطلق اليمين فقال: أحلف أي: أعقد شيئاً بالعزم والنية . 
وقوله: «على يمين» تأكيد لعقده وإعلام بأنه ليس لغواً. قوله: «غيرها» يرجع الضمير 
لليمين المقصود منها المحلوف عليه مثل الخصلة المفعولة أو المتروكة» إذ لا معنى 
لإطلاق إل أحلف على الحلف . قوله : «وتحللتها» أي : كفرتها. 


وفيه: حجة للحنفية» قال الكرماني: الحنث معصية» ثم قال: لا خلاف في أنه 
إذا أتى بما هو خير من المحلوف عليه لا يكون معصية. 

تابَعَهُ حَمِادُ بن رَنِدٍ عن أيُوبَ عن أبي قَِلبَةَ والقاسم بن عاصم الْكَلَيبِيَ . 

أي : تابع إسماعيل بن إبراهيم الذي يقال له ابن علية حماد بن زيد» وهو مرفوع 
بالفاعلية في روايتهء عن أيوب السختياني عن أبي قلابة بكسر القاف عبد الله بن زيد 
الجرمي» والقاسم بن عاصمء والقاسم مجرور لأنه عطف على أبي قلابة» يعني أن 


أبؤنك روف طنينتما حسيفا: والكليبي بضم الكاف وفتح اللام وسكون الياء آخر الحروف 
وبالباء الموحدة: نسبة إلى كليب بن حبشية في خزاعة» وإلى كليب بن وائل في تغلب». 


وإلى كليب بن يربوع في تميم» وإلى كليب بن ربيعة في نخعء وقال الكرماني: هذا 
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يحتمل التعليق. وقال بعضهم: كلامه هذا يستلزم عدم التعليق. وليس كذلك» بل هو 
في حكم التعليق . 

قفلت: لا يحتاج إلى هذا الكلام» بل هذه متابعة وقعت في الرواية عن القاسم. 
ولكن حماداً ضم إليه أبا قلابة. 





حدثنا قُتَببَةَ حدثنا عَبْدُ الوَهَاب عن أيُوبَ عن أبي قِلابَةَ والقاسِم التّمِيمِيْ عن زَهْدَم 
بهذا. ْ ْ 


هذا طريق آخر فى الحديث المذكور. أخرجه عن قتيبة بن سعيد عن 
عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن أيوب السختياني. . . الخ» وقد مر هذا في : 
باب لا تحلفوا بآباككم» وسيجيء أيضاً في كتاب التوحيد عن عبد الله بن عبد الوهاب. 
قوله: «بهذا؛ أي: بجميع الحديث. 


هلا طون اندر الجر إلى عير بف ا ري 
ايقن اميس اممف اليد حا حرو عيك ال لاف بين موف ادبن لوي 1 
آخره: . . وقد مضى هذا في كتاب الذبائح» وقال الكرماني : لم قال أولا تابعه. وثانياً 
وثالثاً: حدثنا؟ ثم أجاب بأنه أشار إلى 5 الأخيرين حدثاه بالاستقلال والأول مع غيره 
بأن قال: 0 أو صدقه أو نحوه؟ قلت: قال بعضهم لم يظهر لي معنى قوله: 
مع غيره. . قلت: معناه أنه سمع غيره يذكر هذا الحديث» وصدقه هوء أو قال هو كذلك 
بخلاف قوله: حدثنا في الموضعين» لأنه سمعه فيهما استقلالاً بنفسه» وفي نفس الأمر 
هذا كله كلام حشو لأن الأول متابعة ظاهراً والأخيرين تحديثه إياهما ظاهراً . 


2726 حدّثني مُحَمَدُ بن عَبْدِ الله حدثنا عمال بن عُمرَ بن فارسٍ أخبرنا 
ابن عَوْنِ عنٍ الحَسَنٍ عن عَبْدٍ الرَحْمِنٍ بن سَمْرَةَ قال: قال رسول الله يكل «لا تَسْألٍ الإمارَة 
فإنك إذ أغيليتها عن حير مسالة أِنت عَليها. بوي سيا اذ 


الحديث 1101 ل 


قد ذكرنا على رأس الحديث السابق أن هذا أيضاً يطابق من الترجمة قوله: «أو 
بعله) أي : بعد الحنث . ١‏ 
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ومحمد بن عبد الله هو محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد بن فارس بن 
ذؤيبٍ الذهلي النيسابوري الحافظ المشهور» وقال صاحب كتاب (رجال الصحيحين) : 
روى عنه البخاري في قريب من ثلاثين موضعاً ولم يقل: حدثنا محمد بن يحيى الذهلي 
مصرحاً بل يقول: حدثنا محمد تارة ولا يزيد عليه» وتارة يقول: حدثنا محمد بن 
عبد الله» فينسبه إلى جدهء وتارة يقول: حدثنا محمد بن خالد فينسبه إلى جد أبيه؛ 
والسبب في ذلك أن البخاري لما دخل نيسابور»ء شغب عليه محمد بن يحيى الذهلي 
في مسألة خلق اللفظ وكان قد سمع منه ولم يترك الرواية عنه ولم يصرح باسمه. ومات 
محمد بن يحيى بعد البخاري بيسير» تقديره نحو سنة سبع وخمسين ومائتين»؛ 
وعثمان بن عمر بن فارس البصري مر في الغسل يروي عن عبد الله بن عون عن 
الحسن البصري عن عبد الرحمن بن سمرة القرشي سكن البصرة ومات بالكوفة سنة 


+خمس ير 2 


والحديث مضى في أول كتاب الأيمان والنذور فإنه أخرجه هناك عن أبي النعمان 
محمد بن الفضل ١‏ ومضى الكلام فيه هناك . 


قوله: «الإمارة». بكسر الهمزة أي: الإمرة. قوله: إن أعطيتها؛ في الموضعين 
على صيغة المجهول وكذلك قوله: «أعنت». ووكلت» وهو بتخفيف الكاف ومعناه: 
وكلت إلى نفسك وعجزت . قوله: «فرأيت» من الرأي لا من الرؤية بالبصر. قوله: 
«اغيرها» قد ذكرنا عن قريب أن مرجع الضمير لليمين ولكنه بالتأويل وهو باعتبار الخصلة 
الموجودة فيه. قوله: «وكفر عن يمينك» هكذا بالواو وفي رواية الأكثرين» ويروى: 
فيكفر». بالفاء. 


تابَمَهُ أشْهَل عنٍ ابن عَوْنٍ . 


أي : تابع عثمان بن عمر في روايته عن عبد الله بن عون أشهل على وزن أحمد 
بالشين المعجمة ابن حاتم وفي بعض النسخ صرح باسم أبيه»ء وأشهل مرفوع لأنه فاعل 
والضمير في: تابعه» منصور لأنه مفعول ووصل هذه المتابعة أبو عوانة والحاكم 
والبيهقي من طريق أبي قلابة الرقاشي عن محمد بن عبد الله الأنصاري» وأشهل بن 
تم قالا: حدثنا أبن عون به. 


وتابَعَهُ يُونْسُ وسِماك بن عَطِيَة وسِماك بن حَرْب وحُْمَيِدٌ وقتادة ومَنضصُورٌ وجشامٌ 
والرْبِيع . 


عمدة القارى / "7 _ .؟ 
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يعنى هؤلاء الثمانية تابعوأ عبد الله بن عون فى روايته عن الحسن عن سمرة» 
رضي الله تعالى عنه 2 قيل : وفع فى نسخة من روأية أبي ذر: وحميد عن قتادة. وهو 
خطأ والصواب: وحميد وقتادة» بواو العطف . ش 


أما متابعة يونس وهو ابن عبيد بن دينار العبدي البصري فوصلها البخاري في 
كتاب الأحكام في: باب من سأل الإمارة وكل إليها. قال: حدثنا أبو معمر حدثنا 
عبد الوارث حدثنا يونس عن الحسن قال: حدثنى عبد الرحمن بن سمرة قال: قال لى 
رسوك: الله كله دياعيد الرحعن عن سمر: لا تسال الإثارة ب لخديف وآما عتانمة 
سماك بكسر السين المهملة وتخفيف الميم وبالكاف ابن عطية المريدي من أهل البصرة. 
فوصلها مسلم. وقال: حدثنا أبو كامل الجحدري حدثنا حماد بن زيد عن سماك بن 
عطية ويونس بن عبيد وهشام بن حسان كلهم عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة 
عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم» ثم أحاله على حديث جرير بن حازم: فإنه 
أخرجه عنه فقال: حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا جرير بن حازم حدثنا الحسن حدثنا 
عبد الرحمن بن سمرة قال: قال لي رسول الله كَلة: يا عبد الرحمئن بن سمرة.. 
الحديث. وأما متابعة سماك بن حرب ‏ ضد الصلح - أبي المغيرة الكوفي فوصلها 
عبد الله بن أحمد في (زياداته) والطبراني في (الكبير) من طريق حماد بن زيد عنه عن 
الحسن. وأما متابعة حميد بن أبي حميد الطويل فوصلها مسلم من طريق هشيم قال: 
حدثني علي بن حجر السعدي حدثنا هشيم عن يونس ومنصور وحميد عن الحسن . 
وأما متابعة قتادة فوصلها مسلم أيضاً قال: حدثنا عقبة بن المكرم العمي حدثنا سعيد بن 
عامر عن سعيد عن قتادة» وذكر جماعة آخرين قبله. ثم قال: كلهم عن الحسن عن 
عبد الرحمن بن سمرة. . . الحديث . وأما متابعة منصور هو ابن المعتمر فوصلها مسلم 
أيضاء وقد مر الآن. وأما متابعة هشام هو ابن حسان الفردوسي فوصلها أبو نعيم في 
(مستخرج مسلم) من طريق حماد بن زيد عن هشام عن الحسن . وأما متابعة الربيع بفتح 
الراء ابن مسلم الجمحي البصري جزم به الحافظ الدمياطي وهو من رجال مسلم. وقال 
بعضهم بالظن : إنه الربيع بن. صبيح بفتح الصاد وهو من رجال الترمذي وابن ماجهء 
فوصلها أبو عوانة من طريق الأسود بن عامر عن الربيع بن صبيح عن الحسن»؛ ووصلها 
الحافظ يوسف بن خليل في الجزء الذي جمع فيه طرق هذا الحديث من طريق وكيع 
عن الربيع عن الحسن ولم ينسب الربيع» فيحتمل أن يكون مثل ما قال الحافظ 
الدمياطي؛ ويحتمل أن يكون مثل ما روى أبو عوانة» ولكن يؤكد قول من يقول بالجزم 
دون الظن. والله أعلم. ظ 


تتام اقرز اج 


(40) كتابٌ القَرَائض 


أي : هذا كتاب في بيان أحكام الفرائض» وهو جمع فريضة» وهي في اللغة اسم 
ما يفرض على المكلف» ومنه فرائض الصلوات والزكوات» رسميت أيضا المواريث : 
فرائض وفروضاًء لما أنها مقدرات لأصحابهاء ومبينات في كتاب الله تعالى ومقطوعات 
لا تجوز الزيادة عليهاء ولا النقصان منهاء وهي في الأصل مشتقة من الفرض وهو 
القطع والتقدير والبيان» يقال: فرضت لفلان كذاء أي : قطعت له شيئاً من المال . وقال 
الله تعالى : #سورة أَنلتها وفْضسه4 [النور: ]١‏ أي : قدرنا فيها الأحكامء وقد قال تعالى : 
#قَد وض ألنَّهُ لك لد أَيَميَكُة4 [التحريم :؟] أي : بِيّن كفارة أيمانكم . 


١‏ باب وَقَوَلِهِ تعَالى: 
د أدص أ يفل ع الأكينا د 6 يع و3 التق كه 


5 
ا 


نا م 9 9 َك وَسِدَءٌ هلها الشف وليه ْنَا الشش يما 1 
9 
إن كن ل وَلد إن لتركي لَه ولد ووَركمه أواه لاخر الثلث 0 كن لَه حو مايه 
لسّدُسَ من بَمَدِ وَصِيَِّ بوص يبآ أو دين بادك وَأْنَاوُكُم لا مَدْرُوتَ أيهم أب لد 
تنما وَيِصدَدٌ يرج قد إذّ الله كن عَلِيعًا جا 6 3 00 
مم بد 1 بك رك وله يد كلا لهو سطع ازغ متا تسكن م 
مد وَصبْو بوصمت بها ا ييح ولوك اع يا تكثز إن لم يسن لك 
دفو > ني أعن:.. صر - - مه 1 7 . لع شم دمن 4و سر 
له ست لس ول نه ام مطل ا د .كز فرك 
بها أو دَبْنِ وَإن كارت رجلٌ يورت لله أو أمرأة له أح أو أحْتَ فلحل وحِدٍ 
ممما اندض فإن كان | ١‏ َثْرٌ مِن ذَلِكَ فَهُمَ شرك ق. التللق هن د 
وَصِيّةَ نوص يبآ أَوْ دَيْنِ 0 مسار ويه من أله وَأَلّهُ عَلِيةٌ حَلِيَيٌ © [النساء: ١١‏ 


وقول الله. بالجر عطف على قوله الفرائضء والآيتان المذكورتان سبقتا بتمامهما 


مه 


فى رواية أبى ذر وغيره» ساق الآية الأولى وقال بعده قوله: #عَلِيمًا حَكِيما» إلى قوله: 
« وَأنَهُ عَلِيءٌ حَلِيي» هاتان الآيتان الكريمتان والآبة التي هي خاتمة تمة السورة التي هما 
منهاء وهي سورة النساءء آيات علم الفرائض وهو مستنبط من هذه الآيات ومن 
الأحاديث الواردة في ذلك مما هي كالتفسير لذلك» وكانت الوراثة في الجاهلية 
بالرجولية والقوة» أي : كانوا يورثون الرجال دون النساءء وكان في ابتداء الإسلام أيضا 
بالمحالفة قال الله تعالى: #وَآلَدِنَ عَقَدَتٌ أَيَمْنْحّْ4 يعني : الحلفاء طهَتَانوْهُمَ 2 
[النساء : 7 ] أي : أعطوهم حظهم من الميراث؛ فصارت بعذه بالهجرة» » فنسخ هذا كله 
وصارت الوراثة بوجهين: بالنسب والسببء فالسبب النكاح والولاء» والنسب القرابة. 
وبحث ذلك في علم الفرائض . والذين لا يسقطون من الميراث أصلا ستة: الأبوان 
والولدان والزوجانء والذين لا يرئون أصلاً ستة: العبد والمرتد والمكاتب وأم الولد 
وقاتل العمد وأهل الملتين. وزاد بعضهم أربعة أخرى وهي: التبني وجهالة الوارث 
وجهالة تاريخ الموتى والارتداد؛ وسيجيء تفسير هذه الآيات وبيان سبب نزولها في 
الأبواب التي تذكر ههناء ولنذكر بعض شيء. 


قوله: #يوصيكد أله أي : يأمركم بالعدل في أولادكم. وبذلك نسخ ما كانت 
الجاهلية تفعله من عدم توريث النساءء فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين لاحتياج الرجل 
إلى مؤونة النفقة والكلفة ومقاساة التجارة والتكسب وتحمل المشقة. قوله: #فإن كن 
44 أي: فإن كانت المشرركات نساء فوق اثنتين يعني اثنتين فصاعداء قيل: لفظ فوق 
صلة كقوله تعالى : فَآَضْربُا مَوْقّ اَلْأَمَمَاقِ4 (الأنفال: ]١١‏ وقيل : هذا غير مسلم لا هنا ولا 
هناك وليس فى القرآن شىء زائد لا فائدة فيه. قوله: #وإن كات وجدة» أي : وإن 
كافك التروقة. واخلة يننا كانت أن:آمر |44 وواحدة تعب على أنه تير :: كاك وفرع 
بالرفع على معنى: وإن وقعت واحدة» فحينئذٍ لا خبر له لأن كان تكون تامة. قوله: 
«وَلأَبوَيُو4 أي: ولأبوي الميت» كناية عن غير مذكورء والقرينة دالة عليه. قوله: 
لكل وحار مَنْهمَا» أي : من الأبوين #السدس مما رَ1» أي : الميت إن كان له أي 
للميت ولد. وقوله: «وَلَدُ» يشمل ولد الابن» والأب هنا صاحب فرض فإن لم يكن له 
أي للميت ولدء والحال أن أبويه يرثانه فلأمه الثلث من التركة» ويعلم منه أن الباقيى وهو 
الثلئان للأب. قوله: لقن كن لَدُمع أي للميت إخوة اثنين كان أو أكثر ذكراناً أو إناثاً 
فلأمه السدسء هذا قول عامة الفقهاء» وكان ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء لا 
يحجب الأم عن الثلث إلى السدس بأقل من ثلاثة إخوة» وكان يقول في أبوين وأخوين : 
للأم الثلث وما بقي فللآاب» اتبع ظاهر اللفظ . فوله: من بَعْدِ وَصِيََّ وص بآ4 أي : 
الحيك: قوله: لأر دَبْنِ» أي : بعد دين. أجمع العلماء سلفاً وخلفاً على أن الدذين مقدم 
على الوصية» ولكن الدّين على نوعين: دين الله ودين العباد» فدين الله إن لم يوص به 


م كتاب الفرائض / باب )١(‏ م 





يسقط عندناء سواء كان صلاة أو زكاةء ويبقى عليه المأثم والمطالبة يوم القيامة. وعند 
الشافعي: يلزم قضاؤه كدين العبادء أوصى أو لا : وإن بعض الدين أولى من بعض» 
فدين الصحة وما ثبت بالمعاينة في المرض أو بالبينة أولى مما يثبت عليه بالإقرار عندنا . 
وقال الشافعي: دين الصحة وما أقر به فى مرضه سواءء وما أقر به فيه مقدم على 
الوصية» ولا يصح إقراره فيه لوارثه بدين أو عين عندناء خلافاً له في أحد قوليه : إل أن 
تجيزه بقية الورثة فيجوزء وإذا اجتمع الدّينان فدين العباد أولى عندناء وعنده دين الله 
أولى» وعنه: أنهما سواء. وأما الوصية في مقدار الثلث فمقدمة على الميراث بعد قضاء 
الديون فلا يحتاج إلى إجازة الورثة . قوله: لاءَابَآوكحٌ وَأبادْكُم» أي : لا تدرون من أنفع 
لكم من آبائكم وأبنائكم الذين يموتون أمن أوصى منهم أم من لم يوص؟ ؟ يعني : إن من 
أوصى ببعض ماله فعرضكم لثواب الآخرة بإمضاء الوصية فهو أقرب لكم نفعاً. قال 
مجاهد: في الدنيا. وقال الحسن: لا تدرون أيهم أسعد في الدين والدنيا. ص 
لرِيصَة4 نصب على المصدر أي: هذا الذي ذكرنا من تفصيل الميراث وإعطاء بعض 
الورثة أكثر من بعض هو فرض من الله حاصله : فرض الله ذلك فريضة وحكم به وقضاه 
ودر اتح الح ادر انيار الى الوا ركان ددا ومست عدي الات 
«رَلَكَُْ4 أي: ولكم أيها الرجال 9نِصَفُ ما مَرْكَ أَروسَكُمْ» إذا متن ولم يكن لهن 
ولد. قوله: #وَلهرَ* أي: للزوجات» وسواء في الربع أو الثمن الزوجة والزوجتان 
والثلاث والأربع يشتركن فيه. قوله: ##وَإن 00 َوَرَتثُ» صفة لرجلء وكلالة 
نصب على أنه خبر: كان» وهي مشتقة من الإكليل وهو الذي يحيط بالرأس من جوانبه. 
والمراد هنا من يرئه من حواشيه لا أصوله ولا فروعه: وهو من لا والد له ولا ولد. 
وهكذا قال علي بن أبي طالب وابن مسعود وعبد الله بن عباس وزيد بن ثابت» رضي 
الله تعالى عنهمء وبه قال الشعبي والنخعي والحسن البصري وقتادة وجابر بن زيد 
والحكمء وبه يقول أهل المدينة والكوفة والبصرة» وهو قول الفقهاء السبعة والأئمة 
الأربعة وجمهور الخلف والسلف بل جميعهمء. وقد حكى الإجماع على ذلك غير 
واحد. وقال طاوس : الكلالة ما دون الولدء وقال عطية: هي الإخوة للأم. وقال 
عبيد بن عمير: هي الإخوة للأب». وقيل: هي الإخوة 0 0 هي ما دون 
الأب. قوله: #أو أمْرَةٌ4 عطف على رجل. قوله: وَل أحّ أو حت ولم يقل : 
ولهماء لأن المذكور يا م لت 0 
ل للحت براه ربعا قات الى اعدكما وريدا ايانث [لهنا تجمية : اا ترم 
تعالى : «وَسْتَِئأ بألصَبْرٍ وَالصَلوُ وَإِنََا لكيه [البقرة:ه؛]. قوله: ظوَلَه أَحْ» أي: لأم 
أو أخت لأمء ليله قراءة سعد بن أبي وقاصء» رضي الله تعالى عنه: وله أخ أو أخت 


من أم . قوله: ِنَم ترسك الث بينهم بالسوية يوا وإنائهم سواء. قوله: 


04" 0 - كتاب الفرائض / باب 0( 


«أوْ دَبْنِ# غير مضار يعني: على الورثة وهو أن يوصي بدين ليس عليه. وروى ابن أبي 
حاتم بإسناده إلى ابن عباس عن النبي كَل قال : الإضرار فى الوصية من الكبائر. وقال 
الزمخشري : : قوله: غير مضار» حال أي : يوقي بها وشواعين فقار لررايه» وذلك بأن 
يوصي بزيادة على الثلث . 

خا" حدّثنا قَتَيبَهٌ بن سَعِيدِ) حذثنا سُفيْانٌ عن مُحَمّدٍ بن المنْكَدِر سَمِعٌ 
جابرٌ بن عبد الله رضي الله عنهماء ول : مَرِضْتٌ فَعادّني رسول الله ككل وأبُو بكر وهُما 
ماشيانٍء فأتياني وقد اعون عَلَىّء فْتَوَضُأرسول الله ب قَصَبٌ عَلَىّ وَضُوءَهُ نانفك 
قَقُلْتٌ : يمحر 1480 قب امن في هال 1 كتنب أدهي في الى اقلم حاتي كربخت 
نَزَلْتُ آية المَوَارِيثٍ . [انظر الحديث ١95‏ وأطرافه]. 

مطابقته لللآيتين المذكورتين اللتين هما كالترجمة ظاهرة لأن فيهما ذكر المواريث . 
وكشا هو ابن غينة : 

والحديث مضى في الطب عن عبد الله بين محمد. 

قوله: «وهما ماشيان» الواو فيه للحال. قوله: «فأتياني؛ 0ه 
رسول الله كَكله. قوله: «وقد أغمي» بلفظ المجهولء «وعلئ» بتشديد الياء. قوله: 
(«وضوءه» بفتح الواو على المشهور. قؤله: «آية المواريث» ويروى: أآية الميراث» وهي 
قوله: #يوْصِيئه أَلَّهُ. . . »© [النساء:١١]‏ إلى آخره. فإن قلت: روي أنها نزلت فى سعد بن 
أبي وقاص» رضي الله تعالى عنه. ْ 

قلت: لا منافاة لالحعمنال "أن «رعفسها نول فى هنذاز ومعقيها فى ذلك أو كان في 
وقت واحد. 

وقال الكرماني: فيه: أنه كان ينتظر الوحي ولا يحكم بالاجتهاد ثم أجاب بقوله : 
ولا يلزم من عدم اجتهاده في هذه المسألة عدم اجتهاده مطلقاًء أو كان يجتهد بعد اليأس 

من الوحي» أو حيث ما تيسر عليه» أو لم يكن من المسائل التعبدية. وفيه: عيادة 

المريض والمشي فيها والتبرك بآثار الصالحين وطهارة ال الماء المستعمل وظهور بركة أثر 
الرسول 355. 


- بِابُ تَعْلِيم الفرائئض 
أي : هذا باب في بيان تعليم الفرائض . قيل: لا وجه لدخول هذا في هذا الباب» 
ورد بأنه حث على تعليم العلم ومن العلم الفرائض» وقد ورد حديث في الحث على 
تعليم الفرائض ولكن لم يكن على شرطه فلذلك لم يذكره» وهو ما رواه أحمد 


والترمذي والنسائى والحاكم وصححه من حديث ابن مسعود» رضي الله تعالى عنة . 


هخم كتاب الفرائض / باب 30( هوم 


«تعلموا الفرائض وعلموها الناس» فإني امرؤ مقبوض» وإن العلم سيقبض حتى يختلف 
الاثنان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما». 

وقال عُفْبَةُ بن عابر : تَمَلُمُوا قَبْلَ الظَانينَ» يَعْنِي : الْذِينَ يتَكَلْمُونَ بالظن. 

عقبة بالقاف ابن عامر الجهني والي مصر من قبل معاوية» وليها سنة أربع وأربعين 
ثم عزله بمسلمة بن مخلدء وجمع له معاوية بين مصر والمغرب». مات سنة اثنتين 
وستين بالمدينة» وقيل: بمصرء وقال ابن يونس : توفي بإسكندرية» وكان عقبة ابتنى 
بمصر داراً. وقال أبو عمر: توفي في آخر خلافة معاوية. وقال الواقدي: ودفن في 
المقطو ...وال ليفة :توق سنة ثمان وحمسين. قوله: #تعلموا» آي العم حلاف 
مفعوله ليشمل كل علم ويدخل فيه علم الفرائض أيضاًء وهذا وجه المناسبة» وبهذا يرد 
كلام (التوضيح): حيث قال: وأما كلام عقبة والحديث الذي بعده فلا مناسبة بينهما لما 
ذكره. 

قلت: من له أدنى فهم يقول بالمناسبة لما ذكرناء على أنه يجوز أن يكون مراد 
عقبة من قوله: تعلمواء أي: علم الفرائض» يريد به هذا العلم المخصوص شدة 
الاهتمام به لأن الحديث الذي ذكرناه الآن يدل على شدة الاعتناء بعلم الفرائض وبتعلمه 
وتعليمه» وكيف لا وقد جعله النبي ويه نصف العلم في حديث أبي هريرة. رواه ابن 
ماجه عنه: أن النبي كل قال: «تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنها نصف العلم» وهو 
أول شيء ينسى من أمتي» وروى الحاكم من حديث عبد الله بن عمرو: أن 
رسول الله كَلِْهِ قال: «العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل: أآية محكمة. أو سنة قائمة» 
أو فريضة عادلة». قوله: «قبل الظانين» فسره بقوله: يعني الذين يتكلمون بالظن» قال 
الكرماني: أي قبل اندراس العلم والعلماء وحدوث الذين لا يعلمون شيئاً ويتكلمون 
بمقتضى ظنونهم الفاسدة. 

1775/7" - حدّثنا مُوسَى بن إسماعيل» حذّثنا وُمَيْبّء حدثنا ابن طاوّس. عَنْ أبيه 
عنْ أبي هُرَيْرَةَ قال: قال رسول لله ككل : «إياكم والظنء فإنّ الظن أكُذَّبُ الحَدِيثِْء ولا 
تَحَسّسُوا ولا تَحَسَّسُواء ولا تَبَاعَضُوا ولا تَدَابَرُوا وكونُوا عِبادَ الله إخواناً» . [انظر الحديث 0147 
وطرفيه]. 

مطابقته لأثر عقبة ظاهرة في قوله: «إياكم والظن» ووهيب ‏ مصغر وهب هو 
ابن خالد البصري» يروي عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى 


عنرة . 





والحديث مضى في كتاب النكاح في: باب لا يخطب على خطبة أخيه . 
قوله: «إياكم والظن» معناه : اجتنبوه . قال المهلب: هذا الْظن' لبسن هو الاجتهاد 


على الظن وإنما هو الظن المنهي عنه في الكتاب والسنة وهو الذي لا يستند إلى أصل . 
وقال الكرماني: والأظهر أن المراد به ظن السوء بالمسلمين لا ما يتعلق بالأحكام. 
قوله: «أكذب الحديث» قيل: الكذب لا يقبل الزيادة والنقصان. فكيف .جاء منه أفعل 
التفضيل؟ وأجيب: بأن معناه الظن أكثر كذبأ من سائر الأحاديث. قيل: الظن ليس 
بحديث. وأجيب: بأنه حديث نفساني ومعناه : الحديث الذي منشؤه الظن أكثر كذباً من 
غيره. 0 الخطابي أي : 0 الكذب . اموا بالجيم 0 
وقال الجرمي : معناهما واحد وهما تطلب معرفة الأخبار. قوله: «ولا تدابروا» أي: ولا 
تقاطعوا ولا تهاجروا. 


بِابُ قَوْل الدَْبيَ يَكِ: «لا وك دكن صَدَقَة» 


أي: هذا باب في ذكر قول النبي كلِ: «لا نورث» على صيغة المجهول؛» ولو 

روي بكسر الراء على صيغة المعلوم لكان له وجه لصحة المعنى . 
< قلت: ووجه هذا أن الله عز وجل لما بعثه إلى عباده ووعده على التبليغ لدينه 

والصدع بأمره الجنة» وأمره أن لا يأخذ أجراً ولا شيئاً من متاع الدنيا بقوله: قل مآ 
كلك عَليِّد مِنْ أَجْرِ» [الفرقان:207 وصّ: 85] أراد كلل أن لا ينسب إليه من متاع الدنيا 
شيء يكون عند الناس في معنى الأجر والثمن» فلم يحل له شيء منهاء وما وصل إلى 
المرء وأهله فهو واصل إليه فلذلك حرم الميراث على أهله لثئلا يظن به أنه جمع المال 
لورثتهء كما حرم عليهم الصدقات الجارية على يديه في الدنيا لئلا ينسب إلى ما تبرأ منه 
في الدنياء وكذلك سائر الرسل على ما عرف في موضعه. قوله: «ما تركنا صدقة» 
كلمة: ماء موصولة «وتركنا» صلة «وصدقة» بالرفع خبره أعني: خبر: ماء ويجوز أن 
يقدر فيه لفظة هو: أي الذي تركناه هو صدقة» وهو معنى قوله: إن آل محمد لا تحل 
لهم الصدقة؛ وعن أبي هريرة أن النبي كَل قال: «إنا معشر الأنبياء لا نورث؛» ما تركنا 
صدقة» فهذا عام فى جميع الأنبياء عليهم السلام» ولا يعارضه قوله تعالى: ورت 
لين داوْد» [النمل:15] لأن المراد إرث النبوة والعلم والحكمء وكذلك قوله تعالى : 
8 وبرت مِنْ َال يَعْقُوبٌُ 4 [مريم ]. 

#/ 71776 حدّثنا عَبْدُ الله بن مُحَمْدِء حدثنا ِشامٌ» أخبرنا مَعْمَرٌ عن الزهْرِيّ عَنْ 
عُرْوةَ عن عائِضَةً أنَّ فاطِمَةَ والعَبّاسٌ عَلَيْهِما السَلامٌ» أنيا أبا بكر يَلْتَمِسانٍ مِيِرَائهُما مِنْ 
رسول الله لك وما جيذ يَطلّبان أضيها من َك وسَهمَهُما ِن خيير. [انظر الحديث 8٠97‏ 
وأطرافه]. 


6 كتاب الفرائض / باب (7) ضن 





4 - فقال لَهُما أب بَكْر: سَمِعْتُ رسول الله كَل يَمُولَ: «لا ثُورَتُء ما تَرَكنا 
يَضْئَعْهُ فيه إلا صَئَعْيهُ؛ قال : فَهَجَرَنْه فاطِمَةُ فلَمْ تُكَلّمْهُ حبّى مانّتْ . [انظر الحديث 097 وأطرافه] 

مطابقته للترجمة ظاهرة . وعبل الله بن محمد المعروف بالمسندي, وهشام هو ابن 
يوسف اليماني قاضيها. ومعمر بفتح الميمين هو ابن راشد يروي عن محمد بن مسلم 
الزرهري: 

والحديث مضى بأتم منه في : باب فرض الخمس » ومضى الكلام فيه . 
المدينة كان النبي كله صالح أهله على نصف أرضه وكان خالصاً له. قوله: «من خيبر؛ 
كان كله فتحها عنوة وكان خمسها له»ء لكنه كان يِه لا يستأئر بل ينفق حاصله على أهله 
وعلى المصالح العامة. قوله: «من هذا المال» أشار به إلى المال الذي يحصل من خمس 
خيبرء وكلمة: من.» للتبعيض أي : يأكلون البعض من هذا المال مقدار نفقتهم. قوله : 
«لا أدع» أي: لا أترك. قوله: «فهجرته فاطمة رضي الله تعالى عنها». أي: هجرت أبا 
بكر يعنى : انقبضت عن لقائه وليس المراد منه الهجران المحرم من ترك الكلام ونحوه. 
وهي ماتت قريباً من ذلك بستة أشهرء بل أقل منها . 

7/0 _-. حدّثنا إسماعيل بن أبانَء أخبرنا ابن المُبارَكِء عن يُونسٌّ» عن 
الزْهْرِيّء عن عُرْوَةَ عَنْ عائِسَةً: أن النُبىّ كلل قال: لا نُورَتُء ما تَرَكنا صَدَقَة؛. [انظر 
الهمزة وتخفيف الباء الموحدة وبالنون أبى إسحاق الوراق الأزدي الكوفى عن 
عبد الله بن المبارك المروزي عن يونس بن يزيد عن محمد بن مسلم الزهري . 

5 حدّثنا يَخى بن بُكَيِره حذثنا اللّئْتُ» عن عَقَيْلُه عن ابن شِهاب 
قال: أخبرني مالك بن أؤس بن الحَدَئانِء وكان مُحَمُدُ بنُ جُبَيِرٍ بن مُطعِم ذْكَرَ ِي ذكراً مِنْ 
حَدِيئِهِ ذلك» فالْطلفتٌ حنّى دَخَلتٌ عَلَيْهِ فَسألَبُهُ» فقال: الْطَلَقْتٌ حنّى أَدْخْلَ على عَمَرَ 
فأتاهُ حاجبة يَرْفَأْ فقال: هَلْ لَك في عَنْمانَ وعَبّْدٍ الرّحْمِن وَالرْبير وسَعْدِ؟ قال: نَعَمْء فأذِنَ 
لْهُمْ ثم قال: هَلْ لَكَ في عَلِيّ وعَبّاس؟ قال: نَعَمْ. قال عَبّاسٌَ: يا أميرَ المؤْمِنِينَ! اقُض 
بَيْنِي وبيِنَ هذا؟ قال: أَنْشْدُكُمْ بالله الَذِي بِإِذْنِهِ تَقُوم السّماءُ والأرضء هَل تَعْلَمُونَ أنَّ 
رسول الله كلل قال: ١لا‏ نُورَتُء ما تَرَكنا صَدَقَةُ) يُرِيدٌ رسول الله لل نَفْسَهُ فقال الرَهْط : كَدْ 
قال ذُلِكَء فَأقْبَلَ عَلى عَلِيّ وعَبّاس فقال: هَلْ تَعْلَمانِ أن رسولٌ الله يلل قال ذُلِكَ؟ قالا: قَدْ 


قال ذَلِكَ . قال عُمَر : فإِئّي أَحَدّتُكُمْ عنْ هذا الأمرء إِنَّ الله قَدْ كان حَصٌ رسولَهُ لله في هذا 
المَيْء بِشَيءِ لَمْ يُعْطِهِ أحَداً غَيْرَهُ فقال عَرّْ وجَل: «ومآ أ للَّهُ عَكَ رَسُولِه4 - إلى قَوْلِهِ - 
لمَدِنٌ4 [الحشر:1] فكائث خالصّةً لرسولٍ الله يل والله ما اختارّها دُونَكُمْ ولا اسْتَأَئَرَ بها 
عَلَيْكُمْء لََدْ أَعطاكُمُوهُ وبَئّها فِيِكُمْ حتّى بَقِيَ مِئها هذا المال. فكان النبئ ككل يُنْفِقُ عَلى أَهْلِه 
مِنْ لهذا المال تَقَمَه سنت ثم يَأحُدُ ما بَقِيَ فْيَجِعَلَهُ مَجْعَلَ مالٍ الله. فَعَمِلَ بذَلِكَ رسولٌ الله كله 
00 
تَعْلَمانٍ ذلِك؟ قالا: نَم . َتَوفى الله نَيِهُ يله فقال أبُو بكر: أنا وَلِيُ رسولٍ الله يكل فَقَبَضَها 

فُعَمِلَ بما عَمِلَ بِهِ رسول الله يكل ثم تَوَفَى الله أبا بكر فَقُلْتٌ : : أنا وَلِيْ وَلِيّ رسولٍ الله 8 
َقَبَضْمّها سَِتَيْنِ أعمَلُ فيها ما عَمِلَ رسول الله لله وأبُو بَكْرء ثم جِتْتُمانِي وكَلِمَدَكُما واجِدّ 
بالرقها وين جِئْئَنِي تَسْألْنِي نَصِيبَكَ من ابن أخِيكٌ . وأتاني هذا يَسْأْلنِي نَصِيبَ امْرأتِهِ مِنْ 


أبيهاء ف فَقَلتٌ : إِنْ شِئْتما دَفعْتَها إِلَيكما بذْلِكَ ا غَيْرَ ذْلِكَ - قوالله الي بإذنه 
ُو السّماء والأضٌ لا أمْضِي فيها ُضاء عير لِكَ حبّى تَقُومَ السّاعَةُء فإِنْ عَجَرْتُما فاذفعاها 


إِلَّ فأنا أكفيكماها . [انظر الحديث 7404 وأطرافه]. 


يحيى بن عبد الله بن بكير بضم الباء الموحدة ‏ مصغر بكر المصري» يروي عن 
ليث بن سعد المصري عن عقيل بضم العين المهملة ابن خالد الأيلي عن محمد بن 
مسلم بن شهاب الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان بفتح الحاء المهملة والدال 
المهملة وبالثاء المثلثة إلى آخره. 


وعدي مح فى باج فرين )0 0 
الحدثات , ومحمدل لون و ذلك إلى أخرة ومضى لكلام فيه هناك" 


قوله : امن حديثه) أ من حديث مالك نوم أوسو : قوله : «يرفأ» بفتح الياء آخر 
الحروف وسكون الراء وبالفاء مهموز وغير مهموز أو هو علم حاجب عمر رضي الله 
عنه. قوله: الات لاك يعني ابن عفان «وعبد الرحمن» يعئى ابن عوف 
«والزبير» يعنى: ابن العوام (وسعد) يعني : ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنهم أراد : 
هل لك رغبة في دخولهم عليك؟ قوله : «أنشدكم الله به بضم الشين أي : أسألكم بالله . 
قوله: «يريد نفسه؛ وسائر الأنبياء عليهم السلام: فلذلك 7 «لا نورث». بالنون. 
قوله : «قال الرهط» أراد به الصحابة المذكورين . قوله: «ولم يعطه غيره» حيث خصص 2 
الفيء كله برسول الله كله وقيل: أي حيث حلل الغنيمة له ولم تحل لسائر الأنبياء 


6 كتاب الفرائض / باب (”7) تلدنا 


عليهم السلام. قوله: «فكانت خالصة» كذا في رواية الأكثرين» وفي رواية أبي ذر عن 
المستملى والكشميهنى: خاصة. قوله: «ما احتازها» بالحاء المهملة وبالزاي أي: ما 
جمعها ليه ورك : قوله: «ولا استأثر) أي : ولا استبد بها وتفرد. قوله: «القد 
أعطاكموه» أي : المال وفى رواية الكشميهنى: لقد أعطاكموها أي الخالصة. قوله: 
«وبثها فيكم؛ أي: نشرها وفرقها عليكم. قوله: «هذا المال» أشار به إلى المقدار من 
المال الذي يطلبان حصتهما منه. قوله: «مجعل مال الله» أي: الموضع الذي جعل مال 
الله في جهة مصالح المسلمين. قوله: «وكلمتكما واحدة» أي: متفقان لا نزاع بينكما. 
ا و نا الله يله وعمل أبو بكر فيهاء 
فدفعتهاء إليكما بهذا الوجه فاليوم جئتما وتسألان مني قضاء غير .ذلك» وقال الخطابي : 

ب ا ا ا ل ا 
على الشريطة فما الذي بدا لهما بعد حتى تخاصما؟ وقال الكرماني: الجواب أنه كان 
شق عليهما الشركة فطلبا أن تقسم بينهما ليستقل كل منهما بالتدبير والتصرف فيما يصير 
إليه؛ فمنعهما عمر القسمة لثلا يجري عليها اسم الملك؛» لأن القسمة إنما تقع في 
الأملاك وبتطاول الزمان يظن به الملكية. قوله: «فتلتمسان» أي : فتطلبان. قوله: «فوالله 
الذي؛ وفي رواية الكشميهني : فوالذي بحذف الجلالة . 

25 حدّثنا إسماعيل» قال: حذثني مالِك. عنْ أبي الزُنادِ» عن رع 
عنْ أبي هُرَيْرَةَ: أن رسول الله كل قال: «لا يَقْتَسِمُ وَرَئتِي ديناراًء ما تَرَكْتُ بَعْدَ تَمَقَةِ نسائي 
ومَؤُونَة ة عاملي فَهُوَ صَدَقَة) . [انظر الحديث 7/7/5 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسماعيل هو ابن أبي أويس» وأبو الزناد بالزاي والنون 
عبد الله بن ذكوان» والأعرج عبد الرحمن بن هرمز. 

والحديث مضى في الخمس والوصايا عن عبد الله بن يوسف عن مالك. 

قوله : فلا يقتسم» وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني : لآ يقسم بحذف التاء الفوقية 
وهو برفع الميم على أن لا للنفي. وقال ابن التين: كذلك قرأته»ء وكذلك في (الموطأ) 
وروي: لا يقسمء بالجزم كأنه نهاهم إن خلف شيئاً أن لا يقسم بعده. فإن قلت: 
يعارضه ما تقدم في الوصايا من حديث عمرو بن الحارث الخزاعي : ماترك 
رسول الله يكل ديناراً ولا درهماً . 

قلت: نهاهم هنا عن القسمة على غير قطع بأنه لا يخلف ديناراً ولا درهماًء لأنه 
يجوز أن يملك ذلك قبل موته ولكنه نهاهم عن قسمته. وفي حديث الخزاعي : المعنى 

ما ترك ديناراً ولا درهماً لأجل القسمة فيتحد معناهما. قوله: «لا يقتسم ورثتي» أي: لا 
يقتسمون بالقوة لو كنت ممن يورثء أو لا يقتسمون ما تركته لجهة الإرث» فلذلك أتى 


ان 6 كتاب الفرائض / باب (5) 





بلفظ : الورثة» وقيدها ليكون اللفظ مشعراً بما به الاشتقاق » وهوالارث» فظهر أن 
العنتن الاقتسام بطريق الإرث عنه. قوله: «دينارأ» التقييد بالدينار من باب التنبيه على ما 
سواه كما قال الله عز وجل: ظفَمَن يَمْمَلَ مِتْفَالَ دَرَوَ حيرا يَرَمُ4 [الزلزلة:7] قوله: 
ال يريد أنه تؤخذ نفقة نسائه لأنهم محبوسات عنده محرمات على غيره 

بنص القرآن قوله: «ومؤونة عاملي' قيل: هو القائم على هذه الصدقات والناظر فيها. 
وقيل: كل عامل للمسلمين من خليفة وغيرهء لأنه عامل للنبي كله ونائب عنه في 
أمته. وقيل: خادمه صلى الله كسان عليه رالة وسلمء وقيل: حافر قبره» وقيل: 
الأجير. فإن قيل: كيف اختصت النساء بالنفقة والعامل بالمؤونة وهل بينهما فرق؟ قيل 
له: بأن المؤونة القيام بالكفاية» والإنفاق بذل القوة» وهذا يقتضي أن النفقة دون المؤونة 
وكان لا بد من النفقة لأزواج النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم؛ فاقتصر على ما 
يدل عليه. والعامل في صورة الأجير فيحتاج إلى ما يكفيه فاقتصر على ما يدل عليه. 
قوله: «فهو صدقة» يعني : لا تحل لاله . ظ 

ومما يستفاد من الحديث: جواز الوقف. وأن يجري بعد الوفاة كالحياة فلا يباع 
ولا يملك كما حكم الشارع فيما أفاء الله عليه بأنه لا يورث» ولكن يصرف لما ذكره 
والباقى لمصالح المسلمين» وههنا أساء الأدب صاحب (التوضيح): حيث قال: وبيّن 
أي : الحديث المذكور ‏ فساد قول أبي حنيفة» رضي الله تعالى عنه . 

قلت: الفساد قول من لا يدرك الأمورء فأبو حنيفة لم ينفرد ببطلان الوقف ولا 
قاله برأيه» وهذا شريح قال: جاء محمد ببيع الحبس ولأن الملك فيه باقي» ولأنه 
يتصدق بالغلة أو بالمنفعة المعدومة وهو غير جائز إلا في الوصية. 

04 -. حدّثنا عَبْدُ الله بنُ مَسْلَمَة» عنْ مالكِ» عن ابن شِهاب» عن عَرْوَة 
عنْ عَائِسَةَ رضي الله عنهاء أنَّ أ د النبيّ كله حِينَ تُوُمْيَ رسُول الله ككل أَرَدْنَ أنْ يَبْعَثْنَ 
مُثْمانَ إلى أبي بَكر يَسْألْئَهُ مِيرَ نَهُنّء فقَالَتْ عَائِسَةُ “الس قال سول الله ككل : «لا 
نُورَتُ» ما تَرَكنا صَدَقَة). [انظر الحديث 50”5 وطرفه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. ورجاله قد ذكروا غير مرة. < 

كي ” وأخرجه النسائى فى الفرائض عن قتيبة» ثلاثتهم عن مالك به. 
4 ب قَوْلٍ النبيّ عَكَلِيدِ: «مَنْ تَرَكَ مالا فَلأهْلِهِ» 

أئ: هذا باب فى ذكر قول النبى. يِه : «من ترك مالا فلأهله: ا فهو لأهله. 


7214 حَدّثنا عَبْدَانُ أخبرنا عَبْدٌ الله» أخبرنا يُونْسُء عن ابن شِهاب» حذثني أبو 


6 كتاب الفرائض / باب (80) ىم 





سَلَّمَة عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه» عن النبيّ يكل قال : «أنا أولَى بِالمُؤْمِنِينَ مِنْ ألْفْسِهِمْ. فْمَنْ 
مات وعَلَيْهِ دَئْنْ ولّمْ يَبْرّك وفاءً فعَلَينا قَضِاؤه ومَنْ تَرَّك مالآ فَلِوَرَكَتِهِ؛. [انظر الحديث 5794 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في آخر الحديث» لأن ورثته هم أهله. 

وعبدان لقب عبد الله بن عثمان بن جبلة المروزي» يروي عن: عبد الله بن 
المبارك المروزي عن يونس بن يزيد عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري» عن أبي 
سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة. 

والحديث أخرجه مسلم أيضاً في الفرائض عن زهير بن حرب وغيره. 

قوله: «أنا أولى بالمؤمنين» هكذا أورده مختصراء وقد مضى في الكفالة من طريق 
عقيل عن ابن شهاب ولفظه: أن رسول الله كَل كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين 
فيقول: هل ترك لدينه قضاءً؟ فإن قيل: نعمء صلى عليهء وإلا قال: صلوا على 
صاحبكمء فلما فتح الله عليه الفتوح قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم. . . الحديث . 
قوله: «فمن مات» يعني من المسلمين» والحال أن عليه ديناً ولم يترك وفاءً أي: ما بقي 
بدينه . قوله : «فعلينا قضاؤه» قال المهلب : هذاء الوعد منه لما وعد الله به من الفتوحات 
من ملك كسرى وقيصر» وليس على الضمان بدليل تأخره عن الصلاة على المديان حتى 
ضمنه بعض من حضر» وقال غيره: إنه ناسخ لترك الصلاة على من مات وعليه دين. 
وقوله : «فعلينا قضاؤه» أي : فعلينا الضمان اللازم» وقال الكرماني: قضاء دين المعسر 
الميت كان من خصائصه يله وكان من خالص ماله. وقيل: من بيت المال» وفيه: أنه 
قائم بمصالح الأمة حياً وميتاً وولي أمرهم في الحالين. قوله : «ومن ترك مالا فلورثته» 
وهذا مجمع عليه وكذا ثبت في رواية الكشميهني هناء يعني: لورثته. وكذا في رواية 
مسلم وفي رواية عبد الرحمن بن عمرة: فلورثة عصبته من كانواء قال الداودي: المراد 
بالعصبة هنا الورثة لا من يرث بالتعصيب» لأن العاصب في الاصطلاح من ليس له سهم 
مقدر من المجمع على توريثهم». ويرث كل المال إذا انفرد» ويرث ما فضل بعد 
الفروض» وقيل : المراد من العصبة هنا قرابة الرجل وهو من يلتقي مع الميت في أب 
ولو علا. 


© -بِابٌ مِيرَاث الوَلَّدِ مِنْ أبيه وأَمَّهِ 


أي: هذا باب فى بيان ميراث الولد من أبيه وأمه» والولد يشمل الذكر والأنثى 
وولد الولد وإن سفل . 
وقال رَنِدُ بنُ ثابتٍ: إِذَا تَرَكَ رجل - أو امْرَأةٌ - بنتاً فَلّها النْضْفُء وإِنْ كانتا الْتَتين أو 
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كر كله الثلنانٍّء وإن كان مَعَهْ دَكَر بَدِىء بمَن شَرَكَهُمْ» فَبؤتَى فَرِيضتَه ما بقي «كِللاًك 
07 حَظٍِ س4 [النساء : ١/5‏ ]. 

زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري النجاري المدني كاتب وحي النبي َل 
وكان من فضلاء الصحابة ومن أصحاب الفتوى» مات بالمديئة» سنة خمس وأربعين» 
وقال أبو عمر: أصل ما بنى عليه مالك والشافعي وأهل الحجاز ومن وافقهم في 
الفرائض قول زيد بن ثابت» رامليها بتي عليه اهل العرات ومن وانقهع فيها نول 
علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنهء وكل من الفريقين لا يخالف صاحبه إلا في 
اليسير النادر» إذا ظهرء ووصل أثره سعيد بن منصور عن عبد الرحمن بن أبي الزناد 
عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه فذكر مثله. قوله: فلها النصف. أىئ1 
فللبنت الواحذة النصفء هذا قول الجماعة إلا من يقول بالرد» وكذا فى الابنتين فأكثر 
لمن شو الوه نوالا ابن عنانن نان كان يعن لين المعنس. وله روزن كان 
معهن» أي: مع البنات ذكر بدىء على صيغة المجهول بمن شركهم أي: بمن شرك 
البنات والذكرء فغلب التذكير على التأنيث يعني: إن كان مع البنات أخ لهن وكان معهم 
عي ع واي وود وود ال ا ا 1 
فتعطى فرضها وما بقي فهو بين البنات والابن لالِذَّكرٍ مِئْلْ حَظِ الْأنشَييّنِ» وقال ابن 
بطال: قوله: وإن كان.معهن ذكرء يريد: إن كان مع البنت أخ من أبيهن وكان معهم 
غيرهم ممن له فرض مسمى كالأب مثلاء قال: فلذلك قال: ا 
شركهن . فيعطى الأب مثلاً فرضه ويقسم ما بقي بين الابن والبنات للدم مِثْلُ ل ححظل 


لل سامرس 


لأنشيي» قال: وهذا 00 حديث الباب.» وهو قو العثر 0 0 
0ا00ظ رضي 00 عن النبي يليه قال : ٠‏ الخو لاي بقها قن 
بتِيَ َهوَ لأؤلَى رَجل ذَكَر) . 

مطابقته للترجمة من حيث إنه يدخل فيه ميراث الابن على ما لا يخفى . 

ووهيب هو ابن خالد يروي عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس» رضي 
الله تعالى عنهما. 

والحديث أخرجه مسلم في الفرائض أيضاً عن أمية بن بسطام وعن غيره. 
وأخرجه أبو داود فيه أيضاً عن أحمد بن صالح وغيره. وأخرجه الترمذي عن عبد بن 
حميل به وغيره. وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن معمر وغيره» وفيل : تفرد بوصله 
وهيب ورواه الثوري عن طاوس ولم يذكر ابن عباس» بل أرسله. أخرجه النسائي 
والطحاوي» وأشار النسائي إلى ترجيح الإرسال والمرجح في (الصحيحين):. الوصل 
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وإذا تعارض الوصل والإرسال ولم يرجح أحد الطرفين قدم الوصل . 

قوله: «ألحقوا الفرائض» أي: الأنصباء المقدرة في كتاب الله»ء وهي النصف 
والربع والشمن والثلثان والثلث والسدس» وأصحابها مذكورة في الفرائض . قوله: 
ابأهلها» هو من يستحقها بنص القرآن» ووقع في رواية روح بن القاسم عن ابن طاوس : 
اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله. أي: على وفق ما أنزل الله في كتابه . 
قوله: «فما بقي» أي: من أصحاب الفرائض. قوله: «فهو لأولى رجل» قال النووي 
المراد بالأولى الأقرب وإلاً لخلا عن الفائدة» لأنا لا ندري من هو الأحق. وقال 
الخطابي الأولى الأقرب رجل من العصبة . 

وفي (التلويح): قوله: «فهو لأولى رجل» يريد إذا كان في الذكور من هو أولى من 
صاحبه بقرب أو بطن فأما إذا استووا في التعددء وأدلوا بالإناث والأمهات معاً كالإخوة 
وشبههم فلم يقصدوا بهذا الحديث لأنه ليس في البنين من هو أولى منهم» لأنهم قد 
استووا في المنزلة ولا يجوز أن يقال: أولى» وهم سواء فلم يرد البنين بهذا الحديث» 
وإنما أراد غيرهم. ووقع في رواية الكشميهني: فلأولى رجل» بفتح الهمزة واللام بينهما 
واو ساكنة على وزن: أفعل التفضيل من الولي بسكون اللام وهو القرب». أي: لمن 
يكون أقرب في النسب إلى الموروث» وليس المراد هنا الأحق. وقال عياض: إن في 
رواية ابن الحذاء عن ابن ماهان في (مسلم): فهو لأدنى» بدال ونون» وهو بمعنى 
الأقرب» وقال ابن التين: إنما المراد به العمة مع العم وبنت الأخ مع ابن الأخ وبنت 
العم مع ابن العم» وخرج من ذلك الأخ والأخت لأبوين أو لأب فإنهم يرئون بنص قوله 
تعالى : #وَإن كنْوَأ إخوةٌ رجَالَا سام للدم ب 0 ك4 [النساء: ]١177‏ ويستثئنى من 
ذلك من يحجب. كالأخ للأب مع البنت والأخت الشقيقة» وكذا يخرج الأخ والأخت 
لأم بقوله تعالى: طهَلِكُلٍ وَحِدٍ مَنْهُمَا سدس [النساء:١١]‏ وقد نقل الإجماع على أن 
المراد بها الإخوة من الأم. قوله: «رجل ذكر» فيه أقوال كثيرة» أعني: في توصيف 
الرجل بالذكورة. 

الأول: قال ابن الجوزي والمنذري: هذه اللفظة ليست بمحفوظة. وقال ابن 
الصلاح: فيها بعد عن الصحة من حيث اللغة» فضلاً عن الرواية. الثاني: إنما وصف 
الرجل بالذكر للتنبيه على سبب استحقاقه وهي الذكورة التي هي سبب العصوبة وسبب 
الترجيح في الإرث. الثالث: قال السهيلي: قوله: «ذكر» صفة لأولي لا: لرجل» 
والأولي بمعنى: القريب الأقرب فكأنه قال: فهو لقريب الميت ذكر من جهة الرجل 
وصلب لا من جهة بطن ورحم, فالأولي من حيث المعنى مضاف إلى الميت. وقد 
أشير بذكر الرجل إلى جهة الأولوية» فأفيد بذلك نفي الميراث عن الأولي الذي هو من 
جهة الأم كالخال؛ وبقوله: ذكرء إلى نفيها عن النساء بالعصوبة» وإن كن من الأولين 
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للميت من جهة الصلبء» ولو جعلناه صفة لرجل يلزم اللغوء وأن لا يبقى معه حكم 
الطفل الرضيع إذ لا يطلق الرجل إلا على البالغ» وقد علم أنه يرث ولو ابن ساعةء وأن 
لا تعحصل الحفرقة بين قرابة الآب وقرابة الأم. الرابع : قال الخطابي إنما قال: «ذكر؛ 
لبيان إرئه بالذكورة ليعلم أن العصبة إذا كان عماً أو ابن عم مثلاً وكان معه أخت له لا 
ترث ولا يكون المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين» ورد بأنه ظاهر من التعبير ب قوله : 
«رجل» . الخامس : قال ابن التين : إنه للتأكيد كما في قوله: ابن لبون ذكرء ورد بأن هذا 
ليس بتأكيد لفظي ولا معنوي. السادس: قال غيره: هذا التأكيد لمتعلق الحكم وهو 
الذكورة» لأن الرجل قد يراد به معنى النجدة والقوة في الأمرء فقد حكى سيبويه: 
مررت برجل رجل أبوه»ء فلهذا احتاج الكلام | إلى زيادة التوكيد: بذكر حتى لا يظن أن 
المراد به خصوص البالغ . السابع : إنما قيد: بذكرء خشية أن يظن أن المراد من الرجل 
الشخصء وهو أعم من الذكر والأنثى» وفيه ما فيه على ما لا يخفى . الثامن: ما قاله 
بعض الفرضيين : إنه احتراز عن الخنثى . التاسع : ما قيل: إن المراد بالرجل الميت لأن 
الغالب في الأحكام أن تذكر الرجال وتدخل النساء فيهم بالتبعية. العاشر: أنه للوشارة 
إلى الكمال فى ذلك» كما يقال: امرأة أنثى» وفيه ما فيه. وقيل غير ذلك مما الغالب فيه 
النظر والتردد. 





١‏ باب مِيرَاثٍْ البّناتٍ 


أي: هذا باب في بيان ميراث البنات» والأصل فيه الآية التي تقدمت في أول 
الكتاب وهي قوله تعالى : طبوِْيكد أنه نه لَدِكُْ يِلذّوّ مِثْلُ حَدٍ الْأُسَيينْ4 الآية وإن 
الجاهلية كانوا لا يورثون البنات فأبطل الله ذلك وشاركهن مع الذكور وقد مر بيانه هناك . 

50١‏ حدّثنا الحْمَئِدِىُء حدّثنا سُفْيانُء حدّثنا الرُهرِيُ قال: أخبرني عامر بن 
سَعْدٍ بن أبي وقاص» عن أبِيهِ قال : مَرِضْتٌُ بِمَكَةَ مَرَضا فأشْفَئِتُ مِنْهُ عَلى المَوْتِء فأتاني 
لبي لله يَعْودُنِي فَقَلْتُ: يا رسول الله! إن لي مالا كيرا وليِسٌ يَرِنِْي إلا ابكتي » أفأتَصَدَ 
عن مالي" قال: «لا». قال: قُلْتٌ : فالشّطد؟ قال: «لا». قُلْتٌ : العُلْتُ؟ قال : 00 
إنْكَ إن تَرَكْتَ وَلَدَكَ أغنياء خَيِرٌ من أن : َركَهُمْ عَالَةَ تَكَفَفُونَ اناس . وإِنْكَ لن تنفِق 
أَجِرْتَ عَلَيهاء حنَّى اللَقمَ تَرْنَعُها إلى في امْرَأَتِكَ» فَقّلْتٌ: يا رسول ا 
فقال: «لَنْ تُخَلْفَ بَْدِي فَتَعْمَلَ عَمَلاً نُرِيدُ بِهِ وج الله إلا ازْدَدتَ بِهِ رفْعَة ودَرَجَة ولَعَلُ أنْ 
ُخَلْفَ بَغدي حنّى بَنَْفِحَ بك أفوام ويْضَرٌ بك آحَرُونَ؛ . لكن البائسٌ سَعْدُ بنْ حَوْلةَ يَرْئِي له 


رسول الله ككل أن مات بِمَكة . قال سُمْيانٌ : وسَعْدُ بن حوْلٌَ جل مِنْ بَنِي عامِرٍ بن لوي . 
[انظر الحديث ؟0 وأطرافه].. 
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مطابقته للترجمة في قوله: «ليس يرثني إل ابنتي» والحميدي عبد الله بن الزبير بن 
عيسى نسبة إلى حميد بالضم أحد أجداده؛ وسفيان هو ابن عيينة يروي عن محمد بن 
مسلم الزهري . 

والحديث مضى في كتاب الجنائز في: باب رثاء النبي ووو سعد بن خولة» فإنه 
أخرجه هناك عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن ابن شهاب عن عامر بن سعد بن أبي 
وقاص : . . إلى آخرهء وأيضاً مضى في كتاب الوصايا في: باب أن تترك ورثتك أغنياء. 
أخرجه فيه عن أبي نعيم عن سفيان» وفي الباب الذي يليه عن قتيبة عن سفيان» ومضى 
الكلام فيه هناك . 

قوله: «فأشفيت» أي : فأشرفت . قوله: «مالا كثيراً» بالثاء المثلثة وبالباء الموحدة 
قوله: «فالشطر» بالجر والرفعء» قاله الكرماني ولم يبين وجههما. 

قلت: أما الجر فبالعطف على قوله : «بثلثي مالي» وأما الرفع فعلى أنه مبتدأ وخبره 
محذوف تقديره: فالشطر أتصدق بهء أي: النصف. قوله: «إن تركت» بكسر الهمزة 
وفتحها. قوله: «خير» أي: فهو خير ليكون جزاء للشرط . قوله: «عالة؛ جمع عائل وهو 
الفقير. قوله: «يتكففون» أي يمدون إلى الناس أكفهم للسؤال. قوله: 00 على 
صيغة المجهول من الأجر. قوله: «وأخلف» على صيغة المجهول أي: أبقى بمكة 
متخلفاً عن الهجرة؟ قوله: «ولعل» ويروى: ولعلك» استعمل هنا استعمال عسى . قوله : 
«ويضر بك» على صيغة المجهول. قوله: «البائس» بالباء الموحدة شديد الحاجة أو 
الفقير. قوله: «يرثي» بكسر الثاء المثلثة أي: يرق ويرحم. قيل: هو كلام سعدء وقيل : 
كلام الزهري. وسعد بن خولة مات بمكة فى حجة الوداع وتقدمت فيه مباحث في 
كتاب الجنائر . 

55 -. حدّثني مَحْمُودٌ حذدثنا أبُو النضرء حدثنا أَبُو مُعاوِيَةَ شَيْبالٌ عن 
أَشْعَتَء عن الْأَسْوَدٍ ابن يَزِيدَ قال: أتانا مُعادْ بن جُبَلٍ باليَمنٍ مُعَلْم وأميرأء فُسألناة عن 
رجُلٍ تُوْفيَ وتَرَك أنه 5-8 فأغطى الابنَةَ القت الك النُضْف . 


مطابقته للترجمة في قوله : «أعطى الابئنة النصف» ومحمود هو ابن غيلان بفتح 
الغين المعجمة أبو أحمد المروزيء» وأبو النضر هو هاشم التميمي الملقب بقيصرء 
وأشعث بالشين المعجمة وبالعين المهملة وبالثاء المثلثة ابن سليم يكنى بالشعثاء 
الكوفي», والأسود بن يزيد ين اقيسن قيس النخعي الكوفي . 
والحديث أخرجه أبو داود في الفرائض عن موسى بن إسماعيل . 
قوله: «فأعطى الابئة النصف» أجمع العلماء على أن ميراث البنت الواحدة 
النصف.ء وللأخت النصف.». بنص القرآن . 
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١‏ بابٌ مِيرَاثِ ابن الابن إِذَا لَمْ يَكُنِ ابن 

اك بهذا بات اف اذ زرث اين ابن الرجل إذا لم يكن له ابن لصلبه. 

وقال رَيْد : ولَدُ الأبناء بِمَنْزْلَةِ الود إذًا لم : يكن دُونَهُمْ وَلَدْ ذَكرٌ ذَكَرُهُمْ كَذَكَرِجِمْ 
أَنْناهُم كأَننام يَرِنُونَ كما يَرِنُونَ ويَحْجُبُونَ كما يَحْجُبُونَ ولا يَرِتُ ولد الابن مَعَ الابن. 

أ : قال زيد بن ثابت الأنصاري. . . إلى آخره» وهذا الذي قاله زيد إجماع. 
ووصل أثره سعيد بن منصور عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه. وأخرجه عن 
خارجة بن زيد عن أبيه أيضاً يزيد بن هارون عن محمد بن سالم عن الشعبي عنه. 
قوله: بمنزلة الولدء أي: بمنزلة الولد للصلب» قوله: «دونهم؟ أي: إذا لم يكن بينهم 
رج اليك ولداللصلي قوله: «ذكر» كذا في رواية الكشميهني وليس في رواية 
الأكثرين لفظ: ذكر. واحترز بالذكر عن الأثنى. قوله: «ذكرهم م أي : ذكر ولد 
الأبناء كذكر الأبناءء وأنثاهم أي أنثى ولد الأبناء كأنثى الأبناءء يرئون أي ولد الأبناء كما 
يرث الأبناء» وهو ظاهر. قوله: «ويحجبون" أي: يرثون جميع المال إذا انفردوا 
ويحجبون دونهم في الطبقة ممن بينهم وبين الميت. وقال ابن بطال: قال أكثر الفقهاء 
فيمن خلفت زوجاً وأماً وبنتاً وابن ابن وبنت ابن: يقدم الفرض: للزوج الربع» وللأم 
السدس» وللبنت النصف» وما بقي بين ولدي الابن للذكر مثل حظ الأنثيين» فإن كانت 
البنت أسفل من الابن فالباقي له دونهاء وقيل الباقي له مطلقاً. لقوله: فما بقي فلأولي 
رجل ذكر. قوله: «ولا يرث ولد الابن مع الابن» ذكر هذا تأكيداً لما تقدم. فإن حجب 
أولاد الابن بالابن إنما يؤخذ من قوله: إذا لم يكن دونهم... إلى آخره» بطريق 
المفهوم . 

علا/روم> - حدّثنا مُسلِمْ بن إيراهِيمْء حدثنا وَهَيْبَّء حدثنا ابن طاوؤسء» عن أبيه عنٍ 
ابن عبّاس قال: قال رسول الله يكله: «الْجِقُوا الفَرَائْضَ بأهلِهاء فما بَقِي فَهْوَ لأؤلى رَجل ذّكره . 
[انظر الحديث 7077 وطرفيه] . ظ 

هذا ا ل ل ا باب ميراث الولد من أبيه وأمهء وفائدة 
عادته لشيئين : أحدهما: الإشارة إلى أن ولد الأبناء بمنزلة الولد» والآخر: الإشارة إلى 

نروك نا ال ين ل أحدهما: : عن موسى بن إسماعيل عن وهيب كما 

تقدم. والآخر: عن مسلم بن إبراهيم عن وهيب. .. إلى آخره. 


أنه 


ر 22.4 6 .ى اسداس يم 
/-بابٌ مِيرَاثِ ابْنةٍ ابن مَعَ ابْنَةٍ 


أي : هذا باب في بيان ميراث ابنة ابن مع وجود ابنة» وفي رواية الكشميهني: مع 
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01> - حدّئنا آدَمُّ حدئنا شُعْبَةء حدثنا أبُو قَيْسِء سَمِعْتُ مُرَيْلَ بن 
شرَحْبِيل قال: سُيْلَ أبُو مُوسَى عَنْ ابْنَةٍ وَابْئَةٍ ابن وات فقال: لِلابْئَةٍ النُضفء وللأحْتٍ 
النْضْفْ وات ابن مَسْعُودٍ فَسَيْتابِمْنِي» َسْيِلَ ابن مَسْعُودٍ وأَخْيرَ بِقَوْلِ أبي مُوسَىء فقال: لَقَدْ 
«صَنَلْتُ إذا وَمَآ أنا مرت الْمَهْمَرَ» [الأنعام أقْضِي فِيها بما قَضَى النبيُ كلل: للابْنَةٍ 
النُضفْء ولابِئةٍ الابن السدُسٌ تَكمِلَةَ التُلنَيْن وما بَقَىَ فللأختٍ. فأتَيْنا أبا مُوسَى فأخبرناة 
ِقَوْلٍ ابن مسْعُودِء فقال: لا تسألوني ما دَامَ هذا الْحَيْر فيك . [الحديث 7157 طرفه في : 
7 ]. 
مطابقته للترجمة ظاهرة وآدم هو ابن أبي إياس» وأبو قيس بفتح القاف وسكون 
الجا الشن اللعرز كد ورالسين المهملة بوانجمهعية الرحمن بن ثروان بفتح الثاء المثلثة 
وسكون الراء وبالواو والنون الأودي بفتح الهمزة وسكون الواو وبالدال المهملة.» مات 
سنة عشرين ومائة» وهزيل بضم الهاء وفتح الزاي وسكون الياء آخر الحروف وباللام» 
ولقد صحف من قال بالذال المعجمة موضع الزاي» ابن شرحبيل بضم الشين المعجمة 
وفتح الراء وسكون الحاء المهملة وكسر الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف 
وباللام» قال الكرماني: ولم يتقدم ذكرهما. 
والحديث أخرجه أبو داود في الفرائض عن عبد الله بن عامر بن زرارة. وأخرجه 
الترمذي فيه عن الحسن بن عرفة. وأخرجه النسائي فيه عن محمود بن غيلان. وأخرجه 
ابن مأجه فيه عن علي بن محمد عن وكيع . 
قوله: «سثل أبو موسى» ورواية غندر عن شعبة عن النسائي: جاء رجل إلى أبي 
موسى الأشعري وهو الأميرء وإلى سلمان بن ربيعة الباهلي فسألهما. . . وكذا أخرجه 
0 داودء وكذا للترمذي وابن ماجه والطحاوي لاوم من .رن عن شنناة الثوري 
بزيادة: سلمان بن ربيعة» مع أبي موسى» وقد ذكروا أن سلمان المذكور كان على قضاء 
الكوفة. قوله: «وائتِ ابن مسعود». قال ذلك للاستثبات . قوله: قد صَلَلَتُ إذا وم أنا 
مرت الْمَهَتَين 4 الأنمم ده ]قال الكرماق * غرفن عبد الله.بن مسعود: مخ :قزاءة هذه الكية 
هو ألة لو قال يحرمان نف لان لكان ضالة. 
وا ا اي 0 
سيتابعني » وأشار إلى أنه لو تابعه لخالف صريح السنة التي عنده» وأنه لو خالفها عامداً 
لضل . قوله: «أقضي فيها؛ أي في هذه المسألة أو في هذه القضية «بما قضى النبي عَكِد) 
والذي قضاه هو قوله: «للابئة النصف . . .» إلى آخره» وفي رواية الدارقطني من طريق 
حجاج بن أرطأة عن عبد الرحمن بن ثروان: فقال ابن مسعود: كيف أقول ‏ يعني مثل 
قول أبي موسى ‏ وقد سمعت رسول الله كلةِ يقول. . .؟ فذكرهء وكانت هذه القضية في 
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زمن عثمان رضي الله تعالى عنه. لأنه هو الذي أمّر أبا موسى على الكوفة» وكان ابن 
مسعود قبل ذلك أميرها ثم عزل قبل ولاية أبي موسى عليها بمدة. قوله : «فأتينا أبا موسى» 
فيه إشعار بأن هزيلاً الراوي المذكور توجه مع السائل إلى ابن مسعود فسمع جوابه» فعادء 
إلى أبي موسى معه فأخبره» فلذلك ذكر المزي في (الأطراف): هذا الحديث من رواية 
هزيل عن ابن مسعود. قوله: «ما دام هذا الحبر» بفتح الحاء وسكون الباء الموحدة 
وبالراء» وأراد به ابن مسعودء والحبر هو الذي يحسن الكلام ويزينه. وذكر الجوهري 
الحبر بالفتح والكسر ورجح الكسرء وجزم الفراء بالكسرء وقال سمي: بالحبر الذي 
يكتب به. قلت: هو بالفتح في رواية جميع المحدثين» وأنكر أبو الهيثم الكسر . 

وفيه: أن الحجة عند التنازع سنة النبي وَل فيجب الر-جوع إليها. وفيه: بيان ما 
كانوا عليه من الإنصاف والاعتراف بالحق والرجوع إليه وشهادة بعضهم لبعض بالعلم 
والفضل وكثرة اطلاع ابن مسعود على السنة» وتثبت أبي موسى عن الفتيا حيث دل على 
من ظن أنه أعلم منه. قال ابن بطال: ولا خلاف بين العلماء فيما رواه ابن مسعودء وفي 
جواب أبي موسى إشعار بأنه رجع عما قاله» وقال أبو عمر: لم يخالف في ذلك إلا 0 
موسى الأشعري وسلمان بن ربيعة الباهلي», وقد رجع أبو موسى عن ذلك». ولعل 
سلمان أيضاً رجع كأبي موسى» وسلمان هذا مختلف في صحبته وله أثر في فتوح 
العراق أيام عمر وعثمان» رضي الله تعالى عنهماء واستشهد في زمان عثمان وكان يقال 
له: سلمان الخيل» لمعرفته بهاء وقال ابن العربي: يؤخذ من قصة أبي موسى وابن 
مسعود جواز العمل بالقياس قبل معرفة الخبر والرجوع إلى الخبر بعد معرفته») ونقض 
الحكم إذا خالف النص . 


-بِابٌ مِيراثٍ الجَدَّ مَعَ الاب وَالإِحْوَةٍ 


أي : هذا باب في بيان حكم ميراث الجد الذي من قبل الأب مع الأب والإخوة 
الأشقاء» ومن الأب وقد انعقد الإجماع على أن الجد لا يرث مع وجود الأب . 


وقال أَبُو بكر وابنُ عَبّاس وابنٌ الزُبَيرٍ: الجَد أب. 

أي : الجد الصحيح أب أي: حكمه حكم الأب عند عدمه بالإجماع . والجد 
الصحيح هو الذي لا يدخل في نسبته إلى الميت أم؛ وقد يطلق على الجد أب في قوله 
عز وجل: « كما 1 4 حرج بوي هن ع الْحَندِ# [الأعراف: 77] والمخرج من الجنة آدم جدنا 
الأعلى فإذا أطلق على الجد الأعلى أب فإطلاقه على أب الأب بطريق الأولى» فإذا كان 
أباً فله أحوال ثلاث : الفرض المطلق والفرض والنصيب والتعصيب المحض فهو كالأب 
فى جميع أحواله إل في أربع مسائل فإنه لا يقوم مقام الأب فيها. الأولى: أن بني 
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الأعيان والجدات كلهم يسقطون بالأب بالإجماع ولا يسقطون بالجد إلأ عند أبي حنيفة 
رضي الله تعالى عنه . الثانية: أن الأم مع أحد الزوجين والأب تأخذ ثلث ما يبقى» ومع 
الجد تأخذ ثلث الجميع | إلا عند أبي يوسف فإن عنده الجد كالأب فيه. والثالثة: أن أم 
الأس»ء وإن علت تسقط بالأب ولا تسقط بالجد وإن علت. الرابعة: أن المعتق إذا ترك 
أبا المعتق وابنه فسدس الولاء للأب والباقي للابن عند أبي يوسف.ء وعندهما: كله 
للابن ) ولو ترك ابن المعتق وجده فالولاء كله للابن بالاتفاق» وهذا هو شرح كلام 
هؤلاء الصحابة» ولم أر أحداً من الشراح ذكر شيئاً من ذلك. وقال بعضهم: قوله: 
«الجد أب» أي : هو أب حقيقة . 


قلت: لم يقل بذلك أحد ممن يميز بين الحقيقة والمجازء وأما قول أبي بكر 
رضي الله تعالى عنه» فوصله الدارمي بسند على شرط مسلم عن أبي سعيد الخدري: أن 
أبا بكر جعل الجد أباً. وأما قول ابن عباس فأخرجه محمد بن نصر المروزي في كتاب 
الفرائض من طريق عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس» قال: الجد أب». وأما قول 
عبد الله بن الزبير فمضى في المناقب موصولاً من طريق ابن أبي مليكة» قال: كتب أهل 
الكوفة إلى ابن الزبير في الجد فقال: إن أبا بكر أنزله أباً.' 


وقَرَأ ابن عباس ليَبَنِ م4 [الأعراف:237 وغيرها] ليمت مِلَهَ ابآوة تاهيه 
وَإِسَحقٌ َي َيَمْقُوسَ © [يوسف :م ] لم يَذَكُرُ أن أخدا الف أبا بكر في زَمانه وأضحاتٌ 
النبي كه متَوَافِرُونَ . 


وقال ابن عباس : رثني ابن ابني دُونَ إخوتي ولا أرِثْ أنا ابن ابني . 


أشار بقوله: وقرأابن عباس يمن ادم» إلى احتجاجه بأن الجد أب بقوله 
تعال > كتاذ 4 ويقولة تفاتى < «واكقث هله عاو كفيس وسكي يتقو 4 افانة 
أطلق على هؤلاء الأب مع أنهم أجدادء وروى سعيد بن منصور من طريق عطاء عن ابن 
عباس قال: الجد أب» وقرأ «وََبَبَعْتُ مِلَهَ -ابآوئ إبَرْسِيمَ» الآية. قوله: ولم يذكرء على 
صيغة المجهول. قوله: خالف أبا بكر أي: فيما قاله من الجد حكمه حكم الأب. 
قوله: «وأصحاب النبي كفده الواو فيه للحال. قوله: «متوافرون» أي: فيهم كثرة وعددء 
وهو إجماع سكوتي. وممن قال مثل قول ابن عباس: معاذ وأبو الدرداء وأبو موسى 
وأبي بن كعب وأبو هريرة وعائشة رضي الله تعالى عنهم. ومن التابعين أيضاً: عطاء 
وطاوس وشريح والشعبي» وقال أيضا من الفقهاء: عثمان البتي وأبو حنيفة وإسحاق 
وأبو ثور وداود والمزني وابن شريح. وذهب عمر وعليّ وزيد بن ثابت وابن مسعود إلى 
توريث الإخوة مع الجدء لكن اختلفوا في كيفية ذلك» وموضعه كتب الفرائض . 
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قوله: «وقال ابن عباس يرثني: . .» إلى آخره إراد به الإنكار أي: لم لا يرث 
الجد فيكون ردًا على من حجب الجد بالإخوة» أو معناه: فلم لا يرث الجد وحده دون 
الإخوة. كما في العكس» فهو رد على من قال بالشركة بينهما. وقال أبو عمز: وجه 
قياس ابن عباس أن ابن الابن لما كان كالابن عند عدم الابن كان أبو الأب عند عدم 
الأب كالأب. 


ويْذْكَرُ عن عُمَرَ وعَلِيٌ وابنٍ مَسْعُودٍ ورد أقاويل مُحْتَلِفَة. 

ويذكر على صيغة المجهول إشارة إلى التمريضء وقد ذكرنا الآن أنهم ذهبوا إلى 
توريث الإخوة مع الجد ولكن باختلاف بينهم في ذلك. وقول عمر: إنه كان يقاسم 
الجذ مع الأخ والأخوين فإذا زادوا أعطاه الثلث وكان يعطيه مع الولد السدسء رواه 
الدارمي من طريق عيسى الحئاط عن الشعبي فذكره» وقول علي رضي الله تعالى عنه. 
ثزواة لسن كته ابن عباتن [أنى على يضانه عن بمة اخرة رحد كنب إليه أن اجعاد 
كأحدهم وامح كتابي. وروى الحبين النضرق أن غلا كان .يقر 4 الجد مع الإخوة إلى 
السدس» وله أقوال أخرء وقول ابن مسعود روي في امرأة تركت زوجها وأمها وجدها 
وأخاها لأبيها أن للزوج ثلاثة أسهم: النصف وللام ثلث ما بقى وهو السدس من رأس 
المالء وللآخ سهم وللجد سهم. وقول زيد بن ثابت فرواه الدارمي من طريق الحسن 
البصري قال: كان زيد يشرك الجد مع الإخوة إلى الثلث؛ وأخرج عبد الرزاق من طريق 
إبراهيم قال: كان زيد يشرك الجد مع الإخوة إلى الثلث» فإذا بلغ الثلث أعطاه إياه 
وللخوة ما بقي ويقاسم الأخ للأب ثم يرد على أخيه ويقاسم الإخوة من الأب مع 
الإخوة الأشقاء» ولا يورث الإخوة للأب شيئاً ولا يعطي أخاً لأم مع الجد شيئاًء وله 
أقوال أخرى طوينا ذكرها طلباً للاختصار. 

826 2 حدذّثئنا سُلَيْمانٌ بن حَرْب» حدثنا وَهَيِبٌء عن ابن 7 عن أبيه ؛ 
عن ابن عَبّاس رضي الله عنهماء عن النبيّ يَكلِيْدِ قال : «الحقوا المَرائْض بأهيهاء فما بَْقَِي 
فلأؤلى رَجُلِ ذَكْر) . [انظر الحديث 77" وطرفيه]. 

وجه إيراد هذا الحديث هناء مع أنه تقدم عن قريب وتقدم شرحه» هو أن الذي 
يبقى بعد الفرض يصرف لأقرب الناس إلى الميت» فكان الجد أقرب فيقدم. وقال ابن 
بطال: وقد احتج به من يشرك بين الجد والأخ فإنه أقرب إلى الميت وهو ظاهر ووهيب 
هو ابن خالد يروي عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس . 

00/5 - حدّثنا أَبُو مَعْمَرِهِ حدثنا عَبْدٌ الوارثِ» حذثنا أيُوبُ عن عِكْرِمَة» عنٍ 
ابن عَبّاسِ قال : أمّا الذي قال رسول الله كد : «لَو كُنْتُ مُنُخذاً من لهذِو الأنّةِ خَلِيلاً لانَخَذْنُُ 
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ولْكِنْ خلْةُ الإشلام أفُضَلْ ‏ أ قال - حَيْرٌ - فإنّهُ آنْرَلَهُ أباً أ قال قَضاه أبآه. [انظر الحديث 410 
وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «فإنه أنزله أبأ» فإن أبا بكر أنزل الجد أبا. 

وأبو معمر بفتح الميمين اسمه: عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج المنقري 

والحديث مضى في الصلاة في : باب الخوخة في المسجد. 

قوله: «لو كنت متخذاً» يعني: لو كنت منقطعاً إلى غير الله لانقطعت إلى أبي 
بكرء لكن هذا ممتنع لامتناع ذلك «ولكن خلة الإسلام» معه أفضل من الخلة مع غيره. 
قوله: «أو قال خير»؛ شك من الراوي. قوله: «أو قال: قضاه أبأ» أيضاً شك من الراوي 
أي : حكم بأنه أب 

بابُ مِيراثٍ الرّوْج مَعَ الوَلَدِ وغَيْرِهِ 

أي: هذا باب في بيان ميراث الزوج مع الولد وغيره من الوارئين» فلا يسقط 
الزوج بحال» وإنما ينحط بالولد من النصف إلى الربع . 

ا يني ا ل ل ا ل 0 
ذلِكَ ما أحتء نَجَمَلَ «لذر ِكل عي الأعبنْ4 الس ا ا 
مَنْجُمَا أَلشَدُسٌ» [النساء:١١]‏ وجَعَلَ لِلْمَرْأَةٍ الْمْنَ والرُبُعَ» وَلِلرُوْجٍ الشَّطرٌَ والرّيُعَ . [انظر الحديث 
37 وطرفه]. 1 

هذا المروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء قد علم من الآيتين 
المذكورتين في أول كتاب الفرائفض» وكذلك الوصية للوالنين كد تقلء سكنها في 
الوصايا ولكنه أشار بهذا إلى استمرار ما في الآية التي نسختها وهي «#ؤوبك أنَّد» 
[النساء ]١٠١7:‏ وإلى تقرير سبب نزول الآية وإنما هي على ظاهرها غير مؤولة ولا 
منسوخة. 

وورقاء مؤنث الأورق بن عمر الخوارزمي يروي عن عبد الله بن أبي نجيح بفتح 
النون وكسر الجيم واسمه يسار المكي. ؛ قال يحيى القطان: كان قدرياً يروي عن 
عطاء بن أبي رباح. . . الخ . 

قوله: «ما أحب» أي : ما أراد» والباقى ظاهر. 
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١١‏ -بِابُ مِيراثِ المَرأةٍ والرُوْج مَعَ الوَلَدِ وغَيْرهِ 


أي: هذا باب في بيان ميراث المرأة... إلى آخره» قوله: وغيره» أي: من 
الوارثينء فلا يحط إرث واحد من المرأة والزوج بحأل؛ بل يحط الولد الزوج من 
النصف إلى الربع» ويحط المرأة من الربع إلى الثمن. 

52506 حدّثنا قُتَيْبَدُء حدّثنا اللَيْتُء عن ابن شهاب» عن ابن المُسَيّبِء عن 
أبي هُرَيْرَ أنّهُ قال: قضَى رسول الله كله في جين امْرَأةٍ من بَنِي لَحْيانَ سقط مَيْنا بر عبد 
أز أمَوِ» ثم إن المَرْأة الْتِي نَضَى عَلَيْها بِالمُرةِ تُوفْيَتْء فَمَضى رسولٌ الله ككل أن ميرائها 
يها ورّؤْجهاء وأنّ العَفْل على عَصَبتَها . [انظر الحديث 017/08 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وابن شهاب محمد بن مسلم الزهري. وابن المسيب 
سصل . 


والحديث ذكره أيضاً فى الديات عن عبد الله بن يوسف. وأخرجه بقية الجماعة 
ما خلا ابن ماجه كلهم عن قتيبة» فمسلم في الحدود»ء والترمذي في الفرائضء» وأبو 
داود والنسائي في الديات» وقال الترمذي : هذا الحديث رواه يونس عن الزهري عن أبي 
سلمة عن النبي كَل مرسلا. 

قوله: «في جنين امرأة» قال البخاري في الديات : اقتتلت امرأتان من .هذيل فرمت 
إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها. . . الحديث. يقال: إن الضاربة يقال لها 
أم عفيف بنت مسروج» والمضروبة مليكة بنت عويم» وقيل: عويمرء براء ذكره أبو 
عمرء وفى لفظ للبخاري: أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى فطرحت 
عنهاء ب التحديف» ززهنا قالة إن النشروية عن بي لاق :ولأ تالف ينيما: :نان 
ايعو وا ١‏ تبي او بي بن هذيل بن مدركة. قال 
الجوهري: لحيان أبو قبيلة وضبطه بكسر اللام» وفي رواية: هذلية وعامرية» وفي 
إسنادها ابن أبي فروة وهو ضعيف» وظاهرهما التعارض» وفي (الصحيح): أن إحداهما 
كانت ضرة الأخرى» وفي رواية من طريق مجالد: وكل منهما تحت زوج» ولا منافاة 
أيضاً لاحتمال إرادة كونهما ليستا ضرتين» وجاء أيضاً أنها ضربتها بعمود فسطاط. 
وجاء: فحذفتهاء وجاء: فدقت إحداهما الأخرى بحجرء ولا تخالف لاحتمال تكرر 
الفعل. قوله: «سقط؛ أي: الجنين حال كونه ميتاً. قوله: «بغرة» متعلق بقوله: 
«قضى». قوله : «عبد» بالتنوين بيان لغرة ويروى» بالإضافة أيضاً. قوله: «أو أمة» كلمة : 
أوء للتنويع وليست للشك؛. وعند أبي داود: فقضى رسول الله كه في جنينها بغرة 
عبد أو أمة أو فرس أو بغل أو حمارء والحديث معلول» وفي رواية لابن أبي شيبة من 
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حديف غطاء مرسلة : أو بغل؛ ذ فقط فقط وأخرى : أو فرس من حديث هشام عن أبيه وقال 
به مجاهد وطاوس . وفي الدارقطني من حديث معمر عن ابن طاوس عن أبيه أن عمر 
قال: أو فرسء» وقال ابن سيرين: يجزىء مائة شاة» وفي بعض طرق أبي داود : 
خمسمائة شاة» وهو وهمء وصوابه: مائة شاة كما نبه عليه أبو داود. وفي (مسند 
الحارث بن أبي أسامة) من حديث حمل بن مالك: أو عشر من الإبل» أو مائة شاة. 
وقال البيهقي : ورواه أبو المليح أيضاً عن أبيه عن رسول الله يله إلا أنه قال: أو 
عشرون ومائة شاة» وإسناده ضعيف» وروى وكيع عن عبد الله بن أبي بكر عن أبي 
المليح الهذلي قال: كانت تحت حمل بن مالك امرأتان: امرأة من بني سعدء وامرأة من 
بني لحيان. فرمت السعدية اللحيانية فقتلتها وأسقطت غلامأء فقضى ذَلهِ في الجنين 
بغرة. فقال عويمرء أحد من قضى عليهم بالغرة: يا رسول الله! لا غرة لي. قال: فعشر 
من الإبل. قال: يا رسول الله! لا إبل لي» قال: فعشرون ومائة من الشاة ليس فيها 
عوراء ولا فارض ولا عضباءء قال: يا رسول الله! فأعني بها من صدقة بني لحيان. 
فقال لرجل : فأعنه بهاء وروى عبد الرزاق عن أبي جابر البياضي وهو وأهٍ عن سعيد بن 
المسيب عن رسول الله كَل في جنين يقتل في بطن المرأة بغرة في الذكر غلام وفي 
الأنثى جارية» وقال أبو عمر: الغرة معناها الأبيض فلا يؤخذ فيها الأسود. وقال مالك : 
الحمران أحب إليّ من السودان» وقال الأبهري: يعني البيض. فإن لم يكن عبيد تلك 
البلدة بيضاً كان من السودان» وقال مالك: ويكون من أوسط عبيد تلك البلدة فإن كان 
أكثرهم الحمران فمن أوسطهمء وإن كان السودان فمن أوسطهم. وقال مالك: هو عبد 
أو وليدة. قوله: «بأن ميراثها» أي: ميراث هذه المرأة المقتولة لبنيها وزوجهاء وقال أبو 
عمر: جمهور الناس على الميراث في هذه الغرة للورثة والعقل على العصبة . 

واختلفوا على من تجب الغرة؟ فقالت طائفة؛ منهم مالك والحسن بن حي: هي 
في مال الجاني ثم الكفارة» وهو قول الحسن والشعبي» وروي ذلك عن عمر رضي الله 
تعالى عنه. وبه جزم إبراهيم وعطاء والحكم. وقال آخرون: هي على الغاقلة» وممن 
قاله: الثوري والنخعي وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم» وهو قول ابن سيرين وإبراهيم 
في رواية» وحجتهم حديث المغيرة الذي فيه: وجعل الغرة على عاقلة المرأة» وقال أبو 
عمر: وهو نص ثابت صحيح في موضع الخلاف يجب الحكم به. 

واختلفوا في قيمة الغرة» فقال مالك: تقوم بخمسين ديناراً أو بستمائة درهم نصف 
عشر دية الحر المسلم الذكرء وعشر دية الحرة؛ وهو قول الزهري. وربيعة وسائر أهل 
المدينة» وقال أبو حنيفة وأصحابه وسائر الكوفيين: قيمتها خمسمائة درهم» وهو قول 
إبراهيم والشعبي. واختلفوا في صفة الجين الذي تجب فيه الغرة ما هي؟ فقال مالك: ما 
طرحته من مضغة أو علقة أو ما علم أنه ولد ففيه الغرة. فإن سقط ولم يستهل ففيه غرة 
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وسواء تحرك أو عطس ففيه الغرة أيضاً حتى يستهل ففيه الدية كاملة . وقال الشافعي: لا 
شيء فيه حتى يتبين من خلقه شيء. فإن علمت حياته بحركة أو بعطاس أو باستهلال أو 
بغير ذلك مما يستيقن به حياته ثم مات ففيه الدية» وقال ابن عبد البر: وهو قول سائر 
الفقهاء. وأجمع الفقهاء على أن الجنين إذا خرج ثم مات كانت فيه الدية والكفارة معهاء 
فقال مالك: بقسامة» وقال أبو حنيفة: بدونها. واختلفوا في الكفارة إذا خرج ميتأء فقال 
مالك: فيه الغرة والكفارة» وقال أبو حنيفة والشافعى: ففيه الغرة ولا كفارة وبه. قال 
داود: قوله: «وإن العقل على عصبتها؛ العقل الدية. وأصله أن القاتل كان إذا قتل قيلا . 
جمع الدية من الإبل فعقلها بفناء أولياء المقتول. أي: شدها في عقالها ليسلمها إليهم 
ويقبضوها منه» فسميت الدية: عقلاء بالمصدر يقال: عقل البعير يعقله عقلاً وجمعه 
عقول والعصبة الأقارب من - #الا يي وص ار يحيطون به 
ويشد بهم . 


١‏ - باب مِيراث الأخَّوَاتٍ مَعَ البّناتِ عَصَبَة 


أ هذا باب في بيان ميراث الأخوات مع اجتماع البنات . قوله: عصبة 2 
بالنصب حال وبالرفع خبر مبتدا محذوف أي: هي عصبة وأجمعوا على أن الأخوات 
عصبة البنات» فمن مات وترك بنتا وأختاً فللبنت النصف وللأخت النصف . 

751/14" حدذّثنا بشُرٌ بن خَالِدِء حدثنا مُحَمدُ بن جَعْفْره عنْ شغبّةً» عن 
سَلَيِمانَ» عن إبْراهِيمٌَ» عن الأسرَدٍ قال: قَضَى فينا مُعادُ بنُ جَبلٍ عَلى عَهْدٍ رسول الله 6 : 
النْضْفٌ للابئة» والئُصّفٌ للأختء ثم قال سُلَيْمانُ: قَضَى فينا ولم يَذْكْرْ: عَلى عَهْدٍ 
رسول الله كَل . [انظر الحديث 0 . 


مطابقته للترجمة ظاهرة . 52 الموحدة وسكون الشين المعجمة ابن 
خالد بو محمه العسكري: وهو شيخ عله أيضا مات سنة'ثلاف وحمسين ومائنين» 
ومحمد بن جعفر هو غندر» وسلميان هو الأعمشء وإبراهيم هو النخعي» والأسود بن 
يزيد خال إبراهيم الراوي عنه. 

والحديث مضى عن قريب في : باب ميراث البنات . 
< قوله: «قضى فينا معاذ بن جبل» أراد أنه قضى في اليمين وكان أرسله 
رسول الله كلك إليهم أميراً ومعلماً. قوله: «قال سليمان» أي: قال شعبة: ثم قال 
سليمان أ ي: الأعمش «قضى فينا» ولم يذكر: على عهد رسول الله كَل والحاصل أن 
الأعمش روى الحديث أولاً بإثبات قوله: «على عهد رسول الله كل فيكون مرفوعاً على 
الراجح» ومرة بدونها فيكون موقوفاً. 
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6755 حدّثني عَمْرُو بن عَبّاسء حذثنا عَبْدَ الرّخمن» حذثنا سُفَيانُ؛ عَنْ 
الى قنع هرق لتيل :قال مال ك3 440 لاني هه بتكهاء النيق كله از كانه قال 
المي كله : قوله: «إِلانئَة النُضف ولابتة الابن الشدس وما بَقَىَ فللأخت». [انظر الحديث 
6" ]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعمرو بن عباس بالمهملتين البصري». وعبد الرحمن 
هو ابن مهدي. وسفيان هو الثوري». و قيس هو عبد الرحمن بن ثروان» وهذيل 
- مصغر هذل هو ابن شرحبيل وعبد اللّه هو أبن مسعود. 

والحتدية فى تل هذا الات بأريعة الرات» 

قوله: «لأقضين فيها» أي: في هذه المسألة التى سئل عنهاء ومراده: القضاء بسنة 
رسول الله ككل بطريت النتوى تن ابن مستعود بوبتة لم يكن فإضييا ولا أميرا. قوله : 
«أو قال النبي كَل هو شك من , بعض الرواةء ففى ففي رواية وكيع وغيره عن سفيان عند 
النسائ وغيره مسأ تمئ .قبها انعا قشي ردول الله كه وجماعة العلماء إلا من شذ على أن 
الأخرات عضيات: الداكه يردن ا فقن هن اناك عم واشت لاعت الضف ورت 
الباقي» وكبنتين وأخت لهما الثلثان وللأخت ما بقى» وكبنت وبنت ابن وأخت وهى 
فرق ابو مدو للأولى النصف وللثانية السدس وللثالثة الباقي. ْ 


؟١‏ - بِابُ مِيراثٍ الأخَّواتٍ وَالحْوَةٍ 

أي : هذا باب في بيان ميراث الأخوات وهي جمع أخت». والإخوة جمع أخ. 

521١‏ 6 حدّثنا عَبْدُ الله بنُ عُتْمانَء أخبرنا عَبْدَ الله» أخبرنا شُعْبَةٌ عن 
مُحَمَّدٍ بن المُنْكَدِرٍ قال: سَمِعْتُ جابراً رضي الله عنه» قال: دَحَلَ عَلَىّ النَبِىْ كله وأنا 
مَرِيضٌ» مدعا بوَضُوءِ فَمَوَضَاء َم نضَحَ عَلَيّ ِنْ وُصُوبه؛ فاققتُ فَقُلْتُ: يا رسولَ الله! نما 
لي أخواتٌ. . . فََرَلْتْ آيَهُ المُرائيض . [انظر الحديث ١44‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «إنما لي أخوات» لأنه يقتضي أنه لم يكن له 
ولد. واستنبط البخاري الإخوة وقدم الأخوات في الترجمة للتصريح بهن في الحديث . 

وعبد الله بن عثمان بن جبلة الملقب بعبدان المروزي يروي عن عبد الله بن 
المبارك المروزي. . . إلى آخره. 

والحديث مضى ذ في أول كتاب الفرائض بأتم منه؛ ومضى الكلام فيه . 

قوله: الابوضوء» بفتح الواو وهو الماء الذي يتوضأ به. قوله: (ثم نضح" بالنون 
والضاد المعجمة وبالحاء المهملة أي: رش . قوله: «فنزلت آية الفرائض» أي: آية 
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المواريث» وبين فيها أن الأخوات يرئن» وأجمعوا على أن الإخوة والأخوات من 
الأبوين أو من الأب ذكوراً كانوا أو إناثاً لا يرثون مع الابن ولا مع ابن الابن وإن سفل 
ولا مع الأب. 

واختلفوا في ميراث الأخوات مع الجد على ما سبق وما عدا ذلك فللواحدة من 
الأخوات النصف وللبنتين فصاعداً الثلثان إلا في الأكدرية» وهي زوج وأم وجد وأخت 
شضة شقيقة» أو لأب فللزوج النصف» وللأم الثلث وللجد السدس وللاخت النصف وتعول 
1 إلى اتسيعةاه الم مجم اعت الجلا:رتصيي الالشك وهر أربعة رس نهنا للذكر مدن 
حظ الأنثيين فأربعة على ثلاثة لا يصح فيضرب ثلاثة في تسعة يكون سبعة وعشرين 
للزوج تسعة وللأم ستة وللجد ثمانية وللأخت أربعة. وإنما سميت أكدرية» لأن 
عبد الملك بن مروان سأل عنها رجلا يقال له أكدر فأخطأ فيها فنسبت إليه. وقيل: كان 
اسم الميت أكدرء وقيل : سو با لو و 
ا 


0 علس سوسا 4و م در مكو 4 
١‏ مد عا َه يننِيحكمْ فى الكل إن تدأ هلْكَ لس لَمُ وَلكُ وَلَدُء أْعْت 


0 


لها يْضِفٌ ع ما ف 
وَإنَ كان 0 0 20-089 غْلّ حَظٍ سين بين أَدَّهُ لَحكُم أن لوا وده 
سىء لي2» [النساء ١/5:‏ ]. 


أي : هذا 0111ذظص ئٍايَسْتَفْنُوئكَ4 الآية» وإنما ترجم بهذه الآية 
لأن فيها التنصيص على ميراث الإخوة قوله: ##يسْتَفْنُونَكَ4 من الاستفتاء وهو طلب 
الفتوى وهي جواب الحادثة والتقدير: لمتشاو لي 00 جل أنه بِيِكُمْ فى 
الْكلرَةَ» فحذف الأول لدلالة الثاني عليه. قوله: إن تا هَكَ» أي : إن هلك امرؤ 
فحذف لدلالة الثاني عليه أي : إن امرؤ مات» وقد مر تفسير الكلالة عن قريب قوله: 
وه أ أخْتّ) أي : من أبيه وأمه أو أبيه لأن ذكر أولاد الأم قد سبق في أول السورة. 
قوله: طقَلَهَا يِضَُّ مَا ررك بيان فرضها عند الانفراد. 7 «أن تَصِلُوا» أي: لثلا 
تضلوا. وقال البصريون: هذا خطأ لا يجوز إضماره والمعنى عندهم: كراهية أن 
تضلواء وقيل: معناه يبين الله لكم الضلال كما في قولك: يعجبني أن تقومء أي : 

قيامك . 

5745 - حدّثنا عُبَيْدُ الله بِنُ مُوسئىء عن إسرائيل» عن أبي إشحاق» عن 
ظ البَراءِ رضي الله عنه» قال: آحْدْ آيّة نَرَلَتْ خَاتِمَةٌ سُورَةٍ النْساءِ: 8 سَمَقْبُوتكَ هل أَنَّهُ يفْتِيحكُمْ 
ف فى الكناة» [النساء:175]. [انظر الحديث 4754 وطرفيه]. 


6 كتاب الفرائض / باب )١5(‏ كن 





المطابقة بين الآية وحديث الباب ظاهرة. وعبيد الله بن موسى بن باذام أبو محمد 
الكوفي» وروى عنه مسلم بالواسطة» وإسرائيل هو ابن يونس بن أبي إسحاق عمرو 
السبيعي يروي عن جده أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه . 

والحديث مضى في المغازي عن عبد الله بن رجاءء وقال الكرماني: فإن قلت : 
تقدم في البقرة أن آخر آية نزلت آية الربا؟ . 

قلت: الراوي في الموضعين لم ينقل عن رسول الله كله بل قال ثمة: ابن عباس 
عن ظنه وهنا البراء»ء عن ظنه. انتهى 

قلت: وجاء عن ابن عباس أيضاً: إن آخر آية نزلت «لْقَد جَآهصكُمْ رَسُواف ين 
أشِصتْْ » [التوبة:78١]‏ وجاء عنه أيضاً: إن آخر آية نزلت #وَأتَّهُوا يومًا جورت فيه إِلّ 
لَه [البقرة:١4؟]‏ وهذه ثلاث روايات عن ابن عباس» فهل قالها كله بالظن؟ فلا يقال 
ذلك . 


6 باب ابْنَئْ عَم أحَدُهُما اخ للأمٌ وَالآخْرٌ رَوْجٌّ 

أي : هذا باب في شأن امرأة ماتت عن ابني عم: أحدهما أخوها لأمها والآخر 
زوجهاء وهذه الترجمة مثل اللغز ليس فيها بيان صورتها ولا بيان حكمها ولكن حكمها 
يظهر من قول عليّ رضي الله تعالى عنه» وصورتها: رجل تزوج بامرأة فجاءت منه بابن 
ثم تزوج بأخرى فجاءت منه بابن» ثم فارق المرأة الثانية فتزوجها أخوه فجاءت منه ببنت 
فهي أخت الابن الثاني لأمه وابنة عمه. فتزوجت هذه البنت الابن الأول وهو ابن عمها 
ثم ماتت عن ابني عم أحدهما أخوها لأمها والآخر زوجها. 

وقال على : لزج الضف ولخ من الأ الشذسسٌ وما بي بَتنهمما َضفانٍ. 

أي: قال علي بن أبي طالب في الصورة المذكورة: للزوج النصف لأنه زوج 
وفرضه النصف». وللأخ من الأم السدس لكونه أخأ من أم وفرضه السدس» وما بقى وهو 
الثلث بينهما أي : بين ابني عمها أحدهما الزوج والآخر أخوها من أمها نصفان بطريق 
العصوبة فيصح للأول الذي هو الزوج الثلثان النصف بطريق الفرض والسدس بطريق 
التعصيب» ويصح للثاني وهو ابن عمها الآخر الثلث بطريق الفرض والتعصيب . قال ابن 
بطال: وبقول عليّ قال المدنيون والثوري ومالك وأبو حنيفة والشافعى وأحمد وإسحاق . 
وقال عمرو بن مسعود: جميع المال للذي جمع القرابتين لأنهما قالا في ابني العم 
أحدهما أخ لأم أن الأخ للأم أحق بالمال له السدس بالفرض وباقي المال بالتعصيب». وهو 
قول الحسن البصري وعطاء والنخعي وابن سيرين وإليه ذهب أبو ثور وأهل الظاهر. 
وتعليق علىّ رضي الله تعالى عنه؛ رواه يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن أوس بن 
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ثابت عن حكيم بن عقال قال: أفتى شريح في امرأة تركت ابني عمها أحدهما زوجها 
والآخر أخوها لأمهاء فأعطي الزوج النصف وأعطى الأخ من الأم ما بقي فبلغ ذلك 
على بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: ادع لي العبد لأنظر فدعا شريح فقال : ما قضيت 
أبكتاب الله أو بسنة رسول الله كَل؟ فقال شريح : : بكتاب الله. قال: أين؟ قال: «وأوُلُوا 
ليسا : سيم أَوْلَ ِسَعْضِ في كنب أَلَهِ» [الانفال: 600 فقال علي» نهل قال للزوج النصف وله 
ما بقى؟ ثم أعطى الزوج النصف والأخ من الأم السدس ثم قسم ما بقي بينهما . 

7 5716" - حَدّثنا مَحْمُودٌء أخبرنا عَبَيْدُ الل عنْ إشرائيل؛ عنْ أبي حخصين» 
عن أ بي قال عن الى خزرة رضي الاح قال: قال رسول ألله كله : «أنا أَوْلَى 
بالمؤمِنِيَ من ألفسِهمْ؛ فَمَنْ مات ونَرَّكَ مالا قَمالَهُ لِمَوالِي العَصَبَقٍ ؛ ومن تَرَك كلا أؤ ضَياعاً 
فأنا وَلَيِهُ فلأذعول لهُ4 . [انظر الحديث 74948 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة بالتعسف تؤخذ من قوله: «فماله لموالي العصبة» لأن الترجمة 
التي صورتها ما ذكرنا فيها الفرض والتعصيب فيطابق قوله : «لموالي العصبة». والإضافة 
فيه للبيان نحو: شجر الأراك أي: الموالي الذين هم العصبة. قيل: قد يكون لأصحاب 
الفروض» قيل له: أصحاب الفروض مقدمون على العصبة فإذا كان للأبعد فبالطريق 
الأولى يكون للأقرب . 

ومحمود شيخ البخاري هو ابن غيلان بفتح الغين المعجمة يروي عن عبيد الله بن 
موسى وهو أيضاً شيخ البخاري يروي عنه كثيراً بلا واسطة» وإسرائيل هو ابن يونس بن 
أبي إسحاق السبيعي» وأبو حصين بفتح الحاء وكسر الصاد المهملتين واسمه عثمان بن 
عاصم» وأبو صالح هو ذكوان السمان. 

والحديث أخرجه النسائي في الفرائض عن أحمد بن سليمان. 

قوله: «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم» يعني: الأولوية النصرة أي: أنا أتولى 
أمورهم بعد وفاتهم فأنصرهم فوق ما كان منهم لو عاشواء فإن تركرا فيا فج السال 
فأذب المستأكل من الظلمة أن يحوم حوله فيخلص لورثتهم» وإن لم يتركوا وتركوا 
ضياعاً وكلاً من الأولاد فأنا كافلهم وإليّ ملجؤهٍ ومأواهم» وإن تركوا ديناً فعليّ أداؤه 
فلذلك وصفه الله في كتابه ب قوله : ١‏ بالْمَوْمنينَ ل يحم 4 [التوبة ]١74:‏ وهكذا ينبغي 
أن تفسر الآية أيضاً وزاد في رواية الأصيلي هنا: #وَأرُويجهد أَمَهثْهم» [الأحزاب:1] وقال 
عياض : وهي زيادة في الحديث لا معنى لها هناء وقال الطيبي : إنما يلتئم قوله: 
« وأزوييهد أتهانيه تَهْنيم» إذا قلنا إنه يل كالاب المشفق لهم بل هو أرأف وأرحم بهم. قوله: 
«فمن مات» مع وو ا ل اأنا أولى بالمؤمنين» قوله : 
«فماله لموالي العصبة) قل مر تفسيره الآن» قوله: «ومن ترك كلاً» بفتح الكاف وتشديد 
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اللام وهو الثقل» قال تعالى: رَهْرَ كَل عل مَوْلَّهُ4 [النحل:7/]. وجمعه: كلولء 
وهو يشمل الدين والعيال. قوله: «أو ضياعاً» بفتح الضاد المعجمة مصدر من ضاع 
الشيء يضيع ضيعة وضياعاً أي: هلك. قيل: فهو على تقدير محذوف أي: ذا ضياع. 
وقال الطيبي: الضياع اسم ما هو في معرض أن يضيع إن لم يتعهد: كالذرية الصغار 
والزمن الذين لا يقومون بكل أنفسهم ومن يدخل في معناهم. وقال أيضاً: روي الضياع 
بالكسر على أنه جمع ضائع كجياع فى جمع جائع . قوله: «فلأدعى له» بلفظ أمر الغائب 
المجهول. والأصل في ١‏ 7 أن تكون مكسورة كقوله تعالى: ##وَلْيُوفُوا نذُورَهُمٌ 
1 ووأ بِآلسَيْتِ الْعَتِيقِ4 [الحج:14] قرىء بكسر اللام وإسكانها وقد تسكن مع الفاء 
أو الواو غالباً فيهماء وإثبات الألف بعد عين «لادعى» جائز على قول من قال: 
ألم يأتيك والأنباءتنئمي. 

وكان القياس: فلأدع له أي: فادعوني له حتى أقوم بكله وضياعه» لأن حذفها 
علامة الجزم لأنه مجزوم بلام الأمرء لأن كل فعل في آخره واو أو ياء أو ألف فجزمه 
بحذف آخرهء هذا هو المشهور في اللغة»؛ وفي رواية لابن كثير أنه قرأ: #من يني 
وَيصَيرْ» [يوسف:40] بإثبات الياء وإسكان الراء وهي لغة أيضاً. 

7164 _-. حدّئنا أَمَيّةُ بنُ بسطامء حذثنا يَزِيدٌ بن رُرَيْع عن رَوحء عنْ 
عَبْدٍ الله بنِ طاوّسء عن أبيهء عن ابنٍ عباس عن النَبيّ يكل قال: «أَلْحِقوا المَرائْض بأهلها 
فْما تَرَكَتِ المَرائِض فَلأؤْلى رَجلٍ ذَكَرٍ) . [انظر الحديث 777 وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة يمكن أن يوجه مثل ما وجه في ترجمة الحديث السابق. وأمية 
بضم الهمزة وفتح الميم وتشديد الياء آخر الحروف ابن بسطام بفتح الباء الموحدة 
وكسرها البصري» وروح بفتح الراء وسكون الواو ابن القاسم العنبري. 

والحديث قد مر عن قريب في: باب ميراث الولد من أبيه وامه»ء ومضى الكلام 
فيه هناك . 


بابٌ ذوي الأزحام 


أئ : هذا باب في بيان حكم ذوي الأرحام هل يرثون أم لا؟ ومن هم؟ وذوو 
الأرحام جمع ذي الرحم وهو خلاف الأجنبي» والأرحام جمع الرحم» والرحم في 
الأصل منبت الولد ووعاؤه في البطن ثم سميت القرابة والوصلة من جهة الولادة رحماًء 
وفي الشريعة: عبارة عن كل قريب ليس بذي سهم ولا عصبة» وقال ابن الأثير: وذوو 
الرحم هم الأقارب» ويقع على كل من يجمع بينك وبينه نسب ويطلق في الفرائض على 
الأقارب من جهة النساءء يقال: ذوو رحم محرم ومحرم هو من لا يحل نكاحه كالأم 
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والبنت والأخت والعمة والخالة. انتهى . وقال في (التلويح): ذوو الأرحام هم الذين لا 
سهم لهم في الكتاب والسنة من قرابة الميت وليسوا بعصبة البنات كأولادها وأولاد 
الأخوات وأولاد الإخوة لأم وبنات الأخ والعمة والخالة وعمة الأب والعم أخو الأب 
لأمه والجد أبي الأم والجدة أم أبي الأم ومن أدلى بهم ظ 

واختأفوا في هذا الباب. فقالت طاتفة: إذا لم يكن اللميت وأرث له فرض مسنمى 
فماله لموالي العتاقة الذين أعتقوه» فإن لم يكن فماله لبيت مال المسلمين» ولا يرث من 
فرض له من ذوي الأرحام» روي هذا عن أبي بكر وزيد بن ثابت وابن عمرء ورواية 
عن علي رضي الله تعالى عنهم». وهو قول أهل المدينة والزهري وأبي الزناد وربيعة 
ومالك وروى عن مكحول والأوزاعي» وبه قال الشافعي» وكان عمر بن الخطاب وابن 
مسعود وابن عباس ومعاذ وأبو الدرداء يورئثون ذوي الأرحام ولا يعطون الولاء مع الرحم 
شيئاً» وبتوريث ذوي الأرحام قال ابن أبي ليلى والنخعي وعطاء وجماعة من التابعين» 
وهو قول الكوفيين وأحمد وإسحاق. 

776 2 حدّثني إِسْحَاقٌ بن إنِراهِيمَ» قال: قُلْتُ لأبي أسامَة: حَدَنَكُمْ 
إذريس» حدّثنا طَلْحَةٌ عن سَعِيدٍ بن حَبَيْر عن ابن عباس : «رَلِكل جعلنا مولي © 
«وَالدّنَ عَنَدَنَ أبنت » [النساء: "] قال: كان المُّهاجِرُونَ حِينَ قَدِمُوا المَدِيئَةَ يَرِتْ 
الأنصارِيٌ المُهاجريُ دُونَ ذُوِي رَحِمِهٍ لْلأَحْوَةٍ الْتِي آحَى النْبِي ككل بَيْنَهُمْ م قَلْمًا نَرَلْتْ : 
9وَلِكَلٍ جعانا م4 قال: نَسَحَنْها: «وَالَدِنَ عَقَدَن بلك » . 

فطارقعة الالوجنة يمكن أن مول من قوله: «#جَعَلْنا مَوَيَ» لأن الموالي الورثة؛ 
وكذا فسر ابن عباس في هذا الحديث لأنه ذكره في الكفالة بقوله: حدثنا الصلت بن محمد 

حدثنا أبو أسامة بن إدريس عن طلحة بن مصرف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
«ويِكل َمْسا مَوَيَ* [النساء: ] قال: ورثة. . . الحديث» ولفظ الورثة يطلق على 
ذو الأرسنامة فترجم بقوله: باب ذوي الأرحام» لكنه مبهم لا يفهم منه أنهم يرئون أم 
لا ولكن ذكره هذا الحديث بهذا السياق يدل على أنهم لا يرئون» ولكن في هذا السياق 
نظر لأنه يشعر بأن قوله: «وَالْدِبنَ عَقَدَتْ أَيَمَيْكُمْ 4 [النساء:7] هو ناسخ» والصواب أنه 

هو المنسوخ نبه عليه الطبري وغيره في رواية عن ابن عباس» وجمهور السلف على أن 
الناسخ لهذه الآية هو قوله تعالى : #وَأولُوا لاما بَْسْهُمَ أؤكل ,ِبَعْضٍ 4 [الأنفال:70] روي 
هذا عن ابن عباس وقتادة والحسن وهو الذي أثبته أبو عبيد في ناسخه ومنسوحخه . 

وفيه قول آخر: روى الزهري عن المسيب قال: أمر الله تعالى الذين تبنوا غير 
ظ أبنائهم في الجاهلية وورئوهم في الإسلام أن يجعلوا لهم نصيباً في الوصيةء ورد 
< الميراث إلى ذي الرحم والعصبة. وقالت طائفة: قوله تعالى: «وَالْدِنَ عَمَّدَ عَقَدَ و نت يمك 
» محكمةء وإنما أمر الله المؤمنين أن يعطوا الحلفاء أنصباءهم من النصرة والنصيحة 
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والرفادة وما أشبه ذلك دون الميراث» ذكره أيضاً الطبري عن ابن عباس» وهو قول 
مجاهد والسديء» وقال فقهاء الأمصار والعراق والكوفة والبصرة وجماعة من العلماء في 
سائر الآفاق بتوريث ذوي الأرحامء وقد روى أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث 
المقدام بن معد يكرب: الخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه»ء وصححه ابن 
حبان والحاكمء وروى الترمذي مرفوعاً محسناء عن عمر رضي الله تعالى عنه: «الخال 
وارث من لا وارث له»ء وأخرجه النسائي من حديث عائشة» وأخرجه عبد الرزاق أيضا 
عن ابن جريج عن عمرو بن مسلم حدثنا طاوس عنها رضي الله تعالى عنها. فإن قلت : 
رو لحت بن حي ات بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: أقبل 
رسول الله يِه على حمار فلقيه رجل فقال: يا رسول الله! رجل ترك عمة وخالة لا 
وارث له غيرهماء فرفع رأسه إلى السماء فقال: اللهم! رجل ترك عمته وخالته لا وارث 
له غيرهماء ثم قال: أين السائل؟ قال: ها أنا ذا. قاا.٠‏ ا مي.:ث لهماء وقال الحاكم: 
صحيح الإسناد . 

قلت: عبد الله بن جعفر المديني فيه مقال» قال أبو حاتم: منكر الحديث جداً 
يحدث عن الثقات بالمناكير يكتب حديثه ولا يحتج بهء وقال الجرجاني: واهي 
الحديث؛» وقال النسائى : متروك الحديث؛» وعنه: ليس بثقة. وأخرجه الدارقطنى من 
حديث أبي عاصم موقوقاً. ١‏ 

وشيخ البخاري في هذا الحديث هو إسحاق بن |[ إبراهيم مرك 
وأبو أسامة هو حماد بن أسامة» وإدريس هو ابن يزيد يه ابن عبد الرحمن 
الأودي» وطلحة هو ابن مصرف بكسر الراء المشددة وبالفاء . 

والحديث أخرجه النسائى وأبو داود جميعاً فى الفرائض عن هارون بن عبد الله 
عن أبي أسامة. ْ ْ 

قوله : «يرث الأنصاري» بالرفع لأنه فاعل. وقوله: «المهاجري» بالنصب مفعوله» 
وليست الياء فيه للنسبة وإنما هي للمبالغة كما يقال الأحمري في الأحمرء وقيل: زيدت 
فيه ياء النسبة للمشاكلة» وقال الكرماني : أين العائد إلى اسم كان؟ . 

قلت: وضع المهاجري مكانه واللازم في مثله الارتباط بينهما سواء كان بالضمير 
أو بغيره» وقال أيضاً: تقدم فى سورة النساء بالعكسء وقال: يرث المهاجري 
الأنصاري . 

قلت: المقصود منهما بيان إثبات الوراثة ئة بينهما في الجملة ثم قال: وفيه آخر 

عكس ذلك وهو أنه قال ثمة: «رلِكل جَعَلسَ » والمنسوخ ادن عَقَّدَتٌ» 
والمفهوم هنا عكسه. 


بءالء»| ىس ثم سسدب 7 الى ١‏ 
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قلت: فاعل نسختها آية ؤرَلِكُلْ جعأنا4 «وَالَدنَ عَقَدَتْ منصوب على 
العناية أي: أعني «وَالَدِنَ عَتَدَتّ وقيل : الضمير في نسختها عائد على المؤاجخاة لا 
على الآية والضمير في نسختها وهو الفاعل المستتر يعود على قوله: وم 
مولي # وقوله: #وَألَدنَ عَنَدَتٌ سكسك » لمر التمر وأصل الكلام: لما 
ورَلِكُلٍ جَمَلَا م4 نسخت «وَلنَ عَتَدَتْ ك4 . 


١‏ _بابُ ميراث المُلاعَنَةٍ 


أي : هذا باب في بيان حكم ميراث الملاعنة يكسر العين وهي التي وقع اللمان 

كد زوجها. وقال بعضهم بفتح العين» ويجوز كسرها. ظ 
قلت: الأمر بالعكس والمقصود من ميراث الملاعنة بيان من يرث ولد الملاعنة 

وما ترث الملاعنة من ابنهاء فقال مالك: بلغنى أنه قال عروة فى ولد الملاعئة وولد 
الزنى : إذا مات ورثت أمه حقها في كتاب الله وإخوته للأم حقوقهم. ويورث البقية مولى 
أبيه إن كان مولاه» وإن كانت عربية ورئثت حقها وورئت إخوته لأمه حقوقهم وكان ما 
بقى للمسلمين. قال مالك: وبلغنى عن سليمان بن يسار كذلك» قال: وعلى ذلك 
أدر كت أهل العلم ببلدناء وقال أب عش" هذا مذهب زيد بن ثابت» وروي عن. ابن 
عباس مثل ذلك» وروي عن علي وابن مسعود: أن ما بقي يكون لعصبة أمه إذا لم 
يخلف ذا رحم له سهم وإن خلفه جعل فاضل المال رداً عليه وحكى عن علي أيضاً أنه 
ورث ذوي الأرحام برحمهم ولا شيء لبيت المال» وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه. 
ومن قال بالرد يرد الباقي على أمه. ويقول زيد: قال جمهور أهل المدينة وابن المسيب 
وعروة وسليمان وعمر بن عبد العزيز والزهري وربيعة وأبو الزناد ومالك» وبهء قال 
الشافعي والأوزاعي . 

> - حدّثني يَحْيِى بن قَرَعَة» حذ حدّثنا مالك» عن نايع عن ابن عُمَرَ رضي 
الله عنهماء أن رجلا لاعَنَ امْرَأنَهُ في زَمَنِ النْبيّ يله وانتفئ من وَلَدِهاء كَنَرْقَ الب 26 
بَيْتَهُما وألْحَقّ الوَّلَدَ بالمَرأة. [انظر الحديث 4748 وأطرافه] . ظ 

مطابقته للترجمة تؤخذ من آخر الحديث» لأن المراد من إلحاق الولد بالأم جريان 
الإرث بينهما لأنه لما ألحقه بها قطع نسب أبيه فصار كمن لا أب له من أولاد الفيء 
الذي لم يختلف أن المسلمين عصبته . 

ويحيى بن قزعة بالقاف والزاي والعين المهملة المفتوحات الحجازي . 

والحديث مضى في الطلاق عن يحيى بن بكير عن مالك» وروى أبو داود من 
رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جعل النبي كَلْهِ ميراث ابن الملاعنة لأمه 
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ولورثتها من بعدهاء وروى أصحاب السئن الأربعة عن واثلة رفعه: تحوز المرأة ثلاثة 
مواريث: عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليهء وقال البيهقي: ليس بثابت» ورد 
عليه بأن الترمذي حسنه والحاكم صححه وليس فيه سوى عمرو بن رؤبة بضم الراء 
وسكون الواو وبباء موحدة مختلف فيهء قال البخاري: فيه نظرء ووثقه جماعة. 


6 باب الوَّلَدُ لِلفِرّاش حُرَّةَ كائّث أؤ أمَةَ 

أي: هذا باب يذكر فيه الولد للفراش أي: لصاحب الفراشء قال أصحابنا: 

الفراش كناية عن الزوج» وقال جرير: 
باتت تعانقه وبات فراشها 

يعني: زوجها ويقال: : الفراش وإن كان يقع على الزوج فإنه يقع على الزوجة أيضا 
لأن كل واحد منهما فراش لصاحبه. قوله: حرة كانت أي المرأة» أو أمة» فعند مالك 
واللقائدي تنص الم ف لسيدها ود إياها أو ببإقرارء أنه ا وبهذا حكم 
ا اا 00001 م 
الاسكيراءء ولا يكون فراشاً بنفس الملك دون الوطء عند مالك والشافعي» وقال أبو 
حنيفة : لا يكون فراشاً بالوطء ولا بالإقرار به أصلاًء فلو وطثها أو أقر بوطئها فأنت لولد 
لم يلحقه وكان مملوكاً وأمه مملوكة له. وإنما يلحقه ولدها إذا أقر به وله أن ينفيه بمجرد 

1 57554" - حدّثنا عَبْدُ الله بن يُوسُفَء أخبرنا مالك» عن ابن شِهابء عن عُرْوَةٌ 
عنْ عَائِشَةَ رضي الله عنهاء قالثْ : كا عُنْبَةَ عَهِدَ إلى أخيه سَعْدٍ أنَّ ابن وَلِيِدَةِ رَمْعَةَ مِئي» فاقيضة 
إلَيِكَء قلمًا كان عامٌ المُنْح أحَذَهُ سَعْدّء فقال: لين اخ عي إلى فيه تقام عند بق رمق 
فال : أخِي وابنُ وَلِيدَةٍ أبي. ولد على فراشيون فتَساوّقا إلى النّبى َل فقال سَعْد: يا 
رول الله! ابن أخِي قَدْ كان عَهِدَ إِلَىّ فيه فقال عَبْدُ ِنُ زَمْعَةَ: أخي وابنُ وَلِيدَةٍ أبى وُلِدَ عَلى 
فراشهء فقال النّبِىُ كَكلِ: «هُوَ لَكَ يا عَبْدُ بنَ رَمْعَةَ الوَلَدُ للفراش وللعاهر الحَجَرٌ». ثم قا 
لِسَوْدَةَ بنْتٍ رَمْعَةَ: «اختجبي مِنْهُ؛ لما رَأى من شَبَهِهِ بِعُثْبَةَه ما رَآها حنَّى لَقِي الله؛. [انظر 
الحديث 7٠١657‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله : «الولد للفراش وللعاهر الححر؛ . 

والحديث مضى في البيوع عن يحيى بن قزعة عن مالك ومضى في الوصايا وفي 
المغازي عن القعنبي عن مالك» وسيجيء في الأحكام عن إسماعيل بن عبد الله عن 
مالك ومضى الكلام فيه؛ ولكن نذكر بعض شىء لبعد المسافة . 
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وعتبة بضم العين المهملة وسكون التاء المثناة من فوق وبالباء الموحدة ابن أبي 
وقاص وهو أخو سعد بن أبي وقاص» مختلف في صحبته فذكره العسكري في الصحابة 
وذكر أنه أصاب دماً بمكة فى قريش فانتقل إلى المدينة» ولما مات أوصى إلى سعدء 
وذكره ابن منده في الصحابة ولم يذكر مستنداً إل قول سعد: عهد إليّ أخي أنه ولده. 
وأنكر أبو نعيم ذلك وذكر أنه الذي شج وجه رسول الله كل بأحدء وما علمت له 
إسلاماً» بل قد روى عبد الرزاق من طريق عثمان الجزري عن مقسم أن النبي كه دعا 
بأن لا يحول على عتبة الحول حتى يموت كافرأ فمات قبل الحول» وهذا مرسل» وجزم 
الدمياطي وابن التين بأنه مات كافرأء وأم عتبة هند بنت وهب بن الحارث ابن زهرة وأم 





انكلم سيعق تعنيلة ينع «سفيان تن أهية ؛ 


قوله: «عهد إلى أخيه؛ أي: أوصى إلى أخيه سعد بن أبي وقاص عند موته. 
قوله: «إن ابن وليدة زمعة مني» أي: ابن أمة زمعة مني» وكذا وقع في المظالم والوليدة : 
فعيلة من الولادة. قال الجوهري: هي الصبية والأمة والجمع ولائد وكانت أمة يمانية 
وزمعة آخر غيره» ونبه عليه الطحاوي أيضاء وقال: عبد بن زمعة» بفتح الزاي وسكون 
الميم وقد يحركء وقال النووي: السكون أشهرء وقال أبو الوليد الوقشي: التحريك هو 
الصواب» وهو قيس بن عبد شمس القرشي العامري والد سودة زوج النبي كَللةْ. قوله : 
«فلما كان عام الفتح أخذه سعدا أي: سعد بن أبي وقاص وكان رآه يوم الفتح فعرفه 
بالشبه فاحتضنه إليهء وقال: ابن أخى ورب الكعبة. وفي رواية الليث قال سعد: يا 
رسول الله! هذا ابن أخي عتبة بن أبي وقاصء عهد إليّ أنه ابنه. قوله: «فقام عبد بن 
زمعةء فقال: أخي) أي: هذا أخي وابن وليدة أبي» أي: ابن أمته ولد على فراشه؛ 
وعبد هذا بغير إضافة إلى شيء. قيل: وقع في (مختصر ابن الحاجب): عبد الله» ورد 
عليه بأنه غلط لأن عبد الله بن زمعة هو ابن الأسود بن عبد المطلب بن أسد بن 
عبد العزى» وقيل: قد وقع لابن منده فيه خبط في ترجمة عبد الرحمن بن زمعة فإنه 
زعم أن عبد الرحمن وعبد اللهء وعبداً بغير إضافة إخوة ثلاثة أولاد زمعة بن الأسود 
وليس كذلكء بل عبد بغير إضافة وعبد الرحمن أخوان عامريان من قريش» 
وعبد الله بن زمعة أسدي من قريش أيضاً. قوله: «فتساوقا» من التساوق وهو المتابعة 
كان أحدهما يتبع الآخر ويسوقه. قوله: «أخي» أي: هو أخي «وابن وليدة أبي» أي: ابن 
أمته. قوله: «هو لك يا عبد بن زمعة» حكم له بأن يأخذه» ويقرأ بنصب عبد ورفعه» 
قاله صاحب (التوضيح) ومعناه: أنه يكون لك أخاً على دعواك فأقره ولم يقل إن الأمة 
لا تكون فراشاً. وقال بعضهم: وقد سلك الطحاوي فيه مسلكاً آخر فقال: معنى قوله : 
«هو لك» أي: يدك عليه لا أنك تملكه؛ ولكن تمنع غيرك منه إلى أن يتبين أمره كما قال 
لصاحب اللقطة: هي لك» وقال له: إذا جاء صاحبها فردها إليه» قال: ولما كانت 
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سودة شريكة لعبد في ذلك لكن لم يعلم منها تصديق ذلك ولا الدعوى به ألزم عبداً بما 
أقربه على نفسه ولم يجعل ذلك حجة عليها فأمرها بالاحتجاب ثم قال هذا الناقل عن 
الطحاوي : هذا الكلام وكلامه كله متعقب بالرواية المصرحء فيها بقوله: «هو أخوك؛ 
فإنها رفعت الإشكال وكأنه لم يقف عليها ولا على حديث ابن الزبير وسودة الدال على 
أن سودة وافقت أخاها: عبداً في الدعوى بذلك . انتهى . 





قلت: روى أبو داود هذا الحديث عن سعيد بن منصور ومسددء وفيه: وزاد 
مسدد في حديثه : هو أخوكء والصحيح ما رواه سعيد بن منصور وزيادة مسدد لم يوافقه 
عليها أحدء ولئن سلمنا صحة هذه الزيادة ولكن يراد به أخوك في الدين» ويحتمل أن 
يكون أصل الحديث: هو لك. فظن الراوي أن معناه: أخوه في النسب فحمله على 
المعنى الذي عنده. والخبر الذي يرويه عبد الله بن الزبير صرح بأنه كَل قال: فإنه ليس 
لك بأخ. وقال الخطابي وغيره: كان أهل الجاهلية يقررون على ولائدهم الضرائب 
فيكتسبن بالفجور وكانوا يلحقون بالزناة إذ ادعوا كما في النكاح» وكانت لزمعة أمة وكان 
يلم بها فظهر بها حمل وزعم عتبة بن أبي وقاص أنه منه وعهد إلى أخيه سعد أن 
يستلحقهء فخاصم فيه عبد بن زمعة فقال سعد: هو ابن أخي على ما كان الأمر في 
الجاهلية» وقال عبد هو أخي على ما استقر عليه الحكم في الإسلام» فأبطل النبي كَل 
حكم الجاهلية وألحقه بزمعة. قوله: «الولد للفراش» مر تفسيره عن قريب. وقال 
صاحب (التوضيح): وعند جمهور العلماء أن الحرة لا تكون فراشاً إلا بإمكان الوطء 
ويلحق الولد فى مدة تلد فى مثلها وأقل ذلك ستة أشهرء وشذ أبو حنيفة فقال: إذا 
طلقها عقيب النكاح من غير إمكان وطء فأتت بولد لستة أشهر من وقت العقد فإنه 
يلحقهء وقال أيضاً وما ذهب إليه أبو حنيفة خلاف ما أجرى الله تعالى به العادة من أن 
الولد إنما يكون من ماء الرجل وماء المرأة. 

قلت: أبو حنيفة لم يشذ فيما ذهب إليه ولا خالف ما أجرى الله به العادة» وأن 
صاحب «(التوضيح): ومن سلك مسلكه لم يدر كما في هذه المسألة ما أدركه أبو حنيفة. 
لأنه احتج فيما ذهب إليه بقوله : «الولد للفراش» أي: لصاحب الفراش» ولم يذكر فيه 
اشتراط الوطءء ولا ذكره ولأن العقد فيها كالوطء بخلاف الأمة فإنه ليس لها فراش فلا 
يغبت نسب ما ولدته الأمة إل باعتراف مولاها. قوله: «وللعاهر الحجر» أي: وللزاني 
الخيبة والحرمان والعهر بفتحتين الزنى» ومعنى الخيبة الحرمان من الولد الذي يدعيه. 
وعادة العرب أن تقول لمن خاب: له الحجر وبقية الحجر والتراب» ونحو ذلك وقيل : 
المراد بالحجر هنا أنه يرجم قال النووي: وهو ضعيف لأن الرجم مختص بالمحصن . 
قوله: «اثم قال لسودة بنت زمعة» أي : زوج النبي كَل : احتجبي منهء أي: من ابن 
الوليدة المدعى تورعاً واحتياطاء وذلك لشبهه بعتبة بن أبي وتاص . 
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"77١6‏ حدّثنا مُسَدّدُ حدثنا عنْ يَحْيى» عنْ شُعْبَة» عن مُحَمدٍ بن زياد أنه 
سَمِعَ أبا مُرَيْرةَ عن النبيّ يل قال: «الوَلَدُ ِصاحِب الفراش». 1 
وتلائققه [اكركية اه ةوفه تقسيير القولة فى اعدو الناضن * «الوله للقراعرة 
اقة لفبناحي القرائن»«وهذا الحديف مستفل يبه بخلاق: الخلايت الماضى :فإنه ذكر 
تك عدي عبد بن زمعة. قال الطحاوي: فيه: فإن قيل: فما معنى قوله الذي وصله 
بهذا: «الولد للفراش وللعاهر الحجر؛ قيل: له ذلك على التعليم منه لسعد أي: أنت 
تدعي ايا لاني وإنما يثبت النسب منه لو كان فراش فهو عاهر 
وللعاهر الحجر. | ظ 


وقال ابن عبد البر: حديث «الولد للفراش» هو من أصح ما يروى عن النْبِيْ كلل 
جاء عن بضعة وعشرين من؛ الصحابة» فذكر البخاري هنا حديث عائشة وحديث أبي 
هريرة هذاء وقال الترمذي. عقيب حديث 8 هريرة: وفي الباب عن عمر وعثمان 
وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو وأبي أمامة وعشرق بن 
بكاربحة واليواغ ويك بن أرقم. فحديث عمر رضي الله تعالى عنه. عند ابن ماجه» 
وحديث عثمان رضى الله تعالى عنهء عند أبى داود» وحديث عبد الله بن مسعود رضى 
الله تعالى عنه عند النسائي: وحديث عبد الله بن الزبير عند النسائي أيضاًء 5-6 
عبد الله بن عمرو عند أبي داودء» وحديث أبي أمامة عند أبي داود وابن ماجهء» وحديث 
عمرو بن خارجة عند الترمذي والنسائي وانن فاه وحديث البراء عند الطبراني في 
(الكبير)» وحديث زيد بن أرقم عند الطبراني أيضاً فيه» وزاد شيخنا زين الدين على 
هؤلاء: معاوية وابن عمرء فحديث يعارن عند أبي يعلى الموصلي» » وحديث ابن عمر 
عند البزار» ووقع عند هؤلاء جميعهم: «الولد للفراش وللعاهر الحجر» ومنهم من 
اقتصر على الجملة الأولى. 


6 باب الولاءٌ لِمَنْ أعْتّق 


أي هذا باب يذكر فيه الولاء لمن أعتق» وفي أكثر النسخ» باب إنما الولاء لمن 
أعتق» الولاء بفتح ح الواو مشتق من الولاية بالفتح وهي النصرة ة والمحبة لأن في ولاء 
العتاقة والموالاة تناصر أو محبة أو من الولي وهو القرب». وهي قرابة حكمية حاصلة من 
العتق أو من الموالاة» وهي المتابعة لأن في.ولاء العتاقة إرثاً يوالي وجود الشرط»ء وكذا 
في ولاء الموالاة» وفي الشرع : هو عبارة عن التناصر بولاء العتاقة» أو بولاء الموالاة 
ومن إثارة الإرث والعقل. قوله: «الولاء لمن أعتق»» لفظ الحديث أخرجه الأئمة الستة 
عن عائشة عن النبي عل . 
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وميراثٌ اللْقِيط . 

هو بالرفع عطف على ما قبله» ويجوز بالجر على تقدير أن يقال: وفي ميراث 
اللقيط» ولكنه لم يذكر شيئا فيه. وقال الكرماني: لأنه لم يتفق له حديث على شرطه 
وأراد به أنه ذكر هذه اللفظة وبيض لها حتى يذكرها فيه فلم يجد شيئاً واستمر على 
الترجمة» والظاهر أنه اكتفى بأثر عمر رضي الله تعالى عنهء فإن فيه بيان حكمه. كما 
نقول الآن. 

وقال عُمَرُ: اللْقِيطُ حْرْ 

أي: قال عمر بن الخطاب : اللقيط حر فإذا كان حراً يكون ولاؤه في بيت المال 
لأن ولاءه يكون لجميع المسلمين» وإليه ذهب مالك والثوري والأوزاعي والشافعي 
وأحمد وأبو ثورء وقال شريح : إن ولاءه لملتقطه. وبه قال إسحاق بن راهويه» واحتج 
بحديث سنين أبي جميلة عن عمر أنه قال له في المنبوذ: اذهب فهو حر ولك ولاؤه. 
وقال ابن المنذر أبو جميلة مجهول لا يعرف له خبر غير هذا الحديث» وحمل قول 
عمر: لك ولاؤهء على أنه أنت الذي تتولى تربيته والعيام بأمرهء وهذه ولاية الإسلام لا 
ولاية العتق. وقال عطاء وابن شهابء إنه حرء فإن أحب أن يوالي الذي التقطه فله أن 
يواليه, وإن أحب أن يوالي غيره فله أن يواليه. وقال أبو حنيفة : له أن ينقل بولائه حيث 
شاءء فإن عقل عنه الذي والاه جناية لم يكن له أن ينقل ولاءه عنه ويرثه . 

قلت: سنين» بضم السين المهملة وفتح النون وسكون الياء آخر الحروف وفي 
آخره نون أبو جميلة الضمري. ويقال: السلمي» روى عنه ابن شهاب . قال عنه معمر: 
حدثني أبو جميلة وزعم أنه أدرك النبي عه وقال الزبيدي عن الزهري : أدركت ثلاثة 
من أصحاب النبي كَلِ: أنس بن مالك» وسهل بن سعدء وأبا جميلة سنين» وقال 
مالك عن ابن شهاب: أخبرني سنين أبو جميلة أنه أدرك النبي كل عام الفتح» وقال 
الذهبي: أبو جميلة سنين السلمي أدرك النبي كَل وخرج معه عام انفتح» وحديثه في 
الترمذي. وروى عنه الزهري . 

10١64‏ حذّثنا حَمْصٌ بن عُمَرَ حذثنا شُعْبَةُ» عن الحكم؛ عن إِبْراهِيمَ» عن 
الأسْوَدِ عنْ عائْشَةَ قالَتْ: اشْتَرَيْتُ بَرِيرَة فقال لني كلله: «اشْتّريها فإنَّ الوّلاءً لِمَنْ أَعْنَقَ» 
وأخذق لباقاء فقال: ١«هُوَ‏ لها صَدَقَةٌ ولنا هَدِيَةٌ ة». [انظر الحديث 105 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وحفص بن عمر بن الحارث أبو عمر الحوضي والحم 
بفتحتين هو ابن عتيبة - مصغر عتبة الباب ‏ وإبراهيم هو النخعي والأسود هو ابن يزيد 
والثلاثة تابعيون كوفيون. 

والحديث مضى في كفارة الأيمان عن سليمان بن حرب وفي الطلاق عن 
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عبد الله بن رجاء وفيه وفي الزكاة عن آدمء ومر الكلام فيه غير مرة. 

قوله : «بريرة» بفتح الباء الموحدة. قوله: «وأهدي» على صيغة المجهول. 

وقال الحَكُمْ: وكان رَوْجُها خرَآء وقول الححَكم مُرْسَل . 

هذا سوصوك بالاسكاد الذكوزة بولك قرلهة مرسل» يعدن » اليس بسبتد الى 
عائشة صاحبة الحديث» وقال الإسماعيلي: قول الحكم ليس من الحديث إنما هو 
الرواة لا يسمى مرسلا. قوله : وكان زوجهاء أي : روج بريرة. 

وقال ابن عباس : رَأَئُهُ عَبْداً. 

أي : قال عبد الله بن عباس : رأيت رفخ بريرة عبدا وهذا أصح لأنه راه كما 
سيجيء. قال ابن عباس: كان يقال له: مغيث» وكان عبداً لآل المغيرة من بني مخزوم. 
فخير رسول الله يَكلةِ بريرة وأمرها أن تعتد. قالوا: إنما خيرها رسول الله كَكِْةِ لأجل كون 
زوجها عبداً. وقول ابن عباس هذا مضى في الطلاق موصولا في: باب خيار الأمة 
تحت العبدء وفى الباب الذي يليه . ظ 

5707/٠‏ حدّثنا إِسْماعِيلُ بن عَبْدٍ الله قال: حدّئني مالِك» عن نافِع» عن ابن 
عُمَرَ عن النَّ كَِلةٍ قال: «إِنّْما الوَّلاءُ لِمَنْ أَعْتَق) . [انظر الحديث 5١57‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسماعيل بن عبد الله هو إسماعيل بن أبي أويس ابن 
أخت مالك بن أنس . واحتج بهذا الحديث أبو حنيفة والشافعي ومحمد بن عبد الحكم : 
أن من أعتق عبداً عن غيره فولاؤه للمعتق» خلافاً لمالك حيث قال: إنه تق عنهء 
وضّى بذلك أم لا. 


٠‏ - بابٌ مِيراث السَّايْبَةٍ 


أي : هذا باب في بيان ميراث السائبة بالسين المهملة على وزن فاعلة أي: المهملة 
كالعبد يعتق على أن لا ولاء لأحد عليه وقد قيل في قوله تعالى: ما جَمَلَ أَنَهُ مِنْ جر 
و سَإبَةَ # [المائدة: 6٠١‏ هو أن يقول لوده أنت سائبة لم يكن عليه ولاء وأول من 
سيب السوائب عمرو بن لحي. واختلف الغلماء في ميراث السائبة» فقال الكوفيوذ 
والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور: ولاؤه لمعتقه. واحتجوا بحديث الباب» وقالت 
طائفة : ميرائه للمسلمين» وروي ذلك عن عمر بن الخطابء وروي أيضاً عن عمر بن 
عبد العزيز وربيعة وأبي الزناد» وهو قول مالك وهو مشهور مذهبه. وقال الزهري: 
يوالي المعتق سائبته من شاء فإن مات ولم يوالٍ أحداً فولاؤه للمسلمين. 
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"0*١‏ حدّثنا قَبِيصَةٌ بن عُقْبِةَ» حدّثنا سُفْيانُ» عن أبي قَيِسء عن هُرَيْل؛ 
عنْ عَيْد الله قال : إن أل الإسلام لا يُسَيْبُونَ وإنّ أل الجاهِلِيّةِ كانوا يُسَيْبُون. ْ 

وهذا الحديث مختصر ومطابقته للترجمة من حيث ما جاء فيه وهو أنه جاء رجل 
إلى عبد الله فقال: إني أعتقت عبداً سائبة فمات وترك مالا ولم يدع وارثاًء فقال 
عبد الله: إن أهل الإسلام لا يسيبون» وإنما كان أهل الجاهلية يسيبون وأنت ولي نعمته 
فلك ميرائه . 

أخرجه الإسماعيلي. وسفيان في السند هو الثوريء وأبو قيس هو 
عبد الرحمن بن مروان» وهزيل ‏ مصغر هزل ‏ بالزاي ابن شرحبيل يروي عن 
عيد الله بن مسعود. 

5 621765 حَدّثنا مُوسئء حذثنا أيُو عَوَانَة عن مَنْصُورِء عن إبراهيمَ» عن 
الأسوَّدٍ أن عائِسَةَ رضي الله عنهاء اشْتَرَتْ بَرِيرَة لِتُعْتِمَها وذ شْتَرَطَ أهْلّْها وَلاءَهاء فقالّتُ: 0 
رسول الله! إِني اشْتَرَيْتُ بَرِيرَةَ لأعْتِقّهاء وإنّ أهلها يَشْتَرطونَ وَلاءَهاء فقال: «أَعْتَقِيهاء فَإِنّما 
الوّلاءُ لِمَن أَعْتَقَ». أؤ قال: «أغطئ الئَّمَنَ؛ قال: فاشْئَرَنْها فأغْتقّئهاء قال: وخيّرَتُ فاختارّث 
نَفْسَهاء وقالث: َو أغعليث كَذَّا وكذا ما كنْتٌ مَعَهُ . [انظر الحديث 4055 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن الولاء لما كان للمعتق استوى السائبة وغيره. 

وموسى هو ابن إسماعيل التبوذكي» وأبو عوانة بفتح العين المهملة وتخفيف الواو 
وبعد الألف نون واسمه الوضاح اليشكري» 0 المعتمرء وإبراهيم هو 
النخعي» والأسود هو ابن يزيد. 

والحديث قد مضى أكثر من عشرين مرة. 

قوله: «واشترط أهلها؛ يعني : يبيعونها بشرط أن يكون الولاء لهم . قوله: «أو قال: 
أعطي الشمن» شك من الراوي. قوله: «وخيرت» على صيغة المجهول أي: لما عتقت 
خيرت بين فسخ نكاحها وااختيار نفسها وإمضاء النكاح واختيار الزوج» وقد مر أن اسمه : 
مغيث . قوله: «وقالت: لو أعطيت» أي قالت بريرة: لو أعطاني زوجي كذا وكذا من المال 
ما كنت معه. أي: ما كنت أصحبه ولا أقمت عنده» وكذا في رواية النسائي حيث قال: 
فخيرها رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم» من زوجهاء قالت: لو أعطاني كذا 
وكذا ما أقمت عنده» فاختارت نفسها وكان زوجها حراً. 

قال الأسْوَدٌ: وكان رَوْجُها خرًاً. قَْلَ الأسْوَدٍ مُنْقَطَعْ . 

أي: قول الأسود بن يزيد الراوي عن عائشة: كان زوج بريرة حراًء ثم قال 
البخاري : قول الأسود منقطعء فقيل : المنقطع هو أن يسقط من الإسناد رجل أو يذكر 
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فيه رجل مبهم ) وقال الخطيب : المنقطع ما روي عن التابعي فمن دونه موقوفاً عليه من 
قوله أو فعله» وقيل: المنقطع مثل المرسل وهو كل ما لا يتصل إسنادهء غير أن المرسل 
أكثر ما يطلق على ما رواه التابعي عن رسول الله تكله والمشهور أن المرسل قول غير 
الصحابي : قال رسول الله عاد . 

وقول ابن عَبّاس: رَأَنْتهُ عَبْداَء أصَح . 

1 قول ابن عباس : رأيت دوع بريرة عبداً أصح من قول الأسودء لأنه رآه 
وشاهده» وفل مر الكلام فيه. 


١‏ بابٌ إثم مَنْ تَبَرّا مِنّ مَوَالِيهِ 

أي : بإ 
والى غيره» وروى أحمد في (مسنده): من طريق سهل بن معاد بن أنس عن أبيه عن 
النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم» قال: «إن لله عباداً لا يكلمهم الله. . .» الحديث 
وفيه: رجل أنعم عليه قوم فكفر نعمتهم وتبرأ منهم . 

م/م مو /ا> حتكنا تي بن سَهِبدِء حذثنا جُرِيره عن الأمغش» عن إبرَامِيم 
المي ) عن أبيهِ قال : قال عَلِيّ رضي الله عنه : ما عِنْدَنا كتابٌ نَقْرَؤُّهُ إلا كتابُ الله غَيْرَ هذه 
الصَّحِيفَةَء قال: فأخْرّجَها فإذا فيها أَشْياءٌ مِنَ الجراحاتٍ وأْسْنانٍ الوبل. قال: وفيها المَدِيئَهُ 
حَرَامُ ما بَيْنَ ع عَيْرٍ إلى نور هَمَنْ أحدَت فيها حَدَئاً أذ آوَى مُخدثا فعَليْهِ لَه لله والمَلائكة 
والنّاس هين لا يُقْبَل مِنْهُ يَوْمَ القِيامة صَرْفٌ ولا عَذْلَء ومَنْ والى قَوْماً بِغَيْرِ إذْن مواليه 
فَعَليْهِ لَمئَةُ الله والمَّلائِكَةِ والئّاس أَجْمَعِينَ» لا يُقْبَلَ مِنْهُ يَوْمَ القيامَة صَرْفٌ ولا عَذْلُء وَدِمَةُ 
المُسْلِمِينَ واجِدَةٌ يَسْعْى بها أَدْناهُمْء كَمَنْ أَخْمَرَ مُسْلِماً فَعَلَيْهِ لَْنَهُ الله والمَلابِكَةٍ والئئاس 
أْجْمَعِينَ » لا يُقْبَل مِنْهُ يَوْمَ القيامة 2 ف :ول عدن [اتاز العديك 113 وأطرافة 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «ومن والى قوماً» إلى قوله: «وذمة المسلمين» 
فإن قلت : الترجمة مطلقة والحديث . «ومن والى قوماً بغير إذن مواليه» فإن المفهوم منه 
له إنا وان افيه ا باوث ف يا 

قلت: ليس هذا لتقييد الحكم وإنما هو إيراد الكلام على الغالب. وقيل: هو 
للتأكيد لأنه إذا استأذن مواليه في ذلك منعوه. ‏ 

وجري هوانن عبن الخميده والأعش هو يمان وا بزاهيي التعمن نهو إتراهيم بن 
يزيد من الزيادة -ابن شريك التيمي تيم الرباب وليس هو إبراهيم بن يزيد بن الأسود بن 
عمروء وقيل: ابن عمر بن يزيد بن الأسود بن عمر» وأبو عمران النخعي الكوفي, 
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وإبراهيم التيمي يروي عن أبيه يزيد بن شريك بن طارق التيمي» عداده في أهل الكوفة سمع 
علي بن أبي طالب وغيره من الصحابة . 

والحديث مضى في الحج عن محمد بن بشار وفي الجزية عن محمد بن وكيع 
وسيجيء في الاعتصام عن عمر بن حفص . 

قوله: «غير هذه الصحيفة» حال أو هو استثناء آخرء وحرف العطف مقدر كما 
في: التحيات المباركات الصلوات. تقديره: والصلوات. قوله: «أشياء؛ جمع شيء 
وهو لا ينصرف . قال الكسائى : تركوا صرفه لكثرة استعماله. قوله: «من الحراحات» 
أي : من أحكام الجراحات وأسنان الإبل الديات. قوله: «حرام» ويروى: حرم. قوله : 
«عير» بفتح العين المهملة وسكون الياء آخر الحروف وبالراء لامع حل بال 
قوله: "لوي قود بفشسم الغاء المثلثة» وقال القاضي عياض: أما ثور بلفظ الحيوان 
المشهور فمنهم من ترك مكانه بياضاً لأنهم اعتقدوا أن ذكر ثور خطأ إذ ليس في المدينة 
موضع يسمى ثورأء ومنهم من كنى عنه بلفظ : كذاء وقيل: الصحيح أن بدله: أحد 
أي: عير إلى أحدء وقيل: إن ثوراً كان اسماً لجبل هناك أما أحداً وغيره فخفى اسمه. 
قوله: «حدثاً» بفتحتين وهو الأمر الحادث المنكر الذي ليس بمعتاد ولا 552 
السنة. قوله: «أو أوى» القصر في اللازم والمد في المتعدي. قوله: «محدثاً» بكسر 
الدال وفتحها على الفاعل والمفعول» فمعنى الكسر من نصر جانباً وآواه وأجاره من 
خصمه وحال بينه وبين أن يقتص منهء ومعنى الفتح هو الأمر المبتدع نفسهء ويكون 

معنى الإيواء فيه الرضا به والصبر عليه» فإنه إذا رضي ببدعته وأقر فاعلها عليها ولم 
ينكرها فقد أواه. قوله: «لعنة الله؟ المراد باللعنة البعد عن الجنة التي هي دار الرحمة في 
أول الأمر لا مطلقا. قوله: «صرف» الصرف الفريضة» والعدل النافلة» وقيل بالعكس. 
وقيل: الصرف التوبة والعدل الفدية. قوله: «من والى قوما» أي : اتخذهم أولياء له 
قوله: «بغير إذن مواليه» قد مر الكلام فيه الآن. قوله: «وذمة المسلمين» المراد بالذمة 
العهد والأمان يعني : أمان المسلم للكافر صحيح والمسلمون كنفس واحدة فيه. قوله: 
«أدناهم» أي : مثل المرأة والعبد فإذا أمن أحدهم خريا لا جود لأحد أن ينقض ذمته . 
قوله: «ومن أخفر؛ بالخاء المعجمة والفاء أي من نقض عهده. يقال: خفرته أي كنت له 
خفيراً أمنعهء وأخفرته أيضاً . 

وفيه: جواز لعنة أهل الفسق من المسلمين ومن تبرأ من مواليه لم تجز شهادته 
وعليه التوبة والاستغفار لأن الشارع لعنه» وكل من لعنه فهو فاسق. 


*/ 25> 2 حدذثنا أبو ‏ لعبوء حذثنا عفان عن عبد الله بن دينارء عن ابن عدر 
رضي الله عنهماء قال: نّهَى الي كل عن بَيْع الوّلاءِ وعنْ هِبَته. [انظر الحديث 078 7]. 
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مطابقته للترجمة من حيث إن في هذا الحديث قد صرح بالنهي عن بيع الولاء 
وهبته فيؤخل منه عدم اعتبار الإذن في ذلك الحديث بالطريق الأولى لأن السيد إذا منع 
من بيع الولاء مع ما فيه من العوض» وعن الهبة مع ما فيها من المنة فمنعه من الإذن فيه 
لواو ادن 

0 بضم النون. 6 بن دكين » وا 
البيوع عن بندار عن ابن مهدي» وأخرجه النسائي في الفرائض عن علي بن سعيد بن 
مسروق. وأخرجه ابن ماجه فيه عن علي بن محمد عن وكيع. وقال المزي: روى 
يحيى بن سليم هذا عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر وهو وهمء وروى الثقفي 
وعبيل أللّه بن نمير وغير واحد عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر وهذا أصح. وإنما نهى 
عن بيع الولاء لأنه حق إرث المعتق من العتيق » وذلك لأنه غير مقدور التسليم ونحوه. 
فإن قلت: روى ابن أبي شيبة عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن امرأة من 
محارب أعتقت عبداً ووهبت ولاءه لعبد الرحمن بن أبى بكر» فأجازه عثمان. وعن 
الشعبى وقتادة وابن المسيب نحوه. 

قلت: حديث الباب يرد هذاء وقيل : بيع الولاء وهمده منسوخان بيحديثث الباب» 


؟ باب إِذَا اشلّمَ عَلَى يَدَيْه 


اعم 0”0001001100008ش112ك ٠‏ أي: إذا أسلم 
رجل على يدي رجل» وفي رواية الفربري: إذا أسلم على يدي رجل» وفي رواية 
الكشميهني : إذا أسلم على يدي الرجل» بالألف واللام» وبدونهما أولى. 

واختلف العلماء فيمن أسلم على يدي رجل من المسلمين» فقال الحسن 
والشعبي : لا ميراث للذي أسلم على يديه وولاؤه للمسلمين إذا لم يدع وارثاًء ولا 
ولاءه للذي أسلم على يديه وهو قول ابن أبي ليلى والثوري ومالك والأوزاعي والشافعي 
وأحمد» وحجهم حديث الياب» وذكن اب وهب عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى 
عنه » قال : لا ولاء للذي أسلم على يديه. وكذا روي عن ابن مسعود وزياد بن أي 
سقيان » وروي عن النخعي وأيوب: أن ولاءه للذي أسلم على يديه وإنه يرثئه ويعقل عنه 
وله أن يحول عنه إلى غيره ما لم يعقل عنه. وهو قول أبي حنيفة وصاحبيه . 

وكَانَ الحَسَنَ لا يَرَى لهُ ولايّة . 

أي :. وكان الحسن البصري لا يرى للذي أسلم على يديه رجل ولاية - ويروى : 
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ولاء - عن الكشميهني» ووصل سفيان الثوري أثر الحسن هذا في (جامعه): عن مطرف 
عن الشعبي وعن يونس هو ابن عبيد عن الحسن قال في الرجل يوالي الرجل» قالا: هو 
بين المسلمين. قال سفيان: وبذلك أقول. 

وقال النْبئ كَل : «الولاءً لِمَنْ أَعَتَقَ؛ 

احتج به الحسن وقال: قال النبي ككل : «الولاء لمن أعتق» يعني : أن الولاء لا 
يكون إلا للمعتق. 

ويُذْكَرٌ عَنْ تَمِيم الدَارِيٌ رَفَْعَهُ قال: هُوَ أُوْلَى الئاس بِمَحْياهُ ومَماتِه. 

يذكر على :سنة المجهول:إكنازة إلى تعريضه» قولة:. عن شنيو:" هق ابن أرمن 
الداري بالدال المهملة وبالراء نسبة إلى بني الدار بطن من لحم. قوله: «رفعه» الضمير 
المنصوب يرجع إلى حديث: إذا أسلم على يديه. وهو الذي ذكره بعده. وهو قوله: 
أولن الكاض عمحناة وهماه زمعى :عه مكل معن قولة قالاوشول الله كله 
وسنذكر الحديث ومن أخرجه. قوله: «بمحياه»» أي: في حياته بالنصرة «ومماته» أي : 
في موته بالغسل والتكفين والصلاة عليه لا في ميرائثه» لأن الولاء لمن أعتق» والمحيا 
الماك فصن انا عا 0 ١‏ 

وَاخْتَلَهُوا في صِحةٍ هَذَا الَبّر. 

أي: في خبر تميم الداري المذكورء فقال البخاري: قال بعضهم: عن ابن موهب 
سمع تميماًء ولاايصح لقول النبي ككلِةِ: «الولاء لمن أعتق». وقال الشافعي: هذا 
الحديث ليس بثابت إنما يرويه عبد العزيز بن عمر عن ابن موهب» وابن موهب ليس 
بالمعروف ولا نعلمه لقي تميماً. ومثل هذا لا يثبت. وقال الخطابيى: ضعف هذا 
الحديث أحمدء وقال الترمذي: ليس إسناده ما قال: وأدخل بعضهم بين ابن 
ا وبين تميم قبيصة روأه يحيى بن حمزة» وقيل: إنه ا ا وقد 
رواه ابو إسحاق السبيعي عن ابن موهب بدون ذكر تميم» ورواه النسائي أيضاء وقال ابن 
المنذر: هذا الحديث مضطربء» هل عو عن ابن موهب عن تميم أو بينهما قبيصة؟ وقال 
بعض الرواة فيه: عن عبد الله بن موهب» وبعضهم: ابن موهب» وعبد العزيز راويه 
ليس بالحافظ . وقال بعضهم: ابن موهب لم يدرك تميماًء وقد أشار النسائي إلى أن 
الرواية التي وقع التصريح فيها بسماعه من تميم خطأء ولكن وثقه بعضهم؛ وكان 
عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنهء ولأه القضاء بفلسطين. ونقل أبو زرعة 
الدمشقي في (تاريخه): بسند له صحيح عن الأوزاعي : أنه كان يدفع هذا الحديث ولا 
يرى له وجها. انتهى كلامه. 

قلت: صحح هذا الحديث أبو زرعة الدمشقي وقال: هذا حديث جسن المخرج 
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متصل» ورد على الأوزاعي فقال: وليس كذلك ولم أر أحداً من أهل العلم يرفعه, 
وأخرجه الحاكم من طريق ابن موهب عن تميم» ثم قال: صحيح على شرط مسلم . 
وأخرجه الأربعة في الفرائض : فأبو داود رواه عن يزيد بن خالد بن موهب الرملي» 
وهشام بن عمار الدمشقي قالا: حدثنا يحيى هو ابن حمزة عن عبد العزيز بن عمر 
قال: سمعت عبد الله بن موهب يحدث عمر بن عبد العزيز عن قبيصة بن ذؤيب», 
وقال هشام: عن تميم الداري أنه قال: يا رسول الله! وقال يزيد: إن تميماً قال: يا 
رسول الله! ما السنة في الرجل يسلم على يدي الرجل من المسلمين؟ فقال: هو أولى 
الناس بمحياه ومماته. انتهى.. وقد علم من عادة أبي داود أنه إذا روى حديثاً وسكت عنه 
فإنه يدل على صحته عنده» ورواه الترمذي: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا أبو أسامة وابن 
نمير ووكيع عن عبد العزيز عن عبد الله بن موهب, وقال بعضهم: عبد الله بن موهب 
عن تميم الداري قال: سألت رملول الله كله ما السنة. . .؟ الحديث» ورواه النسائي : 
أخبرنا عمرو بن على بن حفص قال: حدثنا عبد الله بن داود عن عبد العزيز بن 
عمر بن عبد العزيز عن عبد الله بن موهب عن تميم الداري قال : سالة رسول الله عََفِلٍَ 
عن الرجل من المشركين أسلم على يدي الرجل من المسلمين» قال: هو أولى الناس به 
حياته وموته» وأخرجه من طريقين آخرين ولم يتعرض إلى شيء مما قيل فيه. ورواه ابن 
ماجه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن عبد العزيز بن عمر بن 
عبد العزيز عن عبد الله بن موهب قال: سمعت تميما الداري يقول: قلت: يا رسول 
الله! ما السنة في الرجل من أهل الكتاب يسلم على يدي الرجل؟ قال: «هو أولى الناس 
بمحياه ومماته». 


ومما يؤيد صحة حديث تميم الداري رضي الله تعالى عنه» ما رواه ابن جرير 
الطبري في (التهذيب): وروى خصيف عن مجاهد قال: جاء رجل إلى عمر رضي الله 
تعالى عنه» فقال: إن رجلا أسلم على يدي ومات وترك ألف درهم فلمن ميرائه؟ قال : 
أرأيت لو جنى جناية من كان يعقل عنه؟ قال: أنا. قال: فميرائه لك. ورواه مسروق 
عن ابن مسعودء وقاله إبراهيم وابن المسيب ومكحول وعمر بن عبد العزيز» وفي 
(الاستذكار): هو قول أبي حنيفة وصاحبيه وربيعة» قاله يحيى بن سعيد في الكافر 
الحربي إذا أسلم على يد مسلم. وروي عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود أنهم 
أجازوا الموالاة وورثواء وقال الليث عن عطاء والزهري ومكحول نحوه. 

والجواب عما قاله الشافعي: هذا الحديث ليس بثابت يريده كلام أبي زرعة 
الدمشقي الذي ذكرناه وحكم الحاكم بصحته على شرط مسلمء ورواه الأثمة الأربعة في 
كتبهم ألا يرى أن البخاري لما ذكره معلقاً لم يجزم بضعفه؟ وكيف يقول: وابن موهب 
ليس بمعروف. وقد روى عنه عبد العزيز بن عمر والزهري وابنه زيد بن عبد الله 
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وعبد الملك بن أبي جميلة وعمر بن مهاجر؟ وقال صاحب (الكمال): ابن موهب ولاه 
عمر بن عبد العزيز قضاء فلسطين» وهذا كله يدل على أنه ليس بمجهول لا عينئاً ولا 
حالاء وكفاه شهرة وثقة تولية عمر بن عبد العزيز إياه. 

وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا أبو نعيم حدثنا عبد العزيز بن عمر وهو ثقة عن ابن 
موهب الهمداني وهو ثقة قال: سمعت تميماً. . وكذا ذكر الصريفيني في كتابه بخطه . 

وكيف يقول: ولا نعلمه لقي تميماً وقد قال في رواية يعقوب بن سفيان المذكور: 
سمعت تميماًء وقد صرح بالسماع عنهء وهل يتصور السماع إلا باللقى؟ وعدم علمه 
بلقيه تميماً لا يستلزم نفي علم غيره بلقيه» وعبد العزيز بن عمر ثقة من رجال الجماعة. 
وقال يحيى وأبو داود: ثقة» وعن يحيى: ثبت» وقال بعضهم: عبد العزيز ليس 
بالحافظ كلام ساقط» لأن الاعتبار كونه ثقة وهو موجود. وقال محمد بن عمار: المشبه 
في الحفظ بالإمام أحمد ثقة ليس بين الناس فيه اختلاف» وقول الخطابي: ضعف أحمد 
هذا الحديث» ليس كذلكء لأنه لم يبين وجه ضعفه. وقول الترمذي: ليس إسناده 
بمتصل» يرده أنه سمع من تميم بواسطة وبلا واسطة» ولئن سلمنا أنه لم يسمع منه ولا 
لحقه فالواسطة هو قبيصة وهو ثقة أدرك زمان تميم بلا شك». فعنعنته محمولة على 
الاتصال. وقول ابن المنذر: هذا الحديث مضطربء كلام مضطرب لأن رواته كلهم 
ل ا ل ين ل د ل ل تين ال لد 
الحديث إذا كانت رجاله ثقاة. 


وقال الدارقطني: إنه حديث غريب من حديث أبي إسحاق السبيعي عن ابن 
موهبء تفرد به عنه ابنه يونس» وتفرد به أبو بكر الحنفي عنه فأفاد الدارقطني متابعاً 
لعبد العزيز وهو أبو إسحاق, والغرابة لا تدل على الضعف» فقد تكون في الصحيح 
والإسناد الذي ذكره صحيح على شرط الشيخين» وفيه رد لقول ابن المنذر أيضأ: وكيف 
يشير النسائي إلى أن الرواية التي وقع فيها التصريح بسماعه من تميم خطأ؟ ثم يقول: 
ولكنه وثقه بعضهم فآخر كلامه ينقض أوله. وكيف يحكم بالخطأ وقد ذكرنا عن ثقتين 
جليلين أنهما صرحا بسماع ابن موهب عن تميم؟ ' وروى ابن بنت منيع عن جماعة عن 
عبد العزيز بلفظ: سمعت تميماء فيجوز أن تكون روايته عن قبيصة عن تميم» وعن 
تميم بلا واسطة؟ ! . 


لاهلا ما ا و ا 0 رضي 
الله عنهاء أمٌ المُؤْمِنِينَ أرادث أنْ رَ تَشْئّرِيَ جاريّة تعد تنقيا ققال أهلها : نَبيعُكها على أن ولآءها لناء 
00 له كل قال : ١لا‏ يَمْمُكِ ذْلِكِ فإِنّما الولاء لِمَنْ أغْكقَ) . [انظر الحديث 155+ 
وأطرافه]. 
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مطابقته للترجمة ما قاله الكرماني : اللام للاختصاص يعني الولاء مختص بمن 
أعتقه وبذل المال في إعتاقه . 

قلت: حاصل كلامه أن من أسلم على يده رجل ليس له ولاء لأنه مختص بمن 
أعتقه واختصاصه به باللام ولكن كون للم و للاحساض فيه عار لا يحو ١‏ يجوز 
أن يكون للاستحقاق» وهي الواقعة بين معنى وذات كاللام في نحو: 9 تل لِلْمطْمْفِينَ#* 
[المطففين:١]‏ واستحقاق المعتق الولاء لا ينافي استحقاق غيره. 1000 تون 
للصيرورة» لأن صيرورة الولاء للمعتق لا تنافى صيرورته لغيره. وقد ذكرنا أن هذا 
الحديث قل مر غير مرة. ١‏ ظ 

قوله: «تعتقها» أصله: لأن تعتقها. قوله: «فذكرت ذلك» أي: ذكرت عائشة 
قولهم: انبيعكها على أن ولاءها لنا» قوله: «لا يمنعك ذلك» أي: قولهم هذاء وفي 
رواية الكشميهني : لا يمنعنك » بنون التوكيد. 

7685" حدّثنا مُحَمَدَ » أخبرنا جَرِيرٌ عنْ مَنْصُورِء عن إِبْرَاهِيمَ» عن الأسْودٍء 
عنْ عائضَةٌ رضي الله عنهاء قالّتِ : اشَْرَيْتُ بَرِيرَةَ فاشْتَرَط أَهْلّها ولاءهاء قَذَكَرَتْ ذَلِكَ لبي يكل 
فقال: «أغتقيهاء فإنَّ الولاءً لِمَنْ أَعْطَى الوَرِقٌ» قَالَتْ : فَأَْتَفْتُها. قالّتُ: فَدَعاها رسول الله عَكلِل 
فحَيّرّها مَْ زَّوْجهاء فقالّتْ : لَوْ أغطانِي كَذَا وكذًا ما بت عِنْدَهُ فاختارّث نَفسّها. [انظر الحدث 
7 وأطرافه]. 

الكلام في مطابقته للترجمة مثل ما ذكرنا في الحديث السابق. ومحمد شيخ 
البخاري قال الغساني: هو محمد بن سلام وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني : 
محمد بن يوسف البيكندي» وجرير هو ابن عبد الحميد؛ ووقع في الاستقراض: حدثنا 
محمدء حدثنا جرير» وليس في الكتاب محمد عن جرير سوى هذين الموضعين» 
ومنصور هو ابن المعتمرء وإبراهيم هو النخعي والأسود هو ابن يزيد خال إبراهيم . 

قوله: «الورق» بفتح الواو وكسر الراء هو الفضة» والبافي ظاهرء وفي بعض 
اميق اك ليت 10 وكان توعدها خخر ا 





"٠‏ باب ما يرث النْساءٌ مِنَّ الوّلاء 

أي : هذا باب في بيان ما يرث اماف من الولاء . 

ا وها" - حدّثنا حَمْصٌ بن عْمَرَء حذثنا هَمَام عن نافع عن ابن عُمَرَ رضي الله 
عنهماء قال: أَرَادَتْ عَائِشَة أنْ تَشْتَّرِيَ بَرِيرَة فقالث لِلنبيْ كله : نّهُمْ : يشْعَرِظُونَ الوّلاء! فقال 
لِّنْ كلل : «اشتريهاء فإِنْما الوَّلاءُ لِمَنْ أغتّق» . [انظر الحديث 7١57‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه دلالة على أن النساء إذا أعتقن تستحق الولاء: 
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وهمام بالتشديد هو ابن يحيى. والحديث كما مر. 

"0750١‏ حدّثنا ابنُ سَلام؛ أخبرنا وَكيعٌ» عن سُفَيانَء عن مَنْصّورِء عن 
إبراهيم» عن الأسْوَّدٍ عنْ عائِمَةَ قالّتْ: قال رسول الله كل: «الوَّلآءُ لِمَنْ أَعطى الوَرق وَوليَ 
الَنْعْمَةَ) . 
[انظر الحديث 555 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة مثل ما ذكرنا الآن. وابن سلام هو محمد ابن سلام بتخفيف 
اللام على الأشهر وسفيان هو الثوري والباقي ظاهرء وتفرد الثوري بقوله: «وولي 
النعمة» معناه: لمن أعتق بعد إعطاء الثمن لأن ولاية النعمة التي تستحق بها الميراث لا 
تكون إلا بالعتق» وكل موضع يكون فيه: الولاء للمعتق» الرجل والمرأة المعتقة كذلك. 
فإذا أعتق رجل وامرأة عبداً ثبت الولاء لهما وولاء ولده ذكورهم وإنائهم» وولاء ولد 
الذكور كذلك . 


نف - بِابُ مَوْلَى القَوْم مِنْ أنْفْسِهِمْ وان الأخْتِ خت مِنْهُمْ 

أي : هذا باب في بيان أن مولى القوم أي : عتيقهم منهم في النسبة إليهم والميراث 
منه قوله: «وابن الأخت منهم» أي: ابن أخت القوم منهم في أنه يرئهم توريث ذوي 
الأرحام. وفي (التوضيح): أما ابن أخت القوم منهم فهو محمول عند أهل المدينة على 
أن يكون ابن أختهم من عتيقهم» وعند أهل العراق الذين يورثون ذوي الأرحام: ابن 
أخت القوم منهم يرثهم ويرثونه . 

5531١84‏ حدّثنا آدَمْ حدثنا شَغبّة حذثنا مُعَاوِيَةٌ بن فُرّةَ وقتادة عنْ أنّس بن 
مالِكِ رضي الله عنهء عن الي ل قال: «مَوْلَى القَوْم من أَنْفْسِهِم» ‏ أو كما قال. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث هكذا وقع في رواية آدم عن شعبة مقروناً: 
وأكثر الرواة قالوا: عن شعبة عن قتادة وحده عن أنس . 

5ه حدّثنا أبُو الوَلِيدٍ؛ حدثنا شُعْبَهُ عنْ قَتَادَه عن أنّس عن النّبِيّ كك 
قال : «ابن أت القَوم مِنْهُمْ؛ أز : مِنْ أَنْفْسِهمْ . [انظر الحديث 7١47‏ وأطرافه]. 

مطابقته للجزء الثاني للترجمة وهو قوله : «وابن أخت القوم منهم؟ . 

وأبو الوليد هشام بن عبد الملك» واختصره هنا وبأتم منه مضى في مناقب قريش 
في: باب ابن أخت القوم ومولى القوم منهم: حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن 
قتادة عن أنس قال: دعا النبي كل الأنصار خاصة فقال: «هل فيكم أحد من غيركم؟؛ 
قالوا: لا إلا ابن أخت لنا. فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : «ابن أخت 
القوم منهم» واحد حتج به من قال بتوريث ذوي الأرحام» وبه ترج واحسي واحدي 
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ومسروق وعلقمة بن الأسود وطاوس والثوري وابن أبي ليلى والحسن بن صالح وأبو 
حنيفة وأبو يوسف ومحمد وأحمد وإسحاق ويحيى بن أدم وضرار بن صرد ونوح بن 
دراج وغيرهم من الأثئمة» وهو قول عامة الصحابة منهم علي بن أبي طالب وابن مسعود 
وابن عباس في أشهر الروايتين عنه» ومعاذ بن جبل وأبو الدرداء وأبو عبيدة بن الجراح 
والخلفاء الأربعة» على ما قاله القاضي أبو حازم. وذهب عثمان بن عفان وزيد بن ثابت 
وعبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهم. إلى أن لا ميراث لذوي الأرحام» فمن مات 
ولم يخلف وارثاً فرض أو عصبة فماله لبيت المال» وبه أخذ مالك والأوزاعي ومكحول 
وسعيد بن المسيب والشافعي» وأهل المدينة وأهل الظاهر إلا أن أصحاب الشافعي 
يفتون اليوم بتوريث ذوي الأرحام على قول أهل التنزيل لفساد بيت المال. وعن أبي بكر 
الصديق روايتان فيه . ظ 


6 يات ب مِيرآث الْأسِيرٍ 


اق نانك نر يان متك وتاك لاسر الذي في أيلاي: الاق واختلف فيه 
فعن سعيد بن المسيب لا يورث الأسير الذي في أيدي العدوء رواه أبو بكر بن أبي 
شيبة عنه. في رواية عنه» يورث» وعن الزهري روايتان نحوه» وعنه: لا يجوز للأسير 
في. ماله إلا الثلث» ونقل ابن بطال عن أكثر العلماء أنهم ذهبوا إلى أن الأسير إذا وجب 
له ميراث أنه يوقف لهء هذا قول مالك والكوفيين والشافعى والجمهورء وذلك لأن 
الأسير إذا كان مسلماً فهو داخل تحت عموم قوله: من ترك مالا فلورثته المسلمين»: 
وهو من جملة المسلمين الذين يجري عليهم أحكام المسلمين؛ ولا يتزوج امرأته ولا 
يقسم ماله ما تحققت فقت حياته وعلم مكانه. فإذا انقطع خبره وجهل حاله فهو مفقود يجري 
احا امقر 
قال: وكانّ شُرَنْحَ يُوَرَتُ الأسيرٌ في أيْدي العَدُوٌء ويَقُول: هُوَ أخوح إِلَيهِ. 
ليس في كثير من النسخ لفظ : قال» فعلى تقدير وجوده يكون فاعله البخاري أي : 
قال البخاري» وكان شريح بن الحارث القاضي الكندي الكوفي. .. إلى آخره؛ ووصله 
ابن أبي شيبة والدارمي من طريق داود بن أبي هند عن الشعبي عن شريح» فذكره. 
وقال عُمَرٌ بن عَبْدٍ العزيز: أجِرْ وصِيّة الأسير وَعَتاقَهُ وما صَنَعَ في مالِهِ ما لم يَتَمَيِرْ عن 
دينه فإنّما هُوَ مالَّهُ يَصْئَعٌ فِيهِ ما يَشَاءُ. 
هذا أيضاً يوضح الإبهام الذي في الترجمة. قوله : «أجز» أمر من الإجازة. 3 
(وصية الأسير» منصوب به. قوله: «وعتاقه»» عطف عليه ويروى: عتاقته. قوله: ١‏ 
يشاءة). بصورة المضارع وعند الكشميهني : ما شاءء بلفظ الماضي»ء ووصل هذا اي 
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عبد الرزاق عن معمر عن إسحاق بن راشد أن عمر كتب إليه: أجز وصية الأسير. 

١2>ه 5‏ حدّثنا أبُو الوَلِيدِء حدّثنا شُغبَة» عن عَدِيُّ» عن أبي حازم» عن أبي 
مُرَيْرةَ رضي الله عنهء عن اللي يل قال: «مَنْ تَرَكَ مالا فَلورَئِهِ ومَنْ تَرَكَ كلا فإلينا». 
[انظر الحديث 771948 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن الأسير فى أيدي العدو داخل تحت قهله: «من 
ترك» . ١‏ 0 

وأبو الوليد هشام بن عبد الملك». وعدي هو ابن ثابت الأنصاري» وأبو حازم 
بالحاء المهملة والزاي سلمان الأشجعي . 

والحديث مضى في الاستقراض عن أبي الوليد أيضاً. 

قوله: «كلاً» بفتح الكاف وتشديد اللام أي: عيالاً. 


7 باب لا يَرِثْ المُسْلِمُ الكافِر ولا الكافِرٌ المُسْلِمَ 

أي: هذا باب يذكر فيه قوله تكله : «لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر 
المسلم؟. أما الكافر فإنه لا يرث المسلم بالإجماع . وبالحديث» وبقوله تعالى: #ولن 
يجْعَلَ أنه لِلْكَفْرِنَ عَلَ الموْمِينَ سَبيلا» [النساء:١4١]‏ وفى الميراث إثبات السبيل للكافر على 
المسلة والعزاد هتني السبيل من حيف الحكم ١‏ من حي الحكقة احين حقية 
السبيل. وأما المسلم فهل يرث من الكافر أم لا؟ فقالت عامة الصحابة رضي الله تعالى 
عنهمء لا يرث, وبه أخذ علماؤنا والشافعي» وهذا استحسان, والقياس أن يرث وهو 
قول معاذ بن جبل ومعاوية بن أبي سفيان وبه أخذ مسروق والحسن ومحمد بن الحنفية 
ومحمد بن علي بن حسين» وأما إرث المسلم من المرتد فباعتبار الاستناد إلى حال 
الإسلام» ولهذا قال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه: إنه يورث عنه كسب إسلامه دون 
كسب ردتهء ولا يرث هو من المسلم عقوبة له على ردته . 

وإذا أَسْلَمَ قَبْلَ أن يُقْسَمَ المِيرَاتُ فلآ مِيرَاتَ لهُ. 

أي: إذا أسلم الكافر قبل أن يقسم ميراث أبيه أو أخيه مثلاً فلا ميراث له لأن 
الاعتبار بوقت الموت لا بوقت القسمة وهو قول جمهور الفقهاء. وقالت طائفة: إذا 
أسلم قبل القسمة فله نصيبه» روي عن عمر وعثمان» رضي الله تعالى عنهماء من طريق 
لا يصحء وبه قال الحسن وعكرمة وحكاه ابن هبيرة عن أحمدء وحكاه ابن التين عن 
جابرء وروي عن الحسن أيضاً: الإرث فيما لم يقسم خاصة. 

55> - حَدّئنا بو عاصمء. عنٍ ابن جَرَيْح ) عن ابن شهاب» عنْ علي تن 
حُسَيْنِء عن عُمَرَ بن عُثْمِانَه عن أسامةٌ بن زَيْدِ رضي الله عنهماء أن الى يكل قال: «لا 
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يرث المَسْلِم الكافِرٌء ولا الكافرٌ المِسْلِم». [انظر الحديث ١588‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنها لفظ الحديث. وأبو عاصم الضحاك بن مخلد 
النبيل البصري» وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» وابن شهاب 
محمد بن مسلم الزهري» وعلي بن حسين المعروف بزين العابدين» وعمر بن 
عثمان بن عفان القرشى الأموي» وكل من رواه ع اب كنهات قال عفرىة بالواو إلا 
مالكاً فإنه قال: عمرء بدون الواو ولم يختلفوا أنه كان لعثمان ابن يسمى: عمر بلا واو 
وأعخر يتوت :: عمراً بالواو إلا أن هذا الحديث كان لعمرو عند الجماعة» قال الكلاباذي : 
وهم مالك فيه فقال: عمر بدون الواو. 

والحديث مضى في المغازي عن سليمان بن عبد الرحمن عن سعدان بن يحيى 
عن محمد بن أبي حفصة عن الزهري به. 


باب مِيرَاثِ العَبْدٍ النْصْرَانِيٌ والمُكائّبٍ النصْرَانِيٌّ ونم مَنِ انْتَقَى مِنْ وَلوِهِ 


أي: هذا باب في ميراث العبد النصراني. . إلى آخره. كذا وقع عن الأكثرين بغير 
حديث» وفي رواية أبي ذر عن المستملي والكشميهني: باب من ادعى أخا أو ابن أخ. 
ولم يذكر فيه حديثاً. وقال الكرماني: هنا ثلاث تراجم متوالية: باب ميراث العبد 
النصراني» باب إثم من انتفى من ولده. باب من ادعى أخاً. وقد ذكروا أن البخاري 
ترجم الأبواب وأراد أن يلحق بها الأحاديث ولم يتفق له وخَلّى بين الترجمتين بياضاً 
والنقلة ضموا البعض إلى البعض انتهى. وجعلوا في: باب إثم من انتفى من ولده قصة 
سعد وعبد بن زمعة» وجرى ابن بطال وابن التين على حذف: باب من انتفى من ولده. 
وجعلا قصة ابن زمعة لباب من ادعى أخاًء ولم يذكرا في: باب ميراث العبد النصراني» 
حديثاً على ما وقع عند الأكثرين» ووقع عند النسفي: باب ميراث العبد النصراني 
والمكاتب النصراني» وقال: لم يكتب فيه حديثاء وفي عقبه: باب إثم من انتفى من 
ولده ومن ادعى أخاً أو ابن أخ» وذكر فيه قصة عبد بن زمعة» وقال ابن بطال: مذهب 
العلماء أن العبد النصراني إذا مات فماله لسيده بالرق» لأن ملك العبد غير صحيح وهو 
فال الس سشحقه لا بظرية الارك» توعن امن «سيرين مالة-لبيت الهال: وليسن للشيك فيه 
شىء» وأما المكاتب فإذا مات قبل أداء الكتابة وكان في ماله وفاء لباقي كتابته أخذ ذلك 
في كتابته» فما فضل فهو لبيت المال» وحكى ابن التين في ميراث النصراني إذا أعتقه 
المسلم ثمانية أقوال : فقال عمر بن عبد العزيز والليث والشافعي : هو كالمولى المسلم 
إن كانت له ورثة وإلا فماله لسيده» وقيل: يرئه الولد خاصة» وقيل : الولد والوالد 
خاصة» وقيل: هما والإخوة» وقيل: هم والعصبة» وقيل: ميرائه لذوي رحمه» وقيل : 
لبيت المال» وقيل : يوقف فمن ادعاه من النصارى كان له. 
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بات مَرْ مَن ادَّعَى أخأ أو ابن اخ 


أي : هذا باب في بيان حكم من ادعى أخا أو ابن أخ. وفي بعض النسخ وقع 
هكذا: باب إثم من انتفى من ولده ومن ادعى أخأ أو ابن أخ . 

5 7756" - حدّثنا قُتَيِبَهُ بِنُ سَعيدِء حدّثنا اللْنِتُء عن ابن شهاب» عن عُرْرَة 
عنْ عَائِشَةً رضي الل عنهاء أنها قال: اصع سعد بن أبي وقاص وعَبُْ بن فعة في 
غلم ؛ فقال سَعْدٌ: هُذَا يا رسول الله ابن أي عُنْبَةَ بن أبي وقاصء عَهِدَ إِلَيّ أنهُ ابنْهُء انْظَر 
إل شبهة: وقال عَبْدُ بن زَّمْعَةَ: هذا أخِي يا رسُّول الله! وَلِدَ عَلى فِرَاش أبي مِنْ ولِيدتٍَ 
ُتَظر رسول الله ككل إلى شَبَهِهِ فَرَأى شبهاً بَيْنا ِعْثْبَهَ نقال: «مُوَ لَك يا عَبْدًا الولَّدُ للفِرَاشِء 
ولِلْعاجر احبر واشقجبي مِنْه يا سَوْدَةُ ْتَ رَمعَةً؛ قَالَث: فُلَمْ يَر سَؤْدةٌ قط . [انظر الحديث 
ه١7‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث أن فيه دعوى أخ ودعوى ابن أخ. وهو ظاهر. 

والحديث مر عن قريب في: باب الولد للفراش وفي غيره ومضى الكلام فيه . 
قوله: ١من‏ وليدته» أي: أمته. وسودة بنت زمعة زوج النبي يل قوله: «فلم ير سودة 
قط) أي: ولم ير سودة ذلك الغلام قط واسمه عبد الرحمن» وقد مضى أنه لا يجوز 
استلحاق غير الأب. 

واختلف العلماء فيما إذا مات الرجل وخلف ابناً واحداً لا وارث له غيره فأقر 
بأخ» فقال ابن القصار: عند مالك والكوفيين لا يثبت نسبه وهو المشهور عن أبي 
حنيفة» وقال الشافعي : يثبتء فقال: هو قائم مقام الميت فصار إقراره كإقراره في 
حياته . واحتج هؤلاء بأنه حمل النسب على الغير فلا يجوزء وأما من انتفى من ولده فقد 
ورد فيه وعيد شديد» وروى مجاهد عن ابن عمر رفعه: من انتفى من ولد ليفضحه في 
الدنيا فضحه الله يوم القيامة» وفي سنده: الجراح والد وكيع مختلف فيه» وأخرج ابن 
عدي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مود د عار يع من النارء 
وفى سلله : محمد بن الزعيزعة. راويه عن نافع قال أ بو حاتم : منكر الحديث» وروى 
أبو داود والنسائي عن أبي هريرة وصححه الحاكم وابن حبان بلفظ : وأيما رجل جحد 
ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه» وفي سنده عبد الله بن يونس حجازيء» ما روى 
عنه سوى يزيد بن الهاد. 


4 - باب مَنِ اذَعَى إلى غَيْرٍ أيه 


أي : هذا باب في بيان إثم من انتسب إلى غير أبيه»؛ وجواب: من». محذوف يظهر 
من الحديث . 
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2-415 حَدّثنا مُسَدَدٌ: جنا ارد جر ع زر حدثنا خَالِدٌ؛ عنْ أبي 
عَتْمان» عن سَّعْدٍ رضي الله عنه. قال: سَمِعْتٌ النّبىّ كله يه ول «مَنِ ادْعَى إلى غَبِر أبيه 
وهو يَعْلمْ أنْهُ غَيِرُ أبيه الجن عَلَيهِ حَرَامٌ» [انظر الحديث 15 ]. 

> - فَذَكَرْنَهُ لأبي بَكرَةٌ فقال: وأنا سَمِعَنه ناي ووعا قلي مِنْ رَسُولٍ الله كلد . 
[انظر الحديث 177107 ]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنها بعض الحديث . 
< وخالد شيخ شيخ البخاري هو ابن عبد الله الطحان الواسطي وشيخه خالد بن 
ل عثمان عبد الرحمن النهدي. وسعد هو ابن أبي وقاص 
رضي الله تعالى عنه 

ولحاي ل الاي لالبو ترد برا تقس سكين أن 
عثمان : سمفعيك: ميغد ونا -نكرة: ْ 

قوله : «من ادعى» أي : من انتسب إلى غير أبيه؛ والحال يعلم أنه غير أبيه» وفي رواية 
مسلم : من ادعى أب في الإسلام غير أبيه: والباقي مثله . قوله : «فالجنة عليه حرام» وفي 


الحديث الآتي: فقد كفرء يعني إذا استحل لأن الجنة ما حرمت إل على الكافرين» أو 
المراد: كفران التغيمة والكارتحى اللستوصق أبية ار هر التقرظل.. لفقولة: ومن كَفْرَ فَإِنَّ لله 


4 [آل عمران: 47» ولقمان: 17] قوله : «فذكرته» أي : قال أبو عثمان: فذكرت الحديث لأبي 
بكرة بفتح الباء الموحدة واسمه نفيع - مصغر نفع - الثقفي . 

55 حدّثنا أَصْبَعٌ , بن المَرَج» حذثنا ابن وَهْبِء ام 
جَعْمَر بن رَبِيعَةَه عنْ عِراكِء عن أبي هُرَيْرَةَ عن الي ككل قال: «لا تَرْعَبُوا عن آبائِكُمْ فَمَنْ 
رَعْبَ عن أبيهِ فَقَدْ كمر. 

مطابقته للترجمة من حيث معناه: وابن وهب هو عبد الله بن وهب المصريء 
وعمرو هو ابن الحارث المصريء وعراك بكسر العين المهملة وتخفيف الراء وبالكاف 
هو ابن مالك الغفاري», والحديث مر في مناقب قريش 

قوله : «لا ترغبوا» هذه الكلمة إذا استعملت يكلمة: عن» ون بس اعون 
والترك. وإذا استعملت بكلمة: فى» تكون بمعنى الإقبال والتوجه. قوله: «فقد كفر» قد 
مر معناه الآن» هذه رواية الكشميهني . وفي رواية غيره: فهو كفرء وكذ رواية مسلم . 


7 - باب إِذَا اذَّعَتِ المَرأةٌ ائنا 


أي : هذا باب 57 فيه إذا ادعت المر أة ابن . 
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11ه1ه-_-. ‏ حدّثنا أبُو اليمان» أخبرنا شُعَيْبٌء قال: حذثنا أبو الزنادِ» عنْ 
عَبْدٍ الوْحْمْنٍ عنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه. أنّ رسول الله كلِ قال: «كائتٍ امْرَأتان مَعَهُما 
انِنامُما جاءً الذَُنْبُ بُ قَذَهَبَ بابِن إخداهماء فقالث لصاحبّتها: إِنْما ذُمَبَ بابْنك. وقالتِ 
الأخرّئ : إنْما ذُْمَبّ بِانِنِكِ» فَتَحَاكَمَتا إلى داود عَلْيهِ ين نَقَضئ بهِ للكبرى. فَخَرَجَنا 
عَلى سَُلَيِمانَ بن داود عَلَيهما السَّلامُء فَأخْبَرَناهُ فقال: اثثُوني بالسّكين أَشْقَهُ بَيِنَهُما. فقالت 
الصّغْرئ: لا تَفْعَل يَرْحَمُكَ الله هُوَ ابتهاء فَقَضئ به لِلصَغْرَى» . ظ 

قال أَبُو هُرَيْرَةَ: والله إِنْ سَمِعْتٌ بالسّكين قَطء إلا يَوْمَذٍ وما كُنّا تقول : إلا المُذْيَة . 
[انظر الحديث 1571١7‏ 7]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه دعوى كل واحدة من المرأتين أن الابن لهاء 
قيل: ما وجه إيراده هذا الحديث ولا يتعلق به حكم؟ . 

قلت: يستنبط منه حكم» وهو أن امرأة لا زوج لها إذا قالت لابن لا يعرف له أب : 
هذا ابني» ولم ينازعها أحد فإنه يعمل بقولها : وترئه ويرثها وترثه إخوته لأمه. وإذا كان لها 
زوج» وادعت أن هذا ابني وأنكره لا يعمل بقولها إلا إذا أقامت البينة فحينئذٍ تقبل . 

قوله: «حدثنا أبو اليمان» أي: الحكم بن نافع. قوله: «حدثنا أبو الزناد» بالزاي 
والنون وهو عبد الله بن ذكوان يروي عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة. 

والحديث مضى في ترجمة سليمان من أحاديث الأنبياء عليهم السلام . 

قوله: «فتحاكمتا؛ أى: المرأتان المذكورتان» ويروى: فتحاكماء بالتذكير باعتبار 
لفون :كتل :«كتلع لتقن لمان سكع داره كليو الندلا 1 وانحيب 2 نوينا كا 
بالوحي. وحكم سليمان كان ناسخاً أو بالاجتهادء وجاز النقض لدليل أقوى على أن 
الضمير في قوله: «فقضى» يحتمل أن يكون راجعاً إلى داود. 

قلت: في الجواب الأول نظرء لأن عمر سليمان عليه السلام» كان حينئذٍ أحد 
عشر سنة ولم يكن يوحى إليه؛ قالوا: استخلفه داود وعمره كان اثنيى عشرة سنة. وقال 
مقاتل: كان سليمان أقضى من داود وكان داود أشد تعبداً من سليمان. وقال الكرماني : 
لما اعترف الخصم بأن الحق لصاحبه كيف حكم بخلافه؟ ثم قال: لعله علم بالقرينة أنه 
لا يريد حقيقة الأمرء وقال النووي: استدل سليمان عليه السلام» بشفقة الصغرى على 
أنها أمه ولعل الكبرى أقرت بعد ذلك به للصغرى . 

قوله : الإن سمعت بالسكين؟. يعني باسم السكين قط «إلأ يومئلٍ» يعني : : يوم سمع 
الحديث . قوله : «إلآ المدية» به بضم الميم وفتحها وكسرها وسكون الدال سميت بها لأنه 
تقطع مدى حياة الحيوان» والسكين لأنها تسكن حركته . 
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أي: هذا باب في بيان حكم القائف» وهو على وزن فاعل من القيافة» وهي 
معرفة الآثار. وفي اصطلاح الفقهاء: هو الذي يعرف الشبه ويميز الأثرء وسمي بذلك 
لأنه يقفو الأشياء أي: يتبعها. وقال الأصمعي: هو الذي يقفو الأثر ويقتافه قفواً وقيافة: 
ويجمع القائف على القافة. قيل: لا وجه لذكر: باب القائف في كتاب الفرائض . 
وأجيب : بجواب لا يمشي إل على مذهب من يعمل بالقافة» وهو الرد على من لا 
يعمل بهاء ويلزم من قول من يعمل بها التوارث بين الملحق والملحق به فله تعلق 
بالفرائض من هذا الوجه . 

577٠١4‏ - حدّثنا قُتَيْبَةُ بِنُ سَعِيدِء حذّثنا اللْنْتُ عن ابن شِهاب» عن غُرْوَة 
عنْ عَائِشَةَ رضي الله عنهاء قالَث: إِنَّ رسول الله دحَلَ عَلَيْ مَسْرُوراً تَبرْقُ أسارير 
وَجَهِهء فقال: «ألَم تَرَيْ أنّ مُجَرْراً َظَرَ آنا إلى رَنِدِ بن حارثّة وأسامة بن رَيِدٍ فقال: إن هذه 
الأقدام بَعْضْهَا من بعض» . [انظر الحديث 0606" وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن مجززاً المذكور حكم بالقيافة في زيد بن حارثة 
وأسامة بن زيدء وكانوا فى الجاهلية يقدحون فى نسب أسامة لأنه كان أسود شديد 
السيراد لكون انه كانت ميوداءة كان آبوه زيه امس عن القطى» :فلما قال هذا القاتنه نا 
قال مع اختلاف اللون سر النبي كله بذلك لكونه كافا لهم عن الطعن فيه لاعتقادهم 
ذلك . 

والحديث لتر مم الحم عن يحبى بن يحيى وغيره. وأخرجه أبو داود 

في الطلاق. والترمذي في الولاء. والنسائي في الطلاق. 


قوله: «دخل على مسروراً» أي: دخل إلى حجرة عائشة حال كونه مسروراً أي : 
فرحاناً. قوله: «تبرق أسارير وجهه؛ جملة حالية والأسارير هي الخطوط التي تجمع في 
الجبهة وتنكسر واحدها سر وسرر وجمعها أسرار وأسرة وجمع الجمع أساريرء وروي 
عن عائشة أنها قالت: دخل على رسول الله يلو تبرق أكاليل وجهه. جمع إكليل وهي 
ناحية الجبهة وما يتصل بها من الجبين» وذلك إنما يوضع الإكليل هناك وكل ما أحاط 
بالشيء وتكلله من جوانبه فهو إكليل ‏ قاله الخطابي. قوله : «ألم تري» ويروى: ألم 
ترين» بالنون في آخره والمراد بالرؤية هنا الإخبار أو العلم. قوله: «أن مجززاً» بضم 
الميم وفتح الجيم وتشديد الزاي المكسورة ويحكى فتحها وفي آخره زاي أخرى». 
وسمى بذلك لأنه كان إذا أخذ أسيراً فى الجاهلية جز ناصيته وأطلقه وهو ابن الأعور بن 
حعدة المالجي لس إلى مدل :بن مره رخ كيد فنا ين 'كنانةووقال الذعيي »برو عن 
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النبي كله وذكره ابن يونس فيمن شهد فتح مصرء وقال: لا أعلم له رواية. وقال ابن 
ماكولا: إن مجززاً له صحبة روى عن النبي كَل قاله الطبري» وقال الكلبي: بعثه 
عمر بن الخطاب في جيش إلى الحبشة فهلكوا كلهم؛ وقال ابن ماكولا أيضاء بعد أن 
ضبط مجززاً كما ذكرناه. قال ابن عيينة: محرز» يعني : بسكون الحاء المهملة وكسر 
الراء وفى أآخره زاي. فإن قلت: هل كانت القيافة مخصوصة ببني مدلج أم لا؟ . 

قلت: كانت القيافة فيهم وفي بني أسد ‏ والعرب تعترف لهم بذلك» والصحيح 
أنها ليست خاصة بهم قد أخرج يزيد بن هارون في الفرائض بسند صحيح إلى سعيد بن 
المسيب أن عمر رضي الله تعالى عنه؛ كان قائفاً أورده في قصته وعمر قرشي ليس 
مله ول السنيا 1 اسن قيطي ولأنأنية حدم قوله : «نظر آنفأ» بالمد ويجوز بالقصر 
ا الساعة. من قولك: اسعانفت أي : ابتدأت ومنه قوله تعالى: همادا مَالَ اننا 
[محند:17] أى: فى وقفت يقرب منا. قوله: «إلى زيد بن حارثة» الخ ذكر في الرواية 
التي بعدها: دخل عليّ فرأى أسامة بن زيد وزيداً وعليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما 
وبدت أقدامهماء فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض . وفي رواية الكشميهني : 
بعضهما لمن بعض . 

فيه: إثبات الحكم بالقافة» وممن قال به أنس بن مالك وهو أصح الروايتين عن 
عمرء رضي الله تعالى عنه. وبه قال عطاء ومالك والأوزاعي والليث والشافعي وأحمد 
وأبو ثور» وقال الكوفيون والثوري وأبو حنيفة وأصحابه: الحكم بها باطل لأنها حدس» 
ولا يجوز ذلك في الشريعة وليس في حديث الباب حجة في إثبات الحكم بها لأن أسامة 
0 إلى قول أحد؛ وإنما 
تعجب من إصابة مجزز كما يتعجب من ظن الرجل الذي يصيب ظنه حقيقة الشيء الذي 
ظنهء ولا يجب الحكم بذلك. وترك رسول الله كلل الاتكار عليه لأنه لم يتعاط بذلك 


ار بح بره يا 


لطر 5 رن ين عا اراد بيك مَا ليس لك بي عِلْم © [الإسراء:"] . 

"77١648‏ - حدّثنا قَتَيْبَةَ بن سَعِيدِء حذثنا سُفْيانُ» عن الزُهْريٌ» عن عُرْوَةَ عن 
عائِشَةَ قالث : دَخْلَ عَلَّ رسول الله يكلم ذات يَوْم وهو مَسْرُورٌ فقال: ديا عائِشَة! ألم نَرَيْ 
أن مُجَْزاً المُدْلِجيَ دَحَلَ عَلَيّ فَرَأى أسامَةً ورنِداً وعَلَيِهما قَطِيفَةَ قَذْ عَطِيا رُؤُوسَهُما وبَدَتْ 
أقَدَامُهُماء فقال: إن هذِهٍ الأقدامَ بَعْضُها مِنْ بَعْض» . [انظر الحديث 000 وطرفيه]. 

هذا هو الحديث المذكور غير أنه أخرجه عن قتيبة من طريقين: أحدهما: عن 
قتيبة عن الليث... الخ. والآخر: عن قتيبة أيضاً عن سفيان بن عيينة. . . الخ. وفيه 
زيادة تفسير ما ذكر في الحديث السابق من اختصاره على ذكر الأقدام. والقطيفة كساءء 
وفى (المغرب): دثار مخمل» والجمع : قطائف وقطف . 


للسببيط ا تر لق اليَصر 


(45) كتاب الخدودٍ 


أ هذا كتاب في بيان أحكام الحدودء وهو جمع حدء وهو المنع لغ 
. ولهذا يقال للبواب: حداداً لمنعه الناس عن الدخول» وفي الشرع: الحد عقوبة 
مقدرة لله تعالى وإنما جمعه لاشتماله على أنواع وهي: حد الزنى» وحد القذف». 
وحد الشرب. والمذكور فيه حد الزنى والخمر والسرقةء» وقد تطلق الحدود ويراد 
بها نفس المعاصي كقوله تعالى: 9يَنْكَ حَدُودٌُ اله فل ثلا تمردوهم و4 [البقرة :/41ا] وعلى 
فعل فيه شيء مقدرء ومنه #ومن ل لاود 0 فَفَدَ 33 فس [الطلاق:١]‏ 
اام ثابتة قبل. قوله: كتاب الحدود فى غير رواية أب ذر ولا تترك البسملة 

عند ذكر كل أمر ذي بال. وفي رواية النسفي جعل البسملة بين الكتاب والباب» 
ثم قال: لا يشرب الخمر... وقال ابن عباس . 


١‏ -بابٌُ ما يُحْذْ عن الحُدُودٍ 


5 باب في ذكر ما يحذر من الحدود ولم يذكر فيه حديثاً: وفي رواية غيره: 
كتاب الحدود وما يحذر من الحدود. عطفاً على الحدود. وتمديره. كتاب فى بيان 
الحدود وفي يان ها وسار اين الخدوة. 


٠ ٠‏ - باب لا شرت الجنء 
أي: هذا باب فيه لا يشرب المسلم الخمرء وهذا مما حذف فاعلهء قاله ابن 
مالك». ويجوز أن يكون: لا يشرب». على صيغة المجهول وفي رواية المستمليى: باب 
لزنى وشرب الخمر. أي: هذا باب في بيان حكم الزنى: وشرب الخمر. 
وقال ابن عباس يُنْزِعٌ مِنَهُ نُورٌ رُ الإيمان في الوّنى . 
«-غذا:مطانق للهده الأول للترية :. قولة: «ينزع منه» أي: من الزاني» ووصله أبو 
بكر بن أبي شيبة في كتاب الإيمان من طريق عثمان بن أبي صفية قال: كان ابن عباس 


5٠ 
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يدعو بغلمانه غلاماً غلاماً فيقول: ألا أزوجك؟ ما من عبد يزني إلا نزع الله منه نور 
النبي ككل يقول: من زنى نزع الله نور الإيمان من قلبهء فإن شاء أن يرده إليه رده. 
> - حدّثني يَحْى بِنُ بُكَيِْ حدّثنا اللَنِتُ؛ عن عُمَيْل عن ابن شِهاب. 
: عنْ أبي بكر بن عَبدٍ الرّحْمِنء عن أبي هُرَيْرَةَ أنْ رسول الله كه قال : الا يَِي لزاني جين 
يني وهْوّ مُؤْمِنَء ولا يَشْرَبُ الجَمْرَ جِين يَشْرَبُ وهو مُؤْمِنٌ ولآ يَسْرِق حِينَ يَسْرِقَ وهو 
مُؤْمِنّ ‏ ولا يَنْتَهِبُ نُهْبَة يَرْقَعْ الئْاس إِلَيِهِ فيها أَنْصَارَهُمْ وهشو مَؤْمِنٌ). [انظر الحديث ١5176‏ 
وطرفيه]. < 
مطابقته للترجمة ظاهرة. وعقيل بضم العين ابن خالد. انق :مك اب 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي ووقع في رواية مسلم من طريق 
شعيب بن الليث عن أبيه عن جده: حدثنى عقيل بن خالد قال: قال ابن شهاب: 
أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام . 


والحديث أخرجه مسلم كما ذكرنا من طريق عقيل عن ابن شهاب. وأخرجه ابن 
ماجه أيضاً في الفتن من طريق عقيل عن الزهري . 

وذكر الطبري أن من قبلنا اختلفوا في هذا الحديث: فأنكر , بعضهم أن يكون 
رسول الله ككٍِ قالهء قال عطاء: اختلف الرواة ذ في أداء لفظ النبي يكل بذلك: فقال 
حاحمك يرك جم رانك حل عي الله بن طهر يو اللتعلاية وسكل عن انسور هذا 
الحديث. فقال: إنما قال رسول الله كَلةِ: «لا يزنين مؤمن ولا يسرق مؤمن.. .»2 وقال 
آخرون : عني بذلك لا يزني الزاني وهو مستحل للزنى غير مؤمن بتحريم الله ذلك عليه 
فأما إن زنى وهو معتقد تحريمه فهو مؤمن. روى ذلك عكرمة من مولاه. وحجتهم فيه 
حديث أبي ذر يرفعه: من قال: «لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق؛4» وقال 
آخرون: ينزع منه الإيمان فيزول عنه» فيقال له: منافق وفاسق» روي هذا عن الحسن 
قال: النفاق نفاقان: تكذيب بمحمد يَكلٍ فهذا لا يغفرء ونفاق خطايا وذنوب يرجى 
لصاحبه. وعن الأوزاعي: كانوا لا يكفرون أحدأً بذنب ولا يشهدون على أحد بكفر 
ويتخوفون نفاق الأعمال على أنفسهم. ٠‏ وقال آخرون: إذا أتى المؤمن كبيرة نزع منه 
الإيمان فإذا فارقها عاد إليه الإيمان. وقال بعض الخوارج والرافضة والأباضية: من فعل 
شيئاً من ذلك فهو كافر خارج عن الإيمان لأنهم يكفرون المؤمن بالذنب ويوجبون عليه 
التخليد في النار بالمعاصي. وحجتهم ظاهر حديث أبي هريرة هذاء وقال المهلب : 
قوله : ١ينزع‏ منه نور الإيمان» يعني : ينزع نور بصيرته في طاعة الله لغلبة شهوته عليه 
فكأن تلك البصيرة نور طفته الشهوة ة من قلبهء يشهد لهذا قوله عز وجل كلا بل نان عل 
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< قُلُوهِم مَا كنأ يَكْسِبُوْنَ# [المطففين:14١]‏ وقيل: هذا من باب التغليظ أو معناه نفي الكمال. 
وقال ابن عباس : المراد منه الإنذار بزوال الإيمان إذا اعتاده. فمن حام حول الحمى 
أوشك أن يقع فيه». قوله: «حين يزني» قال الكرماني كلمة: حين متعلقة بما قبلها أو 
بما بعدها ثم قال: تحتملهما أي: لا يزني في أي حين كان أو وهو مؤمن حين يزني. 
وفيه : تنبيه على جميع أنواع الصباصر انها إما بدنية ة كالزنى؛ 5 مالية إما جاكاسة 
ير وقال الكرماني : النهبة» 57 مصدر يا المال 0 يعني : لا يأخل 
الرجل مال غيره قهراً وظلماً وهم ينظرون إليه ويتضرعون ويبكون ولا يقدرون على 
دفعهء ثم قال: ما فائدة ذكر الأبصار؟ فأجاب بأنه إخراج الموهوب المشاع والموائد 
العامة» فإن رفعها لا يكون عادة إلا في الغارات ظلما صريحا. انتهى. وقيل :' يحتمل أن 
فإنه يكون في خفية والانتهاب أشد لما فيه من مزيد الجرأة وعدم المبالاة. ‏ 

وعن ابن شِهاب عن سَعِيدٍ بن المُسيبٍ وأبي سَلْمَةَ عن أبي هْرَئْرَةَ عن النْبي كل 
بوفلهء إلا التّبَة. 
ا ل لو ا با 
ابي كلد 0 ال السيه اس 00 النهبة ليس فيه ؛ وموس ون 
بوجوو ا ل اله ل بمثل حديث أبي بكر هذا إل 
النهبة . 

*-بِابٌ ما جاءً في ضُرْبٍ شارِب الخَمْر 

أي : هذا باب يذكر فيه ما جاء من الخبر في ضرب شارب الخمر. 

7ه حدّثنا حَمْصُ بِنُ عُمَرَِ حدثنا هشام عن قُتادَةَ عن أنّس أنّ النْبئ كلل 
(ح). وحدثنا آدَمْ حدثنا ة حدثنا قتَادَةٌ: عن انحن بن مالك رضي الله عنهء أن 


لنب كلل ضَرَبَ فى الحََمْر بالجَريد والنّعالء وجَلَّدَ أَيُو بكر أَرْيَعِينَ. [الحديث  71//‏ طرفه 
في: 5/ا/1"]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وأخرجه من طريقين. 
الأول : عن حفص بن عمر عن هشام الدستوائي عن قتادة . 
والثاني : عن آدم بن إياس عن شعبة الخ . 
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والحديث أخرجه مسلم في الحدود أيضاً عن أبي موسى وبندار. وأخرجه أبو داود 
فيه عن مسلم بن إبراهيم . . وأخرجه الترمذي عن بندار به. وأخرجه ابن ماجه فيه عن 
علي بن محمد مختصرأء ولم يذكر: «وجلد أبو بكر أربعين» واحتج الشافعي وأحمد 

وإسحاق وأهل الظاهر على أن حد السكران أربعون سوطاً. وقال ابن حزم: وهو قول 
أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن بن علي وعبد الله بن جعفر رضي الله تعالى 
عي . وبه يقول الشافعي وأبو سليمان وأصحابناء وقال الحسن البصري والشعبي وأبو 

حنيفة ومالك وأبو يوسف ومحمد وأحمد في رواية: ثمانون تنوطأً: وروي ذلك عن 
على رجا بن الوليد ومعاوية بن أبي سفيان» قال أبو عمر: الجمهور من علماء السلف 
والخلف على أن الحد في الشرب ثمانون» وهو قول مالك والثوري والأوزاعي 
وعبيد و ا بن حيي وإسحاق وأحمدء وهو أحد قولي الشافعي. 
وقال: اتفق إجماع الصحابة في زمن عمر على الثمانين في حد الخمر ولا مخالف لهم 
منهم وعلى ذلك جماعة التابعين وجمهور فقهاء المسلمين. والخلاف في ذلك كالشذوذ 
المحجوج بالشمهونة :وقال :ابن مشعود: مااراه العسلمون سنا فهو غيد الله حصن . 
وقال ككلِ: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي»» وروى الدارقطني من 
حديث يحيى بن فليح عن محمد بن يزيد عن عكرمة عن مولاه أن الشُرّاب كانوا 
يضربون في عهد رسول الله كَل بالأيدي والنعال والعصي حتى توفي؛ وكان في خلافة 
أبي بكر رضي الله تعالى عنهء فجلدهم أربعين ثم عمر كذلك. . . الحديث إلى أن قال : 
فقال عمر: ماذا ترون؟ فقال على: إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى 
وضان المقدرى كالون جلدةء ذائر عدر :فجلده ثماتى أى دلق السكران انين سوط . 

5 - باب مَنْ أ مَرَ بضرب الحَدّ في البَيْتٍ 

أي: هذا باب في ذكر من أمر بضرب الحد في البيت فكأنه ترجم هذا الباب ردأ 

على من قال: لا يضرب الحد سراًء وروى ابن سعد عن عمر رضي الله تعالى عنه. في 

قصة ولده أبي شحمة لما شرب بمصر فحده عمرو بن العاص في البيت فأنكر عمر عليه 
وأحضره إلى المدينة وضربه الحد جهراًء وحمل العلماء على المبالغة في تأديب ولده لا 
لأن إقامة الحد لا تصح إلا جهراً. 

ع/ ع با/ا> - حدّثنا قُتَئِبَة حدثنا عَبْدُ الوَمُاب»ء عنْ أيُوبَء عن ابن أبي مُلْيْكَةَ عن 
عََبَة بن الحارث» قال: جية بِالنْعَيمانٍ ‏ أو : بابن التُععيمان - شارباًء فأمّر النّبِيُ لل من كان 
في الك أن بضرثوة و كال المتزترو» كك آنا كن قو تحال زإنطر الحديت 171 
وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبد الوهاب هو ابن عبد المجيد الثقفي» وأيوب هو 
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البكعان وان الى ملكه هرعيد الك ين عبيد اين أبن ي مليكة بضم الميم واسمه 
زهير بن عبد الله» وعقبة بن الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف أبو سروعة 
القرشي المكي. سمع النبي كله وهو من أفراد البخاري . 
والحديث مضى ة في الوكالة عن محمد بن سلام وهو من أفراده. 

اجيء بالنعيمان»؛ على صيغة المجهول من المجيء؛ والنعيمان بضم النون 
وفتح العين المهملة ابن عمرو الأنصاري . قوله: «أو بابن النعيمان؛ شك من الراوي وقد 
أخرج الزبير بن بكار وابن منده. . . الحديث بالوجهين فيهما النعيمان بغير شك. وفي 
رواية الزبير: كان النعيمان يصيب الشراب. وقال ابن عبد البر في موضع : إن النعيمان 
جلد في الخمر أكثر من خمسين مرة» وقال في موضع آخر: إنه كان رجلا صالحاً وكان 
له ابن انهمك في شرب الخمر فجلده النبي يكل وكان النعيمان مزاحاً يضحك النبي كَل 
وقال ابن الكلبي: كان كل إذا نظر إلى نعيمان لن يتمالك نفسه أن يضحكء روي أنه 
جاء أعرابي وأناخ ناقته» فقيل لنعيمان: لو نحرتها فأكلناها ويغرم رسول الله كَل تمنهاء 
فنحرها فخرج الأعرابي فصاح : واعقراه يا محمد! فقال النبي كَكلِ: من فعله؟ قالوا: 
النعيمان فضحك يِه وغرم ثمنها. وقال ابن سعد: عاش النعيمان إلى خلافة معاوية؛ 
وكان شهد العقبة مع السبعين وبدرأ وأحداً والخندق وسائر المشاهد. وفي (التوضيح) : 
فجلده النبي كَلِِ أربعة أو خمساً فقال رجل: اللهم العنه ما أكثر ما يشرب وأكثر ما 
يجلد. فقال النبي عل : لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. وفي لفظ : لا تقولوا للنعيمان 
لاحقيرا فاتشيضي الللءووسر اه قوله : «شارباً» في رواية وهيب: وهو سكران. فإن 
قلت: ظاهر الحديث نا الحد على السكران في حال سكرهء» وبه قالت 
الظاهرية . 


قلت: الجمهور على خلافه وأولوا الحديث بأن المراد ذكر سبب الضرب وأن 


ذلك الوصف استمر به فى حال ضربه . 


5 بِابُ الضَرب بِالجَرِيدٍ وَالنْعالٍ 


أي : هذا باب في بيان الضرب في شرب الخمر بالجريد والنعال» وأشار بذلك 
إلى جر ان الاكتناء في شرب النتير الضرنهالخرنة والفيال4 قال الدروي: أجمغرا 
على الاكتفاء فى الخمر بالجريد والنعال» وأطراف الثياب» ثم قال: والأصح جوازه 
بالسوطء. كلمن قال هو شرط وهو غلط منابذ للأحاديث الصحيحة . 

قلت: اختلف فيه بعض الأئمة من الشافعية فصرح أبو الطيب ومن تبعه بأنه لا 
يجوز بالسوطء وصرح القاضي حسين بتعيين السوطء واحتج بأنه إجماع الصحابة . 
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5/ ه/ا/ا> - حدّثنا سُلَيْمانَ بِنُ حَرْبٍء حذثنا وُمَيْبٌ بِنُ خَالِدٍ؛ عنْ أيوبَ» عن 
د لله بن أبي ليك عن عفبَة بن الحارب أن لل 4 أنِي يلعيمان - أو. بابن نُعَيِمانٍ ‏ 
وهْوٌ سَكرَان فَشَّقٌّ عَلَيْهِ وأْمَرَ مَنْ في البَئِْتِ أنْ يَصْرِبُوه فَضَرَبُوهُ بِالجَرِيدٍ والتُعال» وكنتٌ 
[انظر الحديث 77١57‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وهو الحديث الذي تقدم في الباب الذي قبله» أخرجه 
عن قتيبة بن عبد الوهاب عن أيوب إلى آخره» وتقدم الكلام فيه. 

6ه حدّثنا مُسْلِمٌ. حدثنا مِشامٌ؛ حدثنا قتادة» عن أنّسء قال: جَلد 
لبي كله في الخَمْر ِالْجَرِيدٍ والتّعالِء وجَلَدَ أبُو بكر أَرْبَعِينَ . [انظر الحديث 71/7/7]. 

مطابقة هذا أيضاً للترجمة ظاهرة. وقد تقدم هذا أيضاً عن قريب في: باب ما جاء 
في ضرب شارب الخمر. فإن قلت: ذكر هناك أن النبي يكل ضرب في الخمر وههنا 
قال: جلد؟. 

قلت: لا منافاة بينهما لأن المراد هنا من قوله: «جلد ضربه» فأصاب جلده. 
وليس المراد به: ضربه بالجلدء ومسلم شيخ البخاري وهو ابن إبراهيم البصري وهشام 
هو الدستوائي 

5ه حدّثنا قُتَيْبَةُ» حذئنا أبُو ضَمْرَةَ أنسٌء عن يَزِيدَ بن الهاد» عنْ 
مُحَمّدٍ بن إِيْرَاهِيمَ» عنْ أبي سَلْمَةَ عنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه. قال: أَر تي النبي كلل 
برجل قَذْ شَرِبَ قال: «اضربُوه؛» قال أبو هُرَيْرَة: ًا الصَارِبُ بيد والصَارِبُ َل 
لح رس لمجاام طارواي عي الو أخْرَّاكَ الله. قال: لا تَقُولُوا هكذاء لا 
تُعيئُوا عَلَيْهِ الشَّيْطانَ . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو ضمرة بفتح الضاد المعجمة وسكون الميم وبالراء 
اسمه أنس بن عياضء ويزيد ‏ من الزيادة ‏ هو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن 
عبد الله بن شداد بن الهاد نسب إلى جده الأعلى» ومحمد بن إبراهيم بن الحارث بن 
خالد التيمي. وسلمة بن عبد الرحمن بن عوف. ويزيد وشيخه وشيخ شيخه مدنيون 
تابعيون. 

والحديث أخرجه أبو داود في الحدود أيضاً عن قتيبة به وعن غيره. قوله: 
«برجل» قيل: يحتمل أن يكون هذا عبد الله الذي كان يلقب حماراًء وسيأتي في 
الحديث عن عمر في الباب الذي بعده؛ ويحتمل أن يكون نعيمان ويحتمل أن يكون 
ثالغا . قوله: «قال: اضربوه» لم يعين فيه العدد لأنه لم يكن مؤقتاً حينئذٍ وقد روى أبو 
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داود من حديث ابن عباس: أن رسول الله كل لم يقت في الخمر حداً أي لم: 
يوقت. ويقال أي : لم يقدر رسول الله تكللء له مقداراء ولم يحدده بعدد مخصوص . 
قوله: «أخزاك الله» أي: لا تدعوا عليه بالخزي بالمعجمتين» وهو الذل والهوانء يقال: 
خرى ينحري من راجا عل يعلم لزيا بالكسر وأما كر يخرى حراية بالمتع مامتا 
استحى . قوله: «لا تعينوا عليه الشيطان» يعنى : إذا دعوتم عليه بالخزي فقد اعنتم 
الشيطان» فإنه إذا دعي عليه بحضرته عَلِ ولم ينه عنه ينفر عنهء أو لأنه يتوهم أنه 
مستحق لذلك» فيوقع الشيطان في قلبه وساوس 

21> حدّثنا عبْدُ الله بنُ عبْدٍ الوَمُابء حدّثنا خَالِد بِنُ الحارث» حدثنا 
سُميالٌ : حدثنا أبو خصين : سَمِعْتٌ عْمَيِرَ بنَ سَعِيدٍ النّحْعِيّ قال : سَمِعْتَ عَلِيٌ بنَ أبي طالِب 
رضي الله عنه. قال: ما كُنتُ لِأقِيمَ حَذَا عَلَى أحَدٍ. ترك لبذي الل إلا سناجت 
الخَمْرِء فإنّه لَوْ مات ديه وذْلِكَ. أن رسول الله يكل لَمْ ينه 

مطابقته للترجمة في آخر الحديث لأن معنى قوله : ل ا 
مضبوطا كذا فسره النووي» وقيل : معناه لم يعينه بضرب السياط» وهو مطابق للترجمة 
لأنه ليس فيه حد معلوم . 

وسفيان هو الثوري» وى مضيو رقع النحاء وكسر الصاد المهملتين واسمه 
عثمان بن عاصم 0 الكوفي» وعمير بضم العين وفتح الميم ابن سعيد بالياء بعد 
العين النخعي كذا ة ضبطه الكرماني وقال: لم يتقدم ذكره. ويروى: سعدء بدون الياء» 
وهو سهو قاله الغساني: وقال النووي: هكذا وقع في جميع النسخ من (الصحيحين) : 
ووقع للحميدي في الجميع : سعدء بسكون العين وهو غلط. ووقع في (المهذب): 
عمر بن سعد بحذف الياء منهما وهو غلط فاحشء وقال بعضهم: ووقع للنسائي 
والطحاوي: عمر»ء بضم العين وفتح الميم. 

قلت: لم يقع للطحاوي ما ذكره فإني شرحت (معاني الآثار) : لهو ليون انهل 
عمير بن سعيدء مثل ما وقع للبخاري وغيره» وهو تابعي كبير ثقة مات سنة خمس 
عشرة ومائة. [ 

والحديث أخرجه مسلم في الحدود أيضاً عن محمد بن المنهال وغيره. وأخرجه 
أبو داود فيه عن إسماعيل بن موسى. وأخرجه ابن ماجه فيه عن إسماعيل به وعن غيره. 

قوله: «ما كنت لأقيم؟ اللام فيه مكسورة لتأكيد النفي كما في قوله تعالى: وما 
كن ألُّ ليْضِيعَ إِيمَنتَكُةْ4 [البقرة:14] وأقيم منصوب بأن المقدرة فيه. قوله: «فيموت», 
بالنصب. قوله: «فأجد» بالرفع قاله الكرماني من وجد الرجل يجد إذا حزن» قال 
الطيبي . قوله: «فيموت» مسبب عن أقيم. وقوله: «فأجد» مسبب عن مجموع السبب» 
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والمسبب والاستثناء في قوله: «إلأ صاحب الخمر»؛. منقطع أي: لكن أجد من صاحب 
الخمر إذا مات شيئاً ويجوز أن يكون التقدير: ما أجد من موت أحد يقام عليه الحد 
قينا الامو موث ماح النقس فكرن مضا . قوله: «وديته» أي : أعطيت ديته 
وغرمتها من ودى يدي دية أصلها ودية. قوله: «وذلك» إشارة إلى ما قاله: «ما كنث 
لأقيم. .» إلى آخره. قوله: «لم يسنه» قد مر تفسيره الآن» وفي رواية ابن ماجه فإن 
رسول الله ككل لم يسن فيه شيئاً إنما هو شيء جعلناه نحن. فإن قلت: روى الطحاوي 

حدثنا ابن أبي داود قال: حدثنا مسدد بن مسرهد قال: حدثنا . قال: حدثنا 
سعيد بن أبي عروبة عن الداناج عن حصين بن المنذر الرقاشي أ, بي ساسان عن علي 
رضي الله تعالى عنهء قال: جلد رسول الله ل في الخمر أربعين» داق يك رهن الله 
تعالى عنه» أربعين وكملها عمر رضي الله تعالى عنه» ثمانين وكل سنة. وأخرجه أبو 
داود عن مسدد نحوه. قوله: «وكل سنة» أي: كل واحد من الأربعين والثمانين سنة. 
وقال الخطابي: تقول: إن الأربعين سنة قد عمل بها النبي كلل اوم والثمانين 
سنة قد عمل بها عمر رضي الله عنه؛ في زمانه . 


قلت: ولما روى الطحاوي هذا قال: ذهب قوم إلى أن الحد الذي يجب على 
شارب الخمر إنما هو أربعون. واحتجوا بهذا الحديث,» ثم قال: وخالفهم في ذلك 
آخرون» فادعوا فساد هذا الحديث» وأنكروا أن يكون على رضى الله عنه» قال من ذلك 
شيئاً لأنه قد روي عنه ما يخالف ذلك» اللافعة لم روي جيك فين ل ا عر 
الذي مضى الآن. ثم أطال الكلام في دفع هذا الحديث الذي رواه الداناج المذكور عن 
حصين عنه» وقال غيره: حديث الداناج غير صحيح لأن حديث البخاري» أعني : 
المذكور هنا يرده ويخالفه» وفي قول علي رضي الله عنه: ما كنت لأقيم حداً. . . الخ 
حجة لمن قال: لا قود على أحد إذا مات المحدود فى الضرب . وقال أصحابنا: لا دية 
فيه على الإمام وعليه الكفارة» وقيل: على بيت المال» لكنهم اختلفوا فيمن مات من 
التعزير» فقال الشافعي: عقله على عاقلة الإمام وعليه الكفارة» وقيل: على بيت المال» 
وجمهور العلماء على أنه: لا يجب شيء على أحد. وفي (التوضيح): اختلف إذا مات 
في ضربه على أقوال: فقال مالك وأحمد: لا ضمان على الإمام والحق قتله. وقال 
الشافعي إن مات المحدود وكان ضربه بأطراف الثياب والنعال لا يضمن الإمام قولاً 
واحداًء وإن كان ضربه بالسوط فإنه يضمن» وفى صفة ما يضمن وجهان: أحدهما: 
يضمن جميع الدية. والثاني : لا يضمن إلا ما زاد على ألم النعال» وعئه أيضاً إن ضرب 
بالنعال وأطراف الثياب ضرباً يحيط العلم أنه لا يبلغ الأربعين» أو يبلغها أو لا يتجاوزها 
فمات» فالحق قتله. فإن كان كذلك فلا عقل ولا دية ولا كفارة على الإمام. وإن ضربه 
أربعين سوطأ فمات» فديته على عاقلة الإمام دون بيت المال. 
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الاب بن يي قال وتيا بو لله حي ا 
مِنْ جلافةِ عْمَرء فُتْقُومُ م إِلَيْهِ بأيْدِينا ونعالنا وأَرْدِيّيِنا» حتّى كان آحدُ إِمْرَةِ عُمَر فَجِلَدَ أَرْبَعِينَ: 
حنّى إِذَا عَنَوَْا وكُسَقُوا جَلَْدَ تَمَانِينَ : 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والجعيد بضم الجيم وفتح العين المهملة مصغر 
جعد ‏ بن عبد الرحمن التابعي من صغار التابعين وسند البخاري هذا في غاية العلو لأن 
بينه وبين التابعي فيه واحد فهو في حكم الثلاثيات» ويزيدك - من الزيادة ‏ ابن خصيفة 
بضم الخاء المعجمة وفتح الصاد المهملة وسكون الياء آخر الحروف وبالماء الكرفي»؛ 
والسائب بالهد # بعد الألفت ابن يريد - ا قي بو د 


عهد النبي كَل وكان ل اتيان 
الشارب في زمنه كلن؟ . 

قلت : الظاهر أن مراده من قوله : كنا الصحابة؛ ولكن يحتمل أن يكون قد حضر 
ناك مع أبيه أو غيره فشاركهم فيه فيه فيكون الإسناد على الحقيقة . قوله: «وإمرة أبي بكر؛ 
بكسر الهمزة وسكون الميم أي: أفارالة: قوله : «وصدراً؛ من خلافة عمر رضي الله تعالى 
عنة )2 أي : أوائل خلافته قوله : : «وأرديتنا؛ جمع رداء قوله : «حتى كان آخر إمرة عمر؛ أي 
آخر خلافته. . قوله : «حتى إذا عتتوا؛ أي : إذا انهمكوا فى الطغيان وبالغوا فى الفساد . قوله : 
«وفسقوا؛ أي : خرجوا عن الطاعة فلم يرتدعوا جلدهم ثمانين جلدة: ولو أدرك هذا الزمان 
لجلدهم أضعاف ذلك» وروى عبد الرزاق يسند صحيح عن عبيد بن عمير» أحد كبار 
التابعين» نحو حديث السائب وفيه : أن عمر جعله أربعين سوطأًء : ْ فلما رآهم لا يتناهون 
جعله ستين سوطأء : اا ا . وقال : هذا أدنى الحدود. ظ 


9 ل يكن أ بهل الترجمة 
وجه التوفيق بين حديث.الباب الذي فيه النهي عن لعن الشارب وبين قوله ك[ه: «لا 
يشرب الخمر وهو مؤمن»» وقد مر عن قريب؛. وهو أن المراد بحديث: لا يشرب 
الخمر وهو مؤمن نفي كمال الإيمان لا أنه يخرج عن الإيمان؛ وهو معنى قوله : بنك 
أي: إن شارب الخمر ليس بخارج عن الملة» فإذا لم يكن خارجاً عن الملة لا يستحق 

اللعن . فإن قلت: قد لعن رسول الله بك شارب الخمر وكثيراً من أهل المعاصي مهم 
المصورون ومن ادعى إلى غير أبيه وغير ذلك . 
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قلت: أراد النبي كل باللعنة الملازمين لها غير التائبين منها ليرتدع بذلك من 
فعلهاء والذي نهى عن لعنه ههنا قد كان أخذ منه حد الله تعالى الذي جعله مطهراً له من 
الذنوب فنهى عن ذلك خشية أن يوقع الشيطان في قلبه أن من لعن بحضرته ولم يغير 
ذلك ولا نهى عنه أنه مستحق العقوبة في الآخرة» وأنه يقره على ذلك ويقويهء وقيل : 
الذي لعن الشارع إنما لعن الجنس على معنى الإرداع ولم يعين أحداًء ومنهم من منع 
ا ا ا ل اام 
حق المعين أذى وسب وقد ثبت النهي عن أذى المسلم . 

"578٠4‏ حدّثنا يَحْيى بن بُكَيْره حدّثنا اللَّنِتُ قال: حدّثني خَالِدُ بن يَزِيدَ» عنْ 
سَعِيدٍ بن أبي هِلالٍ» عن زَيْدٍ بن أسْلَّمَء عنْ أبيه عن عُمَرَ بن الحَطَابٍ : أن رجلا كان عَلَى 
عَهْدِ لمي ل كان اسْمهُ يد الله: وكان يُلَقَّبُ جماراً. وكان يُضْحِكُ رسول الله يِل 
وكان النّبِيْ 6 قَدْ جَلَدَهُ في الّرابء فأَتِيَ به يَوْماً فأمَرَ بِهِ فَجُلِدَه فقال رَجُلَّ مِنَّ القَوْم : 
اللْهُعْ الْعَنْهُ ما أكْرَ ما يُؤْتَى بهء فقال النبئ يكله: «لا تَلْعَُوهُ قَوَاالُْ ما عَلِمْتٌ إلا أنْهُ يُحِبُ الله 





ورِسُولَهُ؛. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ويحيى بن بكير ‏ مصغر بكر هو يحيى بن 
عبد الله بن بكير أبو زكريا المخزومي المصري» وخالد بن يزيد من الزيادة ‏ البجلي 
الفقيه»ء وسعيد بن أبي هلال الليثي المدني» وزيد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب 
يروي عن أبيه أسلم مولى عمر الحبشي البخاري كان من سبي عين التمر ابتاعه عمر بن 
الخطاب بمكة سنة إحدى عشر لما بعثه أبو بكر الصديق ليقيم للناس الحج والحديث 
من أفراده. 

قوله: «وكان يلقب حماراً» لعله كان لا يكره ذلك اللقب وكان قد اشتهر به 
وجوز ابن عبد البر أنه ابن النعيمان المبهم في حديث عقبة بن الحارث» وقال 
الكرماني: وكان يهدي إلى النبي يل العكة من السمن والعكة من العسل» فإذا جاء 
مزاحيها وكتافناء حا يه ونال با رسولةاله! أعظ هذا فيع معاعة قمعا بدينة 
رسول الله كلوه على أن يتبسم ويأمر به فيعطى ثمنه . 

قلت: هذا رواه أبو يعلى الموصلي من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلم . 
قوله: «وكان يضحك؛ بضم الياء من الإضحاك . وفيه: جواز إضحاك الإمام والعالم 
بنادرة من الحق لا من الباطل . قوله: «فقال رجل» قيل : هو عمر بن الخطاب . لأنه 
جاء في رواية الواقدي: فقال عمر رضى الله تعالى عنه» وكذا فى رواية الواقدي أيضاً : 
لا تفعل يا عمر فإنه يحب الله ورسولهء وذلك عند قوله كلِكِ: «لا تلعنوه». قوله: «ما 
أكثر ما يؤتى به؛ فيه دلالة على تكرره منه. قوله: «فوالله ما علمت إلا أنه» أي : الملقب 
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كدان ايضين انه ورسيوله4 ونروق : فولله ما علمت أنه يحب الله شرل كال 
الكرماني : ماء موصولة لا نافية فكيف وقع جواباً للقسم. : ثم أجاب ب قوله : (أنه ييحب 
الله ورسوله» وهو خبر مبتدأ محذوف أي: ل والجملة معترضة بين ٠‏ 
القسم وجوابه» أو: ماء نافية ومفعول: علمت» محذوف. 


قلت: إذا كان: ماء الية يكوق جمزة أنه يقتري بع أن رواية الأكثرين أن الممز 
مكسورة إلا على رواية ابن السكن فإنه جوّز الفتح والكسر. وقال صاحب «المطالع): ما 
موصولة وإنه بكسر الهمزة مبتدأء وقيل: بفتحها وهو مفعول: علمت»ء وقال الطيبي 
شيخ شيخي : : فعلى هذا علمت بمعنى عرفت» وأنه خبر الموصول» وقيل: ماء 8 
أي : فوالله علمت والهمزة على هذا مفتوحة وقيل يحتمل أن يكون المفعول محذوفاً أي 
ما علمت عليه أو فيه سوءاً ثم استأنف فقال إنه يحب الله ورسوله. وقيل : 55 
للتأكيد والتقدير: علمت» وقد جاء هكذا في بعض الروايات وعلى هذا فالهمزة 
مفتوحة. وقال الطيبي: جعل: ماء نافية أظهر لاقتضاء القسم أن يتلقى بحرف النفي 
وبأن وباللام بخلاف الموصولة. ويؤيده أنه وقع في (شرح السنة) : فوالله ما علمت إلا 
أنه. قال: فمعنى الحصر في هذه الرواية بمنزلة تاء الخطاب في الزواية الأخرى لإفادة 
مزيد الإكان على المخاطب: وقيل: قد وقع في رواية أبي ذوعن العشديهني ثليه 
وقع في (شرح السنة) . 

يك الف حدّثنا عَلِيُ بن عَبْدٍ الله بن جَعْمَرِء حذثنا أَنْسُ بنُ عياض» حدثنا بن 
الهادء عن مُحَمَّدِ بن إِبْراهِيمَ» » عن أبي سَلْمَةَ عنْ أبي هُرَيْرَةَ قال : : أ تِيّ المبِي كله بِسَكرَانَ فأمَرَ 
َِرْب» َم من يَضْربة يِه ومن من يَضْربه تله وبا مَْ يَضْربُْ بقؤب» كلما نصَرَفَ قال 
وجل مالّهُ ‏ أخَزَاهُ الله -؟ فقال رسول الله 5 ل: الاحُوثُوا عن الشبطانٍ َل اجيكم». 
[انظر الحديث /ال/ا/51]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعلي بن عبد الله هو ابن المديني». وابن الهاد هو 
عبد الله بن شداد بن الهاد واسم الهاد أسامة الليثي الكوفي». اام تا 
الحارث التيمي» وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. 

والحديث مضى عن قريب في : باب الضرب بالجريد والنعال». ومضى الكلام فيه. 


٠-بِابُ‏ السّارِقِ حِينَّ يَسْرِقٌ 
أي : هذا باب يذكر فيه السارق حين يسرق ما يكون حاله» وقد بينه في الحديث 


بقوله: ولا يسرق السارق. حين يسرق وهو مؤمن». وفي رواية أبي ذر: باب لاا يسرق 
السارق» وفى رواية غيره سقط لفظ : السارق. 
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0١‏ . حدّثني عَمْرُو بنُ عَلِى؛ حذّثنا عَبْدَ الله بن دَاوْدَ حدّثنا فُضَيْلُ بن 
غْرْوانَ عنْ عِكْرِمَةٌ عن أبن عَبّاس رضي الله عنهماء. عن النّبيٌّ َكِب قال : دلا يَرْنِي الرَانِي 
حِينَ يَرْنِي وهو مُؤْمِنٌ» ولا يَسْرِقٌ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِق وهو مُؤْمِنٌ). 

مطابقته للترجمة من حيث إنه يوضحها لأنه اختصر الترجمة بحيث إنها لا تفيد إلا 
بحديث الباب . 

وعمرو بن علي بن بحر الصيرفي وهو شيخ مسلم أيضاًء وعبد الله بن داود بن 
عامر الكوفى سكن الخريبة من البصرة وهو من أفراده. وفضيل بضم الفاء وفتح الضاد 

والحديث يأتي في المحاربين عن محمد بن المثنى . وأخرجه النسائي في الرجم عن 
عبد الرحمن بن سلام ء ومضى شرحه في حديث أبي هريرة في أول : باب الحدود. 


-بابٌ لعن السّارِقٍ إذا لَمْ يُسَمٌ 

أ" هذا باب في بيان حكم لعن السارق إذا لم يعينه» وكأنه أشار بهذه الترجمة 
إلى وجه التوفيق بين النهي عن لعن الشارب المعين وبين حديث الباب» وقال صاحب 
ا 
صحت الترجمة فهو أنه لا ينبغي 7 تعيير أهل المعاصي ومواجهتهم باللعن» وإنما ينبغي أن 
ا د عن انتهاك * شيء منهاء فإذا 
ودف عون اك انم يد الا قا وي اي الى ا يه 
وقال ابن بطال: فإن كان البخاري أشار إلى هذا فهو غيرصحيح.ء لأن الشارع إنما نهى 
عن لعنه بعد إقامة الحد عليه» فدل على أن الفرق بين من يجب لعنه وبين من لا يجب» 
وبأن بيانه أن من أقيم عليه الحد لا ينبغي لعنته» وأن من لم يقم عليه فاللعنة متوجهة ة إليه 


سواء سمي وعين أم لا اه الشن كل للا يلقن إلا من تجيه غلية التنية نما دام على 
تلك الحالة الموجبة لهاء فإدا تاب منها وطهره الحد فلا لعنة 7 تتوجه إليه . 


0/1 - حدّثنا عَمَرُ بِنُ حَمْص بن غياث» حذثني أبي» حدثنا الأَعمَشٌ قال: 
سَمِعْتُ أبا صالح عن أبي هُرَيْر عن النبيّ ككل قال: «لَمَنَ الله السّارِقٌ يَسْرِقُ البَيضَةً فَتْقْطَمْ 
يدم ويَشرق الحَبْلَ فَتُقْطمْ يَدْه. قال الأغمّش : كاثوا يَرَوْنَ أنّهُ بَنِض الحَدِيدِء والحَبْلٌ» 
كانُوا يَرَوْنَّ أَنهُ مِئْها ما يُساوِي دَرَاهِمَ . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأخرج الحديث عن عمر بن حفص عن أبيه حفص بن 
غياث بن طلق النخعي الكوفي قاضيها عن سلميان الأعمش عن آبي صالح ذكوان 
الزيات عن أبي هريرة . 
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ماجه فى الحدود عن أبى بكر. 


قوله: «قال الأعمش» موصول بالإسناد المذكور. قوله: «كانوا يرون» بفتح الراء 

من الرأي يريد به أن الذين رووا هذا الحديث كانوا يقولون: ا 0 

الحديد وهو البيضة التي تكون على رأس المقاتل»؛ وبالحبل ما يساوي منها دراهم . 
وقال الكرماني : يراد به ثلائة دراهم . 


قلت: نظر في ذلك إلى أن أقل الجمع ثلاثة وأنه أيضاً أشار به إلى مذهبهء فإن 

عنده يقطع يد السارق في ربع'دينار وهو ثلاثة دراهم» ثم قال: وغرضه أنه لا قطع في 
الشيء القليل بل ماله نصاب كربع الدينار» وعندنا لا قطع في أقل من عشرة دراهم على 
ما يجيء بيانه إن شاء الله تعالى. وفي (التوضيح): وقول الأعمش: البيضة هنا بيضة 
الحديد التي تغفر الرأس في الحرب» والحبل من حبال السفن» تأويل لا يجوز عند من 
يعرف صحيح كلام العرب» لأن كل واحد من هذين بدنانير كثيرة وفي الدارقطني من 
حديث أبي خباب الدلال: حدثنا مختار , بن نافع حدثنا أبو حيان. التيمي عن أبيه عن علي 
رضي الله تعالى عنه؛ من رسول الله وق أنه قطع في بيضة من حديد قيمتها إحدى 
وعشرؤون ذرهماء وليس من عادة العرب والعجم أن يقولوا: قبح الله فلاناً عرض نفسه 
للضرب في عقد جوهر وتعرض للعقوبة بالغلول. في جراب مسك. وإنما العادة في مثل 
هذا أن يقال: لعنه الله تعرض لقطع اليد في حبل رتء أو كبة شعرء أو رداء خلق. 
وكلما كان من هذا الفن أحقر فهو أبلغ. قال الخطابي: إن ذلك من باب التدريج لأنه إذا 
استمر ذلك به لم يأمن أن يؤديه ذلك إلى سرقة ما فوقها حتى يبلغ فيه القطع فتقطع يده 
فليحذر هذا الفعل وليتركه قبل أن تملكه العادة ويموت عليها ليسلم من سوء عاقبته؛ 
وقال الداودي: ما قاله الأعمش محتمل» وقد يحتمل أن يكون هذا قبل أن يبين الشارع 
خسر وحقر ما حصلء وقال القرطبي: ونظير حمله على المبالغة ما حمل عليه 
قوله عل : «من بنى لله مسجداً ولو كمفحص قطاة» فإن أحداً لم يقل فيه إنه أراد المبالغة 
في ذلك» وإلأ فمن المعلوم أن مفحص القطاة وهو قدر ما تحصن به بيضها لا يتصور 
أن لكو سيدا ومنة . : تصدقن ولو بظلف محرق» وهو مما لا يتصدق بهء ومثله كثير 
في كلامهم. و ركو بو ويه اع اسيم الي يد ام 
برها و ضية أي فى جلك أن اقول جرال #والسَارفٌ والسَّارِكَة فَأفطعوا أيديهما» 
[المائدة :4 لما نزل قال عَكِد : ذلك على ظاهر ما نزل» ثم أعلمه الله أن القطع لا يكون 
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إلّفي مقدار معلوم» فكان بياناً لما أجمل فوجب المصير إليه» وفي هذا المقدار 





9-بابٌ الحُدُودُ كَفَارَةٌ 

أي : هذا باب يذكر فيه معنى الحدود كفارة» فقوله: الحدود مبتدأ» وكفارة 
خبره . 

75> حدّثنا مُحَمْدُ بنُ يُوسُّفَء حذثنا ابنُ عُيَيئَهَه عن الزْهْرِيٌ» عن أبي 
دريس الخؤلانِيٌ عنْ عبادة بن الصَامِتٍ رضي الله عنهء قال: كنا عِنْدَ النّبىّ كيد في 
مجلس فقال : «بايغوني عَلى أن لا : ُشْركوا بالله شَيئاء ولا تَسْرِهُوا ولا نَرُنُوا0. وقَرَأ هذه الآية 
كلها من وَنَى مِدْكُمْ فآجره على الله. ومَنْ أصابَ مِن ذُلِكَ شَيئا تَمُوقِبَ به كه كَفَارَئ. 
ومَنْ أصاب مِن ذُلِكَ شَيئاً قَسَتَرَهُ الله عَلَئِهه إِنْ شاء غَفَرَ له وإِنْ شاء عَذْبَهُه. [انظر الحديث ١8‏ 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «فعوقب به فهو كفارتها. 


ومحمد بن يوسف جزم به أبو نعيم أنه الفريابي, ويحتمل أن 58 البييكندي » 
وابن عيينة هو سفيان يروي عن محمد بن مسلم الزهري عن أبي إدريس عائذ الله بالعين 
المهملة وبالهمزة بعد الألف وبالذال المعجمة الخولاني بفتح الخاء المعجمة وسكون 
الواو وبالنون في آخره. يروي عن عبادة بضم العين المهملة وتخفيف الباء الموحدة ابن 
الصامت . ظ 

والحديث مضى في كتاب الإيمان في: باب حدثنا أبو اليمان قال: حدثنا شعبة 
عن الزهري قال: أخبرنا أبو إدريس عائذ الله بن عبد الله: أن عبادة بن الصامت» وكان 
شهد بدراً وهو أحد النقباء ليلة العقبة. أن رسول الله ب قال وحوله عصابة من 
أصحابه : بايعوني. . . الحديث» ومضى الكلام فيه. 

0 «وقرأ هذه الآية» قال الكرماني: وهذه الآية هي : «ياب أ 
لْمُؤْمِنتٌ يِبَايِمَمَكَ © [الممتحنة:١١].‏ . . الآية. 


لعا 
ادم 
الدعلي 


قلت: قد مر في كتاب الإيمان: «بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاً ولا تسرقوا 
ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأنوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم» ولا تعصوا 
في معروف». فإن قلت: روي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهء عن رسول الله وَل 
قال : لا أدري الحدود كفارة أم ا" 


قلت: قال ابن بطال: سند حديث عبادة أصح من إسناد حديث أبي هريرة» وقال 
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ابن التين: حديث أبي هريرة قبل حديث عبادة» ثم أعلمه الله تعالى أنها مطهرة على ما 
في حديث عبادة. فإن قلت: حديث أبي هريرة متأخر لأنه متأخر الإسلام عن بيعة العقبة 
لأن بيعة العقبة كانت قبل إسلام أبي هريرة بست سنين . 

قلت: يد عبادية ديو اد او أو 0 
هريرة بدليل أن الآية 0 «وقرأ الآية) وهي قوله تعالى : «يأمًا لني أل 

جَهكَ الْمْؤمِتُ يَايسَكَ عل أن ل مرك أله نيعا [الممتحنة:؟١].‏ بايا 

نزولها في فتح 5 وذلك بعد إسلام أبي هريرة بنحو سنتين» والإشكال إنما وقع من 
قوله هناك: إن عبادة بن الصامت» وكان أحد النقباء ليلة العقبة» قال: إن النبى عَلٍِ 
قال: بايعوني على أن لا تشركوا. . . الحديث. فإنه يوهم أن ذلك كان ليلة عقي 
وليس كذلكء بل البيعة التي وقعت في ليلة العقبة كانت على السمع والطاعة في العسر 
واليسر والمنشط والمكره 00 فإن قلت : آية المحاربة تعارض حديث عبادة وهي قوله 
تعالى: #دَللك لهم حِرْىُ فى لدُيْ» يعني الحدود دوَلَيرَ في الَرَوَ عَذَاكُ عَظيءٌ 4 
[المائدة : 7*] فدلت على أن الحدود ليست كفارة . 

قلت: الوعيد في المحاربة عند جميع المؤمنين مرتب على قوله تعالى :. #إنّ الله 
لا يِمْفْر أن يِشَرَكَ بىء© [النساء:8: و١١].‏ . . الآية فتأويل الآية: إن شاء الله ذلك لقوله : 
للِمَن يكآث» فهذه الآية تبطل نفاذ الوعيد على غير أهل الشرك إلا أن ذكن الشرك فى 
حديث عبادة مع سائر المعاصي لا يوجب أن من عوقب في الدنيا وهو مشرك كان ذلك 
كفارة لهء لأن الأمة مجمعة على تخليد الكفار فى النارء ويذلك نطق الكتاب والسنةء 
فعديف عاذة معناه الخضرهى تفن اتيم عليه البدة من الستامين خاضة أن ذلك كنار 


2 م 
3 


٠١‏ - بِابٌ ظَهْرُ المُؤْمِنٍ حِمّى إلا في حَد أو حَقَ 


أي : هذا باب في بيان أن ظهر المؤمن حمى بكسر الحاء أي : محمي أي : 
يحتوطا عن الاردلى :ونال اين لاقيو أحميت المكان فهو محمي إذا جعلته حمى أي : 
محظوراً لا يقرب وحميته حماية إذا دفعت عنه ومنعت منه من يقربه. 

فلت: أصل حمى حمى على وزن فعل قوله: إل في حق أي: لا يحمى في حد 
وجب عليه أو حق أي أو في حق أحد. وقال المهلب: قوله: «ظهر المؤمن حمى» 
يعني : أنه لا يحل للمسلم أن يستبيح ظهر أخيه ولا بشرته لنائرة تكون بينه وبينه أو 
عداوة كما كانت الجاهلية تفعله وتستبيحه من الأعراض والدماءء وإنما يجوز استباحة 
ذلك في حقوق الله أو حقوق الآدميين ا ايم 
رضي الله تعالى عنهء بالدرة» وهذه الترجمة لفظ حديث أخرجه أبو الشيخ في كتاب 
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السرقة هن طريى محم بن عبد العرير ين الزهري عن هشاء .بن عروة عن آببية. عر 
عائشة. قالت: قال رسول الله علد : «ظهور المسلمين حمى إل في حدود الله 
ومحمد بن عبد العزيز ضعيفف. وأخرجه الطبراني من حديث عصمة بن المالك 
الخطمي بلفظ : ظهر المؤمن حمى إلا بحقه. وفي سنده الفضل بن مختار وهو 
ضعيف» ومن حديث أبي أمامة: «من جرد ظهر مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه 
غضبان»2 وفي ستدة أشنا سقال: 


14 580" حدّثني مُحَمَدُ بن عَبْدٍ الل حدثنا عاصِمُ بن عَلِيْء حذّثنا عاصِم بن 
مُحَمّدِء عنْ واقَِدٍ بن مُحَمَّدٍ سَمِعْتُ أبي قال عَبْدُ الله: قال رسولُ الله يلل فى حَجةٍ 
الوّداع : ا ل الأشييا نا؟ قال: «ألا أي بَلْدٍ 
تعْلَمُوتَهُ أمظَمٌ حُرْ مَه؟» قالُوا: ألآ بَلَدُنا هذا. قال: «ألا أي يَوْمٍ تَعْلمُوئَهُ أظمْ حُرْمَةَ؟» 
قالُوا: ألآ يَوْمُنا هذا. قال: : «فإنَ الله تَبارَكَ وتعالى ند حَرْمَ عَلَيَكُمْ دِماءَكُمْ وأمْوالَكُمْ 
وأعراضَكمْ إلأ بِحَفْها كَحْرْمَةٍيَوِْكُمْ هذا في بَلَدِكُمْ هذا في شَهْرِكُمْ هذا الأهَلْ بَلْفْتُ 
- كلا كل ذُلِكَ يُجيبُونةُ : ألا نَعَمْء قال: وَنِحَكُمْ - أؤ وَيْلَكُمْ - لا تَرْجِمُنٌ بَعْدِي كُفاراً 
يَضْربٌ بَعْضْكُمْ رقات بَْض» . [انظر الحديث ١,717‏ وأطرافه]. 

او يي : «فإن الله تعالى قد حرم عليكم دماءكم وأموالكم 


وأعراضكم) بيان ذلك أن دم المؤمن وماله وعرضه حمى للمؤمن. ولا يحل لأحد أن 
يستبيحه إلا بحق . 


وشيخ البخاري محمد بن عبد الله. قال الحاكم: محمد بن عبد الله هذا هو 


الذهلى . 


قلت: هو محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد بن فارس بن ذؤيب أبو عبد الله 
الذهلي النيسابوري. روى عنه البخاري في الصوم والطب والجنائز والعتق وغيرها في 
قريب من ثلاثين موضعاًء ولم يقل محمد بن يحيى الذهلي مصرحاً. ويقول: حدثنا 
محمد ولا يزيد عليه وربما يقول: محمد بن عبد الله ينسبه إلى جدهء. ويقول: 
محمد بن خالد ينسبه إلى جد أبيه . قوله: حدثني محمد بن عبد الله» هكذا في رواية 
الأكثرين وفي رواية أبي ذر: حدثناء بئون الجمع»؛ وعاصم بن علي بن عاصم بن 
صهيب أبو الحجو تر ال ل في ا ا ا ا 
القرشي من أهل واسط وهو أحد مشايخ البخاري روى عنه في الصلاة ومواضع بغير 
واسطة. مات سنة إحدى وعشرين ومائثتين» وعاصم الثاني هو ابن محمد بن زيد بن 
عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي القرشي. يروي عن أخيه واقد بن محمد بن زيد 
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يروي عن أبيه محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهماء 
وعبد الله هو ابن عمر بن الخطاب جد الراوي. 

والحديث مضى في الحج في: باب الخطبة أيام مئى فإنه أخرجه هناك عن 
محمد بن المثنى عن يزيد بن هارون عن عاصم بن محمد بن زيد عن أبيه عن ابن 
عمر... الخ. وأخرجه في مواضع كثيرة ذكرناه هناك ومضى الكلام فيه أيضاً. 

قوله : «ألا» بفتح الهمزة وتخفيف اللام تزاد في أول الكلام للتنبيه لما يقال؛ وقد 
ذكرت هنا سؤالاً وجواباً. قوله: «أي شهر؟» قال ابن التين: أي: هنا مرفوعة ويجوز 
نصبها والاختيار الرفع . قوله: «يومنا هذا» يعني: يوم النحرء قيل: صح أن أفضل الأيام 
يوم عرفة. وأجيب: بأن المراد باليوم وقت أداء المناسك» وهما فى حكم شيء واحد. 
قوله: «ثلاثاً» أي: قاله ثلاث مرات. قوله: «أو ويلكم»؛ شك من الراوي» «وويحكم' 
كلمة رحمة «وويلكم» كلمة عذاب. قوله: «ولا ترجعن» بضم العين وبالنون الثقيلة 
خطاب للجماعة ويروى: لا ترجعواء وكذا في رواية مسلم. قوله: «بعدي» قال 
الطبري» معناه بعد فراقي من موقفي». وكان يوم النحر في حجة الوداع أو يكون: 
بعديء» بمعنى خلافي أي: لا تخلفوا في أنفسكم بغير الذي أمرتكم به أو يكون 
تحقق» عليه السلام. أن هذا لا يكون في حياته فنهاهم عنه. بعد مماته. قوله: «كفاراً 
يضرب بعضكم رقاب بعض» وفي معناه سبعة أقوال: أحدها: أن ذلك كفر في حق 
المستحل بغير حق . والثاني : أن المراد كفر النعمة وحق الإسلام. والثالث: أنه يقرب 
من الكفر ويؤدي إليه . والرابع : أنه فعل كفعل الكفار. والخامس: المراد حقيقة الكفر 
ومعناه لا تكفروا بل دوموا مسلمين. والسادس: حكاه الخطابي وغيره: المراد 
المتكفرون بالسلاح؛ وقال الأزهري: يقال للابس السلاح: كافر. والسابع: معناه: لا 
يكفر بعضكم بعضاً فتستحلوا قتال بعضكم بعضاًء وأظهر الأقوال القول الرابع» قاله 
النووي واختاره القاضي عياض . قوله: «يضرب» بضم الباء كذا رواه المتقدمون 
والمتأخرون وبه يصح المقصود هناء وحكى عياض عن بعضهم ضبطه بإسكان الباء؛ 
وكذا قاله أبو البقاء العكبري على تقدير شرط مضمر أي: أن ترجعوا يضرب» وصوب 
عياض والنووي الأول. 

١١‏ بات إقامة الحُدُودٍِ والائتقام لِخُرْماتٍ الله 

أي : هذا باب في بيان وجوب إقامة الحدود ووجوب الانتقام لحرمات الله تعالى؛ 
وهي جمع حرمة كظلمات جمع ظلمة. والحرمة ما لا يحل انتهاكه. وقال المهلب: لا 
يحل لأحد من الأئمة ترك حرمات الله أن تنتهك وعليهم تغيير ذلك» والانتقام افتعال من 
نقم ينقم من باب علم يعلمء ونقم ينقم من باب ضرب يضربء ونقم من فلان 
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الإحسان إذا جعله مما يؤديه إلى كفر النعمة» ومعنى الانتقام لحرمات الله المبالغة في 
عقوبة من ينتهكها . 

66 _. حدّثنا يَحْيى بن بُكَيْرِ حذّثنا اللْنِدُء عن عُقَيِلِ عن ابن شهاب 
عن عَرْوَةَ» عنْ عائِشَةَ رضي الله عنهاء قالّث: ما خَيّرَ النْبىْ ل بَيْنَ أمْرَيْن إلا اختارَ 
أيُسَرَهُما ما لم نَم فإذا كان الثم كان أَبْعَدَهُمَا مِنْهُء والله ما الْتَقَمَ لِنَفْسِهِ في شَيْء يون 
إلَْهِ قَطء حتّى تُنْمَهَكُ حُرَّماتُ الله فَيَتَقِمُ لله . [انظر الحديث 7070 وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «والله ما انتقم لنفسه؛ أي: ما عاقب أحداً على 
كرو اناف من قبله. 

وأخرج الحديث عن يحيى بن عبد الله بن بكير المصري عن الليث بن سعد عن 
عقيل» بضم العين» ابن خالد عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن عروة بن 
الزبير الخ؛ ومضى في: باب صفة النبي كلل فإنه أخرجه هناك عن عبد الله بن يوسف 
عن مالك عن ابن شهاب عن عروة الخ. 

قوله: ما خير رسول الله يليه قال ابن بطال: هذا التخيير ليس من الله لأن الله 
لا يخير رسوله بين أمرين أحدهما إثم إلا إن كان في الدين أحدهما يؤول إلى الإثم 
كالغلو فإنه مذموم كما لو أوجب على نفسه شيئاً شاقاً من العبادة فيعجز عنهء ومن ثمة 
نهى النبي ود عن الترهب. وقال ابن التين: المراد التخير في أمر الدنياء وأما أمر 
الآخرة فكل ما صعب كان أعظم ثواباً. وقال الكرماني رحمه الله: إن كان التخيير من 
الكفار فظاهر. وإن كان من الله والمسلمين فمعناه ما لم يؤده إلى إثم كالتخيير في 
المجاهدة والاقتصاد فيهاء فإن المجاهدة بحيث تنجر إلى الهلاك لا تجوز. قوله: «ما لم 
يأثم» وفي رواية المستملي: ما لم يكن إثم. قوله: كان أبعدهما منه؛ أي: كان الإثم 
أبعد الأمرين من النبي ككلِِ. قوله: «يؤتى» على صيغة المجهول. قوله: «حتى تنتهك» 
على صيغة المجهول بالنصب. قوله: «فيتتقم» يجوز فيه النصب والرفع فالنصب عطف 
على تنتهك والرفع على تقدير: فهو ينتقم لله . 

١‏ - بِابُ إقامَةٍ الحُدُودِ على الشَرِيفٍ والوضيع 

أي: هذا باب في بيان وجوب إقامة الحدود على الشريف أي: على الرجل 
الوجيه المحترم عند الناس» والوضيع أي : الحقير الذي لا يبالى به يعني: لا يفرق 
بينهما فيترك الشريف ويحد الوضيع . وقال المهلب: لا يحل للأئمة ترك الحدود على 


الشريف لوضيع وأن من ترك ذلك من الأئمة فقد خالف سنة رسول الله بك ورغب عن 
اتباع سبيله . 
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15آ-- حَدّثنا أبُو الوَلِيدِء حذّثنا اللّيْتُء عن ابن شِهابء عن عُرُْوَةَ عن 
عائشََةَ أن أسامَة كُلّمَ النبيّ كلل في امْرَأَةٍ فقال: قوله : «إنما مَلّكَ مَنْ كَانَ فَبلَكُمْ أنْهُمْ كانوا 
يُقَيمونَ الحَدّ عَلى الوَضِيع وَيَتْرْكُونَ الشريف» والّذِي نَفْسِي بِيَدِو! لو أنَّ قَاطِمَةَ فَعَلْتْ 
ذلك لقَطعْتٌ يَدَهَاء . ظ ظ ظ 
[انظر الحديث 75١18‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من معنى الحديث . وأبو الوليد هشام بن عبد الملك 
الطيالسي . 

والحديث مضى في ذكر , بني إسرائيل وفي فضل أسامة عن قتيبة . وأخرجه بقية 
الجماعة. وأسامة هو ابن زيد واه مولى النبي يِه من أبويه . 

قوله: «كلم النبي في أمرأة» يعني : شفع فيهاء رفي افالبة المترومنةة قوله: 
«والوضيع» وقع هنا بلفظ: الوضيعء وفي الطريق الذي يليه بلفظ : الضعيفف. وهي 
رواية الأكثرين في هذا الحديث» ورواه النسائي أيضاً بلفظ: الضعيف» وفي رواية له 
بلفظ : الدون الضعيف. قوله: «ويتركون الشريف» أي: يتركون إقامة الحد على 
الشريف. وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني: ويتركون على الشريف. أي : يتركون الحد 
الذي وجب عليه. قوله: «لو أن فاطمة فعلت ذلك» كذا وقم في الأصول. وأورده ابن 
التين بحذف: أنء» ثم قال: تقديره: لو فعلت ذلك لأن: لوء يليها الفعل دون الاسمء 
وقد أنكر بعضهم على ابن التين إيراده هنا بحذف: أن» وليس بموجه. لأن ذلك ثابت 
هنا في رواية أبي ذر عن غير الكشميهني» وكذا في رواية النسفي» وس 
لو سردت فاطلي وفاطمة هذه هي بنت النبي وَكلة. 

١‏ بات كراهِيَة الشّفاعَة في الحَدَّ إذا رُفِمَ إلى السُلْطانٍ 

أي: هذا باب في بيان كراهية الشفاعة في الحد يعني في تركه إذا رفع إلى 
السلظان: وتقييده بقوله : إذا رفع إلى السلطانء يدل على جواز الشفاعة في الحدود قبل 
وصولها إلى السلطان» روي ذلك عن أكثر أهل العلم» وبه قال الزبير بن العوام وابن 
عباس وعمار» وقال به من التابعين: سعيد بن جبير والزهري» وهو قول الأوزاعي. 
قالوا: ليس على الإمام التجسس على ما لم يبلغهء وكره ذلك طائفةء فقال ابن عمر: 
سمعت رسول الله يَكِنْةِ يقول : من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في 
حكمهء رواه أبو داود وأحمد والحاكم وصححه. 

7887 - حدّثنا سَعِيدُ بِنُ سُلَيْمانَ حدّثنا اللْنِثُ عن ابن شهاب» رن 
عن عائِشَةَ رضي الله عنهاء أنّ قُرَيْشاً أَهَمْنْهُمُ المَرْأةُ المَحْرُومِيةُ التي مدنت فقالواة من 
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يُكَلَّمْ رسولَ الله يل؟ ومَنْ يججترىء عَلَيهٍ إِلأأسَامَةُ جب رسول الله ؟ فَكَلْمَ 
رسول الله الله فقال: «أْتَشْمَعُ في حَدْ مِنْ حُدُودٍ الله؟؛ ثُمْ قامّ فَخَطْبَء قال: «يا أيُها النّاس! 
إنما ضَلَّ من قَبْلَكُمْء أَنَهُمْ كاثوا إذا سَرَقَ الشَّرِيفٌ تَرَكُوهُء وإذا سَرقٌ الضّعِيفٌ فِيهِمْ أقامُوا 
عَلَيِه الحَدّء وأَيْم الله ل أن فاطِمَة بنتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطمَْ مُحَمْدْ يَدَهَاء. [انظر الحديث 5544 
وأطرافه]. 

هذا طريق آخر في حديث عائشة المذكور في الباب الذي قبله بأتم منهء أخرجه 
عن سعيد بن سليمان البزاز بتشديد الزاي الأولى البغدادي عن الليث بن سعد. . . الخ. 
كذا هو عن عائشة عند الحفاظ من أصحاب ابن شهاب». وشذ عمر بن قيس الماصر 
بكسر الصاد المهملة» فقال: عن ابن شهاب عن عروة عن أم سلمة. فذكر كحديث 
الباب سواء. وأخرجه أبو الشيخ في كتاب السرقة والطبراني» وقال: تفرد به عمر بن 
قيس» يعني: من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها. وقال الدارقطني: الصواب 
رواية الجماعة . 


قلت: ما المانع من رواية هذا الحديث عن عائشة وعن أم سلمة كلتيهما. 


قوله: أن قريشاً» أي : القبيلة المشهورةء ولكن الظاهر أن المراد بهم ههنا من 
أدركء منهم القصة التي بمكة. قوله: «أهمتهم؛ أي: جلبت إليهم هماأًء أو صيرتهم في 
هموم بسبب ما وقع منهاء يقال: أهمني الأمر أي: أقلقني. والمعنى: أهمهم شأن 
المرأة التي سرقت وهي فاطمة بنت الأسود بن عبد الأسد بن عبد الله بن عمر بن 
مخزوم. وهي بنت أخي أبي سلمة بن عبد الأسد الصحابي الجليل الذي كان زوج أم 
سلمة قبل النبي كلد قتل أبوها كافرأ يوم بدر قتله حمزة بن عبد المطلب» ووهم من 
زعم أن له صحبة» وقيل: هي أم عمر وبنت سفيان بن عبد الأسد وهي بنت عم 
المذكورة. وفيه نظر. قوله: «التي سرقت» زاد يونس في روايته: في عهد 
رسول الله كل في غزوة الفتح» وبيّن ابن ماجه في روايته أن المسروق القطيفة من بيت 
رسول الله كه ووقع في مرسل حبيب بن أبي ثابت أنها سرقت حلياء ويمكن الجمع 
بأن الحلي كان في القطيفة» ووقع في رواية معمر عن الزهري في هذا الحديث أن المرأة 
المذكورة كانت تستعير المتاع وتجحدهء أخرجه مسلم وأبو داودء وقد تعلق به قوم 
فقالوا: من استعار ما يجب القطع فيه وجحده فعليه القطع؛ وبه قال أحمد وإسحاق» 
وقال أحمد: لا أعلم شيئاً يدفعف وخالفهم المدنيون والكوفيون وجمهور العلماء 
والشافعي» وقالوا: لا قطع فيه؛ وحجتهم حديث الباب» وقال ابن المنذر: قد يجوز أن 
تستعير المتاع وتجحدهء ثم سرقت فوجب القطع للسرقة. قوله: «من يكلم 
رسول الله كَل؟؛ أي: من يشفع عنده فيها أن لا تقطع إما بعفو وإما بفداءء وأمر الفداء 
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جاء فى حديث مسعود بن الأسودء ولفظه بعد قوله: «أعظمنا ذلك فجئنا إلى النبي 235 
فقالوا: لحن لنديها بأربعين أوقية» فقال: تطهر خير لهاء وكأنهم ظنوا أن الحد يسقط 
بالفدية . 


قلت: مسعود بن الأسود بن حارثة القرشي العدوي كان من أصحاب العييه 
واستشهد يوم مؤتة. قوله: «ومن يجترىء عليه» من الاجتراء» وقال بعضهم: يجترىء» 
يفتعل من الجرأة . 
قلت: بل سن الاسراد كبا قلعاء والجرأة الإقدام على الشيء . قوله: ١‏ 
رسول الله يِه بكسر الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة أي: محبوبه» وكان 2 
في اختصاص أسامة بذلك ما أخرجه ابن سعد من طريق جعفر بن محمد بن علي بن 
الحسين» رضوان الله عليهم» عن أبيه: أن النبي كله قال لأسامة في حدء وكان إذا شفع 
شفعه بتشديد الفاء أي : قبل شفاعته . .قوله: «فكلم رسول الله كلقا بالنصب» وفي رواية 
قتيبة: فكلمه أسامة. قوله: «أتشفع؟» بهمزة الاستفهام على سبيل الإنكار. قوله: «وايم 
الله» بهمزة الوصل وقد مر الكلام فيه في كتاب الأيمان» ووقع في رواية أبي الوليد: 
والذي نفسى بيده» وفي رواية يونس» والذي نفس محمد بيده» قوله: «لو أن فاطمة 
كت مهةة إننا خم نئل ابنته رضي الله عنهاء لأنها أعز أهله عنده. قوله: «لقطع 
محمد يدها؛» وفي رواية 'أبِي الوليد والأكثرين: لقطعتٌُ يدها. وفي الأول تجريد. 


4 بِابُ قَوْلٍ الله تعالى: : «وَالصَارفُ وَألسَاركَةٌ 6 َأقَطهوَا أي يَهَمَا [المائدة:88]. 


5 هذا باب في ذكر قول الله تعالى: لوَآلسَارِقٌ وََلسَارِقة4. . . إلى آخرهء إنما 
ترجم الباب بهذه الآية الكريمة لبيان أن قطع يد السارق ثبت بالقرآن وبالأحاديث أيضاًء 
وأطلق اليدء والمراد منها: اليمين: يدل عليه قراءة ابن مسعود #والسارق والسارقة 
فاقطعوا أيمانهما» رواه الثوري عن جابر بن يزيد عن عامر بن شراحيل الشعبي عن ابن 
مسعود. والسرقة على وزن فعلة بفتح الفاء وكسر العين من سرق يسرق من باب ضرب 
يضرب وهي في اللغة: أخذ الشيء خفية بغير إذن صاحبه مالا كان أو غير وفي 
الشرع : هي أخذ مكلف خفية قدر عشرة دراهم مضروبة محرزة بمكان أو حافظء وفي 
المقدار خلاف سنذكره. 

وفي كم يقطع . 

أي: في مقدار كم من المال يقطع؟ وفيه خلاف كثيرء فقالت الظاهرية: يقطع في 
القليل والكثير ولا نصاب لهء وعند الحنفية : عشرة دراهم». وعند الشافعي: ربع دينارء 
وعند مالك : قدر ثلاثة دراهم» وروى.ابن أبي شيبة عن أبي هريرة وعن أبي سعيد أنهما 
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قالا: لا تقطع اليد إلا في أربعة دراهم فصاعداً» وقطع ابن الزبير في نعلين» وقال ابن 
معي كائرا راود حياط وا وال متمان اتن عناتم لمن فاه ركان عرر لابين ازور 
والزهري وسليمان بن يسار يقولون: ثمن المجن خمسة دراهم» وحكى أبو عمر في 
الل عن عثمان البتي : عط فى رمم وروى منصور عن الحسن أنه كان لا يوقت 
في السرقة شيئا ا ويتلو وَالسَارِفُ وََلَارِقة4 وفي رواية قتادة عنه : أجمع على درهمين» وذكر 
عن النخعي .ازيعوة ذرعما وعن ابن الزبير: أنه قطع في نصف درهم» وعن زياد: في 
درهمين 2 وعن أبى سعيد : في أربعة» وقيل : تقطع في كل ما له قمية قمية قل أو كثر 


وقَطَع عَلِى رضي الله عنه مِنَ الكَفْ . 

أ قطع علي بن أبي طالب يد السارق من الكف. رواه أبو بكر عن وكيع عن 
سمرة ابن معبد أبى عبد الرحمن. قال: رأيت أبا خيرة مقطوعاً من المفصل» فقلت : 
من قظعيك؟ فقال: الرجل الصالموعلن» انااأنه ال يظلعتي..(وسحكى أبن العين عن 
بعضهم قطع اليد من الإبط. وهو بعيد عجيب. ريا ا 1 0 
زاعر يرن ا بار وا كان عمر رضي الله تعالى عنه. يقطع من المفصل» و 
يقطع من مه با ميري او اح ا 
المفصل» وذكر الشافعي في كتاب (اختلاف علي وابن مسعود) : أن علي كان يقطع من 
يد السارق الخنصر والبنصر والوسطى خاصة؛ ويقول: أستحي من الله أن أتركه بلا 
عمل» ووقع في بعض نسخ البخاري: وقطع علي الكف بدون كلمة: من. 

وقال قَتادَةٌ في امْرَأةٍ سَرَقَتْ : فَقُطِمَتْ شِمالّها لَيِسَ إلا ذُلِكَ . 

وصله أحمد في (تاريخه) : عن محمد بن الحسن الواسطي عن عوف الأعرابي 
عنه هكذاء وقال قتادة: قال مالك وابن الماجشون: لا يجزىء ذلك» وإذا : تعمد القاطع 
قطع شماله قال الأبهري : فيه نظرء ويجوز أن يقال: عليه القود. وعن مالك وأبي 
حنيفة : إذا غلط القاطع فقطع اليسرى أنه يجزىء عن قطع اليمين ولا إعادة عليه؛ وعن 
الشافعي وأحمد: على القاطع المخطىء الدية وفي وجوب إعادة القطع قولان عند 
الشافعي » وروايتان عند أحمد» رحمه الله . 

6 _-_ حدّثنا عَبْدَ الله بِنُ مَسْلْمَهَ حذثنا إِنْراهِيمٌ بن سَعْدِء عن ابن شهاب. 
عنْ عَمْرَةَ» عن عائِشَة قالتْ: قال النِيُ يكل : «تقطم اليد في ربُع دينار قُصاعدأً» . 

مطابقته لقوله في الترجمة: في كم يقطع؟ ظاهرة. والحديث يوضحها أيضاً لأنها 
مبهمة . 

وإبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن ابن شهاب عن عمرة 
بنت عبد الرحمن الأنصاري 
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والحديث أخرجه بقية الجماعة: فمسلم في الحدود أيضاً عن يحيى بن يحيى 
وآخرين. وأبو داود فيه عن أحمد بن حنبل. والترمذي فيه عن علي بن حجر. والنسائي 
في القطع عن إسحاق بن إبراهيم وغيره. وابن ماجه في الحدود عن أبي مروان 
محمد بن عثمان» وقال المزي: روي هذا الحديث عن الزعري عن عرو وحدة. 
وروي عنه عن عمرة يخا وروي عنه وعنها جميعاًء وروي عنه عن عمرة عن 


عائشة 





قوله: «اليد» أي: يد السارق. قوله: «فصاعداً». نصب على الحال المؤكدة أي : 
ذهب ربع دينار حال كونه صاعداً إلى ما فوقهء ويؤيده ما وقع في رواية ملم عن 
سليمان بن يسار عن عمرة فما فوقه. وقال صاحب (المحكم): يختص هذا بالفاء 
ويجوز ثم بدلها ولا يجوز الواو. . ١7.‏ واحتجت الشافعية بهذا الحديث على أن ربع 
الديثار أصل في القعطم: ونص فيه لا فيما سواه. قالوا: وحديث ثمن المجن أنه كان 
ثلاثة دراهم لا ينافي هذا لأنه إذ ذاك كان الدينار اثني عشر درهماً فهي ثمن ربع دينار 
فأمكن الجمع بهذا الطريق» ويروى هذا عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان 
وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم. وبه يقول عمر بن عبد العزيز ومالك 
واللحق بن سعد والأوزاعي وإسحاق في رواية. وأبو ثور وداود بن علي الظاهري. 
وقال أحمد: إذا سرق من الذهب ربع دينار قطعتء وإذا سرق من الدراهم ثلاثة دراهم 
قطعت. وعنه: أن نصابها ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو قيمة ثلاثة دراهم من العروض 
والتقويم بالدراهم خاصة والأثمان أصول لا يقوم بعضها ببعض» وعنه: أن نصابها ثلاثة 
دراهم أو قيمة ذلك من الذهب والعروض» وقال عطاء بن أبي رباح وإبراهيم النخعي 
وسفيان الثوري وأيمن الحبشي وحماد بن أبي سليمان وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد 
ورم: لا تقفطع حتى يكون عشرة دراهم مضروبة». وقال الكاساني : وروي عن عمر 
وعثمان وعلى وعبد الله بن مسعود مثل مذهبناء واحتجوا فى ذلك بما رواه الطحاوي: 
حدثنا ابن أبي داود:وعيذ الرخمن بن عمر والدمشقي قالا: نا أحمد بن خالد الوهبي 
قال5 ححدنا محمد رن معان عن امنا دن ومن فق طلطا هران عاتن قال كان 
قيمة المجن الذي قطع فيه رسول الله يإ عشرة دراهم. ورواه النسائي : حدثنا 
عبيد الله بن سعد أنا عمي حدثنا أبى عن ابن إسحاق حدثني عمرو بن شعيب أن 
عطاء بن أبي رباح حدثه أن عبد الله بن عباس كان يقول: ثمنه عشرة دراهم . وأخرج 
النسائي أيضاً من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. قال: كان ثمن المجن على 

عهد رسول الله د عشرة دراهم . 


() بياض في الأصل . 


5 - كتاب الحدود / باب )١5(‏ نف 





تَابَعَهُ عَبْد الرّحْمنٍ بن خالِدٍ وابنُ أخي الزُهرِيٌ ومَعْمَرٌ عن الزْهْرِيٌ. 

2 تابع إبراهيم بن سعد عبد الرحمن بن خالد الفهمي المصري واليهاء وتابعه 
أيضاً ابن أخي الزهري وهو محمد بن عبد الله بن مسلم . وتابعه أيضاً معمر بن راشد» 
وهؤلاء الثلاثة تابعوا إبراهيم بن سعد في روايتهم عن الزهري في الاقتصار على عمرة. 
أما متابعة عبد الرحمن بن خالد وابن أخي الزهري فقال صاحب (التلويح): وتبعه 
صاحب (التوضيح): فرواها محمد بن يحيى الذهلي في كتابه (علل أحاديث الزهري) : 
عن روح بن عبادة ومحمد بن بكر عنهماء وقال بعضهم : قرأت بخط مغلطاي وقلده 
شيخنا ابن الملقن: أن الذهلي أخرجه في (علل أحاديث الزهري): عن محمد بن بكر 
وروح بن عبادة جميعاً عن عبد الرحمن وهذا الذي قاله لا وجود له بل ليست لروح ولا 
لمحمد بن بكر عن عبد الرحمن رواية أصلا. 

قلت: أراد بمغلطاي صاحب (التلويح): وبشيخه صاحب (التوضيح) : وهذا منه 
كلام لا وجه له من وجوه: الأول: أنه نافٍ والمثبت مقدم. والثاني: أن عدم اطلاعه 
على ذلك لا يستلزم عدم اطلاع صاحب (التلويح) عليه أيضاً. والثالث: فيه القدح 
لصاحب «التلويح) مع أنه تبعه شيخ باعترافه» فلا يترك كلام شيخين عارفين بهذه الصنعة 
مع أطلاعهما على كتب كثيرة من هذا الفن ويصغى إلى كلام من يطعن في الأكابر. 
والرابع : أن نفي رواية روح ورواية محمد بن بكر عن عبد الرحمن بن خالد يحتاج إلى 
معرفة تاريخ زمانهمء فلا يحكم بذلك بلا دليل. وأما متابعة معمر فرواها مسلم في 
(صحيحه) عن إسحاق بن إبراهيم وابن حميد كلاهما عن عبد الرزاق عن معمرء ولكن 
لوروييق أفظه: ظ 


75408 حرّذنا إسْماعِيلٌ بن أبي أَرَيْسء عن ابن وَهْبٍء عنْ يُونْسَ» عن ابن 
شِهاب. عن عُرْوَةَ بن الزْبَيْ وعمْرَةٌ عنْ عائْشَةَ عن النبي كله قال: «تُقْطُمْ ِدُ الشارق فى 
ربع دينار» . 
[انظر الحديث 7,89 وطرفه]. 

هذا طريق آخر في حديث عائشة ولكن فيه: عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير 
وعمرة بنت عبد الرحمن كلاهما عن عائشة بخلاف الطريق الذي مضى فإن فيه الاقتصار 
على عمرةء وهذا أيضاً مما يحتج به الشافعية في قطع يد السارق في ربع دينار. وقالوا: 
هذا إخبار من عائشة عن قول النبي كَل فدل ذلك على أن ما ذكر عنها فى الحديث 
السابق من قطع النبي كل في ربع دينار فصاعداً أنها إنما أخذت ذلك عن رسول الله 6ل 
مما وقفها عليهء على ما في هذا الحديث». لا من جهة تقويمها لما كان قطع فيه. 
وأجاب الطحاوي عن ذلك بأنا كنا نسلم ما ذكرتم من ذلك لو لم يختلف في ذلك عن 
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عائشة. فقد روى ابن عيينة عن الزهري عن عمرة عن عائشة. قالت: كان يقطع 
النبي وه في ربع دينار فصاعداً. ففي رواية سفيان بن عبينة عن الزهري عن عمرة 
عنها إخبار عن قوله جَلْ. 

ودس هذا ل رقازيم عقاف رلا علد كيركم متقبان بن عيعة اوكر اي لمتتوة 
بقول يونس وتتركون قول سفيان؟. وقال بعضهم: نقل الطحاوي عن المحدثين أنهم 
يقدمون ابن عيينة في الزهري على يونس» فليس متفقاً عليه عندهم بل أكثرهم على 
العكس» وممن جزم بتقديم يونس على سفيان في الزهري يحيى بن معين وأحمد بن 
صالح المصري . انتهى ظ 

قلت: سفيان إمام عالم ورع زاهد حجة ثبت مجمع على صحة حديثه؛ وكيف 
يقارنه يونس بن يزيدء وقد قال ابن سعد: كان يونس حلو الحديث وكثيره» وليس 
بحجة» وربما جاء بالشيء المنكر. ظ 

"41١/6‏ حدّثنا عِمْرانُ بنُ مَيْسَرَةَ» حدثنا عبد الوارث» حدثنا الحسَيْنُ» عر 
يَحْيى» عن مِحَمدٍ بن عَبْدٍ الرَحْمْنٍ الأنصارِيّ عنْ عَمْرَة بنتِ عَبْدٍ الرَحْمنٍ حذئئة أن عاءت 
رضي الله عنهاء عاتو عن ابي كلِلٍ قال: ١ت‏ لع اليد في رُبْعٍ ينار . تلد 
وطرفه]. 

هذا طريق 221130000 بن ميسرة ‏ ضد الميمنة ‏ عن 
عبد الوارث بن سعيد البصري عن الحسين بن ذكوان المعلم البصري عن يحيى بن كثير 
- ضد القليل ‏ عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري عن عمرة بنت عبد الرحمن» وهي 
بنت عمته. وأجاب الحنفية عن هذا بأنه روي أيضاً موقوفاً على عائشة» رواه أيوب عن 
عبد الرحمن بن القاسم عن عروة عن عائشة» وقالوا أيضاً: | إنه تعارضه الأحاديث التي 
فيها القطع فيما دون العشرة. وهذا يبيحه؛ وخبر الحظر أولى من خبر الإباحة . 

2-240١‏ حدّثنا عَنْمانُ بن أبي شَيْبَةِ: حدثنا عَبْدَةً عنْ هِشام. عن أبيهِ قال 
أخبرثني عَائِمَةُ أن يَدَ السّارِقٍ لَمْ تُقْطَمْ عَلى عَهْدٍ النْبيّ يله إلأ في تْمَنِ مِبَنْ حَحسجَفَةٍ - أو 


رس . 
[الحديث 71797 طرفاه في: 517/917 11814]. 

هذا طريق آخر في حديث عائشة أخرجه عن عثمان بن أبي شيبة هو عثمان بن 
محمد بن أبي شيبة واسمه إبراهيم يم العبسي الكوفي أخو أبي بكر بن أبي. شيبة عن 
وين بود ب ن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى 
عنها . 

والحديث أخرجه مسلم أيضاً عن عثمان في الحدود. 
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قوله: «مجن» بكسر الميم وفتح الجيم من الاجتنان وهو الاستتارء وقال صاحب 
(المغرب): المجن الترس لأن صاحبه يستتر به. وفي (التوضيح): المجن والحجفة 
والترس واحدء والحجفة بفتح الحاء المهملة والجيم والفاء وهي الدرقة» والذي يدل 
عليه لفظ الحديث أن المجن والحجفة واحد لأن كلا منهما بالتنوين» فالجحفة بيان له. 
قوله: «أو ترس» كلمة: أوء للشك لأن الترس يطارق فيه بين جلدين والحجفة قد تكون 
من خشب أو عظم وتغلف بالجلد وغيره» ولم يعين فيه مقدار ثمن هذه الأشياء فيحتمل 
أن تكون كل قيمة واحد منها ربع دينار» ويحتمل أن تكون عشرة دراهم» فلا تقوم به 
حجة لأحد فيما ذهب إليه. 





حدّثنا عُنْمانُ حدثنا حُمَيدُ بن عَْدٍ الرّحْمِن حدثنا هِشامٌ عن أبيه عن عائِفَة مِثْلَهُ . 

هذا طريق لا اا ل ال ل ص 
الحاء ابن عبد الرحمن بن حميد الرواسى ي ابن رواس بن كلاب الكوفي عن هشام بن 
عروة عن أبيه عن عائشة. وأخرجه مسلم أيضاً عن عثمان. قوله: «مثله» أي : مثل 
الحديث السابق عن عثمان أيضاً. 

ا جوكك ست بر مقائل »حيري عون اله اخبرنا مكام 1 رده 
عن أبيهِ عنْ عائِشَة قالْتْ : لَمْ تكن تُقْطمْ يَدُ السّارِقٍ في أذنَى مِنْ حَجَفَةء أو تُرْسِ كل واجِدٍ 
مِنْهُما ذو نّمَن. [انظر الحديث 97" وطرفه]. 

هذا طريق ى آخر في حديث عائشة وهو موقوف». أخرجه عن محمد بن مقاتل 
المروزي عن عبد الله بن المبارك المروزي. . . إلى آخره. وأخرجه النسائي ‏ في القطع 
عن سويد بن نصر عن ابن المبارك به. 

قوله: «في أدنى» أي: في أقل. قوله: «كل واحد منهما» أي: من الحجفة 
والترس»؛ وكل واحد كلام إضافي مرفوع على أنه مبتدأ. قوله: «ذو ثمن» خبره وقال 
بعضهم: وكأن كل واحد منهما ذا ثمنء» وزاد فيه لفظ: كان» ونصب: ذا ثمن» ثم 
قال: كذا ثبت في الأصول ثم قال: وأفاد الكرماني أنه وقع في بعض النسخ: وكان كل 
واحد منهما ذو ثمن» بالرفع وخرجه على تقدير ضمير الشأن في كان. انتهى . 

قلت: هذا التصرف منهما ما أبعده. أما قول هذا القائل: كذا ثبت فى الأصول 
غير مسلم» بل الذي ثبت في الأصول هو العبارة التي ذكرناها لأنها على القاعدة السالمة 

عن الزيادة فيه المؤدية إلى تقدير شيء» وأما كلام الكرماني بأنه وقع في بعض النسخ 
غير مسلم أيضاًء لأن مثل هذا الذي يحتاج فيه إلى تأويل غالباً من النساخ الجهلة» وقال 
الكرماني أيضاً: قوله: «ذو ثمن» إشارة إلى أن القطع لا يكون فيما قل بل يختص بما له 
ثمن ظاهر . 
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قلت: زاد الإبهام على ما في الحديث من الإبهام فإذا كان الترس المسروق 
يساوي أقل من ربع دينار ينبغي أن يقطع لأنه ثمن ظاهرء ولو كان درهماً واحداًء وإمامه 
لم يقل به. 

روَاهُ وكيعٌ وابن إذْريسٌ عن هشام عن أبيه مُرْسلا . 

أي : روى الحديث المذكور وكيع بن الجراح الكوفي وعبد الله بن إدريس الأودي 
الكوفي عن هشام عن أبيه مرسلاء لأنه لم يرفع إسناده» وقال الكرماني : لعله خلاف 
الاصطلاح المشهور في المرسلات» أما رواية وكيع فأخرجها ابن أبي شيبة في (مصنفه) عنه 
ولفظه : عن هشام عن أبيه قال: كان السارق في عهد النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. 
يقطع في ثمن المجن» وكان المجن يومئذٍ له ثمن ولم يكن قطع في الشيء التافه» وأما رواية 
عبد الله بن إدريس فأخرجها الدارقطني في (العلل) والبيهقي من طريق يوسف بن موسى 
عن جرير ووكيع وعبد الله بن إدريس ثلاثتهم عن هشام عن أبيه» فذكره. 

74 حدّثئي يُوسُْفُ بن مُوسَىء حدثنا أيُو أسامة قال جِشامُ بن عُرُوة : 
أخبرنا عن أبيهِ عن عائِشَةَ رضي الله عنهاء ا اي 
في أذْنّى مِنْ ثَمَن المِجَنْ - نس أوْ حَجَفَةٍ ركان كل واحن ينهم ذا تمن لظي انيت 
7 وطرفه]. . 

هذا طريق آخر في حديث عائشة أخرجه عن يوسف بن موسى بن راشد بن بلال 
لقطان الكوفي سكن بخداد عن أبي أسامة حماد بن أسامة عن هشام. .. الخ. وأخرجه 
مسلم عن أبي كريب عن أبي أسامة به. 


قوله: «أخبرنا» أي: أخبرنا هشام عن أبيه عروة عن عائشة» وبقية الشرح قد مر 
عن قريب . 
لل ع1 لثو الوح قلا ونين لد نويا :أل رس ل ل في مل لك ل 
دراهم. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسماعيل هو ابن أبي أويس واسمه عبد الله ابن أخت 
مالك . ظ 

وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك . وأخرجه الطحاوي من خمس 


طرق صحاح بينها في اخرج معاني الآثار) : قال ابن خرم: : لم يروه عن عمر إلا نافع 
وقال أبو عمر: هو أصح حديث روي في ذلك؛» وروى الطحاوي من حديث ابن عباس 
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قال: كان قيمة المجن الذي قطع به رسول الله يَخْ عشرة دراهم» وعن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده مثله. مثله. وأخرجه النسائي أيضاًء وروي عن أم أيمن مثلهء ولما وفع 
الاختلاف في مقدار قيمة المجن اختبط في ذلكء فلم يقطع إلا فيما أجمع عليه؛ وهو 
ا 


مع عد س ا يي 


يعني عن افع في قوله: عنهء ووصلها الإسماعيلي من طريق عبد الله بن المبارك 
عن مالك ومحمد بن إسحاق» وعبيد الله بن عمر ثلاثتهم عن نافع عن النبي كل أنه 
قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم . 

وقال اللْبِثٌ : حدثني نافِعٌ : قِيمَيْهُ. 

أراد أن الليث بن سعد رواه عن نافع كالجماعة لكن قال: قيمتهء بدل قولهم : 
ثمنه؛ ورواه مسلم عن قتيبة»؛ ومحمد بن رمح عن الليث عن نافع عن ابن عمر أن 
النبي كَلهِ قطع سارقاً في مجن قيمته ثلاثة دراهم. قوله: قطعء. معناه أمر بالقطع 
لأنه كف لم يباشر القطع بنفسهء يي ليا يا ا ا 
قطع يد المرأة المخزومية» فيحتمل أنه كان موكلا بذلك». ويحتمل غيره. قوله: « 
قيمة الشىء ما ينتهى إليه الرغبة فيه» ومن رواه بلفظ الثمن متجوزء 00 
والثمن كانا حينئذ مستويين . 

ةلحن باكوفنا تردى يد اتام حدثنا جُوَيْرِيَة» عنْ نافع عن ابنٍ عُمَرَ 
قال : قَطْمٌّ النْبِيُ كه في مِجَنْ تمَنْهُ ثلاثة ثة ذراهم . [انظر الحديث 7,946 وطرفيه]. 

هذا طريق آخر في حديث عبد الله بن عمر أخرجه عن موسى بن إسماعيل 
التبوذكي عن جويرية بن أسماء الضبعي عن نافع . . . الخ. والحديث من أفراده. 

565656765 حَدّثنا مُسَدَْدٌ حدئنا يَحيى عنْ عُبَيْدٍ الله قال: حذثني نافع عن 
عَبْدٍ الله قال: قَطمَ النْبيُ في مجن نَمَنّهُ عَلاثة م [انظر الحديث 1/46 وطرفيه]. 
اربوا او ار اا ا 0 
عن ابن نمير عن أبيه عن عبيد الله نحوه. 

ال 00 - حدثنا إِنْرَاهِيم ؛ بن المئذِر. حدثنا أبُو ضَمَرَةً حدثنا موسّى بن عقبَة 
عنْ نافع أن عبدّ الله بنَ عُمَرَ رضي الله عنهماء قال: قَطْمَ النِْ ب يَدَ سارق في مِجَنٌّ ثَمَئْهُ 
تَلانَة دراهم . [انظر الحديث 77/946 وطرفيه]. 

هذا طريق آخر أخرجه عن إبراهيم بن المنذر الحزامي المديني عن أبي ضمرة 
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بفتح الضاد المعجمة وسكون الميم وبالراء واسمه أنس بن عياض عن موسى بن عقبة 
بضم العين وسكون القاف. . . الخ. وهو من أفراده. 

عا - حدّثنا مُوسَى بن إِسْماعِيلٌ» حدثنا عَبْدٌ الوَاحِدٍِ. حدثنا الأغمش 
قال: سح اا يلل سَمِعْتٌ أبا هُرَيْرَةَ قال: قال رسول الله ككلِ: «لَعَنَ الله السَارِقَ 
يَسْرِقٌ البَيضَة فَتقْطعْ يَذَهُ ويَسْرِقٌ ٠‏ الحيلَ فتُفْطعْ يَدْهُ». [انظر الحديث *517/8]. 

هذا الحديث قد مضى عن قريب في: باب لعن السارق إذا لم يسم» فإنه أخرجه 
هناك عن عمر بن حفص عن أبيه عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. وهنا 
أخرجه عن موسى بن إسماعيل المنقري البصري الذي يقال له التبوذكي عن 
واي با ومو وس 

الس رجه إعادته زر هذا البابه:يمكن أن .كرك إضسارة إلى أن البنفية :و الجزيل 

ا لك ساين اناي ديئار أو عشرة دراهم على الاختلاف بقرينة 
الأحاديث المذكورة في هذا الباب» فلذلك ختمها بهذا الحديث» وقد ذكر بعضهم هنا 
كلاما لا يعجب سامعه فلذلك تركته 


6١-يابٌ‏ تَوْبَة السّارق 


أي : هذا باب في بيان توبة السارق إذا تاب أي: هل تفيده في رفع اسم الفسق 
عنه حتى تقبل شهادته أم لا؟ فحديث الباب يدل على قبول توبته لقول عائشة رضي الله 
تعالى عنها: فتابت وحسنت توبتهاء فإذا كان كذلك تسمع شهادته» وقد اختلف العلماء 
ظ في قبول شهادته في كل شيء مما حد فيه وفي غيره فقال مالك في القذف والزنى 
ظ والسرقة غيرهاء إذا تابوا قبلت شهادتهم إذا زادوا في الصلاح» وعنه: تقبل في كل شيء 
إل في القذف والزنى والسرقة» وقال أصحاينا : لا تقبل شهادة القاذف وإن تاب وحسنت 
توبته وحاله. ونقل البيهقي عن الشافعي أنه قال : يحتمل أن يسقط كل حق لله تعالى 
بالتوبة» وعن الليث والحسن: لا يسقط شيء من الحدودء وعن الطحاوي: لا يسقط 
إلا قطع الطريق لورود النص فيه. 

خم ل ا حدّثنا إِسْماعِيلٌ بن عَبْد الله قال: : حدثني ابن وهب» عنْ يونس » 

عنٍ ابن شهابٍ؛ عن عُرْوَة عن عائشَة أنْ البيّ يلل فطع يد امرأقٍ, قالَتْ عائِشَّةٌ: وكانّث 
تأَيّي بَعْدَ ذلك فأزفع حاجَتها إلى لبي يلل فتائث وحَسّئتْ نَوْيْتّها. [انظر الحديث 5514 
وأطرافه] . 

مطابقته للترجمة تؤخذ من آخر الحديث لأن الوصف 0اأ0ظ هذا 
الوصف إنما يثبت للتائب مثل هذا. 
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وإسماعيل بن عبد الله هو إسماعيل بن أبي أويس يروي عن عبد الله بن وهب 
المصري عن يونس بن يزيد عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن عروة ؛ بن الزبير 

والحديث مضى بأتم منه في الشهادات عن إسماعيل بن عبد الله إلى آخره ومضى 
الكلام فيه 

160١/٠‏ حدّثنا عَبْد الله بنُ مُحَمْدٍ الجَعْفِىُء حذّثنا هشامُ بن يُوسُفَء أخبرنا 
مَعْمَرُّء عن الزَهْرِيٌ عن أبي إِدْرِيسٌ. عنْ عَبادَةَ بن الصَّامِتِ رضي الله عنه. قال: بايَعْتٌ 
رسول الله كك في رَهْطٍ فقال : أبايمُكُمْ عَلى أن لا م تُشركوا بالله شَيئا ولا تَسرقواء ولا 
تفْلُوا أؤلادكم ولا َأنوا تان تَفرونة بن أِدِيكُمْ وأرْجْلحُمْ, ولا تغصوني في مغزوف» 
ُمَنْ وَفى مِنكم فَأجْرَهُ عَلى الله. ومَنْ أصاب من ذَلِكَ شيا د به في الدُنياء فَهْوَ كَفَارَةٌ له 
وطهور. ومن سترّه #للكلطك إلى 2 إواداء عَذَّبَهُ وإِنْ شاءً غَمْرَ لهُ». [انظر الحديث ١8‏ 
وأطرافه]. ش 

مناقة: للتريوة من ,جيك إن من ليم خلية انعد ونان بالتطير قلطنيو آل 
ذلك أنه تاب فإنه يعود إلى ما كان عليه فيقتضى ذلك قبول شهادته أيضاً. 

وأخرجه عن عبد الله بن محمد بن اليمان أبي جعفر الجعفي بضم الجيم وسكون 
العين المهملة وبالفاء نسبة إلى جعفر بن سعد العشيرة من مذحج. وقال الجوهري: هو 
أبو قبيلة من اليمن والنسبة إليه كذلك وهو لمر بالمسندي » ومعمر بفتح الميمين هو 
ابن راشد» وأبو إدريس عائذ الله . 

والحديث مضى في الإيمان ‏ عقيب: باب علامة الإيمان فإنه أخرجه هناك عن أبي 
اليمان عن شعيب عن الزهري عن أبي إدريس عائذ الله بن عبد الله عن عبادة بن 
الصامت إلى آخره. ومضى الكلام فيه 

قال أيُو عَبْدٍ الله : إذا تاب السَّارِقٌ بَعْدَ ما قُطِعَ يَدُهُ قِلَّثْ شَهادَتَهُ ول متخو ديك 
إذا تاب قُبلَت شَهادَتُهُ . 

أبو عبد الله هو البخاري نفسهء هذا ثبت في رواية أبي ذر عن الكشميهني وحده. 
وفيه خلالاف» وحصي الاح جيه عن وري قوله: ا ا ا اق 
النسخ: إذا تاب أصحابها قبلت شهادتهم. والله أعلم . ش 


مام القر الصَصِر 
(80) كتابت المحاربين مِنْ اهل الكمر والردة 


أي هذا كتاب في بيان أحكام المحاربين من أهل الكفر والردة» وقال بعضهم في 
كون هذه الترجمة في هذا الموضع إشكال وأظنها مما انقلب على الذين نسخوا كتاب 
البخاري من المسودة» والذي يظهر أن محلها بين كتاب الديات وبين استتابة المرتدين؛ 
وأطال الكلام فيه . ظ 

قلت: هذا بعيد جداً لتوفر الدواعي من ضباط هذا الكتاب من حين ألفه البخاري 
إلى يومنا ولا سيما اطلاع خلق كثير من أكابر المحدثين وأكابر الشراح عليه. والمناسبة 
في وضع هذه الترجمة هنا موجودة لأن كتاب الحدود. الذى قله متعمل على اران 
مشتملة على شرب الخمر والسرقة والزنى» وهذه معاص داخلة في محاربة الله ورسوله . 
وأيضاً قد ثبت في بعض النسخ في رواية النسفي بعد قوله: من أهل الكفر والردة» ومن 
يجب عليه حد الزنى» وقد ضم حد الزنى إلى المحاربين فيكون داخلا فيها لإفضائه إلى 
القتل فى بعض الصورء وقال هذا القائل أيضاً: وعلى هذا فالأولى أن يبدل لفظ كتاب 
بياب وتكون الأبواب كلها داخلة في كتاب الحدود. 

قلت: فيه أبواب لا تتعلق إلا بغير ما تتعلق بالمحاربين فحينئذٍ ذكره بلفظ كتاب 


أولئ لأنه يشتمل على أبواب . 
١‏ باب َل اله تعالي' وإ كما جروا الزن ارد أله سودي ايت 
تماد أن بعلاو بمصبيا ل كط أبديهة دلقم ين ملف أذ قايرت 


الأرض » [المائدة : 77]. 


وَقوك الله بال عست على امار سيقت هذه الآية الكريمة إلى ورت 
لْأَرَض »4 في رواية كريمة وغيرهاء وفي راية أبي ذر 9 إِنّما جروا ألْذِبنَ يحَارِبُونَ ] 
وَرَسُولمُ . . . » الآية. وظاهر كلام البخاري أنه يريد بالذين يحاربون الله ورسوله في الآية 
الكريمة الكفار لا قطاع الطريق. وقال الجمهور: هي في حق القطاع. وبه قال أبو حنيفة 


ومالك والشافعي وأبو ثورء وممن قال: إن هذه الآية نزلت في أهل الشرك : الحسن 


ًَ 
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والضحاك وعطاء والزهريء وقال ابن القصار: وقيل : نزلت في أهل الذمة الذين نقضوا 
العهد. وقيل: في المرتدين» وكله خطأء وليس قول من قال: إن الآية» وإن كانت 
نزلت في المسلمين» منافٍ في المعنى لقول من قال: إنها نزلت في أهل الردة 
والمشركين» لأن الآية» وإن كانت نزلت في المرتدين ات يدخل في 
ا حي او لو ارد 

وأما ترتيب أقوال العلماء الذين جعلوا الآية لرلك لق المسللمين قن بك االجتفارين 
المسلم. فقال مالك : إذا أشهر السلاح وأخاف السبيل ولم يقتل ولم يأخذ مالاً كان 
الإمام مخيراً فيه» فإن رأى أن يقتله أو يصلبه أو يقطع يده ورجله من خلاف» أو ينفيه 
فعل ذلك . وقال الكوفيون والشافعي : إذا لم يقتل ولا أخذ مالا لم يكن عليه إلا التعزير 
إنما يقتله الإمام إن قتل ويقطعه إن سرق ويصلبه إذا أخذ المال وقتل وينفيه إذا لم يفعل 
شين من ذلك» ولا يكون الإمام مخيرً فيه والتفي عند الشافعي التعزير بالإخراج من 

دولك الجمهور من المالكية: النفي الحبس في بلد آخر وفي «التلويح): قول أبي 

حنيفة : الحبس ضد النفي والنفي هو الإخراج عن الوطن لأنه أبلغ في الردع ثم يحبس 
0 هذه حقيقة النفي . 

70١‏ حدّثنا عَلِىُ بن عَبْد الله. حدثنا الوَلِيد بن مُسْلِمٍ ؛ حدّثنا الأؤزاعِىٌ» 
حذثني يحَيى بن أبي كثير» قال : حذثني أبو قِلابَةَ الجزْمِئ» عن أنّس رضي الله عنه» قال: 
قَدِمَ عَلى النّبيّ كل نَمَرّ منْ مُكل فَأسْلَمُواء فَاجتَوَوًا المَدِيئة فاترف أن يَأنُوا إبلّ الصَدَقَةٍ 
فِيَشْرَبُوا مِنْ أَبُوالِها وألبانهاء فَمَعَلُوا فَصَحُوا فارْتَدُوا وكتلُوا رُعاتها واسْتاقوهاء فَبَعَتَ في 
آنارهخ فأِي بهم فَمَطَعَ أيدِيَهُمْ وأزجْلَهُمْ وسَمَلَ أدْيئهُمْ ثم لم يَحْسِمْهُمْ حتى ماثوا. [انظر 
الحديث 77 وأطرافه]. 

قال ابن بطال: ذهب البخاري إلى أن آية المحاربة نزلت في أهل الكفر والردة» 
وساق حديث العرنيين» وليس فيه تصريح بذلك». ولكن روى عبد الرزاق عن معمر عن 
00 فبلغنا أن هذه الآية نزلت فيهم : «إنّما جَركوأ 
وَرَسُواً . . © [المائدة: "1 الآية . ووقع مثله في حديث أبي هريرة رضي 





ألدِنَ حَارِبُونَ أله ور 
الله تعالى عنه . 

وشيخ البخاري علي بن عبد الله المعروف بابن المديني» والوليد بن مسلم 
الأموي. والأوزاعي عبد الرحمن بن عمروء وأبو قلابة بكسر القاف عبد الله بن زيد 
الجرمي بفتح الجيم وسكون الراء أريد على القضاء بالبصرة فهرب إلى الشام فمات بها 
سنة أربع أو خمس ومائة في ولاية يزيد بن عبد الملك . 


والحديث مضى في كتاب الوضوء في: باب أبوال الإبل والدواب والغنم» عن 
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سليمان بن حرب وفي الجهاد عن معلى بن أسد وفي التفسير عن علي بن عبد الله وفي 
الديات عن قتيبة . ا 

قوله: «نفر من عكل» النفر رهط الإنسان وعشيرته وهو اسم جمع يقع على جماعة 
من الرجال خاصة ما بين الثلاثة إلى العشرة». ولا واحد له من لفظه. وعكل بضم العين 
المهملة وسكون الكاف قبيلة. قوله: «فاجتووا» من الاجتواء أي : كرهوا الإقامة بالمدينة 
لسقم أصابهم. قوله: «وسمل أعينهم». أي: فقأها وأذهب ما فيها. قوله: «ولم 
يحسمهم! يقال: حسم العرق كواه بالنار لينقطع دمهء وقد مر الكلام فيه مستوفى . 

' - بابٌ لَمْ يَحْسِم النبيٌ كَل المُحارِبِينَ مِنْ آهل الردّةٍ حنّى هَلَكُوا 

أي: هذا باب يذكرفيه لم يحسم النبي يله وقد مر تفسير الحسم الآن» وقال 
الداودي : ل ا ل هذا من صور الحسم 
وليس مقصوراً عليه . ا 

“2 حدّثنا مُحَمَدُ بن الصَّلْتِ أبُو يَعْلَىء حدثنا الوَلِيدٌء حذثني الأؤزاعِى» 
عنْ يَحْيى» عن أبي قِلابَة: عن أنّس: أنْ اللي كله قَطعَ العْرَنِييْنَ ولْمْ يحسِمْهُمْ حتّى ماثوا. 
[انظر الحديث 7 وأطرافه]. ظ ظ 

هذا طريق آخر في حديث أنس أخرجه مختصراً عن محمد بن الصلت عن 
اوليك بن مجلم عن الأرراءي عن يحى ينابي كتير البعابي الطاني عن ابي كلاية 
عبد الله بن زيد. 

قوله: «قطع العرنيين», نسبة إلى عرينة بذ بضم العين المهملة وفتح الراء وسكون الياء 
آخر الحروف وبالنئون اسم قبيلة» قيل: قد مر فيما مضى أنهم من عكل . وأجيب: بأنهم 
كانوا منهماء وقد مر في المغازي أن ناسا من عكل وعرينة. . . كذا وكذاء وفي كتاب 
(القطع والسرقة) لأبي الشيخ. وفي رواية: كانوا من مزينة» وفي رواية: من سليم وبنو 
عرية بن بدالة واه أخرتي تادر يعهما لقتو وليداض الس رمي ال تعالى عنم 
سمل النبي كَكِلة: منهم اثنين وقطع اثنين وصلب اثنين. 


' - بابٌ لَمْ يُسْقَّ المُرْتَدُونَ المُحارِبُونَ حتّى ماثُوا ‏ 
أى ف هذاءنات نكر قال سس المرقدوة: :قله الم بسق) على مط 
المجهول. 2 .2 ظ 0 ظ 
*/ 5804 - حدّثنا مُوسى بِنٌ إسْماعِيلَ عنْ وُمَيْبِء عن أَيُوبَء عنْ أبي قِلابَدَ: 
عنْ أنس رضي الله عنه قال: قَدِمَ رَمْط مِنْ مَكُلٍ عَلى لدبي ل كانُوا في الصّفةٍ فاجْكرَرا 
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المَّدِيئَةَ فَقالُوا: يا رسولٌ الله! إِبُغنا رسْلاً. فقال: دما أجد لَكُمْ إلا أن تَلْحَقُوا بإبلٍ 
رسول الله كلك» فأنّؤْها فَشَربُوا مِنْ ألبانها وأبوالها حنّى صَحُوا وسَّمِنُوا كَمَتَلُوا الواغعي واسْتاقوا 
الذّوْدَء فأنَى لل ل ار لا 
بمُسامِير ميث فَكحَلْهُمْ وقَطعَ أَيْدِيَهُمْ وأَرْجُلَهُمْ وما حَسَمَهُمْ م ألقُوا : في الحَرّةٍ يَسْتَسْقَونَ 
ما سموا حتى هائر ا 

قال أيُو قلابَة : سَرَقُوا وقَتَلُوا وحارَيُوا الله ورسوله. [انظر الحديث 77# وأطرافه]. 

هذا طريق آخر في حديث أنس المذكور وضع له ترجمة في ترك سقي العرنيين 
أخرجه عن موسى بن إسماعيل عن وهيب ‏ مصغر وهب بن خالد عن أيوب 
ا ا اا تناك فق زيك عن الس بن مالك . 

قوله: «رهط» هم عشير عشيرة الرجل وأهله ص ا ما دون العشرة وقيل إلى 
الأربعين ولا يكون فيهم ا ولا واحد له من لفظه؛ ويجمع على أرهط وأرهاط 
وأراهط جمع الجمع. قوله: «في الصفة» هي سقيفة في مسجد النبي كيه كانت مسكن 
الغرباء والفقراء والمهاجرين. قوله: «أبغنا» بهمزة قطع ثم بباء موحدة وغين معجمة أي : 
اطلب لنا وأبغاه الشيء طلبه وأعانه على طلبه. قوله: «رسلا» بكسر الراء وسكون السين 
المهملة اللين. قوله: «ما أجد لكم إلا أن تلحقوا بإبل رسول الله له فيه تجريدء قاله 

قلت: هو التفات وهو كقولك: الخليفة أمير المؤمنين يرسم لك بكذاء وقيل: مر 
آنفاً أنها إبل الصدقة. وأجيب بأنها كانت مختلطة. قوله: «فقتلوا الراعي» اسمه يسار 
- ضد اليمين - قوله : «الذود». بفتح الذال المعجمة الإبل ما بين الثلاثة إلى العشرة. 
قوله: «الصريخ» أي : المستغيث وهو من الأضداد بمعنى المغيث أيضاً. قوله : 3 
بفتحتين جمع الطالب . قوله: «فما ترجل» بالراء والجيم وهو الارتفاع. قوله: « 
حسمهم» لأنهم كانوا كفاراًء وقيل: ليس فيه أنه كَل بوبمو يداي 
قوله: 27 ثم ألقوا» على صيغة المجهول. قوله : «في الحرة» بفتح الحاء المهملة وتشديد 
الرء حاو عا ار قوله: «فما سقوا» على صيغة المجهول وأصله: فما 
تطيرا امحتقلت القبية على :الام فتلت إلى الات بماك سلس بعر كفي وعدا فين اليد 
لالتقاء الساكنين . 


- َه سَمْرِ النّبِيّ يك أَغْيّنَ المُحَارِبِينَ 


أي تقا يانه فى بال سر أن كه بفتح السين المهملة وسكون الميم وهو 
مصدر من سمر عينه إذا أحمى له مسامير الحديد ثم كحله بهاء فالمصدر مضاف إلى 
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فاعله وهو النبي كَكهِ وقوله: «أعين المحاربين» بالنصب مفعوله» ولفظ: الباب» مضاف 
إلى السمر ويجوز أن واس تو يه بصيغة الماضي والنبي فاعله وأعين 
0-2 انهه الوجه باب » 0 ظ ْ 
قلت: لا يكون بالتنوين إلا بالتقدير المذكور لأن وه المركب 

والمفرد وحده لا يكون معرباً فلا ينوّن. 

اسه دحدلة ١‏ تيه بن سَصموء . حدّثنا حَمَادٌ عن أَيُوبَء عن أبي 0 عن 
المَديكة نار لهم اليئ له يلاح ا جو ا من أُواله لي ربوا 
حئّى إذا بَرئُوا قَتَلُوا الرّاعِيَ ؛ واسْتاقوا النْعَمَء فَبَلَعّ النبي لله عَذْرَةً» فَبَعَثْ َبَعَتْ الطْلّبَ في 
إنْرِهِمْ» فَما ارْتَمَعَ النْهارُ حتّى جيء بهم فَأْمَرَ بِهِمْ فَقَطعَ أَئْدِيَهُمْ وأَرْجُلَهُمْء وسَمَرَ أَغيْتَهُمْ 
فألْقُوا بالحَرَةٍ يَسْتَسْقَونَ قلا يُسْقَوْنَ. 

0 لا ف رقا وو ولا بغ يسيع حاو له مرش 

او ا ا وي 
عن أنس . 

قوله: «بلقاح» بكسر اللام جمع اللقحة وهي الناقة الحلوب. قوله: «حتى إذا 
برئوا» من برأت من المرض أبرأ بالفتح فأنا بارىء» وأبرأني الله من المرض وغير أهل 
الحجاز يقولون: برئت بالكسر برأ بالضم . قوله: «النعم» بفحتين واحد الأنعام وهي 
المال الراعية وأكثر ما يقع هذا الاسم على الإبل» قال الفراء: هذا ذكر لا يؤنث». 
يقولون: هذا نعم وارد. ويجمع على : نعمان» مثل : جمل وجملان» والأنعام يذكر 
ويؤنث . قوله: «احتى جيء بهم1' وفي رواية الكشميهني : حت أنن نهته: لوأك «وألقوا» 
بضم الهمزة على صيغة المجهول . 

قوله: «قال أبو قلابة» هو عبد الله الراوي. قوله: «هؤلاء؛ أي: العكليون أو 
العرنيون «قوم سرقوا. . .2 الخ. 


6 - بِابُ فَضْلٍ م مَنْ تَرَكَ القواجش 


أي: هذا باب في بيان فضل من ترك الفواحش جمع فاحشة وهي كل ما اشتد 
قبحه من الذنوب فعلا أو قولاء وكذا الفحشاء والفحش» ومنله الكلام الفاحش»ء ويطلق 
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عمو 


غالباً على الزنى ومنه قوله عز وجل: «وَلَا كَفربوأ لز إِنّمُ كن محم 4 [الإسراء: 97]. 

706 حدّثنا مُحَمْدُ بن سَلام» أخبرنا عَبْدُ الله؛ عن عُبَيْدٍ الله بن عُْمَرَه عنْ 
حُبَيْبٍ بن عَبْدٍ الرَحْمْنِء عنْ حَفْصٍ بِنِ عاصمء عن أبي هُرَيْرةَ عن الي كله قال: «سَبْعَة 
ِظِلْهُمُ الله يَوْم القِيامَةٍ في ظِلَّهِ يَوْم لا ظِلّ إلا ظِلْهُ : إمام عادل؛ وء بْ نَشَأ فِي عِبِادَةٍ الله 
ورَجُل ذَّكرَ الله في خَلاءٍ قَفاضَتْ عَيْناهُ» ورَجُلٌ قَلْبَهُ مُعَلْقْ في المَسْحِدِء ورَجَلانِ تحابًا في 
الله» وَرَّجُلٌ دَعَنْهُ امرأة ذاتُ مَنْصِب وجَمالٍ إلى نَفْسِهاء قال: إني أخاف الله» ورَجُلْ تَصَدَّقَ 
بِصَدَقَةٍ فأخفاها حتّى لا تَعْلَمَ شمالَهُ ما صَبَعَتٌ يَمِينْهُ» . [انظر الحديث 57١‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «ورجل دعته امرأة» إلى قوله: «ورجل تصدق» 
ولا يخفى فضل هذاء عند الله تعالى. 

قوله: حدثنا محمد بن سلام ويروى حدثني محمد بن سلام» وقد وقع في غالب 
النسخ : محمد» غير منسوب فقال أبو علي الغساني : وقع في رواية الأصيليى محمد بن 
مقاتل» وفي رواية القابسي محمد بن سلام. قال الكرماني: والأول هو الصواب. 

قلت: لأنه قال: حدثنا محمد أخبرنا عبد الله هو ابن المبارك ومحمد بن مقاتل 
مشهور بالرواية عنه وكلاهما مروزيان» وعبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن 
عمر بن الخطاب؛ رضي الله تعالى عنهء وخبيب بضم الخاء المعجمة وفتح الباء 
الموحدة وسكون الياء آخر الحروف ثم باء موحدة ابن عبد الرحمن بن خبيب الأنصاري 
المدني». وحفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه . 

والحديث مضى في الزكاة عن مسددء وفي الصلاة وفي الرقاق عن محمد بن 
بشارء ومضى الكلام فيه. ْ | 

قوله: «إلأ ظله؛ إضافة الظل إلى الله تعالى إضافة تشريف إذ الظل الحقيقى هو 
فتؤة عنه لآنه من .عقوا الأجساع» .وقيل + ثمة:محدوف أى؟ ظل عررفته» .وقيل : انراد 
منه الكنف من المكاره في ذلك الموقف الذي تدنو الشمس منهم ويشتد عليهم الحر 
ويأخذهم العرق. يقال: فلان في ظل فلان أي: في كنفه وحمايته. قوله: «عادل» هو 
الواضع كل شيء في موضعه. قوله: «وشاب» قيل : لم يقل : رجل . لأن العبادة في 
الشان» أشى واشك لخلية الشهوات. قوله: «في خلاء» أي: في موضع هو وحلده إذ لا 
يكون فيه شائبة الرياء. قوله : «ففاضت عيناه» قيل: العين لا تفيض بل الدمع . وأجيب : 
بأنه أسند الفيض إليها مبالغة كقوله تعالى: #رّكة أَعبَتَهُمْ تَنِيضٌ مَِ الدَّمْع4 [المائدة: 8] 
قوله: «في المسجد»؟ أي : بالمسجدء ومعناه شديد الملازمة للجماعة فيه. قوله : «تحابا» 
أصله: تحاببا أدغمت الباء في الباء قال الكرمانى: هو نحو تباعد» إلا نحو: تجاهلاء 
قوله : في الله ل سح كما ورد في النفس المؤمنة مائة من إبل أي : بسببها أي : لا 
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تكون المحبة لغرض دنيوي . قوله: «ذات منصب» أي: ذات حسب ونسب وخصصها 
بالذكر لكثرة الرغبة فيها. قوله: «لا تعلم؛ يجوز بالرفع والنصب وذكر اليمين والشمال 
مبالغة في الإخفاء أي : لو قدرت الشمال رجلاً متيقظاً لما علم صدقة اليمين لمبالغته في 
الإسرار وهذا فى صدقة 0 < 

22/5 6 حدّثئا مُحَمَدُ مُحَمّدُ بِنُ أبي بَكرء حدّثنا عْمَرُ بِنُ عَلِيَ . (ح) وحذثني خَلِيفَة 
حدثنا عَمَرٌ بنْ عَليّ «جا ويا رايا ع اويا لمن 
َوَكُلَ لي ما بَيْنَ رجْلَيهِ وما بَينَ لَحْيَيهِ توكُلتُ له بِالجَنة؛ . [انظر الحديث 14174]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن من حفظ لسانه وفرجه يكون له فضل من ترك 
الفو | ين : 

ومحمد بن أبي بكر المقدمي بلفظ اسم المفعول من التقديمء يروي عن عمه 
عمر بن علي وهو موصوف بالتدليس» لكنه صرح بالتحديث في هذه الرواية» وقد 
أورده في الرقاق عن محمد بن أبي بكر وحده وقرنه هنا بخليفة بن خياط. وساق 
الحديث على لفظ خليفة وهو أيضاً من مشايخهء وأبو حازم بالحاء المهملة والزاي 
واسمه سلمة بن دينار الأعرج . 

والحديث أخرجه الترمذي في الزهد عن محمد بن عبد الأعلى وقال: حديث 
حسن صحيح غريب . 

قوله: «من توكل» أي: من تكفل» وأصل التوكيل الاعتماد على الشيء والوثوق 
به. قوله: ما بين رجليه» أي: فرجه. قوله: «وما بين لحييه» أي: لسانهء وقيل: نطقه 
ولحييه بفتح اللام وهو مبنت اللحية والأسنان ويجوز كسر اللام» وإنما ثنى لأن له أعلى 
وأسفل» وأكثر بلاء الإنسان من هذين العضوين» فمن سلم من ضررهما فقد سلم من 
العذابس. قوله: ١له‏ بالجنة». بالباء عند الأكثرين وفي رواية أبي ذن حكن السعمار: 
والسرخسي بحذف الباء . ْ 

١‏ بابٌ إنْم الزَّناةٍ 

أي : هذا باب في بيان إثم الزناة» وهو جمع زانٍ كعصاة جمع عاصء» وتعلق هذا 
الباب بالكتاب ارتكاب ما حرم الله وهو داخل في محاربة الله ورسوله. . 

وقول الله تعالى : «ولَا يَروتُ4 [الفرقان:18] «ولا كفْرَوأ لز ِنَم كن َحِسَّهٌ وسَآء 
سيلا [الإسراء: 0.177 0 

وقول الله بالجر عطف علئ إثم الزناة. قوله: «وَلَا يَروت» من الآية التي في 
الفرقان وأولها: «وَلَدِينَ ل يَنغُورت مم أله لها ءاخر ولا يمَدْلُونَ النشّس َل حَرَمْ ألْهُ إلا 
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ألْحَنّ ولا مريت . ...© الآية وعن ابن عباس أن ناساً من أهل الشرك قد قتلوا فأكثروا 
وزنوا فأكثروا ثم أتوا النبي كلد وقالوا: إن الذي تقول وتدعونا إليه لحسن لو تخبرنا أن 
لما عملناه كفارة» فنزلت: «بَالدِينَ لا يَنعت» الآية وقيل : نزلت في وحشي غلام بن 
مطعم. قوله: #ولا ربوأ لز 4 الآية بالقصر على الأكثر والمد لغةء والمراد منه النهي 
عن مقدمات الزنى كالمس والتقبيل ونحوهماء ولو كان المراد منه نفس الزنى لقال: ولا 
تزنوا. ظ 
14١ ١ 81 //‏ - أخبرنا داودُ بن شبيب» حدثنا هَمَامُء عن قُتَادَة أخبرنا أَنَسٌ قال: 
لأَدذْئتكُم حديثا لا يحَدَكُمُوُ د بَْدِي سَمِعهُمِنَ الي وَل سَمِعْتُ الب يل يَُولُ: «لا 

قوم الساعَة» ‏ ما قال: «مِن أشراط السَّاعَةَ أنْ يُرْةَ فَعّ المِلّمُ ويظهَرٌ الجَهْل. ٠)‏ ويك مدو 
وِيَظَهَرَ الزّنى ويَقِل الرّجال ويَكَمْرَ النُساءُء حنّى يَكُونَ لِحَمْسِينَ امرأة القِيْمُ الواجدٌ». [انظر 
الحديث 8١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «ويظهر الزنى؟ أي : : يشيع ويشتهر بحيث لا 

يتكاتم به ثرة من يتعاطأه . 


وأحمد بن شبيب بفتح الشين المعجمة وكسر الباء الموحدة وسكون الياء آخر 
الحروف وفي آخره باء موحدة أخرى أبو سليمان الباهلي البصريء قال البخاري: مات 
سنة اثنتين وعشرين ومائتين ولم يخرج البخاري عنه إلا هذا الحديث هناء وهمام هو ابن 

يحيى البصري . 

والحديث من أفراده. 

قوله: «أخبرنا شبيب» في رواية الأكثرين هكذا: أخبرناء وفي رواية أبي ذر 
والنسفي حدثنا. قوله: «بعدي» وذلك لأنه آخر من بقي من الصحابة بالبصرة قوله: «من 
أشراط» الأشراط العلامات. قوله: «ويشرب الخمر؟» أي: شرباً فاشياً بلا مبالاة. قوله : 
الخمسين؟ ويروى: للخمسين. قوله: «القيم؛ بفتح القاف وكسر الياء آخر الحروف 
المشددة وهو الذي يقوم بأمر النساء ويتولى مصالحهنء قال الكرماني: وفي بعض : 
أربعين امرأة» ولا منافاة بينهما إذ ذكر القليل لا ينفي الكثير لأنه مفهوم العدد. 

4 - حخذّقنا عند ين المتتى + أخيرنا إسحاق ين يُورشف»: أخبرنا الفُضَيْلُ 
ابن غَزْوانَ» عن عِكَرمَةَ عن ابن عَبّاس رضي الله عنهماء قال: قال:رسول الله ككل : ولا 
يَرْنِي العَبْد حِينَ يَرْنِي وهْوَ مُؤْمنء ولا يَسْرِقٌ حِينَ يَسْرِقُ وهو مُؤْمِنٌء ولا يَشْرَبُ حينّ 
يَشْرَبُ وهو مُؤْمِنّ» ولا يَقْثّلُ وهْوَ مُؤْمِنٌ؛. [انظر الحديث 117487]. 

مطابقته للترجمة في أول الحديث وإسحاق بن يوسف الواسطي المعروف 
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بالأزوق» والفضيل 000 لوا ل ل ا نان 
وسكون الزاي. ظ 

والحديث مر في أول كتاب الحدود وهناك فيه قضية النهبة» وهنا قوله: ولا 
يقتل وهو مؤمن ومضى الكلام فيه . 

قال عِكَرمَة : قُلْتُ لابْنِ عباس : كيف يُنْرَعَ الإيمان مِئه؟ قال: شكذاء وشَبكَ بَيْنَ 
أصابعِه ثم أخرجَهاء ٠‏ فإِنْ تابّ عاد إِلَيِهِ همكذاء وشَبّك بَيْنَ أصابعه. 

قوله: «قال عكرمة»: موصول بالسند المذكور. قوله: «كيف ينزع الإيمان منه؟» 
يعني : عند ارتكاب إحدى هذه الأمور المذكورة وهي الزنى والسرقة وشرب الخمر وقتل 
النفس المحرمة. قوله: «فإن تاب» أي: المرتكب من هذه الأمور عاد أي الإيمان إليه. 

8٠١/4‏ حدّثنا آدَمُ حدّثئنا شعْبَةُ عن الأَغمّش عن ذَكْرَانَء عن أبي هُرَيْرَةَ 

رضي الله عنهء قال: قال النَّبِي وَل : الا بَنِي الزاني جين يَزني وهو مؤمن ولا يَسْرِقُ حِينَ 


يَسْرِقٌ وهو مُؤْمِنَّء ولا يَشْرَبُ حِين يَشْرَبُ وهو مُؤْمِنْء والنَّوْبَةٌ مَعْرُوضَةَ يَعْدُه. [انظر الحديث 
هماخ ؟” وطرفيه]. 





مطابقته للترجمة في قوله : «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن». ‏ 

لا الوو و ا ب 
المعجمة هو أبو صالح الزيات . ش 

والحديث أخرجه مسلم في الإيمان» والنسائي في القطع وهما جميعاً عن 
محمد بن المثنى . 

قوله: «والتوبة معروضة بعد» أي : و لا باب 
التوبة مفتوح. عاليه بعد فعلها . 

8١/٠‏ حَدّثنا عَمْرّر بن عَلّء حدثنا يَحُيى» حدثنا سُفْيانٌ قال: حدثني 

مَنْصُورٌ وسُلَيْمانٌ عنْ أبي وائل» عن أبي مَيْسَرَةً عنْ عَنبّْدٍ الله رضي الله عنهء قال: قُلْتٌ: يا 
ما و «أنْ تَجْعَلَ لله بِدَاً وهْوَ خَلَقَكَ؛ قُلْتُ : نم أيْ؟ قال : «أنْ تَقثّل 
وَلَدَكَ مِنْ أجل أنْ يَطعَمَ مَعَكْ». قلت © أي؟ قال : «أن تاي حليلة جارك ٠‏ [انظر الحديث 
5 وأطرافه]. 

مطابقته اريم قل زه «أن تزاني حليلة جارك». وعمرو بالواو ابن علي هو 
الفلاس » ويحيى هو ابن سعيد القطان» وسفيان هو الثوري» ومنصور هوابن المعتمر» 
وسليمان هو ابن مهران الأعمش» وأبو وائل هو شقيق 9 
الميمنة ‏ اسمه عمرو بن شرحبيل » وعبد الله هو أبن مسعود. 


بن سلمة. وأبو ميسرة - ضد 
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قوله: «أي الذنب أعظم؟؛ هذه رواية الأكثرين» ووقع في رواية عاصم عن أبي 
وائل عن عبد الله: أعظم الذنب عند الله. وفي رواية أبي عبيدة بن معن عن الأعمش : 
أي الذنوب أكبر عند الله؟ وفي رواية الأعمش عند أحمد وغيره: أي الذنب أكبر؟ وفي 
رواية الحسين بن عبد الله عن وائل : أكبر الكبائر. 

والحديث مضى في التفسير عن عثمان بن أبي شيبة . وفيه أيضاً : عن مسدد وفي 
الأدب عن محمد بن كثير وسيجيء في التوحيد عن قتيبة . 

قوله: «من أجل» في كثير من النسخ : أجل» بدون كلمة: منء» بفتح اللام وفسره 
الشراح بمن أجل فحذف الجار وانتصبء. وذكر الأكل لأنه كان الأغلب من حال 
العرب . قوله: «أن تزاني) ويروى: أن تزني بحليلة جارك . قوله: «حليلة جارك» أي : 
امرأة جارك» والرجل حليل لأن كل واحد منهما يحل على صاحبه. وقيل: حليلة بمعنى 
محللة من الحلال» وإنما عظم الزنى بحليلة جاره وإن كان الزنى كله عظيماً لأن الجار 
له من الحرمة والحق ما ليس لغيرهء وقال يَكلِكِ: «لا يؤمن من لم يأمن جاره بوائقه؟. 

قال يَحْيلى وحذثنا سُفْيانُ حذثني واصل عن أبي وال عن عَبْدٍ الله قلْتُ: يا 
رسول الله! . . . مِثْلهُ . 

ا قال يحيى المذكور وحدثنا سفيان الثوري قال: حدثني واصل بن حيان بفتح 
الحاء المهملة وتشديد الياء آخر الحروف المعروف بالأحدب عن أبي وائل شقيق عن 
عبد الله بن مسعود. قال: قلت يا رسول الله! أي الذنب أعظم؟. . . فذكر الحديث 
مثلهء أي: مثل حديث أبي وائل عن ميسرة عن عبد الله بن مسعودء وهنا لم يذكر أبو 
وائل أبا ميسرة. 

قال عَمْرّو: فَذَكَرْتَهُ لِعَبْدِ الرحْمِنء وكانَ حدّثنا عن سُفْيانَ عن الأغمّش ومَنْصُورِ 
وواصل عن أبي وائل عن أبي مَيِسرَةٌء قال: دَعْهُ دغة. 

أي: قال عمرو بين علي المذكور: فذكرتهه. أي: الحديث المذكور 
لعبد الرحمن بن مهديء وكان أي: والحال أن عبد الرحمن كان حدثنا بهذا الحديث 
. عن سفيان الثوري عن سليمان الأعمش ومنصور بن المعتمرء وواصل الأحدب ثلاثتهم 
عن أبي وائل شقيق عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل . قوله: «قال دعه دعه» أي : قال 
عبد الرحمن: دع هذا الإسناد أي الإسناد الذي ليس فيه ذكر أبي ميسرة بين أبي وائل 
وعبد الله بن مسعودء وحاصله أن أبا وائل» وإن كان قد روى كثيراًء عن عبد الله بن 
مسعودء إلا أن هذا الحديث لم يروه عنه» قال الكرماني: كيف جاز الطعن عليه وقد 
ثبتت روايته عنه كثيراً؟ . وأجاب بقوله : لم يطعن عليه ولكنه أراد ترجيح طريق ترك 
الواسطة لموافقة الأكثرين. 
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٠‏ باب رَحْمِ المُحْصَنٍ 


أي: هذا باب في بيان حكم رجم المحصن. ووقع هنا قبل ذكر الباب عند ابن 
بطال: كتاب الرجمء ثم قال: باب الرجمء ولم يقع ذلك في الروايات المعتمدة. 
والمحصن بفتح الصاد على صيغة اسم المفعول من الإحصان وهو المنع في اللغة. 
وجاء فيه كسر الصادء فمعنى الفتح أحصن نفسه بالتزوج عن عمل الفاحشة» ومعنى 
الكسر على القياس وهو ظاهرء والفتح على غير القياس. قال ابن الأثير: وهو أحد 
الغلاثة التي جئن نوادر. يقال : أحصن فهو محصن» وأسهب فهو مسهب» وألفج فهو 
ملفج. وقال ابن فارس والجوهري : هذا أحد ما جاء: أفعل فهو مفعل» بالفتح يعني 
الصادء وقال ثعلب: كل امرىء عفيف فهو محصن, وكل امرأة متزوجة فبالفتح لا غير. 

وقال أصحابنا: شروط الإحصان في الرجم سبعة: الحرية والعقل والبلوغ 

والإسلام والوطء والسادس الوطء بتكاح صحيح والسابع كونهما محصنين حالة الدخول 
بنكاح صحيح . وقال أبو يوسف والشافعي وألحفك: الإسلام ليس بشرط لأنه كد رجم 
يهوديين. قلنا: كان ذلك بحكم التوراة قبل نزول آية الجلد في أول ما دخل كلل 
المدينة» فصار متسوطاً بها. وقال ابن المنذر: وأجمعوا على أنه لا يكون الإحصان 
بالتكاح الفاسد ولا الشبهة» وخالفهم أبو كوو فقآل : .يكوك "مضنا : واختلفوا إذا تزوج 
الحر أمة هل تحصنه؟ فقال الأكثرون: نعم» وعن عطاء والحسن وقتادة والثوري 
والكوفيين وأحمد وإسحاق لا. واختلفوا إذا تزوج كتابية» فقال إبراهيم وطاوس 
والشعبي : لا تحصنه. وعن الحسن : لا تحصنه حتى يطأ في الإسلام» وعن جابر بن 
زيد وابن المسيب: تحصنه» وبه قال عطاء وسعيد بن جبير. 

وقال الحَسَن: مَنْ رَنَى بِأَحْتِهِ حَدّهُ حدُ الزاني. 

أي : قال الحسن البصري» كذا وقع في رواية الأكثرين» وعن الكشميهني وحده 
قال: منصورء بدل الحسن» وزيفوه. قوله: «حد الزاني» أي : كحد الزنى وهو الجلدء 
وفي رواية الكشميهني : حده حد الزنى» وروى ابن أبي شيبة عن حفص بن غياث قال : 
سألت عمر: ما كان الحسن يقول فيمن تزوج ذات محرم وهو يعلم؟ قال: عليه الحدء 
وروى أيضاً من طريق جابر بن زيد» وهو أبو الشعثاء التابعي المشهور فيمن أنى ذات 
محرم منه قال : يعر عله 

6١‏ حدّثنا آدَمْ حدثنا شُعْبَةُ حذثنا سَلَمَةٌ بنُ كُهيْل قال: سَمِعْتُ 

الشَّعْبٌِ يُحَدّتُ عنْ عَليٌ رضي الله تعالى عنه» جين رحج الم لمجم ٠‏ وقال: قَذْ 
رجَمتها بِسَنَةِ رسول الله 5. 
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مطابقته للترجمة ظاهرة . وآدم هو ابن أبي إياس» وسلمة بن كهيل - مصغر كهل - 
والشعبي عامر بن شراحيل» وعلي هو ابن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه . 

وأخرجه النسائي في الرجم عن عمرو بن يزيد وغيره» وقصتها أن عليّاً. رضي الله 
تعالى عنه» جلد شراحة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة», فقيل له: أجمعت بين 
حدين عليها؟ فقال: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله وَل . 

قلت: شراحة بنت مالك بضم الشين المعجمة وتخفيف الراء ثم حاء مهملة 
الهمدانية بسكون الميم» وقال الحازمي: بالحاء المهملة والزاي» لم تثبت الأئمة سماع 
الشعبي عن علي؛ رضي الله تعالى عنه. وقيل للدارقطني: سمع الشعبي عن علي؟ قال : 
جمد ااي مح اه فإن قلت: ذكر البخاري في كتاب الحيض: ويذكر 
عن علي» فذكر في الحيض أثراً صحيحاًء قالوا: إذا ذكر البخاري أثراً ممرضاً كان غير 
صحيح عنده» ولئن سلمنا ما قالوا فتكون رواية الشعبي عن علي منقطعة لأنه لا علة في 
السند الممرض غير رواية الشعبي عن علي . 

قلت: لعل البخاري لم يصح عنده سماع الشعبي عن علي إلا هذا الحرف» كما 
ذكر الدارقطني» فأتى به هنا مسنداً» والذي في الحيض لم يصح عنده سماع الشعبي منه 
فمرضه! واحتج جماعة بأثر على هذا على جواز الجمع بين الجلد والرجم» وقال 
الحازمي: وهو قول أحمد وإسحاق وداود وابن المنذر؛ وقال الجمهور: لا يجمع 
بينهماء وهو رواية عن أحمد. وقالت طائفة: ندب الجمع إذا كان الزاني شيخاً ثيباً لا 
شاباً ثيباً وقالوا: إنه قول باطل . 

2-5 حدّثني إِسْحاقٌء حدثنا خَالِدٌ؛ عن الشَّيبانِيْ سألْتٌ عَبْدَ الله بن أبي 
أوْفَى : هَل رجمَّ 100 الله ك؟ قال: نَعَم. قُلْتٌ: قبل سُورة النون م بَغد؟ قال:٠‏ لا 
أذري 
[الحديث 5817 طرفه في: .]184٠‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. قوله: «حدثني» وفي رواية أبي ذر: حدثناء بنون 
الجمع . 

وإسحاق شيخ البخاري» قال الكلاباذي: ابن شاهين الواسطي». وخالد هو ابن 
عبد الله الطحان» والشيباني بفتح الشين المعجمة وسكون الياء آخر الحروف وبالباء 
الموحدة سليمان ينابق سليمان واسمه فيروز» مشهور بكنيته أبي إسحاق الشيباني . 
وعبد لله بن أبي أوفى واسمه علقمة الأسلمي شهد بيعة الرضوان. 

والحديث أخرجه مسلم ف في الحدود عن أبي كامل وأبي بكر بن أبي شيبة . قوله : 
«سورة النور» يريد به قوله تعالى : «النَةُ وألنِ مسد كل وير مَنمَا أنه 4 [النور 1 
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وهل : هو ناسخ لحكم الآية أم يه ؟ وقد وفع الدليل على أن الرجم وفع بعل سورة النور 
لأن نزولها كان في قصة الإفك. واختلف: هل كان سنة أربع أو خمس أو ست؟ 
والرجم كان بعد ذلك». وقد حضره أبو هريرة» وإنما أسلم سنة سبع . ظ 
58١5/1‏ - حدّثنا مُحَمّدُ بن مُقاتل» أخبرنا عَبْدُ الله أخبرنا يُونْسُء عن ابن 





شهاب قال: حدّثني أَبُو سَلَمة بِنُ عَبْدٍ الرَخمن» عن جابر بن عَبْدٍ الله الأنْصارِيّ» أن رجلا 
مِنْ أسْلَمَ أنَى رسول الله يكل فَحَدّتَهُ ألَهُ قَدْ زَنَىء فَشَهِدَ عَلى نَفْسِه أَرْيَعَ شَهاداتٍء فَأمَرَ به 
ول الله يكل فَرْجِمَ وكانّ قَلْ أخصِنّ . [انظر الحديث 017١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ومحمد بن مقاتل المروزي» وشيخه عبد الله بن المبارك 
المروزي»: ويونس هو ابن يزيد. قوله: «حدثنا» وفي رواية أبي ذر: «أخبرنا» . 

والحديث أخرجه مسلم في الحدود عن إسحاق بن إبراهيم وغيره. وأعخرجه أبو 
داود فيه عن محمد بن المتوكل. وأخرجه الترمذي فيه عن الحسن بن علي به. وأخرجه 
النسائي في الجنائز عن محمد بن يحيى وفي الرجم عن ابن السرح وغيره. قوله: «أن 
رجلا» هو ماعز بن مالك. قوله: «من أسلم؛ أي : من بني أسلم وهي القبيلة المشهورة. 
قوله: «وشهد على نفسه» أي: أقر على نفسه أربع مرات. واختلفؤا في اشتراط تكرار 
إقراره أربع مرات. فقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يجب إلا باعترافه أربع مرات في أربع 
مجالس» وهو أن يغيب عن القاضي حتى لا يراه ثم يعود إليه فيقر كما في حديث 
ماعزء فإن اعترف فى مجلس واحد ألف مرة فهو اعتراف واحد. وقال ابن أبي ليلى 
وأحمد وإسحاق والثوري والحسن بن حيي والحكم بن عتيبة. يجب باعترافه أربع 
مرات في مجلس واحدء وقال مالك والشافعي : يكفي مرة واحدة. وحديث الباب حجة 
عليهما. قوله: «وكان قد أحصن» أي: وكان تزوج فهو محصن. ويجوز أحصن بصيغة 
المعلوم والمجهول . ظ 

/-بِابٌ لا يُوْجَمٌ المَجْنُونُ والمَجِنُونَة 

أي: هذا باب يذكر فيه لا يرجم الرجل المجنون ولا المرأة المجنونة وهذا إذا 
وقع الزنى في حالة الجنون» وهذا إجماعء» وأما إذا وقع في حالة الصحة ثم طرأ الجنون 
هل يؤخر إلى وقت الإفاقة؟ قال الجمهور: لأنه يراد به التلف بخلاف الجلد فإنه يقصد 
به الإيلام فيؤخر حتى يفيق . ظ ظ 

وقال عَلِئَ لِعُمَرَ: أما عَلِمْت أن القَلّمَ رُفِعَ عن المَجْنُونٍ حنّى يُفِيقَ وعنٍ الصَّبيُ حتى 
يُذْرِكَ وعن النائم حتّى يَسْتيقظ؟ . 

أي : قال علي بن أبي طالب لعمر بن الخطاب» وهذا التعليق روا النسائي مرفوعاً 
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فقال: أنبأنا أحمد بن السرح في حديثه عن ابن وهب أخبرني جرير بن حازم عن سليمان بن 
مهران عن أبي ظبيان عن ابن عباس» قال: مر علي بن أبي طالب بمجنونة بني فلان قد 
زنت» فأمر عمر برجمها فردها علي وقال لعمر: أما تذكر أن رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم. قال: رفع القلم عن ثلاثة : عن المجنون المغلوب على عقله» وعن النائم حتى 
يستيقظ » وعن الصبي حتى يحتلم قال: صدقت» فخلا عنها . 

قافا - حدّثنا يَحَيِى بن بكَيْر حذثنا اللَّيِثُ عن عَمَيْل عن ابن شِهابء. 
عن أشن دلق وتعيدين المتسوعن أن زتره رفي العو فال أتَى رجُلٌ 
سيول الله يل وهو في المَسْحجِدٍ فناداة فقال: .سيول الله ! اف رجه فأغرّض عَنْهُ حبّى 
رَدْدَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ مَرّاتء عو لد اي جحي وعداو كل فقال: «أبك جُنُو حنُونَ) 
قال: لا. قال: «قَهَل أخصَئنت؟» قال: نَعَمْ. فقال النبئ يله : اذْهبُوا به فارجُمُوة). [انظ 
الحديث ١/ا؟‏ وطرفيه]. 

1/6 - قال ابن شهاب: فأخبرني مَنْ سَمِعَ جابرٌ بن عَبْدٍ الله قال: فَكُنْتُ 
فك تيه ل تخقياة بالمسدا: لما أذْلمَنَهُ الحجارَةٌ هَربَ فأذرَكناة بِالحَرٌةٍ فَرَجَمْناه. [انظر 
الحديث 05 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله ككلِ: «أبك جنون؟؟؛ لأن المفهوم منه أنه إذا كان 

ورجاله قد ذكروا غير مرة قريباً وبعيدا . 


قوله : «أتى رجل» وفي رواية شعيب بن الليث : رجل من المسلمين» وفي رواية ابن 
مسافر: رجل من الناس» وفي رواية يونس ومعمر: أن رجلا من أسلم» وفي رواية جابر بن 
سمرة عند مسلم : رأيت ماعز بن مالك الأسلمي حين جيء به إلى رسول الله لله . . 
الحديث؛» وفيه: رجل قصير أعضل ليس عليه رداءء وفي لفظ : ذو غعضلات» وهو جمع 
عضلة» قال أبو عبيدة: هي ما اجتمع من اللحم في أعلى باطن الساق» وقال الأصمعي : كل 
عصبة معها لحم فهي عضلة . قوله : «حتى ردد عليه» وفي رواية الكشميهني حتى رد بدال 
واحدة. قوله : «أربع مرات» هكذا في رواية أبي ذر وفي رواية غيره : أربع شهادات قوله : 
«أبك جنون؟» وفي رواية شعيب عن عاصم في الطلاق : وهل بك جنون؟ وقال عياض : 
فائدة سؤاله اليه او د اا ل ا 
إهلاكه؛ أو لعله يرجع عن قوله. قوله: «فهل أحصنت؟ أي : تزوجت . 
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قوله: «قال ابن شهاب» أي: قال محمد بن مسلم بن شهاب الزمري راوي 
الحديث» وهو موصول بالسند المذكور. 

قوله : «فأخبرنا» بفتح الراء . قوله: «من سمع» فاعل أخبرناء وقال الكرماني: من 
سمع قيل يشبه أن يكون ذلك هو أبو سلمة لما صرح باسمه في الروايات الآخر قوله : 
«بالمصلى» أي : مصلى الجنائز وهو بقيع الغرقد. قوله: «فلما أذلقته» بالذال المعجمة 
وبالقاف أي : فلما أقلقته وأصابته بحرها. قوله: «بالحرة» بفتح الحاء المهملة وتشديد الراءء 
وهي أرض ذات حجارة سود . والمدينة بين حرتين . 


9 -بابٌ لِلْعَاهِرٍ الحَجَرُ 

أي: هذا باب يذكر فيه للعاهر أي : للزاني الحجر أي: الخيبة بلخودم وقيل : 
ل 

8/5 - حدّثنا أَبُو الوليدء حدثنا اللَِثُ عن ابن شهاب. عن عُرْوَة» عن عائقة 
رضي الله عنهاء قالت : : اخْتَصَمَ سَعْدَ وابنُ زَمْعََ فقال النْبي 25: «هُوَ لَك يا عَبْدُ بن رَمْعَةٌ 
الوَلّدٌ للفراش» واحتجبي مِنْهُ يا سَودَةٌ) رَادَ لّنا قُتَيَِةَ عن اللَيْثِ: ولِلْعاهِر الحَجَرٌ .. [انظر الحديث 
ه١٠7‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو الوليد هشام بن عبد الملك. وقد أخرجه مختصراًء 
ومضى بتمامه في كتاب الفرائض في : باب الولد للفراش حرة كانت أو أمة» أخرجه عن 
عبد الله بن يوسف عن مالك عن ابن شهاب» ومضى الكلام فيه مستوفى . 

وسعد هو ابن أن وقاص»ء وابن زمعة: هو عببد 0 وسودة: هي بنت 
زمعة أم المؤمني»ن رضي الله تعالى عنها. . قوله: «زاد لنا؛ يعنى: قال البخاري: زاد لنا 
قتيبة بن سعيد أحد مشايخه عن الليث بن سعد بعد قوله: «الولد تنقيا وللحافرر 
الحجر» وفي رواية أبي ذر: وزادنا. 

77 > حدّنثا آدم؛ ل سمعت أبا هريرة قال النبي 


عَكَدِ : د : «الوَلِد للفراش وللعاهر الحجر»]. 
١‏ بِابٌ الرَّجْم في البَلاطِ 


أي : هذا باب في بيان الرجم في البلاط» وفي رواية المستملي : بالبلاط والباء فيه 
ظرفية أيضاًء .وهو بكسر الباء وفتحها وقد استعمل في معاني كثيرة على ما نذكره الآنء 
لكن المراد به ههنا موضع معروف عند: : باب المسجد النبوي» وكان مفروشاً بالبلاط 
يدل عليه كلام ابن عمر في آخر حديث الباب : وزعم بعض الناس أن المراد بالبلاط 
الحجر الذي يرجم به وهو ما يفرش به الدور حتى استشكل ابن بطال هذه الترجمة 
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فمّال * البلااط وغيره سواءء وهو بعيذ) لأن المراد بالبلاط مثل ما ذكرناه . وكذا قال أبو 
عبيد البكري: البلاط موضع بالمدينة بين المسجد النبوي والسوق» وقيل: يحتمل أن 
يراد به عدم اشتراط الحفر للمرجوم لأن البلاط لا يتأتى فيه الحفرء وهذا أيضاً احتمال 
بعيل» وقد ثبت في (صحيح مسلم) أنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أمر فحفرت 
لماعز بن مالك حفيرة فرجم فيهاء وقال ياقوت الحموي في (المشترك): البلاط بفتح 
أوله وبكسره قرية بغوطة دمشق ؛ وبلاط عوسجة حصن من أعمال * شنتبرية بالأندلس». 
واليلاط أنقيا مديئنة خربت كانت قصبة كورة الحوار من نواحي حلب». والبللاط موضع 
بالقسطنطينية كان مجلساً للأسرى أيام سيف الدولة بن حمدان. ذكره أبو فراس في 
شعره» وَقَال أيقنا الباواط فوضع بالمدينة وهو موضع مبلط بالحجارة بين مسجد 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم» والسوق. 

5-6 حدّثنا مُحَمدْ بنُ عُتْمانَ حذّثنا خالِدٌ بنُ مَخْلّدء عن سِلَيْمانَ 
حدثني عَبْد الله بن ويخار ع لخر ابن عقر رضي الله عنهماء 0 أت رسول الله علي 
بِيَهُودِيّ ويهُودِية قَد أخدثا جَمِيعاًء فقال لَهُمْ: «ما تَجِدُونَ في كتابكم» قالُوا: إِنّ أخبارنا 
أخَْدَثوا : تَحْمِيمٌ الوَّجْهِ والتَجبيّة . قال عَبْدَ الله بن سَلام : ادْعْهُمْ يا رسول الله تورات أي 
بها ضع أده َع كن جم ويجقل فر ما بها وما بتعاء فقال له ابن سَلام : 
ارْفُعْ يَدَكُ فإذا آي الرّجُم تحت يده قافر يهنا :وعيول أللّه كه فرُجما : 


قال ابنْ عمَرَّ: فُرُْجِماعِنْدَ البَلاطٍ رَأنْت اليهُودِي أجئا عَليْها . [انظر الحديث 9؟١‏ 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في آخر الحديث ومحمد بن عثمان شيخ البخاري زاد فيه أبو 
ذر بن كرامة العجلي الكوفي وهو من أفراده. وخالد بن مخلد بفتح الميم واللام 
وسكون الخاء المعجمة بينهما القطواني الكوفي» وهو أيضاً أحد مشايخ البخاري روى 
عنه في مواضع بلا واسطة؛ وسليمان هو ابن بلال أبو أيوب مولى عبد الله بن أبي 


2 
والحديث رواه مسلم من رواية نافع أن عبد الله بن عمر أخبره أن 
رسول الله كَل أتي بيهودي ويهودية قد زنياء فانطلق رسول الله كل حتى جاء يهود 
فقال: ما تجدون في التوراة على من زنى؟ قالوا: نسود وجوههما ونحممهما ونخالف 
بين وجوههما ويطاف بهماء قال: فائتوا بالتوراة إن كنتم صادقين» فجاؤوا بها فقرؤوها 
حتى إذا مروا بآية الرجم وضع الفتى الذي يقرأ يده على آية الرجم وقرأ ما بين يديها وما 
وراءهاء فقال له عبد الله بن سلام» وهو مع رسول الله علو : فليرفع يده. فرفعها فإذأ 
تحتها آية الرجمء فأمر بها رسول الله كك فرجمهما. قال عبد الله بن عمر: كنت فيمن 
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رجمهما فلقد رأيته يقيها من الحجارة بنفسه. وروى أبو داود من رواية زيد بن أسلم عن 
ابن عمر: أتى نفر من اليهود فدعوا رسول الله كلل إلى الأسقف. فأتاهم في بيت 
المدراس فقالوا: إن رجلا منا زنى بامرأةٍ فاحكم بينهماء. ووضعوا له وسادة فجلس عليها 
فقال: ائتوني بالتوراة» فأتي بها فنزع الوسادة من تحته ووضع التوراة عليهاء وقال : 
الرجم. . . الحديث . ظ 

قوله: «أنتي» على صيغة المجهول من الإتيان. قوله: «بيهودي ويهودية» قال 
الزجاج : كانا من أهل خيبر وعن ابن الطلاع ذكر البخاري أنهم أهل ذمة. قوله: «أحدثا» 
أي: زنيا من أحدث إذا زنى» ويقال معناه: فعلا فعلاً فاحشأء وأريد به الزنى. قوله : 
«إن أحبارنا» أي : علماءنا وهو جمع حبر وهو العالم الذي يزين الكلام. قوله : «أحدثواأ» 
أي: ابتكرواء قال الكرماني : هو من الإحداث وهو الإبداء وهو الإظهار أي: أظهروا 
تحميم الوجه وهو تسجيمه بالجيم أي: تسويده بالفحم والحمم بضم الحاء المهملة 
وفتح الميم المخففة» قال ابن الأثير: هو جمع حمة وهي الفحمة. قوله: «والتجبية» 
بالجيم والباء الموحدة من باب تخرجة وهو الإركاب معكوساً. وقيل: أن يحمل الزانيان 
على حمار مخالفاً بين وجوههما. قوله: «فأتى بها أي: بالتوراة. قوله: «فقال له ابن 
سلام» هو عبد الله بن سلام. قوله: «أجنأ عليها»؛ بالجيم يقال: أجنأ عليه يجنىء إجناء 
إذا أكب عليه يقيه شيئاً» وقال ابن التين: ورويناه هنا أجناء بالجيم والهمزة. وفي 
رواية: فرأيته يجانى عليها من باب المفاعلة» ويروى بالحاء المهملة: أحنى عليهاء أي : 
أكب عليها. وقال الخطابي: الذي جاء في كتاب السئن أجنأ يعني بالجيم؛ والمحفوظ 
إنما هو أحنىء بالحاء يقال: حنا يحنو حنوأء وأحنى يحني أي : يعطف ويشفق» قيل : 
فهي سبع روايات كلها راجعة إلى الوقاية . < | 

واختلف العلماء في الحكم بينهم إذا ترافعوا إلينا أواجب ذلك علينا أم نحن فيه 
مخيرون؟ فقال جماعة من فقهاء الحجاز والعراق: إن الإمام أو الحاكم مخير إن شاء 
حكم بينهم إذا تحاكموا بحكم الإسلام» وإن شاء أعرض عنهم. وقالوا: إن قوله 
تعالى : ون ابوك » [المائدة: 47] محكمة لم ينسخها شيء» وممن قال بذلك : مالك 
والشافعي في أحد قوليه» وهو قول عطاء والشعبي والنخعي» وروي ذلك عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء في قوله : #فإن جاموك » [المائدة: ؟4] قال: نزلت في بني فريظة وهي 
محكمة. وقال عامر والنخعي : إن شاء حكم وإن شاء لم يحكم» وعن ابن القاسم: إذا 
تحاكم أهل الذمة إلى حاكم المسلمين ورضي الخصمان به جميعاً فلا يحكم بينهما إلا 
برضا من أساقفتهماء فإن كره ذلك أساقفتهم فلا يحكم بينهم» وكذلك إن رضي 
الأساقفة ولم يرض الخصمان أو أحدهما لم يحكم بينهم:. وقال الزهري: مضت السنة 


لام كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة / باب )١١(‏ /ادع 





أن يرد أهل الذمة في حقوقهم ومعاملاتهم ومواريثهم | إلى أهل دينهم. إلا أن يأتوا 
راغبين فى حكمنا فيحكم بينهم بكتاب الله عز وجل » وقال آخرون: واجب على الحاكم 
ملروم ل معيو عو و و م : #وأنٍ احم 
بمآ أَنْْلَ أللّه © [المائدة: 4 تعالى ناسخ للتخيير في الحكم بينهم في الآية التي قبل 
هذه» وروي ذلك عن ابن عباس» وبه قال الزهري وعمر وعد العزيز والسدي» وإليه 
ذهب أبو حنيفة وأصحابه» وهو أحد قولي الشافعي»؛ إلا أن أبا حنيفة قال: إذا جاءت 
المرأة والزوج فعليه أن يحكم بينهما بالعدل. ٠‏ وإن جاءت المرأة وحدها ولم يرض الزوج 
لم يحكم» وقال صاحباه: يحكم». وكذا اختلف أصحاب مالك» واختلف الفقهاء أيضاً 
فى اليهوديين من أهل الذمة إذا زنيا: هل يرجمان إن رفعهم حكامهم إلينا أم لا؟ فقال 
مالك : إذا زنى أهل الذمة وشربوا الخمر فلا يتعرض لهم الإمام | إل أن يظهروا ذلك في 
ديار المسلمين فيدخلون عليهم الضرر فيمنعهم السلطان من الضرر بالمسلمين» قال 
مالك: وإنما رجم رسول الله كل اليهودين لأنه لم يكن لليهود يومئذٍ ذمة وتحاكموا 
إليه. وقال أبو حئيفة وأصحابه: يحدان إذا زنيا كحد المسلمين» وهو أحد قولي 
الشافعى . 


١‏ بِابُ الرّجْم م بِالفُصَلَى 


أي : هذا باب في بيان أن الرجم الذي وقع في قضية ماعز بن مالك كان بالمصلى 
أي: مصلى الجنائزء ويوضحه ما في الرواية الأخرى: ببقيع الغرقد» واعترض ابن بطال 
وابن التين على هذا التبويب بأنه لا معنى له» لأن الرجم في المصلى وغيره من سائر 
المواضع سواء. وأجيب عن هذا بأنه ذكر ذلك لوقوعه مذكوراً في حديث الباب. 
وقيل: معنى: بالمصلى» أي عند المصلىء لأن المراد المكان الذي يصلى عنده العيد 
والجنائز» وهو من ناحية بقيع الغرقد» وقد وقع في حديث أبي سعيد عند مسلم: فأمرنا 
أن نرجمه فانطلقنا به إلى بقيع الغرقد» وفهم عياض من قوله: بالمصلىء أن الرجم وقع 
في داخل المصلى . 

قلت: كأنه فهم ذلك من الباء الظرفية» فعلى هذا ليس لمصلى الأعياد والجنائز 
حكم المسجد. وقال آخرون: له حكم المسجد. لأن الباء فيه بمعنى عند كما ذكرناء 
وفيه نظر. 

5878 - حدّثنا مَحْمُودٌء حذّثنا عَبْدٌ الرّزْاقِء أخبرنا مَعْمَرّءِ عن الزْهْرِيٌ عن 
ابي قلف عنْ جايرٍ أذ رجلا مِنْ أسْلَعَ جاء الكبئ كل فاعْتَرَفٌ بالرّنى» فأغرّض عَنْهُ 
الَنْبِيْ كلل عل نهد على لله از نزات: قال له النْبئ ككل : ارود لا. 
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قال: «آخصَنت؟» قال: نَعَمْ. فأمَرَ بِهِ َرْجِمَ بِالمُصَلّىء فَلَمًا أَدلَقَئْهُ الججارَةٌ فى فأذْركَ 
فرْجَمَ حنّى ماتء فقال له الئِْ كله خَيْراً وصَلَّى عَلَيْهِ. 

لَمْ يَقْلَ يُوشْنُ وابنُ جُرَيْج عن الزُهْرِيٌ : فَصَلّى عَلَيْهِ . [انظر الحديث 077١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فرجم بالمصلى» ومحمود هو ابن غيلان بفتح الغين 
المعجمة المروزيء, وأكثر البخاري عنه» معمر بفتح الميمين هو ابن راشد يروي عن 
محمد بن مسلم الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف . 

والحديث أخرجه مسلم في الحدود عن إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق. 
وأخرجه الجماعة ما خلا ابن ماجه. 

قوله: «حدثنا محمود؛ هكذا فى رواية أبى ذرء وفى رواية الأكثرين: حدثنى» 
وقربووانة التسقى + عدتنا محمود بن غبلانه بيذكر انيه صريضا ب قولة ٠ ١‏ أن وجل من 
أسلءة امه ماخر يرن مالك "اللأسلصي» وقد مر كذ فى درت عابر أيضا عن قريب 
فيى: باب رجم المحصن. ٠‏ وليس في هذه الرواية التي مضت فرجم بالمصلى. قوله: 
«فلما أذلقته» أي : أقلقته» وقد مر عن قريب . قوله: «فقال له النبي عليه خيراً» أ 
ذكره بجميل. ووقع في حديث سليمان بن بريدة عن أبيه عند مسلم : فكان الناس فيه. 
أي: في ماعز فرقتين فقائل يقول: لقد هلك لقد أحاطت به خطيئته» وقائل يقول: ما 
توبة أفضل من توبة ماعز؟ الحديث إلى أن قال: لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة 
لوسعتهم. وفي حديث أبي هريرة عند أبي النسائي: لقد رأيته بين أنهار الجنة ينغمس . 
قال 1 يغني يتدعم ...::: وفيى حديث جابر عند أبي عوانة : لقد رأيته يتخضخض في أنهار 
الجنة» وفى حديث اللجاج عند أبي داود والنسائي: لا تقل له خبيث» لهو عند الله 
أطيب من ريح المسك وفي حديث أبي ذر عند أحمد: قد غفر له وأدخله الجنة. 

قوله: «وصلى عليه» هكذا وقع هنا عن محمود بن غيلان عن عبد الرزاق» وقال 
المنذري : بوااتعا: الف عن يك الوزاق اقلم يذ كريا قوله * «فصلى عليه» ورواه 
محمد بن يحيى الذهلي وجماعة عن عبد الرزاق فقالوا ذ فى آخره: ولم يصل عليه. 
والجمع بين الروايتين ين بأن رواية المثبت مقدمة على رواية النافي» أو يحمل رواية من 
قال: ولم يصل عليه. يعني حين رجم لم يصل عليه» ثم صلى عليه بعد ذلك» ويؤيده 
ما رواه عبد الرزاق من حديث أبى أمامة بن سهل بن حنيف فى قصة ماعزء قال: 
فقيل: يا رسول الله! أتصلي عليه؟ قال: لا. قال: فلما كان من الغد قال: صلوا على 
صاحبكم»؛ فصلى عليه رسول الله 1 والناس . فهذا الحديث يجمع الاختلاف. 

قوله: «لم يقل يونس» يعني: ابن يزيد وابن جريج يعني عبد الملك بن 
عبد العزيز عن محمد بن مسلم الزهري «فصلى عليه؛ فرواية يونس وصلها الببخاري 
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في: باب رجم المحصن» ولفظه: فأمر به فرجم» وكان قد أحصنء» ورواية ابن جريج 
رواها مسلم مقرونة برواية معمر ولم يسق المتن» وأحاله على رواية إسحاق شيخ مسلم 
في سندهء فلم يذكر فيه: فصلى عليه . 

وسُّيِلَ أبُو عَبْدٍ الله: فَصَلَى عَلَّيهِ يَصِحُ؟ قال: روا مَعْمَرٌء قِيلَ لهُ: رواه غَيرُ مَعْمَر؟ 
قال: لا . 

وقع هذا الكلام في رواية المستملي وحده عن الفربري: وأبو عبد الله هو 
البخاري نفسه. قوله: «فصلى عليه يصح» يعني: لفظ: فصلى عليه» أي: على ماعز 
هل يصح أم لا؟ فقال: رواه معمر بن راشد» وقيل له: هل رواه غير معمر؟ قال: لا. 
واعترض على البخاري في جزمه بأن معمراً روى هذه الزيادة» وأجيب بأن معمراً من 
الثقات المأمونين. والفقهاء المتقين الورعين» ومن رجال الكتب الستة» ومثل: هذا تقبل 
زيادته واتفراده بها. 

١‏ - باب مَنْ أصاب ذَنْباً دُونَ الحَدّ فأَخْمَرَ الإمامَ فلا عُقَوبَة عَلَيْهِ 
تَعْدَ التؤيّة إذا جاء مُسْتَفْتِا. 

أي: هذا باب في بيان من أصاب ذنباً أي: ارتكبه دون الحد أي: ذنباً لا حد له 
نحو القبلة والغمزة. قوله: «فأخبر؛» على صيغة المعلوم» والضمير الذي فيه يرجع إلى 
قوله: من. وقوله: «الإمام» بالنصب مفعوله» «ولا عقوبة عليه بعد التوبة4: يعني : يسققط 
عنه ما أصاب من الذنب الذي لا حد له؛ وليس للإمام الاعتراض عليه» بل يؤكد بصيرته 

فى التوبة ويأمره بها لينتشر ذلك» فيتوب المذنبء» وأما من أصاب ذنباً فيه حد فإن التوبة 

لا ترفعه ولا يجوز للإمام العفو عنه إذا بلغه؛ ومن التوبة عند العلماء أن يطهر ويكفر 
بالحدء إلا الشافعي فذكر عنه ابن المنذر أنه قال: إذا تاب قبل أن يقام عليه الحد سقط 
عنه» وقال صاحب (التوضيح): وليس مراده بالنسبة إلى الباطن» وأما بالنسبة إلى الظاهر 
فالأظهر من مذهبه عدم سقوطه. قوله: مستفتياء حال من الضمير الذي في: جاء. وهو 
من الاستفتاء وهو طلب الفتوى وهو جواب الحادثة. وهكذا هذه اللفظة عند الأكثرين» 
وفي رواية الكشميهني : مستغيثاً من الاستغاثة» وهو طلب الغوث بالغين المعجمة والثاء 
المثلثة» ويروى: مستعتباً من الاستعتاب» وهو طلب الرضا وطلب إزالة العتب» 
بعض النسخ : مستقيلاً من طلب الإقالة . 


وقال عَطَاءٌ : لَمْ يُعاقِبْهُ النئ ككل . 


أي : فال عطاء بن أبي رباح : لم يعاقب النبي عله الذي أخبر أنه وقع في 
معصية » 0000 ثم أخبر بأن صلاته كفرت ذنوبه» وقال الكرماني : 
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لم يعاقبه» أي: من أصاب ذنباً لا حد عليه وتاب» وقيل: يعني المحترق المجامع في 
نهار رمضانء وقد تقدم. فإن قلت: هذا إضمار قبل الذكر. 
قلت: لاء لأن الضمير المنصوب الذي فيه يرجع إلى كلمة: من أصاب في 
الترنهمة 2١‏ : ظ 

وقال ابن جُرَنِجَ: ولْمْ يُعاقِبٍ الذي جامَعَ في رَمَضَانَ . 

أي: قال عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج لم يعاقب النبي كَْةٍ الرجل الذي 
جامع في نهار رمضان» بل أعطاه ما يكفر به» وهذا الأثر والذي قبله يوضحان معنى 
الترجمة . 

ولّمْ يُعَاقِبْ عُمَرُ صاحِبٌ الظني» رضي الله تعالى عنه. 

هذا إيضاح للترجمة أي: لم يعاقب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهء 
صاحب الظبي وهو قبيصة بن جابر وكان محرماً واصطاد ظبياً وأمره عمر بالجزاء ولم 
يعاقبه عليه» ووصله سعيد بن منصور عن قبيصة بن جابر. 

وفِيه عن أبي عَنْمانَ عن ابن مَسْعُودٍ عن اللي كله مِثْلَهُ . 

أي: وفي معنى الحكم المذكور في الترجمة جاء حديث عن أبي عثمان 
عبد الرحمن بن مل النهدي عن عبد الله بن مسعودء ووقع في بعض النسخ عن أبي 
مسعود: وليس بصحيح. والصواب ابن مسعودء وهو الذي وصله البخاري في أوائل 
كتاب مواقيت الصلاة في: باب الصلاة كفارة» من رواية سليمان التيمي عن أبي عثمان 
عن ابن مسعود: أن رجلاً أصاب من امرأة قبلة» فأتى النبى كَل فأخبره» فأنزل الله : 
«وَلتِو الصَلره طَرَقٌ البَارِ وَرُلَنًا يَنَّ أجل إِنَّ سنت يدهن أَلتَيتَاتْ» [هود: 11١4‏ فقال 
يا رسول الله إلي هذا؟ قال: لجميع أمتي كلهم. قوله: مثله» إنما وقع هذا في رواية 
الكشميهني وحده أي: مثل ما وقع في الترجمة. ظ 

588716 - حدّثنا قُتَيْبَكٌُ حذثنا اللّنِتُء عن ابن شهابء عنْ حُمَيْدٍ بن 
فتن كعدو عن ابي للك مقس انه ده انتخا ون وادرانه فى زعم نتن 
يول الله يكل فقال : هَل تَحِد رَقَبَة؟؛ قال: لا. قال: «هَل تَسْتَطِيعُ صِيامَ شَهْرَيْنِ؟» قال: 
لا. قال: «فأَطْهِمْ سِنَّينَ مِسْكيئاً». [انظر الحديث 111 وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة من حيث إن النبي كلل لم يعاقب هذا الواقع في رمضان. 
وحميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري. 


والحديث مضى في كتاب الصيام عن أبي اليمان. وفي الأدب عن موسى بن 
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إسماعيل وعن القعنبي وفي النذر عن علي بن عبد الله وعن محمد بن محبوب» وكذا 
في الهبة عنه» ومضى الكلام فيه. 
ذأ - وقال اللَيْتٌ : عن عَمْرِو بن الحارث»؛ عن عَبْدٍ الرّحْمنٍ بن القايِمء 
عن مُحَمَّدٍ بن جَعْمَر بن الرُبَيْرِهِ عن عَبّادٍ بن عَبْدٍ الله بن الزْبَيْرِهِ عن عائِشَة : أنى رَجْلٌ 
النبيّ لله في المَسْحِدٍ قال: اخْتَرَقْتُ. قال: «مِمْ ذَاك؟؛ قال: وقَعَتُ بِامْرَأتِي في رَمَضَانَ . 
قال لهُ: «تَصَدَّقُ» قال: ما عِنْدِي شَيْء: فَجَلّسَ. وأتاهُ إِنْسان يَسُوقٌ جماراء وَمَعَهُ طعامٌ 
توخبية 4م وح او ل ساو أيْنَ المُحْمَرِقَ؟؟ فقال: : ها أنا 
. قال: «حَُذْ هذا قَتَصَدّقُ به» قال: عَلَى أخوّجَ مِئي؟ ما لأَهْلِي طعامٌ. قال: «فَكَلُوةُ؛. 
[انظر الحديث .]١9756‏ 
هذا التعليق وصله البخاري في (التاريخ الصغير) قال: حدثني عبد الله بن صالح 
حدثني الليث به. 
قوله: «تصدق» فيه اختصار إذ الكفارة مرتبة وهو بعد الإعتاق والصيام. قوله : 
«فكلوه»؛. ويروى: فكلهء الأول رواية ابن وهب. 
قال أبُو عَْدٍ الله: الحَدِيثٌ الأول أنِينْ؛ قَوْلَهُ : أطْهِم أهلك . 
أبو عبد الله هو البخاري . وأراد بالحديث الأول حديث أبى عثمان النهدي. وهو 
أبين شيء في الباب» ولم يقع هذا في كثير من النسخ . ٠‏ 
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"- بابٌُ قَوْلٍ النبي ككِ: «كُنْ في الدّنيا كأنّكَ عْرِيبٌ أؤْ عايرُ سَبِيلٍ؛ 00000 
 :‏ بابٌ في الأمَلٍ وطوله 0 5 110 
ات مزل سئس كذ لواف الث لزه : أل شيرق نا كسد فيد 

شد بادك َلتَّذِرٌ 4 [فاطر: 97] يعني : الشَّيْبَ 001 0 


5 بابُ العَمَل الَذِي يُبْتََى بِهِ وجْهُ الله تعالى 0 


فهرس المحتويات 6 

بَابُ ما يُحَذَّرُ مِنْ زَهْرَةٍ الدْنْيا والّنافُس فِيها 00000000001 
/ با كَل له تال 2 يالك مدل حأ داس رنود أي ع لل مك لبر 
نبا ولا يكح أله المردذ )إن لبن لك عدو دوه عدوا بأ دي و 

0 ألتّعيرٍ © [فاطر : ه-5] 1[ ز1[1[ |[ 1[ ز [ ا 0 

9 بِابٌ ذُهابٍ الصَّالِحَينَ ا ا 11 





0001 [| باب ما يِتّمَى مِنْ فِثْنَة المَالٍ 14ذ[1[ذ[1[ذ[1[ز[1[‎ ٠ 
0 بابُ قَوْلٍ النبئ يكلِ: «هذا المال حَضِرَةٌ حُلوَةٌ) ا‎ ١ 
باب ما قَدمَ مِنْ ماله فَهْوَ لَه ا‎ - ١ 
00011 1 باب المكئذون هم المُقِلُونَ‎ ١ 
0 بابُ قَوْلٍ النبئ يكل: «ما أُحِبُ أن لي مِعْلَ أَحدٍ ذَهَباً» يي‎ - 5 


6 باب الغِْنّى عنّى النّمس ا 


2 باب كيف كان عَيْش النبيّ كله وأضحابه وتَحْليهمْ مِنَ الدنيا‎ - ١ 
0 1 1 باب القَضْدٍ والمُدَاومَةٍ عَلَى العمل‎ 
000 [11 باب الوّجاءٍ مَعَ الحَوْفٍ‎ 4 
00 بِابُ الصّبْرٍ عنْ مَحارِم الله ا‎ - ٠١ 
00 باب #ومن ينوكل عَلّ الله فَهوَ حَسَبه: 4 [الطلاق :م]‎ ١ 
0 باب ما يُكرهُ مِنْ قِيلَ وقال 0000100 اا‎ ١ 
00 1111 باب حِفْظٍ الأسان‎ 7 
06000 1  [ [ باب البُكاء مِنْ حْشْيّةِ الله عَرْ وجل 1 1 1ذ1ذ1ذ[ذ1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[‎ 4 
0 00101011 بات الخوفي مِنّ الله تعالى‎ 6 


7 باب الانْتِهاء عن المَعاصِي 11 1 1 ز 1 1 1[ ز 1 1 1[ 0 
- بابُ قَوْلٍ النبيّ كل: «لَوْ تَعْلَمُونَ ما أعلْمُ لَصَحِكتُمْ قُليلا وَلَبْكَيْتُمْ كثيرا» 1 
بابٌ حُجبّتٍ النَارُ بالشّهَوَاتِ 001 0 
4 باب الجَنُّ أقربُ إلى أَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِء والثَارُ مِثْلُ ذْلِكَ 000000000070 


51 فهرس المحتويات 
٠ .‏ باب لِيَنْظرْ إلى مَنْ هُوَ أَسْمَلَ مِئْهُ ولا يَنْظرْ إلى مَنْ هُو فَوْفَهُ 00000 
"١‏ بابُ مَنْ هَمّ بِحَسَئَة أو بسَيْئَة ا اا 00 
١‏ بِابُ ما يُتّقَى مِنْ مُحَمَّراتٍ الذّنُوبٍ ةذ[ 000 
8 بابٌ الأغمال بالخُواتِيم وما يخافٌ مِنْها 0000 
4” باب العُْلَةٌ راحة مِنْ لاط السوء 0 
5 باب رَفع الأمانة 200 ا 
7 باب البدياء 10 
0 باب مَنْ جاهَدَ نَفْسَهُ في طاعَةٍ الله 0 
8 بابٌ التواضع ل ل مي 01 


9" باب قَوْلٍ النبيّ َل : ١بُعِنْتُ‏ أنا والساعَةَ كَهَائَيْنَ) 0 000 


0 بات مَنْ أحَتٌ لِقَاءَ الله أحَبٌ الله لِعَاءهُ‎ - ١ 


؟ - بابٌ سَكْراتٍ المَوْتِ دد111 ا 060 


5 - باب قَوْلٍ الله عَنّْ وجل : #إرى رَلَرْبَةَ ألتساعة سَئْء عليه © [الحج:١]‏ ل 


0 - باب قَوْلٍ الله تعالى : «ألا يكن ولك نمم تتغوؤآ 9 لم عيلم © ينم ينم 


ور ا ب صرصه © 


لئاس لرَب الْمَلِمينَ الْأولِينَ [المطففين: ؛ - 1] زؤزؤزؤز ز [ [ [ ز 0000 
8 - باب الققصاص يوم القِيامَةٍ ممعم 00000100 ا 
ات كن نوق الجسات عدت ك1 00 
٠‏ بابٌ يَدْخْلَ الجَنَةَ سَبْعُونَ ألفا بغَيْرٍ جساب 555 ”252 0 
١‏ - بابٌ صِفَةٍ الجَنّةَ والثّار ‏ ............... ل 00 


7 بابٌ الصّراط حِسْرُ جهنم ا 00 00 


فهرس المحتويات ع 
(59) كتابٌ القدّرٍ 

١-باب‏ ببببب0 0 ا 

0 بابٌ جف القَلمُ عَلى عِلْم الله ل‎ ١ 

00 1 باب الله أَعْلّمُ بما كانوا عامِلِينَ 1 1ذ[1[ذ151[1ز1[ 1[ 1[ ز ز ز ز‎  " 


دعو مي سس 


111 باب ##وكان أمر الله قَدَر مَقَدُويَا © [الأحزاب:78]. اتخامي و ل ل ا لم ا‎  : 
0 بابٌ العَمَلُ بالحَواتِيم ا‎ 
0 1 بابٌُ إلقاء النذر اليد إلى القَدَر‎ 5 
بِابُ لا حَوْلَ ولا قُوَّةَ إلا بالله ا‎ - / 


4- باب المَعْصُومٌ مَنْ عَصَمَ الله 1ذ1[1[ز[ ز[ز[ [ ز ز ز 1 0 
4 باب #وكرم عل فَرَيّةَ أهلكلها أَنَههْمْ لا يبحعورت #4 [الأنبياء: 40] 0000 
٠‏ - بابُ ##وما جَمَلنَا أَلرديا لي أَرييتكَ إلا ِتَنَةٌ للنّايس4 [الإسراء: ]1١‏ 0 
١‏ بابٌ تَحاجٌ آَدَمُ ومُوسَى عَلَيْهما السَّلامُ عِنْدَ الله عَرّْ وجل 0 
بابٌ لا مانِعٌ لِما أغطى الله 1 1[1ذ1[1[151[ز[ز[ز[ز[ ز ز [ز [ 0 0 
#اديات قن ترد باللاع دوك الشماء وكوف القضياد 0 


5 - باب #يحول ببس ألْمَِْ وَقَلِو © [الأنفال: 14] 0 
6 بابُ طقل لَن يصِيسَك إِلامَا كدب أنَّدُ لنَا [التوبة: ]0١‏ قَضَى 10 


ا الل ار اا م ره 


- علط 

7 باب #وما كا لْمِتَدِى وَل أن هَدنًا أَنَّدُ» [الأعراف: 48] الَو أرى أنه هَدَدِن لحنت ين 

لْمْنَّقِتَ* [الزمر : /اه] باضه لال مده ع وفع قا نس ناته 4 رده اج اانتانة امن ام ا ا لي 781 

ءءء 4 
(655) كِتابٌ الأيُمانٍ والنذور 

١‏ - بابُ قَوْلٍ الله تعالى : «الا يدك أله ياو > لمي وليكن يودُحكُم يما عدم 

يتك آ# 2 سر ار - آذه عع صر ص 2 ا ع قر» را جع م 

الأيمن فكفدرنه: إطعام عَسَرَةَ مَسَكينَ مِنّ أَوْسَطٍ ما تُطهِمُونَ أهليكٌ أو كسَوَثْهُرٌ أو 

>> و سوم سك سح ص سل جل ع ا س4 برس سهره اس لمع ي؟ دعس اله 

تحرير رقبةٍ قَمِن لَمَ يجِد هَصِمَامْ تَلَنَةَ أَيَامِ دَّلِكَ ره أَيَمِيَكُمَ إذَا حَلْفَسُم واأحفظوا 

سه سار سس الرصاس َو سشظء رام ةس 2" 2 

أيمنتك» كلك سآن لله كم َابليِدء لعلكد و4 [المائدة : 46] تمع واد لماو واب سود 78917 
١‏ باب قَوْلٍ النبي ككلة: «وايْمُ الله» تاوس وو الم خا سس ب 00 
 "“‏ باب كيف كانّثْ يمين النبيت طكله؟ 1 0 


5 - بابٌ لا تَحَلِهُوا بِآبائِكُمْ ااااا 000 ظهظ5' ” 


يد فهرس المحتويات 





ه ‏ بابٌ لا يحْلّفٌ باللآتِ والعُرّى ولا بالطواغيتٍ ماع اده العم كله اك واوا اا ا 1 1ه 1/8 
 ”‏ بابُ مَنْ حَلَف عَلى الشَّيْءِ وإِنْ لَمْ يُحَلْفْ 000 
- بِابُ مَنْ حَلَفَ بِمِلَةِ سِوّى مِلَةِ الإشلآم 1 121 1 1 1 ااا 0 
- بِابٌ لا يَقُولُ: ما شاء الله وشِعْتَء وهَلْ يَقُولَ: أنا بالله ثُمّ بكَ؟ 0 0000 
4 بابُ قَوْلٍ الله تعالى : #وَأْقَسمُوا يله جَهْدَ أَيِمَنَِ © [الأنعام:9١٠‏ وغيرها] 0ل 
٠‏ باب إذا قال: أَشْهَدَ بالله. أوْ: شَهِدْتُ بالله 000 
١‏ باب عَهْدٍ الله عَزَّ وجَلٌ 1 
باب الحَلِفٍ بِعِزَّةِ الله وصِفاتِه وكلِماته ل 00000 1 
١‏ بِابُ قَوْل الرّجل : لَعَمْدْ الله لظ ا 
١ 4‏ - باب طلا يندج امه َي تيكح ولك يرادج نا كلست ويك وله حَمُودُ لم4 

[البقرة : 5 77] و ل ل 
بابٌ إذا حنتَّ ناسياً في الْأَيْمانٍ ”2,5 ز 0 0 ا ا 0 
- باب قَوْلٍ الله تعالى : 9وََرْفُأ ِمَهَدٍ ألَهِ إِذَا عهَدتّمَ ولا تفضا الْأَنِسنَ بَنَدَ ينكيِدما 

وقد جعلدم الله عبَحكُمْ كَنْيَا © [النحل: 93]. 0 ااا 
- بابُ اليّمِين فيما لا يَمْلِكَ وفي المَعْصِيَةٍ وفي العٌَضَبٍ 0000017 


8 بابٌ إذا قال : والله لا أتَكَلّمُ اليَوْمَ فصَلَّى أو قَرَأ أو سَبّحَ أ كَبْرَ أو حَيِدَ أو هَلْلَ» فَهْوَ 
على نيته 00 


8 باب مَنْ حلف أنْ لا يَدْخْلَ عَلى أَهْلِهِ شَهْراً وكانّ الشَّهْرُ يَسْعأ وعِشْرِينَ‎ ٠ 
بابٌ إِنْ حَلَفَ أنْ لا يَشْرَبَ تبيذاً مَشَرِبَ طِلاءً أو سَكراً أو عَصِيرأ لَمْ يَحْنَثْ‎ ١ 

في قَوْلٍ بَْض النّاس» ولَّيِسَتْ هذه بأَنْبذَةٍ عِنْدَهُ 0 
1 بابٌ إذا حَلَف أنْ لا يَأَنَِمَ فأكَلَ تَمْرا بحُبزِء وما يَكُونُ مِنَّ الأذم 0000000 
"٠‏ باب النْيّةِ في الأَيْمانٍ ل ‏ ا ا 00 
4؟ - بابٌ إذا أَهْدَى مالَهُ عَلى وَجْهِ النَذّرِ وَالتَوْبَة 0 0 
4" بابٌ إذا حَرّمَ طعامّة ا 
 '”1‏ ياب الوَقَاء بالكل ءاضم سمه ممه ممم ممم ممم ممه ممم مي 114 


فهرس المحتويات 584 
٠‏ - بابُ إثم مَنْ لا يَفِي بِالئَذْرِ 00000101 0 
4 باب النذْرٍ في الطاعة 1 1 1 1 1 01 1 1 1 1 1 1 
9 - بابٌ إذا نَذَّرَ أؤ حَلَفَ أنْ لا يُكَلّمَ إنساناً في الجاهِليّةِ ثمٌ أسْلَمَ سي 
باب مَنْ مات وعَلَيْهِ تَذْرٌ 1 1 1 ا اا 
"١‏ باب النَّذْرِ فيما لا يَمْلِكُ وفي مَعْصِيَةِ 01 0 0 
"١‏ بِابُ مَنْ َذَرَ أَنْ يَصُومَ أيّاما فَوَاقَنَ النْحْرَ أو الفِطر 0 ا 
7٠‏ بابٌ هَلْ يَدْخْلٌ في الأيْمانٍ والنُذُور الأزض والعَتمُ والرّرُوعٌ والأمْتِعَةُ اس 
(84) كتابٌ كَفَارَاتِ الآيُمانٍ 
١‏ باب وقول الله تعالى: #فكفدرنه: إطمام عَسَرَوَ مَسَككينَ# [المائدة:49] 010000 
١‏ بِابُ قَوْل الله تعالى: «ثَدَ وْضَ ألَّهُ لك يله يسيك وله مولدك وهر لعي اليم » 
[التحريم: 7] مَتَى تََجبُ الكمَارَةٌ عَلى الغِتيّ والمَقِير 0 0 
٠‏ بِابُ مَنْ أعانَ المُعْسِرَ في الكَمَارَةٍ 10 1 اا 
- بابٌ يُعْطِي في الكمَارَةٍ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ قَرِيباً كان أؤ بَعِيداً 0 00 
ه ‏ باب صاع المَدِيئَةِ ومُدَ النبي كَل وبَرَكتِهِ وما تَوَارَتَ أَهْلّ المَدِيئَةِ مِنْ ذلِكَ قَرْناً بَعْدَ 


ع اله 3" + م اير 0 ش م 
 ”‏ باب قُوْلٍ الله تعالى: #أو محريرٌ رقبَةٍ» [المائدة: 89] وأيّ الرّقاب أَرْكَى 110100 
- بِابُ عِيْقِ المُدَبر وأمٌ الوَلَّدِ والمُكائب في الكَمَارَةِ وعِنْق وَلَّدِ الزّنى ا 


#0 سمل صما صم صن ليس د لي سا سي لل 


4- بات إذا أَغْنَق عبدا بَيْنَهُ وَييِن جد 1 [ ز[ [ز[ [ ز  [‏ 0 

9 بابٌ إذا أَغْتََ في الكَمَارَةٍ لِمَنْ يَكُونُ وَلَاوٌهُ؟ 8 

10 [| [ 100 باب الاسْتئناء في الأيمانٍ‎ - ٠ 

0 0 001 باب الكقارَة قَبْلَ الْحِنْتِ وبَعْدَهُ‎ ١ 
كتابٌ الفْرَائْض ظ‎ )10( 

0 ]١-١ : باب وقَوْلِهِ تَعالى: «يوصِيكه أ + ولك 4 [النساء‎ ١ 

؟ ‏ باب تَعْلِيم الفرائض 11 ز ز ز ز ز 6 





5 بِابُ مِيرَاث الوَّلَدٍ مِنْ أبيه وَأمه د00 ا ا 
5 باب ميرّاث البنات 995 25957ك11' 0 ااا ل 
- بابُ مِيرَاثِ ابن الابن إذَا لّمْ يَكْنِ ابن 100 
4 باب مِيرَاثِ ابْنَةِ ابن مَعَْ ابن 0000000 ا 
4 بابُ مِيراثِ الجَدْ مَعّ الأب والإحوَة ا 1 ا 
٠‏ - بابُ مِيراث الرُوْجٍ مَعَْ الوّلَدٍ وغَيْره 212 1 1 ااا 
الأعناك فياث القزان وال زح كم الر له ورد 00001 0 اا 
١‏ - باب ميراث الأحَوّاتِ مَعَ البَناتِ عَصَبَةُ ا 
١‏ بابُ ميراث الأحّواتٍ والإخوة 0 


باب # مَسَسفمُور نك هَل أَمّهُ ينيك فى الْكَلَيةَ إن انرا هك لس لم واد د وَلهُء أخت فلها 


6 


نشت مَا ر وهو برآ إن لم يكن ولد اد كا أتتكين ََهُمَا لان ينا ترك إن 
ار يالا وْضَءُ كلدك ه ل َي المي مم لل لَحكُعْ أن تَضِلُوأ وله يكل 


سَىّءِ علي © [النساء: 1175 . م او وا ل ارده مح لعا اا 0 
اومس 11 
7 - بِابُ ذُوي الأزحام 00001 اا 
 ١/‏ باب ميراث الملاعئّة . 1 00111 0 0 ا 
- باب الوَلَدُ لِلْفِرَاش حرَةٌ كانّثْ أو أَمَة ا 
8 باب الوَّلاءٌ لِمَنْ أَعْتَّقَ ا ا 1 
٠‏ باب ميراث السَائبَةِ 0000 ااا 
١‏ بابُ إِنْم مَنْ تَبرَأْ مِنْ مَواليه ا 0 
١‏ باب بالك عل د 000101 ا 
يف باب ما يَتُ لتُساء من ولا ا 1111 000 


. باب مَوْلَى القَوْم مِنْ أَنْفْسِهِمْ» وابنُ الأختٍ مِنْهُمْ ا 0 2 
6 باب مِيرآثِ الأسير ا 2 


5" - بابٌ لا يَرِتْ المُسْلِمُ الكافِر ولا الكافِرُ المُسْلِمَ 000 
71 - بِابُ مِيرَاثِ العَبْدٍ النَضْرَانِي والمُكائّب النَضْرَانِي وإنْم مَنِ الْتَفَى مِنْ وَلَيِو 1 





باب من اذْعَى أخا أو ابنَ أخ 1 ز[ز ز 1000000 
8 باب مَن اذْعَى إلى غَيْر أبيه 1[ 100000 
"٠‏ - باب إِذَا اذَّعَتِ المَرْأَةٌ انا 1[ [ ز[ [ 0 0 00 


13 باب القائفي عع لواو ان وهام كو باطو عم وا ولط ووه نكال اطع نل سان اططيرل لمر كا وا ا‎ "١ 


00  [ز باب ما يُحْذْرُ مِنَ الحدود 1[1ذ[1[1[ 1[ [ز[ز[ز [ [ [ز[ز ز‎ ١ 
0000 [ [ [ [ اعبات ل شرية الخية 0[ 1[ [ز[‎ 
0 0 بِابُ ما جاء في ضَرْبٍ شارب الحَمْر‎ 
000 بابُ مَنْ أمَرَ بضَرْبٍ الحَدٌ في البَيْتِ‎ - 5 
بابُ الصضّرب بِالجَرِيدٍ والنُعالٍ اه‎ 
00000 بِابُ ما يُكرّهُ مِنْ لَعْنِ شارِب الحَمْر وإِنَهُ لَيِسَ بخارج مِنّ المِلَ‎ - 
000 0 0 بِابُ السَّارِقِ حِينَ يَسْرِفٌ 111ص‎ - 
0000000 باب لَعْن السَّارِقٍ إذا لَمْ يُسَمٌ‎ -8 
00 1 0011311 يات الخذوة كنان:‎ 


000 0 بابٌ ظَهْرُ المُؤْمِن حِمّى إلا فى حَدٌ أوْ حَقٌّ‎ - ٠ 
0 1 10 014 1 1 1 باب إقامَةٍ الحدود والانتقام لِحُرُماتٍ الله‎ ١ 


00 باب إقامَةٍ الحَدُودٍ على الشَّرِيفٍ والوضيع‎ - ١ 

0 1 باب كراهيّة الشفاعَةٍ في الحَدٌ إذا رَفِعَ إلى السُلْطانِ‎ ١ 

5 - باب قَوْلٍ الله تعالى : #وَاَلسَارفٌ وَاَلمَارِقَةٌ مَأَفْطعُوَا أَيدِيَهُمَا» [المائدة:8*]. 00 

6 باب تَوْبَةِ السَّارِقٍ 000001 0 

(30) كتابٌ المُحارِبِينَ مِنْ أهْلٍ الكَفْرِ والرُدٌةٍ 

١‏ - باب قَوْلٍ الله تعالى : «إِنّمَا جروا ألَّذِينَ يبون الله ورَسُولمٌ وَيسَعوْنَ فى الْأضٍ صَمَادًا أن 
مَتَلوَا آز بُصصلَيوًا أو تُقَعَلمَ أَبَدِيود وََرَجُلُهُم مِنْ حِلفٍ أ يُنموًا ورج الْارْض» 
[المائدة : ”"] . اا 1 110111 


0 بابٌ لَمْ يَخْسِم النبي كل المُحارِبِينَ مِنْ أهل الرُدَةِ حتَّى هَلْكُوا‎ - ١ 
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فهرس المحتويات 





" بابٌ لَمْ يُسْقَ المُرْئَدُونَ المُحارِبُونَ حنَّى ماثُوا ”كط 


 :‏ بابُ سَمْر النَّبَِ كل أعُيّنَ المُحارِبِينَ 


ه ‏ بِابُ فَضل مَنْ تَرَكُ المَواجِسٌ 9آظ؟ 
5 بابُ إِنْم الرْناة 0 ش*ظ151 


٠‏ بابُ الرّجم في البَلاطٍ ا 
١‏ بابُ 5 ِالمُصَلَى 2525*770 
١‏ - باب مَنْ أضات َنْبا دُونَ الحَد اح الإمامَ قلا عُقُوبَةَ عَلَيْهِ بَعْدَ لتقل إذا جاء 

ماه بم 6 0770*ظ1ظ1 


ينها 


6ظ: 


